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م١٩٣٢-١٩٠٨دراسة تاريخية منذ ثورة الدستور حتى الاستقلال 

الدكتور محمد جواد مالك

تقديم
الأستاذ الدكتور محمد حسين الصغير

ل رسالة ماجستير قدمت الى كلية الإمام الأوزاعي في هذا الكتاب في الأص
م١٩٩٨آذار ٢٣هـ الموافق ١٤١٨ذي القعدة /٢٤لبنان وقد نوقشت بتاريخ –بيروت 

ونال المؤلف مرتبة جيد جداً

n



 
 


م٢٠١٢-هـ ١٤٣٣

العتبة الحسينية المقدسة-ةكربلاء المقدس: عراقال
٣٢٦٤٩٩:هاتف-قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
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الإهداء

..إلى الوالدين العزيزين

أقدم هـذا الجهد الـذي أعـتز به، وهـو مـن ثـمارِ تـربـيتـهمـا،

حـب الـوطن  -منـذ نعومـة أظفـاري    -ا فــي قلـبي      فقد غرسـ  

.والمسيرة الإسلامية المباركة عبر التاريخ



٦

شكر وتقدير

أتقدم بالشكر والعرفان للأساتذة الكرام في بيروت، أخص بالذكر الدكتور نـايف    
معروف، والدكتور محمد علي القـوزي والـدكتور حـسان حـلاّق علـى مـا قـدموه مـن                     

.ملاحظات مفيدة

كما وأشكر العاملين في مكتبة الأسد الوطنية، ومكتبة الحوزة العلميـة الزينبيـة في              
دمشق، وكذلك العاملين في مكتبة حسينية النبطية في الجنوب اللبناني، وذلـك لإتاحتـهم       

.لي فرصاً ثمينة لغرض الإطلاع على المصادر والمراجع المعنية

لعلماء الأفاضل والأخـوة المـثقفين     وأرى من الانصاف توجيه شكري الكبير إلى ا       
رحمـه  الذين بعثوا لي بأجوبتهم الوافية، لاسيما شهيد المحراب السيد محمـد بـاقر الحكـيم              

لتكـون تحـت تـصرفي     -القديمـة والحديثـة      -، والذين زودوني ببعض الكتـب المعنيـة         االله
لة الـتي  أن أوجـه شـكري الخـاص إلى زوجـتي الفاضـ         -لابـد لي أيـضاً       -مباشرة، كمـا    

تحملت عناءً مضاعفاً في إدارة البيت وشؤون الأبناء وذلك لتوفر لي الوقت والهدوء أثناء     
.انشغالي في البحث حتى إتمامه بصورته الحالية

.راجياً للجميع الموفقية



٧

تقديم

الأستاذ الدكتور محمد حس الصغ:بقلم

بسم االله الرحمن الرحيم

صـالة وموضـوعية عـن مظـاهر التحـرر الـسياسي في        هذه رسالة رائدة تتحدث بأ    
م، وهي فترة خصبة بالعطاء الفكري المتوثـب، وحقبـة       ١٩٣٢م حتى   ١٩٠٨العراق منذ   

حاشدة بالعمل الـسياسي المتحـرر، قـلّ مـن كتـب عنـها بأمانـة وإخـلاص، ونـدر مـن                       
استوعب ظواهرها بدقةٍ وموضوعية، ففيها من الأحداث الجسام والتحـرك الـضخم مـا     

.عل الدوائر الاستعمارية في حيرة وذهوليج
كانت الدوافع في هذه الأعوام الحرجـة الـشديدة وهـي تقـاوم الأطمـاع الأوربيـة               
شرقاً وغرباً، من أنصع الدوافع إعتداداً، ومن ألمع الأهداف إشراقاً، فلا رائد إلاّ الحق،       

.ولا هدف إلاّ خدمة العراق وطنياً وقومياً وإسلامياً
ضر الذي تسلّمه القادة والـشباب والمتحفـزون مـن المراجـع العظـام،              الضوء الأخ 

كان إيذاناً بـسقوط أعـتى المـؤامرات علـى الـشعب العراقـي، لتتوجـه الطلائـع المناضـلة               
بإشارة من النجف الأشرف، وتتهيأ الجموع المقاتلة بفتاوى منها ومن كـربلاء المقدسـة،              

، ومـن الكاظميـة المـشرفة، لتلتقـي جمـاهير      وتتحرك الجحافل بقيادات دينية تنطلق منهما    
الأمة مندمجة في المناخ الديني، وهي تزحـف شـيباً وشـباناً وكهـولاً، فيهـا العـالم المتنـور،                

.والمثقف الواعي، والأديب البارع، والفلاّح الثائر، والزعيم المقاتل



شیعۀ العراق وبناء الوطن...................................................................................٨

بارزاً في وكان دور المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية          
تطوير العقليات الشابة والناشئة والساذجة إلى حيث الأرتماء في لهوات الحروب وخوض            

:المعارك الدامية، لاسيما

).زعيم الأحرار(الشيخ محمد كاظم الخراساني . ١

السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، المشارك في جهاد الإنكليز، والمـنكمش          . ٢
.ناضجة ولا مبرمجة، وهو الصحيحلدى ثورة النجف لأا غير 

).مفجر ثورة العشرين(الشيخ محمد تقي الشيرازي الحائري . ٣

ــوبي النجفــي   . ٤ ــسيد محمــد ســعيد الحب ــز   (ال زعــيم حركــة الجهــاد ضــد الإنكلي
).م١٩١٤

ــتح االله . ٥ ــشيخ ف ــفهاني   / ال ــشريعة الاص ــيخ ال ــد   (ش ــشرين بع ــورة الع ــد ث قائ
).الشيرازي

.لتبريزيالسيد علي الداماد ا. ٦

. الشيخ مهدي الخالصي الكاظمي. ٧

. الشيخ ميرزا محمد حسين الغروي النائيني. ٨

. السيد أبو الحسن الاصفهاني. ٩

.الميرزا السيد علي الشهرستاني. ١٠

.السيد مهدي الحيدري الكاظمي. ١١

.السيد محسن الطباطبائي الحكيم. ١٢

.ري النجفيالشيخ عبد الكريم آل الشيخ أحمد الجزائ. ١٣

.الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. ١٤



٩............................................................ستاذ الدکتور محمد حسین الصغیربقلم الأ: تقدیم

وكان لعلماء الدين والقادة الوطنيين والزعماء العـشائرين أكـبر الأثـر في مواصـلة         
:النضال دون كسب سياسي إلاّ الخدمة العامة، وأبرزهم

.الحاج محمد جعفر أبو التمن البغدادي. ١

.الشيخ محمد رضا الشيبي النجفي. ٢

.مد جواد الجزائري النجفيالشيخ مح. ٣

.السيد محمد علي بحر العلوم النجفي. ٤

.الشيخ محمد جواد صاحب الجواهر النجفي. ٥

.السيد عيسى كمال الدين النجفي الحلي. ٦

.الشيخ جعفر الشيخ عبد الحسن الشيخ راضي النجفي. ٧

.الشيخ عبد الرضا الشيخ راضي النجفي. ٨

.كر آل فتلةالحاج عبد الواحد الحاج س. ٩

.السيد نور السيد عزيز الياسري. ١٠

.السيد علوان الياسري. ١١

.الشيخ شعلان أبو الجون. ١٢

.الشيخ فريق آل مزهر الفرعون آل فتلة. ١٣

.الشيخ مرزوك العواّد العبادي، وأضرام. ١٤

كان هـؤلاء جميعـاً وأتبـاعهم وأشـياعهم وقـود الثـورات المتلاحقـة في سـبيل االله                
مة والعراق، وهم النواة لكـل المؤسـسات والجمعيـات، والنـوادي الـتي تأسـست في                والأ

العراق لأغراض التحرر والتحرير، وكانت ثورة النجـف ضـد الإنكليـز محفـزاً كـبيراً في                 
عطائها وتضحياا الجمة، فيما تعرض له أبناؤها من الإعدام والأسر والتشريد لا سيما  
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لحاج عباس علي الرماحي، وآل الحاج سعد الحاج راضـي    الحاج نجم البقال وجماعته، وا    
.وأولاده الأشاوس

ــة، ومــؤثرات نفــسية،    وكــان لكــل مــا تقــدم أســباب خارجيــة، وعوامــل داخلي
وضغوط، ومواقف، ومعارضته، ومؤتمرات وأحداث، وإعـدامات، وقتلـى، وجرحـى،       

ء العـراق  ونداءات، وخطوات، وعزل سياسي، وتجهم إنكليزي، وتخطـيط لإقـصاء أبنـا     
الغياري، وتسفير للعلماء، وكبت للحريـات، وخنـق للأنفـاس، حـتى تطـور الحـال مـن                  
سيءٍ إلى أسوء، فساد الصمت العميق، وأحتلب البعداء ثمـار كـل شـيء، وانتـهى كـل                 
شيء، وإذا بالاستقلال عين الاحتلال، وإذا بالانتخـاب هـو الأنتـداب، رحـم االله بـاقر            

:الشبيبي
 

 
 

         ـا قلـم ـد ة الـتيكل هذه الآثار والمفارقات تجد عرضها في هذه الرسـالة الجيـد
الأســتاذ القــدير الــشيخ محمــد جــواد مالــك، وهــو مــن البــاحثين المثــابرين، والتلامــذة   

أتفـق معـه في   الأذكياء، يسترسل شوطاً، ويبدع شوطاً، كاتباً ومناقشاً ومدافعاً، وقـد لا        
.بعض الآراء، ولكني أبارك فيه هذا العطاء

أرجو أن تكون رسالته هذه بداية صالحة لأطاريح علمية أخرى، وما التوفيـق إلاّ   
.من عند االله

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

الدكتور محمد حسين علي الصغير

النجف الأشرف/ أستاذ أول متمرس في جامعة الكوفة

هـ١٤٢٣/جمادى الآخرة /١٥شق دم

م٢٠٠٢/آب / ٢٤
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مقدمة اـِّؤلف

دلّلت وقائع التاريخ الإسلامي على أن الشريعة الإسـلامية تمتلـك قـدرات ذاتيـة              
تمكّنها من استيعاب الإنسان بواقعـه وطموحاتـه، بمفـرده واجتماعـه، ببـساطته وتطـوره                

وأزماتـه النفـسية وتعقيداتـه      العلمي والحيـاتي، بـل بكامـل تفاصـيل أوضـاعه وتطلعاتـه            
.الفكرية وحركته السياسية، وذلك لتصوغ منه مخلوقاً متميزاً بكرامته وعطائه

> j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
o n m l k<.

ومتحملاً مسؤولية إقامة النظام العادل في إدارة شؤون الحياة، باعتباره خليفـة االله    
:يقول سبحانه وتعالى. في الأرض

> %  $  #  "  ! .  -  ,  +  *)  (  '  &
 <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /

> =<.

بل هي شاملة لأبنائـه  عليه السلام وقد بين المفسرون أا ليست خاصة للنبي آدم       
.أيضاً
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التجارب البشرية عبر الأدوار المتنوعة في التاريخ إلا مظاهر معـبرة تعـبيراً حيـاً         وما
لانتـصار الإلهـي لمـسيرة رجـال االله، وهـذا      لحقيقـة ا -في النتيجـة  -عن الصدقية العملية  

:تعالىالمعنى تشير إليه الآية المباركة في قوله

>? > = < ; : 9 8 7 6 5<.

أنّ أزمة تأسيس الدولة وبناء الوطن بشكل عادل، يضمن حمايـة حقـوق            والواقع
الناس، ويوظف طاقام في بنـاء الحيـاة، علـى ضـوء نظريـات وتـصورات البـشر بقيـت          

محلها كحصان الناعور الذي يدور في دائـرة ضـيقة ويحـسب أنـه يقطـع مـسافات               تراوح  
في معالجـة أزمـة حياتيـة إلاّ وتختنـق     هاطويلة، وبالفعل ما إن تباشر هذه النظريات عملـ       

بأزمات أكثر منها في الشدة والإيلام، وهكذا نلاحظها قد انكمشت داخل حدودها، بل 
إلى تكـريس أزمـة    -هـذا الانتكـاس      -ة، مما أدى    انتكست إلى الخلف بتجارا المعاصر    

شـهد الربـع   لفعـل وبا. الفكر السياسي المعاصر، في مختلف تبنياته الفكرية ورؤاه العملية     
الأخير من القرن العشرين اوي صروح المعسكر الشرقي سياسياً، بعد أن عاش واقعـه          

عــن شــجرته  الفكــري هزيمــة تامــة في خريــف مــروع، تــساقطت أوراقــه الــصفراء        
غرقت الحضارة الغربيـة في وحـل الأزمـات الإنـسانية       -أيضاً   -الاصطناعية، وبالمقابل   

وإمكانياـا الاقتـصادية والتقنيـة، ليعـود الإنـسان           علامـي، المتنوعة، رغم ضجيجها الإ   
إلى نقطة الصفر باحثاً بِنهمٍ وشـغفٍ عـن       -بين فترة وأخرى     -المثقل مومه وتطلعاته    

طرية وروحه الإنسانية، كالضائع الذي يبحث بجديةٍ وصدقٍ عن سـبل تحقيـق             هويته الف 
.السعادة

ذلك بعد رحلة شاقة من العناء والتعب، في الإطار الفكري والسلوكي علـى             كل
بينما تفتح بصائر القرآن وتجارب المسلمين في التـاريخ         . المستوى الشخصي والاجتماعي  

ون وعياً ناضجاً بالاعتماد على االله سبحانه في حركتـهم،  آفاقاً صافية، ليتزود منها المتلق    



١٣.............................................................................................المؤلفمقدمۀ

القادرة عبر تلك البصائر من بنـاء الحيـاة الـسعيدة في المدينـة            الذاتيةوعزماً واثقاً بالإرادة    
: تعالىالفاضلة التي يبحثون عنها يقول 

>..U T S R Q P O N M L K..<.

في ) ديغول(الشهير ووزير ثقافة الكاتب الفرنسي) لاندريه بالرو(أتذكر مقولة وهنا
. هذا الصدد يؤكد من خلالها بأن الحضارة الغربية تحتضر، وعندما يظهر البديل فستنهار        

-قديماً وحديثاً -من هنا كان لابد للدراسات الهادفة أن تغور إلى أعماق الواقع التاريخي 
للـوعي الإسـلامي   لتكتشف أسرار العظمة في تاريخ الشعوب الإسلامية، ومنابع القـوة     

ومن ثم تقدمها كتجارب غنية ترفـد ـا المـسيرة الإسـلامية المعاصـرة، وتـرمم         . والإيماني
وكان من المفروض أن تأتي هذه المحاولات متقدمة علـى المـساعي الـسرابية في     . نواقصها

الـتي  ) الأيـديولوجيات (وطمس الحقـائق لـصالح   وازين،توجيه أحداث التاريخ، بقَلب الم 
يتبناها أصحاب تلك المحاولات سعياً مـن طـرفهم لتـشكيل الخلفيـة التاريخيـة لمنطلقـام             

والمتتبع لنتاج الباحثين في التاريخ السياسي في العراق يكشف . الفكرية ورؤاهم السياسية
تفـسيراً تحميليـاً علـى ضـوء      يرهابوضوح محاولات عديدة لتجيير أحداث التـاريخ، بتفـس        

-غالباً -والعصبيات القومية والمحلية -أحياناً -ة، المصلحية والحزبية التوجهات السياسي
.السياسيةوحركتهمكل ذلك على حساب المسلمين الواعين

محاولة جادة في هذا الاتجاه الذي عانى ولا يـزال يعـاني مـن          -هذه   -دراستنا   إن
تضاف إلى جانب -أرجو أن تكون متقدمة-فهي إذن خطوة . تلك المحاولات القسرية

هدفها استرجاع الحق إلى نصابه وإعادة المياه . الخطوات الإيجابية الأخرى في هذا المضمار
إلى مجاريها، وذلك عبر تحرير الوقائع التاريخيـة مـن القيـود المـصلحية الـضيقة، وأغـلال                  

ه أسرار العصبيات المحلية والإقليمية والقومية، لتعيش في رحاب الإسلام الذي تكمن في        
.قوة الشعوب، وطموحات الإنسان واتمع الإنساني في بناء حياة كريمة عزيزة
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>..k j i h g f e d<.

ــاً  ورففــي العــراق، بــدأت تتبل ــ نــشاطات الإســلاميين الــشيعة بالخــصوص حركي
وسياسياً، برعاية القيادة الإسلامية، المتمثلة بالمرجعيـة الدينيـة وذلـك منـذ إعـلان ثـورة         

ــتور  ــران الدس ــا )م١٩٠٦-١٩٠٥(في إي ــد  )م١٩٠٩-١٩٠٨(، وفي تركي ــداً بع ، وتحدي
انحسار دور الدولة العثمانية إسلامياً عبر التخلي عن إدارة شؤون عموم المسلمين وذلك     

.إثر صعود الاتحاديين لقيادا

ــذه ــة     ه ــائع التاريخي ــا في خــضم الأحــداث والوق ــة شــقّت طريقه ــة المتنامي الحرك
مـة الإسـلامية تاريخـاً حـافلاً بـالمواقف المبدئيـة في توجيـه وقيـادة         الساخنة، وصاغت للأ 

-وبذلك انتـشلت واقـع اتمـع العراقـي المـسلم             -ثقافياً وسياسياً وجهادياً     -الساحة  
سواء بمنهجيـة الترقيعـات الفوقيـة والـشكلية الـتي      ئي،من وحل التخبط العشوا-آنذاك  

ا العروش، أو التوجيهـات القوميـة الـتي باتـت تنظـر      تتخذ من الإسلام شعاراً لخدمة دني    
ــة    للــشريعة الإســلامية نظــرةً هامــشية تلجــأ إليهــا وقــت الحاجــة والمــصلحة، أو بمنهجي

.-علناً-وتجاوز شريعة الإسلام ) العلمنة(

كان لعلماء المسلمين الشيعة من اتهدين الكبار، الـدور الأسـاس في قيـادة            المهم
المتـوفى سـنة   (على رأسهم الشيخ الآخوند الخراساني -تلك المرحلة    في -وتوجيه الأمة   

والذي كان يتخذ من مدينة النجف الأشرف مقرأ لزعامتـه الدينيـة       ) م١٩١١-هـ١٣٢٩
سـتوعب مـا رافقهـا مـن تطـورات          افي إيران، و   الدستوريةوالسياسية، ومنها قاد الحركة     

وبالمستويات القيادية أيضاً، حيث بـرز       مضادة داخل التيار الإسلامي الشيعي بالتحديد،     
 ـ ١٣٣٧المتوفى سنة (في قمة المعارضين لها المرجع الأعلى السيد محمد كاظم اليزدي         -هـ

في -، وهنا نؤكد على أن هذه الظاهرة التي تبدو غريبـة بنـسبة معينـة، لكنـها         )م١٩١٩
وعلــى تــدل بوضــوح علــى مبــدأ الحريــة في وعــي الأحــداث الــسياسية -الوقــت ذاتــه 
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هذه الحالة وفّرت مناخاً إيجابيـاً لنمـو وتبلـور الـرؤى           . الشجاعة المبدئية في التعامل معها    
هوضالحركية إلى مستوى النضوج لـدى العـراقيين، ممـا أدى إلى اسـتيعام مفـاهيم النـ         

.والثورة بما يتناسب مع ظروف تلك المرحلة

دين، وهـم في قمـة حركـة    هذا الوعي المتميـز الـذي بـرز لـدى العلمـاء ااهـ            إن
المعارضة السياسية، مكّنهم من توظيف طاقـات الأمـة نحـو المواجهـة والمقاومـة والثـورة             
ضد مشاريع الـسيطرة الاسـتعمارية، وذلـك عـبر إصـدار الفتـاوى الجهاديـة، والتـصدي           

ف التي هي بالإضافة إلى كوا تحمل روح الموقالدينيةهذه الفتاوى . الميداني لقيادة الأمة
المبدئي المعارض لسياسة الاستعمار، فإنها تكشف عن النظرة الثاقبة لدى العلماء القادة      

.نحو مسلسل الأحداث المتعاقبة، التي تستهدف مصير العباد والبلاد

جاءت فتوى الجهاد محققةً لطموحات الأمة الواعية، لذلك هـب شـعب            وبالفعل
د الإنكليـز الغـزاة منـذ بدايـة احـتلال العـراق       العراق مستجيباً لها، حاملاً راية الجهاد ض   

م، ومـن ثَـم بـرز الإمـام     ١٩١٨هذا وقد تطور الوضع إلى ثورة النجـف       . م١٩١٤عام  
 ــ١٣٣٨سنةالمتوفى  (الشيخ محمد تقي الشيرازي      ففجـر   ،في موقـع القيـادة    ) م١٩٢٠-ه

.ثورة العشرين الشاملة، كتتويج للمسيرة الجهادية ميدانياً

ت محاولات الإسلاميين الجادة في رفض مشاريع الاستيلاء والـسيطرة       استمر بينما
الاستعمارية على شعب العراق، في مراحل العمل الـسياسي الـتي تلـت ثـورة العـشرين       
ــها،     حيــث وقفــت المعارضــة الإســلامية ضــد مــشروع الانتــداب البريطــاني بكامــل ثقل

بـالرغم  . م١٩٣٢عام رسميالاستقلالهواستمرت في مواقفها وجهادها حتى نال العراق    
نحـو تـضيق   -آنذاك -من كافة محاولات سلطات الاحتلال والحكومات المحلية المتعاقبة       

دور العلماء الأعلام والتحرك الإسلامي الواعي، وحصر فعاليات الإسلاميين في زوايـا    
نحو اولاتوكذلك سعت تلك المح. المساجد والحوزات والحسينيات والكتاتيب والتكيات
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زيق وحدة الـصف الإسـلامي، وتحطـيم قـوة الإسـلاميين عـبر توجيـه ضـربة قاصـمة                    تم
للعلماء المراجع لتجميد دورهم السياسي بإبعادهم عن الوطن تحـت ذرائـع واهيـة، وفي              
الوقت ذاته، تم تشتيت امتدادام في العمق الشعبي الواسع داخل أوساط العشائر وأبناء          

اب، وتلونت الأساليب مـن قبـل سـلطات الاحـتلال        المدن معاً، وبالفعل تعددت الأسب    
البريطاني والحكومات المحلية، لنيل الهدف المشترك وهو إـاء دور الإسـلام والإسـلاميين            

إلا أن الذي نؤكده هنا هو أن الإسـلاميين بقيـادة العلمـاء المراجـع             . من الحياة السياسية  
ولكن، يبقى أن نشير إلى أن . ةبدرجة كبيرتبلغوا قمة التحدي في مواجهة تلك المحاولا   

نكسارها، لم تنسحب مـن المعركـة تمامـاً، وإنمـا     االدوائر الاستعمارية بالرغم من فشلها و   
سعت جاهدة لتغيير أساليبها الإدارية التي تظهر تنازلات شكلية من الممكن أن تخدع ـا   

لواعيـة عـن سـاحتها    التيار الاجتماعي العـام، ومـن ثَـم يـتم إبعـاد القيـادة الإسـلامية ا             
.الجهادية، ليتسنى للدوائر الاستعمارية تمرير المؤامرة

إبان فتـرة الانتـداب البريطـاني، بعـد ثـورة          !! هذا هو الذي حصل في العراق      نعم
فتراجع التحرك السياسي الإسلامي إثر تراجـع العلمـاء المراجـع علـى          . العشرين ايدة 

الشؤون السياسية في العـراق لقـاء عـودم إليـه     ضوء التعهدات الخطّية بعدم التدخل في     
المـشجعة لتحريـك غـير الإسـلاميين ليحتلـوا مواقـع       سـباب من المنفى، بينما توافرت الأ    

ــبلاد   ــسياسي في ال ــين  -التحــرك ال ــور   -حــاكمين ومعارض ــك في تط ــنرى ذل ــا س كم
.الأحداث

يـة أيـضاً   البحث في تلك المعطيات مسؤولية جـسيمة بقـدر مـا هـو أمانـة تاريخ           إنّ
لذلك عشت مع معظم البحوث والدراسـات المختلفـة لتلـك المرحلـة، مـستنطقاً بعـض            
الأحداث الخطيرة، راداً على بعض التوجيهات ذات الأغـراض الخاصـة، مناقـشاً ـدوء              

.أحداث التاريخ لمصلحتها السياسيةيروموضوعية الآراء التحميلية الساعية لتجي
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الكتابمحتويات

.ب على ثلاثة أبواب، كل باب منه يتألف من ثلاثة فصولالكتايشمل

الإسلاميون في مواجهة السياسية العثمانية، أواخر عهـدها        : الأول بعنوان  الباب
.-صراع من أجل الإصلاح -م ١٩١٤-١٩٠٨

تناولنا فيه أوضاع العراق في ظل الدولة العثمانيـة، فألقينـا نظـرة            : الأول الفصل
وخصصنا الحديث عن أوضـاع العـراق في   . اق وأوضاعه العامة تمهيدية حول تاريخ العر   

ايات العهد العثماني، باعتبار هذه الحقبة الزمنية هي الأساس التاريخي لبحثنا، فـسلّطنا     
الداخلية، ومجمـل الحيـاة الاقتـصادية، وكـذلك أوضـاع            لإدارةالأضواء على تعديلات ا   

وأشـرنا في الأثنـاء إلى الجغرافيـة الطبيعيـة           كما. العراق من الناحية الاجتماعية والثقافية    
.للعراق لتكتمل الصورة العامة عنه

داخليـاً  (تناولنا فيـه العوامـل المـؤثرة في واقـع الـساحة الإسـلامية           : الثاني الفصل
أما على المستوى الداخلي فقـد خصـصنا الحـديث عـن الـسلطة المركزيـة في              ). وخارجياً

برزهـا مـسألة صـراع مراكـز القـوى داخـل الـسلطة        مواجهة الأحداث الداخلية، ومـن أ    
ثم تحــدثنا عــن المــسألة . الــسائدة في الأمــةفــةالقائمــة، وكــذلك اصــطدم الــسلطة بالثقا

الخارجية الخطيرة التي هددت الكيان الإسلامي بشكلٍ عام، وهي قـضية النفـوذ الأجـنبي            
سـلّطنا الأضـواء علـى       ومـن ثم  ، في البلاد الإسلامية واعتبرناها بداية الاختـراق المباشـر        
باعتبارهمـا مـن العوامـل    لعـراق، الواقع الثقافي والأبعاد التاريخية للساحة الإسـلامية في ا  
.المؤثرة في واقع الإسلاميين، إضافة للعاملين السابقين

تناولنا فيه مسألة نمو الـوعي الإسـلامي في العـراق، وقـد تحـدثنا      : الثالث الفصل
يين الإصلاحية، التي تنطلق من مبـدأ ضـرورة الإصـلاح           بإسهاب عن أطروحة الإسلام   

ــساحة         ــلاحية في ال ــة الإص ــيادة الحرك ــلامية، وعــن س ــة الإس ــسياسي للأم ــان ال للكي
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-هـ ـ  ١٣١٢المتـوفى   (حسن الشيرازي    يرزاالإسلامية، ودور المرجع الإسلامي الشيعي الم     
ه الواضـح في    وعن أثر ١٣٠٩هـ وقيل   ١٣١٢قائد ثورة التنباك المشهورة عام      ) م١٨٩٤

وضع أسس التحرك الـسياسي والجهـادي في العـراق علـى المـستوى القيـادي بالتحديـد                 
وبعــد ذلــك بينــا أهــم أفكــار وخطــوات المدرســة  . فــضلاً عــن المــستوى الــشعبي العــام 

.وأخيراً قدمنا تقويماً لهذه الأطروحةلاحية،الإص

وانتشاره في مظـاهر  اية هذا الفصل تناولنا موضوع تبلور الوعي الإسلامي      وفي
الإيرانيـة   -سياسية، والعوامل المؤثرة فيه، كالتأثير الواضح لحـركتي الدسـتور            -حركية  

، على عموم الأوضاع السياسية والحركية )١٩٠٩-١٩٠٨، ١٩٠٦-١٩٠٥(والتركية، 
.في العراق

العراقيون في مواجهة الاحتلال البريطاني، صراع من اجـل الحريـة،           : الثاني الباب
.م١٩٢٠-١٩١٤

تحـدثنا فيـه عــن حركـة الجهـاد الإســلامي ضـد الغـزو البريطــاني       : الأولالفـصل 
بعد أن استعرضـنا مواقـف العلمـاء مـن الاعتـداءات الأجنبيـة        . ١٩١٧-١٩١٤للعراق  

.على بلاد المسلمين المختلفة

تناولنا فيه مسألة ظهور الجمعيات والأحـزاب الـسياسية المعارضـة        : الثاني الفصل
، والتطورات الحركيـة  ١٩١٨م، وأثرها في ثورة النجف      ١٩٢٠حتى عام    ١٩١٧في عام 

وكـذلك دور الإسـلاميين في عمليـة الاسـتفتاء     . والسياسية في كربلاء والكاظمية وبغداد 
.للمرجعية الدينية الشيعيةالقياديوذلك ضمن التصدي ١٩١٩-١٩١٨الشعبي 

» الثـورة العراقيـة الـشاملة     «خصصناه لثورة العـشرين، وسميناهـا       : الثالث الفصل
وتحـدثنا عــن أسـباا وقيادــا العلمائيـة، والــصفة الـشمولية في اســتجابة النـاس بكافــة      

.وختمنا الفصل بأبرز نتائج الثورة بروح موضوعية هادفة. توجهام ومذاهبهم لنداءاا
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ع العراقيون في مواجهة مشاريع السيطرة البريطانيـة، تطـور الـصرا          : الثالث الباب
:، وهو بثلاثة فصول أيضا١٩٣٢ً-١٩٢١من اجل الاستقلال 

تناولنا فيه المعارضـة الإسـلامية في مواجهـة الانتـداب البريطـاني،           : الأول الفصل
.والحكومة المؤقتة وتنصيب فيصل ملكاً على العراق

تناولنا دور المعارضة الإسلامية في مواجهة المعاهدة البريطانيـة         : الفصل الثاني  وفي
.م١٩٢٤لعراقية، وانتخابات الس التأسيسي عام ا-

ــرك الثقــافي منــذ   : الفــصل الثالــثأمــا فخصــصناه لــدخول الإســلاميين في المعت
وفي الختام ذكرنـا اسـتنتاجاتنا      . ١٩٣٢منتصف العشرينيات حتى الاستقلال الرسمي عام       

.هذه الدراسةمن

الكتابأهداف

إن الحقبة الزمنية التي تناولناها تعتبر : معرفة جذور التحرك الإسلامي المعاصر . ١
حقبة تأسيسية للتحرك الإسلامي الحديث، وذلك لتـوافر الظـروف الذاتيـة والموضـوعية      
الملائمة لهذا الانطلاق الحركي والسياسي، وعليه تكرست جهود الإسلاميين نحو تفجـير       

تي ساعدت علـى نمـو   مستثمرة الظروف الموضوعية ال-آنذاك -الطاقات الذاتية المتاحة    
التحرك الإسلامي في العراق، خصوصاً بعد اسـتلام الاتحـاديين لزمـام الحكـم في تركيـا            

.-كما قلنا-وغياب دولة الخلافة العثمانية عن الساحة السياسية 

الحقبــة بالتحديــد ضــاعفت مــن مــسؤولية المتــصدين للتحــرك الإســلامي   وهــذه
الحركية انطلاقاً من مسؤولية نشر الوعي وبالذات علماء الدين، حيث توسعت مهامهم       

، ووصولاً إلى الهـدف الأسـاس في تحمـل مـسؤولية     -كنقطة بداية-الإسلامي في الأمة    
الميـداني في أوسـاط الأمـة ـدف تنظـيم            مـل إقامة الحكومة العادلة، ومروراً بممارسة الع     

اه المعارضــة قـدراا وتوجيـه طاقاـا ولملمــة الجهـود لغـرض إدارة شــؤون التحـرك باتجـ       
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.السياسية والمطالبة بالحقوق ومواكبة تطور الأوضاع السياسية وتغييراا

تعتبر تلـك المرحلـة التأسيـسية غايـة في الأهميـة للدارسـين والمهـتمين بـشؤون          إذن
التحرك الإسلامي في العراق، وذلك للتعرف على تلك المواقـف ونتائجهـا مـن ناحيـة،         

وأساسية للمراحل التي تلتـها كمسلـسلٍ متـرابطٍ في التـأثر      ومن ناحية أخرى تعتبر مهمة      
.تعاقبةوالتأثير للأحداث والنتائج الم

أبــرز تلــك النتــائج أــا شخــصت الوظيفــة الــشرعية للمتــصدين للــساحة  ومــن
بمزاولة العمل التغـييري وخـوض    -علماء وقيادات ميدانية وقواعد شعبية       -الإسلامية  

وممــا لا شــك فيــه، ان دراســة تلــك  . رة وربمــا الحكــم أيــضاًتجربــة إدارة التحــرك والثــو
تـشكّل الخلفيـة الحركيـة الراعيـة للتحـرك      تـائج التجارب الغنية بالمواقف والإنجازات والن  

.الإسلامي المعاصر

-بتقديري أن تلـك الحقبـة التأسيـسية         : المعالجة الموضوعية للحقبة التأسيسية   . ٢
ورات حركيـة وسياسـية في العـراق لم تعـالَج بالطريقـة      وما تلتـها مـن تطـ       -كما سميناها   

الموضوعية الطموحة، بحيث تكتب تلك المساحة المهمة من تاريخ شعبنا بما يتناسب مـع          
.امنمبادئ وقيم الإسلام التي يؤ

تحولت تلك الحقبة التأسيـسية إلى مـادة دسمـة لمـن يريـد أن يـضع الأسـس                   لذلك
ــة   ــه العائلي ــة لتوجهات ــاوت     التاريخي ــر التف ــي إث ــصراع الطبق ــة، أو لل ــة، أو القومي المحلي

وبالفعل تحولت المادة التاريخية لتلك المرحلة إلى أرضٍ خصبةٍ يتنافس على           . الاقتصادي
.أحقّيته بذلكعياستثمارها المتنافسون، كلٌّ يد

-بالتحديد -لقد أضحى ذلك الإرث الكريم باً بأيدي السياسيين الحاكمين         حقاً
والذي ساعد على نجاح هذه العملية بنسبة كـبيرة،         . احثين الذين يدورون في فلكهم    والب

ويمكن القول أن هذا الأمر هو نتـاج    . هو ضعف الكتابات التاريخية بأقلامٍ مهنيةٍ منصفة      
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في بلادنـا مـن حكومـات مرتبطـة غـذا روح الازاميـة         اريةما زرعته القـوى الاسـتعم     
نـاس الـواعين، فكأنمـا انتزعـت الثقـة مـن أعمـاق النفـوس           وحالة عدم الثقة بقدرات ال    

بالشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي الحافل بالإمكانيات الذاتيـة للأمـة الـتي صـنعت            
للأسف -الحضارات، لذلك جـاءت أغلـب الكتابـات متوافقـة مـع نظريـات الحاكمـين      

صة الثـائرين والمـضحين،   وعادة يكون النسيان أو التناسـي في هكـذا منهجيـة مـن حـ               -
رضـوان  -الذين كتبوا التاريخ بدمائهم وعرقهم وجهودهم وفي الطليعـة القـادة العلمـاء      

وعالجـت  -جديـداً   -وحتى أن بعض المحاولات التي دونـت تلـك المرحلـة             -االله عليهم   
لم تكن وافية الأغراض رغـم أهميتـها، وسـنتناولها في هـذه      -في نظرنا    -فإا   ها،أحداث

.قدمة كنماذج شاهدة، لما تشكو منهالم

تقويم المرحلة الماضية لمعرفة الحاضـر وبنـاء المـستقبل حيـث إن شـعب العـراق              . ٣
شعب متحمس شجاع، تتشرب روحه بنهضة واعيـة وهـي معروفـة علـى مـر العهـود،               

فهذا الشعب المسلم أضحى هـو      . ويمتاز وعيه بروح النقد والمعارضة الهادفة لنيل حقوقه       
في المنطقة لو قُدر لإمكانيات العـراق  لاستعمارلتهديد مصالح ا-كما يبدو لي   -شح  المر

المادية والبشرية أن تتحول إلى أيدٍ أمينةٍ مستقلةٍ، مـن هنـا نفهـم بدقـةٍ فـصول مـسرحية              
م إثر احتلال الكويت مـن قبـل الجـيش العراقـي، حيـث نفّـذ أبطـال        ١٩١١الحرب عام  

.روحاً وقدراتاقبأداء متكامل، كل ذلك لتدمير العرالمسرحية أدوارهم المناسبة

دراسة التاريخ السياسي تفسر أحداث الحاضر وترسم آفـاق المـستقبل، أي إنّ        إن
بناء المستقبل إنما يتم عبر النظرة التقويمية الـصريحة لأحـداث التـاريخ، هـذه النظـرة الـتي            

ك الـدائرة اليـوم، فهـي تـسبر     تستطيع أن تخترق الزمن وتتوصل إلى معرفة جـذور المعـار     

7 8 9 : ; <الحقائق الدفينة، ومـن ثمَّ    ستوضحالأعماق بكوا شف ثاقبة لت    

هكذا نحاول من دراستنا هذه أن نعيش الماضي وندرسه بروحٍ موضوعية واعيـة،     >>
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لنتعرف على موقعنا وواقعنا اليوم، وندرك أيضاً أطماع المتصارعين مـن حولنـا وبـذلك         
يقول الأستاذ -بإذنه تعالى-هيكل البناء المستقبلي بمستوى الطموح      نستطيع أن نرسم  

التـاريخ في نظـر    ..«): الإسـلام في التـاريخ الحـديث      (الكاتـب الغـربي في كتابـه        ) سميث(
المسلم هو سجل المحاولة البشرية لتحقيق ملكـوت االله في الأرض ومـن ثم، فكـل عمـل            

ة بالغـة، لأن الحاضـر هـو نتيجـة الماضـي،      وكل شـعور، فرديـاً كـان أو جماعيـاً ذو أهميـ          
فـالعبرة مـن دراسـة التـاريخ دراسـة جديـة تتمحـور          .»..على الحاضر  وقفوالمستقبل مت 

حول تشخيص أخطاء المسيرة الماضية، لغرض معالجتها في ظروف مماثلة، وكذلك لمعرفة    
بل وتطويرها نقاط القوة في مسيرة الإصلاح والتغيير والنهضة لغرض المحافظة على قوا

.بما يتلاءم والظروف المستجدة

ومراجع الكتابمصادر

-بالنسبة للمصادر والمراجـع، فهـي علـى كثرـا وتنوعهـا، إلا أـا تـشكو           وأما
من ضعف خاص في إبراز دور الإسلاميين وعلى رأسهم العلماء المراجع    -بشكل عام   

بمختلــف المراحــل للحالــة في قيــادة الأمــة، وبالــشكل الــذي يليــق بمكانتــهم وتــصديهم 
:إلى ثلاثة أقسام بالشكل التاليوالمراجعويمكن تقسيم المصادر . السياسية والجهادية

المصادر التي اهتمت بسرد الوقائع التاريخية التفصيلية أكثر مـن التحليـل وهـي      . ١
، وهي تعكس وجهة نظر كاتبها، إن كان من العراقيين. من نتاج أبناء المرحلة-غالباً -

محمـد  : فمن أمثلة الكتاب العراقيين. أو من الإنكليز المعاصرين والمساهمين في الأحداث    
وكذلك حسن الأسـدي وكتابـه      . بجزأين» تاريخ القضية العراقية  «همهدي البصير، وكتاب  

الحقـائق الناصـعة في     «، وأيضاً فريق المزهر الفرعون وكتابه       »ثورة النجف ضد الإنكليز   «
) المس بيل(أما ما يخص الجانب البريطاني فقد أصبح كتاب .»١٩٢٠سنة الثورة العراقية 

. ومجموعـة رسـائل لهـا إبـان الأحـداث المتـصاعدة           » فصول من تاريخ العـراق القريـب      «



٢٣.............................................................................................المؤلفمقدمۀ

من الذين شـغلوا مواقـع قياديـة في إدارة          وغيرهم) ولسون(، و )الجنرال هالدن (وكذلك  
. نبية لتلك المرحلةالاحتلال البريطاني للعراق من أهم الكتب الأج

بالنسبة لكتاب الأستاذ البصير، فهو يعتبر من الكتب التاريخيـة المهمـة في سـرد               أما
كـثيراً وخاصـة    ) هالدن(الأحداث وتقييم الأوضاع السياسية، إلا أنه اعتمد على كتاب          

في معلوماته عن الوضع العسكري للثائرين في ثورة العشرين، بـشكل غـير متـوازن مـع           
تقـارير الثـوار لا تخلـو    -على الأغلـب  -وإن كانت    هذاالمعارضة والثوار،    وجهة نظر 

من المبالغة، كنتيجة طبيعية لحالة الحماس والثورة، وخاصة فيما يتعلـق بأعـداد الـشهداء        
والقتلى في ثورة العشرين، إلا أنه كان يستطيع ذكرها إلى جانب ذكر التقارير البريطانيـة          

هذا وأنه شخصياً كان يتمكن . النظروجهتيوصل إلى الحقائق عبر ليتمكّن المتلقي من الت
من إبراز الصورة القريبة من الواقع لأنه مـن رجـال تلـك الحقبـة الزمنيـة والمـساهمين في                

الحقـائق  «وهكـذا نلاحـظ فريـق المزهـر الفرعـون في كتابـه       -آنـذاك    -الحركة السياسية   
مـن الثـوار واشـتراكه مـع عـشيرته بـشكل        فبالرغم من أهمية الكتاب، لقربه    » ..الناصعة

مـن الزعمـاء   -وكذلك لقرابته من الشيخ عبد الواحـد الحـاج سـكر     . بارز في الأحداث  
ومما لا يخفى إن أبناء العشائر كانوا هم رجـال الثـورة، سـطّروا     -الكبار لثورة العشرين    

لــى مـع ذلـك يلاحـظ ع   . بـدمائهم وتـضحيام صـفحات مـشرقة مـن تاريخنـا الحـديث       
الخاصة، ونحن من الممكن أن نجاريه في بعـضها، إلاّ أنـه قـد              عشائريةالكاتب توجهاته ال  

يتخيل المتلقي أن ثورة العشرين ثورة فتلاوية بزعامة شيخ آل فتلـة عبـد الواحـد الحـاج               
والحال إا ثورة عراقية شاملة، كـان للعـشائر الـدور البـارز في سـاحات القتـال،         . سكر

المـس  (أمـا كتـاب   . عـشائر الفـرات الأوسـط   بقيةبد الواحد وآل فتلة و  لاسيما الشيخ ع  
السكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد البريطاني، فهي تمثل وجهة نظر الإنكليز، أي أـا            ) بيل

تنظر إلى المعارضة والثوار من الزاوية السلبية، بل الموغلة في الـسلبية إلى درجـة الخـروج             
فلنـستمع إليهـا وهـي تـصف       . يةم الأخلاقيـة والإنـسان    عن إطار البحـث العلمـي والقـي       
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م، حيث تقول ١٩٢٢الاجتماع السياسي الذي أقامه المحامون ببغداد ضد الانتداب عام      
أقاموا حفلة دعـوا فيهـا النـواب، ألقـى اثنـان مـن هـؤلاء الحمـير           !! إنّ المحامين الأوغاد  «

فيتـها ركيـة فإـا تعكـس خل   أما في صدد تقييمهـا للأوضـاع الح    .»خطباً عنيفة !! الصغار
الاســتعمارية بوضــوح في كتاباــا، ولا تخــرج مــن دائــرة الــتمني في اســتيعاب تطــورات  

وحينما تصل إلى زعماء الثورة تتعرض لهم .المعارضة، والحكم عليها بسطحية وسذاجة
بالنقد والتجريح، بعيدة كل البعد عن الـروح الموضـوعية، فتـصف قائـد الثـورة الإمـام         

.وذلك لتحطّ من قدره ومكانته.»يكون خرفاًيكادإنه «: ازي بقولهاالشير

المراجع التي تقدم تحليلاً للإحداث، وهي التي تمتلـك رؤيـة تحليليـة مقبولـة في        . ٢
أوساط الباحثين، وحينما توجه إليها انتقادات معينة فهي لا تخرج من إطار الملاحظـات             

عندما نتحدث عن النوع الثالث من المراجع، وهي التقويمية العامة، وسيتضح هذا المعنى
من المراجع نجده -أي الثاني -أما هذا النوع    . وجهات نظر قسرية   ثالتي تحمل الأحدا  

:ومن الأمثلة على ذلك ما يلي. غالباً في الرسائل الجامعية والكتب الهادفة

لسياسي الحـديث،   دور الشيعة في تطور العراق ا     : الدكتور عبد االله فهد    النفيسي،
.١٩٧٣ترجمة دار النهار، بيروت 

دار . ١٩٨٠حـتى  ١٩٢٠تجربة الثورة الإسلامية في العـراق منـذ     : أحمد الكاتب،
.١٩٨١القبس طهران 

تــاريخ الحركــة الإســلامية في العــراق، الجــذور الفكريــة : عبــد الحلــيمالرهيمــي،
.ة، الدار العالمي١٩٨٥، بيروت ١٩٢٤-١٩٠٠والواقع التاريخي 

، العمـل الحـزبي في   ١تـاريخ العـراق الـسياسي المعاصـر، جـزآن، ج       : حسن شبر،
التحرك الإسلامي   ٢م، ج ١٩٨٩دار التراث العربي     -م، بيروت   ١٩٥٨-١٩٠٨العراق  

.م١٩٩٠م، بيروت دار المنتدى ١٩٥٧-١٩٠٠في العراق 
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.م١٩٦٣بغداد -م ١٩٢٠الثورة العراقية الكبرى سنة : الدكتور عبد االلهفياض،

لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ستة أجـزاء،   : الدكتور علي  الوردي،
.م١٩٧٦-١٩٦٩طبع بغداد، مطبعة الإرشاد 

. م١٩٦٥تاريخ الوزارات العراقية، عـشرة أجـزاء، صـيدا          : عبد الرزاق  الحَسني،
تاريخ العراق السياسي الحديث وغيرهمـا مـن كتـب الـسيد الحـسني، الـتي          : وكتابه الآخر 

.تعتبر مع كتاب الأستاذ الوردي من الكتب الأساسية لتلك المرحلة

من الأخير فالدكتور الوردي يتناول الأمـور بطريقـة النقـد الاجتمـاعي ولنـا            لنبدأ
على كتابه ملاحظات عديدة، أهمها يعتمد النقد المباشر للسلوكيات الاجتماعيـة وكأنـه            

ارئ بإتجـاه الإحبـاط مـن مـشروعات التغـيير      يحملّها على الجانب الفكري، مما يـدفع القـ   
خارطـة النهـضة إنطلاقـاً مـن المبـادئ الـسامية الـتي        لىوالإصلاح، عوضاً عن وضعه ع 

أما السيد الحَسني فكتبه وثائقية وشبه رسمية ومع ذلـك لا يبخـل مـن تـسجيل            . يؤمن ا 
يقـة الـسردية في   ملاحظاته بشكل مقتضب، رعاية للأجواء المحيطة به، والتزاماً منه بالطر         

.-كما يبدو لنا-كتابة التاريخ 

كتاب النفيسي، فهـو جيـد في بابـه، ويظهـر أن المؤلـف قـد بـذل جهـداً كـبيراً              أما
، ١٩٧٢لإخراج أطروحته تلك، وهي أطروحة دكتوراه قدمها إلى جامعة كمبردج عـام         

ه، ممـا أعطـى   فينقل مقابلاته الشخصية التي أجراهـا في أوسـاط العلمـاء والعـشائر بنفـس          
وكأنـه يقـرأ كتابـاً منحـازاً إلى جانـب سـلطات       عرإلا أن القارئ يش. لبحثه أهمية خاصة 

وربمـا لأن المؤلـف قـد    . الاحتلال البريطاني، على حـساب الجانـب الإسـلامي المعـارض       
اعتمد في بحثه بشكل كبير على التقارير الإنكليزية وبالذات تقـارير المخـابرات البريطانيـة         

لمرحلة، فرتب على ضوئها قناعاته الفكريـة، فمـثلاً يـسمي ثـورة العـشرين في              في تلك ا  
ممـا يـوحي بالدلالـة الـسلبية في تفـسير الثـورة           )١٩٢٠اضـطرابات سـنة     (عنوان مستقل   
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الكبرى كما يسميها معظم البـاحثين كالـسيد عبـد الـرزاق الحـسني، الـذي يـسمي كتابـه              
الثـورة  (عبد االله فيـاض الـذي يـسمي كتابـه      ، وكذلك الدكتور    )الثورة العراقية الكبرى  (

حــسب -أيـضاً، ولعــل أمـر الأسـتاذ النفيـسي وأمثالــه، يعـد طبيعيـاً       ) الكـبرى يـة العراق
قديماً وحديثاً -إذا كان ينتمي إلى مدرسة تقديس التراث الحاكم على ما فيه -تصوري 

والنهضة في التـاريخ  فلا يستطيع أن يرى المعارضة وهي تبني صروح الوعي والمقاومة         -
كما يراها الآخرون، فمـع تـوافر هـذا الـشرط يكـون مـن       ،الإسلامي القديم أو الحديث   

أمـا كتـاب أحمـد    . حقّه أن يعتمد على كتابة الحاكمين والمستعمرين، ويبني قناعاته عليها      
، فيعـد محاولـة لهـا    )١٩٨٠حـتى  ١٩٢٠تجربة الثورة الإسلامية في العراق منـذ     (الكاتب  

العلمية والفنية غالباً، بالإضـافة      لنواحيإلاّ أنه كتاب تنقصه ا    . يتها في ظرفنا المعاصر   أهم
فمـثلاً لا يـشير الباحـث إلى مـصادر البحـث بـشكل       . لحاجته إلى توضيح وتفصيل أكثـر   

. مفصل إلا نادراً، كما ويعتمد على آرائه وتصوراته الشخصية غالباً في تحليل الأحداث    
لا تخرج من إطار ردة الفعـل اتجـاه قـضايا وسـلوكيات            -نظري   في -وهذه التصورات   

مضخمة في ذهنه، مما يصنف الكتاب باتجاه البحـوث الاسـتنتاجية، الـتي تفرزهـا المعانـاة       
ولو كانـت لغـة الكتـاب أكثـر علميـة وموضـوعيةً وتوثيقـاً بالمـصادر، لازدادت                . الحالية
) الراديـكالــية (بـة مـن لغـة المعارضـة         ويلاحظ أيضاً على لغة الكتاب، فهـي قري       . أهميته

بطريقـة إعلاميـة صـارخة لا تـتلاءم مـع الدقـة العلميـة        -أحياناً -فيتهـجم   ،الخطـابيـة
وملاحظـة أخـرى    للبحوث العصرية، التي من المفروض أن تمتاز بروح موضوعية هادئة         

راق في لا تقلّ أهميتها عما سـبق، وهـي أن الكتـاب تنـاول سـتين عامـاً مـن تـاريخ العـ                    
إنه بحث مضغوط كثيراً، وعليه فإنه يعـد    ذلكثلاثمائة صفحة من القطع المتوسط، معنى       

أمـا الأسـتاذ عبـد الحلـيم     . فهرسياً انتقائيـاً يـصعب الاعتمـاد عليـه في البحـوث العلميـة       
أن يـسد ثغـرة في المكتبـة    » ..تـاريخ الحركـة الإسـلامية   «الرهيمي، فقد استطاع في كتابـه   

بذل لأجل إخراجه ذه دالمعاصرة، ويتضح من خلاله، أن جهداً مضاعفاً ق     الإسلامية  
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إلا أنه تناول الحالة الفكرية بشكل مسهب أكثـر        . الصورة من الناحية الفنية والموضوعية    
ويفهم منـه   » ..تاريخ الحركة الإسلامية  «فعنوان الكتاب   . من تناوله للتطورات السياسية   

أن يختـصر الكاتـب الجانـب    -كمـا يبـدو لي       -فروض  النشاط السياسي الإسلامي، فالم   
الفكري والعقَدي، ليدخل في صميم الأحداث السياسية، وإن كان الباحث يضع تحـت            

إلا أنّ » م١٩٢٤-١٩٠٠الجذور الفكرية والواقع التاريخي «العنوان الرئيس لكتابه عبارة 
أوسع على جانب    الملاحظة تبقى في موقعها، تدل على ضرورة تسليط الأضواء بشكل         

وكـذلك نلاحـظ علـى      . من توضيح الجانب الفكري    ثرالمعارضة الإسلامية ودورها، أك   
الأستاذ الرهيمي أنه يتناول أحـداث مهمـة وخطـيرة بـالهوامش، مـثلاً يـذكر الاتفاقيـات           

وكأنـه  ،العراقية، وهي أربع اتفاقيات مهمة يـشير إليهـا في هـامش الـصفحة     -البريطانية  
مـن الأمـور المهمـة الـتي     عد، والحال أا ت-آنذاك-ة في الصراع السياسي يعتبرها هامشي 

نفّذا السياسة البريطانية كمحاولة لترضـية الإسـلاميين، فهـي ثمـرة مـن ثمـار المعارضـة                  
السياسية والمقاومة الجهادية، وفي الوقت ذاته تعتـبر خطـوة تنازليـة ضـمن نتـائج سياسـة           

» ..تاريخ العراق الـسياسي  «لة الأستاذ حسن شبر، في كتابه       أما محاو . الانتداب البريطاني 
فهي محاولة حديثة، ويبدو لي أن السيد شبر لفرط حماسه وكثـرة أعمالـه أنجـز مـشروعه          

إلا أن الحماس الزائد أحياناً لا يخدم الدراسات الفكرية والتحليليـة، وفي كتابـه            . بسرعة
،ني أظن بأننا لسنا بحاجة إلى الحماس المتزايد  الجزء الثا » تاريخ العراق السياسي المعاصر   «

فمثلاً لا نجده يركّز حتى في بيان المصادر والمراجع المعتمدة، فيذكرها أحيانـاً بـشكل غـير       
وأحياناً أخرى لا يشير إلى المصادر التاريخية المعتمدة لتوثيـق حديثـه، خـصوصاً في                دقيق

ب جـدير بالاهتمـام في محاولتـه    ومع ذلك فهـو كتـا  ذكر أحداث ذات طابع محلي خاص    
واما أستاذنا المرحوم الـدكتور  . الأصالة الإسلامية المترسخة في العراق     ظهارالجدية نحو إ  

عبد االله فياض، فبالرغم من اعتزازي الكبير بشخصه، وحبي لكتاباتـه، فقـد كنـت مـن                  
أيـام دراسـتي   -ده الطلبة المنشدين لتحليلاته والملحين في مناقشة آرائه أثناء الـدرس وبعـ   
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عليـه الخلـط في بعـض المفـاهيم الـتي توصِـلنا إلى نتـائج غـير         ظإلا أنني ألاح ـ-الجامعية  
واضحة، فمثلاً ينظر إلى انطلاق حركة الجهاد ضد القوات البريطانية المحتلة للعـراق مـن            

ونسجل هنا أيضاً ملاحظـة  ! !حيث يعتبرها نتيجةً لضعف الوعي الوطني     ! زاوية متخلفة 
يكرر أحياناً بعض المعلومات، مما يسئ إلى        إنهف» الثورة العراقية الكبرى  «نية على كتابه    ف

أن الــسبب وراء هــذا التكــرار هــو ضــعف تسلــسل  -ويبــدو لنــا-منهجيــة البحــث، 
.الأحداث بالشكل الذي يضمن عدم التكرار

ومن أبـرز    المراجع الموجهة للأحداث بتحليلات تحميلية لتحقيق أهدافها الخاصة،       . ٣
الأمثلة الدكتور وميض نظمـي، فإنـه بـالرغم مـن اهتماماتـه الكـثيرة لتلـك المرحلـة، إلاّ أنّ                   

العربي، وتجـده أحيانـاً يفـرط في    -بحوثه متوجهة نحو صب الأحداث لصالح الاتجاه القومي       
تي توجهاته القومية إلى درجة لا تطاق، فمثلاً يصف ثورة العشرين ال      تاريختحميل أحداث ال  

!قادها الإمام الشيرازي والحركيين الإسلاميين من أبناء المدن والعشائر، بأا قومية

تحت رايات الجهاد الإسـلامي بأـا وحـدة      ) شيعة وسنة (وحدة المسلمين    ويصف
ويتطاول أكثر ليرسم للقوميين العرب دوراً قياديـاً في ثـورة العـشرين، بـل دوراً               !! قومية

!مؤثراً على قائد الثورة
تقديري إنه ذه المحاولة يخدم الاستعمار بطريقتين، بالأولى يرفع عـن تـاريخ    وفي

العراق اسم الإسلام والإسلاميين وهذا طموح الاستعمار، لأن الحركات غير الإسلامية 
مـن قبــل المـستعمرين بــشكلٍ أو بـآخر، علــى العكـس مــن     -غالبــاً -ممكنـة الاحتـواء   

تعاني من ترويـضها  -حتى اليوم -التي لا زالت    لمبدئيةا والفعاليات الإسلامية الحركات
أما بالطريقـة الثانيـة، فهـو يـثير نوعـاً مـن الحـساسية            . واحتوائها دوائر الاستكبار العالمي   

.الطائفية والفتنة المذهبية وهذا أيضاً طموح الاستعمار في المنطقة

علـى تقـارير البريطـانيين    أنه يعتمد اعتماداً كليـاً  -أيضاً   -على المؤلف    ويلاحظ
ضد المرجعيـة الدينيـة الـشيعية، وخاصـة الـسيد محمـد كـاظم اليـزدي بأنـه كـان داعمـاً                     
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ومسانداً للمحتلين البريطانيين، وهو إذْ يؤكد ذلك ولكن مـن دون إثبـاتٍ علمـي يـدعم       
وكأنه يتشفّى بإلصاق التـهم بـالرموز الدينيـة    . رىصحة تلك الادعاءات من مصادر أخ    

ية، بل يعارض أي كلامٍ يعاكس تصوره، وهذه الظاهرة من الابتلاءات المرضـية        والوطن
في النتـائج علـى الأقـل، فلـم     -كما يقـال   -وإلاّ لو كان لبان      .القاتلة للمنهج العلمي  

.. اليـزدي أو غـيره     لمرجـع يتحدث التاريخ عـن أيـة نتيجـة سـجلها البريطـانيون لـصالح ا              
ن معرفة الأساليب الماكرة للبريطانيين المحتلين في إشاعة       ع -عمداً   -وهكذا نراه يتغافل    

هذه الأكاذيب والتي يقصد منها زعزعة ثقـة النـاس بـالمرجع الأعلـى وبـالرموز الدينيـة                  
الـسيطرة والوطنية بشكل عام وبالتالي إسقاط هيبتها في الأوساط العامة لتسهيل عمليـة            

كتـاب الـدكتور خالـد     : مـن المراجـع    ومن الأمثلة على هـذا النـوع      . على العباد والبلاد  
، تـرى مـن   »محمد جعفـر أبـو الـتمن، دراسـة في الزعامـة الـسياسية العراقيـة              «التميمي،  

خلاله، أنّ المؤلف يقف إلى جانب الملك فيصل بشكل تام، والسياسة البريطانيـة أيـضاً،    
لملك مرتبط آلام العراقيين وطموحام السياسية، وكأنه من حاشية انبعيداً كل البعد ع

به وبإمتداداته ارتباطاً وثيقاً، لذلك ينتقد المعارضة ويرمـي بالمـسؤولية علـى كاهلـها، في              
لنـستمع إليـه هـو      . الوقت الذي يعلـن بـراءة الملـك عـن أيـة مـسؤولية اتجـاه الأحـداث                 

وجهـاً لوجـه أمـام بريطانيـا والملـك          «: صـبحت يتحدث عن المعارضة المتصاعدة بأـا أ      
وكلما حاول الملك فيـصل الأول الاقتـراب مـن عناصـر            . يفية مجتمعين الشر) الصفوة(و

في -وغالبيتـهم مـن الـشيعة    -المعارضة والاسـتجابة لمـا يمكـن أداؤه ازدادت المعارضـة         
ذلـك إلى حـدٍ     نلقـد كـا   . طرح الشعارات المثالية والمطاليب التعجيزية فيحصل الافتراق      

كما كان ذلك أيضاً نتيجـة الـشعور     .. لتي نشؤا عليها  كبير نتيجة التربية العقائدية المثالية ا     
وكأنه لم يمر على موقـف  .»بالزهو، الذي قد يصل أحياناً عند البعض إلى درجة الغرور       

نهـذا، ويـذهب إلى أبعـد مـ      . من الملك فيصل في بداية مجيئه     ) الشيعي(الإمام الخالصي   
إن «: ميلية ساذجة حيـث يقـول  بطريقة تح-آنذاك -ذلك في تقييمه للسياسة البريطانية      
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ــة        ــتهدفت تقوي ــتي اس ــراق، وال ــانيون في الع ــصل والبريط ــدها في ــتي اعتم ــسياسات ال ال
وكان أمـام الملـك فيـصل طريقـاً طـويلاً صـعباً       [!].. الإحساس بالهوية الوطنية العراقية     

ــاء  ــة (لبن ــة العراقي ــة    .»)[!]الوطني ــى الطريق ــة عل ــة العراقي ــذلك، الوطني ــصد ب ــاً يق طبع
يطانية، والتي تعني الخـضوع التـام للإنكليـز بعـد الانـسلاخ التـام مـن الهويـة الوطنيـة              البر

كتـاب الأسـتاذ اسـحق نقّـاش فهـو      : ومن أمثلة هـذ الكتـب أيـضاً    . والقومية والإسلام 
نــشر التــشيع في أوســاط كتـاب حــديث يتنــاول تــاريخ الــشيعة في العـراق ونــشاطهم في  

بحرب الخليج الأولى والثانيـة بطريقـة سـاذجة وغـير        العشائر العراقية، ثم يربط الأحداث    
. وهذا لا يعني عدم وجود نظرات مهمـة في الكتـاب جـديرة بالدراسـة والتأمـل              .شاملة

كما ويتناول السادة الأشراف في وسط العشائر من زاوية موغلة بالسلبية والاسـتغلال،              
.يصف بعضهم بالمنجمين والعرافين المتجولينتىح

شعائر عاشوراء من الطقوس الدينية المسرفة، وزيارة العتبات المقدسـة   ويعتبر   كما
ويعتـبر  ،يعتبرها عبادة الأولياء، وأن كربلاء مرقد الحـسين يتحـدى مركـز مكـة والكعبـة              

ويزداد سوءً في ! زيارة الحسين تعويضاً عن فريضة الحج معتمداً على حكاية رجل بدوي   
وفي ،لوكيات للمسلمين الشيعة باليهود القدامى   والس لعباداتنظراته حينما يشبه بعض ا    

تقديري إنه بحاجة إلى أن يكون متديناً بالإسلام ليبحـث عـن عبـادة المـسلمين الـشيعة،            
ــاس إلى الإســلام     ــشرعي والحــق الإيمــاني لــدعوة الن فهــو لا يعــي مفــاهيم الواجــب ال

ابتزازيـة تـارة   دفاعيـة أو   حيةوالتشيع، وإنما يـربط ذلـك بعوامـل اقتـصادية تـارةً ومـصل             
أما الكتب الأجنبية، الواضحة في تحميل الأحداث ما لا تطيق، فأبرزهـا كتـاب             .أخرى

وذلك لأنه يعتـبر    . »ثورة العشرين التحريرية في العراق    «): كوتولوف(الكاتب السوفيتي   
يقـول  ااندلاع ثورة العشرين يعود إلى أسباب الصراع الطبقي والعوامل الاقتصادية، هن       

باعتقادي إن هذا الرأي خاطئ لأن زعماء الثورة وقادا كانوا من رؤساء    «: يمير بصر 
وقد نـاقش الموضـوع الـدكتور علـي الـوردي فقـال، إنـه قـرأ كتـاب المؤلـف                      .. العشائر



٣١.............................................................................................المؤلفمقدمۀ

الروسي فـشعر كـأن الرجـل يتحـدث عـن غـير الثـورة الـتي عرفهـا العراقيـون وأدركـوا              
.»فيهانعيشرجالها، وعن غير البلاد التي 

العــراق في ســنوات «، في كتابــه )الــبرت م، منتــشاشفيلي(الكاتــب الــسوفيتي اأمــ
، فالملاحظ عليه أنه لا يعتمد علـى التقـارير البريطانيـة، والحـال أـا            »الانتداب البريطاني 

-آنذاك -تعتبر من المصادر المهمة لأا طرف في القضية باعتبارها الدولة المحتلة للعراق            
علــى ضــوء النظريــة الماركــسية، فيربــط المعارضــة بالعوامــل داثحــهــذا وأنــه يفــسر الأ

.الاقتصادية والصراع الطبقي، لذلك يستغرق في بحث تفاصيل الأوضاع الاقتصادية

.هذه أهم الملاحظات التي سجلناها على تلك المصادر والمراجعكانت

-عارضـة،  احتلـت الوثـائق الرسميـة، العراقيـة البريطانيـة وكـذلك منـشورات الم          ولقد
موقعاً مهماً في مصادر الكتاب نظراً لمـا تحتـوي مـن أسـرار ووقـائع بالغـة الأهميـة،                 -آنذاك  

وذلك لأا تقع في طريق كشف الخلفيات والمعطيات المرحلية معاً، كذلك انصب جـزء مـن            
العراقية، التي عكست تطور الأحداث الـسياسية يوميـاً، وإن صـنفت         ةاهتمامنا نحو الصحاف  

ك الصحف في اتجاهات سياسية معينة، إلا أنه في حالة جمعها ومقارنتها ببعضها، وخاصة      تل
في الصحف المؤيدة للنظام أو الصحف المعارضة    -قدر الإمكان    -لو قرأنا ما وراء الأسطر      

ومدى انعكـاس أثـر   -آنذاك -السياسي وأدواته لصراعطبيعة ا-بوضوح   -له، لاكتشفنا   
.العامة كذلكفي الصحافة المحلية وفي الأوساط-أيضاً -الصحف الخارجية 

أن يكون هـذا الكتـاب محاولـة ضـمن المحـاولات التحليليـة الهادفـة، لمرحلـة             طموحي
والمسألة المهمة تكمن في معرفة نقاط الضعف والقـوة للتحـرك الإسـلامي             . موضوع البحث 

بلية بظلالهـا النافعـة، باعتبارهـا    في تلك المرحلة، لتنعكس على مسيرة النهضة الحاليـة والمـستق   
وذلـك لتـوفّر الجهـد والـزمن في سـبيل إنقـاذ الـبلاد        . الإنقاذيـة سيرةحلقـات متواصـلة في المـ   

.والعباد من قيود المستعمرين، أكرر إنها محاولة أرجو أن توصلنا إلى الهدف المنشود





الباب الأول 

الإسلاميون فـي مواجهة السياسة 

م ١٩١٤- ١٩٠٨خر عهدها العثمانية أوا

صراع من أجل الإصلاح 





الأول الفصل

العثمانيةالعراق فـي ظل الدولة





٣٧

ـِّحة تمهيدية عامة عن العراق. ١

العراق بلد عريق بتاريخه وشعبه، قامت على أرضه كيانات متحضرة منـذ القـدم           
بفـضل -ضارة، وأن حـضارته بفضل تربته ومياهـه وسـهولة التنقـل فيـه، كـان مهـد الحـ«فهو  

وفي العـراق . فاقـت حـضارة وادي النيـل-خصائصها وغناها والتي توجت باكتـشاف الكتابـة 

ازدهرت المدن ونشطت الأفكار وظهرت الأديان وبرزت الفنون وتمتـع النـاس بنظـام ري دقيـق، 

ّالذي خلد -فتقدمت الزراعة كما تقدمت التجارة، وشمل الناس نظام إداري، وما قانون حمورابي

ًإلا مثلا رائعا لمقاييس العدالة ولوسعة الفكر الحر-بابل  ً َ وقـد أصـبحت أرض الرافـدين       . )١(»ّ

، فهي مزينـة اليـوم مـن شمالـه     عليهم السلامميداناً مهماً لحركة الأنبياء والرسل والأئمة    
سهلة ومراقدهم، ففي مسجد الكوفة ومـسجد الـ        إلى جنوبه بمقامات الأنبياء والأوصياء    
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بالكوفة مقامات الكثير من الأنبياء والأئمة والصالحين، كما أن في الموصل هناك مقامات 
عليه السلاموهنالك المراقد المقدسة لأئمة المسلمين، فمرقد الإمام علي   )١(للأنبياء أيضاً 

في كربلاء، ومرقـد الإمـامين الكـاظم    عليه السلامفي النجف الأشرف، والإمام الحسين     
-في بغداد، والإمامين الهادي والعسكري في سامراء، وفي بغداد         عليهما السلام د  والجوا
مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان، والشيخ عبد القادر الگـيلاني، ومراقـد مجموعـة    -أيضاً  

.والعلماءمن الفضلاء

والعراق في العهود الإسلامية له خصوصيته، ودوره المتميز، فمنذ دخـول رايـات            
، بدأ عهد العراق الإسلامي، فـشارك شـعب       )٢(هـ١٦م،  ٦٣٨إلى العراق عام    الإسلام  
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العراق بحماسته المعهودة في بناء صرح الحضارة الإسلامية، فأقيمت على أرضه عاصمة           
الإسلام، وأصبحت الكوفة حاضـرة الإمـام علـي عاصـمة الخلافـة الإسـلامية، مركـز                  

ي والعلمـي في عهـده، ولعبـت        القرار السياسي، كمـا أصـبحت مركـز الإشـعاع الفكـر           
البـصرة فيمـا بعـد دوراً فكريـاً وعلميـاً بــارزاً، ومـن ثم صـارت بغـداد عاصـمة الخلافــة         

.العباسية

وعرف العراق، بأنه بلد العلم والمعرفـة والـصراعات الفكريـة، إلى جانـب كونـه         
ًللعراق دورا كبيرا في التاريخ الإسلا«وهكذا فـأنّ  . بلد الانتفاضات والثورات  مي حتى أصبح ً

يمثل الحجم الكبير في هذا التاريخ، باعتبار أنه البلد الـذي عاشـت فيـه الأحـداث الكثـيرة، التـي 

تركت بصماتها على كل ملامح الأوضاع الإسلامية اللاحقة في مختلـف بـلاد العـالم الإسـلامي وفي 

ة أو في اتجاهاتـه حياة الشعوب الإسلامية، بحيـث لا تجـد أي تجمـع إسـلامي في انتماءاتـه المذهبيـ

الفكرية أو في خطوطه السياسية إلا وتلاحظ وجود شيء عراقي في أي جانب من تلـك الجوانـب، 

ًسواءا أكانت فقهية أم كلامية، أم لغوية، أم سياسية، لأن العراق كـان يحمـل في تاريخـه اتجاهـات 

بـين الكـوفيين التشيع والتـسنن، وكـما يلتقـي الأشـاعرة والمعتزلـة، ويواجـه الخـلاف النحـوي 

والبصريين، ويحـرك الـذاكرة التاريخيـة الدمويـة في كـل الخلافـات الداخليـة بـين المـسلمين وفي 

، وكـان وسـط وجنـوب العـراق مركـز الانتفاضـات             )١(»الإحتلالات الخارجية المتكررة لـه

بعـد [بعد ذلك «: والثورات المستمرة بعد عهد الخلفاء الراشدين، يقول عبد االله النفيسي         

ًأصـبح جنـوب العـراق مركـز ثـورة دائمـة ومـسرحا لحـوادث ] عليه الـسلامدة الإمام علي شها

ًكذلك أصبحت هذه المنطقة محجـا لجميـع . الاضطهاد المتكررة في كلا العهدين الأموي والعباسي ّ

الحجاج من الشيعة الذين يؤمون المزارات المقدسة حيث فيها جماعة من الأئمة، وبعد غياب الإمـام 
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عشر، وبعد أن شاع في أوساط الشيعة أمر رجعته، أصبحت الشيعة في جنوب العراق جماعـة الثاني

. )١(»ثورية ترفض الاعتراف بأي سلطة قائمة

.البحثوسيأتي توضيح هذه الأدوار للفترة المخصصة في

أتخذ العراق شكل حدوده الحالية إثر تـشكيل الحكومـة «أما من الناحية الجغرافية، فقد      

ّهــ وقـد تـم ذلـك نتيجـة للتوحيـد ١٣٣٩م، ١٩٢٠ة المؤقتة تحت الانتداب البريطاني عام العراقي

السياسي للمناطق الثلاث التي كانت خاضعة للحكم العثماني قبل التاريخ المـذكور، وهـي ولايـة 

م، بفـترات ١٩٢٠ًوثبتت تلك الحـدود رسـميا بعـد عـام . بغداد، وولاية الموصل، وولاية البصرة

ًة اتفاقيات مع الأقطار المجاورة وهي تركيا شـمالا، وإيـران شرقـا، وسـورية والأردن مختلفة وبعد ً

ًغربا، والكويـت والـسعودية جنوبـا وهـذه الحـدود للعـراق رسمتـها الـدول الأوروبيـة            . )٢(»ً

المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وقـد أطلـق عليـه اعتبـاراً مـن تـاريخ تنـصيب الأمـير                      
 ــ١٣٣٩/ ذو الحجـــة /١٩-م ١٩٢١/بآ/ ٢٣فيـــصل ملكـــاً في   المملكـــة  (اســـم  . هــ

وادي (أو ) بـلاد النهـرين التـوأمين(ًأما قبل ذلك، فقد كان العراق يسمى دوليا بـ«.)٣()العراقية

إلى أن ) ايالة بغـداد(بينما كان يعرف في زمن الدولة العثمانية بـ). بلاد ما بين النهرين(، أو )الرافدين

ًانقسمت تدريجيا إلى ثلا . )٤(»ث ولاياتّ

فالعراق الحديث هو النتاج التاريخي لعملية التوحيد السياسي والاقتـصادي «وكما أشرنا   
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.)١(»الموصل وبغداد والبصرة: للولايات العثمانية الثلاث

وتمتد أراضيه بين خطي عـرض . ًويمثل موقع العراق جزءا من منطقة جنوب غرب آسيا«

ًشـمالا، وهـو بهـذا الموقـع ٤٨ْ/َ ٤٥-٣٨ْ/٤٥خطـي طـول ًَشمالا، وبين٣٧ْ/٢٢َو ٢٩ْ/٥َ

يشرف من جهة الجنوب على تخوم النطاق الصحراوي الكبير الـذي تمثلـه صـحراء شـبه الجزيـرة 

العربية في آسيا، كما يتصل من جهة الشمال والشرق بسهوب وسـط القـارة الآسـيوية بـين هـضبة 

.)٢(»الأناضول وحياض إيران الجافة

كما وينقسم سـطحه إلى  . )٣(كيلومتر مربعا٤٤٤ًو٤٤٠حة العراق فتبلغ    أما مسا 
ويمثـل  . السهل الرسوبي، والهضبة الصحراوية، والمنطقة الجبلية  : ثلاثة أقسام رئيسيه هي   

ويمتد على شكل مستطيل، بين مدينة بلد . السهل الرسوبي خمس مساحة العراق، تقريباً   
طقـة التـل الأسـود علـى ـر الفـرات مـن جهـة          على ر دجلة، ومدينـة الرمـادي في من        

وتشكل . الشمال والحدود الإيرانية من جهة الشرق والهضبة الصحراوية من جهة الغرب
الزراعة الحرفة الرئيسية في البلد حيث تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة ثمانين ألـف            

أمـا  . مـساحة المنطقـة  بالرغم من أن المساحة المستثمرة للزراعة لا تزيـد عـن ربـع       ٢كم  
المنطقة الجبلية، فهي تقع في شمال وشمـالي شـرق العـراق وتمتـد إلى الحـدود المـشتركة مـع              

، أي ٢كـم ٩٠و٣٧٠سوريا وتركيا وإيـران، وتبلـغ مـساحة الأراضـي الواقعـة ضـمنها          
.تقريباًخمس المساحة الكلية

ثلاثـة أخمـاس   وأما المنطقة الصحراوية، فهي تقع في غربي العـراق وتحتـل حـوالي       
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، وتسكنها القبائل البدوية التي تعتمـد علـى   ٢كم٢٧٠و٠٠٠أي . مساحة العراق تقريباً  
منـاخ البحــر  : ولـذلك يمكـن تقـسيم المنـاخ إلى ثلاثـة أنـواع      . )١(رعـي الجمـال والماشـية   

.الصحراوي، والمناخ)استبس(المتوسط، مناخ السهوب 

ان، نظــراً لملائمــة الظــروف وتعتــبر الزراعــة هــي الحرفــة الرئيــسة لأغلــب الــسك 
، بالإضـافة إلى ميـاه الأمطـار، والآبــار    )٢()دجلـة والفــرات (الطبيعيـة، فوجـود النـهرين    

كل هذه العوامل تمكّن العراق من الزراعة . وكذلك توافر الأراضي الخصبة وتنوع المناخ
: فهـي المتنوعة، وتجعل مهنة الزراعة هي الأكثر شيوعاً، أمـا أشـهر المحاصـيل الزراعيـة           

نوعاً من التمـور والـتي    ٤٥٤القمح والشعير، الرز، الخضروات، الفواكه، وينتج العراق        
هـذا ويلاحـظ هنالـك تحـول باتجـاه          . )٣(يمكن تمييزها وتصنيفها بـصفات وأسمـاء خاصـة        

القطاع الصناعي، كما وأن الـسكان يزاولـون حرفـة صـيد الأسمـاك في منـاطق الأهـوار                   
.)٤(والمستنقعات
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ثروة معدنية هائلة، فأرض العـراق غنيـة بالمعـادن، ويعتـبر         -أيضاً   -ق  وفي العرا 
ّوقد تـم اسـتخراجه وتـصفيته بطـرق «النفط من أهم الثروات المعدنية التي يمتلكها العراق،    

يقـول حكمـت   . قرب منابع النفط  )١(»ّبدائية منذ القرن التاسع عشر في منطقتي مندلي والقيارة

الشرق الأوسط وخاصة البلدان العربية التي يختزن الآن فيهـا مـا أن.. ويظهر«: سامي سـليمان  

ًمن مجموع احتياطي العالم من النفط سوف تمثـل ولا شـك دورا بـالغ الأهميـة في % ٦٧يقارب من 

وأصبحت أوروبا الغربيـة وأمريكـا .. ميدان الاقتصاد والسياسة الدولية والاستراتيجية العسكرية

على موارد النفط في منطقة الـشرق الأوسـط إذ يقـدر مجمـوع -وقت وأكثر من أي -تعتمد كليا 

بالمائة مـن ) ٨٥(كميات النفط التي تستوردها أمريكا وأوروبا الغربية من بلاد هذه المنطقة بحوالي 

.)٢(»المجموع العام الذي تستورده من مادة النفط من العالم أجمع

"
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مليـون ) ٣٥٠٠(يـة تقـدر بـأكثر مـن إن احتياطي ثروة العراق النفط«: وبالنتيجة يقول 

بالمائـة مـن مجمـوع احتيـاطي الـنفط في ) ١١(طن، وهذا المعدل يكون رصيد نفط العراق بمقدار 

ومن بين الموارد العظيمة الأخرى في العراق اكتـشاف ..«-أيضاً-ويضيف سليمان   . )١(»العالم

الجنوبيـة الغربيـة مـن العـراق حقول الكبريت الممتدة بكميات غزيرة في بعض المناطق الـشمالية و

ًبالمائـة تقريبـا، ويعتقـد أن ) ٣٠(حيث توجد مخلوطة بالأحجار الكلسية وصخور الجـص بنـسبة 

أهمية الكبريت والفوسفات تأتي بعد النفط في العراق بالنظر لغزارتها وثمنهـا المرتفـع في الأسـواق 

.)٢(»العالمية

سكان العراق

فهـم عـرب بالأغلبيـة، ومـن خـلال النظـرة إلى              من ناحية البنية القومية للسكان    
ــوام   ــسكان للأعـ ــوع الـ ــسبتهم إلى مجمـ ـــ و١٣٣٨م، ١٩١٩نـ ـــ ١٣٦٧م، ١٩٤٧هـ هــ

.العراقنلاحظ بأا تقترب من أربعة أخماس سكان. هـ١٣٧٧م،١٩٥٧و
"
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)١(جدول رقم 

)١(البنية القومية للسكان
























م هـو  ١٩٢٧مـة في العهـد الملكـي عـام     ويذكر أن نتيجـة الإحـصاء الأول للحكو   
ــسمة، بينمـــا وصـــلت نتيجـــة الإحـــصاء الثـــاني عـــام       ٢و٩٧٠و٠٠٠ إلى ١٩٥٣نـ
.)٢(نسمة٣و٢١٠و٠٠٠
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الذي تعتـبر نتائجـه مـن أكثـر ) SirErnestDowson(السير ايرنست دوسن (وأما «

ــام  ــل ع ــحة قب ــديرات ص ــلى أن[م ١٩٤٧التق ــد ع ــداره ] يؤك ــسكان مق ــلي لل ــوع الك المجم

.)١(»م١٩٣٠نسمة لعام ٢و٨٠٠و٠٠٠

هـــ بلــغ  ١٣٤٠م، ١٩٢١ويــذكر المؤرخــون عــدد نفــوس العــراقيين في عــام      
نـسمة، وفي عـام   ٣و٩٤٠و٠٠٠هـ بلغ ١٣٥٧م،  ١٩٣٧نسمة وفي عام     ٢و٧٥٠و٠٠٠

-م١٩٧٠(نسمة، وقد بلغ تعداد السكان عـام         ٦و٤٩٦و٠٠٠هـ بلغ   ١٣٧٧م،  ١٩٥٧
١٤طلع الثمانينات بلغ عـدد الـسكان        وفي م . )٢(نسمة ٩و٤٤٠و٠٠٠حوالي  ) هـ١٣٩١

.)٣(مليون نسمة
ويعتبر الأكراد ثاني مجموعة قومية بعد العرب من حيث عدد السكان، والتركمان           

.الجدولثالث مجموعة كما هو مبين في

ويتركز الوجود العربي في المحافظات الوسطى والجنوبية، فتزيد نسبتهم فيهـا علـى             
تنخفض هذه النسبة في المحافظات الـشمالية، فتـصل في   من مجموع السكان، بينما    % ٩٥

% ٢٨، وأربيــــل إلى %٣٦تقريبـــاً، وفي كركــــوك إلى  % ٥٠محافظـــة الموصــــل إلى  
.السكانمن مجموع% ٣والسليمانية إلى 

أما منطقة انتشار الأكراد في العراق، فهي المثلث الـشمالي الـشرقي بجـوار الحـدود           
وتكـون نـسبتهم في   . افظـات الـشمالية مـن العـراق       الإيرانية، بما يـشمل معظـم حيـز المح        
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مـن أكـراد    % ٣٤من مجموع أكراد العراق، وفي محافظة أربيـل         % ٣٨محافظة السليمانية   
) كركوك(من مجموع أكراد العراق، وفي محافظة التأميم % ١٢العراق وفي محافظة دهوك  

مـن مجمـوع   % ٣حـوالي  ) الموصـل (من مجموع أكراد العراق، وفي محافظة نينـوى    % ١٠
في % ٣في المحافظـات الوسـطى مـن العـراق، منــهم     % ٣أكـراد العـراق وينتـشر حـوالي     

.بغدادفي محافظة% ١محافظة ديالى و

-وعلى أساس تقدير معدلات الزيـادة الطبيعيـة، يتوقـع أن تقتـرب أعـداد الأكـراد                  
. الأكـراد والعـرب  أما التركمان فينتشرون في الحدود الفاصلة بين . إلى مليوني نسمة   -آنذاك  

وتمتد على طول خط يبدأ من الشمال الـشرقي في منطقـة تـل عقـره في محافظـة نينـوى، إلى                
. الجنوب الشرقي في مندلي من محافظة ديالى، ماراً بمحاذاة أو قرب ساحل ر دجلة الـشرقي          

بالإضافة إلى ذلك هناك أقليـات قوميـة  . ويتوقع أن تكون أعدادهم حوالي ربع مليون نسمة    
.الصابئةالكلدان، الآشوريون، اليزيدون،: أخرى مثل.. ودينية صغيرة

) ٦٩و٦٦٥(هـــ مــا مجموعــه ١٣٨٦م، ١٩٦٥وقــد بلــغ عــدد اليزيــديين في عــام 
نــسمة، وتعــيش ) ٥٥و٦٩٠(م مــا مجموعــة ١٩٥٧نــسمة، بعــد أن كــان عــددهم عــام 

% ٩٥حـوالي  الغالبية العظمى من اليزيديين في محافظة نينوى، حيث تـصل نـسبتهم إلى       
نسمة، وقضاء ) ٤٤و٩٣٨(وهؤلاء يتركزون في قضاء سنجار . من مجموع يزيدي العراق

الآثوريون فهم غير الآشوريين الـساميين القـدماء، وقـد «أما . )١(نسمة) ١٤و٦٣٩(الشيخان  

بمـساعدة الإنكليـز بعـد ] هــ١٣٣٧[م، ١٩١٨هاجروا إلى العراق، من منطقـة الأناضـول سـنة 

وقد أسكنوا في البداية في منطقة خانقين وبعقوبة، ثم نقـل . بينهم وبين الأكراد هناكالقتال الدامي 

حيـث أعطـوا أراضي . ألف نسمة إلى الشمال في مندان من محافظة نينـوى) ١١(منهم ما يقرب من 

ًنسمة تقريبا، استخدموا عـمالا في جـيش المرتزقـة الـذي ٦و٠٠٠زراعية، وما بقي منهم وعددهم  ً
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يتكلم الآثوريون اللغة السريانية الآرامية التي خرجوا . يطانيون في عهد انتدابهم للعراقشكله البر

لم يجـر حتـى الآن تعـداد رسـمي للآثـوريين في .. فيها بعض الألفاظ الأرمنية والتركية والكرديـة

ألف نسمة، وهم اليوم منتشرون في محافظتي نينوى ) ٨٠-٧٠(العراق ويقدر زعماؤهم نفوسهم بـ

أو تعمـل ) كركوك(ًبيل، إضافة إلى أن أعدادا منهم تشتغل في شركات النفط في محافظة التأميم وأر

.بغدادفي

ًويختلط بالآثوريين اختلاطا شديدا،  بحكم اللغـة الـسريانية الآراميـة ) الكلدان والسريان(ً

البيـة وبحكم العقيـدة النـسطورية التـي يـؤمن بهـا الـسريان، وهـي عقيـدة غ. التي يتكلمون بها

ولذلك تدمج الإحـصاءات العراقيـة أعـدادهم ضـمن الآثـوريين، ويرجـع الكلـدان . الآثوريين

ًوالسريان أصلهم إلى سكان العـراق القـدماء مـن الآشـوريين والآراميـين وينتـشرون عمومـا في 

يرجع اسـتيطان قـسم مـن الفـرس إلى عهـد ] أما الفرس. [محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل

، ومعظـم هـؤلاء انـدمجوا بالـسكان ]هــ٩١٤[م،١٥٠٧لدولة الصفوية على العـراق في استيلاء ا

ًالمحليين الآخرين، وهم ينتشرون بشكل غير مميز تماما في المدن العراقية الدينية في محافظتي النجـف 

وأما من ناحية عدد الفـرس، فقـد أشـار تعـداد .. وكربلاء، كما يوجد قسم منهم في محافظة نينوى

وبالإضـافة إلى . نسمة٤٠و٠٠٩إلى أن مجموع الإيرانيين في العراق هو ] هـ١٣٨٦[م، ١٩٦٥عام 

وعـدد أقـل مـن . ألـف نـسمة) ١٥(هذه الجماعات يوجـد عـدد قليـل مـن الأرمـن لا يتجـاوز 

ّالشراكسة، وهجرة هاتين الجماعتين المذكورتين إلى العراق تمت بعد الحـرب العالميـة الأولى، وهـم 

أمـا مـن    . )١(»ق متفرقة من شمال العراق وفي مـدن بغـداد والموصـل وكركـوكموزعون في مناط





 

!
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الناحية الدينية، فالإسلام هو دين الشعب العراقي عموماً، بعربه وكرده وأقلياته القومية 
ويـدين بالمـسيحية قلـة مـن العـرب، إضـافة إلى الكلـدان والـسريان والأرمـن                 . الأخرى

التي سـجلتها التعـدادات العامـة للـسكان عـن البنيـة البيانات الرسمية«والآثوريين، وحسب   

، يظهر أن الغالبية العظمى مـن الـسكان هـي مـن المـسلمين ]هـ١٣٨٦[م ١٩٦٥الدينية لهم حتى 

من مجموع الـسكان ثـم بقيـة % ٣من المجموع، ويليهم في ذلك المسيحيون % ٩٥ويشكلون حوالي 

.)١(»من مجموع السكان% ٢الديانات التي يعتنقها حوالي 

وبالإضافة إلى الديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية واليزيدية، توجد في العراق ديانـات «

ًأخرى كالصابئة والبهائية والبابية، غير أن حجم السكان الذين يدينون بهذه العقائـد صـغير جـدا 

ألـف نـسمة، )١٥(ويدين بالصابئية جماعة صغيرة لا يتجاوز عدد أفرادهـا . بالنسبة لبقية الأديان

ًأما البهائية فتدين بهـا جماعـات صـغيرة جـدا لا تتجـاوز ..من مجموع سكان العراق،% ٠و١٧أي 

.)٢(»ألف نسمة
"
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)٢(جدول رقم 

)١()بالآلاف(م ١٩٦٥-١٩٣٢البنية الدينية لسكان العراق من عام 




 


 


 


 




 


 


 


 




 


 


 


 



 


 


 


 




 


 


 


 



) الأتـني (الطـائفي و -ومن المفيد أن نتعرف على كل شـيء مـن التكـوين الـديني      
والجدول أدناه يبين . ونحن ما زلنا في ذكر الأديان لسكان العراقالعرقي لسكان العراق، 

وهو يعكس لنا النسب التقريبية للتكوين الديني والعراقي لما بعد . م١٩٤٧لنا ذلك لسنة  
.)٢(هذه السنة
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)١()٣(جدول رقم 

م، تقدير تقريبي ١٩٤٧لسكان العراق سنة ) العرقي(التكوين الديني الاتني 
)بالآلاف(

المجموعسكان الريف )%الحضر(سكان المدن فة الطائ

المسلمون

٥١و٥٦٢٣٤٤٤و٤١١٦٧١٥و٦٧٣٩الشيعة العرب

١٩و١٦٩٠٠٧و٢٦٤٧٢٠و٤٢٨٧السنة العرب

١٨و٢٢٨٤٠٤و١٠٦٦٤٤و١٧٦٩السنة الأكراد

١و٠٥٢٢و٣٣١و٤٩١الشيعة الفرس

١و٠٥٠١و٢١١٣و٣٩٥السنة التركمان

٠و١٤٢٩و٠٣١١و١١٧ة التركمانالشيع

الشيعة الأكراد 
)الفيلية(

٠و٠٣٠٦و٠١٦٥و١٤٩

  BatatuHannaTheoldSicialClassesandTheRevolution arymovementofIraq
(NewJerrey)  p 
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المجموعسكان الريف )%الحضر(سكان المدن فة الطائ

غير المسلمين 

٣و١١٤٩١و٥٥٥٨و٩٤٩المسيحيون

٢و٠١١٧٦و٧٤٢و١١٣٠اليهود

٠و١٣٣٨و٠٣١٠و٢١اليزيديون والشبكيون

٠و٠٧٢و٠٢١و٥٣الصابئة 

)١(١٠٠و١٠٠٤٥٦٤٠و١٠٠٢٩٦٠٠و١٦٠٤٠المجموع



٥٣

)عامةنظرة(-داخلياً وخارجياً -تطور السياسية العثمانية . ٢

إلاّ . إن الدولة العثمانية استطاعت أن تصد الخطر الصليبي لفترات طويلـة بـالقوة         
عزيمـةً  -باسـتمرار  -أا ما استطاعت أن تبلور وعياً ثقافياً إسلامياً يمد هـذا التـصدي           

أدوات الصراع الميداني في الأمة، وبالتالي لكسب الغلبة علـى الأعـداء    وإصراراً، بتمكين 
:يقول أبو الحسن الندوي. الأخيرةدوماً، وظهر جلياً في أيام ضعفها بالمراحل 

ًكان العالم الإسلامي، من شرقه إلى غربه مصابا بالجدب العلمي، وشبه شلل فكـري، قـد «

ًوترى هذا الخمود شاملا للعلوم الدينيـة والفنـون .. نعاسأخذه الإعياء والفتور، واستولى عليه ال

ّالأدبية والمعاني الشعرية، والإنشاء والتاريخ ومناهج التعليم، فلا تجد في كتاب التراجم التي ألفـت 

إذا اسـتثنينا بعـض الأفـراد في أطـراف .. للعصور الأخيرة من تطلق عليه لقب العبقري أو النابغة

. )١(»العالم الإسلامي

:وشمل الخمول والتراجع مجالات العلوم والصناعات الحديثة، فمثلاً

ّلم تدخل المطابع في العاصمة والمحاجر الصحية في هذه الدولة إلا في القرن الثـامن عـشر، « ّ

وكذلك مدارس الفنون الحربية على النسق الأوروبي، وفي آخر هذا القرن كانت تركيا بمعزل عـن 
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ّتى لـما شاهدوا بالونا يحلق فوق العاصمة ظنـوه مـن أعـمال الـسحر الصناعات والاكتشافات، ح ً ّ

.)١(»..قد سبقتها دول أوروبا الصغيرة في الأخذ بأسباب المدنية والرفاه العام. والكيمياء

هذا، والذي يمكن أن نشير إليه ضمن بيان حالة السياسة العامة للدولـة العثمانيـة         
درجـة التآكـل والـضعف في ايـة المطـاف،      على مستوى الداخل هو وصول الدولة إلى   

هذه الحالة تزامنت مع ظهور أوروبا المتنمرة على مسرح الأحداث الدوليـة ضـد الدولـة           
العثمانية من الخارج فتم تطويقها تطويق السوار الحديدي بالمعـصم، وبالفعـل أصـبحت              

عيـة الاتحـاد والترقـي      الدولة العثمانية بين كماشتين خطيرتين، إحداهما داخلية تمثلت بجم        
والثانيـة خارجيـة مـن الـدول الأجنبيـة      . وانعكاسات سياستها على الشعوب الإسـلامية  

ــل       ــعوباً، ب ــة وش ــاني حكوم ــان الإســلامي العثم ــراق الكي ــا لاخت ــتي اســتنفرت قواه ال
ونحــن في صــدد تبيــان الخطــر -ولابــد أن نــشير أيــضاً . لافتراســه وتوزيــع تركتــه الهائلــة

إلى دور أعـداء الإسـلام والدولـة العثمانيـة مـن            -في ثـورة الاتحـاديين      الداخلي المتمثل   
ــة،         ــى الطوراني ــشأت رداً عل ــتي ن ــة، ال ــة العربي ــن ثم القومي ــة وم ــة التركي ــاة القومي دع
وبتحــريض منــسق مــن الاســتعمار واليهــود بالتحديــد، حيــث تلاقــت أهــداف أعــداء   

ــ   ــة، في داخل ها وخارجهــا لوضــع خطــط  الــشريعة الإســلامية، وأعــداء الدولــة العثماني
سياسية محكمة لغـرض إـاء وجـود الدولـة العثمانيـة مـن قبـل دعـاة القوميـة التركيـة،            
وكـذلك لتــرويج فكــرة القوميــة العربيــة ودعمهـا بــشتى الوســائل لتنــال الــدول العربيــة   
استقلالها عن الدولة العثمانية، ومن ثَم ستـسقط أسـيرة في شـراك الـدوائر الإسـتكبارية               

وذلك لضعفها وتجزأـا، وبالفعـل هـذا هـو الـذي حـصل             !! يق التحرر والثورة  تحت بر 
: يقول محمد علي الزعبي. بالنتيجة
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.. ، هم ماسون تركيا المستترون باسم اتحـاد وتـرق، وإن خـدع بعـض الأتـراك)١(الدونمة«

يهـودي ًتنفيـذا للمخطـط ال) العربية الفتـاة(ليدفعوا العرب لتأسيس ) تركيا الفتاة(أسسوا حزب 

ًالدونموي الذي يرى شطر السلطنة التركية إلى قومية عربية وقومية تركية، يراه مـدخلا أو طريقـا  ً

ًلابد من تعبيده ليسلكه إسرائيـل تحقيقـا لمخططاتـه المعلومـة، ينـتطح القوميتـان ويهـدمان برجـا  ً

.)٢(»وتفوز اليهودية بالأسلاب. يعجزان عن إعادة بنائه

ة تشخص مصدر العداء الحقيقي لوجودهـا ولطموحاـا    فمن هنا كانت الصهيوني   
. في دولة الخلافة العثمانية، فإـا العقبـة الكـأداء أمـام مـشروعها الاسـتيلائي في المنطقـة        

فلذلك كانت محاولاا الحثيثة مستمرة، وضغوطها غير متوقفـة أبـداً نحـو الـسلطان عبـد       
. هــا في إقامـة دولتــها في فلــسطين الحميـد الثــاني، وبـشتى الإغــراءات، لتنــال أبـرز أحلام   

تحققـت اليهوديـة المـستترة «:وحينما اصطدمت بموقف السلطان قررت تـصفيته، وبـذلك        

بالدونمة والماسونية، والاتحاد والترقـي، أن الـسلاطين والقيـاصرة عثـرة في طريـق القفـزة شـطر 

. )٣(»فلسطين، حيث السلاطين يمثلون الخلافة الإسلامية

:ن حلاّقيقول الدكتور حسا
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المعادية للصهيونية تحالف القوى الدوليـة ) السلطان عبد الحميد الثاني(وكان ثمن مواقفه «

هـ، وتدبيره مؤامرة لخلعـه عـن العـرش عـام ١٣٢٦م،١٩٠٨والصهيونية والماسونية للقيام بثورة 

.)١(»هـ١٣٢٧م،١٩٠٩

بـل قـررت خلـع ) الدسـتور(ِلم تكتف جمعية الاتحاد الترقي بـإعلان المـشروطية «وهكذا  

هــ ١٣٢٦م،١٩٠٨السلطان عبد الحميد الثاني، ومهدت لذلك بنشر عدد من البيانات خلال عـام 

وهكـذا حينمـا أعلـن الدسـتور سـنة       . )٢(»ّتحرض الجنود العثمانيين على الثورة وخلع السلطان

هـ تبينت الأهداف الحقيقة للاتحاديين، فبعد أن كان العرب ينظرون إلى       ١٣٢٦م،١٩٠٨
ولة العثمانية باعتبارها دولة المسلمين كافة، أخذوا ينظرون إليها نظرة أحادية ضيقة،            الد

السياسة التي أعلنتها الحكومـة «فكانت  . لأن الاتحاديين أرادوها دولة للعنصر التركي فقط      

. )٣(»أثارت النفور بين العرب والترك) الدستور(العثمانية بعد صدوره 

: يقول الدكتور محمد عمارة

وبعد أن استولى الاتحاديون على السلطة في الدولـة العثمانيـة، واتـسمت سياسـة المركزيـة «

جمعيـة (والتتريك بالعنف والقسوة تكونت في مواجهة هذه النزعة الطورانية أهم جمعيتين عربيتين 

هـ، ثم نقلت مركزهـا إلى بـيروت سـنة ١٣٢٩م،١٩١١التي تأسست بباريس سنة ) العربية الفتاة

لقد غلب الطابع الإسـلامي عـلى عـضوية هـذه .. هـ ثم إلى دمشق في العام التالي١٣٣١،م١٩١٣
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الجمعية التي سعت إلى استقلال البلاد العربية، وتحريرها من الحكم التركي، وأيـة سـيطرة أجنبيـة 

التي كونها الضابط عزيز عـلي المـصري أوائـل سـنة ) جمعية العهد(أما الجمعية الثانية فهي . أخرى

هـ، والتي كانت بالنسبة للضباط العرب في الجيش العثماني بمثابة العربيـة الفتـاة ١٣٣٢م،١٩١٤

بدمـشق، ) العهـد(و) العربيـة الفتـاة(ّهـ، تـم الاتـصال بـين ١٣٣٣م،١٩١٥وفي سنة . للمدنيين

ًفتوحدت خططها واجتمعت مواردها استعدادا للثورة العربية على الأتراك الذين كانوا قد دخلـوا 

.»..الحلفاءرب العالمية الأولى في جانب الألمان ضدالح

:ويضيف الدكتور عمارة بقوله
.. ّلكن هذه المسيرة القومية العربية التي انخرط فيها عرب المشرق، لم تؤت الثمرة المرجـوة«

ًولعل القدر يسخر عندما جعل إجهاض مشروعها العربي بفضل الغرب والترك معـا، رغـم أنهـم 

فالأتراك قد أعدموا أبرز قيادات الجمعيات القومية العربية، الأمـر الـذي . متحاربينًكانوا أعداءا

جعل هذه الجمعيات تسلم زمام أمرها لقائد من خارج صـفوفها هـو الـشريف حـسين بـن عـلي 

ــه في ) م١٩٣١-١٨٥٦( ــومي إلا أن ثقت ــس الق ــوح والح ــصه الطم ــذي وإن لم ينق ّال ــشرف(ّ ) ال

فمقابـل وعـود .. ساة التي تمخضت عنها الحرب العالمية الأولى بالمشرقالإنجليزي قد أدت إلى المأ

٥تميزت بالغموض في كثير من جوانبها، أعلن الشريف من الحجاز ثورة العرب ضـد الأتـراك في 

عـلى حـين كـان ].. هــ١٣٣٤الموافق للخامس من شهر رمـضان [م ١٩١٦سنة ) حزيران(يونيو 

مـايو، المـذكرات /٩قبل ذلك بشهر واحـد في -ًسرا -دلوا الإنجليز والفرنسيون والروس قد تبا

.. وبانتهاء الحرب أعلنـت المأسـاة. التي اقتسموا بها المشرق العربي) بيكو-سايس (حول معاهدة 

وسوريا ولبنان احتلهما الفرنسيون، وانتهى المطاف بالـشريف .. فلسطين والعراق احتلهما الإنكليز

ًحسين ملكا سابقا يعيش في ق .)١(»ًبرص منفياً
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كانــت هــذه النظــرة عامــة عــن تطــور العامــل الــداخلي، أمــا العامــل الخــارجي   
المتلخص في محاولات تدخل الدول الأجنبية الطامعة في شؤون بلاد المسلمين، فقد كان            
هذا العامل في بداية أمره تحت ذريعة حماية حقوق المسيحيين في الدولة العثمانية، إلاّ أنه       

: يقول محمد فريد بك. حت أهدافهم الاستعماريةسرعان ما اتض

، مـع أنـه لـو تـدخلت )العثمانيـة(يرى القارئ تعصب الدول لحماية المـسيحيين بالدولـة «

ًفي شؤون إحـداها وطلبـت مـن فرنـسا مـثلا، عـدم التعـرض لمـا يمـس الأمـة ) العثمانية(الدولة 

ّواليهـود، لـشددوا النكـير عليهـا ورموهـا الإسلامية بالجزائر، أو مساواة المسلمين بها بالمسيحيين 

ولكن هي القوة، قضى التمدن الغـربي الحـديث أن . بالتعصب الديني، المتصفين هم به دون غيرهم

ّتسود على كل حق تحت راية الإنسانية والمساواة، وما هـي إلا ألفـاظ لا معـاني لهـا إلا فـيما يلائـم  ّ

. )١(»مصالحهم

ة المتحالفة، حينما لمست حالة الضعف في الدولـة   وذلك بدليل أن الدول الأوروبي    
العثمانية أواخر عهدها، بدأت سلسلة من الاجتماعات والاتفاقيات فيما بينها ظاهرهـا           
مصالح إنسانية معينة، كتحسين أحوال النصارى في الدولة العثمانية، وإجراء إصلاحات       

.ت علـى الـسطح فيمـا بعـد    في البوسنة والهرسك، إلاّ أا تضمر نوايا استعمارية، ظهر       
الـذي تمّ فيمـا بـين الـدول المتحالفـة ضـد الدولـة العثمانيـة                  )٢(لنـدن ) بروتوكول(فمثلاً  

هـ، وقـد كانـت هـذه الـدول     ١٢٩٤ربيع الأول ١٧م،  ١٨٧٧) آذار(مارس   ٣١بتاريخ  
المتحالفة تتقاسـم الأدوار علـى ضـوء مـصالحها في المنطقـة، وبـالرغم مـن وجـود حالـة                  

ستعماري فيما بينها، إلاّ أا تتفق في جامع مشترك واحد، ألا وهـو القـضاء   التنافس الا 
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وقـد تم  . على الدولة العثمانية واستغلال ثروات المسلمين، واستعمار بلدام وشـعوم     
فما دعيـت للمـشاركة   !! هذا الاجتماع بتجاوز الدولة العثمانية وكأا غير معينة ببلادها 

ومـا كـان مـن البـاب     . ا أُبلغ الباب العالي بنتـائج المـؤتمر العلنيـة   في المذكرات والحوار، إنم  
العالي إلاّ أن يرد على لائحة لندن بما يتناسب مع عزة الإسـلام والمـسلمين، وقـد أبلـغ               
الرد إلى سـفراء الدولـة العثمانيـة في أوروبـا، إلا أن المـؤامرات والفـتن كانـت متـسارعة            

كان سعي أوروبـا الاسـتعمارية «دة المسلمين، فقـد  كقطع الليل المظلم، تستهدف تمزيق وح 

وهـو . ًللإجهاز على هذه الدولة التي تحتفظ بذلك الرمز الذي أرق الغرب تاريخيا، ولا زال يؤرقـه

وحدة الشرق والغرب تحت أعلام الخلافة والإسلام، ولقد تظافر بروز هـذين العـاملين، الـداخلي 

ًإذا الجدار الذي مثلوه أمام الغـرب لعـدة قـرون مليئـا والخارجي، فزاد من ضعف العثمانيين حتى 

، )للدول الأوروبية(ولقد كانت الامتيازات الأجنبية التي منحها السلاطين العثمانيون .. بالثغرات

تزايد النفوذ الاستعماري ) بالنتيجة(و). مناطق المسلمين(ّواحدة من صور التسلل الاستعماري إلى 

ية على التنازل عن العديد من ولاياتها، بعد أن تحول النفوذ الاسـتعماري ُحتى أجبرت الدولة العثمان

ًفيها إلى احتلال سافر وغاشم، ففي فترة لم تتجاوز الأربعـين عامـا، ومنـذ اعـتلاء الـسلطان عبـد 

، )م١٩٠٩-١٨٧٦(زمام السلطة في سنة ] هـ١٣٣٦-١٢٥٨[، )م١٩١٨-١٨٤٢(الحميد الثاني 

أُجـبرت الدولـة ] هــ١٣٣٢[م ١٩١٤الحرب العالميـة الأولى وحتى اندلاع ] هـ١٣٢٧-١٢٩٣[

ًرسميا أو واقعيا -العثمانية على أن تتنازل  لروسيا القيصرية عن عـدد مـن المقاطعـات الغنيـة في -ً

، ولفرنـسا عـن تـونس -ومن قبل ذلك عن عـدن-آسيا الصغرى، ولبريطانيا عن قبرص ومصر 

. )١(»..اليا عن ليبيا، وللنمسا عن البوسنة والهرسكولإيط-ومن قبل ذلك الجزائر -والمغرب 

ــرص       ــب ف ــا الوحــوش الكاســرة تترق ــة وكأ ــدول الأوروبي ــاع ال ــستمر أطم وت
الضعف، لتنهش جسد الأمة بمخالبها وأنياا ما استطاعت إلى ذلـك مـن حيلـة وقـوة،             
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تحت شعارات مناسبة للمرحلـة تمهـد للانقـضاض التـام علـى الدولـة الـتي تحمـل اسـم                 
.الإسلام

ومع كل ذلك، بقيت السلطة العثمانية محافظة على الموقف المبـدئي اتجـاه اليهـود               
ومسألة استيطام في فلسطين، رغم الترويض الـدولي الـذي مـورس بحقهـا في ظـروف                

وقـرر ) بـال(، اجتمع مؤتمر )هـ١٣١٥م،١٨٩٧(المعروف أنه في عام «فمن  . الضعف الداخلي 

. طن القومي اليهودي، وتحدد أمر الاتصال بالسلطان والدولـة العثمانيـةاختيار فلسطين لإقامة الو

ومن ثم بدأت المعركة الخفية بين السلطان واليهود، وخاصة بعد أن تبين لهم إصرار السلطان عبـد 

ثم . )١(»، على عدم التسليم لهم بـأي مطمـع في فلـسطين)م١٩٠٩-١٨٧٦(الحميد في فترة حكمه 

ًأن لا يـسير أبـدا في هـذا ) هرتزل(أنصح للدكتور «: لقاطع بقولـه أفصح السلطان عن رأيه ا   

ًالأمر، لا أقدر أن أبيع قدما واحدا من البلاد، لأنها ليست لي بل لشعبي، ولقد حـصل شـعبي عـلى  ً

هذه الدولة بإراقة الدماء، وقـد غـذاها بدمائـه، وسـوف نغطيهـا بـدمائنا قبـل أن نـسمح لأحـد 

د بملايينهم فإذا ما قسمت الدولة فقد يحـصل اليهـود عـلى فلـسطين ليحتفظ اليهو. باغتصابها منا

ًإننا لن نقسم إلا جثثا، ولن اقبل بتشريح أجسادنا لأي .. بدون قتال م ١٨٩٦يونيـو .كـانغـرضّ

ًأمـرا بمنـع ] هــ١٣١٦[م ١٨٩٨ولـما توالت النـذر، أصـدر الـسلطان في يونيـو ..].هـ١٣١٤[

يعتـبر هـذا الموقـف «وبالفعل  . )٢(»ن تمييز بين جنسياتهماليهود الأجانب من دخول فلسطين دو

وبالمقابـل، اسـتمرت المحـاولات      . )٣(»ذروة المعارضة العثمانية للاستيطان اليهودي في فلـسطين

فقد جاء هرتزل، زعيم الحركة الـصهيونية    . الصهيونية بالضغط على السلطان دون ملل     


 

 
 



٦١..................................................)عامۀنظرة(-وخارجیاًداخلیاً-العثمانیۀالسیاسیۀتطور.2

 ــ رض إقراض الدولة العثمانية مبلـغ عـشرين مشروع جديد يتضمن مغريات مالية مضاعفة، فع«بـ

ًمليون جنيه إسترليني، لا تعيدها مطلقا، وإنـما تحـسمها مـن رسـم الـضرائب التـي تفـرض عـلى 

ثم تـزداد إلى مليـون . المهاجرين اليهود إلى فلسطين بمعدل مئة ألف جنيه إسترليني في السنة الأولى

ة، ومقابـل هـذا القـرض يـسمح جلالتـه ًجنيه سنويا، وتتصاعد الضرائب كلما تـضاعفت الهجـر

ًالهجرة اليهودية إلى فلـسطين التـي لا تكـون فقـط غـير محـدودة، بـل أيـضا : (بالامتيازات التالية

تشجعها الحكومة السلطانية بكل وسـيلة ممكنـة، ويعطـى المهـاجرون اليهـود الاسـتقلال الـذاتي 

لعمـل في الأرض التـي تقـرر لهـم، المضمون في القانون الـدولي، في الدسـتور والحكومـة وإدارة ا

ولكن السلطان العثماني رفـض هـذا العـرض الـصهيوني، وفـضل ). فلسطين كدولة شبه مستقلة

القروض الأوروبية رغم سيئاتها، وذلك للحيلولة دون خضوع الدولة العثمانيـة للـضغوط الماليـة 

لأمـة، ووقـف   وبتطور هذه الأحداث، تفاعلت الحالة الإسـلامية داخـل ا     . )١(»الصهيونية

 ــ١٣٣٦-١٢٥٨/م١٩١٨-١٨٤٢(السلطان عبـد الحميـد الثـاني         إلى جانـب فكـرة     ) ه
تكــوين الجامعيــة الإســلامية، لتتوحــد كلمــة الــشعوب المــسلمة إلى جانبــه ضــد الخطــر   

بوصـفه   -ولقد لقيت صيحته اسـتجابة في خـارج الدولـة العثمانيـة             «الأوروبي الغازي،   
والتـف حولـه العـرب       -س للدولـة العثمانيـة وحـدها        زعيماً للعالم الإسلامي كله، ولي    

وكـان مـن   . المسلمون والفرس والترك لتعضيد الخلافة، وللذود عنها دون قيد أو شـرط    
أخطر هذه الإنجازات تصفية موقف الخلاف بين تركيا وفـارس، وبـين الـسنة والـشيعة،               

ّإن السم القديم يجب ألا يـسري في جـسد «: ومن كلماته في هذا الصدد     آسـيا القـوي، وعـلى ّ

ّالسنيين والشيعة أن يتحدوا لمقاومة أوروبا في محاولتها قهر العالم ّيجب ألا ندع الغرب «: وقوله. »ّ

إن تركيا هي نافذة الإسـلام التـي سيـشع «، »ّيبهرنا فإن الخلاص ليس في المدنية الأوروبية وحدها
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مد خط حديدي إلى مكة المكرمـة  وبالفعل بدأ السلطان بتنفيذ قرار . )١(»منها النور الجديد

م، كجزء من خطة الجامعة الإسلامية لمساعدة آلاف المـسلمين علـى أداء            ١٩٠٨في عام   
فريضة الحج، وكذلك لتيسير عملية التنقل للدعاة والمبشرين المسلمين إلى هذه المـسافات    

ادي البعيدة، وقد ض بالمشروع في حماسة بالغة، وحشد له كل ما استطاع من جهـد مـ     
وقـد أشـار تقريـر    . وبشري حتى تم إنجازه بسرعة خارقة، وبـدون أي عـون مـن أوروبـا           

: هــ، إلى هـذا الخطـر بقولـه    ١٣٢٥م، ١٩٠٧السفير البريطـاني لـدى البـاب العـالي سـنة         
م١٩٠٧-١٨٩٧(يمكننا أن نقرر، أن أهم حوادث السنوات العشر الأخيرة على الأقل    «
مليـون  ٣٠٠رة التي استطاع أن يظهر ا أمـام       خطة السلطان الباه  ) هـ١٣٢٥-١٣١٥/

مسلماً في ثوب الخليفة الذي هـو الـرئيس الروحـي في الـدين الإسـلامي، وإن يقـم لهـم         
البرهان على قوة شعوره الديني وغيرته الدينية ببنـاء سـكة حديـد الحجـاز، ونتيجـة لهـذه            

.)٢(»السياسة فقد أصبح حائزاً على خضوع رعاياه له خضوعاً أعمى

محـاولات إصـلاحية، بـذلها      -مـن خـلال هـذه النظـرة العامـة            -وهكذا نتلمس   
المصلحون العثمانيون على المستوى الإداري والسياسي، لغرض تطوير أوضـاع الدولـة            
العثمانية، إلاّ أن الأزمات الاقتصادية والسياسية الـتي حلـت بالدولـة مـا كانـت تنفعهـا                 

على المستوى العاطفي العام، ولكن  -بياً  نس -تلك الإصلاحات المتأخرة، وإن نجحت      
بالمقابل رافقتها عملية النمو السريع في الحركة الدستورية التي أخذت تسيطر على القرار              

كل ذلك حال دون التوفيق لمواصلة مسيرة الإصـلاح      . السياسي للدولة وقد بانَ ضعفها    
-م ١٩٠٨(ورـا عـام    وحينما استلمت جمعية الاتحاد والترقي زمام الحكم بث       . الداخلي
، نفّذت مآرب الاستعمار ضد الدولة العثمانية، وكافة المـسلمين، مـستفيدين            )هـ١٣٢٦

.-آنذاك-من الأجواء المتخلفة التي كانت سائدة في الأمة بشكل عام 

 
 



٦٣

العثمانيأوضاع العراق ـَّ نهايات العهد. ٣

عامةنظرة تاريخية. أ

ضاع، تـوفر حالـة مـن الفهـم والاسـتيعاب لتطـور             إن المعرفة التاريخية مل الأو    
، فالتـاريخ هـو البوابـة الطبيعيـة لدراسـة         -فيما بعـد  -الأحداث وتناميها على الساحة     

جذور الأحداث المستجدة، فنلاحظ آثار الماضي من الفعاليـات والمواقـف، منعكـسةً في               
إن -الجمعـي  سلوك الحاضر، أساس بناء المستقبل، حيث يتفاعل الناس مع اللاشـعور        

الذي يعتبر المخزون المتراكم لتلك الفعاليات والمواقـف، وذلـك بالـصورة            -صح التعبير   
والعراق، ومنـذ  . التي تضمن استيعاب تطورات الوعي الحياتي، ونضوج الظروف المحيطة     

، أصـبح يتــألف مــن أربعــة  )هـــ٩٥٤-م ١٥٤٦(اكتمـال الفــتح العثمــاني للبـصرة عــام   
وكانــت الإمــارات ). كردســتان(الموصــل، البــصرة، شــهرزور  بغــداد، : ولايــات هــي

الكردية منتشرة في ولايتي شهر زور والموصـل، وأمـا العـشائر العربيـة فكانـت            والعشائر
وقـد اعتـرف العثمـانيون    . منتشرة في ولايتي بغداد والبصرة، وكذلك في ولايـة الموصـل          
اد، أو في المنـاطق العربيـة،    بالعصبيات الحاكمة وبشيوخ العشائر، سواء في منـاطق الأكـر         

وكانت ولاية الموصل تغطي الجزء الشمالي الغربي من العـراق، وتـشمل مدينـة الموصـل              
وأسكي موصل وعشائر طي، وتمتد إلى الجنوب حتى تكريت، وإلى الـشرق منـها توجـد      

وقــد امتــازت ولايــة الموصــل عــن غيرهــا مــن الولايــات  ). كردســتان(ولايــة شــهرزور 
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د أعداد كبيرة من الجيش فيها، وأـا تعتـبر كهمـزة الوصـل بـين ولايـات        العراقية، بوجو 
.الشامالعراق وولايات الأناضول وولايات

مـن المرتبـة   ) الباشـا (أما ولاية بغداد فكانت أهم الولايات العراقية، وكان واليها         
ا ولايـة  الأولى، بينما الولاة الآخرون كانوا من المرتبة الثانية في الموصل وشهرزور، وأمـ       

البصرة فقد تبادلها الولاة العثمانيون وشيوخ المنتفك وشيوخ الحويزة غير مرة فكانـت في       
موضع الطمع من قبل الآخرين، وكـان مـن العـسير علـى ولاة بغـداد أن ينقـذوها مـن                
متاعبها، وأن القطع العثمانية البحرية التي وضـعت أمامهـا كانـت عـاجزة عـن حفظهـا           

تان فلم تعمـر طـويلاً، لأـا امتـازت بكثـرة الإمـارات والعـشائر              أما ولاية كردس  . دوماً
الكردية المتنافسة فيما بينها، وكانـت سياسـة العثمـانيين تقـضي بـالاعتراف بالعـصبيات              

إلاّ أن بعض الباشوات كان يطمـح إلى ربـط الولايـات بـالقرار       )١(المحلية في حدود معينة   
 ــ١٢٤٦-١٢٣٢م،١٨٣١-١٨١٧(المركزي في بغداد، فمثلاً داود باشـا       آخـر الـولاة   ) ه

مقلداً في كثيرٍ من الأمور -كما يعتبره بعض المؤرخين -في العراق، وإن كان     )٢(المماليك
لسياسة محمد علي باشا في مصر، إلاّ أنه واجه بعض القبائـل العربيـة والكرديـة بقبـضة                

بــالقرار حديديـة ــدف القــضاء علـى الــروح الانفــصالية لــدى بعـض القبائــل وربطهــا    
لذلك أخمد الانتفاضات القبلية وأقصى الشيوخ غـير المـوالين لـه،       . المركزي تحت سلطته  

ــة، وكانــت تعترضــه صــعوبة خاصــة    ووضــع رجالــه علــى رأس بعــض القبائــل العربي
لإخضاع كردستان للحكم، وذلك لتحالفها مع ملـك إيـران، فكانـت تتـدخل القـوات             

وهكـذا كانـت تتـضاعف      . الحكومـة العثمانيـة   الفارسية إلى جانب الأكراد ضد الباشـا و       
من تمرد العشائر الكردية، فكان يصب جام غضبه على الفرس -أحياناً -معاناة الباشا 

الذين كانوا يعيشون في العراق وعلى الشيعة في الوسط والجنـوب لتعـاطفهم مـع شـيعة             
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. )١(إيران

ُهم، وأبيـد الكثـير مـنهم، فقد أمعن في اضطهادهم وصادر ممتلكاتهم، وألقى القبض علي«

ّوهـذا مــما زاد مـن حـدة .. الدين في كربلاء والنجـف) لعلماء(ُوأخذت الكنوز التي كانت تعود 
-١٢٣٧[م، ١٨٢٣-١٨٢١الإيراني الناجم بـصدد كردسـتان، وأدى إلى حـرب -النزاع التركي 

رهم إلى ّإلا أن وبـاء الهيـضة اضـط.. وفي هذه الحـرب كـان التفـوق بجانـب الفـرس] هـ١٢٣٩

ــع صــلح  م حيــث ظلــت كردســتان ١٨٢٣في آذار عــام ) أرضروم(التراجــع إلى أرضــهم وتوقي

. )٢(»بموجبه تحت سلطة الباشوات الأتراك

إلاّ أن داود باشا كان يعتمد على القوات العشائرية للدفاع    ) الدولة العثمانية (أي  
لـداود باشـا طمـوح      وكان. عن العراق، لذلك استمرت العشائر في سيادا شبه المطلقة        

الانفصال عن الدولة العثمانية والإعلان عن دولة المماليك في بغـداد، وقـد باشـر بعـدة      
إجراءات اقتصادية وعسكرية للوصول إلى طموحه، إلا أنه فشل في تمرده وازم جيـشه      
أمام علي باشا والي حلب المرسل من قبل الباب العالي، وقد انتشر مرض الطاعون عام 

هـ في جيـشه، وبـذلك انتـهت فتـرة المماليـك في العـراق لتعـود سـلطة                ١٢٤٦م،  ١٨٣١
، )أرضـروم الثانيـة  (وعلى المستوى الخارجي، عقدت معاهدة    . الولاة العثمانيين مباشرة  

، بـين  )لمـصالح مـشتركة  (هــ بوسـاطة بريطانيـة روسـية      ١٢٤٦م،١٨٤٧آيار عـام     ٣١في  
ــا المــس   ــة وحــسمت فيه ــدولتين الفارســية والعثماني ــشأن الحــدود  ال ــازع عليهــا ب ائل المتن

والأماكن المقدسة، فتخلت إيران عن ادعائها بالسليمانية وبعض المناطق الأخرى، أمام           
.العربوالساحل الأيسر لشط) عربستان(تنازل الباب العالي لإيران عن المحمرة 
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الداخليةتعديلات الإدارة

ات العــشائرية في إن تلــك الظــروف الــتي شــهدت فيهــا عمليــات قمــع للانتفاضــ
بعددٍ من الإجراءات والقرارات الإدارية، كانت بمترلة -أيضاً -الجنوب والشمال تميزت 

، وكـان عهـد مـدحت     )بالتنظيمات(التعديلات المتواصلة للإدارة الداخلية، والتي سميت       
، هو عهد الإصلاحات، وإعادة )هـ١٢٩٠-١٢٨٧(،)م١٨٧٢-١٨٦٩(باشا في بغداد  
الإدارية في العراق، فقد كان مدحت باشا والياً وقائداً في الوقت نفسه، أي          تنظيم الحياة   

ــة خاصــة في طــرق       ــراق عناي ــسكرية، وشــهد الع ــة والع ــسلطة المدني ــده ال اجتمعــت بي
المواصلات والملاحة التجاريـة في دجلـة، وكـذلك بـذلت عنايـة كـبيرة للزراعـة لغـرض                  

هــي امتــداد للتطــور -لحقيقــة في ا-وكانــت بعــض الإصــلاحات . تحــسينها وتنويعهــا
ــة    ــة العثمانيـ ــمة الدولـ ــل في عاصـ ــات لعـــام    . الإداري الحاصـ ــانون الولايـ ــثلاً قـ فمـ

هـ المتضمن إصلاحات إدارية وثقافية، انعكس أثـره في العـراق، فـأُلف       ١٢٨٢م،١٨٦٤
مجلس الولايات والقائمقامات والنواحي وأنشأت الوظائف، وبوشر في التطور الصناعي 

لاية، والغي النظـام الـضرائبي القـديم، وأنـشأت المـصارف الزراعيـة، كمـا         والتجاري للو 
وفي مجال القضاء طبقت قواعد الفصل بـين      . وضع تنظيم جديد للتقسيم الإداري للبلاد     

العراق قبل الحرب «فقد أصبح )٢(ومن الناحية الإدارية  . )١(السلطتين القضائية والتنفيذية  
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بغداد والموصل والبصرة، وكل من هـذه  : ولايات هيالعالمية الأولى، ينقسم إلى ثلاث    
الولايات تنقسم إلى عدد من السناجق، وهذه بدورها إلى أقضية، والأقضية إلى نـواحٍ،           

ــة   ــة ويخــضع للــسلطة المركزي ــديرها  . ويقــف الــوالي علــى رأس الولاي أمــا الــسناجق في
نــواحي، ويؤلــف المتــصرفون في حــين يــدير الأقــضية القائمقــامون، والنــواحي مــدراء ال

.الولايةالحلقة الأخيرة في سلسلة الإدارة الطويلة في-عمدة القرية -المختار 

تتألف الهيئة المهيمنة على إدارة الولاية من المعـاون أي نائـب الـوالي، والـدفتردار              
الذي يصرف الشؤون المالية، والمكتوبجي الـذي يـرأس مكتـب الـوالي وترجمـان الولايـة              

لاقات مع القناصل الأجانب، ثم موظفي الدرجة الثانية الذين يصرفون  المسؤول عن الع  
شؤون الأوقاف وطرق المواصلات وشؤون العقار ورؤساء الشرطة والبريـد والتلغـراف،    
ومفتــشي التجــارة والزراعــة، وفــضلاً عــن ذلــك فقــد كــان هنــاك مجلــس دائــم يتمتــع   

هـذا الـس نائـب الـوالي        بصلاحيات استشارية وينظر في كـل قـضايا الولايـة، ويـضم             
رئـيس  -والنائـب  . -الـدين للمـسلمين  ) علماء(رئيس   -والدفتردار والمكتوبجي والمفتي    

مــن المــسيحيين(، وكــذلك ممــثلين عــن الطوائــف غــير الإســلامية،  -المحكمــة الــشرعية
).واليهود

والوالي ملزم، مرة في السنة، بدعوة مجلس عام يدخل فيـه ممثلـون عـن الـسناجق      
ضية كافة، وهكذا كانت السلطة تتركز بيد الوالي وكان يشغل أيـضاً منـصب قائـد          والأق

ــة   ــة في الولاي ــوات المرابط ــه في     . الق ــو علي ــا ه ــسناجق م ــل الإداري في ال ــشابه الهيك وي
أما في القرى فقد كان هناك إلى جانب المختار، مجلس للمشايخ يتألف من        «. )١(»الولاية

ثلون الأديان كافة، وينتخب لمدة سنة، ومهمة هـذا  الدين يم) علماء(شخصاً من    ١٢-٣
الــس توزيــع الــضرائب علــى الطوائــف، والمحافظــة علــى النظــام والاســتقرار، وحــل 
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ويـضيف  . )١(»أما المسؤول عن جباية الضرائب في القرية فهو المختـار نفـسه     .. المنازعات
دارة في المدينـة،    ان الس البلـدي، هـو الـذي يـصرف قـضايا الإ            «: البرت منتشاشفيلي 

ويتألف من سبعة أشخاص، وينتخب لمدة أربع سـنوات، ويوجـه عمـل الـس رئـيس         
أمـا في مدينـة الـسنجق الرئيـسية،     . المدينة، ويقوم بتعيين الأخير، الوالي في مركز الولايـة    

ــألف   .. فيعينــه المتــصرف وتخــضع البلــديات ــالس الولايــات ومجــالس الــسناجق، وتت
ــيين،    مــدخولات ميزان ــأجير الحــراس الليل ــل ت ــها مــن ضــرائب خاصــة كــضريبة مقاب يت

-واستعمال موازين المدينة وجسورها، والبيع والشراء في ساحاا، واستخدام مجازرهـا     
.)٢(»يدفعها سكان المدن بطريقة الالتزام-وغيرها 

الاقتصاديةمجمل الحياة

يكليـات الإداريـة تتـراوح     كانت مجمل الحياة الاقتصادية أمام تلك التقسيمات واله       
بين المد والجزر، نتيجة الظروف الطبيعية والبشرية التي تتحكم في نموها أو تراجعها، ففي 
تلك الحقبة الزمنية كانـت تتمحـور الحيـاة الاقتـصادية في ابـرز مظاهرهـا بالزراعـة بينمـا             

اعي هـ كان الوضع الـصن  ١٣٢٧م،١٩٠٩بقيت الصناعة في مستواها البدائي، ففي عام        
ــدائياً ولم يتطــور  ــارة     . ب ــى تج ــبيرة عل ــت تعتمــد لدرجــة ك ــة فكان ــا التجــارة العراقي وأم

إلاّ أنه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، جرى توسـع سـريع في     . )٣()الترانزيت(
. تجارة الصادرات العراقية، ورافق ذلك نمو ملحوظ في تصدير المنتجـات المحليـة العراقيـة         

التي مر ا العراق في تلـك الفتـرة،   -الإصلاحية والإنمائية -غييرات  كان ذلك نتيجة الت   
حيــث امتــازت بإخــضاع العــشائر للــسلطة المركزيــة، وتوحيــد الولايــات حــول بغــداد، 
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هـ، وإصلاحات مدحت ١٢٨٨م،١٨٧٠وتطبيق نظام الولايات العثماني في العراق عام 
.والإداريعلى المستوى الاقتصادي) م١٨٧٢-١٨٦٩(باشا 

هـ تأثير قوي على الاقتـصاد      ١٢٨٧م،١٨٦٩كما كان لافتتاح قناة السويس عام       
العراقي، إذ أنـه نتيجـة تقلـيص التكـاليف ومـدة الـرحلات والتـنقلات، حـدثت طفـرة                   

ومن عوامل تقدم التجارة في العراق المعاهـدات الدوليـة      . )١(واضحة في التجارة العراقية   
شتركة، فقـد انخفـضت بموجبـها الرسـوم الكمركيـة،         مع الدولة العثمانية وفق المصالح الم     

عارضت الحكومة البريطانية أية ) هـ١٣٣٠-١٣١٩م، ١٩١١-١٩٠٠(ما بين -فمثلاً  
.الاستيرادمحاولة من قبل الدولة العثمانية لزيادة رسوم

وثمة عامل آخـر مـساعد علـى توسـيع التجـارة في العـراق، هـو إدخـال البـواخر           
آثار النقل النـهري،  -أيضاً -للنقل والتبادل التجاري، وانعكست    والمواصلات النهرية   

والنمو التجاري على عملية اسـتيطان العـشائر، فإـا سـهلت إخـضاع العـشائر بـالقوة                 
وكذلك شجعت العـشائر علـى   . العسكرية وذلك باستخدام المواصلات النهرية الجديدة     
ففـي تلـك الحقبـة الزمنيـة كانـت       تطوير الزراعة، وتصدير المحاصيل الزراعيـة للخـارج،         

موجهــةً إلى أوروبــا، ففــي عــام -بمعظمهــا-معظــم الــصادرات العراقيــة المحمولــة بحــراً 
بالمائـة  ٥٨و٨بالمائة من الصادرات العراقية تـذهب إلى بريطانيـا، و          ٣٣و٤م كان   ١٩٠٩

ا، وغرباً إلى من وارداا يأتي من بريطانيا، بينما كانت التجارة البرية تتجه شمالاً إلى تركي   
سوريا، وشرقاً إلى إيران، وكذلك من بغداد إلى دمشق عن طريق البادية الغربية، ومـن            

وكانــت صــادرات . الــزبير والنجــف وســوق الــشيوخ إلى العــشائر في الــصحراء الغربيــة 
، والــصوف والجلــود )حاصــلات زراعيــة(التمــور والقمــح والــشعير : العــراق الرئيــسية
هــ كانـت الـصادرات    ١٢٩٦م،١٨٧٨، ففي عـام  )ت حيوانيةحاصلا(والحيوانات الحية   
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بالمائة مـن مجمـوع الـصادرات العراقيـة، في حـين كانـت الـصادرات                 ٤٩الزراعية تؤلف   
م كانت السلع الزراعية تؤلـف  ١٩١٣و١٩١٢بالمائة، وخلال عامي   ٥١الحيوانية تؤلف   

ــصادرات الحيوان  ٨٠ ــصادرات، في حــين انخفــضت ال ــة مــن مجمــوع ال ــة إلى بالمائ ٢٠٠ي
وبالمقـابـل أخـذت نسبـة الاستيـراد تتـزايــد للـسلـع الإنتاجيــة، كمــضخـات            . )١(بالمائة

وبالنتيجة لقد شهدت تلك الفترة تطـوراً ملحوظـاً في الإنتـاج الزراعـي     -مثلاً  -الـري  
.العراقوالحيواني في

غرافيالجأوضاع العراق من الناحية الاجتماعية والثقافية والتوزيع. ب

الأتني، وبـالتنوع في    -متميزاً بالتعداد القومي     -وما يزال    -كان اتمع العراقي    
كـان العـراق مقـسماً إلى عـدة      ) العرقيـة (فمـن الناحيـة الاتنيـة       . الانتماء الديني والمذهبي  

، )بالمائـة ١٩حـوالي  (، والأكـراد  )بالمائـة ٧٠حـوالي  (العـرب يؤلفـون الأكثريـة    : فئـات 
فمــن الطبيعــي أن تتــرك هــذه  . لتركمــان والفــرس والأرمــن والــشركس والبــاقي مــن ا

الانتماءات العرقية والدينية والمذهبية المتعددة، آثاراً واضحة في تطور الأحداث السياسية  
. على الساحة العراقية أواخر العهد العثماني وما تلته مـن عهـود أخـرى، بنـسب معينـة              

ركي، هـو التوزيـع الجغـرافي لهـذه الطوائـف،          والذي ساعد في إيجاد المناخ السياسي والح      
ــات       ــى مجري ــا عل ــة في تأثيره ــدرجات عالي ــل ب ــن التماســك والتكت فظهــرت حــالات م

وهذا التوزيع الجغرافي القائم على أساس الكثافة السكانية المتواجدة في تلـك   . الأحداث
وتماسـكها   المناطق، أفرزته ظروف تاريخية في فترات مختلفة، مما كرس طابعهـا الفكـري،            

:هيوهذه المناطق. أمام العواصف
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وهــي الــتي تغطــي محافظــات جنــوب بغــداد علــى ضــفتي دجلــة  : المنطقــة الأولى
والفرات، وهي عبارة عن إقليم مؤلف من سهول مروية، وفيها أكبر كثافة سكانية وهي 
موطن المـسلمين الـشيعة، مـا عـدا بعـض الجـزر الـسنية المتنـاثرة فيهـا، وأغلـب سـكاا                 

.العربنم

تقــع في أعــالي بغــداد ومحــيط وادي الفــرات، وهــي ذات كثافــة  : المنطقــة الثانيــة
وهنالـك علـى امتـداد الطريـق القديمـة للبريـد،       . إسلامية سنية عربية، مع أقليات شيعية   

تلعفـر وداقـوق   : استنبول، شريط من المـستوطنات التركمانيـة منـها       -الموصل   -بغداد  
.سنيةي شيعية، وألتون كوبري، وكفري وهيوطوز خورماتو وقره تبه، وه

فهي المنطقة الجبليـة الـتي تقـع في الـشمال والـشمال الـشرقي               : وأما المنطقة الثالثة  
.الأكرادوأغلب سكاا من المسلمين السنة. تتطابق مع الهلال الجبلي الكردي

وكانــت تلتقــي وتتــداخل هــذه المنــاطق الدينيــة الــثلاث، في بغــداد الكــبرى، وفي  
من سكان العـراق،  % ٣محافظة ديالى شرق بغداد، مع أقليات دينية لا تزيد نسبتها عن    

بالمائة ٦و٧هـ، وقبل هجرة اليهود، فقد بلغت النسبة حوالي ١٣٦٦م،١٩٤٧أما في عام 
).٣(وكما لاحظنا ذلك في الجدول رقم)١(من مجموع السكان

ــ      ــراق مق ــكان الع ــان س ــد ك ــة، فق ــة الاجتماعي ــن الناحي ــا م ــة أم سمين إلى ثلاث
:رئيسيةأقسام

وكـان البـدو يـسكنون الـصحراء في     . سكان البادية وسكان الريف وسكان المـدن     
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شمّـر في   : الرئيـسية هـي    )١(وكانـت العـشائر   . القسم الغربي والجنوبي الغـربي مـن العـراق        
الشمال والجزيـرة، وعـتره في الـشامية، والـدليم في جنـوب غـربي العـراق، وكـان البـدو             

اقتصادياً على الجِمال والغزو، ولم يكونوا عنـصراً ذا إنتاجيـة عاليـة في اتمـع         يعتمدون
العراقي، بل كانوا يشكلون عقبة كـأداء أمـام نمـو التجـارة البريـة وخطـراً علـى الأمـن،             

ولعل بساطة الحياة والتنقل في البراري، والاعتمـاد علـى     . )٢(وتحدياً لأية حكومة مركزية   
السائدة لديهم، كـل ذلـك كـان وراء اسـتقلال وضـعهم وعـدم          الذات وعلى الأعراف    

هذا وقـد تحـدثنا عـن سـكان     . قدرم على التعايش مع التطور المدني للحكومة المركزية   
ــاطقهم   ــدن ومن ــاً -الم ــشكيلام     «-آنف ــت ت ــد كان ــف فلق ــسكان الري ــسبة ل ــا بالن وأم

حيـث المنطقـة المأهولـة    الاجتماعية تختلف تبعاً لأنظمة الري والزراعـة، أمـا في الجنـوب    
.العشيرةبالعرب المروية بالنهر، فكانت الوحدة الاجتماعية هي

) أراضٍ(تمتلـك  -عـادةً  -كان الإحساس بالانتمـاء عـشائرياً، وكانـت العـشائر       
وتضم أراضٍ مزروعة وغير مزروعة، بالإضافة إلى أراضٍ تغطيهـا الميـاه     ) الديرة(تدعى  
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يعطــي القبيلــة الحــق في زراعــة أي جــزءٍ منــها وفقــاً  ) ةالــدير(، وكــان نظــام )الأهــوار(
لخصوبتها وريها، وكانت الديرة تعتبر ملكاً للعشيرة كلها، وليست ملكاً فردياً للـشيخ أو         

.)١(»العائلة التي ينتمي إليها

إنّ هذا التماسك داخل العشيرة يدعمه الوعي الإسلامي ضمن الحدود الشرعية،     
العـام، ويوجهـه بـالمنحى الإيجـابي، ليتحـول الإحـساس            ويستوعبه ضمن إطـار الـصالح     

وهذا . القوي بتوحيد العشيرة إلى رافد مهم يدعم الشعور الإسلامي بتوحيد كلمة الأمة
سيفسر لنا وقوف العشائر إلى جانب علماء الدين للدفاع عن حقوق الأمة، بل للـدفاع         

.الغزاةجانبعن الحكومة العثمانية لكوا تحمل راية الإسلام ضد الأ

نحـن نميـل إلى رأي الـدكتور ومـيض نظمـي الـذي يـذهب إلى أن        -ومن هنا   -
ــومي أو       ــوعي الق ــو ال ــشيرة أعــاق بالنتيجــة نم ــوي بالوحــدة داخــل الع الإحــساس الق

لا ينـهض إلا علـى   -تماشـياً مـع هـذا الـرأي       -، وذلك لأن الطـرح القـومي        )٢(الوطني
وتصفية الإحساس بالوحدة الداخلية، هـذه       حساب تفتيت التماسك الداخلي للعشيرة،    

.-يزعمكما-!! الحالة يتولد منها الوعي القومي أو الوطني في الأمة

والمهم أن العشائر العراقية لعبت أدواراً مهمة في أواخر العهد العثمـاني، والعهـود      
) رئيــسها(الـتي تلــت العهــد العثمــاني، وذلــك لتمــسكها الــداخلي حــول شــيخ العــشيرة  

باطها المـصيري بـالمواقف المتخـذة مـن قبلـه، بالإضـافة إلى طبيعـة الـنظم والعـادات                  وارت
وبذلك . والتقاليد التي تعتبر بمثابة الضوابط القانونية لتنظيم حياا الاجتماعية والسياسية  

مما شـجع الالتـزام بنظامهـا حـتى صـار الارتبـاط       . امتلكت رصيداً تاريخياً ذا أهمية معتبرة   
والـذي كـرس هـذه    . له قيمته الشرفية المميزة -من قبل أفرادها     -العشيرة   الوثيق بقرار 
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، ففـي الظـروف القاسـية الـتي كانـت       )١(القيمة في النفوس، هو تكرار التجارب التاريخية      
تعصف بخيرات البلاد نتيجة الحروب والمنازعات الداخلية، أو نتيجة الكـوارث الطبيعيـة             

عياً، تحت ظروف كهـذه أن تكـون القبيلـة هـي التنظـيم       كان طبي «المدمرة لمشاريع الري،    
السياسي والاجتماعي التي يمكـن أن يعـيش في ظلـه الأفـراد، وأن يمـنح هـؤلاء الأفـراد              

.)٢(»إخلاصهم وولاءهم لذلك التنظيم لا غيره

-٩٠٠(وربما كانت من الحكمة والمصلحة أن يتـرك الـسلطان سـليمان القـانوني            
كمـا مـر معنـا       -ساحة من إدارة العشائر لأمر شـيوخها        م) م١٥٦٦-١٤٩٤هـ،٩٧٤

إلاّ أن الملاحـظ في الأمـر، أن لغـة التعامـل بـين الـسلطات العثمانيـة والعـشائر         -سابقاً  
كانت تـشكو مـن الـضعف، لعوامـل ذاتيـة وموضـوعية لـسنا في صـددها الآن، ولكـن                

داخـل العـشيرة   -جتماعيـاً  اقتـصادياً وا -بالنتيجة دفعت العشائر إلى حالة البناء الـذاتي       
الواحدة، هذا مـن جانـب، ومـن جانـب ثـانٍ توسـعت صـيغة التحالفـات والاتحـادات                     

وبالفعـل كانـت   . العشائرية ما بين العشائر المتعددة، وذلك للوقف أمام الحالات الطارئة   
العشائر تعيش هاجس الخوف من غزو وبطش العشائر الكبيرة، وبالمقابـل هـذه العـشائر       

كانـت تـشعر بـضرورة التحـالف مـع العـشائر الـصغيرة وذلـك لتوحيـد الموقــف          الكـبيرة  
الداخلي للعـشائر في صـد الحمـلات العـسكرية التابعـة للـسلطات المركزيـة الـتي تحـاول                    
بسط نفوذها في المناطق العشائرية بشكل مطلق، لغرض إرغامها علـى دفـع الـضرائب،           

وذلـك  ). شـيخ المـشايخ  (ام يدعى فلذلك تشكلت تحالفات قبلية واسعة بزعامة شيخ ع     
من أجل تحقيق المصالح المشتركة فيمـا بـين العـشائر، والـتي تعجـز عـن تحقيقهـا العـشيرة           
ــسلطات         ــة لل ــة الدائم اــع ا ــة في موض ــل المتحالف ــبحت القبائ ــرد، فأص ــشكل منف ب
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لم تكـن لتتنـاغم وتتجـانس إلا تحـت «ويرى بعض الباحثين أن هذه التحالفات        )١(العثمانية

وفي هـذا مـا يـشير إلى . تأثير تهديد خارجي، أو عندما تـتراءى في الأفـق ملامـح غـزوة مـشتركة

وكانـت ) تحالفـات مـن أجـل الحـرب(طبيعتها السياسية ووظيفتها، فقد كانت هذه التحالفـات 

، الذي زار المنتفـك في )دنيس دي ريغوار(وقد لاحظ . الحرب والدفاع عن الذات سبب وجودها

من القرن التاسع عشر، أن كـل شيء لـدى العـشائر كـان يقـام ويعمـل مـن أجـل النصف الثاني

ًالحرب، وكان التنظيم الاجتماعي تنظيما عـسكريا بالدرجـة الأولى ًومـن الطبيعـي جـدا، في هـذه . ً

الحالة، أنه كانت للبسالة العسكرية داخـل الأحـلاف قيمـة كـبرى، وكـان المقـاتلون مـن رجـال 

.)٢(»يزةالعشائر يحتلون مرتبة مم

بمثابـة التنظـيم الـسياسي    -في تلـك الفتـرة بالـذات     -وبالفعل أضـحت العـشيرة      
والاجتماعي والاقتصادي الوحيد الـذي يـرتبط بـه الأفـراد، ليحمـيهم ويحـافظ علـيهم                

.)٣(وعلى أعراضهم وأموالهم

ًبلغت قوة العشائر ودورهـا، مـستوى مهـما مـن التـأثير والأهميـة، لاسـيما في «هذا، وقد   

عهدي الاحتلال والانتداب البريطاني، وفي الشطر الأول من العهد الملكي، وهـذا مـا جعـل أحـد 

إن مـن يـستطيع الـسيطرة : الخبراء العراقيين في شؤون العشائر، يتوصل إلى استنتاج مهم قال فيـه

على شيوخ العشائر، يستطيع السيطرة على العشائر ذاتها، ومن يسيطر على العـشائر يحكـم العـراق

فالقبيلة في العراق كانت تمثل خلال العهد العثماني، وحدة اجتماعية سياسية، واقتـصادية .. بسهولة
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ّمستقلة في أغلب الولايات، ظل يتمتع أفراد القبيلة بموجبها، حتى تطبيق قانون الأراضي في عهـد 

ًة، بعيـدا وبهدف تنظيم شؤونها الداخلية العام.. مدحت باشا، بالمساواة في توزيع حصص الأرض

مـن التنظـيم الإداري والقـضائي ) بنـوع خـاص(عن السلطة المركزية، انفردت العشائر العراقية 

وقد ظلت المجتمعات العشائرية، إلى عهد قريب، تتمتع بـشيء . والإنتاجي والاجتماعي والسياسي

طلـق عليهـا من النفوذ والاستقلال القضائي والإداري، الذي يعتمد على التقاليد والأعراف التي ي

أمـا مـواطن انتـشار القبائـل فقـد      . )١(»وليس على القـوانين المدنيـة أو الجزائيـة) السواني(اسم 

:التاليتحددت منذ متصف القرن التاسع عشر على الشكل

القبائل المتوطنة علـى امتـداد ـر دجلـة، مـن القرنـة جنوبـاً إلى بغـداد، وهـي                     -
وفي شمال بغداد تمتد ديـار العبيـد، شمـر       . طوكهكعب، ألبو محمد، بني لام، وشمر       : قبائل
.والسبياتأما على ر ديالى فقد توطنت بني تميم، العزة، وقسم من العبيد. جربه

القبائل المتوطنة على ـر الفـرات، مـن الـسماوة شمـالاً حـتى القرنـة والغـراف                    -
. وبني سعيدعشائر اتحاد المنتفك، ويضم عشائر، آل شبيب، بني مالك، الأجود،: وهي

بني حجيم، وبني ركاب، وفي الفـرات الأوسـط مـن الـسماوة        :ومن الاتحادات الأخرى  
الخزاعل، عفك، الأكرع وآل فتلة، ومن : إلى الحلة، عشائر اتحاد الخزاعل ويضم عشائر

.حِسنالوحدات القبلية المهمة أيضاً قبائل بني

ت قبائل زبيد وبني ربيعة، أما وفي المنطقة الكائنة بين ر دجلة وشط الحلة، قطن-
قبائل الدليم فقطنـت علـى الـضفة الـشرقية والجنوبيـة لنـهر الفـرات مـا بـين أبـو كمـال                   

بينما قطنت شمر جربه في الجزيرة الفراتية، وقبائل الجبور في المنطقة الواقعة بين           . وكربلاء
.والشرقاطالموصل

في الـشمال والـشمال الـشرقي    أما القبائل الكردية، فتقطن في المنـاطق الجبليـة،        -
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.)١(من العراق

الذي شمل الجزء الجنوبي من البلاد، أي من  ) اتحاد المنتفك (وكان أشهر الاتحادات    
وكانـت القـوة الـتي توحـد     -كما أسلفنا -القرنة إلى السماوة وعلى امتداد ر الفرات       

لمـدينتان الـشهيرتان   هذه العشائر وتقودها متمركزة في عائلة السعدون الشهيرة، وكانـت ا    
.)٢(في هذه المنطقة هما الشطرة والناصرية

منتشرة في الفـرات الأوسـط إلى جانـب عـشائر           ) اتحاد الخزاعل (وكانت وحدات   
واتحادات أخرى مشهورة أيضاً بخصائصها القتالية، ومـن بينـها آل فتلـه الـتي اسـتوطنت          

ن المنطقة المحيطة بالهنديـة،  وكان فرع آخر من آل فتله يسك. حول ر المشخاب والشامية   
.والكوفةأما عشيرة بني حِسن فكانت تسكن في المنطقة الواقعة بين كربلاء

وعليـه  . وكان يضم اتحاد زبيد، عشيرة ألبـو سـلطان وعـشيرتي المعمـرة والجوحيـة        
كانت منطقة الفرات الأوسط تتسم بشكل استثنائي بتلاحمها العشائري القوي، وكانـت   

ة عميقة الجذور في تلـك المنطقـة بـسبب الظـروف التاريخيـة والموضـوعية          الروح العشائري 
.)٣(لها

ونتيجــة لــذلك، فقــد تمكنــت بعــض هــذه الاتحــادات القبليــة مــن إقامــة إمــارات  
داخلية مستقلة عن الحكومة، تتمتع بتصرف تام في الأرض والمناطق الواقعة  ) مشيخات(

-ومـن المفيـد أن نـذكر    . )٤(ير وبني لامتحت نفوذها، مثل إمارات المنتفك والخزاعل وزب    
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بـأن التطـور   -بعد إشـارتنا الـسابقة لأسـباب ظـاهرة عـدم الاسـتقرار المكـاني للعـشائر            
في الأراضي، والنقليات النهرية، كل ) الطابو(الاقتصادي، وتعزيز الأمن، وإدخال نظام 

عـراق تتـألف    هذه العوامل شجعت على استيطان العشائر، فقد كانت نسبة البـدو في ال            
% ٧من مجموع السكان، بينما تقلصت النسبة إلى % ٣٥هـ حوالي ١٢٨٥م،١٨٦٧عام 

:التاليهـ، كما يتضح ذلك في الجدول١٣٤٩م،١٩٣٠فقط بحلول عام 

)٤(جدول رقم 

-١٩٣٠التغييرات في التكوين البدوي والحضري للسكان في العراق حتى عام 
)١()بالآلاف(
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) أهــل غــنم(، وشــاوية )أهــل ابــل(وكانــت عــشائر العــراق العربيــة تقــسم إلى  
لاحين، ومربي جواميس يقطنون الأهوار، ولم تكـن هـذه التقـسيمات واضـحة دومـاً               وف

وبالرغم مـن تـوافر     . نظراً لأن العاملين في الزراعة قد يعتنون بتربية الأغنام والجواميس         
فرص العمل هذه، إلا أم كانوا يعتبرون حمل السلاح والقتال أفـضل طريقـة للحيـاة،                 

بينما يقع اتمع الزراعي أي طبقة الفلاحـين  . عسكرياًللأقوى -عادة   -لأن السيطرة   
.)١(ورعاة الأغنام تحت رحمة المقاتلين

سيطرة المحـاربين عـلى -طبعت «وهذه المسألة ليست منحصرة بالعشائر العربية بـل    

فإن أهل كردسـتان كـانوا ينقـسمون إلى .. ًأيضا بطابعها مجتمعات الحزام الجبلي الكردي-الزراع 

أو ) غـوران(عشائر محاربين، وطبقة من الفلاحين غير العـشائريين الأدنـى منزلـة، تـسمى رجال 

مثـل -ويبدو أن السلطة الحقيقة كانت لرؤساء عشائر المحـاربين أو المـولعين بـالحرب ).. رعية(

ولم تكـن حالـة . الذين كانوا آشوريين أو نسطوريين-البرواري والميزوري والدوشكي والرايكان 

. )٢(»ًالفلاحين تختلف كثيرا عن حالة الآخرين من أبناء طبقـتهم في بقيـة أنحـاء كردسـتانهؤلاء 

هذا وان كانت الزراعة، هي المهنة الأساسـية للقـسم الأكـبر مـن أفـراد العـشائر العربيـة          
والكردية، باستثناء العدد القليـل مـن البـدو، إلاّ أن هنـاك فـوارق عديـدة بـين العـشائر                 

وان أهم الفروق ذات الدلالـة، هـي يعكـسها التبـاين بـين البيئـة «-آنذاك  -العربية والكردية   

ًفحيث كانت الأرض تعتبر مشاعا عند القبائل العربيـة . القبلية العربية بشكل عام، والبيئة الكردية

ًملاكا(الكردي يعتبر ) الآغا(وتوزع على فروعها وأفرادها، فإن  لـلأرض، أمـا الفلاحـون فهـم ) ّ

ده، كذلك تميزت العشائر الكردية في الشمال بنموذج مختلف للمجتمع القبلي حيـث مستأجرون عن

أكثر منها روابط العائلة الموسعة، التي تميـزت -أساس الوحدة القبلية -تشكل الروابط المشتركة 
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ففي منطقة الري في وسط وجنوب العراق بـشكل أسـاس كانـت           . )١(»بها العشائر العربية

لملكية الجماعية، وكان الفلاح الفرد يزرع أرضه بحكم عضويته في الأرض تخضع لنظام ا   
كانت تستند إلى قدرة العشيرة بمجموعها علـى الـدفاع عنـها،     ) الديرة(العشيرة، وملكية   

وكانت بالتالي تعتبر ملكاً مشتركاً للجميع، بالرغم مـن امتيـاز الـشيخ في المحـصول فانـه                   
.)٢(ينفقه لمصلحة العشيرة

ظروف السياسية غير المستقرة أثرها الواضح في عدم توافر الـضمانات   فيبدو أن لل  
الحقيقة لحيازة الأرض سواء في المنطقة الكردية أم في المناطق العربية، وهو عامل أدى إلى 

.)٣(انتشار زراعة الكفاف
وهكـذا بقيـت مـسألة حيـازة الأرض مـن ابـرز القـضايا الـتي اسـتخدمتها الإدارة          

ط نفوذها بين العـشائر في العـراق ولربطهـا بالـسلطة المركزيـة، وقـد       العثمانية لغرض بس  
العثمانيـة، الـذي بـدأ      ) التنظيمات(مرت هذه المسألة بعدة مراحل تاريخية أهمها في عهد          

، أمـا قبـل ذلـك أي بعـد          )م١٨٧٢-١٨٦٩(عملياً في العراق منـذ عهـد مـدحت باشـا            
تمـنح للمـستثمرين   ) الأميرية(لعامة انضواء العراق تحت الحكم العثماني كانت الأراضي ا       

) الإقطاعـات (وهكـذا منحـت   .. مقابل مبالغ مقطوعة، وأداء ضرائب سنوية للسلطان  «
وإلى ) أي أمــراء الولايــة) (بيكــاتالــسنجق(في منــاطق الموصــل وأربيــل وكركــوك إلى 

د والسبب يعـو .. أما في ولايتي بغداد والبصرة، فقد استخدمت طريقة الالتزام    .السباهية
وإلى مقاومة القبائـل للـسلطة   ) الملكية العشائرية(إلى البنية القبلية التي حتمت اتباع نظام  
.)٤(»بالسلاح أية سيطرة على أرض القبيلة
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شرع بتطبيق قانون الأراضي العثماني على العـراق ليعـزز سياسـته «أما مدحت باشا فقد     

ّا القـانون كـان يجـوز تفـويض الأرض الرامية إلى تصفية النظام العشائري، وبمقتضى أحكام هـذ

تحويـل العـشائر شـبه ) لغـرض(الأميرية لزارعها الفعلي، وبالتالي إكساب مـصلحة ثابتـة فيهـا، 

البدوية، إلى مجاميع متوطنة بصورة دائمة، قائمة على الزراعة، وبالتالي تـسهيل خـضوعها للـسلطة 

ية، كان مدحت يرمـي إلى القـضاء وعن طريق جعل ملكية الأرض خاضعة لوثيقة تحرير. المركزية

على الحروب العشائرية حول الأراضي المتنازع عليهـا، والاستعاضـة عـن سـلطة الـشيخ في مـنح 

وعن طريق توزيع الأراضي بين زارعيها، كان مـدحت يرمـي إلى إلغـاء .. الأراضي بسلطة الدولة

اصـة، التـي كـان يعتقـد أنهـا الملكية العشائرية المشتركة والاستعاضـة عنهـا بالملكيـة الفرديـة الخ

إلا أن الهدف الرئيس لسياسة مـدحت باشـا وهـو تفـويض الأراضي .. ستحطم النظام العشائري

ًلصغار المزارعين، وتحويل أفراد العشائر إلى ملاك أرض، لم يتحقق أبـدا، فلـم يكـن بوسـع أفـراد  ّ

ات الطـابو، ومـن جهـة للحـصول عـلى سـند) ّالمعجل(العشائر أن يهيئوا ما يكفي من المال لدفع 

َوبذلك حرم العـشيرة كهيئـة جماعيـة مـن إمكانيـة شراء . أخرى كان القانون يمنع الملكية المشاعة َ

وفوق كل هذا لم يكن أفراد العشائر يجدون أي سـبب لـشراء أراض كـانوا قـد حققـوا .. الأرض

ّإن تردد، أو عزوف أفراد العشا. الحيازة الكاملة والفعلية عليها بالقوة ئر في شراء سندات الطـابو، ّ

أفسح المجال أمام الموظفين الكبار وتجار المدن وبعض الشيوخ الأذكياء لشراء الأراضي والحصول 

أصبحت تلك القوانين والتشريعات تشكل الأسـس العامـة التـي «هذا وقد   . )١(»على السندات

والجـدير  . )٢(»ثمانيتحدد أشكال حيازة الأرض وزراعتهـا طيلـة الفـترة الأخـيرة مـن العهـد العـ

بالذكر أن هذه السياسة خاصة للأراضي الأميريـة أي التابعـة للحكومـة العثمانيـة والـتي        
أما العقارات التي كان بوسع أصـحابها إبـراز حجـج «. أصبحت معظم أراضي العراق منـها  
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). ًملكـا(، فقد بقيت في أيدي أصـحابها، باعتبارهـا)عشيرية(أو ) خراجية(لإثبات كونها أراضي 

.)١(»)أوقاف(ُوعلى الشاكلة نفسها، أعترف بالهبات الدينية كـ

مــا هــي انعكاســات هــذه الــسياسة علــى الوضــع  -هنــا -والتــساؤل المطــروح 
ــه نقــول   ــة علي ــت ترمــي إلى  : الاجتمــاعي في العــراق؟ وللإجاب ــسياسة كان إن هــذه ال

التفويض بعدد محدود من اهتزازات البنية الداخلية للتماسك العشائري، وذلك لانحصار 
. زعماء القبائل وتحول الأفراد إلى فلاحين أُجراء لديهم، بعيدين عن الاهتمامات العامة

وبذلك يتحقق نوع معين من السيطرة على القبائل بإضعاف الاتحادات القبلية، لا سيما    
المستقلة منها، وبالفعل استطاعت السلطة تقويض بعض المشيخات بالقوة، كمـا حـدث       

هـ ضد مـشيخة بـني لام، كمـا تمكنـت مـن تـوطين بعـض القبائـل                 ١٣٢٧م،١٩٠٩عام  
.لشيوخهاالبدوية في أراضٍ مفوضة

وبـالرغم مــن ذلـك فــإن هـذه الــسياسة أثــارت عـداءً داخليــاً بـين أفــراد القبائــل      
وشيوخها الملاّكين من جهة، ومن جهة أخرى بين القبائل وأصحاب سندات الأراضـي              

، كمـا  -آنذاك-وقد التهبت نيران الاضطرابات والفتن الداخلية  . هممن أهل المدن وغير   
حصل في مدينتي الديوانية والحلـة، حيـث ظلّـت حالـة الاضـطراب مـستمرة، ولم يجـرؤ                  

وقد استمرت حالة التمـرد والانتفاضـة حـتى ايـة          . الملاّكون من الوصول إلى أراضيهم    
متوجهة ضد الملاّكين -بالذات  -ط  العهد العثماني، وقد كانت في قبائل الفرات الأوس       

أما «. )٢(وضد الدولة العثمانية في آن واحد، باعتبارها المقررة لسياسية تفويض الأراضي    
أو تـأخرت  -لسبب أو لآخـر  -في المناطق التي رفض الشيوخ فيها التحول إلى ملاكين          

 ــ١٣٥٠-١٣٤٩[م ١٩٣١-١٩٣٠هذه العملية لغاية ما بعد     ائري فـإن النظـام العـش   ] ه
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ازداد تماسكاً، واصبح الشيوخ غير الملاكين فرسـان عـشائرهم في النـضال، ضـد المـلاك                 
وهكذا استمرت الاضطرابات بالتصعيد رغم تعطيل نظام الطابو . )١(»الغائبين والحكومة

].هـ١٣٠٠-١٢٩٨[م،١٨٨٢-١٨٨٠بمرسومين خلال عامي 

) لجنـة تحقيـق   (يف  هـ اضطرت الحكومة العثمانية إلى تأل     ١٣٢٩م،١٩١١وفي عام   
ــا بعــد إلى أن         ــارت المعلومــات فيم ــذه الاضــطرابات، وأش ــباب ه ــري عــن أس للتح

الاضطرابات تعود إلى واقع، أن الأراضي الزراعية للعـشائر كانـت محـصورة في أيـدي         «
شيوخ أقوياء قلائل، يضطهدون أفراد عشائرهم، ويـثيرون المنازعـات فيمـا بينـهم، وإن      

.)٢(»الأراضي بشكل دقيقالعلاج الصحيح هو تقسيم 

إن هذه الإجراءات رغم تأثيرهـا المباشـر      : ومن خلال الأحداث، يمكننا أن نقول     
على البنية العشائرية، إلا أا وفـرت مناخـاً خاصـاً لتلاقـي المـصالح بـين أفـراد العـشائر             

وســنرى ذلــك . وصــغار مــشايخها، لتــتلاحم فيمــا بينــها في ميــدان التمــرد والانتفاضــة 
.حداثالأبتطور

ومن المفيد أن نذكر السبب في توضيح مسألة الأرض وحيازا واثـر ذلـك علـى                 
الوضع الاجتماعي والحركي في العراق، هو أن هذه المعضلة من أضخم المشكلات الـتي     
واجهت السلطة العثمانية، واستمرت تواجه إدارة الاحتلال البريطاني، لما تمتاز مـن تـأثير      

م، ١٩١٦فقــد أشــار تقريـر الحكومــة البريطانيــة  . الـسياسية علـى الــساحة الاجتماعيــة و 
هـ، إلى المنازعـات الجديـدة بـين شـيوخ المنتفـك آل الـسعدون الـذين تحولـوا إلى                  ١٣٣٤

.)٣(ملاكين للأراضي، وبين أفراد عشائرهم، لاستمرار تذمرهم من شيوخهم


 

 
 





الفصل الثاني 

العوامل اـِّؤثرة فـي واقع الساحة العراقية،

)وخارجياًداخلياً(
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توطئة

أن -في فتـرة موضـوع البحـث        -يتضح من مجمل المطالعـات في تـاريخ العـراق           
السلطة المركزيـة كانـت تعـاني مـن عقبـات عديـدة، أدت بالنتيجـة إلى ضـعفها في إدارة               

.خارجيةويمكن تقسيمها إلى عوامل داخلية، وأخرى. وتطوير شؤون العراق

وهي تتوزع بنسب معينة مـا بـين الوضـع الإداري والتنظيمـي      : العوامل الداخلية 
ومـدى قـدرة العاصـمة علـى اسـتيعاب           -وخاصة في أواخر عهـدها      -للدولة العثمانية   

الشعب العراقي بظروفه وثقافته وتاريخـه، لاتخـاذ الإجـراءات المناسـبة لإدارتـه وتحـسين                
رة الجهـاز المركـزي في      هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، مدى سـيط        . أوضاعه المعاشية 

عاصمة الدولة العثمانية على إدارة ومحاسبة الـوالي، والإداريـين بـشكل عـام في بغـداد،          
.العراقيةوبقية الولايات

فهي مجمل انعكاسات الوضـع الإقليمـي المحـيط بـالعراق،        : أما العوامل الخارجية  
، وبالتحديد أطمـاع  تأثيرات البعد الدولي-كما يبدو في تلك المرحلة   -والأهم من ذلك    

وسنتحدث عن هـذه العوامـل بـشيءٍ    . أوروبا بالعراق وبقية التركة العثمانية بشكل عام    
من التفصيل، ومن بعد ذلك سنسلط الضوء على أهم سمات شعب العراق، من الناحية 

، وذلـك  )الواقـع الثقـافي والأبعـاد التاريخيـة للعـراقيين     (الثقافية، والتاريخية، تحت عنوان  
هـذا  . مل الصورة عن حالة الـشعب بمختلـف مكوناتـه، وأطيافـه الدينيـة والقوميـة             لتكت

الشعب بتنوعه هو الـذي يتلقـى الخطـة الإداريـة الـتي تـسعى لتنميتـه، ومعالجـة أزماتـه،               
.والخارجيةوالتعامل مع انعكاسات تلك العوامل الداخلية



٨٨

العامةالسلطة اـِّركزية ومواجهة الثقافة. ١

مراكز القوى داخل السلطة المركزيةصراع. أ

إن صراع مراكز القوى داخل السلطة المركزية في عاصمة الدولـة العثمانيـة، مـن                
أبرز العوامل الداخلية المؤدية إلى ضعف النظام الإداري بشكلٍ عام، وقـد انعكـس أثـر          

صته ذلك الصراع في إدارة شؤون العراق، باعتباره جزء مـن الدولـة العثمانيـة، ينـال حـ      
الطبيعية من مشكلات العاصمة، بالإضافة إلى صراع الأجنحة داخـل الـسلطة الحاكمـة              

وذلك دف الإستيلاء على مركز القرار في الولايـة، وهـذا الـصراع           -أيضاً  -في بغداد   
الداخلي بدأ في النمو بشكل واضـح، لتـوافر المنـاخ المناسـب لنمـوه مـن جـراء مجموعـة           

فأدت بالنتيجة الطبيعية إلى ضـعف البنيـة الداخليـة للنظـام،     عوامل تفاعلت فيما بينها، 
فبدت غير متلاحمة بالدرجة المطلوبة لاستيعاب الأزمات وتطوير الـبلاد، وهـذا الـصراع        
الداخلي الذي سبب نزيفاً داخلياً خطيراً في جسم الدولة العثمانية في أواخـر عهـدها، لم          

ية، وذلك لأن الجهود كانت متظافرة في بدايـة      يكن واضحاً في بداية نشوء الدولة العثمان      
أمرها، من قبل القيمين على السلطة، ومـن الـسلطان بالتحديـد، بالإضـافة إلى تلاحـم         
العلماء والناس معهم بالشكل الذي يغطي هذا النقص الذي ظهر في أيام ضعف الدولة 

، وكـان التجـار وأهـل    كان الولاء للسلطان العثماني قوياً-مثلاً -ففي المدن   . العثمانية
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الحرف يرون في الحامية العثمانية القوة القادرة على نشر الأمن اللازم لنجـاح أعمـالهم،                
وكان العلماء يرون السلطان حامي حمى الإسلام ورافع راية الجهاد، ولذلك كان الثوار          

فكـان الـوالي   . على الوالي لا يقولون أم ثائرون ضـد الـسلطان، وإنمـا ضـد والٍ ظـالم                
يعتمد في السنوات الأولى من الحكم العثماني على القـوات الإنكـشارية، ولكـن بـسبب                 
التمردات العديدة التي قامـت ـا تلـك القـوات، لجـأ الـولاة إلى تكـوين قـوات محليـة،                       

وقـد أدى   . جاهزة لتنفيذ الأوامر عند الحاجة، من دون الاعتماد على القوات التقليديـة           
ة مــن الــصراع والــصدام، مــن وقــت لآخــر، بــين القــوات هــذا التطــور إلى ظهــور حالــ

وكانت القوات الإنكـشارية هـي   . الإنكشارية من جهة، والقوات المحلية من جهة أخرى      
فإذن، كان الوالي أو السلطان . الأقوى داخل بغداد، لخبرا العسكرية والميدانية المتراكمة   

ة الناميـة في جهـازه إلى درجـة     في الإدارة المركزية يسعى لتثبيـت سـلطانه بإضـعاف القـو           
فحينمـا كانـت تتجـاوز القـوات العـسكرية حـدود            . المنافسة لقراره والتمرد على حكمه    

صلاحياا المرسومة لها، وتظهر حالة التمرد، وعدم الطاعة، حينها كان يخطط السلطان  
تتلخص بـاللجوء -آنذاك -لتحجيمها، وإعادا إلى حجمها الطبيعي، وكانت الطريقة       

إلى تأليف قوة عسكرية جديدة، تأخذ شرعيتها وقوا من السلطة، منافسة لمهـام القـوة     
وبالرغم من كوا جديدة في ممارسـاا، إلا أـا أكثـر    . التقليدية، وتكون مقربة للسلطة  

فإن اصـطدمتا معـاً، سـيلجأ الفريقـان المتـصارعان إلى حكـم             . انضباطاً وإطاعة للأوامر  
اع بحكمتـه وإدارتـه في الظـروف الاعتياديـة، وأمـا في الظـروف غـير          السلطان ليفض الـتر   

الطبيعية، سيسعى كل طرف لنيل الشرعية والإمكانيات مـن إحـدى الخطـوط الحاكمـة،       
فتتوزع مراكز القوى علـى الفرقـاء المتنـازعين، وهكـذا سنـصل إلى الحقيقـة المؤلمـة الـتي                  

ام الواحد، وضـمن مهـام مـشتركة    تتلخص، بأن الصراع بين قوتين نظاميتين داخل النظ 
ومتداخلة بين القوتين، يعكس بوضوح صراع مراكز القوى، هذا الصراع النـازل علـى               
شكل محاور متقابلة من السلطة العليا إلى أطرافها على الأرض، فلذلك برزت حـالات           
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-من التمرد بين الـوالي، وبـين البـاب العـالي، وبـين القـوات التقليديـة والقـوات المحليـة             
مـما أضعف السلطة المركزية في بغداد، وأظهر عجزهـا في      -بالفعل  -وهذا  . )١(-أيضاً

عـاملاً مهمـاً لانتعـاش    -هـذا الـضعف   -تحقيق الحماية اللازمة للبلاد، وبالمقابل كـان    
.الأحداثسلطة العشائر، وبروز دورها كقوةٍ مؤثرةٍ على مجريات

إلا امتـداداً للانحـلال العـام للقـوة     إن تدهور القـوة العـسكرية في العـراق، لـيس          
العسكرية العثمانية، وبالرغم من اعتماد الولاة على القوات المحلية إلا أا كانت عاجزة 

ولنــا في فتــرة حكــم المماليــك . مــن الــسيطرة الكاملــة علــى الــبلاد -هــي الأخــرى -
.الصراعشواهد كثيرة على هذا) هـ١٢٤٦-١١٦٣م،١٨٣١-١٧٤٩(

بار معظم صراعات مراكز القوى ضمن إطـار الـذاتيات وصـراع     وبالرغم من اعت  
الإرادات الشخصية، إلا أن تطـور الأحـداث الـسياسية في أواخـر العهـد العثمـاني أفـرز         

فبالرغم من محاولات الإصلاح والتجديد . حالة من الصراع المصيري على مركز الخلافة
ــة  إلا ) م١٩٠٩-١٨٧٦(في عهــد الخليفــة عبــد الحميــد الثــاني   ــار النقــيض للحال أن التي

الإسلامية كان يستمد قوته وخبرته من الدوائر الاستعمارية، الراصـدة لأوضـاع الدولـة       
-هـذا التيـار النقـيض    -بالإضـافة إلى وقـوف   ، العثمانية والمتربصة ا من كـل جانـب     

، على نواقص وسلبيات العهد العثماني، مـما وفر أجواءاً مناسـبة لنجـاح الخطـة المـاكرة           
ففـي فتـرة   -. داخل العاصمة، وكذلك انعكاساا على الولايات العثمانية ومنها بغداد  

بلغ الصراع ذروته داخل العاصمة العثمانيـة، فـدخل التيـار القـومي             -موضوع البحث   
التركــي إلى مــستوى التنفيــذ للخطــة الاســتعمارية المدروســة لغــرض إــاء دور الدولــة  

يمثــل الــشبح المرعــب للــصليبية والــصهيونية -علاّتــه علــى -الإسـلامية، هــذا الــدور  
وبعد نجاح هذه العملية يتم إدخال الأمة الإسلامية في معركة الإثـارة القوميـة،           العالمية،
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فبعـد ثـورة الاتحـاديين     . التي كانت أرضيتها مهيأة بمعونة الاستعمار والتخلـف في الأمـة          
دوامـةٍ مـن الـصراعات الـتي     دخلـت أوضـاع الـبلاد الإسـلامية في       ) هـ١٣٢٦م،١٩٠٨(

ففـي  . مزقت وحدا بل حولتها إلى أشلاء مقطعة جاهزة للاستيلاء عليها والتحكم ا        
ّأخذت تدوي بشكل متزايد المطالبة بتوسيع الحقوق السياسية للأهالي في حكـم العـراق، «العراق  

. )١(»الاسـتقلال الـذاتيًوزيادة نسبة الموظفين العرب في الإدارة المحلية، بل وطرحت أيضا قـضية

.الصراعوهذه الحالة تعتبر من إفرازات ذلك

للأُمةمواجهة الواقع الثقافي. ب

ترسم إطار التعاطي الشعبي معها، لأا -سياسياً وإدارياً -إن مسألة قيادة الأُمة   
تشكل أبرز مظاهر الارتباط بين الراعي والرعية، وأكثرها حساسية ودقـة، فهـي تـرتبط        

فهـي  . الأمة من ناحية، وإا شاملة لكافة مناحي الحياة المعيشية من ناحية أخـرى         بمصير
ليست محصورة بالمعاطاة التجارية، أو العلمية، بل هي عامة تعكس آثارهـا علـى الحيـاة             

إذا كانـت حالـة الاسـتيعاب لـدى     »النـاس عـلى ديـن ملـوكهم«وقـد قيـل قـديماً       . عموماً

ةٍ تحفظ الحقوق والواجبات للحاكم والمحكـوم، فقـد ورد          السلاطين ناضجة، بدرجةٍ معين   
.)٢(»آلة الرياسة سعة الصدر«: قولهعليه السلامعن الإمام علي 

أما إذا افتقدت الحالة الاستيعابية لدى الحاكمين، وضاقت صـدورهم مـن النـاس            
في توجيه وعيهم، وتنمية أدوارهم الإيجابية عن قناعـة، إثـر تطـور الأحـداث، حينـذاك         

مـن نقـاط بـسيطة في الزوايـا العامـة، ثم تتطـور         -لعلّـه    -يحدث الاصطدام الذي يبـدأ      
لتـصل إلى درجـة الانتقـاد، ثم الاعتـراض، ثم     -إذا لم تعالج معالجـة صـحيحة    -الحالة،  

تلك السلبيات في وعي -بمرور الأيام -وقد تراكمت  . التمرد والثورة ضد الواقع المؤلم    
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م، الـتي  ١٩٠٨الغليـان والانفجـار، إبـان حركـة الدسـتور عـام       الأمة حتى بلغت درجـة     
قادا جمعية الاتحاد والترقي، فانعكست سياستها مباشرةً علـى واقـع الـبلاد الإسـلامية            

.العراقعموماً، ومنها

فالشعوب التي كانت ضمن إطار الدولة العثمانية، هي شعوب إسلامية، وطابعها 
ك أقليات دينية أخـرى متعايـشة ضـمن الجـو الفكـري             العام هو الطابع الإسلامي، وهنا    

السلطان العثماني بـأمير المـؤمنين وخليفـة رسـول رب«ألم يلقـب  . السائد أي الجو الإسلامي   

.)١(»العالمين؟

وفي العراق بالتحديد، كان الجو الفكري إسلامياً من الناحية الدينية، وعربيـاً مـن     
ــة واللغــة  ــة  ، -علــى الأغلــب-الناحيــة القومي بينمــا الــذي نلمــسه مــن سياســة الدول

العثمانية، ومن الاتحاديين خاصة أا اصطدمت بالحالة الثقافية الـسائدة في الـبلاد، فقـد           
اصطدمت بالمسلمين عامةً وبالشيعة خاصةً، واصطدمت بالعروبـة والقوميـات الأخـرى        

رية فظهـرت عنـص   . كذلك، واصطدمت بالأقليات الدينيـة المتعايـشة ضـمن الجـو العـام            
حيـث اضـطهدت المـسلمين الـشيعة والعـرب والقوميـات غـير              . وطائفية بـشكلٍ واضـح    

:التاليةالتركية والأقليات الدينية، كما سنلاحظ ذلك في المحاور

.الخصوصالاصطدام بالمسلمين عموماً، وبالمسلمين الشيعة على: أولاً

ــاً ــة ا    : ثاني ــاً، وبالقومي ــة عموم ــير التركي ــات غ ــطدام بالقومي ــى الاص ــة عل لعربي
.الخصوص

.الأخرىالاصطدام بالأقليات: ثالثاً

وهكذا سنتعرف على حالـة الاسـتياء العـام مـن تلـك الـسياسة الـصِدامية، ومـا                    
.العراقيةعلى الساحة) سياسية وحركية(أفرزا من انعكاسات ميدانية 
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الاصطدام بالمسلمين عموماً، وبالمسلمين الشيعة على الخصوص: أولاً

ــسياسيين إنّ تــصر أخــذت تعكــس صــوراً عــن  -بــشكل عــام -فات القــادة ال
ــات منظمــة لغــزو الإدارة      ــؤ عــن عملي ــام، كأــا تنب ســلوكيات غــير إســلامية في حي
العثمانية، فقد أدت إلى اهتزاز الثقة بين الراعي والرعية، وضعفت العلاقة بين الطرفين، 

وهكذا أصبح الحكـم العـثماني في «. لذلك بدأت الشعوب المحكومة تتطلّع للنجاة والخلاص      

العراق، ذا طابع يبعـده عـن طابعـه الإسـلامي، الـذي كـان يتميـز بـه مـن قبـل، وفكـرة وحـدة 

المسلمين تحت حكم الخليفة كانت من أقوى العوامل التي ربطت بـين النـاس والخليفـة العـثماني، 

ا طريـق الأوروبيـين، فـلا أما وقد تخلى الخليفة ورجاله عن بعض مظاهر الحكم الإسلامي، واتبعو

فكـان النـاس يتطلعـون إلى اليـوم الـذي .. أقل من أن يـنفض النـاس مـن أنفـسهم الـولاء لهـم

وهـذه الحالـة تجـسدت في الأذهـان عـبر الممارسـات         . )١(»يخلصهم مـن هـذا النظـام الجديـد

الجديدة، وكذلك من الترسبات المشوهة الـتي أنتجتـها ممارسـات بعـض الـولاة والقـادة،         
تي زادت من استياء صورة السلطة، وكمثـال علـى ذلـك، واقعـة مذبحـة المماليـك في            وال

. التاريخ القريب، فقد بقيت أصداؤها في أذهـان البغـداديين تنتقـل مـن جيـل إلى جيـل                
ــث أدت  ــها -حيـ ــا، في    -في وقتـ ــي رضـ ــة علـ ــد حكومـ ــورة ضـ ــار والثـ إلى الانفجـ

أن موكـب الـوالي   -اـال  كـشاهد ملمـوسٍ في هـذا    -ومما يذكر   ) هـ١٢٤٧م،١٨٣٢(
ورجاله من الإداريين والحرس، لما وفدوا البلاد كانت طريقتهم غير مرضية لـدى عمـوم      

-فكان الباشا الجديد «الناس لأا افتقدت أبسط مقومات الرعاية للحالة الثقافية السائدة          

الـزي في نظـر أهـل يرتدي الملابس الأوروبية، وكذا عدد من حاشيته، وكان هذا -علي باشا رضا 

ًبغداد خروجا على التقاليد الإسلامية وأخذا بالتقاليد الأوروبية التي كان الناس يخشون منهـا عـلى  ًْ َ

الإسلام كل الخشية، وكانوا يعتقدون أن ارتداء مثل هذه الملابس ليس سوى مقدمة للتحـول عـن 
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ونـشاطات أثـارت     وبالنتيجة، لقد مارست السلطة الجديـدة أعمـالاً       . )١(»الدين الإسلامي

الشارع الإسلامي ضدها، وأا جاءت تتويجـاً لأخطـاء بعـض الـولاة والقـادة في بغـداد             
في صـدد بيـان حرصـه وخـشيته مـن      -يقول السلطان عبـد الحميـد    . عبر المسيرة الطويلة  

ّإن مدحت باشا قد ولى المناصب الكبرى، المـسيحيين «: -إثارة غضب الرأي العام الإسلامي   

ّالعثمانية، إن مثل هذه الأعـمال تؤلـب ) للدولة(المناطق الواقعة خارج تركيا، والخاضعة والروم في

وبالفعل أخذ الناس يلمسون عدم قدرة السلطة العثمانية على تطبيق       . )٢(»المسلمين علينا

الشريعة الإسلامية في بناء الحياة واتمع والنظم الاقتصادية، وعليـه فقـد كانـت تختفـي         
لام المنقذ عن الأذهان، بل تفاقمت الأزمات الاقتصادية في البلاد، فـسلّموا     صورة الإس 

ّظهـروا بمظهـر الحكـام «الأسواق التجارية والحرف المهمة إلى اليهـود والأرمـن، وبـذلك            

.)٣(»ّالوقتين الذين همهم أن يعتصروا من البلاد أكثر مما يمكن من الفوائد طالما أنها تحت سلطانهم

لممارســات كانــت تــصطدم بــالوعي العــام لــدى المــسلمين كافــة،  إنّ مثــل هــذه ا
        وهنالك ممارسات إدارية خاطئة اصطدمت بواقع المسلمين الشيعة، أكثر وضـوحاً وأشـد

كانـت علاقتـهم بالـسلطة    . )٤(»وهـم أكثريـة سـكان العـراق«فالشيعة . إيلاماً من سابقتها  

درجـة الأولى وقوميـة بالدرجـة    العثمانية متوترة وغير جيدة، وذلـك لأسـباب طائفيـة بال     
ــه، يقــول عبــد االله   -بوضــوح -الثانيــة انعكــست  علــى طريقــة حكــم العــراق وإدارت

ٍّأما أسلوب الحكم الذي كان الأتراك يمارسونه فقد كان أسـلوبا يتميـز إلى حـد بعيـد «: النفيسي ً

. )٥(»ّبالتعصب ضد الشيعة
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ّالشيعة العرب في العراق عن أي فقد أقصى الأتراك العثمانيون،«: ويقول حسن العلوي  

ٍمركز إداري في الدولة وأبعدوهم عن التمثيل النيابي، فإذا اضطرت الدولة لتعيين نائب عـن المـدن 

ًالشيعية اختارت أحد أبنـاء العـراق مـن أهـل الـسنة، ممـثلا لكـربلاء أو العـمارة أو الديوانيـة أو 

سيحيين في العراق حق اختيـار أو تعيـين منـدوب الناصرية، فيما أعطت الدولة العثمانية لليهود والم

.. م١٩٠٨وعلى الرغم من صدور الدستور العـثماني عـام ) البرلمان العثماني(لهم في مجلس المبعوثين 

لأسـباب طائفيـة بالدرجـة الأولى، ولأسـباب     . )١(»حُرم الشيعة من حق التمثيل عـن مـدنهم

اع بـين الدولـة العثمانيـة والدولـة     سياسية بالدرجة الثانيـة وذلـك بانعكـاس حالـة الـصر         
على الساحة العراقيـة، فكمـا أن الـسلطة العثمانيـة نـصبت نفـسها         -آنذاك   -الفارسية  

مدافعة عن حقـوق أهـل الـسنة في العـراق، بالمقابـل نـصبت الحكومـة الفارسـية نفـسها                
واضـح  مدافعة عن شيعة العراق، وكان لهذين العاملين السياسيين المتصارعين، أثرهما ال          

في إثارة الصراع علـى الأرض لتحقيـق أغـراض سياسـية، فكلمـا اشـتدت الأزمـة بـين                 
ممـا دفـع القبائـل العربيـة      . السلطان والشاه، انعكست ظلالاً قاتمة على الحياة في العـراق         

الشيعية إلى التسلح على طول ر الفرات لكي تحمي نفسها بنفسها، وتدافع عن قادـا          
بلاء والكاظميـة وسـامراء، بـل لتكـون علـى أهبـة الاسـتعداد              الشرعيين في النجف وكر   

. إذا اقتضى الأمـر ضـد الـسلطات الحاكمـة    -أيضاً -لإعلان التمرد والعصيان والثورة     
إن اللوم في الاختلاف الفكري المميت، وفي النفـور الـشديد بـين الأتـراك «): لونكريـك (يقول  

وحدهم، لان هؤلاء الرعايا لم يبتعدوا عن الـولاء ورعاياهم من الكرد والعرب لا يقع على الحكام 

ًوالطاعة للأتراك لأنهم أتراك، وإنما كان ذلـك ابتعـادا عـن أيـة حكومـة كانـت تـصطدم نظمهـا 

فقـد كانـت . ونظمهم الخاصة، وحريتهم المطلقة التي كانوا يحيون بموجبها طوال القرون السابقة

ًكل حكومة شيعية مثلا تلاقي حتما بعداوات ك ردستان وشمالي العراق وكثير من أواسـط العـراق، ً
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ّكما كانت كل حكومة سنية لابد أن تلاقي معارضة المجتهـدين في كـربلاء والنجـف عـلاوة عـلى 

تاريخيـاً  -والملاحظ في الخط البيـاني لحركـة الـشعب العراقـي      . )١(»معارضة القبائل الشيعية

الـشيعة كـان متوجهـاً للـسلطة الفارسـية       أن ولاء العراقيين     -أثناء الصراع بين الدولتين     
حـتى  ١٥٠٨(بشكل عام فترة الصراع بين الطرفين، والتي استمرت عدة قرون مـن عـام       

وذلك لأسباب مذهبية واقتصادية وتاريخية، فقـادة المـذهب         ). هـ١٣٣١-٩١٤م،١٩١٣
كـم  وكـان الح -غالبـاً  -كانوا في المدن المقدسة بـالعراق  -الفقهاء اتهدون  -الشيعي  

الصفوي والقاجاري في إيران بحاجة إلى دعمهم المعنوي والشرعي، مقابل سعي الحكّام     
المهـم أن هـذا الـصراع الـدولي علـى      . )٢(الفرس لتلبية متطلبات علماء الشيعة في العراق  

الساحة العراقية، زاد من تذمر ومعارضـة أغلبيـة الـشعب العراقـي للـسلطات العثمانيـة            
نحسار ظل السلطة العثمانية في معظم مناطق الفـرات الأوسـط، وتحولهـا إلى ا«الحاكمة، مما نـتج     

سلطة صورية على الدوام، ومقتصرة على الضرائب حتى نهاية الحكم العـثماني، فقـد أدى ذلـك إلى 

زيادة ارتباط العشائر وسكان تلك المناطق والمدن، بزعاماتهم الدينية في النجف وكـربلاء وتعميـق 

ا كان يوحد بدوره من زعامة العلماء على كافة شيعة العراق، ويـساهم في تكـتلهم وهذ. الولاء لهم

ومـن العوامـل    . )٣(»كجماعة ثقافية وسياسية متمايزة في وجه حملات السلطة، وإجراءاتها ضدهم

المؤثرة في هذا الاتجاه، هو موقف الدولة العثمانيـة بعـدم الاعتـراف بالمـذهب الجعفـري                 
بــل عــدم اعتبــار الــشيعة في العــراق كغيرهــم مــن الطوائــف  . ةأســوة بالمــذاهب الأربعــ

العثماني الطوائـف غـير الإسـلامية حقـا في     ) الملل(بينما يمنح نظام   .. الإسلامية الأخرى 
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.)١(ممارسة شعارام الدينية

يقومـون بتأسـيس المـدارس، .. كـان الـولاة في مختلـف الأدوار«ففي الإطار الإسلامي  

ًلخيرية، مستثنين من ذلك أبناء المذهب الجعفري، الذي يحتـل اتباعـه جانبـا ويوقفون لها الأوقاف ا

ًكبيرا من الـبلاد، ممـا اضـطرهم لإنـشاء المـدارس الخاصـة بهـم بعيـدين عـن تـشجيع الـولاة أو 

فحكومة الـسلطان العـثماني التـي تقـود المـسلمين الـسنة، تعتـبر «وهكذا  . )٢(»مساعدتهم المالية

حكومـة مغتـصبة للـسلطة، وفي رأي ] ًالمـؤمنين حقـا[-في الجـوهر -دين بالنسبة للشيعة المتشد

هؤلاء لم تكن هذه الحكومة تمتلـك حتـى مـؤهلات تطبيـق قـوانين الإسـلام، لـذلك فقـد كـانوا 

يقـول  . )٣(»يشعرون بالاغتراب عنها، وكان قليل منهم يبالي بخـدمتها أو الـذهاب إلى مدارسـها

ّلشيعية تعد في زمن السلطان عبد الحميـد وبالحقيقـة في زمـن كانت الطائفة ا«: كامل الجادرجي 

الدولة العثمانية أقلية تنظر إليها الدولة بعين العداء، فلم تفسخ لها مجالات التقدم في أية ناحيـة مـن 

ًنواحي الحياة العامة، ومن الأمثلة البارزة عـلى ذلـك أنهـا كانـت لا تقبـل لهـا تلميـذا في المدرسـة 

قبل منها فرد في وظائف الدولـة إلا مـا نـدر وعنـد الـضرورة القـصوى، وحتـى في الحربية، ولا ي

.)٤(»مدارس الدولة القليلة كانت توضع العراقيل في دخول أبناء الطائفة فيها

لذلك يذهب أكثر الباحثين إلى أن سياسة التمييز الطائفي للحكّام الأتراك كانـت    
تقع على الأتراك أنفـسهم «عة في العراق، وبالفعل وراء إثارة الفتن الطائفية بين السنة والشي   


 


 

 


 



)داخلیاً وخارجیاً(العوامل المؤثرة فی واقع الساحۀ العراقیۀ، : الثانیالفصل / الباب الأول ......................٩٨

ُّتبعة إثارة الشقاق بين الشيعة والسنة، فلم يكن لهذا الشقاق وجود بشهادة الجميـع منـذ ثمانينيـات 

ُّوتسعينيات القرن التاسع عشر، حتى أن السنة والشيعة كانوا يتزاوجون، ولكن الـشقاق المـذهبي 

ًأصبح الأتراك يناصرون السنة علنا ضـد الـشيعةُأخذ يشتد من سنة لأخرى، منذ أن  ويبـدو  . )١(»ُّ

لنا من مجمل الأحداث أن الحكّام الأتراك في سياستهم الإدارية للعراق كانوا يريدون من 
الشعب أن يكون مـسلماً بطريقتـهم الخاصـة ليتمكّنـوا منـه، وأن يكـون منتميـاً لقوميتـه             

بوا طموحه وتطلعاته، فتجـاهلوا المـسلمين       ليستوع -أيضاً   -ووطنيته بطريقتهم الخاصة    
الشيعة تماماً، وذلك باتباعهم سياسة الإقصاء والإلغاء لهم من الحيـاة الـسياسية والمواقـع         
الإدارية، ومع كل ذلك لم يفلحوا في تحقيـق أهـدافهم، بـل اصـطدموا بـصخور الـوعي              

اعية، وبالفعل أصبح   لدى المسلمين الشيعة، ومتانة تماسكهم حول قيادام العلمائية الو        
.العثمانيةالمسلم الشيعي عصِياً على دوائر التمييز الطائفي والقومي للدولة

موضع الجرح النازف، ونحن إذ نـضع الإصـبع علـى الألم       -بالتحديد   -وها هنا   
العميـق نكتــشف بوضـوحٍ تــام جـذور الحقيقــة الكامنـة وراء الــضعف الإداري للــسلطة     

إن العلاقـة بـين الدولـة العثمانيـة والمـسلمين      : -بـصراحة -ل  ومـن هنـا نقـو     . العثمانية
الشيعة كانت تتسم بالعداء والتوتر على طول المسيرة، كنتيجةٍ طبيعيةٍ للـسياسة الطائفيـة           

.ضدهموالتميزية التي كانت تتبعها الدولة العثمانية

ة ولكن، وبـالرغم مـن كـل تلـك المعانـاة المؤلمـة، سـجل علمـاء المـسلمين الـشيع              
مواقفهم المبدئية التي يشهد لها التاريخ، اتجاه الدولة العثمانية المسلمة في أحلك ظروفها،         
حيث وقف علماء الشيعة بكل ثقلهم وقدرام وامتدادام إلى جانب الدولـة العثمانيـة     

وإن دلّ هذا الأمر على شيء إنمـا يـدلّ علـى    -كما سنرى ذلك   -في معاركها المصيرية    
. لسياسي لـدى علمـاء الـشيعة، المنبثـق مـن الأصـالة الإسـلامية لـديهم               نضوج الوعي ا  
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ومعنى ذلك، أن الخلافات والأزمات ووجهات النظر بل أكثر من ذلك، أن الإشكاليات 
الفكرية والعملية التي دفعت الشيعة لمعارضة سياسة العثمانيين عموماً وبالـذات سياسـة             

العثماني، ولمعارضة سياسة الاتحاديين بشكل      السلطان عبد الحميد الثاني في أواخر العهد      
كل ذلك يجمعه علماء الشيعة ويضعونه في امدة، بـالرفوف العاليـة، لغـرض           .. أوسع

شحذ الهمم، وتركيز العزائم للوقوف إلى جانب الدولة العثمانية التي ترفع لواء الإسلام 
باعتدائهم على العـراق   والجهاد ضد أعداء الإسلام المعتدين، وهذا الموقف ليس خاصاً        

فوقفوا إلى جانب الدولة العثمانيـة في حرـا   . فقط بل شمل البلاد الإسلامية بشكل عام 
، عند غزوها لليبيا، فقد أعلنوا الجهـاد في حينـها،    )هـ١٣٢٩م،١٩١١(ضد إيطاليا عام    

ًتشكلت في جميع أنحاء العراق لجـان للـدفاع عـن ليبيـا وكانـت تـضم أشخاصـا مـ«وبالفعل   ن ّ

ًالطائفتين، ولعب الشيعة فيها دورا فعـالا جـدا فتأسـست عـدة جمعيـات لـدعم العمـل      . )١(»ًً

قام عدد من أعيان الشامية بتأليف لجنة في القضاء المذكور، كـان الـشيخ «: الجهادي في ليبيا، فمثلاً   

ًوفي كـربلاء عقـد الأهـالي اجتماعـا عامـا.. مبدر الفرعون وأخوته من أوائل المتبرعين لها عنـد ضريـح ً

الإمام الحسين وألقيت الخطب الحماسية، ثم جرى الاكتتاب لجمع التبرعات، فجمعـت سـتمائة لـيرة في 

أكتوبر تظاهر ما يقارب الألفين مـن الأهـالي، ثـم احتـشدوا / تشرين الأول/ ١٢وفي يوم .. يوم واحد

.. لى شـجاعة الطرابلـسيينكلمة أثنى بها ع) الروزخون(عند ضريح الإمام الحسين، وألقى السيد جواد 

أكتـوبر، /تـشرين الأول ١٧و١١وقد شهدت مدينتا النجف وسامراء تظاهرات مماثلة خـلال يـومي 

وقـد  . )٢(»ألقيت خلالها الخطب الحماسية، ودعا الخطباء إلى نبذ الخلافـات الطائفيـة وتوحيـد الجهـود
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ًر احتجاجـا عـلى احـتلال فعاليـات معاديـة للاسـتعما-ًأيـضا -حدثت في مدن العراق الكبرى «

قوات روسيا القيصرية، وإنجلترا لإيران، وقمع حركة الشعب الإيـراني الثوريـة في كـانون الأول 

م، فأصدر المجتهدون الشيعة في النجف فتوى دعـوا فيهـا جميـع مـسلمي العـراق لإسـناد ١٩١١

لقـضية المقدسـة ّمطلب سحب القوات الأجنبية من إيران، وطلبوا منهم أن يضحوا من أجل هذه ا

.)١(»..بحياتهم وممتلكاتهم

م، فتشهد له ميادين القتال، ١٩١٤أما موقفهم الجهادي ضد الحلفاء المعتدين عام 
وهكذا فـإن   ). هـ١٣٣٢م،  ١٩١٤(وهذا ما سنوضحه في حديثنا عن حركة الجهاد عام          

.. اتهم الخاصـةعلماء الإسلام في النجف وكربلاء الذين رفضوا الانسياق وراء شهواتهم وطموح«

، والعض على جروحهم من أجل مجابهة العـدو )الإسلامية(وفضلوا التمسك بالإسلام وبالوحدة 

ورفضوا كل العروض التي قدمتها بريطانيا لدعمهم، وتوفير الحماية لهم، بـل رفـضوا .. الخارجي

.)٢(»السماح للقوى الأجنبية بأي تدخل في الشؤون الداخلية للدولة الإسلامية

كـان  -وعلـى ضـوء التحليـل الـسياسي القـائم علـى المـصالح والمنـافع         -ال  والح
بإمكان علماء الشيعة وهم المضطهدون في ظل السيطرة العثمانية، أن يمدوا جسوراً مـع               
الدول الطامعة بل أن يستجيبوا لمحاولات تلك الدول وخصوصاً بريطانيـا، وذلـك لكـي       

ــة المعاديــة  لهــم، وكــذلك ليــضمنوا مــستقبلاً حــافلاً في  ينتقمــوا مــن الــسلطات العثماني
.البلادإدارة

إن هذا الأمر ليس بعيداً على الإطلاق عن ذهنيـة علمـاء الـشيعة ولكـن الحـاجز               
وهنا أتذكر ما نقـرأه في زيـارة أمـير المـؤمنين        . الحقيقي دون تنفيذه هو تقوى االله سبحانه      

وكم «: عليه السلامفي وصفه في يوم الغدير حيث ورد عليه السلام علي بن أبي طالب     
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من أمرٍ صدك عن إمضاء عزمك فيه التقى، واتبع غيرك في مثله الهوى، فظن الجـاهلون         
أنك عجزت عما إليه انتهى، ضلّ وااللهِ الظّان لذلك ومـا اهتـدى، ولقـد أوضـحت مـا            

ُقد يرى الحول القلـب وجـ«أُشكل من ذلك لمن توهم وامترى، بقولك صلى االله عليـك    ّّ هَ ُ

َالحيلة ودونها حاجز من تقوى االله فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها مـن لا حريجـة لـه في الـدين،  َ ُ ٌَ ُ ِ

وبعد ذكر إمـام المـتقين أعـود إلى مواقـف علمـاء الـشيعة،           . )١(»..َصدقت وخسر المبطلون

ــة لــديهم، لــيس فقــط لرفــضهم     ــه المبدئي فلقــد بلــغ الــوعي الــسياسي الإســلامي ذروت
غراءات وعروض البريطانيين بل لوقوفهم ضد مشاريعهم الإستيلائية، فقد الاستجابة لإ

وكشاهد علـى هـذا الـرأي، مـا حـدث للإمـام محمـد               . حاربوها بكامل قوم وطاقام   
حسن الشيرازي في سامراء، قبيل الحرب العالميـة الأولى مـن اعتـداءٍ شخـصي، فأصـيب        

وجه إلى سامراء مستنكرين هذا العمل    بحجرٍ طائش مما دفع قنصل بريطانيا، وروسيا بالت       
فـرفض الإمـام الـشيرازي هـذا التـدخل          .. الذي يحتمل انـه جـرى بتوجيـه مـن أحـدهما           

وحينما أُبلغ القنصل البريطاني برفض المقابلة من قبل الإمام، .. الغريب في حادثة داخلية
إرسـال  بعث إليه أنه مستعد للاقتصاص ممن أرتكب هذا الاعتداء، ولـو أدى ذلـك إلى                

إنه لا يعتقد بوجود عداء بينه وبين أهـل «: فرفض عرضه قـائلاً !: إنذار للحكومة العثمانية  

ّسامراء، وإن ما حدث كان نتيجة الصدفة، ولا يرى حاجة لدس أنف بريطانيا في هذا الأمر الـذي 

ذكر أن وممـا ي ـ  . »لا يعنيها، لأنه والحكومة العثمانية على دين واحد، وقبلة واحدة، وقـرآن واحـد

وهذا العالِم الكبير هو الـذي قـاد ثـورة          . )٢(الإمام نال شكر الحكومة العثمانية وتقديرها     
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التنباك المعروفة ضد اتفاقية بريطانيا مع شاه إيران، بفتواه الـشهيرة، الـتي سـببت إخـراج      
، وسنوضح هذه المواقف مـن قبـل العلمـاء       )هـ١٣٠٩م،١٨٩١(الإنجليز من إيران عام     

لاسيما الميرزا محمد حسن الـشيرازي عنـد حـديثنا عـن أطروحـة الإسـلاميين               اتهدين،  
.الإصلاحية

الاصطدام بالقوميات غير التركية عموماً، وبالقومية العربية على الخصوص: ثانياً

المراحل الأخيرة من العهد العثماني باضـطهاد القوميـات          -بوضوح   -لقد تميزت   
لعربية، وذلك نتيجة تفاعلات عديدة لعوامل داخلية غير التركية، وعلى رأسها القومية ا

وخارجية استعمارية أفرزت هذا الاتجـاه في الإدارة الـسياسية للـسلطة العثمانيـة بـشكلٍ                
م، أصـبحت   ١٩٠٨علني بعد ثورة الدستور، فمنذ استلام الاتحاديين زمام الأمور عـام            

لـك الـسياسية علـى     وقـد ظهـرت آثـار ت      . سياسة التتريك من ابرز سمـات تلـك المرحلـة         
ــة ــصرية اتجــاه    . الــساحة العراقي ــة عــن سياســتها العن ــة العثماني وبالفعــل كــشفت الدول

القوميات غير التركية، فكانت تعتبرها من الدرجة الثانية، فأبنـاء العروبـة مواطنـون مـن               
ًا ّأن العثمانيـين قـد اتخـذوا موقفـ«الدرجة الثانية داخل الإمبراطورية، والذي زاد الطين بلّـةً          

غير العربية التي بسطت سلطانها على العرب مـن قـبلهم، فتلـك ) الدول(و) الأسر(ّشذوا به عن 

َعلى تفاوت في نجاحها في امتلاك القسمات العربيـة، وارتقائهـا وعمقهـا فيهـا -قد تعربت  أمـا -َ

ّالعثمانيون فقد شذوا عن هذا الـسبيل، عنـدما احتفظـوا بتركيـتهم، حتـى لقـد احتقـروا العـرب

الرعيـة العربيـة، فكـانوا البـادئين ) تتريـك(والعروبة، بل لقد راودتهم في المرحلة الأخيرة أحـلام 

ًلتلك المأساة التي تلقفها وزادها دعما وبلورة وتشييدا أعداء العروبـة والإسـلام، مأسـاة التنـاقض  ً ً

.)١(»بين العروبة والإسلام

إلى الاعتقاد -وغيرهم أيضاً -إنّ هذه التطورات دفعت ذوي الاتجاهات القومية 
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بأن سياسة التتريك شـكّلت عـاملاً مهمـاً مـن عوامـل اسـتثارة الـوعي القـومي العـربي                 
ووضه، أواخر العهد العثماني، على عكس المراحل الأولى مـن العهـد العثمـاني، فقـد        
كــان الالتــزام بالــشريعة الإســلامية مــن قِبــل الدولــة، يفــرض احتــرام أبنــاء القوميــات  

إن هـذا الاخـتلاف بـين المـوقفين     . خرى، ويشعرهم بالمساواة أمام القانون الإسلامي  الأ
المتعاكسين يدعو الباحثين إلى التفريق بين السياسة العثمانية، في بدايتـها، عـن سياسـتها          

ففي الفترات الأولى من الحكم العثماني، عومل العـرب بـالكثير مـن الاحـترام، «أواخر عهدها،   

العثمانية قائمة على أسس اللامركزية، وبقيت كـذلك حتـى أواخـر القـرن الثـامن وكانت الدولة 

ًيعتبرون أنفـسهم مـسلمين أولا وقبـل كـل شيء، وكـانوا ينظـرون ) فقد كان العثمانيون.. (عشر

ولكـن حينمـا   . )١(»)..مـن حيـث الحـروب والمناصـب(بمجموعهـا ) الدولـة(النظرة ذاتها إلى 

مطالبـة العـرب بـالحقوق القوميـة ونمـت شـيئاً فـشيئاً إلى           اتبعت سياسة التتريك، بـدأت      
ومـن المؤكـد أن المـسألة ليـست عبثيـة، حيـث             . درجة الانفـصال عـن الدولـة العثمانيـة        

أوصـلت الأمـة الإسـلامية إلى درجــة التفكـك والانـدحار، وإنمــا كانـت مـؤامرة دقيقــة        
يث كانـت منتـشرة   حيكت خطوطها بأيدٍ صهيونية صليبية معادية في عواصم أوروبا، ح       
وذلـك عـبر البعـد    . بكل قواها لتحطيم الدولة العثمانية، وغزو المسلمين في عقر ديارهم   

الاستراتيجي لهم داخل المـسلمين، وهـم الاقليـات الدينيـة، بالإضـافة إلى الـذين حملـوا          
أفكارهم، واصبحوا جسوراً لعبور جيوش الغرب إلى مناطق المسلمين، وبالتالي ليحقـق            

فلــذلك حرصــت أوروبــا وبريطانيــا . لامــه في الــسيطرة واســتغلال الثــرواتالغــرب أح
علـى التعـاون مـع الاقليـات في الدولـة العثمانيـة، لاسـيما اليهـود مـن ذوي                 «بالتحديد  

مــصطفى (ويتحــدث . النفـوذ، بالإضــافة إلى العمــلاء المحلـيين والأجانــب علــى الـسواء   
لقد دخل في جسم الدولة كثـير مـن «:عن هذه الحقيقة فيقول    -الزعيم المصري    -) كامل
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ّالأجانب نساء ورجالا، وغيروا أسماءهم بأسماء إسلامية، عملوا على الارتقـاء في المناصـب حتـى  ً ً

وصل بعضهم إلى أسماها، وصاروا من أقرب الدخلاء في الـزمن الـسالف، في كـل فـروع الدولـة 

َكبـير، وكنـت تجـد مـن وزراء ّالعلية، حتى في الجيش نفسه، وصارت لهم سـلطة عظيمـة،ونفوذ 

ًالدولة العلية من يعمل لصالح الروس مدعيا أنه روسي الـسياسة، ومـن يعمـل لـصالح إنكلـترا 

ّيضيف الـدكتور حـسان . »ًمدعيا أنه إنكليزي السياسة، ولكن ليس منهم من كان عثماني السياسة

ًلة لعبوا دورا بـارزا في إن هؤلاء الأشخاص الأجانب الذين دخلوا في جسم الدو«: إلى ذلك بقوله ً

استخدمت الـدول الأوروبيـة مختلـف الوسـائل «وهكذا فقد   . )١(»ّإنهاكها وتقصير سني حياتها

والسبل لمحاربة الدولة الإسلامية العثمانية، شملت غـزو أجـزاء منهـا، وبـث الدسـائس والفـتن 

مية وفـسخها، ومـن ثـم والأفكار العلمانية والقومية في أركانها، كل ذلك لإنهـاء الرابطـة الإسـلا

إن الركيـزة . اقتطاع الأمصار الإسلامية وتقسيمها، والقضاء على تعاليم الدين الإسلامي الحنيـف

الأساسية التي اعتمدتها الدوائر الغربية في إنهاء الدولة العثمانية هي مؤامرة الحركة القومية التركيـة 

لـماء الغـرب المنتـشرين في مؤسـسات ، واعتمدت في غرس ونشأة هذه الحركة على ع)الطورانية(

.)٢(»..سلانيك) الدونمة(الأستانة من روس، وفرنسيين ويهود 

إن هذه البدعة الخيالية المخيفة، التي يسمونها «فقد جاء في أحد منشورات تركيا الفتـاة      

ٍالأمة الإسلامية، التي ظلت إلى أمد طويل سدا يحول دون التقدم بوجه عام، ودون تحقيـق الوحـد ة ً

وعليـه، فقـد كانـت حلقـات     . )٣(»الطورانية بوجه خاص، هي في طريقها إلى التفكك والزوال

التآمر على الدولة العثمانية والـشعوب الإسـلامية، مـستمرة ضـمن مسلـسل متكامـل،             
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حلقته الأولى كانت بإثارة القومية التركية بالـذات، لأن الأتـراك حـسب الظـاهر المعلـن       
بينما جاءت إثارة القومية العربية، والقوميـة   -آنذاك   -ة  هم أصحاب السلطة الإسلامي   

وكان الاستعمار يستهدف الدولـة العثمانيـة   . الكردية فيما بعد، ضمن الحلقات الأخرى   
بالدرجة الأولى، فنجاحه بإثارة القومية التركية، كبديل عن الإسلام، للنهضة والتقدم،         

القومية العربية لما تملـك مـن تـاريخ        يضمن النجاح في القوميات الأخرى، وعلى رأسها        
إسلامي حافل بالمواقف، خاصة في عصر صدر الإسلام، كما أن اللغة العربية هي لغـة       

لـذلك، وبعـد   . القرآن الكريم، بالإضافة إلى ما تملكه بلاد العـرب مـن خـيرات وثـروات     
أيـنما ، يـسمعها العـربي)عربي قـذر) (بيس عرب(كانت كلمة «م  ١٩٠٨ثورة الاتحاديين عام    

فـإذن هـو مخطـط يهـودي دقيـق غايتـه الانقـضاض علـى الإسـلام              . )١(»سار في الأسـتانة

وتبرز الوثائق المعاصرة من أن أصحاب العقول المحركة لثورة الاتحـاد والترقـي هـم «والمـسلمين   

ــول ــد ق ــلى ح ــة ع ــدول الأجنبي ــة وال ــود الدونم ــوثر )Seton Wastson(: اليه ــد ل ويؤك

)Lowther (يطاني في الأستانة هذه الحقيقـة بــ السفير البر) أن جمعيـة الاتحـاد والترقـي تبـدو في

ًتنظيمها الداخلي تحالفا يهوديا  ًتركيا مزدوجا-ً ، )E.Ramzour(ويـذكر أرنـست رامـزور ).. ً

م، ١٩٠٨من أن الثورة التركيـة عـام -القائد التركي -ومحمد رشيد رضا، وجواد رفعت اتلخان 

ومعـنى  . )٢(»ًمؤامرة يهودية ماسونية نظرا لعظم نفـوذ اليهـود الماسـون فيهـاًكلها تقريبا من عمل 

ذلك أن نجاح الاتحاديين سيعبد الطريـق نحـو نجـاح القوميـة العربيـة في المـسعى المـشترك              
وممــا لا شــك فيــه كــان لانعكاســات الــسياسة العنــصرية   . لتفريــق الوحــدة الإســلامية

ميات الأخرى، الأثر الكبير والواضح في إذكاء    والطائفية التي مورست ضد العرب والقو     
روح القومية وتطورها لدى العـرب، حيـث اسـتخدم حـزب الاتحـاد والترقـي أسـاليب                  
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إذ أخذ يذل المـسلمين، ويقتـل أحـرارهم، «عديدة لتحقيق أهدافه، التي هي أهداف الغرب        

ًويتصرف معهم تصرفا استعماريا منفرا لهـم، الأمـر الـذي أدى إلى نفـرة ً المـسلمين وعـلى رأسـهم ًّ

فهذا جمال باشا أحد القادة الثلاثة للجمعية وللدولة، عمل كـل مـا في وسـعه .. العرب من الحكم

من أجل إثارة النعرة القومية عند عرب سـوريا بقتلـه وشـنقه للمئـات، واحتقـاره لهـم ولـدينهم 

يومهـا أخـذ يعـرف ومـن) السفاح(وبفعل أعماله القومية والعنصرية تلك، نال لقب ! وقوميتهم

وقـد بلـغ الاسـتياء درجـة لا تطـاق، داخـل القوميـات غـير                 . )١(»باسم جمال باشا الـسفاح

 ــ١٣٢٨م،١٩١٠(ففي العام «التركية من تلك السياسة،   كـان أحـد نـواب بغـداد في     ) ه
أسلم للمرء ألـف مـرة أن يعتمـد عـلى العـشيرة، مـن أن «: العثماني قد كتب يقول   ) البرلمان(

-لحكومة، ففي حين أن هذه الأخيرة تؤجل أو تتجاهل الإخـضاع، نجـد أن العـشيرة يعتمد على ا

ّما أن تعلم بأن ظلما قد وقع ضد أحد أعـضائها حتـى تعـد نفـسها للأخـذ -ومهما كانت ضعيفة  ً

ــأره ــا ســلفاً علــى صــعيد الوضــع     . )٢(»بث ــصودة ومرســوم له ــت مق ــة كان وهــذه العملي

لـس النـواب، بـل حـتى علـى صـعيد سـاحة           الاجتماعي في العاصمة، وعلـى صـعيد مج       
، قائـد القطـاع الجنـوبي )لـيمان فـون سـاندرز(قال الجنرال الألماني «العمليات العسكرية، فقـد     

، للجنـرال )هـ١٣٣٤/ذو الحجة/٢١م،١/١٩١٦ت/٢٥(التركي في الحرب العالمية الأولى، في 

ا بحـق العـرب جعلـتهم إن الإجراءات الصارمة القاسـية التـي اتخـذها جمـال باشـ: لوندوروف

أن سياسـية الحكومـة التركيـة المؤسـفة .. يتخلون عن تركيا وافقدتهم كـل عطـف نحـو الأتـراك

.)٣(»ًوالمحزنة نحو البلدان العربية قد جعلت من العرب أعداءا ألداء
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كأمر طبيعي نتيجة . )١(وكذلك انعكست هذه السياسة على القومية الكردية أيضاً   
وبالنتيجة يمكـن  . التتريك التي أنتهجها رجال السلطة في الأستانةردة الفعل على سياسة  

إن الشعوب الإسلامية التي كانت متحدة على الأسس العامة تحت لواء الدولـة       : القول
مـن أيـدي   -علـى علاّـا   -العثمانية قـد تمزقـت وتفرقـت، وكـذلك ضـاعت الجامعـة            

قيقي للسياسة البريطانيـة في المنطقـة   مبعوث بريطانيا والمنفذ الح  ) لورنس(يقول  . المسلمين
ًلقد كنت أؤمن بالفكرة العربية أيمانا عميقا، وكنت واثقا قبـل أن أحـضر إلى الحجـاز، أنهـا هـي « ً

.)٢(»الفكرة التي ستمزق تركيا شذر مذر

، وزيـر خارجـة بريطانيـا في مجلـس العمـوم البريطـاني مجيبـاً عـن         )كرزون(ووقف  
) الدولـة العثمانيـة(لقد قضينا على تركيـا «:قال.. ستقلاهابعض التساؤلات حول تركيا وا    

.)٣(»الإسلام والخلافة: لأننا قضينا على قوتها المتمثلة في أمرين.. التي لن تقوم لها قائمة بعد اليوم

وهكذا دخلت دول الاستكبار حرباً متعـددة المراحـل، ايتـدأت بإضـعاف الدولـة              
فهي من ناحيـة رفـضت تـدعيم «لصالحها في المعركة، العثمانية، وقد وظفت الثورة العربية  

.. ، كما قامـت بإبطـال مفعـول سـلاح الجهـاد الخطـير..القوات العثمانية بمزيد من الجنود العرب

قامت باحتلال الأراضي والمدن العربية كالقـدس وعـمان ودمـشق وتـسليمها ).. وأكثر من ذلك(

.)٤(»لقوات الاحتلال

إننـا نعتـبر ..«: بقولـه  )٥()فرانكفـورت (برسـالته إلى    ألم يخاطب فيصل بن الحسين      
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العرب واليهود أبناء عمومة في الجنس، وقد تعرضوا لاضطهادات مماثلة عـلى أيـدي قـوى أقـوى 

ليدرك المطالب التي قدمتها المنظمة الصهيونية إلى مؤتمر الصلح في الأمـس تمـام .. إن وفدنا.. منهم

وسـوف نعمـل جهـدنا، حـسب طاقاتنـا في .. ة وصـحيحةإننا نعتبرها مطالب معتدلـ.. الإدراك

فالحركـة .. ًتحقيقها، وأملي أن يحتل العرب في القريـب مركـزا يمكـنهم مـن رد المعـروف لليهـود

ًبل اني، لا أظـن أن لأي منـا مكانـا في .. لكلينا مكان في سوريا.. اليهودية قومية وليست استعمارية ّ ٍّ

ع القـيم الإسـلامية والوطنيـة مـن خـلال المنـهج             وهكـذا تـضي   . )١(»..النجاح بدون الآخر

وبالتأكيد حينما أفاقت جمعيـة    .. القومي الذي اتخذه الاتحاديون، ورجال القومية العربية      
-الاتحاد والترقي من سباا، وجدت نفسها خسرت كل شيء بما فيها دولـة أحلامهـم           

ذلـك الوعـود   وكذلك رجال القوميـة العربيـة، قـد خـسروا كـل شـيء، بمـا في                -تركيا  
.الاستعماريةالعسلية، من الدول

الأُخرىالاصطدام بالاقليات: ثاًثال

في محط نظر وتأمـل، مـن قبـل عيـون المخططـين            -غالباً   -تقع الاقليات الدينية    
وذلـك لتجـاذب    . لمشاريع السيطرة، لإمكانية التحالف والاتفاق معهـا أكثـر مـن غيرهـا            

وفي حالـة نجــاح المـشروع تــصل درجـة التحــالف    . ينالحاجـة وتبـادل المنفعــة بـين الطــرف   
.المشتركوالالتصاق إلى مستوى الضرورة الحياتية ذات المصير

إنّ الدولة العثمانية رسمت الخطوط الإسلامية العريضة لغرض التعامـل مـع تلـك     
سياسي الاقليات المنتشرة في الأقاليم التابعة إليها، أما المعاملة الميدانية فيحددها المنهج الـ          

والمهـم، لقـد سـاد في أوسـاطها شـعور بـضرورة           . للدولة، ومدى انسجام الاقليات معه    
التكتـل فيمـا بينـها، لتـبرز بـصورة مقبولــة للـساحة الحياتيـة، بـشكل يرضـي قـسطاً مــن           

فكانت تظهر ذه الصورة من التكاتف والتكتل لتنال بعـض       -على الأقل    -طموحها  
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لتـضغط مـن   -أيـضاً  -ا من أن تمتاز بقـوة مـؤثرة       طموحها وهي مجتمعة، وكان لابد له     
وهذا هو السبب الذي دعاها للـتفكير بالـدخول         . خلالها لتثبيت وجودها، ونيل مطالبها    

-اليهود والآثوريون الكلدان وغيرهم -كان غير المسلمين «فـ. في مجالات الحياة غير السياسية    

ّولهـذا فـانهم ركـزوا كـل طاقـاتهم في .. جتماعيـةفي المدن منعزلين عن بقية المجتمع في النواحي الا

.)١(»المجال الاقتصادي

، في أيـدي اليهـود، ]هـ١٢٩٧[م ١٨٧٩تركزت حركة الشراء والبيع في بغداد عام «ولقد  

كما أشار إلى ذلك تقرير للقنـصلية البريطانيـة حـول حركـة التجـارة في بغـداد، أصـبحوا في عـام 

املة على التجارة المحليـة، حيـث لا يـستطيع المـسلمون مسيطرين بصورة ك] هـ١٣٣٣[م ١٩١٥

وقبيل الحرب العالمية الأولى حيـث توسـعت حركـة التجـارة      . )٢(»ولا المسيحيون منافستهم

الخارجية، كانت السيطرة التجاريـة لأوروبـا، ولا سـيما إنكلتـرا علـى مجمـل العمليـات                
ود والمـسيحيين، قلـيلاً لم   وكـان عـدد التجـار العـراقيين، ومعظمهـم مـن اليهـ       . التجاريـة 

.)٣(عدة مئاتيتجاوز
أن الدول الأوروبية بمصالحها ومطامعها في أقـاليم الدولـة         -أبداً   -وهذا لا يعني    

قد اعتبرت هذا التوجـه الاقتـصادي معيقـاً لطموحاـا،     -ولا سيما العراق     -العثمانية  
الوقـت ذاتـه كرسـت    بل علـى العكـس، لقـد سـاهمت في نمـو الاقليـات اقتـصادياً، وفي         

ففتحـت قنـوات الاتـصال معهـا،     . وجودها من خلال الاقليات عبر مشاريعها السياسية     
نظـراً  . واعتبرا العمق الاسـتراتيجي لأهـدافها، والجـسور الطبيعيـة لتدخلـها في المنطقـة            

. لفقدان الحواجز النفسية بينها وبـين الـدول الأوروبيـة، وتلاقيهـا في المـصالح والأهـداف       

 
 

 BatatuHTheOldSocialClassesandTheRevolutionaryMovementIraqNewJerey
 p 



)داخلیاً وخارجیاً(العوامل المؤثرة فی واقع الساحۀ العراقیۀ، : الثانیالفصل / الباب الأول ....................١١٠

.المنطقةا بدأت عملية إيجاد موطئ قدم للدول الغربية فيوهكذ
ونتيجة للرعاية المباشرة التي أولاها التجار الأوروبيـون ومؤسـساتهم المـصرفية، للتجـار «

، يـشارك أو )ًمتقدما(ًالمحليين من الاقليات الدينية، لاسيما اليهود، فقد احتلت هذه الفئات موقعا 

وروبيين في السيطرة على تجـارة العـراق، وكمثـال عـلى ذلـك، الموقـع يلي مباشرة مواقع التجار الأ

ّالربوية في بغداد، التـي كـان ممثلوهـا مـن كبـار تجـار -التجارية ) ساسون(الذي احتلته مؤسسة 

ًهـذا فـضلا عـن أن غالبيـة تجـار الأقمـشة ).. مانشـستر(ويملكون معامل للنـسيج في ) بومباي(

بصرة مع الخارج، كانوا من اليهود، في حين احتكر تجـارة المـاعز في ًبالجملة عموما، وكذلك تجار ال

أما تجارة التمور فإن ستة فقـط مـن أصـل عـشرين، مـن كبـار . كردستان بضع شركات مسيحية

أما في بغداد فإن اليهـود والأرمـن هـم الـذين ازدهـروا ). تجار محليين(مصدريها كانوا من العرب 

هـم مـن عنـاصر .. لذين يعتمدون بالأساس على التجارة مع اليهـودبينما كان أغلبية تجار البصرة ا

وزاد انتعاش الاقليات حين اتصال أوروبا بالدولة العثمانية . )١(غير مسلمة ومن قوميات غير عربية

وتغلغلها في المنطقة على الصعيد الاقتصادي والثقافي، بـالاعتماد عـلى تلـك الاقليـات، فقـد فـتح 

ــيلي الاتحــاد  ــصرة )ALLIACEISRAELITE(الإسرائ ــة والب ــدارس في الموصــل والحل م

) بيبـاير(مدرسـة في ) كـانتريري(وخانقين والعمارة، كذلك أسست البعثة التـي أرسـلها أسـقف 

بالقرب من العمادية، كما نشطت بعثات الكرملين والدومنيكان الفرنسية بين الآثـوريين الكلـدان، 

ثوريين النساطرة، إضافة إلى المبشرين الأمريكان الذين كانوا والبعثة الانكليكانية البريطانية بين الآ

وتعود الدعاية الصهيونية في العراق إلى هذه الفترة .والموصليعملون في جنوب العراق وفي بغداد

فقد وصلت إلى العراق من أوروبا لجنتان صهيونيتان في أوقات مختلفة لدراسـة إمكانيـة -ًأيضا -

. )٢(»بفلسطين] هـ١٣٣١[م ١٩١٣وزع في الهجرة، وطالب كراس 

 
 



١١١.................................................................العامۀالثقافۀومواجهۀالمرکزیۀالسلطۀ.1

إنّ مجمل هذه الإرساليات، التي سبقت أو رافقـت التغلغـل   . لتكون موطناً لليهود  
الاقتصادي والـسياسي لـبلاد المـسلمين، بلـورت وعيـاً خاصـاً داخـل الاقليـات، مفـاده               
تكريس العزلة عن مشاريع الدولـة العثمانيـة مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى اسـتثمار                     
الطاقات والإمكانيات المتاحة لغرض النمو الـذاتي علـى المـستوى الاقتـصادي، ومـن ثمّ            
لتدخل في سير الأحداث السياسية بشكل مؤثر، ضمن المشروع الأوروبي الـذي يناسـب          

لم يكن السكان المسيحيون واليهود، كذلك اليزيديون يرغبـون في «وعليه  . مع معطيات المرحلة  

العثمانية العسكرية، وبعد إصدار قانون تطبيق الخدمة العسكرية على ) ولةالد(المشاركة بمغامرات 

بمختلــف . م، بــدأ هــؤلاء يحــاولون التهــرب مــن الخدمــة العــسكرية١٩٠٩غــير المــسلمين في 

إن هـذه الأرضـية في واقـع الاقليـات قـد نـضجتها إلى درجـة الخـصوبة،                . )١(»..الوسائل

تفعيل أمرها ثقافيـاً وسياسـياً، وإبـراز دورهـا          مخططات أوروبا والصهيونية بالذات، عبر      
والسؤال الصعب الذي تطرحـه   . السياسي والاقتصادي المغمور نتيجة السياسة العثمانية     

هل كان بإمكان الدولة العثمانية أن تستوعب الاقليـات وتفـتح أمامهـا        : هذه الحالة هو  
يرضــي طموحهــا وبــشكل! آفــاق العمــل الــسياسي والإداري داخــل الــبلاد الإســلامية

الخاص، وطموح الطامعين من ورائها؟ إا المعاناة الحقيقية لكل نظام إسـلامي تتعـايش       
ومنـذ أن أحـرز الإنكليـز «لـذلك   . في أوساطه أقليات بتلك الظروف الذاتية والموضـوعية       

ًتفوقا على منافسيهم الفرنسيين في العراق، عمـل القناصـل والـوكلاء الإنكليـز، عـلى رسـم دور 

سي واقتصادي مباشر، وآخر مستقبلي للجماعات غير المسلمة، ومن ثم توظيف هـذا الـدور في سيا

خدمة النفوذ والتغلغل الإنكليزي، وبالاسـتفادة مـن نزعـة هـؤلاء للـدول الأوروبيـة، كمراكـز 

ّتبشير، والتي نمتها الحركة التبشرية، وحيـث سـاهم نظـام الملـل العـثماني في تـوفير شروط مهمـة 

ّذا الدور، فإن تسليم هذه الجماعات قيادة العملية التجارية، بعد التجار الإنكليز، شـكل لتحقيق ه ّ
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ًشرطا ماديا آخر لربط هذه الجماعات بالمصالح الإنكليزية، والأوروبية عموما ً وقد استكمل ذلك . ً

ًفـضلا عـن تمويـل رؤسـاء هـذه .. بمباشرة الإنكليز الإفصاح عن وصايتهم على هـذه الجماعـات

.)١(»..ماعات بالمال، علانيةالج

، اقترح القائم بأعمال القنصل البريطاني ببغـداد، بـأن تقـدم ]هـ١٣٣١[م ١٩١٣ففي عام «

إلى الجمعية الأوروبيـة ) أدور كري(للمبشرين مساعدة مالية، وأن يتوجه وزير الخارجية البريطاني 

ًالإنجليزيـة، وأوصى فـضلا للاستعمار باقتراح رسمي يقضي بالصرف على مدرسة، لتدريس اللغة

بمساعدة الآثوريين النساطرة، ودافع عن فكرة توسيع نظام الـري بـإشراف الإنجليـز، . عن ذلك

.)٢(»من المهم السيطرة على النظام، وتكوين دولة داخل دولة: حيث كتب يقول

 
 



١١٣

اـِّباشرالنفوذ الأجنبي، بداية الاخاق. ٢

الإنكليزي-الأوروبي سبل التغلغل -البعد الدولي . أ

ولعـل هــذه العقبـة مــن ابــرز العقبـات الخارجيــة، الــتي عرقلـت مركزيــة الــسلطة     
العثمانية، فعلى أثـر ظهـور أعـراض مـرض الـشيخوخة، داخـل أجهـزة الدولـة، ازداد                

فتحركـوا متنافـسين فيمـا بينـهم،         -هـذه    -نشاط الأوروبيين مستغلين فرصة الـضعف       
من قـوة وحيلـة   -كل طرفٍ منهم -ركة الهائلة، بما أوتي     لوضع اليد على أجزاء من الت     

وخداع، وذلك بكشف ما أمكن من خطوط الضعف داخل النظام، لغرض التمكّن من  
فـصار التغلغـل   . كسب المبادرة، ومـسك أكـبر قـدر ممكـن مـن أوراق الفـوز في التـسابق             

ارزة لمعالم تلك الحقبة الأوروبي والنفوذ الأجنبي داخل الجسم الكبير للدولة، هو السمة الب
ّتـسيطر عـلى جـزء كبـير مـن الـبلاد في القـارات الـثلاث الغنيـة ) الدولـة(فقد كانت «الزمنية،  

بمواردها الزراعية والصناعية، كما كانت تسيطر على كثير من المواقع السوقية، كالمضايق والجـزر، 

التوسـع، كبريطانيـا وروسـيا ًفكان طبيعيا أن تكون هذه الميزات مطمح أنظـار الـدول الراغبـة في

العثمانية، فمنها من ) الدولة(وفرنسا، وقد شرعت هذه الدول في إقامة رؤوس جسور لها في داخل 

ّادعت حق حماية مصالحها التجارية، ومنها من ادعـت حـق حمايـة الاقليـات الدينيـة، ومنهـا مـن  ّ

ٌّذ وتنافس، وكانـت كـل منهـا ّادعت حق حماية الاقليات العنصرية، وهكذا أصبح لهذه الدول نفو
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بالـضبط كتنـافس الحيوانـات    . )١(»تنتظر القضاء على الرجـل المـريض للاسـتيلاء عـلى ميراثـه

الوحشية الكاسرة، وهي تجتمع على فريسة ضعيفة، وقد كانت المنافسة شديدة فيما بين 
. ريطانيـا الدول الأوروبية الطامعة بثروات المسلمين، وأشدها ضراوةً كانت بين فرنسا وب  

: صلى االله عليه وآله وسلموهنا تظهر صدقية الحديث النبوي الشريف، فقد قال 

ٍمن قلـة نحـن : يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها، فقال قائل« ّ

ولينزعن االله مـن صـدور عـدوكم .. ٍبل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل: يومئذ؟ قال

صـلى االله يا رسول االله وما الـوهن؟ قـال : فقال قائل. نكم، وليقذفن االله في قلوبكم الوهنالمهابة م

. )٢(»ّحب الدنيا وكراهية الموت: عليه وآله وسلم

) ويلـسن (ولعدة مبررات سياسية واقتصادية، اندفعت بريطانيا نحو العراق، يقول         
ــاكم البريطـــاني العـــام في العـــراق، في برقيـــة لـــه إلى   ــاريخ  وكيـــل الحـ ــد بتـ ــر الهنـ وزيـ

: هـ، جاء فيها١٣٣٧م الموافق للسابع من ربيع الأول عام ١٠/١٢/١٩١٨

إن المناطق الاستراتيجية في الشرق الأوسط تقع في بغداد، وقد استطعنا باحتلالنـا للعـراق «

. )٣(»ًأن ندق إسفينا في العالم الإسلامي، وبذلك منعنا تجمع المسلمين ضدنا في الشرق الأوسط

ذا هو الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الدول الأوروبية، فبـالرغم مـن تنافـسها                ه
كما -بالإضافة إلى أن العراق . على الحصص، نراها متفقة تماماً في ذلك الهدف المشترك

بالدرجـة الأولى  -دجلـة والفـرات   -بلد زراعي خصب لوجود الرافدين       -هو معلوم   
ر الشروط المناسـبة للإنتـاج الزراعـي والحيـواني في     إلى جانب مياه الأمطار، وكذلك تواف  


 


 
 



١١٥...............................................................المباشرالاختراقبدایۀالأجنبی،النفوذ.2

بوجـود الثـروة المعدنيـة، وخاصـة        -أيضاً   -منطقة السهول والمناطق الجبلية، وهو يمتاز       
، وكـذلك يتمتـع العـراق بموقـع جغـرافي اسـتراتيجي في المنطقـة، ويعتـبر سـوقاً                 )١(النفط

يطانيا بكل جهدها لتتمـسك     لذلك سعت بر  . للبضائع التجارية، ونافذة لأسواق المنطقة    
، مـستوعبة كافـة المـستجدات الـسياسية والتفـاعلات الميدانيـة داخـل          )٢(بالعراق وثروتـه  

، مـن ..مسيطرة سـيطرة تامـة عـلى الخلـيج«العراق إثر احتلالها، وبالفعل أصبحت بريطانيا    

ًاكتـسبت نفـوذا سياسـيا واق..جانبيه العربي والإيراني، منذ مدة تزيد عـلى القـرن، ًتـصاديا كبـيرا، ً ً

حـتى ايـة القـرن التاسـع عـشر،          . )٣(»وصار هذا النفوذ يزداد ويتقوى دون منـافس ومنـازع

فأصــبح للعــراق أهميــة سياســية خاصــة، وذلــك لاحتلالــه الموقــع الاســتراتيجي المهــم   
للمصالح البريطانية، فهو الطريق المؤدية إلى المستعمرات البريطانية وبالـذات الهنـد، يقـول      

: لرزاق الحسنيعبد ا

وأنهـا مـصدر ربحـه وسر عظمتـه، .. توصف الهند، بأنها الدرة اللامعة في التاج البريطاني«

..العظيموحصن استعماره في الشرق، وأنه لولاها لما كان لهذه الإمبراطورية هذا الشأن

: ويضيف الحسني إلى ذلك فيقول

.. ة الشرق المـشهورة وهـي ثـلاثوالطرق التي يحتمل أن تهاجم الهند منها، هي طرق تجار

الطريق الذاهبـة إلى الخلـيج العـربي، جنـوب العـراق، وهـي المعروفـة بطريـق : الطريق الوسطى
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. )١(»الفرات، وهذه الطريق أقصر الثلاث مسافة، وأقلها كلفة وأكثرها أمنا

نقل البريد من لندن إلى الهند والعكس بـالعكس عـبر العـراق إلى البحـر «وذلك لغرض   

كمهمة من المهمات الرئيسية في تلك المرحلة، هذا وأن وجودهـا في     . )٢(»بيض المتوسطالأ

-أيضاً -على منابع النفط في عبادان، وسيطرا -أيضاً -العراق يعني تعزيز سيطرا 
على المنطقة المائية الحيوية في الخليج، وكذلك يمكن القول إن احـتلال العـراق مـن قبـل               

وية الربط المـصيري في التحـالف البريطـاني مـع شـيوخ وأمـراء الخلـيج في          بريطانيا يعني تق  
الصراع ضد العثمـانيين، علمـاً بـأن منـاطقهم صـارت مرشـحة للانفـصال عـن الدولـة             

وبـذلك يتحقـق حلـم الـدول الاسـتعمارية في تفكيـك       ! العثمانية تحت شعار الاستقلال 
سيطرا على العراق مستبعدة الوحدة الإسلامية وهكذا فقد سعت بريطانيا ونجحت في 

ــة الأولى عــام     ــا، مــن العــراق والمنطقــة، ففــي الحــرب العالمي أقــوى المنافــسين لهــا، ألماني
.للبريطانيينوعلى أثر هزيمة الألمان استقر العراق) هـ١٣٣٢م،١٩١٤(

والحقيقة أن هذه القناعة التي ولدت لدى البريطانيين باتجـاه العـراق، لم تكـن آنيـة           
اعة، بل أا جاءت نتيجة دراسات تحليليـة وتجـارب تاريخيـة تعـود إلى القـرن                 وليدة الس 

ــة     ــصادية مــن الدول ــى امتيــازات اقت ــيين عل ــذ حــصول الأوروب الــسادس عــشر، أي من
العثمانيــة، ودخــولهم الولايــات العثمانيــة ومنــها العــراق، أدركــوا مبكــراً أهميــة العــراق  

لغرض ربطـه بالعجلـة البريطانيـة    -فشيئاً شيئاً-الاستراتيجية، فسعوا لتوسيع نفوذهم     
شـركة الهنـد   (ففي أوائل القرن الـسابع عـشر تأسـست     . ربطاً محكماً، اقتصادياً وسياسياً   

العــراق في مركــز اســتراتيجي علــى -هــذه الــشركة -البريطانيــة، ووضــعت ) الــشرقية
وى موافقـة  الطريق البري بين الشرق والغرب، ثم انطلقت نحو تطوير العلاقات إلى مـست     
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.بغدادالباب العالي على تعيين قنصل بريطاني في

، )١(وهكذا أخذت تتوسـع طـرق التغلغـل والنفـوذ البريطـاني في العـراق والمنطقـة                
وكأنما وجدت بريطانيا ضالتها في إمكانيات العراق وموقعه الجغرافي، فقد صدرت عـدة        

م مقـالاً  ١٩١٥عـام   ) ونجون جاكس (مؤلفات وتقارير عن أهمية العراق، فمثلاً، كتب        
ظهـر كـراس بقلـم     ١٩١٧، وفي عـام     )قضايا هندسية في العراق وحوض الفـرات      (عن  

العـراق  (كتابـه   ) بارفيـت (، وأصـدر    )مـستقبل العـراق التجـاري     (عـن   ) مارك سايكس (
، وكذلك ألقيت محاضرات عديـدة أثنـاء الحـرب العالميـة الأولى، حـول          )مفتاح المستقبل 

. )٢()أعجوبـة العـالم  -بلاد الرافدين المدهـشة  (حد صدر بعنوان    العراق جمعت بمجلد وا   
منذ بداية القرن التاسع عشر تغـيرت «): بريطانيا والعرب(يقول محمد عدنان مراد في كتابه       

نظرة الإنكليز للعراق إلى حد كبير، وبخاصة، بعد ازديـاد حجـم التجـارة البريطانيـة معـه زيـادة 

.)٣(»سيادة على الخليج العربيكبيرة إثر انفراد بريطانيا بال

-حينما بدأ النفوذ الألماني في النمو إثر توطيد العلاقات الألمانية -ومما يذكر، أنه    
العثمانية، عبر أبرز مظاهره، وهو إنشاء سكة حديد الحجاز، تحسست بريطانيـا وروسـيا        

لمانيـا أن تبعـد   من منافسة الألمان لمصالحهما في العراق والمنطقة، وخاصة حينما نجحـت أ          
بالتدريج إنكلترا وفرنسا عن الدولة العثمانية، وقـد ظهـر ذلـك جليـاً في الحـرب العالميـة        

ــاني      )٤(الأولى ــد الث ــد الحمي ــسلطان عب ــين أن ال ــرى بعــض المحلّل ــا ي ــن هن -١٨٤٢(، م
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، أخذ يكره بريطانيا كراهية مقيتة حينما شـعر بأـا طامعـة         )هـ١٣٣٦-١٢٥٨م،١٩١٨
من الدولة العثمانية منذ قيـام الأسـطول الإنكليـزي في البحـر الأبـيض       في اقتطاع أجزاء    

، وكانــت لهــذه )هـــ١٢٩٩م،١٨٨٢(المتوســط بتوجيــه مدافعــه علــى الإســكندرية عــام 
الكراهية أهمية كبيرة في تغيير سياسـة الدولـة العثمانيـة اتجـاه بريطانيـا، وأخـذت تقتـرب                  

.)١(عها في تلك المرحلةالدولة العثمانية، من ألمانيا، لعدم وضوح أطما

هذا التطور دفع بريطانيا لاستنفار طاقاا وتفعيل نفوذها، لتتشبث بمواقعها بكـل          
جدية، فلذلك أصبح تواجد سفنها الحربية في مياه شط العرب بصفة دائمة، وقد تحولت 
إمــارات الخلــيج إلى محميــات بريطانيــة، ففــي الكويــت افتتحــت قنــصلية بريطانيــة عــام  

تمّت عدة اتفاقيات بين بريطانيا وشـيوخ الكويـت والبحـرين وعمـان وقطـر               م، و ١٩٠٤
-وشيخ المحمرة، كرست من خلالها السيطرة البريطانية على الموارد الطبيعية، فـلا تمـنح            

ولا . امتيازات صيد اللؤلؤ والإسفنج واستخراج الـنفط إلا بموافقـة بريطانيـا           -بموجبها  
يا في المنطقة كان يتم بمعزلٍ عن المنافسة الأوروبيـة الـتي          يعني أنّ هذا التطور لنفوذ بريطان     

كانت في حقيقتها تستبطن صراعاً حاداً بين المتنافسين، إلاّ أن الجامع المشترك الذي كان              
يوحدهم هو اشتراكهم في محاولة إسقاط الدولة العثمانية، وتقسيم تركتها الهائلـة، هـذا              

الصراع ومنعها من الظهور على سطح الأحداث، الهدف الموحد هو الذي أخفى مظاهر 
ــه ســارت الأمــور في مــسار الاتفاقيــات الــسرية مــن وراء الكــواليس بــين القــوى     وعلي

م ثـلاث اتفاقيـات كانـت بدايـة     ١٩٠٤المتنافسة، فعقدت بين إنكلترا وفرنـسا في نيـسان       
سمت إيران  الروسي وبموجبه ق   -م وقّع الميثاق الإنكليزي     ١٩٠٧، وفي   )الوفاق الودي (

، ومــن ثم دخلــت بريطانيــا في مفاوضــات مــع ألمانيــا والدولــة  )٢(إلى منــاطق نفــوذ لهمــا
م على أن ١٩٠٩العثمانية حول مسألة بناء سكة حديد بغداد، فقد وافقت بريطانيا سنة   
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تكون لألمانيا حرية تامة في العمل إلى الشمال من بغداد، شريطة أن يكـون لهـا الامتيـاز             
ما بين النهرين، واستمرت هذه الاتفاقيـات والتنـازلات المتبادلـة، إلاّ أن            ذاته في جنوب    

وبالإضـافة إلى ذلـك، فقــد   . النتيجـة النهائيـة كانـت في العـراق لـصالح النفـوذ البريطـاني       
مارست بريطانيا نشاطات خاصة في الوسط الاجتماعي بالعراق، غرضها تـسقيط الهيبـة     

ًتمـارس بالـسر نـشاطا «، وكانـت  )١(كومـة العثمانيـة  العثمانية، وتأجيج نار العداء ضد الح     

ًتخريبيا واسعا بين القبائل العربية المحلية، أن الإنكليز لم يتوقفوا عن مد العـرب بالأسـلحة الناريـة  ً

المحسنة التي كانت تنتشر في العراق بطريق التهريب، كما أن الوكلاء السياسيين الإنكليز لم يبخلوا 

ايا والرشاوى، وكذلك لم يترك القناصل الإنجليز أية فرصة إلا واستغلوها بالأموال لأغراض الهد

.)٢(»)العثماني(لإقامة علاقات مباشرة مع الشيوخ العرب المتنفذين، مؤججين فيهم كراهية النظام 

إنّ تلك الممارسات والمقارنات أوجدت ميداناً خصباً للصراع الفكري بين الثقافـة   
قة، وتجربتها الجديدة، وبين الثقافـة الإسـلامية بتجربتـها العثمانيـة،     الغربية بشعاراا البرا  

وتكالُب الأعداء من الخارج ضدها، هذا التنافس الاستعماري اقترن مع التخلف العـام         
ومنذ النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع «-من الداخل -في الوعي الاستقلالي لدى الأمة     

مجال طباعة الكتـب الدينيـة باللغـة العربيـة : وظ فيعشر، أخذت هذه البعثات تنشط بشكل ملح

والكلدانية والفرنسية ونشرها، وكـان أول مطبـوع طبـع في مطبعـة الـدومينيكان في الموصـل هـو 

، ثم تتابع تأسيس المطابع ونشر الكتب الدينية وتأسيس المدارس الحديثـة، )رياضة درب الصليب(

، أول مدرسـة في )هــ١٢٩١م،١٨٧٣(عام ) حبةأخوات الم(ـوقد أسست الراهبات، المعروفات ب

وقــد أســست بإشــراف الاتحــاد . )٣(»الموصــل للبنــات المــسيحيات والمــسلمات عــلى الــسواء
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الإسرائيلي العالمي عدة مدارس ابتدائية لليهود، في بغـداد والبـصرة والموصـل والعمـارة          
فيــة  أســست مدرســة خــانقين، بالإضــافة إلى المراكــز الثقا    ) هـــ١٣٣١م،١٩١٣(وفي 

.والاستعماروالصحية الهادفة ضمن التخطيط الدولي، للاستيلاء

وكان دخـول البريطـانيين للعـراق تحـت شـعارات الخـلاص والتحـرر مـن الدولـة            
العثمانية وآثارها، وقد وظّف الإعلام في المعركة، وذلك بتضخيم أسباب الاسـتياء مـن         

من هنا نـدرك أهميـة اسـتغلال       . )١(السلطات العثمانية لتمرير المؤامرة على عموم الناس      
العامل الثقافي والإعلامي، في تعبيد الطريق لغـرض النفـوذ البريطـاني مـن ثَـم للـسيطرة             

.والسياسيةالاقتصادية

إنّ الأمة عندما تصاب بالاهتزاز الفكري عبر التشكيك بمبادئهـا وقـدراا في بنـاء            
نفـسية أمـام بريـق الـشعارات        الحياة، وذلك من خـلال التجربـة القائمـة، تعـيش هزيمـة            

، تعـاني مـن ضـعف الـوعي العـام           -في ذلـك الظـرف     -الجديدة من المستعمرين، وأـا      
وهكـذا كلّمـا تـأخر العـلاج الجـذري تتكـرس حالـة        . للتصدي عن قناعة لتلك المؤامرة    

الازامية وعدم الثقة في النفوس، إثر تكثيف عملية دس السموم المخدرة داخل الأمة،        
ل عملية الاختراق المعادي، وبالمقابل يكلّف المهمة الإنقاذية جهوداًمـممضاعفةا يسه.

البعد الإقليمي. ب

فصل المؤثرات الدولية عن الإقليمية في المـسار الـسياسي   -أحياناً   -من الصعب   
والاقتصادي، وذلك لكوا متداخلة في الأجزاء المشتركة، فكما أن النظام الدولي يتـرك            

علــى العــراق مباشــرة، فإنــه يتــرك آثــاراً مثيلــة علــى الأقــاليم المــؤثرة في الوضــع  آثــاره
وهي بدورها . العراقي، فهي تتلقى تأثيرات البعد الدولي بدرجة معينة، وبظروف خاصة      

. تعكس آثارها على المنطقة بعد التلقي والتفاعـل مـع آثـار البعـد الـدولي ينـسب معينـة                 
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لعربيـة بـالتحرك، داعيـة إلى الاسـتقلال والانفـصال مـن             بدأت الحركة القومية ا   : فمثلاً
وفي الوقت ذاته كانت التأثيرات الدولية . الدولة العثمانية، وانعكست آثارها على العراق

واضحة على هذا البعد الإقليمي، منذ التأسيس والتطوير والتوسـع بالـدعم والتنـسيق،      
.الصراعقبلإلى مستوى التدبير والإدارة والمتابعة، لضمان مست

 ــ١٣٢٤-١٣٢٣م،١٩٠٦-١٩٠٥(ولقد كان لثورة الدستور في إيران خـلال           ) ه
لأـا لا تـشكل تـأثيراً إقليميـاً مـن بلـد             . تأثير مباشر على الأحداث السياسية في العراق      

مجاور فقط، وإنما كانت مدينة النجف مقراً للمرجعية العليا للشيعة، تلعب دوراً أساسياً            
ة الدستوريين، وبمعنى آخر أن القـرار الـصادر مـن العـراق هـو الـذي          في تأييد أو معارض   

يحسم الصراع الدائر على الساحة الإيرانية بين أنصار المشروطة ومعارضيها وهذا الأمـر             
بحد ذاته يولد تطورات حركية علـى الـساحة العراقيـة في أوسـاط العلمـاء والمـثقفين ممـا                     

.السياسيةية والحركةيعكس آثاراً واضحةً على الساحة الاجتماع

أداة حاسـمة في ] في قمة القيادة والتوجيـه كـونهم[بروز علماء الشيعة «فشهدت الساحة   

ْالنشاط والتحريك السياسيين، وظهر تيارين متميزين بين العلـماء الـشيعة أنفـسهم وهمـا التيـار ْ ّ ْ ..

ًوالذي خلق جوا جديا تماما في .. يقابله، التيار المحافظ. الدستوري ً ًوفضلا عن ذلك، فـإن .. البلادً

ًأثارت جدلا واسعا في العراق، ولم يكـن هـذا . كما كانت تدعى) المشروطية(الحركة الدستورية أو  ً

ًالجدل محصورا بين أوساط المثقفين الضيقة، بل امتد إلى أقسام أوسع من الـسكان وخلـق انقـساما  ً

. )١(»في الجدل، وينقسمون حـول المـسألةُّوأخذ السنة العراقيون بدورهم يشتركون . حول المسألة

وسنتحدث بشيء من التفصيل عـن انعكاسـات ثـورة الدسـتور في إيـران علـى الـساحة         
تبلور الوعي (العراقية وأثرها في تبلور الوعي الإسلامي والحركي فيها، عند حديثنا عن    

).الإسلامي وانتشاره بمظاهر حركية
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، كان لهـا التـأثير المهـم    )م١٩٠٩-١٩٠٨(وهكذا بالنسبة لثورة الدستور في تركيا       
وكيـف لا؟ وهـو ولايـة مـن     . على مجريات تطور الوضع الحركي والـسياسي في العـراق     

ولايات الدولة العثمانية، فالتطورات السياسية في العاصمة تأخذ طريقهـا في انعكاسـات    
وبين وبما أن النجف تعيش صراعاً بين مؤيدي الدستور . واضحة على أوضاع الولايات

معارضيه إثر ثورة الدستور في إيران، وقـد انتـصر الدسـتوريون وأقـصي الـشاه المنـاوئ                
م، هـذه الحركـة الدسـتورية في النجـف بزعامـة آيـة االله       ١٩٠٩يوليـو  / للدستور في تمـوز   

المرجع الشيخ كاظم الخراساني، هي التي حسمت الموقف في إيران، ولذلك حينما تحـرك   
ءهم التأييد من النجف ومن قبـل الـزعيم ذاتـه، حيـث بعـث               الدستوريون في تركيا، جا   

يطالبه بالتفاهم مـع الدسـتوريين،   -أواخر أيامه   -برسالة مفصلة للسلطان عبد الحميد      
وبـالطبع فـإن تأييـد الحركـة «وتبعه مجموعـة مـن العلمـاء والمـثقفين والتيـار الاجتمـاعي،              

المبدئي لعلـماء النجـف في معارضـة الاسـتبداد، الدستورية في الأستانة، إنما كان يستند إلى الموقف

إلا أنـه  . )١(»والدعوة لإقامة، أنظمة حكم في البلـدان الإسـلامية تـستند إلى الأسـس الدسـتورية

ــة الإســلامية       ــة العثماني ــة للدول ــة الاتحــاديين المعادي ــاب عــن سياس ــا كــشف النق حينم
من قِبل رواد حركة الدستور وللمسلمين عموماً، بدأت المقاومة لهذا النهج الاستعماري     

وسنسلط . مـما عكس آثاراً جديدة على الساحة الحركية في العراق      -أولاً   -في العراق   
ومـن هنـا يبـدو      . الضوء على تلك الانعكاسات في حديثنا عن تبلور الوعي الإسـلامي          

الأوروبي كـان يرعـى خطـوات الاتحـاديين بـشكل دقيـق         -جلياً، أن المخطط الصهيوني     
ســعياً لتحقيــق مآربــه وأهدافــه في الاســتغلال والاســتعمار . الأســتانة وخارجهــاداخــل

وكان من أبرز الانعكاسات، تطور فكرة القومية العربية إلى جانب          . للمنطقة الإسلامية 
امتـازت الجمعيـات «وتحولها إلى تشكيلات تنظيمية هادفة، حيـث    . ظهور القومية التركية  
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كل مـن بـيروت ودمـشق والقـاهرة واسـطنبول خـلال الفـترة السياسية السرية التي تشكلت في

. ، بدقة أكثر من سابقاتها في تجديد طلباتها، وتعيين أهدافها]هـ١٣٢٦-١٢٨٨[م ١٩٠٨-١٨٧٠

ًوبدلا من المطالب العامة والغامضة الداعية إلى إصلاحات سياسية وإدارية أكدت هذه الجمعيـات 

وقد انعكست آثار التحـرك  . )١(»ل عن الدولة العثمانيةرغبتها في الحكم الذاتي، ومن ثم الانفصا

القومي على العـراق وغـيره، إلا أن الأفكـار الانفـصالية لم تأخـذ طريقهـا في الأوسـاط                
العامة، لوجود الروابط الإسلامية بينـها وبـين الدولـة العثمانيـة، هـذه الـروابط المقدسـة         

ريعة لأفكار القـوميين العـرب،   كانت هي العائق الأكبر الذي حال دون تحقيق قفزات س  
الداعية للانفصال عن الدولة العثمانية، لذلك أستخدم أسلوب وسطي مناسـب لتلـك              

مرحلـي مؤقـت، يفـتح    ) كتكتيـك ) (اللامركزية في الحكـم  (المرحلة، فدعا القوميون إلى     
آفاق الانفصال التام بعد تقدم الاتحاديين في سياستهم بشكل أوسع، كمبرر لانفصالهم،           

ذلك لتكتمل الخطة المرسومة في الدوائر الغربية من كـل جوانبـها، حـتى تـتمكّن مـن                 وك
السيطرة على وضع القوميين العرب بشكل يدركون أن قوم ومصيرهم بالارتباط التام 

.بأسيادهم الغربيين

نشأت ضمن إطار البيئـة الإسـلامية مدرسـة فكريـة جديـدة نـادت بإيجـاد حـل «لذلك  

عثمانيـة لا ) دولـة(أساس تكوين إقليم عربي يتمتع بالحكم الذاتي ضمن إطـار للقضية العربية على

وقد تكونت هذه المدرسة خارج التيار الرئيس للفكر القومي العـربي، وكبـديل لدعوتـه . مركزية

إلا أنها ساهمت بصورة غير مباشرة في خدمـة الحركـة القوميـة مـن خـلال .. الرامية إلى الانفصال

العظمى مـن الـسكان الـذين كـانوا قـد رفـضوا ربـط أنفـسهم بالحركـة القوميـة جذبها الغالبية 

الانفصالية بسبب رابطتهم الدينية، وقد رحب هـؤلاء بالاتجـاه الجديـد للحركـة القوميـة المنـادي 
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.)١(»بمبدأ العلاقات اللامركزية ضمن الإطار العام للمجتمع الإسلامي القائم

قومية العربية في سـوريا ومـصر وبـيروت،         وعليه فقد انعكست تطورات الحركة ال     
على الساحة العراقية عبر الصحف القادمة مـن هنـاك، والتطـورات الـسياسية المـشهودة                

فإذا كانت الصحف الإيرانية والهندية تؤثر على المسلمين الشيعة ومدم وكذلك            . أيضاً
العـروة  (ثـل  بغداد أكثر من غيرها من مناطق العراق، فإن الصحف السورية والمـصرية م       

كانـت تـؤثر علـى الـساحة العراقيـة بـشكل             ) المقتبس(و) المقتطف(و) المقطم(و) الوثقى
.والموصلأوسع حيث إا كانت تقرأ في كربلاء والنجف كما تقرأ في بغداد

بل شملـت الأكـراد والقوميـات       ! ولم تقتصر الانعكاسات على العرب في العراق،      
إلا أننـا  . الفعـل اتجـاه سياسـة الاتحـاديين القوميـة     الأخرى أيضاً، كنتـائج طبيعـة لـردود      

سنلاحظ عبر تطور الأحـداث في العـراق كيـف تنـبري رايـات الجهـاد الإسـلامي، ضـد                   
القوى الأجنبية الغازية لبلاد المسلمين، حيث سيقف العلماء ااهدون في وجه التيارات    

ال الأمــة مــن قبــضة المعارضــة للإســلام، ببــث الــوعي الحركــي والثقافــة الهادفــة لانتــش 
.المستعمرين

 



١٢٥

للعراقيالواقع الثقاـَّ والأبعاد التاريخية. ٣

ونحن إذا نتناول العوامل المؤثرة في واقع الساحة العراقية، ودرجة تأثيرها على نمو    
الوعي الإسلامي، وتطوره الحركي والسياسي، يلزم علينا أن نتعرف على الواقع الثقافي 

ــ ومعــنى ذلــك، معرفــة  . ة المختلفــة، والمتعايــشة علــى أرض العــراق للفئــات الاجتماعي
الأسس الفكرية الـتي تـستند شـرعية التحـرك عليهـا، ويـستلهم الحركيـون روح العمـل                 
والجهاد منها، كما يستمد عموم الناس قدرام المعنوية بالإيمان ا، كـل ذلـك لغـرض                 

الرفض، بما يتناسب مع الظـروف  توظيف الطاقات والجهود المتنوعة في مسار المعارضة و     
ًفي مطلع القرن الحالي، لم يكن العراقيون شعبا واحدا أو جماعـة سياسـية «فــ. الموضوعية للساحة  ً

ّوهذا لا يعني الإشارة فقط إلى وجود الكثير مـن الاقليـات العرقيـة والدينيـة في العـراق، . واحدة

. لـدانيين واليهـود واليزيـديين والـصابئةكالأكراد والتركمان والفرس والآشوريين والأرمن والك

فالعرب أنفسهم الذين يؤلفون أكثرية سكان العراق كانوا يتشكلون، إلى حد بعيد، من جملـة مـن 

. المجتمعات المتمايزة والمختلفة في ما بينها والمنغلقة على الذات، بالرغم من تمتعهم بسمات مـشتركة

وكـان العـرب الحـضريون . ن المنـاطق العـشائريةًوبدءا، كانت هناك هوة واسعة تفصل المدن عـ

ْوعرب العشائر ينتمون إلى عالمين يكاد أن يكونان منفصلين، باستثناء سكان المدن الواقعة في عمق  ْ

ولقد كانت الروابط بـين الطـرفين . المناطق العشائرية أو رجال العشائر الذين يقطنون قرب المدن
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تباعد اجتماعـي ونفـسي «ج حنا بطاطو من ذلك بوجود ويستنت. )١(»اقتصادية بالدرجة الأولى

وكان هؤلاء وأولئـك يختلفـون بعـضهم عـن بعـض . بين العرب الحضريين والعرب العشائريين

فقد كانت حياة العرب الحضريين تخضع بشكل عام للقـوانين الإسـلامية والعثمانيـة . بطرق كثيرة

تقاليد العشائرية القديمة المصبوغة بـصبغة أما حياة العرب العشائريين فكانت تخضع للعادات وال

إن عرب المدن كانوا على وعي كبير بإسلامهم، بينما لم يكن شعور عرب العـشائر اتجـاه .. إسلامية

-أحيانـاً  -ولكـن، وبـالرغم مـن هـذه التـصورات الـتي تبـدو        . )٢(»الإسلام بهذه الكثافـة

نظـرة الداخليـة للأوضـاع      واقعية من خلال بعض السلوكيات، إلا أنـه، ومـن خـلال ال            
يـشكّلان  ) العرقي(المذهبي، والإتني    -الاجتماعية والسياسية، نلاحظ أن العامل الديني       

لذلك تميزت كلّ طائفة مذهبية أو عرقيـة        . المحورين الأساسيين لتلك التجمعات الفكرية    
ك على بجوامع مشتركة فيما بين أفرادها على مستوى العقيدة والثقافة والعادات، وكذل       

مستوى الأحداث التاريخية التي كرسـت تلـك الحالـة الفكريـة، أو علـى الأقـل جـذّرت                  
بعض أسسها الثقافية، وبمعنى آخر، إن كل جماعة تفاعلت مع متبنياا الفكرية ومواقفها 
العملية الـتي سـجلت مـن خلالهمـا أحـداث تاريخيـة لهـا ظروفهـا الخاصـة والـتي خلّفـت             

ك أنتجت تراثاً وعادات وتقاليد ميزا عن غيرها، ويبدو لنا     قناعات خاصة أيضاً، وبذل   
إن الدين والمذهب والتـاريخ واللغـة، بمثابـة الروافـد الطبيعيـة لتلـك             -على الأغلب    -

ظهور -فإننا سنشهد -الموروثات المترسبة في لا شعور كل فئة وبمساحة واسعة، وعليه 
الخلفية الفكرية التي تملكها وتتفاعل معهـا  وعي ثقافي متبلور لديها، بما يتناسب مع تلك      

.سلوكيةبظروفها الحالية، من عقائد وتاريخ وتراث وأعراف وعادات

وبما أن الثقافة العامة للشعب العراقـي هـي ثقافـة إسـلامية، فـإن التطـورات الحركيـة            
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ــة       ــات الديني تـفظ الاقلي ــا مــن الإســلام، في حــين ظلّــت تحـ ــت منطلقا -والــسياسية كان
بدورها المحدود في إطـار الـساحة الحركيـة والـسياسية، علـى المـستوى           -طوائف المسيحية   كال

في -وبذلك برزت القيادة العلمائية للمـسلمين الـشيعة بـشكل واضـح         . -بالذات -الشعبي  
والذي كرس موقعهـا القيـادي، بالإضـافة إلى الجانـب الـشرعي             -مراحل موضوع البحث    

ني المتواصل على الأرض، بـل المتـصدي للأحـداث، والمتفاعـل          والمبدئي، هو وجودها الميدا   
مع طموحات الناس، وبما تمتلك هذه القيادة مـن صـدقية ووعـي في رؤيتـها الحركيـة، مــما                 

وقـد تعـزز الموقـع القيـادي للعلمـاء      . جعلها في الموقع القيـادي المتقـدم لحركـة الأمـة عمومـاً      
.العراقيين، التي كانت تسجل تقهقراً مستمراً في نفوساتهدين أمام ارتباك القيادة الرسمية

الجماعة الإسلامية، ورغم الوحدة الثقافية والأيدلوجية والحضارية التـي «ومع ذلك نرى    

ّتجسدها، توزعت إلى ثلاث جماعات، شـكل الانـتماء المـذهبي العامـل الـرئيس في تمـايز جمـاعتين 

، العامـل )العرقـي(بيـنما شـكل الانـتماء الأتنـي . نةالمسلمون الشيعة، والمـسلمون الـس:همامنها

.)١(»الرئيس في تمايز الجماعة الثالثة التي يمثلها الأكراد، وهم في غالبيتهم من المسلمين السنة

الواعيالوحدة الإسلامية، محور التحرك

إنّ هذه الجماعات الثلاث، بالرغم من اشتراكها بالأسس الفكرية الإسلامية، إلا 
حــورت ضــمن دوائرهــا الخاصــة في حركتــها ومعارضــتها، وصــحيح أن أدبيــات   أــا تم

اسم الطائفة، وإنما كانت تنطلق -على الأغلب -المسلمين السنة كما الشيعة لم تشهد 
باسم الإسلام والمسلمين إلا أن الخصوصية المذهبية والخصوصية العرقية في الأثر العملي 

.جماعةالفكرية والأبعاد التاريخية لكللا يمكن تجاوزهما تبعاً للجذور
من هنا برز الخطاب الإسلامي الـداعي إلى وحـدة الـصف، لغـرض الوقـوف            

وهــذا . بوجــه المــؤامرات الاســتعمارية علــى المــستوى الفكــري والعــسكريالموحــد
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يحمل دلالة واضحة على نمو الوعي الإسـلامي في        - بحد ذاته    - الخطاب التوحيدي   
، ففـي الوقـت الـذي كـان يـدعو إلى وحـدة الـصف ضـمن الإطـار              الساحة العراقية 

الإسلامي العام، كان يحـافظ علـى الخـصوصيات الفقهيـة النابعـة مـن الاجتـهادات                 
تـصدر علمـاء المـسلمين    - آنـذاك  - ومـع هـذا، يظهـر للمتتبـع للأحـداث       . المتعددة

، وجهادياً، خلال  الشيعة لقيادة الحالة الإسلامية العامة في العراق، فكرياً، وسياسياً        
الربع الأول من القـرن العـشرين، خـصوصاً بعـد اضـمحلال الدولـة العثمانيـة مـن             
الداخل، إثر ثورة الاتحاديين، وقد ساهمت كل الجماعات في تطوير الحركة الإسلامية 
ــي، إلا أن        ــذهبي أو العرق ــاء الم ــن الانتم ــاجم م ــافي الن ــايز الثق ــم التم ــة رغ العراقي

كانوا في المقدمة، حتى أم اقتحموا أوساطاً غير شيعية، ونجحـوا      الإسلاميين الشيعة   
الفكريـة،  - وعليه ستحظى العقائـد الـشيعية، الـسياسية    . )١(في توسيع نفوذهم فيها   

بوقفة عاجلة تناسب دراستنا هذه، وذلك لمعرفة الأسـس والمنطلقـات الفكريـة الـتي             
وأن دراسة النتـائج    . السياسية - تشكّل المرتكزات الأساسية مل نشاطاا الحركية       

من خلال تلك المرتكزات، توضح المسار الطبيعي لمـسيرة المعتقـدين ـا مـن ناحيـة،         
بينمـا  . متكاملـة ومترابطـة منطقيـاً مـن ناحيـة أخـرى      - هذه الدراسة - كما وتجعل   

يلاحظ على الأدوار التغيرية للمؤسـسة الدينيـة الـسنية كانـت محـدودة سـواءاً لـدى                   
ة العلمائية أو الزعامة الاجتماعية، بالرغم من ظهـور بعـض المنعطفـات علـى       القياد

هــذه . الـساحة الـسياسية، الــتي رافقـت عمليــة التغلغـل الأوروبي للــبلاد الإسـلامية     
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ــة للتــصدي للعمــل الإســلامي    ــة فرصــاً ذهبي ــادة الديني التطــورات الــتي منحــت القي
اتخـذوا مواقـف انتقاديـة مـن الـسلطة، باستثناء عدد قليل مـن العلـماء«وتوجيهه، إلا أنه   

ّوعبروا عن نزعات إصلاحية، على صعيد الفكر الإسلامي، كـأبي الثنـاء الآلـوسي، ومحمـود 

شكري الآلوسي، ومحمد فيضي الزهاوي، وإبراهيم الحيدري، فان القسم الأكبر من العلـماء لم 

ُتثر لديهم تلك التحولات والقضايا أية تساؤلات فكرية مهمة حوله وفي حين كـان دورهـم . اَ

ٍالسياسي المستقل نسبيا يميل نحو التقلص التدريجي، مع ميل متنام في ميـزان القـوى لـصالح  ً

السلطة، لاسـيما في أواخـر القـرن التاسـع عـشر، فقـد رافـق تحـسن أوضـاعهم ومـواقعهم 

الاقتصادية، استتباعهم للسلطة التي عملت على توظيف نفـوذهم في تـشكيل غطـاء شرعـي 

ّلكنهم وفي سياق تكيفهم مع الأوضاع الجديدة وأنماط الحياة الحديثـة التـي أدخلتهـا . عمالهالأ

هذه الأوضاع، شرعوا في نهايـة القـرن التاسـع عـشر يرسـلون أبنـاءهم إلى المـدارس المهنيـة 

ًالعثمانية، ومنها إلى الخدمة المدنية والعـسكرية ومـيلهم لأن يـصيروا جـزءا مـن أرسـتقراطية 

.. كانت حكومـة الـسلطان العـثماني«في حـين  . )١(»العثمانية من أجل صيانة موقعهمالخدمة 

حكومة مغتـصبة للـسلطة، وفي رأي هـؤلاء لم - في الجوهر - تعتبر بالنسبة للشيعة المتشددين 

يقـول النفيـسي في هـذا    . )٢(»..تكن هذه الحكومـة تملـك مـؤهلات تطبيـق قـوانين سـلام

ِعالم الديني السني يعتبر الحكومة القائمـة وسـلطتها حكومـة ومن الملاحظ أن ال..«: الصدد

. )٣(»..ِشرعية، أما العالم الديني الشيعي فإنه يعتبرها غير شرعية فينظر إليها نظرة شك وريب

ومع كل ذلك كان سعي علماء الشيعة منصباً باتجاه الوحدة السياسية للأمة كمحور 
.- سنرىكما- داء المتربصين بالأمة أساسي لانطلاقة التحرك الإسلامي ضد الأع
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ظهور أُسر الأشراف

عـبر أحـد أحفـاده    صلى االله عليه وآلـه وسـلم      إن الانتساب للنبي المصطفى محمد      
الكرام يضفي صفة اعتبارية متميزة في وسط المسلمين عموماً، تعبيراً عن المـودة والـولاء    

فهـم في مترلـة   عليهم السلام ام  وأهل بيته الكر   صلى االله عليه وآله وسلم    للنبي الأعظم   
رفيعة من التقدير والإجلال في الأوساط الشيعية والسنية معاً، ولنبدأ بالسنة فقد بـرزت          

الــسادة عنــد أهــل الــسنة ببغــداد وغيرهــا في مواقــع الــصدارة الدينيــة  ) الأشــراف(أُســر 
رافـاً رسميـاً   والزعامة الاجتماعية وتفاوتت في أدوارها الإصلاحية، وقد نالت بعضها اعت     

من السلطة، لعوامل النسب الشريف والمكانة الاجتماعية البـارزة والثـراء المـالي والـدور          
ــدف ) م١٨٩٤هــ، ١٣١٢(الاجتمـاعي، واســتناداً إلى لائحـة رسميــة نـشرت في العــام    

للتراعات حول الأسبقية في الأهمية، كانت هنالك في بغداد -على ما يبدو -وضع حد 
سنة فقـط، هـي عـائلات جميـل والكـيلاني والآلوسـي         ) أشراف(لات  آنذاك، خمس عائ  

واحداً وعشرين فقط، ستة عشر منـهم       ) الأشراف(والحيدري، والسنوي، وكان مجموع     
ولـسببٍ مـا فــإن آل   . مـن آل الكـيلاني، وكـان الكيلانيـون يتزعمــون الطريقـة القادريـة      

صـلى  قريش، قبيلة الرسول  السنوي، الذين يدعون تحدرهم من الأمويين، وبالتالي من       
وليس من بيت الرسول نفسه، أُدخلوا في اللائحـة، في حـين أن آل   االله عليه وآله وسلم   

، صلى االله عليه وآله وسـلم السويدي، الذين يدعون التحدر من العباس، عم الرسول        
وكذلك فقد استبعد من اللائحة آل الطبقجلي، ورجب الراوي، الذين        . لم يدرجوا فيها  

. صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ، حفيـد الرسـول    عليه السلام دعون التحدر من الحسين     ي
لأم كانوا ينتمون إلى الطريقة الرفاعيـة، وهـي طريقـة باطنيـة تنـافس طريقـة الكـيلاني          

أمـا في الموصـل،   . أو لأم قريبون من الشيعة وسـادام    )١(النقيب الذي يرأس القادرية   




!
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وعائلة العمـري، في الـصدارة الاجتماعيـة والدينيـة، بـالرغم      فقد برزت عائلة الجليلي،   
من منافستهما على الزعامة، إلى جانب عائلة النقيب والعبـدي والفخـري، وهـي أقـل                

أما في البصرة فقد اشتهرت عائلة النقيب وهي كانت تتزعم الطريقـة الرفاعيـة،              . شهرة
.)١(وعائلة الباش أعيان

"
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سيطرة على أملاك وقف واسعة، فهـم يعـودون إلى   وكانت تمتاز عائلة النقيب بال   
أمـا عائلـة الـسعدون، فقـد اشـتهرت في      . السيد أحمد الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية     

.العشائريالمنتفك، حيث كان رجالها حكّاماً سابقين لاتحاد المنتفك

أما في الوسط الشيعي فللسادة الأشـراف مترلـة خاصـة، تتميـز بـالاحترام الكـبير                  
وآلـه  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    قدير الهائل لأم يحملون شرف الانتـساب للـنبي    والت

هـذه  . ، خاصةً لو أصبح السيد عالم دين ومـن رجـال الإصـلاح والهـدى           عليهم السلام 
فانتسام . المترلة محفوظة في المدن المقدسة وفي أوساط العشائر أيضاً وربما بشكلٍ أوضح        

عبر أحد أحفاده يمكّنهم من تصدر الوجاهـة    ليه وآله وسلم  صلى االله ع  إلى النبي الأكرم    
ففـي المـدن المقدسـة كانـت لهـم        -أحيانـاً   -الاجتماعية، بالإضافة إلى نمو الثروة لديهم       

الصدارة في اتمع، وكذلك الإدارة في شؤون الأوقاف، كإدارة المقامات المـشرفة، وممـا             
الأضرحة الكريمة، فمنـذ أيـام الـصفويين       للمقامات و  )١()الكليدارية(يصطلح بالسدانة و  

في القرن السادس عشر، كانت عائلة النقيب في كربلاء هي المشرفة على ضريح الإمـام          
عليـه  وإن الرفاعيين في النجـف كانــت لهــم الـسـدانـة لـضريـح الإمــام علـي                  . الحسين
.)٢(السلام
"








 
 




!



١٣٣.............................................................للعراقیینالتاریخیۀوالأبعادالثقافیالواقع.3

-د العـالِم  ولم تنحصر ظاهرة الـسادة في الإطـار الـشيعي فقـط، فقـد كـان للـسي               
وزنه وتقييمه الاجتماعي الإرشادي بـين النـاس جميعـاً، وإن كانـت     -الشيعي أو السني   

مراتبهم غير متساوية، تخضع لعوامل ذاتية في شخصيام من الاتزان والحكمـة والثـراء،    
فالـسادة الـذين لهـم عـشائر        . وكذلك الناحية العلميـة، إلى جانـب القـضية الاجتماعيـة          

. ون بمترلة أعلى من غيرهم، مثل أبو طبيخ، والمكَوطر، وجاف بيكَزاده        خاصة م يتمتع  
ــاً ) هـــ١٣٣٩م،١٩٢١(فمــثلاً الــسيد عبــد الــرحمن النقيــب، الــذي كــان في العــام    نقيب

للأشراف، وثرياً، ومرشداً للطريقة القادرية، ورئيساً للوزارة العراقية فإنه يتمتع بالمكانة           
وهـذا لـيس معنـاه، أن أمثـال الـشيخ محمـد           . )١(المتعـددة  العزيزة والتقدير العام لعناوينه   

شــكري الآلوســي، الــذي لا يتمتــع بثــراء كــبير، وليــست لــه هــذه العنــاوين، لا يحظــى  
بالاحترام والتقدير، بل بالعكس، فإن عامة السكان وخاصة الطبقة المستضعفة في بغداد   

"





 















 



)داخلیاً وخارجیاً(العوامل المؤثرة فی واقع الساحۀ العراقیۀ، : الثانیالفصل / الباب الأول ....................١٣٤

.)١(كانت تكن له أكبر الاحترام لفكره ومواقفه
يحتل موقعاً رياديـاً في  -أيضاً   -فقد كان السيد العالِم     : ساط الكردية أما في الأو  

أحمـد خانقـة، مرشـد النقـشبندية في     : اتمع، خاصة إذا كان مرشداً لطريقة باطنية مثل    
وهكـذا، احتلـت طبقـة الـسادة        . )٢(كركوك، فقد كانت له مترلة عليا في أوساط الأكراد        

لاجتماعي العراقي، كما لسدنة الروضـات المباركـة،    الأشراف موقعاً متميزاً في الوسط ا     
ولمـوقعهم المـؤثر   . والمشرفين على الأوقاف العامة، مكانة مرموقـة في الأوسـاط الـشعبية    

إلا أن . هذا، كانوا يفرضون احترامهم داخل الأوسـاط العلمائيـة والقياديـة منـها أيـضاً          
ثة، لم يسعوا لحفظه بالشكل هذا الموقع المتميز الذي حصل عليه بعضهم عن طريق الورا      

إلى جانـب  -الذي يمكن توظيفه في تطور الوعي الإسلامي، ليكونـوا الحلقـة الوسـطى              
-بـين القـادة وعمـوم النـاس        -المثقفين الإسلاميين، والخطباء ووكلاء العلماء المراجـع        

الـسدانة شـبه حكومـة اسـتبدادية، يتوارثهـا«: جعفر آل محبوبة  : يقول -كما هو الطموح    

ًالأبناء عن الآباء، مرة تضم معها النقابة، وذلك إذا كان السادن علويا كما وقـع في أكثـر العـصور 

وآونة يتقلد النقابة، العلوي فيكون هو . الغابرة، ويكون النقيب السادن هو الحاكم المطلق في البلد

زمنة فتقتصر سـيطرة الحاكم في البلد، وينفرد السادن بالسدانة، كما هي على هذا السير في بعض الأ

حتى صارت النقابة من قبيل الوسام الذي تمنحـه .. السادن على الشؤون الخاصة الراجعة إلى الحرم

.)٣(»لشريف من السادات ولم يكن في يده أقل سلطة أو زعامة) العثمانية(الحكومة 
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والاجتماعيةالدور السياسي والأمني للمؤسسات الدينية

بغداد، الموصـل، البـصرة،   : المدن الرئيسية الثلاثعلى ضوء ما تقدم يلاحظ في     
أن الدور السياسي والحركي للعلماء والأعيان المسلمين السنة كـان محـدوداً إذا مـا قـيس           

والذي يذكر في هذا الـصدد، أن نفـوذهم الاقتـصادي كـان            . بالإمكانيات المتاحة لديهم  
كـان الملاّكــون،  -مــثلاً -رة ففــي البـص . كـبيراً حــتى في المنـاطق ذات الأغلبيــة الـشيعية   

وكانوا هـم الأكثـر   . وأصحاب الأراضي كلّهم من السنة باستثناء واحد فقط من الشيعة  
مـن الــشيعة، وكــان  -في أكثريتـهم الــساحقة  -نفـوذاً في البلــد، بينمـا كــان المزارعــون   

سني الذي وهكذا في المناطق الجنوبية الأخرى، كان العنصر ال  . الاستثناء هو شيخ المحمرة   
كـان الـشيخ   -مـثلاً    -ففي مدينة الحلـة     . شكّل أقلية دوماً، متفوقاً اجتماعياً واقتصادياً     

شيخ المعامرة وهي فرع من التحالف الزبيدي سـنياً مـع أن مزارعيـه         ) هزاع بن المحيميد  (
حيــث تمتعــت الطائفتــان -أيــضاً -وفي بغــداد . العــشائريين كــانوا شــيعة في أكثريتــهم 

ــائلات المــسيطرة اجتماعيــاً ســنية مــع بعــض         بالمــساو اة العدديــة تقريبــاً، كانــت الع
ــتثناءات، ــسيطرة      الاس ــذه ال ــة له ــسياسية العميق ــذور ال ــشير إلى الج ــأس أن ن ــا لا ب وهن

الاقتصادية والاجتماعية للسنة، ففي ريـف المنتفـك مـثلاً، نجمـت عـن سـيطرة عـشائر                   
ار وأهل الغنم الـشيعة، كمـا في المـدن    على عشائر الفلاحين وسكان الأهو) أهل الأبل (

فقد انبعثت هذه الظاهرة لسيطرة الدولة العثمانيـة الـسنية الـتي دعمـت علمـاء وزعمـاء             
.)١(الطرق الصوفية ووجهاء السنة بينما وقفت حائلاً أمام نمو الشيعة اقتصادياً

علـى العكـس مـن علمـاء وأعيــان     . ومـع ذلـك، كانـت أدوارهـم محليـة محــدودة     
أن المواقـف والنـشاطات المهمـة    -كمـا يظهـر لنـا     -ولعل من الأسباب المهمـة       .الشيعة

للمــسلمين الــشيعة، تتحــدد بقــرارات وتوجيهــات مركزيــة مــستقلة تــصدر مــن القيــادة  
الإسلامية المتمثلة بالمرجع الأعلى، هذه القيادة تمتاز بطريقة خاصة في إدارا الاستيعابية 
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وتوجـه عمـوم الفعاليـات الاجتماعيـة والثقافيـة في          لآلام وآمال النـاس، فهـي تحتـضن       
ــشعائر     ــة ال ــة وإقام ــة الواعي ــشر الثقاف ــغ ون مؤســسات اتمــع المــدني، ونــشاطات التبلي
الإسلامية والمطالبة بحقوق الإنسان، بل النشاطات الحركية والسياسية العامة في الظروف  

عمـال الارتجاليـة في الـساحة    الاعتيادية، من دون أن تسمح للـسلوكيات الانفعاليـة والأ   
فالمرجعية الشيعية لهـا طريقتـها في   . الحركية، بأن تملي عليها قراراا، أو تفرض مواقفها 

التعاطي مع الأحداث المستجدة وتفاعلاا في الساحة، حسب ما تراه مناسباً من خلال            
وهـذا مـا   . ةوعيها المبدئي أي ضمن الإطار الإسلامي بما يخـدم المـصلحة الوطنيـة العامـ     

.هـ١٣٣٥م، ١٩١٧سنراه جلياً في ثورة النجف عام 

هــذا وقــد ســاهمت عوامــل سياســية ومذهبيــة واقتــصادية في نمــو الــروح المحليــة،  
للعشيرة، والمدينة أو لطرف من أطراف المدينة الواحـدة، إلى مـستوى مـن العـصبية غـير                 

باحتجـاج مكتـوب إلى   يتقدم عـدد كـبير مـن أعيـان ووجهـاء البـصرة              : فمثلاً. الطبيعية
حكومـة الاتحــاديين إثـر تعــيين أحــد أبنـاء الموصــل في منــصب قـضائي في البــصرة عــام     

.)١(ولا من أشراف البصرة! وذلك لأنه لم يكن بصريا) هـ١٣٢٧م،١٩٠٩(

وبالفعل لعبت الأسباب المذهبية والاقتصادية دوراً مهمـاً في نمـو الظـاهرة المحليـة،         
أو الحـي المـديني، ) المحلـة(ًالحضرية لنفسها تعبـيرا في ظـاهرة وجدت كل الانشقاقات«فلذلك  

وبكلمات أخرى فإن المجموعات التي كانت تنتمي في مدن العراق إلى عقائد دينية، أو طوائف، أو 

أو عشائرية مختلفـة، كانـت تميـل إلى أن تعـيش في ) عرقية(طبقات مختلفة، أو كان من أصول إتنية 

ّرة نفـسها ميـزت ضـواحي بغـداد، فالكاظميـة التـي تـضم ضريحـي والظاه.. منفصلة) محلات(

، والإمــام السلامماعليهالإمـام موسى بـن جعفـر الكاظـم [الإمامين الشيعيين السابع والتاسـع 

في حـين أن الأعظميـة التـي .. لم تكن مسكونة إلا بالـشيعة] محمـد بن علي الـجواد عليهما السلام
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كانـت تقتـصر في .. ّالمـشرع الـسني وعـالم الـدين) أبو حنيفـة(تستمد وجودها من وجود ضريح

ِوكذلك فقد كان أعضاء كل من الحرف المختلفة التي توزع عليهـا أصـحاب .. ُّسكانها على السنة

) أصـناف(ًالمهن اليدوية، الذين كانوا منظمين بشكل ضـعيف نـسبيا ضـمن تجمعـات مهنيـة، أو 

ًيميلون أيضا إلى السكن معا في شوارع فإن الذين كـانوا يـشكلون ] وكذلك.. [منفردة لكل حرفةً

كالمـسيحيين واليهـود، كـانوا يتمتعـون باسـتقلالية ذاتيـة في شـؤونهم ) جماعـة دينيـة(ًجزءا مـن 

.)١(»)الدينية(ّالشخصية والملية 

وهذه الحالة كانت تعبر عن الحاجـة الفطريـة في تـوفير الحمايـة الأمنيـة مـن خـلال          
وقد استفحلت بوضوح بعد ثورة الدستور . تلك الولاءات المصنفة   الاتفاق على أساس  

 ــ١٣٢٨م،١٩١٠(ففي عـام    . ، واستلام الاتحاديين زمام الحكم    )هـ١٣٢٦م،١٩٠٨( ) ه
أسـلم للمـرء ألـف مـرة أن «: كتب أحد نواب بغداد في الس العثماني، يقول-مثلاً  -

أن هـذه الأخـيرة تؤجـل أو تتجاهـل يعتمد على العشيرة من أن يعتمد على الحكومـة، ففـي حـين

ًالإخضاع، نجد أن العشيرة، ومهما كانت ضعيفة، ما أن تعلم بأن ظلما قد وقع ضد أحد أعـضائها 

. )٢(»حتى تعد نفسها للأخذ بثأره

كمـا أن حالـة التماسـك هـذه كانــت ملحوظـة داخـل العـشائر، فإـا كانــت         
اف، وممـا لا يخفـي إن لهـذه الظـاهرة      موجودة في المدن أيضاً باتجاه المحلات أي الأطر       

إيجابياا كما أنّ عليها سلبياا، فقد تتطور هذه الحالة إلى العصبية والصراع بدوافع 
م ضـد الغـزو   ١٩١١محلية، فمثلاً في بغداد جرت مظاهرات عامـة في تـشرين الأول        

الإيطالي لطرابلس، فتجمع الناس بحسب المحلات، واندلع شجار عنيف بـين جماعـة         
حــي بــاب الــشيخ وجماعــة حــي الحيدرخانــة حــول مــسألة الأســبقية ومــن يتــصدر   
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إلاّ أن الثقافة الإسلامية ومن خلال انتـشار الـوعي الحركـي اسـتطاعت أن      . )١(المظاهرة
لتعـيش ضـمن إطارهـا    -بـالرغم مـن اسـتفحالها أحيانـاً     -تحدد هذه التوجهات المحليـة     

لا . ى أن تصب الجهود لبناء الوطن وخدمة الأمة       المحدود والمسموح به شرعاً وعرفاً، عل     
وسـنتلمس آثـار هـذا الـوعي أثنـاء تطـور            . أن تتحول الحالة إلى عصبية جاهليـة منكـرة        

الأحداث، حيث ستذعن الأمة مطيعة بكل تفاصيلها لقرارات وفتاوى القيادة المرجعية،  
لمحلية بكل أصـنافها  التي تسعى لتحقيق المصلحة الوطنية العامة، مستوعبةً الخصوصيات ا      

.الطبيعيفي الإطار

السنةتمايز المسلمين الشيعة عن المسلمين

يتميز المسلمون الشيعة عن إخـوام المـسلمين الـسنة في بعـض الأسـس الفكريـة            
والمنطلقات الحركية والرؤية النقدية المـسؤولة للتـاريخ الإسـلامي بأحداثـه وأبطالـه، ممـا                 

ونحن إذ نـذكر  . اط الشيعية قلّما نلمسه في الأوساط السنيةيعكس وعياً متميزاً في الأوس 
هذه الحقيقة، إنما نحاول من خلالها التوصل إلى جذورها ومنطلقاا التي سنسلط الـضوء    
على بعضها بمـا يناسـب المقـام، وذلـك لغـرض دراسـتها بـصورةٍ موضـوعية، وتعمـيم                    

.بأهميتهافوائدها بل للإقتداء ا، إن حصلت القناعة

ن المسلمين الشيعة يتميزون بالاستقلالية في المرجعية الدينية والتحـصيل العلمـي            إ
والناحية المالية، والمسلم الشيعي لابد أن يقلّد المرجع الديني في الأحكام الشرعية ويتـبنى         
المواقف الإسـلامية الـصادرة عنـه، فبالتقليـد تتعـين وظيفتـه الـشرعية في العبـادة ودفـع                   

ــة  والاســتجابة لفتــوى التحــرك الــسياسي، والجهــادي بمختلــف الوســائل   الحقــوق المالي
بينما يلاحظ علـى  . وهذه المسألة دقيقة ومهمة جداً، كما سنرى ذلك عملياً      . والظروف
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أم مرتبطون بأئمة المساجد، وهـم بـدورهم مرتبطـون    -بشكل عام    -المسلمين السنة   
.)١(ما شذّ وندربوزارة الأوقاف أي السلطات الرسمية الحاكمة إلا

تواجدهممناطق

يتواجد المسلمون الشيعة في مناطقهم الأساسية في وسـط وجنـوب العـراق، وقـد         
آمتازوا بتراث إسلامي واضح، وبوعي ثقافي متميـز، بالإضـافة إلى التقاليـد والأعـراف           
الشعبية التي تسود أوساطهم خاصة في الأرياف والعشائر، وفوق هذه الحالة تبقى للمرجع 
الديني الأعلى الكلمة النافذة في الأوساط الشيعية بشكل عام، ولوكلاء المرجع وللخطباء 
والمبلغين مكانتهم المؤثرة باعتبارهم القادة الميدانيين للتوجيه المباشر، وأم يشكلون حلقة 

ة حتى أن الزعامات الاجتماعية المحلية المتمثلة بالساد. الوصل بين القيادة المرجعية والناس
الأشراف ورؤساء العشائر ووجهاء المدن تحرص في أداء مهامها ضـمن دوائرهـا الخاصـة     

في -أيـضاً  -بشكلٍ يضمن عدم الاصطدام بالقيادة الدينية، والقيـادة تـسعى باسـتمرار     
ويمكن القول في سياسية النجف، «استيعاب تلك الزعامات وتوظيفها في السياق الممكن، 

اء السادة أصحاب الامتيازات الرفيعة، أا سياسة مبطنة يقصد أو الموقف الذي تتخذه إز
ويمكـن القـول أيـضاً أن جماعـة الـسادة لا تـزال تتمتـع              .. ا تحاشي الاصطدام وااة   

.)٢(»باحترام العامة لها نسبة إلى حرمتها ومكانتها من آل البيت
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الشيعةالسياسية لدى-الأسس العقَدية والمرتكزات الفكرية 

هي الأصول العقَدية ذاا المعروفة لدى عموم المسلمين، مـن الإيمـان بالتوحيـد          و
والعدل والنبوة والمعاد يوم القيامة، ولكن بإضافة أصل الإمامة بعد أصل النبـوة، علـى       

السياسية لديهم، ويظهر كيام   -المستوى العقَدي المبدئي، مما يبلور المرتكزات الفكرية        
في منطلقاتـه الفكريــة، ورؤاه التاريخيـة، ومواقفـه الـسياسية، وطاعتــه     موحـداً متماسـكاً   

سنحاول أن نشير إلى أهم تلك الأسس والمرتكزات بما يتناسب . لقيادته الدينية المعاصرة
إن أراد -مع دراستنا هـذه، ونحيـل القـارئ الكـريم إلى بعـض المراجـع والكتـب المعنيـة            

.)١(معرفة التفاصيل
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خلفاء الرسول صلى االله عليه وآله وسلمأئمة أهل البيت 

صلى االله عليـه  إن أهم ما يميز الشيعة هو اعتقادهم بالإمامة أي الخلافة بعد النبي  
محــصورة في قــريش وبالتحديـد في أهــل بيــت الرســول  -لـديهم  -، فهــي وآلـه وســلم 

لي بن وعدد أئمتهم اثنا عشر، أولهم الإمام عصلى االله عليه وآله وسلمالمصطفى محمد 
، وقــد تمّ عجــل االله تعــالى فرجــه الــشريفالمنتظــر أبي طالــب وآخــرهم الإمــام المهــدي 

صـلى االله عليـه وآلـه    التعـيين مـن االله سـبحانه، وبلّـغ النــبي الأكـرم       اختيارهم بالنص و 
وهذا الأصل الجوهري، بامتداداته القيادية يشكل الأساس العقـدي   . الأمة بذلك  وسلم

وهو فرق جوهري أصلي، وما «الشيعة في حركتهم الفكرية والجهاديـة،  المبدئي الذي يميز     -

في نظـر  -فالخلافـة  . )١(»عداه من الفروق فرعية عرضية، كالفوارق التي تقع بين أئمة الاجتهاد

ْمـن فيـه -لمهمة الإمامة -ّمنصب إلهي مقرر من قبل االله تعالى حيث اصطفى سبحانه «-الـشيعة    َ

نعتقـد أن الإمامـة أصـل مـن «: يقول الشيخ المظفـر  . )٢(»مل مسؤليتهاالأهلية والقدرة على تح

كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من االله تعـالى، فلابـد أن .. ّأصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها

"
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ٍيكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيـه الـصلاح 

في النشأتين، وله ما للنبي من الولاية العامـة عـلى النـاس لتـدبير شـؤونهم ومـصالحهم والسعادة

وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبـوة والـدليل . وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم

صـلى ًالذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول 

إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من االله تعالى على لسان النبي أو لـسان الإمـام .. يه وآله وسلماالله عل

من مات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات «.. الذي قبله وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس

بالحـديث صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمعلى مـا ثبـت ذلـك مـن الرسـول الأعظـم . »ميتة جاهلية

سمعت الـنبي  : وقد ورد في صحيح البخاري بسنده عن جابر بن سمره قال    . )١(»المستفيض

وفي . )٢(»كلهـم مـن قـريش.. ًيكـون اثنـا عـشر أمـيرا«: يقـول  صلى االله عليه وآله وسـلم     

إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمـضي فـيهم «: صلى االله عليه وآله وسلم    صحيح مسلم قوله    

وفي كفاية الأثر بالإسناد إلى أبي سعيد الخدري قوله      . )٣(»كلهم من قريش.. اثنا عشر خليفة

معاشر أصحابي، إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، وبـاب «: صلى االله عليه وآله وسلم    

حطة في بني إسرائيل فتمسكوا أهل بيتي بعدي والأئمة الراشدين مـن ذريتـي فـإنكم لـن تـضلوا 

وفي . »من عـترتي: اثنا عشر من أهل بيتي أو قال: قاليا رسول االله، كم الأئمة بعدك؟ : فقيل. ًأبدا

عـن المناقـب بـسنده إلى جـابر بـن عبـد االله       ) ٩٤البـاب  (ينابيع المودة للقندوزي الحنفـي   
يا جابر إن أوصيائي، وأئمة المسلمين من «: صلى االله عليه وآله وسلم    قال رسول االله    : قال
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ن الحسين، ثم محمـد بـن عـلي المعـروف بالبـاقر بعدي أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي ب

ستدركه يا جابر فإذا لقيته فأقرأه مني السلام، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بـن 

موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد ثم الحسن بـن عـلي، ثـم القـائم، اسـمه اسـمي وكنيتـه 

على يديه مشارق الأرض ومغاربهـا، ذاك تعالىالله كنيتي، محمد بن الحسن بن علي، ذاك الذي يفتح ا

ومـن  . )١(»ّالذي يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت على القول بإمامته إلا من امتحن االله قلبـه للإيـمان

وهـي المـصدر الثـاني مـن مـصادر      -هنا يوسع علماء الـشيعة الاماميـة، الـسنة الـشريفة          
ل قـول المعـصوم وفعلـه وتقريـره، والـنبي           لتشم -التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم      

على رأس المعصومين الأربعة عشر في الإسـلام، وهـم   صلى االله عليه وآله وسلممحمد  
، والأئمة الأثنـا عـشر، يقـول الـسيد محمـد            عليها السلام من بعده، آبنته فاطمة الزهراء    

عندهم كل ما يـصدر فهي عليهم السلامّوسعها الشيعة إلى ما يصدر عن أئمتهم «: تقي الحكـيم  

ًعن المعصوم قولا وفعلا وتقريرا، ولهم استدلالاتهم من الكتاب والسنة النبوية والعقل ً ً«)٢( .

الامتداد الشرعي المتواصل لقيادة الإمام

الذي يهمنا في دراستنا هذه ليس الإطار التاريخي، وإثبات السلطة الإلهيـة للأئمـة             
وإنمــا لتثبيـت هــذا الأصــل  -وآلـه وســلم صــلى االله عليــهعتـرة الرســول المـصطفى   -

سياسي -العقَدي الذي يميز الشيعة عن غيرهم، وما يترتب على ذلك من وعي حركي 
وتـشهده أحـداث الأمـة حاليـاً مـن      -موضوع بحثنا  -شهده التاريخ الشيعي في العراق      

. العلمـاء المراجـع  آثار مفصلية فعالة حيث الامتدادات القيادية لمبدأ الإمامة والخلافة عبر  
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هم الامتداد الطبيعي للقيادة الشرعية، فهم يملكون حـق الولايـة ) لدى الشيعة(فمراجع التقليد «

ومن المفيـد أن نـشير إلى وجـوب تـوافر شـرائط أساسـية               . )١(»على المسلمين، بالنيابة العامة

بالإضـافة إلى   وبالإجمال، على المستوى الشرعي،     . تؤهل الفقيه القائد لهذا الدور الخطير     
بلوغه درجة عاليـة في إيمانـه بالعقيـدة الإسـلامية، لابـد أن يكـون فقهيـاً عـادلاً جامعـاً               

وعلــى المــستوى النفــسي، يكــون شــجاعاً في تــصديه لإدارة أُمــور   . لــشرائط الاجتــهاد
المسلمين، وعلـى المـستوى الحركـي، يكـون متفهمـاً لظـروف الأمـة الموضـوعية، عارفـاً            

وهكـذا يـبرز دور   . اتية ليقودها بحكمةٍ ودرايةٍ بما يحقق لهـا العـزة والكرامـة    بإمكانياا الذ 
الممارسة القيادية القادرة عـلى «القيادة المرجعية للأمة بالشكل الذي يواكب تطور الحياة عـبر     

توجيه حركة الأمة على كافة المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية، وعلى ترشـيد المواقـف في 

وعليه تكون قيـادة الفقيـه جامعـة لأمـور الـدين والـدنيا       . )٢(»هة كل حالات التحديمواج

معاً، للعبادة والفتاوى المستحدثة وتدريس الفقه والتفسير، بالإضـافة إلى إدارة الأمـة في              
. حركتها السياسية

وجوب تقليد المرجع الحي

. الجـامع للـشرائط   ومن المبادئ الأساسية للشيعة الامامية، وجوب تقليـد اتهـد           
. والتقليد هو الرجوع إلى اتهد الأعلم في الشؤون الدينية والحياتية والحركيـة والجهاديـة    

واجـب شـرعي علـى كــل مكلـف لم يبلـغ درجــة      -لـدى الـشيعة الاماميــة   -والتقليـد  
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للمرجـع . )١(»..ًيكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكـه مقلـدا«الاجتهاد، لـذا   

المعاصر، أي الحي، ويحصل اتهـد الفقيـه علـى درجتـه العلميـة المتقدمـة عـبر دراسـاته                 
علــى اســتنباط الأحكــام -بكفــاءة وقــدرة -الفقهيــة والأصــولية الوافيــة، الــتي تؤهلــه 

الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهـذه الدرجـة هـي الـتي تـسمى درجـة الاجتـهاد، وهـي            
وبالفعل . )٢(»الشرعية أو الوظائف العملية، شرعية أو عقليةملكة تحصيل الحجج على الأحكام«

ًإن هذا التقليد الديني قد أكسب النجف مزيدا من النفوذ السياسي في أقطار نائية مثـل الباكـستان «

والهند وأفغانستان، ناهيك عن التفاعل الحضاري الـذي يـتم في النجـف عنـدما تلتقـي جماعـات 

ًاعات تنتمي إلى قوميات تتبـاين حـضاريا، ويختلـف بعـضها عـن مختلفة جاءت لتدفن موتاها، جم

.)٣(»..بعض في اللغة والتاريخ والذهنية والنظرية الفلسفية إلى الحياة

أن يكـون  -ابتـداءاً  -هو اشتراطهم في التقليد      -هنا   -والأمر الجدير بالاهتمام    
الميـت إلا بعـد إجـازة مـن     البقـاء علـى تقليـد اتهـد     -لديهم  -اتهد حياً، فلا يجوز     

المرجع الحي، وذلك ليعود ااز في بقائه علـى تقليـد المرجـع الميـت إلى المرجـع الحـي في         
ومعنى ذلك هو استمرار القيادة الفعلية لأتباع هذا المذهب . المستجدات الفقهية والحركية  

الاماميـة  في شتى الظروف والأحوال، ففـي نظـر   -المراجع الأحياء    -من قبل اتهدين    
، الـذي هـو الخليفـة الـشرعي     عليه الـسلام أن اتهد هو الامتداد الشرعي لقيادة الإمام  

، وأن الراد عليه كالراد على الإمـام، والـراد    صلى االله عليه وآله وسلم    للرسول الأكرم   
على الإمام كالراد علـى الـنبي، في قـراره الـديني والـسياسي، وهنـا يكمـن سـر الطاعـة                     

من قبل المؤمنين لعلمائهم، ومـن هنـا نـستوضح التماسـك المـتين بـين القيـادة                  والانقياد  
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يقول الدكتور حامد حفني، وهو في صدد بيان أهمية فـتح بـاب       . المرجعية وعموم الناس  
بـين ظهـرانيهم ) المجتهـد المعـاصر(بـل يـشترطون وجـود «: الاجتهاد عند الشيعة الاماميـة    

ًويوجبون على الشيعة إتباعه رأسا د ون من مـات مـن المجتهـدين، مـا دام هـذا المجتهـد المعـاصر ّ

ّمـمن سلفه مـن المجتهـدين وورثهـا عـن الأئمـة -أصولها وفروعها -استمد مقومات اجتهاده 

وإنما الجميل والجديد في هـذه المـسألة أن الاجتهـاد عـلى هـذا النحـو ] ويضيف.. [ًكابرا عن كابر

ّرهـا ويجعـل النـصوص الـشرعية حيـة متحركـة، ناميـة الذي نقرأه عنهم يساير سنن الحياة وتطو

متطورة تتمشى مع نواميس الزمان والمكان، فلا تجمد ذلك الجمود المضر الـذي يباعـد بـين الـدين 

والــدنيا أو بــين العقيــدة والتطــور العلمــي وهــو الأمــر الــذي نــشاهده في أكثــر المــذاهب التــي 

في تـشريع جـواز الرجـوع إلى الأمـوات في إن «: ويقول السيد محمد تقي الحكيم  .)١(»تخالفهم

ًالتقليد ابتداءا إماتة للحركة الفكرية التشريعية، وتجميدا للعقول المبدعة عـن الانطـلاق في آفاقهـا  ً

ّوقد لاحظنا هذا الواقع في الكثير من علماء الإسلام من أهل السنة يوم سدوا على أنفـسهم . الرحبة ُّ

صوص أئمتهم، حيـث ظلـت الحركـة الفكريـة واقفـة عنـد أبواب الاجتهاد وحصروا التقليد بخ

. )٢(»ّحدودها لديهم قبل قرون، وما ألفوه بعد ذلك كان يفقد في غالبه عنـصر الأصـالة والإبـداع

وفي اعتقادي أن غلق باب الاجتـهاد يعـد مـؤامرةً كـبيرةً تـستهدف الإسـلام والمـسلمين                   
الطائفـة الـسنية، وذلـك بحـصر       لغرض تجميد التطور الفقهي والحركـي والجهـادي لـدى           

وينـسحب ذلـك إلى حـصر عمليـة الـدعوة      -إن وجـدت  -فعالياـا في الحالـة الرسميـة    
الإسلامية والإفتاء الشرعي، وحتى إحيـاء ذكريـات الإسـلام بالطريقـة الرسميـة، ولـيس              

في مختلــف -بينمـا تبقـى الأُمـة    . )٣(علـى العلمـاء والـشعب إلاّ المـشاركة والتأييــد فقـط     
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تنهل باستمرار من بركات المعين الصافي، حيث الأصالة الإسلامية مباشرة،           -حلها  مرا
عند فتح باب الاجتهاد، ووجوب تقليد الفقيه المعاصر الأعلم، كمـا هـو لـدى الـشيعة                  
الامامية، وذه الطريقة ستستمر مسيرة الإبـداع العقلـي ضـمن الأطـر الـشرعية، وهـي               

إن هـذه  -أيـضاً  -ياة العمليـة، وفي اعتقـادي   تواكب تطورات العصر، ومستجدات الح  
فلـذلك أسـس العلمـاء مـدارس دينيـة          . المسألة تعتـبر ضـرورة شـرعية وعقليـة وحياتيـة          

وحوزات علمية بطابعها الاستقلالي التام عـن الـسلطات الحاكمـة، وذلـك في مناهجهـا                
اط بالأمـة إلى درجـة      كما وثّقـوا حالـة الارتبـ      . الدراسية، وطريقة إدارا، والمسألة المالية    

كبيرة وذلك عبر شبكة الوكلاء والممثلين عنـهم المنتـشرين في أنحـاء الـبلاد، حـتى القـرى                
وكذلك يلاحظ على الحوزات العلمية، خـصوصاً في مراحلـها المتقدمـة     . والمناطق النائية 

أا شيدت عند مراقد الأئمة والأولياء، ففي العراق ظهرت النجف وكربلاء والكاظمية  
وحينمـا يتخـذ المرجـع الأعلـى     . وسامراء، مراكز علمية للدراسات الإسـلامية والأدبيـة   

إحدى هذه المدن مقراً له، ستتحول إلى مركز القرار القيـادي للتحـرك والثـورة والإدارة        
.)١(كما سنلاحظ ذلك بتطور الأحداث في المباحث القادمة. السياسية

وإن . لفكرية مستمرة في جميع المراكز الأخرىبينما تبقى ممارسة الأدوار الثقافية وا
لم تكن مقراً للمرجع الأعلى، ولكن المواقف الحاسمة التي تتطلب الرأي المركزي القـاطع        
تحال إلى المرجع الأعلى الذي يبت ا، بعد أن يدرسها مع مستـشاريه مراعيـاً الظـروف     

ينية الأخرى، بل تتطلع الأمـة     ولذلك تتطلع جميع المراكز الد    . الذاتية والموضوعية للأمة  
وبمـرور الأيـام أصـبحت لهـذه المـدن المقدسـة أهميـة اقتـصادية واجتماعيـة                  . لقراره العام 
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وبالفعل تحولت إلى مراكـز للإشـعاع الفكـري       . بالإضافة إلى الأهمية الفكرية والسياسية    
ممـا زاد في  والأدبي، فتكثفت فيها اللقاءات بين مختلف الطبقات الاجتماعيـة والثقافيـة، و      

كثافة حركتها وجود مواسم الزيـارات المخـصوصة لهـا، فتعـيش أجـواءً خـصبةً للتبـادل          
الثقافي والتجـاري، كـل ذلـك يـؤدي إلى توطيـد العلائـق بـين مختلـف المـدن والأريـاف                      
والعشائر بل حتى سكان البادية مع تلك المراكز ورموزهـا الفكريـة، والجـدير بالـذكر أن        

وبالفعـل  . افة مناطق العراق الدور الواضح في توثيق تلـك العلائـق  لوكلاء المراجع في ك   
ًبلـوغ النجـف ذروة مكانتهـا مركـزا للعواصـف ..«منذ أواخر القرن التاسـع عـشر شـهدنا          

ومـن هنـا   . )١(»..ْالسياسية، وبروز علماء الشيعة أداة حاسمة في النـشاط والتحريـك الـسياسيين

علماء المسلمين الشيعة هي نتـاج تلـك الأسـس    نؤكد على أن هذه الحيوية الحركية لدى   
والمرتكزات الفكرية التي يـستندون عليهـا في انطلاقتـهم نحـو بنـاء الحيـاة، بالإضـافة إلى                  
الاستقلالية المالية الـتي يعتمـدوا في إدارة شـؤوم الخاصـة ونـشاطام الدينيـة بـشكل                  

ُّشقة الخلاف بـين علـماء الـسنة ّإن العامل الرئيس الذي عمق«: عام، يقول الدكتور النفيـسي     ّ

ّوعلماء الشيعة في العراق، الأمر الذي كان له أثر فعال في وجهتي النظر السياسية لدى الطرفين هو 

ُّمصدر الدخل لدى كل طائفة منهما، فإن العالم الديني السني في العـراق يعتمـد في دخلـه عـلى مـا  ِ ٍ

ِموظفا حكوميا يتقاضى مرتبا، بينما كان العـالم الـديني تقدمه له السلطة العراقية، أي أنه كان يعتبر  ً ً ًّ

ًولأن النجف كانت دوما تؤكـد اسـتقلالها «نعم  . )٢(»..ٍيرفض كل عون مالي حكومي.. الشيعي

ًالذاتي فإنها أصبحت مع الأيام مركزا سياسيا مهما ناشطا للشيعة في العراق ً ًً«)٣(.
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ة في العـالم الـشيعي، ولـيس في النجـف فإذا نشأت مـشكلة خطـير«بل أبعد من العراق  

ّوحده، فإن الناس يتطلعون صوب النجف، وينتظـرون كلمـة المجتهـد الأكـبر، الحكـم الأول في 

.)١(»القضايا الخطيرة الذي يصدر فتوى بعد أن يكون قد تداول القضية مع مستشاريه

ديث ضمن هذه الفقرة مـن الحـ   -أيضاً   -هذا، ومن المهم أن نشير إشارة سريعة        
الإجمالي عن مميزات المسلمين الشيعة إلى مسألتين مهمتين بالإضافة إلى ما سبق، وأحيل         

:وهماالقارئ الكريم لتناول التفاصيل إلى الكتب المعنية،

حياممسألة التزامهم بالتقية في: أولاً

وفي الحقيقة أن سلوك التقيـة مبـدأ إنـساني فطـري، مارسـه الإنـسان المـؤمن قبـل                   
: فقد قال تعالى. لام، كي يدفع الضرر عن نفسه وعيالهالإس

>J I H G F E D C<)٢(.

.حياتيةفإخفاء الإيمان وستره في ظروف فرعونية قاهرة هي ضرورة

إن التقية أسلوب في التخفّي والتستر والكتمان على الإيمان والمبدأ، حماية للنفس             
: آن الكريم ففي قوله تعالىومشروعية التقية نابعة من القر. والعِرض والمال

>STUVWX..<)٣( .

يبين المفسرون في أسباب نزول هذه الآية الكريمة بأا نزلـت في الـصحابي الجليـل     
حينما أُكره من قبل المشركين بعد أن قتلوا أمه وأباه     االله تعالى عنه   رضيياسر  عمار بن   

كفر عمار، قال : لسانه فقال بعضهم أمامه، وعذبوه تعذيباً شديداً، أعطاهم ما أرادوا ب       

 
 
 



)داخلیاً وخارجیاً(العوامل المؤثرة فی واقع الساحۀ العراقیۀ، : الثانیالفصل / الباب الأول ....................١٥٠

ًكـلا، إن عـمارا يغمـره الإيـمان مـن قرنـه إلى قدمـه«: صلى االله عليه وآله وسـلم     الرسول ّ« ،

صلى االله عليه وآله وسلمودخل عليهم عمار باكياً على ما صدر منه، فمسح الرسول           
ْإن عادوا فعد لهم بما قلت«: عينيه، وقال له   ًإلى التظاهر بالكفر خوفـا التجأ عمار«وهكذا . )١(»ْ

:من أئمة الحنفية في قوله تعالى-يقول أبو بكر الرازي الجصاص . )٢(»من أعداء الإسلام

>Ã   Â  Á  À     ¿..<)
٣(.

يعني أن تخافوا تلف النفس، أو بعض الأعضاء، فتتقوهم بإظهار الموالاة من غـير      
وهـذا الـذي «في هذا الصدد ثم يقـول      ويستمر الشيخ مغنية في عرضه للآراء       . »اعتقاد لها 

قاله صاحب السيرة الحلبية، ونقله الجصاص عن الجمهور مـن أهـل العلـم هـو بعينـه مـا تقولـه 

إلى أنـواع القهـر   -ولا يزالـون  -وباعتبار أن المسلمين الشيعة قد تعرضـوا   . )٤(»الإمامية

أكثـر مـن   -دفعهـم  والملاحقات والتشريد والقتل من قِبل الحكّام علـى طـول التـاريخ،        
.القرآنيللتمسك ذا المبدأ-غيرهم 

وأصحابهوأهل بيتهعليه السلاممسألة إحياء عاشوراء، ذكرى مقتل الإمام الحسين : ثانياً

هذه المسألة من الشعائر الدينية المتميزة بطابعها العاطفي الشديد، وما تكـتتره مـن            
ة، ولها آثارها التربوية والإصلاحية، حيث ترفـد       بصائر وعبر لها دلالاا العقَدية والثقافي     

الأمة درجات عالية من الوعي الإيماني المكثّف، وتـزود الأمـة طاقـات جهاديـة في أرفـع              
مستويات العطاء والإيثار والإقدام والتضحية في سبيل حماية الإسلام والكرامـة الوطنيـة     

اسـيم العـزاء والبكـاء والزيـارة        والإنسانية، فمن خلال عقد االس الحسينية وإظهار مر       
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وكرم الضيافة من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال في نسيجٍ ملحمـي لا مثيـل لـه في            
الدنيا، حيث تتجاوب الزفـرات والـدموع مـع القلـوب والعقـول ليـشهد الجميـع موسمـاً              
حافلاً بالانتفاضـة الحقيقيـة والثـورة الـصادقة ضـد الفـساد والظلـم والاسـتبداد في عـالم             

والأئمة من صلى االله عليه وآله وسلمإنه يوم تجديد البيعة مع الإسلام والنبي    . الإنسان
ــواب والأجــر        ــافة إلى الث ــورائية بالإض ــالس والمــسيرات العاش ــة ا آل الــنبي، إن إقام
للمساهمين والمشاركين، هي عملية تطهيرية للذات ومراجعة الحسابات في محاكمـة واعيـة      

صـلى االله عليـه   المغفرة من االله تعالى، والتقرب إليـه بـالمودة للـنبي    غرضها طلب العفو و  
:فقد قال سبحانه. عليهم السلاموأهل بيته وآله وسلم

>+,-./0123..<)١(.

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    وهي في الوقت ذاته إحيـاء لـسنة الرسـول الأعظـم           
ونشر أفكار عليه السلاممام الحسين في إقامة مجالس الإ عليهم السلام وأئمة أهل البيت    

ٍكل عـين «: أنه قالصلى االله عليه وآله وسلمفقد ورد عن النبي   . ضته وسيرته المباركة   ُّ

ٌباكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين، فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة ٍ«.

: عليه السلامويقول الإمام الصادق 
.»ًفي قلوب المؤمنين لن تبرد أبداإن لقتل الحسين حرارة«

: ويقول لفضيل بن يسار
إن تلـك المجـالس أحبهـا : عليه الـسلامنعم جعلت فداك، قال : تجلسون وتتحدثون قال«

.)٢(»فأحيوا أمرنا، رحم االله من أحيا أمرنا
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ــون       ــاء والواعظ ــشعراء والخطب ــرز ال ــسين وب ــام الح ــشرت مجــالس الإم ــذلك انت ل
م بالتوجيـه والتربيـة والتبليـغ، يقـول الـشيخ محمـد مهـدي شمـس                 هـذا الموس ـ  ليستثمروا

. فليست الذكرى الحسينية مناسبة للحـزن وحـدها، وليـست مناسـبة للثقافـة المجـردة«: الدين

هـي مناسـبة للتربيـة ومناسـبة لاحتـواء علـيهم الـسلامالذكرى الحسينية كما أرادها أهل البيـت 

عاشوراء هي في مفهومنا حفلات للحرية نـتعلم فيهـا حفلات«، ويقول أيضاً  »المفاهيم الجديدة

ًإن الأمة التي تملك تاريخا صلبا تقف عليه أنهـا «وبالفعل  . )١(»روح الجهاد وروح الثبات والصبر ً

نعم ذه الـنفس المطمئنـة     . )٢(»..أمة تستحق الحياة وأنها ستصنع المستحيل في خضم الأحداث

ه وأبطاله، لا تأخذهم في االله لومة لائـم، لينـصروا    يتناول الشيعة تاريخ الإسلام بأحداث    
الحق وأهله ويرفضوا الباطل وأهله، ومن خلال إقامة االس الحسينية يتوسل المؤمنـون           

ليوفقهم لأعمال الخير والصلاح، وكذلك للاستمرار على الاستقامة والهدى، تعالىباالله 
. م نحـو أداء الواجبـات الإسـلامية   بالتوكّل على االله والصبر على نوائـب الـدهر والإقـدا      

فإحياء عاشوراء إنما هو إحياء للإنسان حيث يستلهم المحيي لعاشوراء دروس بناء الحيـاة          
العزيزة والكريمة، بيقظة وأمل، فترتفع عن قلبه غشاوة الباطل، رغم إعلامه وضجيجه، 

كثفة بالـوعـي فالذي يحيي عاشوراء بقلبه وعقله وعواطفه، إنما يدخل في دورة تربوية م        
عليهم والأئمة صلى االله عليه وآله وسلموالبصـيرة والهـدى، يتـزود مـن القـرآن والنبـي 

بالتقوى في النفس والطموح في الإقتداء الميداني حيـث يـستوعب فهـم الحقـائق،            السلام
ليتم بناء الإيمانية والتاريخية بثقةٍ وشجاعةٍ، ليتم تجنب الأخطاء أثناء الأداء الحالي، ومن ثمّ

.)٣(المستقبل الواعد، على المستوى الشخصي والجمعي معا
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العراقالأكراد والتركمان والأقليات الأخرى في

، إلى جانب اللغة والـروابط الاجتماعيـة    -الشيعية -إذا كانت الثقافية الإسلامية     
كريـة،  والاقتصادية السائدة في وسط وجنوب العراق، هي التي تحـدد سمـة الفعاليـات الف    

وترسم اتجـاه الـشعائر الدينيـة، وتميـز صـورة المواقـف الـسياسية الـتي تتبعهـا النـشاطات               
في -، فـإن منطقـة كردسـتان العـراق     -على الأغلـب   -الجهادية في عموم تلك المناطق      

هــو المميــز لتلــك ) الاتــني(كــان العامــل العرقــي . )١(-الــشمال والــشمال الــشرقي منــه
إلى جانب العامل الديني، والعامل الاقتـصادي، فمـن الناحيـة       الجماعات القاطنة هناك،  

الدينية، فالأكثرية الساحقة من الأكراد مسلمون سنة من حيث العقيدة، وإم من أتباع  
الـصوفية يمثلـون الزعامـة الاجتماعيـة     -وكان رؤساء الطرق الدينيـة     . المذهب الشافعي 

. )٢(يـة، ومـشايخ النقـشبندية في بـارزان        والروحية للسكان، مثل مشايخ البرزنجـي للقادر      
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وهنالك الأكراد الفيليون، وهم جزء مـن الأكـراد، ولكنـهم يتميـزون عـن غيرهـم مـن               
، عليهم الـسلام الأكراد مذهبياً، فهم من المسلمين الشيعة، أي أتباع مذهب أهل البيت     

لما جرى علـى  وأم يقيمون شعائر عاشوراء سنوياً كغيرهم من الشيعة، بالحزن والعزاء         
أهل البيت من مظالم في كربلاء من قبل بني أُمية، إظهاراً لمودم للنبي وأهل بيته الكرام، 

عنواناً للاستقامة والتـضحية لأجـل الإسـلام،    عليه السلامفهم يتخذون الإمام الحسين  
.للهدىورمزاً للجهاد والصبر، ونبراساً

في بناء حضارة وادي الرافدين، وقد    )١(وقد ساهم الأكراد عموماً، والفيلية منهم     
أضافت مساهمام الفعالة الشيء الكثير إلى رصيد التاريخ الإسلامي في الأبعاد الثقافيـة            

ــة والجهاديــة ــة   . والإداري ــة المبدئي وفي العــصر الحــديث ســجل الأكــراد مــواقفهم الجهادي
للعراق عام -ني  خصوصاً البريطا  -بشجاعة، وذلك في تصديهم الميداني للغزو الأجنبي        

، استجابة لنداء الجهاد الذي أطلقته المرجعية الدينية الشيعية، دفاعـاً        )م١٩١٨-١٩١٤(
وهكـذا اتـسم الموقـف العـام      . عن بـلاد المـسلمين إلى جانـب الدولـة العثمانيـة المـسلمة             

للأكــراد بالتــضامن الــسياسي والجهــادي مــع المــسلمين الــشيعة في تــصديهم للمحــتلين   
لاستيلائية، وظهر ذلك جلياً في ثورة العشرين التي فجرهـا علمـاء الـشيعة              ومشاريعهم ا 

.الثورةوسنتحدث عن هذا الموقف حين الحديث عن. ضد الاحتلال البريطاني

"
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وتطوراتهانظرة عامة إلى انطلاقة الحركة السياسية للأكراد

نتتبـع  لكي تتكامل الرؤية عن الحركة الكرديـة، سنـسلط الـضوء علـى بدايتـها ثم          
فلقـد ظهـرت بعـض الإمـارات        . مسارها التـاريخي عـبر تطـور الأحـداث بـشكل سـريع            

الكردية شبه المستقلة في مراحـل تاريخيـة عديـدة، إلاّ أنهـا أُخمـدت في غـضون النـصف                  
، وبأمر من السلطان عبـد  )هـ١٢٥٠م،١٨٣٤(الأول من القرن التاسع عشر، ففي عام    

. تمّ احتلال كردسـتان مـن جديـد       ) هـ١٢٥٥-١١٩٨م،  ١٨٣٩-١٧٨٤(الحميد الثاني،   
اشتركوا في حروب تركيا في «وقد . )١(فأصبح الأكراد فيما بعد من مواطني الدولة العثمانية      

الشرق والغرب بدمائهم وأموالهم وأسلحتهم ولا شك في أن قبور العثمانيـين المبعثـرة في أفريقيـا، 

ومـن  . )٢(»تحتوي على الكثير مـن عظـام الكـردوالبلاد العربية وأوروبا وأمام أسوار فينا بالنمسا

الجدير بالذكر أن أغلب زعماء الأكراد ورؤساء الأحزاب والحركـات الكرديـة القوميـة،            
هم من المسلمين المتدينين وينتمون إلى إحدى الطـرق الـصوفية، إلا أن الـوعي الحركـي             

-ة ليـست محـصورة   للمسلمين لم يكن متبلوراً وناضجاً مـن الناحيـة الـسياسية، والمـسأل          
الــسياسي للحالــة -وأمــام ضــعف الــوعي الحركــي . بالــساحة الكرديــة فقــط-آنــذاك 

وقـد شـهدت   . الإسلامية ظهر التيار القومي العلماني بـشكل فعـال في الـساحة الكرديـة         
حركة قومية كردية لأول مرة بقيادة بـدر        ) هـ١٢٦٣-١٢٦٠م،١٨٤٦-١٨٤٣(سنوات  

 ــ١٢٧١م،١٨٥٥(وفي . لجيش العثمانيخان باشا، تم إخمادها من قبل ا    انـدلعت مـرة   ) ه
ــضاً       ــد أخمــدت أي ــا، وق ــان باش ــدر خ ــارب ب ــن أق ــزدان شــير م ــادة ي وفي . أخــرى، بقي

ومن ثَم تطور . )٣(أنتفض الأكراد دف إعلان استقلال كردستان    ) هـ١٢٩٧م،١٨٨٠(
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 ــ١٣٢٦م،١٩٠٨(التوجه القومي لدى الأكراد بعـد إعـلان الدسـتور            فأُسـست أول  ) ه
، )١()جمعية التعـاون والترقـي الكرديـة    (هي  ١٩٠٨جمعية سياسية كردية في الأستانة سنة       

باللغتين الكردية والتركية في اسـتنبول، واعتـبرت لـسان          ) الكردي(وقد أصدرت جريدة    
كما وأُسست في التاريخ ذاته جمعية . )٢(وكانت أسبوعية) كرد تعاون ترقي جمعيتي(حال 

وفتحت مدرسـة كرديـة لتعلـيم أولاد الجاليـة       ) المعارف الكردية  جمعية نشر (ثقافية باسم   
) هيفـي (تأسـست في الأسـتانة جمعيـة        ) هـ١٣٢٨م،١٩١٠(الكردية بالأستانة، وفي سنة     

عمر أفندي، وقدري آل جميل باشا من أعيان ديار : الكردية للطلبة الأكراد من الأفندية
. خـول تركيــا في الحـرب العامــة  بكـر وغيرهمـا، واســتمرت الجمعيـة بنــشاطها إلى حـين د    

فعطلت أعمالها، وقد عادت إلى النشاط بعد الهدنة، كما أسس الأمير فريا بـدر خـان في        
وتأسـست مجموعـة جمعيـات أخـرى     ). جمعيـة الاسـتقلال الكـردي   (القاهرة، بعد الهدنة   

ومع هذه التطورات بقيت الزعامـة  . )٣(انتشرت فروعها في كردستان تطالب بالاستقلال 
ينية المحلية في كردستان العراق لها مترلتها الروحية وموقعها في الإرشاد والإصلاح بين     الد

الناس، إلا أن الملاحظ علـى مجمـل النـشاطات الإسـلامية الكرديـة أـا كانـت ضـعيفة               
وبعيـدة عــن عوامــل التــأثير في  . التفاعـل مــع الحالــة الإسـلامية في بقيــة منــاطق العــراق  

ولعـل الـسبب يعـود إلى طبيعـة حيـام         . )٤(سط وجنوب العراق  الجماعات الثقافية في و   
عـن شـركاء الـوطن البعيـدين     -ككيـان اجتمـاعي   -الجبلية التي تساعد علـى عزلتـهم      

عنهم، ويمكن القول بأنّ للموقـع الجغـرافي دوراً أساسـياً في تقويـة نـسيجهم الـداخلي،                   
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د والفعاليات المشتركة، كـل     وتنمية أواصرهم الاجتماعية ضمن اللغة والعادات والتقالي      
هذه العوامل عززت في النفوس قوة الالتفـاف حـول المـشروع القـومي كطمـوحٍ عـام،                  

إلاّ أن عقبـات متعـددة حالـت دون    . إداري موحـد لهـم  -وذلك بتشكيل كيان سياسي     
تحقيق ذلك الهدف، ولعل من أبرزها العامل الجغرافي بعينـه، في مفارقـة اسـتثنائية، ففـي       

الذي أشرنا إلى أهمية العامل الجغرافي في تكتلهم وتوحيـد طمـوحهم الـسياسي،              الوقت  
عـاملاً أساسـياً معـرقلاً لمـشروعهم في إقامـة دولتـهم القوميـة، وذلـك             -أيـضاً   -شكلّ  

لتداخل موقعهم الجغرافي مع أكثر من قومية محيطة م، سبقتهم في التشكيل السياسي،           
    عمقاً اقتصادياً واعتبرت مناطقهم ضمن حدود كيانا م السياسية، وعليه يشكّل الأكراد

واجتماعياً تابعاً لنفوذهم، وعلى أفـضل تقـدير يعـدوم ضـمن رعايـاهم، هـذه الحالـة         
.المنشودالتنافسية على مناطقهم وكيام الاجتماعي عسرت ولادة هدفهم

-ا يتداخلون مـع العـرب في العـراق وسـوري       -بخصوصيتهم القومية    -فالأكراد  
، كذلك مع الفرس في إيران، ومع الأتراك في تركيا الجديدة، مما يجعل مهمـة         -جغرافياً  

قطع تلك الأجزاء الجغرافية، ولملمة شمل الأكراد في كيـان سياسـي مـستقل مـن الأمـور            
وممــا لا يخفــى أن الــسياسة الدوليــة والإقليميــة، إثــر تقلبــات مــوازين القــوى  . الــصعبة

قة لعبت دوراً مهماً في ربط القضية الكردية بعجلة المصالح الدولية   وآنعكاساا على المنط  
والإقليمية معاً، مـما دفع حكّام المحيط الكردي في ظـروف معينـة إلى التمـسك بالقـضية         
الكرديـة كورقـة ضــغط مهمـة في الــصراع الـسياسي، والتنـافس علــى مواقـع النفــوذ في       

ة للأكراد بالإعلام تارةً، وبالدعم الـسياسي       المنطقة، وذلك عبر تأييد الشعارات السياسي     
ــهم      ــة للأكــراد وحركت ــارةً أخــرى، وبالنتيجــة لاســتغلال الأوضــاع الداخلي ــادي ت والم
السياسية، وانتفاضتهم الشعبية ومواجهتـهم الثوريـة، لا حبـاً ـم وإنمـا لغايـة في نفـس                 

الات يكـون  وعلى أفضل توجيهٍ نؤيده، هو تلاقـي المـصالح، وفي كـل الاحتمـ             ! يعقوب
الاكراد وقود المعركة، بينما يجني ثمارها الحكّام الماسكون بتلك الورقـة، وحينمـا تتحقـق            
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مصالحهم عبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تتغير بوصلة الدعم للقضية الكردية تمامـاً،   
وأوضـح . وفي حينها تخنق القضية بحبال المحتضنين لها، الذين هم في واقعهم تجار سياسة        

مثل معاصر عاشته القضية الكردية، هو ما فعله شاه إيران لثورة الملا مصطفى البارزاني        
.حسين، التي أبرمها مع صدام١٩٧٥بعد اتفاقية الجزائر الشهيرة عام 

علـى  -ومع كل ذلك يبقى الخيار الوطني للأكراد والقوميات الأخـرى في العـراق       
محدداً بآتجاه الاتفاق مـع إخـوام العـرب    -ضوء الظروف الموضوعية والخبرة التجريبية      

.والمساواةفي العراق ضمن شراكة وطنية تقوم على أساس الثقة والعدل

م، ١٩٢١صحيح أن تجربة الحكومات العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية في آب 
وحتى سقوط نظام صـدام حـسين، أسـاءت لـرواد هـذا الخيـار الـواقعي، إلاّ أنّ الطـرق               

.الكرديى لنيل الحقوق لم ترق إلى مستوى الطموح للشعبالأخر

والأكرادما بين الشيعة

الجدير بالذكر، أن الأكراد عموماً كـانوا مـع إخـوام الـشيعة العـرب في خنـدق                  
متقارب من المعاناة القاسية التي كانوا يتلقوا من النظم المتعاقبة علـى الـسلطة في طـول         

يـث كانـت تتمركـز بيـد الـسنة العـرب، وهنـا لابـد مـن          تاريخ الحكومـات في بغـداد، ح   
الإشارة إلى أنّ الأجواء الثقافية الهادفة لا تحبذ لغة التصنيف المذهبي والعرقي، ولكـن لا    
يمكن تجاوز واقع الساحة العراقية حيث الثقافة السائدة من الناحيـة العقَديـة، والمـوروث     

المعانـاة النفـسية والأزمـات الحياتيـة لكـل         التاريخي الطويل وما يفرزه من خـصوصية في         
ــصير    ــالعيش والم ــها ب ــالمتتبع . جماعــة مترابطــة فيمــا بين ــة  -ف ــراءة واعي للحــوادث -بق

ــل     -والتطــورات  ــن قب ــصنف م ــزي الم ــل التميي ــة التعام ــشف بكــل وضــوح حقيق يكت
اد فـيلاحظ أن الأكـر  . الحكومات، خصوصاً في الحقبة الزمنية الأخيرة أيام حكم البعثيين       

مضطهدون قومياً من قبل الحكـام العـرب في بغـداد، كمـا يلاحـظ أن المـسلمين الـشيعة            
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مضطهدون مذهبياً وطائفياً من قبل الحكام ذاـم، وهـذا لا يعـني نفـي الاضـطهاد عـن                    
علـى  -وعلى ضوء الحقـائق والتجـارب نقولهـا بثقـةٍ واطمئنـان           -السنة العرب، ولكن    

أحد من الـسنة العـرب إلا لـصفة سياسـية، أي لكونـه          طول المراحل السابقة لم يضطهد    
معارضاً للحكّام، بينما يضطهد الشيعي لأنه شيعي فقط، حتى لو كان مستقلاً سياسياً،            
أو من علماء الدين، أو من المفكرين غير السياسيين، بل حتى لو كـان عـضواً في حـزب            

.)١(!!البعث الحاكم

ر الأحـداث في كردسـتان العـراق أن    مـن خـلال تطـو   -أيـضاً  -والذي يلاحـظ   
طبيعة المناطق الجبليـة منحـت الأكـراد متنفـساً جمـيلاً للتعـبير عـن آضـطهادهم والمطالبـة              
ــذت        ــذلك أخ ــسلحة، فل ــورات الم ــسل الانتفاضــات والث ــبر مسل ــك ع ــوقهم، وذل بحق
معارضتهم طابع المواجهة العسكرية المعلنة في منـاطقهم، هـذه الفرصـة الـتي تعـد ذهبيـةً         

حياناً لم تتوافر للعراقيين المضطهدين في مناطق الوسط والجنوب، ومع أن هذه الظـاهرة      أ
حجمت تحركهم داخل المناطق الجبلية، إلاّ أا كلفتهم تضحيات هائلة، مما دفعهم لفتح 
قنوات للتحرك السياسي باتجاه البعد الدولي فضلاً عن البعد الإقليمي، فكلمـا سـنحت             

ادة الكرد، ففتحوا آفاقاً سياسية متعددة، سعياً منهم لتقوية وضعهم       الفرصة استغلها الق  
الذاتي في مواجهة الدكتاتورية والتسلط العنصري والطائفي لحكّام بغداد، واستمر الأمـر          
بـين المـد والجــزر حـتى تم تتــويج المـسيرة الكفاحيــة الطويلـة بالحــصول علـى اتفاقيــة آذار       

ك وضعت تحـت رحمـة الدكتاتوريـة ومظلـة المـصالح      م، إلاّ أن هذه الاتفاقية كذل     ١٩٧٠
وبالفعل عاش الأكراد تجاذبات سياسية شديدة إثر تناقض المصالح الدوليـة           . الدولية معاً 
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.كبيرةوالإقليمية، كلفتهم ضرائب كبيرة، من دماءٍ سخيةٍ وتضحيات

إن حركتهم الـسياسية والعـسكرية كانـت تتنـاغم مـع حركـة الـشيعة في الوسـط                  
ب بــشكلٍ معــين في المنطلقــات والمطالــب، ولكــن بفــارق مهــم وهــو أن القــضية والجنــو

الكردية أصبح لها بعداً إقليمياً ودوليـاً، بينمـا حركـة الـشيعة امتـازت بالقيـادة العلمائيـة                 
ــستقلة عــن       ــادة الم ــف حــول هــذه القي ــشعبي الكــبير الملت ــالعمق ال ــة وب ــة الميداني والحركي

.المذكورينالبعدين

الفارق المهم، تحدد خيار التلاقي مـا بـين الحركـات الكرديـة والحركـات               ومع هذا   
الشيعية ضمن حالة المعارضة الوطنيـة والحركـة الـسياسية منطلقـةً مـن المـسألة الجوهريـة           
لهما، والتي غـدت تـشكل أساسـاً لانطلاقتـهما وهـي مـسألة المظـالم الإنـسانية الـصادرة               

.ئرالجابحقهما من مصدر مشترك وهو النظام

فلــذلك نقــرأ للــشيعة اليــوم تاريخــاً حركيــاً وجهاديــاً طــويلاً منــذ أواخــر العهــد   
العثماني،كما نقرأ للأكراد أيضاً، في تلك المراحل، وقد ظهرت أسمـاء لامعـة في التـاريخ        
الكردي الحديث، وكان من أبرزها الشيخ محمود البرزنجي، الملقب بالشيخ الحفيـد، فقـد            

آنذاك، وهو من العوائل الدينية المعروفة في السليمانية، وقد قتـل    قاد الحركة الاستقلالية  
والده الشيخ سعيد وأخوه الشيخ أحمد، في حـادثٍ مـدبر في مدينـة الموصـل، في كـانون               

م، حيث أُبعدت الأسرة إليها مـن قبـل الـسلطة العثمانيـة، وقـد أُشـيع في             ١٩٠٨الأول  
فرفـع الـشيخ    . اد والترقي في الآسـتانة    وقتها بأن الحادث كان بسبب تحريض جمعية الاتح       

الحفيد لواء الحركة الاستقلالية للتخلص من حكم الأتراك، وإقامة دولة كردية مستقلة،           
وبالفعــل توســع أمــره داخــل شــعبه، وبــدأ بآتــصالات سياســية مــع روســيا القيــصرية   
ــل     ــل ني ــة مقاب ــة العثماني ــة مــشاركته عــسكرياً ضــد الدول ــا، وأعــرض إمكاني وبريطاني

الاستقلال، وأن يكون زعيماً للدولة الكردية، وكان للقرب الجغرافي من روسيا أثره في            
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ولكن هذه المحاولة لم ترق إلى مستوى الاتفـاق التنفيـذي، إلاّ     . توطيد العلاقة معها أكثر   
أن الرجـل دخـل اسمــه في دائـرة الـضوء لــدى روسـيا وبريطانيـا، باعتبــاره زعيمـاً محليــاً        

لنا أن القناعة بصدق عرضه في توظيف إمكاناته العسكرية ضد الدولـة    ويظهر  . طموحاً
العثمانية، والقناعة بقدرته في سحب الشارع الكردي المسلم إلى محاربة الدولة العثمانية،    
لم تبلغا الدرجة المطلوبة لدى الروس والإنكليز، وبالفعل لقد عبر الأكراد عن مـوقفهم             

حب الوطن فاشتركوا عملياً بقيادة الشيخ الحفيد في الحرب المبدئي انطلاقاً من الإسلام و
العالمية الأولى ضد الجيش الروسي الغازي، كما واشتركوا ميدانياً إلى جانـب ااهـدين          
العرب في جنوب العراق ضد المحتلين الأجانب، استجابة لنداء الجهاد الذي أطلقه علماء  

.-حينهاهذه المشاركة فيسنسلط الضوء على-كربلاء والنجف والكاظمية 

وبعد آنتهاء الحرب تحرك الأكراد باتجاه العمل السياسي لنيـل حقـوقهم القوميـة،              
ــاء في        ــس الحلف ــذكرةً إلى مجل ــوا م ــاريس، فرفع ــصلح في ب ــؤتمر ال ــتغلوا م ــل اس وبالفع

م، منطلقين من مبدأ حق تقرير المصير للشعوب، الذي نادى به الـرئيس     ١٩١٩/آب/٢٢
، يطالبون فيها بحقهم في إقامـة دولـة قوميـة لهـم في     )سيفر(في مؤتمر ) سنويل(الأمريكي  

كردستان، الممتدة شرقي الفرات وجنـوب غـرب تركيـا وشمـالي الحـدود التركيـة المتاخمـة         
وفي حالــة حــصول . ويــرى المحللــون أــا تقــع ضــمن تركيــا الحاليــة . لــسورية والعــراق

إلاّ أن تركيا رفضت تلك المطالب . ا في ذلكالاستقلال يلتحق أكراد العراق ا إن رغبو
بل المعاهدة برمتها، في الوقت الـذي دخـل العـراق تحـت الانتـداب البريطـاني في نيـسان              

السرية المعقـودة بـين بريطانيـا وفرنـسا وروسـيا           ) سايكس بيكو (م حسب اتفاقية    ١٩٢٤
.ورقوأصبحت حبراً على) سيفر(أثناء الحرب، مما جمد معاهدة 

د آتخذت بريطانيا القضية الكردية ورقة ضغط ضد الكيانات السياسية التي       هذا وق 
ــر       ــذات لتمري ــداد بال ــة بغ ــى حكوم ــة، وعل ــة أعقــاب الحــرب العالمي ــشكلت في المنطق ت
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خصوصاً عندما آصطدم المشروع البريطاني الرامي إلى فصل المناطق الكردية . )١(سياستها
لمنـدوب الـسامي البريطـاني، الـسير بـرسي ا[شـعر «عن بغداد بصعوبات غير متوقعة حيـث        

أن هذا الفصل معناه فصل منتوجات كردستان عن أسواقها الطبيعية، الأمر الذي يـؤدي ] كوكس

إلى الإضرار المباشر بالأكراد أنفسهم، وفي الوقت نفسه لاحظ أن كردستان العراقيـة تكـاد تكـون 

ة في تركيـا وإيـران، حيـث آنـدمجت حيـاة منفصلة تمام الانفصال عن بقية المناطق الكردية الواقعـ

وبالفعـل تراجعـت    . )٢(»الأكراد الاقتصادية والاجتماعية بحياة العرب الاقتصادية والاجتماعيـة

ّتم حسم موضوع الدولة القوميـة الكرديـة التـي وعـدت بهـا «وعليـه   . )٣(بريطانيا عن قرارها  

ولم ) سـيفر(معاهـدة ١٩٢٣تموز ٢٤الموقعة في ) لوزان(وبذلك ألغت معاهدة ).. سيفر(معاهدة 

وفي الحقيقـة تحـول المـشروع إلى إشـارة اعتـراف      . )٤(»يعد لمشروع الدولة الكردية أي وجـود

-بخصوصية الأكراد القوميـة في منـاطقهم، وحقهـم الإداري، وذلـك في بيـان بريطـاني                  
ارة وكانت تلـك أول إشـ«: عراقي مشترك، يقول الأستاذ صلاح الخرسان في هذا الصدد       

.)٥(»ّوإن لم تسمه بعد) الحكم الذاتي(ًوردت حول ما أصبح يعرف لاحقا بنظام 

وقد برزت أُسرة البارزاني بزعامة الشيخ عبد السلام، الأخ الأكبر للملاّ مصطفى    
. م، بعد فشل ثورته ضـد العثمـانيين       ١/١١/١٩١٤البارزاني، الذي أُعدم في الموصل في       

تبـع الطريقـة النقـشبندية الـسائدة في كردسـتان، وكـان       والمعروف عن هذه الأسرة إـا ت     
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بروزها في مسائل النهضة القوميـة والحركـة الـسياسية والتحالفـات العـشائرية واضـحاً،                 
حيث آنتهت الزعامة الروحية والـسياسية إلى القائـد المـلا مـصطفى البـارزاني، وبالفعـل         

ــه اجتمعــت تحــت رايتــه العــشائر الكرديــة، وخــاض معهــا حركتــه الــس   ياسية ومواجهت
العـسكرية ضـد الــسلطات الحكوميـة منــذ مطلـع الثلاثينيــات مـن القــرن الماضـي، وقــد       
استطاع عبر الكفاح الطويل أن يحقق مطالب شعبه في الحكم الـذاتي لكردسـتان، وذلـك         

وبعد هذه المرحلة دخلت القضية الكردية في معترك الصراع         . )١(١٩٧٠آذار ١١في بيان   
ت الإقليمية، وسـجلت في تلـك الحقبـة الزمنيـة مـؤامرات ودسـائس               السياسي والتجاذبا 

ضد القضية وزعيمها القومي بالذات، ولكن ورقة القضية كانت بيد شاه إيـران، الـذي           
وبعـدها آنبثـق الاتحـاد      . م١٩٧٥خنق القضية الكرديـة في اتفاقيـة الجزائـر الـشهيرة عـام              

.)٢(م بدمشق١٩٧٥لطالباني في الوطني الكردستاني بقيادة السياسي المعروف جلال ا

التركمانالمسلمون

وهم يشكلون القومية الرئيسية الثالثة في العراق بعد العرب والأكـراد مـن حيـث              
، وإـم سـكنوا العـراق    )٣(الكثافة السكانية، فعدد نفوسهم يتجاوز المليونين نسمة حالياً    
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شهد لهم بذلك الوقـائع ت«منذ أكثر من ألف عام، وهم جزءٌ لا يتجزأ من شعب العـراق،    

التاريخية، وحقائق الحيـاة اليوميـة، والانـدماج الاجتماعـي، حيـث تمازجـت الـدماء واختلطـت 

.)١(»..ُالأنساب وتداخلت الأسر

وبالفعل يحفظ لنا تاريخ العراق صفحات مشرقة عن أدوارهم الثقافيـة والحركيـة              
.التركمانوالسياسية، خصوصاً من قبل الشيعة

التسميةأصل

يتفق المؤرخون علـى أن التركمـان فـرع مـن التـرك، ولكنـهم يختلفـون في سـبب           
يرجع إلى أنه كل من أسلم من أتراك «التسمية، والأقرب إلى الصواب هو أن أصل التـسمية      

لكونـه أصـبح يجيـد لغـة المـسلمين ) ًترجمانـا(القسم الغربي من الإمبراطورية كان يقال لـه صـار 

ًبين المسلمين الفاتحين وبين بقية الأتراك، حتى صار ذلـك علـما لهـم، أي ويقوم بالترجمة) العربية(

وهنـاك سـبب آخـر للتـسمية لا يبتعـد ).. تركمان(لمن أسلم منهم، ثم قيل بالتحريف والتخفيف 

أي ) إيـمان(و) تـرك(ًكثيرا عن سبب التمسية الأول وهو أن كلمة التركمان مركبة من كلمتين همـا 

ّا وآمنوا تمييزا لهم عن الأتراك الوثنين الـذين بقـوا عـلى وثنيـتهم الأتراك الذين أسلمو إلى مرحلـة (ً

.)٢(»ًبالدمج فأصبح تركمانا: ، ومن ثم قيل)متأخرة

أما من الناحية الدينية، فالتركمان في العراق هم مسلمون قاطبـة موزعـون علـى              
حنفيـة وشـافعية،    سـنة   % ٥٠شيعة إماميـة، و   % ٥٠المذهبين الرئيسين بالتساوي تقريباً     
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ــة في الوســط    ــة الــشيعية العربي وأن المــسلمين الــشيعة مرتبطــون عقــدياً وحركيــاً بالغالبي
والجنوب، ولهم علاقـام الطبيعيـة مـع اخـوام الـسنة التركمـان مـن الناحيـة القوميـة                    

وتشكل مناطقهم فاصلاً بشرياً وجغرافياً بين المنطقـة الكرديـة في    . )١(»والأسرية والنسبية 
لشمال والمنطقة العربية في الوسط والجنوب، وتعتبر منطقتهم داخلة من حيث الجغرافيـة     ا

الـضاحية  . والمناخ ضـمن المنطقـة الـشمالية، وهـم يتواجـدون بكثافـة في منطقـة تـسعين               
الجنوبية لمدينة كركوك، وفي قـضاء تلعفـر، وطـوز خورمـاتو، وآلتـون كـوبري، والبـشير             

تدون جغرافيـاً وبـشرياً علـى خـط مـنحني، يبـدأ مـن               وبذلك يم . وكفري ومندلي وغيرها  
أطراف الموصل في الشمال حيث قضاء تلعفر علـى الحـدود الـسورية حـتى الوسـط عنـد         
سلسلة جبال حمرين ومنصورية الجبل وينتهي عند مدينة مندلي قـرب الحـدود الإيرانيـة،              

.)٢(مروراً بكركوك وسائر المدن والمناطق الممتدة على الخط المنحني

للتركمانالأصالة الإسلامية والدور الوطني الحديث

إن التركمان العراقيين ينتمون من حيث السلالة العرقية إلى اموعـة الـتي فيهـا              «
اليـوم  (الأتراك، ويرجع أصلهم إلى آسيا الوسطى، والتي كانت تعرف سابقاً بتركـستان         

مهوريات الإسـلامية الـتي   جزء منها يخضع لسيطرة الصين، والجزء الآخر تتشكل منه الج    
.. تركمانستان، وقرغيزستان، واوزبكستان، وطاجيكستان، وداغستان   -استقلت حديثاً   

إمبراطورية تمتد من منغوليا إلى شمال إيران، وفي عام -للتركمان -حيث كانت لهم ) الخ
ومنـذ ذلـك الحـين أخـذوا        .. م، وصلت جيوش الفتح الإسـلامي إلى تلـك الـبلاد          ٧٠٥

.)٣(»ثرة إلى الشرق الإسلامي حيث لم تنقطع سلسلة هجراميفدون بك
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يتميـزون بالألفـة الاجتماعيـة والانـسجام الخلقـي مـع          -عمومـاً    -إن التركمان   
المحيط الإنساني، فمنذ بدايات الفجر الإسلامي الذي أشـرق علـى وادي الرافـدين قبـل               

الخلافة الإسلامية، وذلـك لمـا   أكثر من ثلاثة عشر قرناً، سكنوا الأمصار والثغور لحماية         
يتميزون منذ القدم بروح الشجاعة في القتال خصوصاً في المنـاطق الـوعرة، لـذلك تمّـت              
الاستعانة م في حماية الثغور في العهود الإسلامية، كمـا سـاهموا مـع بقيـة المـسلمين في         

انقسمت المنطقة وهكذا عندما. النشاطات الثقافية والجهادية انطلاقاً من إيمام بالإسلام
إلى عدة دول ساهموا في بناء العراق فكرياً وعملياً، ووقفوا يدافعون عن العراق انطلاقاً      

وبالفعل كانوا منسجمين مع متطلبات الحالة  . من إيمام الوطني ومبادئ حقوق الإنسان     
الإسلامية في مراحلها المتعددة، ومع مسؤوليات المواطنة وواجب الدفاع عن الوطن إلى            

جانب أبنائه المخلصين، فالتركمان مسلمون من الناحية الدينيـة وعراقيـون مـن الناحيـة              
الوطنية، وبالفعـل كـان دورهـم منـسجماً مـع النـسيج الـوطني في العـراق، فقـد سـجل                     

فبعـد انهيـار «. التاريخ لهم مواقف مبدئية ووطنية، سياسية وجهادية ضـد المحـتلين للـبلاد      

ل الإنكليـز للعـراق وإخـضاعه لانتـدابهم الاسـتعماري، كـان للـتركمان الخلافة العثمانية واحـتلا

مساهمة فاعلة في التصدي للغزو الأجنبي وهكذا قدموا شهداء بـررة وخـير مثـال عـلى المـشاركة 

التركمانية ثورة تلعفر المشهورة ضد الإنكليز، وهكذا كان للتركمان شهداء إلى جانـب سـائر أبنـاء 

نهم ورد الاعتداء عنه وسقط منهم ضحايا كثيرة، وهم يـؤدون واجـبهم العراق في الدفاع عن وط

ًالوطني هـذه المـرة، باعتبـارهم بـاتوا جـزءا مـن رعايـا دولـة جديـدة حـددت حـدودها الأطـر 

.)١(»الاستعمارية البريطانية بعدما كانوا يقومون بواجبهم الإسلامي في عهود الخلافة الإسلامية

تركيبة الإسلامية التي انصهرت فيهـا القوميـات        إن هذه الأصالة واضحة ضمن ال     
المتعددة في الإطار الإسلامي العام، مع الاحتفاظ بالخصوصية الثقافية في اللغة والتقاليـد     
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العرفية والعادات الاجتماعية الـتي لا تتعـارض مـع الـشريعة الإسـلامية، وهـذا الـوعي             
أبناءها رصيداً كبيراً من الكرامـة   المتقدم لكل قومية يمنحها عزةً وفخراً في حياا ويورث        

والأصالة، فلا داعي لنبش القبـور وكـشف النوايـا لتركيـب تـاريخ خـاص بالتركمـان،               
وهذه المحاولة ستؤدي إلى خدش الصفاء النفسي للمؤمنين بالإسلام، هـذا الـدين الـذي       

وانطلاقــاً مــن هــذا الــوعي . يقلّــد أبنــاءه وســام الــشرف، بمختلــف قوميــام وألــوام 
الإسلامي المتميز، وإلى جانب ما ذكرناه من الحالة النفـسية الانـسجامية عمومـاً للأقليـة      

ّتأخرت المعارضة التركمانية في التبلور والتشكل والظهور عـلى الـسطح الـسياسي في «التركمانيـة   

من القـرن [العراق تحت عنوان حزب أو حركة سياسية خاصة بالتركمان حتى نهايات السبعينيات 

ٍولم يعرف عن التركمان بشكل عام معارضتهم للأنظمة الحاكمة في بغداد كما هو معروف ]. ضيالما ُ

عن الأكراد في الشمال والشيعة العرب في الوسط والجنوب، وأن عدم وجود معارضـة تركمانيـة في 

ًمراحل تاريخية سابقة لا يعني عدم وجود معارضين تركمان سـلكوا طرقـا مختلفـة في التعبـير عـن 

ارضتهم لسياسات الأنظمة التمييزية الطائفية والعنصرية، وتأكيد رغبـتهم في إحـداث التغيـير مع

ًالسياسي في العراق وتحملوا ضريبة ذلك عملا وجهادا وعرقا ودما ً ً ً«)١(.

مزدوجةالشيعة التركمان، ظلامة

-إن التركمان هم الوسط القـومي الوحيـد الـذي تعـرض إلى اضـطهاد مـزدوج طـائفي «

ي، حيث أن العرب الشيعة في الوسط والجنوب تعرضوا إلى الاضطهاد الطائفي البغيض، وأن قوم

الأكراد في الشمال كان نصيبهم التمييز القـومي العنـصري، ولكـن الـتركمان ذبحـوا عـلى طريقـة 

ًالذي يقطع ذهابا وإيابا) المنشار( كان ذلك واضحاً مـن قبـل البعثـيين أيـام حكمهـم      . )٢(»..ً

حول التركمان الشيعة في فقرة    ) ماكس فان دير شتويل   (ه المقرر الخاص السيد     ومما يذكر 
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ًثمة تدابير قمع أشد جسامة تمس أقلية التركمان المنتمين إلى طائفة الـشيعة أيـضا«: من تقريـره   ً« ،

يظهر غضب «: ويعقب الأستاذ حسن أوزمن على هذا الكلام في هامش الصفحة بقوله          

ًالشيعة في بعض الوثائق الرسمية، حيث يتهم الشخص بكونه تركمانيـا، وانتقام النظام الحاكم من

ًوكذلك شيعيا، فإن كنت تركمانيا فتلك مصيبة، وإن كنت شيعيا تركمانيا فالمصيبة أعظم ً ً ً«)١(.

وعلى ضوء ما تقدم، تتحدد الاتجاهات السياسية حالياً في الـساحة التركمانيـة في       
وكانت بداية  . )٢(»لإسلامي الشيعي، والاتجاه القومي العلمانيالاتجاه ا«: محورين أساسيين هما  

ــسعين في     ــة ت ــشيعية في ســتينيات القــرن الماضــي في منطق ــشكيل الحركــة الإســلامية ال ت
ومن هنا تعتـبر الحركـة الإسـلامية أقـدم وجـود سـياسي في وسـط الـتركمان، والتـي «كركوك،  

ومما لاشك فيـه أن  . )٣(»ستوعبت طاقاتهماستقطبت أكبر عدد ممكن من المعارضين التركمان، وا

الإسلام محور الهوية التركمانية، والتي من دونه لا يمكن الحـديث عـن هويـة تركمانيـة أو جـذور «

ولعــل ســائل يــسأل عــن المعارضــة الــسنية . )٤(»تاريخيــة لهــذه الــشريحة في العــراق والمنطقــة

لـسنة العـرب يتكـرر بذاتـه عنـد       التركمانية؟ وفي الحقيقة إن المشهد الذي مر علينا عـن ا          
وهـي -ًيعود إلى استيعاب الـتركمان طائفيـا «السنة التركمان، وبالسبب الرئيس ذاته، الذي      

ّحيـث إن الـسنة مـنهم تـم احتـسابهم إلى جانـب -القاعدة التي تأسست عليها الدولـة العراقيـة  ُّ ّ

الــتركمان فتعرضــوا إلى الأنظمــة والحكومــات وأدمجــوا في مؤســساتها وإداراتهــا، وامــا الــشيعة

الاضطهاد والقمع والتهميش في الدور، مع عموم شيعة العـراق، وجـرى علـيهم في الـشمال كـما 
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جرى على أبناء الوسط والجنوب، وعلى هذا الأساس تم التعامل مع التركمان من حيث المـوالاة أو 

كانوا يتمـردون عـلى .. إن التركمان الشيعة والسنة: يمكن القول] ومع ذلك.. [المعارضة للأنظمة

ّهذه القاعدة الطائفية ويعملون من أجل تأسيس وضع سياسي تركماني مستقل يقوم على التحـصن 

بالشعور القومي، والمطالبة ببعض الحقوق، وقد جوبهت تلك المحاولات بقسوة شديدة مـن قبـل 

مـع الـتركمان، الأنظمة الحاكمة، لتموت عند ولادتهـا، وإحيـاء الأسـلوب الطـائفي في التعامـل 

مـن هنـا .. وهكذا كان ينفرط العقد السياسي الـتركماني المتـشكل مـن الـشيعة والـسنة باسـتمرار

ومعارضـة الـتركمان الـشيعة ...-ذات طـابع قـومي-أصبحت معارضة السنة التركمان استثنائية 

ٍث بـشكل متواصلة وإسلامية ومندمجة مع التيار الإسلامي العام في العراق وعليه لا يمكـن الحـدي

ًمنفصل أو مستقل عن وجود معارضة تركمانية سياسية صـاحبة قـضية وتملـك مـشروعا وتحمـل 

.)١(»..هوية خاصة قبل عقدين أو أكثر
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ومن الاقليات الدينية في العراق النصارى، أتباع الدين المـسيحي وهـم منتـشرون             
ويحتفلـون في   في العاصمة بغداد وغيرها، بمختلف طوائفهم ويقيمـون شـعائرهم الدينيـة             

.الخاصةأعيادهم ومناسبام، ولهم كنائسهم ونشاطام الثقافية

وهنالك الايزديون وهم أقلية تتواجد في كردستان العراق، خـصوصاً في سـنجار              
والشيحان ودهوك وزاخو، يتكلمون اللغة الكرديـة، ولهـم امتـدادات في تركيـا وسـوريا             

هب ثنائي الاعتقاد، الخـير والـشر مـن االله، كمذ«وروسيا، وعدد نفوسهم بالآلاف، ودينهم      

ّوالشر هو إظهار الرغبـة الحـرة الـصادرة مـن االله، ويعتقـدون بتناسـخ الأرواح، ويعبـدون النـار  ُّ

.)١(»..والضياء

يختلف الباحثون عن سـبب التـسمية، ويبـدو أنـه قـد يعـود الـسبب إلى مؤسـس                   
وقـد يعـود إلى عـشيرم    . افرالذي يمثله الـشيخ عـدي بـن مـس    ) يزيد بن عنيزة(ديانتهم  
). الجلوة(وهم يتكتمون في عبادم وكتام . ثم حرف الاسم) آزيدي(الأصلية 

ويقال إم يعتقدون بيزيد بن معاوية لأن الـشيخ عـدي بـن مـسافر ينتـهي نـسبه             
إليه، ومما يذكر في سيرته أنه تعرف على الشيخ عبد القادر الكيلاني وتأثر به كثيراً، وقـد             

ت عن عمر يناهز التسعين وهو أعزب، فخلفه ابن أخيه صخر بن صخر بـن مـسافر             ما
المـشهور  ) أبـو المفـاخر  (، ومـن ثم ولـده عـدي بـن صـخر        )أبو البركـات  (المعروف باسم   

"
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. )١(بالكردي لولادته بين الأكراد

من عبدة الشيطان الـذي يـسمونه   .. وهم أكراد في نطقهم، ربما في أصلهم أيضاً       «
والثنائيـة في اللاهـوت هـي    (، لكـن أصـح وصـف لهـم أـم ثنـائيون،         )ملك طـاووس  (

.. ويمارسـون ).. العقيدة بوجود إلهين مستقلين في الكـون أحـدهما للخـير والآخـر للـشر            
في الشيخ .. مزارهم الكبير.. طقوساً دينية يمكن تتبعها وإرجاعها إلى عبادات الآشوريين     

.)٢(»عدي الواقع في شمال الموصل


 

 









 





الفصل الثالث

١٩١٤-١٩٠٨نمو الوعي الإسلامي فـي العراق 





١٧٥

١ .الإصلاحيةبروز أطروحة الإسلامي

ثمّت عوامل عديدة تفاعلت في الـساحة الإسـلامية علـى المـستوى المحلـي داخـل                
العراق، وعلى المستوى الإسلامي العام، تركـت آثارهـا علـى الـساحة العراقيـة بـشكل          

-العوامل والأسـباب فيمـا بينـها، وأفـرزت عـدة تيـارات فكريـة              فتفاعلت هذه . معين
سياسية شقت طريقها داخل اتمع العراقـي، وبالنتيجـة توزعـت اهتماماتـه وانتماءاتـه              

كانــت أطروحــة -آنــذاك -ومــن خــلال اســتقراء الأوضــاع . نحوهــا في تلــك المرحلــة
هـات الثقافيـة والتيـارات      الإسلاميين الإصلاحية تقع في موقع الصدارة، مـن بـين التوج          

السياسية الأخرى، حيث برزت آثارها بشكل واضح، في تلبيتها لمتطلبات المرحلة وذلك 
وقبـل الحـديث عـن الأطروحـة الإصـلاحية ورموزهـا         . على ضـوء المعطيـات الملموسـة      

وخطوطها الفكرية، ينبغي لنا أن نقف على أهم العوامل التي أدت إلى بروزهـا، وذلـك      
.العراقيةاجل لأهم التيارات الأخرى التي انعكست آثارها في الساحةبعد تبيان ع

م، حيث ١٩٠٨لقد واجه الإسلاميون ظروفاً عسيرة بعد قيام ثورة الدستور عام        
أخذ نفوذ العلماء ينحسر عن الـساحة انحـساراً واضـحاً، وذلـك لتوجـه الاتحـاديين نحـو         

والاجتماعيـة، فانكمـشت هيبـة     توطيد مركزية السلطة عـبر إضـعاف الـسلطات الدينيـة          
التجربة الإسلامية المتمثلة في دولة الخلافة العثمانية، ومن ثم تزعزعت ثقـة النـاس ـا،                 
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ومعـنى ذلـك، أن هـذه الفراغـات     . فظهرت فراغات واضحة في البناء الإسلامي لـديهم    
وفرت فرصاً متعددة، واستعدادات داخليـة لتقبـل دعـوات وصـيغ جديـدة، لهـا بريقهـا                  

في وقـت بلـغ تكالـب       . عاراا الهادفة، وقد تحمل مبررات موضوعية لنهجها الحديث       وش
الدول الأجنبية على الدولة العثمانية أوجه، فكرياً واقتصادياً وعسكرياً، وعليه ظهـرت            

كمـا يـسميها بعـض      -منها المدرسة التسويغية    . عدة اتجاهات متباينة إثر هذه التطورات     
عو إلى الحفاظ علـى المظـاهر الإسـلامية علـى حالهـا، مـن دون       وكانت تد -)١(الباحثين

هـذه  -المساس بالقـضايا الجوهريـة والتفـصيلية للنظـام والقـائمين عليـه، وقـد اعتـبرت                
الدولة هي السلطة الشرعية التي يجب الوقوف معهـا والـدفاع عنـها، كـسبيل          -المدرسة  

خلفيتـها مـن آراء المـاوردي    وحيد لمقاومة الخطر الاستعماري، واستمدت هـذه المدرسـة       
وقد تمثلت بطبقة مـن المفكـرين والعلمـاء المـرتبطين بالـسلطات،      )٢(والجويني وابن جماعة  

وكذلك الذين يواجهون مشاكل الأمة والتحديات التي تواجهها بطريقة سـطحية، تعـالج    
ري وهكذا استمر هـذا النـهج الفكـ   . ظواهر الأزمات من دون الغور إلى المعالجة الجذرية    

لا باعتبارات شـرعية، وإنمـا باعتبـارات    -على علاته -في الأمة بتأييد كل حاكم قائم      
إلا أن الأحداث المتعاقبـة أثبتـت، بـأن      . واقعية، فهو السلطان القائم وولي الأمر الفعلي      

هذا الخط الفكري قد اصطدم بصخرة الواقع، وتحول إلى الزوايـا الهامـشية مـن أحـداث      
ذلك بوضوح حينما فرض عليه تصديق النظريات التي لا تعتمد على       وقد انجلى   . الأمة

لـذلك انحـسر هـذا الخـط     . الشريعة الإسلامية في الحكم كالقومية والاشتراكية فيمـا بعـد   
الفكري ضمن حلقة علماء الأنظمة، وفي العراق بلغ الـوعي الإسـلامي شـوطاً متقـدماً       
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وإلى جانـب هـذا   . لطانية وتجاوزهـا مكّن، من خلاله معظم الناس من تمييز الطبقـة الـس       
الاتجــاه الفكــري، كانــت هنــاك أفكــار تــدعو إلى العلمنــة والالتحــاق الكامــل بالركــب 
الغربي، وبات دعاا، منبـهرين أمـام التقـدم العلمـي والـتقني للغـرب، وأضـحت هـذه                   
الدعوات العلمانية مكشوفة العداء للإسـلام والمـسلمين، ومدفوعـة مـن قبـل الـصليبية                

ولا . )١(هيونية، وكان دعاا الأوائل من الاقليـات الدينيـة مـن اليهـود والنـصارى             والص
نجد تفسيراً لإلتحاق بعض المسلمين م إلاّ نتيجـة ضـعف الرؤيـة وسـذاجة الـتفكير، أو       

المهم إن أطروحة الاتجاه العلماني ما كانت وافية الـشروط، خاصـة            . للارتباط المصلحي 
حثين في تعليل ذلك، إلى الموقع الجغـرافي للعـراق، البعيـد         في العراق، ويذهب بعض البا    

نسبياً عـن المـؤثرات الغربيـة، ورداءة وسـائل المواصـلات، وبعـده عـن سـواحل البحـر                 
المتوسط، وضعف النشاطات التبشيرية العامة، وقلة المدارس التبشيرية الخاصـة في عمـوم         

وكذلك . )٢(والموصل والبصرةالعراق، حيث كانت محصورة في المدن الرئيسية هي بغداد
فمـثلاً  . نحو التعليم والدراسة الحديثة  -بشكل عام    -إلى ضعف التوجه لدى العراقيين      

ًالحديث في العـراق يختلـف كثـيرا عنـه في مـصر وسـوريا، فـما بـين عـامي -كان التعليم العالي «

ل يبلــغ ، كـان مجمــوع عـدد الطلبـة العــراقيين في اسـتنبو]هــ١٣٣١-١٢٩٠[م ١٩١٢-١٨٧٢

تخرجوا كضباط في الجيش العثماني، وخلال الفترة نفسها كـان عـدد ١و٢٠٠فقط، منهم ١و٤٠٠

ويـذكر عبـد الـرزاق    . )٣(»الطلاب العراقيين في الجامعة الأمريكية في بيروت لا يتجاوز السبعين

معلومـات وافيـة عـن عـدد    ) تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني(الهلالي في كتابه    
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في ولاية بغداد، كان عدد المدارس الابتدائية فيها  : فمثلاً -آنذاك   -المدارس في العراق    
كان عدد مدارس البنات فيها ) هـ١٣٣٢م،١٩١٤(مدرسة، وفي سنة ) ٣٤(لا يزيد عن   

، )ثانوية(مدرسة رشدية ) ٢٠(لا يزيد عن أربع مدارس، وفي العراق كله لم يكن سوى 
، أما المدارس الابتدائية )هـ١٣١٧م،١٨٩٩(طالباً وذلك عام    )٨٤٠(عدد طلاا جميعاً    

).١٣٠(م لم تكن تزيد عن ١٩٠٨في سنة 

ــة الموصــل، فقــد أصــبح عــدد المــدارس    ــة ســنة  ) ٣٠(أمــا في ولاي مدرســة رسمي
 ــ١٣٢٣م،١٩٠٥(وأما في ولاية البصرة، ففي عام       ). هـ١٣٣٢م،١٩١٤( بلـغ عـدد    ) ه

) ١٥(مدرسـة، وفي لـوائي العمـارة والناصـرية          ) ١٢(ة  المدارس الابتدائية في لواء البصر    
ومـن  . )١(مدرسة ابتدائية، أما المدارس الرشدية فكان عددها أربع مدارس في العام ذاتـه     

وغيرهمـا،  ) لغـة العـرب  (ومجلـة  ) الرقيـب (المفيد أن نذكر أن الصحف العراقية كجريـدة      
، فتـشير  )٢(»في أكثر الأحيانكانت تتحسس سوء الأوضاع وتعمل على نقدها بصورة موضوعية«

: إلى حالات التخلف والأمية، وقلة الخدمات الصحية والاجتماعيـة في العـراق، فمـثلاً         
ورد ) التربيـة والتعلـيم  (في عددها السابع من السنة الأولى، مقالاً عـن       ) الرقيب(نشرت  

جهـة المبالغـة، وإلا لا يكون إلا بنـسبة واحـد في المائـة عـلى.. أن من يعرف القراءة والكتابة«فيه  

وبالنتيجـة، إن هـذه الأسـباب       . )٣(»..ًفلعله بنسبة عدد من العشائر لا يكون واحدا مـن ألـف

وبمعنى آخـر إن أجـواء التلقّـي    . مجتمعة كانت معرقلة لنمو التيار الثقافي الغربي في العراق   
لحقبـة، لم يـشهد ففـي تلـك ا«والتأثير بالأفكار المتغربة كانت غير فاعلة في الوسط العراقي          
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ِّالعراق وجودا مؤثرا وذا أهمية للاتجاه الثقافي المتغرب باسـتثناء بعـض التعبـيرات المحـدودة التـي  ً ً

ّمجدت الثقافة والحضارة الغربيتين، ودعت للأخذ بهما، كجمعيـة  التـي أنـشأها ) مـساعي التقـدم(ّ

كـة تـدعو إلى ًفـضلا عـن روايـات حـذرة عـن حر] هـ١٢٩١[م ١٨٤٧مسيحيون عراقيون عام 

.)١(»وعن أفكار تدعو لاستقلال العرب) الاتحاد والترقي(

أمــا دعــوة التغــيير الجــذري والثــورة ضــد الواقــع، فإــا بقيــت في إطــار الطمــوح  
للحركيين الإسلاميين لأا كانت تشكو من الضعف العام في مقوماا وأساليبها، ومـن     

يير الجذري كانت بطيئـة الاسـتقرار والنمـو    هنا يمكن القول أن البذور الأولية لمدرسة التغ 
في الوسط الاجتماعي، وذلك للظروف الذاتية والموضوعية غير المواتية لانتعاشها ونموها 

وقد شاء االله أن يكون تقـدم الأمـم وانحطاطهـا، بـشروط طبيعيـة كـشروط تمـدد «،  -آنذاك -

ًن الجاذبيـة، والكهربـة وفقـا لقـوانين ًالأشياء بالحرارة، وانكماشها بالبرودة وانجذابها وفقا لقـانو

. )٢(»الكهربة، وهكذا فإذا حصلت الأسباب حصلت المسببات

ليتـربص بالأمـة   -بكـل قـواه   -إذن ساعدت تلك الظروف العدو الاسـتعماري   
الدوائر، لغرض الـسيطرة علـى المـسلمين وبلادهـم، خـصوصاً بعـد أن اختـرق الدولـة              

وعليـه أصـبحت المقاومـة    . م١٩٠٨الاتحـاديين عـام    العثمانية وزعـزع كياـا إثـر ثـورة          
المطلوبة من قبل المسلمين ضد قوى الاستعمار في المنطقة، بحاجـة إلى مراحـل ترويـضية          
لتتم عملية تنضيج الأجواء النفسية لادائها بنجاح، وكذلك لقطف ثمارها بشكل يحفـظ              

ةً، وغــير متكاملــة فأُســلوب المواجهــة العنيفـة تعــد مبكـر  . مـصلحة الإســلام والمـسلمين  
حتى أن بعض الباحثين وجـه نقـداً مـن هـذه الزاويـة لحركـة جمـال            -آنذاك   -الخطوات  


– 
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الدين الأفغاني الذي كان يدعو المسلمين لتحصين أنفسهم وأداء واجبهم المشروع، يقول 
لـوك غير أن طريقة السيد جمال الدين كانت قوية عنيفة، إذ كان يريد الثورة عـلى الم«: أحمد أمـين  

.)١(»والأمراء من الداخل، وإشعال نار الشعوب ضد الخارج

وهنا لابد من التنويه، بأننا لا نؤيد هذا التقويم العام لحركة السيد جمال الـدين في             
.الأمةالوقت الذي نعتبره رائداً متميزاً من رواد الحركة الإصلاحية في

الإسلاميةسيادة الحركة الإصلاحية في الساحة

وات العنيفة ما لقيـت اسـتجابة واضـحة في أوسـاط الأمـة، وإنمـا كانـت                  إن الدع 
لـذلك سـادت في     . تحرك الأجواء نحو ضرورة الإصلاح المتجزئ غالباً، والكلّـي أحيانـاً          

العالم الإسلامي حركة إصلاحية عامة في كلٍّ من إيران ومصر وسورية ولبنـان وتركيـا،    
ر الهجـري أي القــرن التاســع عــشر  وذلـك منــذ النــصف الثــاني مـن القــرن الثالــث عــش  

المــيلادي، وقــد بــرز عــدد مــن القــادة الإصــلاحيين الــذين نــشروا الأفكــار التجديديــة   
وكان ظهور هـذا التوجـه الإصـلاحي النهـضوي بعـد فتـرة مـن               . والإصلاحية في الأمة  

الركود الفكري في الساحة الإسلامية، كرد فعل للغـزو الاسـتعماري للـبلاد الإسـلامية          
فإذن عاشت الحالـة الإسـلامية إرهاصـات متعـددة نتيجـة            . )٢(واقتصادياً وفكرياً  سياسياً

تأثيرات خارجية وداخلية أظهرت هذه الأطروحة الإصلاحية على سطح الأحـداث وفي   
تعـيش فرصـتها الذهبيـة المتناسـبة مـع         -كمـا يبـدو      -مقدمة المعالجـات، حيـث كانـت        

الأوضاع السياسية والثقافية إثر التطورات وكان لآنعكاس -آنذاك  -الظروف المرحلية   
الــسياسية في الدولــة العثمانيــة، وإيــران، الأثــر الواضــح في إيجــاد الخلفيــة المناســبة          

أن ظهور الحياة الدسـتورية في الـبلاد العثمانيـة سـاهم في «وبالفعل  . للإصلاحيين الإسلاميين 
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امتـدادات وانعكاسـات في الوسـط بروز اتجاه سياسي وفكري نشيط في البلاد العربية، كانـت لـه

.)١(»العراقي، فأضيف بذلك رقم إلى حركة الوعي السياسي

ومما يذكر في هذا الـصدد عنـد انتخـاب النـواب عـن منـاطق العـراق، بعـد ثـورة                
هـ،١٣٢٦ذي القعدة سنة   ٢٣الدستور، لس المبعوثين أو مجلس الأمة الذي افتتح في          

تحولـت إرادة المجلـس لخدمـة «دورته الأولى، أنـه قـد   م، في  ١٩٠٨كانون الأول سنة    ١٧

الدولـة وحــدها، وبـرزت أوضــاع تــستدعي النفـرة منــه، وقيــام الـشعوب للمطالبــة بحقوقهــا 

ومن جهة أخرى، إن الانتخابات لم تكن حرة، وإنما عينت الحكومة مـن . والمعارضة لسلوك الدولة

ًرأته موافقا لرغبتها وملائما لسياستها ّد وجيـز صـار يميـل النـواب إلى التوظـف وأن وبعـد أمـ.. ً ّ

ًيحرزوا منصبا في الدولة أكبر راتبا من النيابة، وبهذا أهملوا النيابة وتركوا النضال والجهاد في سـبيل  ً

.)٢(»..الإصلاح، وزال أمل أنهم يكافحون للأمة وإنهاضها، فخابت الآمال في الكثير منهم

):م١٩٤٥-١٨٧٥(يقول الشاعر معروف الرصافي 
 

 
  

   
 

  
   

 
  

  ذلك لأنه لم يرهم يتكلمون ويناضـلون عـن حقـوق الأمـة في المجلـس وإنـما كـانوا كـما «

ٌينبسون ببنت شفة، وكأنهم خشب مسندةوصفهم لا  ٌ ٍ«)٣(.

هذا نموذج واحد يكشف عما وصلت إليه إدارة شؤون الأمة من فـساد وتقهقـر،        
وأما ما حملته ثورة الدستور من أهداف خفية ضد الإسلام ودولة المسلمين تحـت شـعار         
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عـانى منـها    وللتوضيح نذكر بعض المظاهر الاجتماعيـة الـتي       )١(الحرية والتقدم فحديثه مؤلم   
الإسلاميون في سبيل الإصلاح، حيث ظهر الفساد الاجتماعي عبر مظاهر متعددة، كشيوع         
المراقص والملاهـي في الـبلاد، لاسـتقطاب طاقـة الـشباب في هـذا الاتجـاه، في وقـت أصـبح                   

يقـول  . الاستعمار متنمراً بكـلّ قـواه وأسـاليبه للانقـضاض علـى دولـة المـسلمين وثـروام                 
أضرت بـالآهلين «وي في شأن هذه الظواهر المفسدة التي شاعت في بغـداد، بأـا       عباس العزا 

ُمن جهة فساد الأخلاق والوقائع المؤلمة وابتزاز ثروة الآهلين، فهاج في النـاس الـسفه، وصـاروا يأونهـا 

زادت بانهماك، وكان ما ينفقه المرء في ساعة لا يستطيع أن يربحه في أيام بل في شهر، فكثـرت الأسـواء و

ّومن ثم اقتنع الناس بـأن الحريـة ليـست إلا مجموعـة مـن الـسفاهات وارتكـاب الموبقـات .. الموبقات َ

يـطرة عامـة يفـزع إليهـا،  ُوإفساح المجال للنفس أن تنال كل ما ترغب من أهواء، فلا دين يردع، ولا س

.)٢(»..ولا قوة قاهرة تحول دون التوغل في هذه الأمور، فأكتسبت شكل مصيبة

):الدستوربغداد بعد(ول الشاعر معروف الرصافي في قصيدته تحت عنوان يق
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 




 

 

 
  

 
  

   
 
 



١٨٣.................................................................الإصلاحیۀالإسلامیینأطروحۀبروز.1

إذن، ضمن هذه الأجواء المتدهورة كانت الطريق معبـدة للأطروحـة الإصـلاحية        
لـذلك  . لمقاومة الفساد الإداري والثقافي والاجتماعي في الإدارة القائمة وفي حالـة الأمـة       

التـي عدد من المجتهدين وعلماء الدين في العراق، تحسسوا بالظروف الاجتماعية والـسياسية«برز  

يعيشونها فسعوا لإحداث تغيير اجتماعي وسياسي في الوسط الإسلامي لكي يـتخلص مـن جمـوده 

ويواكب حركة السياسة العامة وتطوراتها لا سيما وأن الاتجاه الغربي بـدأ يغـزو الـبلاد الإسـلامية 

وبالفعل انطلقت دعوات تجديدية إصلاحية متوازنة كانت تسعى إلى .)١(»..ومنها العراق

ومـن الطبيعـي أن     . لاستفادة مـن التطـور العلمـي الحـديث ضـمن الأسـس الإسـلامية              ا
ومـع وجـود هـذه      . -آنـذاك  -تصطدم هذه الدعوات بالواقع التقليدي السائد في الأمة         

العقبة الكأداء، فقد شـقت طريقهـا كاسـتجابة طبيعيـة لانعكـاس التطـور العـام للحيـاة                   
علــى عمــوم الطبقــة المثقفــة في الأمــة،  العــصرية، وهكــذا أثّــرت الأجــواء الإصــلاحية

لقـد  -كمثـال علـى ذلـك       -فساهمت بطريقة أو بأخرى في مجال الإصلاح، ومما يـذكر           
قدم المحامي رؤوف آل كتخدا في الدورة الأولى للمجلس رسـالة في الإصـلاحات وهـي لائحـة «

حـة الإصـلاحات، ّضـمها إلى لائ.. ثم ألحقها بمـواد أخـرى.. مادة٥٢أرسلها إلى النواب تحوي 

.)٢(»فكانت خير وصية إصلاحية للقطر العراقي وللدولة.. مادة٦٨فأكمل المواد فبلغت 

كانت لهـم   -في حركتهم غير الرسمية     -إلا أن علماء الدين والمثقفين الإسلاميين       
ريادة الأطروحة الإصلاحية في الساحة، فمنذ ايـة القـرن التاسـع عـشر وبدايـة القـرن                 

ر رواد الإصلاح في العالم الإسـلامي علـى الـساحة العراقيـة، أمثـال الـسيد          العشرين، أثّ 
ــاني  ــدين الأفغ ــده   )م١٨٩٧-١٨٣٨()٣(جمــال ال ــد عب ــشيخ محم ــه ال -١٨٤٩(، وخلف
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). م١٩٠٢-١٨٤٩(وعبد الرحمن الكـواكبي     ) م١٩٣٥-١٨٦٥(ورشيد رضا   ) م١٩٠٥
فكار التجديديـة، مـع   وبالفعل استقبلت الساحة العراقية تلك الدعوات الإصلاحية والأ  

بالجهات الأجنبية وبالماسونية -بعضهم على الأقل -الأخذ بعين الاعتبار مسألة علاقة 
. )١(بالتحديد، وإن كانت مبررة من قبل المؤيدين لحركتـهم ونتـائج أعمـالهم الإصـلاحية        

غم مـن  ومـما يذكر أنّ السلطان عبد الحميد آتخذ موقفاً واضحاً باتجـاه الماسـونية، فبـالر           
"
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ااملات الكبيرة من قبل المحافل الماسـونية للـسلطان لكنـها مـا أفلحـت في التـأثير علـى                 
.)١(في بيروت) فينيقية(أمراً بإغلاق محفل ) هـ١٣١٠-م١٨٩٢(موقفه، فقد أصدر في 

ويذكر الأستاذ الوردي، إن أول كتاب صدر في الشام ضـد الماسـونية بقلـم عـالم                  
 ــ١٢٨٩م،١٨٧٢(ن محمد بن علي الـشامي العـاملي في         دين شيعي هو الحاج عزالدي     ) ه

، وقد دعم المؤلف رأيـه بأدلـة عقليـة ونقليـة            )كشف الظنون عن حال الفرمسون    (وهو  
الـسر المـصون في   (وصدر كتـاب  . لصد شباب الإسلام عن الدخول في المحافل الماسونية      

ــسون  ــيعة الفرم ــام  ) ش ــيروت ع ـــ١٣٢٩م،١٩١١(في ب ــي  ) ه ــويس ش ــم الأب ل خوبقل
وبـالرغم مـن أن المحافـل    . هاجم فيـه الماسـونية وبـين وجههـا التـآمري الخفـي         اليسوعي

الماسونية سجلت تراجعاً شعبياً واضحاً أمام هذه الإرشادات الدينية، ولكن مع ذلك أن 
ــلاب عــام     ــد الانق ــرت إلى العكــس بع ــهم تغي ـــ١٣٢٦م،١٩٠٨(حالت ــد أخــذ  «) ه فق

زاعمين أم هم الذين قاموا بالانقلاب وأن الدولة        الماسونيون يرفعون رؤوسهم فخاراً     
ومع كل ذلك تركت الحركة الإصلاحية برموزها المعروفـة آثـاراً        . )٢(»أصبحت في يدهم  

واضحة في الحياة الإسلامية في أكثر بلاد المسلمين كمصر والعراق وإيران والهند، فكـان               
اً فعـالاً في حيـاة المـسلمين،        أثـر ) العـروة الـوثقى   (لتلك الأفكار الـتي نـشرت في جريـدة          

فدفعت بآتجاه إعادة تنظيم مناهج التربية والتعليم على ضـوء الـشريعة الإسـلامية، مـع       
، ومـن ناحيـة أخـرى كانـت الـدعوة إلى      )٣(الاستفادة من التطور العلمي والتقني الغـربي    
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وليس «: الوحدة الإسلامية والجامعة الإسلامية تشكّل محور طموحهم، يقول أحمد أمين

ّيقوم للعالم الإسلامي قائمة إلا بهذا التوحيد في العقيدة والعمل، لهذا دعا كثـير مـن المـصلحين إلى 

الجامعة الإسلامية، ويعنون بها الرابطة التي تربط بين المسلمين في مختلف الأقطار من فـرس وتـرك 

ّالأوروبيـون يتكتلـون وإذا كان .. وعرب، وقد كانت هذه الكلمة مفزعة لأوروبا في القرن الماضي

ّعلى الباطل لمحق المسلمين فأولى أن يتكتل المسلمون على الحق لدفع كارثـة الاسـتعمار، وقـد كـان 

َأول من نادى بها في العصر الحديث، السيد جمـال الـدين الأفغـاني، وخلفـه الـشيخ محمـد عبـده،  َ

.)١(»..والسيد عبد الرحمن الكواكبي

ان الغرب ببريقـه العلمـي قـد اجتـاز حـواجز عديـدة           وأمام هذا الاتجاه الإصلاحي ك    
داخل البلاد الإسلامية ونفوس المسلمين، متخذاً من العوامل الاقتصادية والـسياسية أدوات          

لـذلك اعتمـد الأفغـاني تعاضـد «: لتغلغله في أوساط المسلمين، يقول الدكتور حـسان حـلاّق         

الـصعيد الـسياسي مبـاشرة ضـد النفـوذ المسلمين ووحدتهم واستند على أسس إسلامية، وعمـل عـلى

الأوروبي المتغلغل، إلى جانب الـدعوة الإصـلاحية ضـد المـساوئ الدينيـة والاجتماعيـة التـي دخلـت 

) هـدفها(ًفكرية واجتماعيـة معـا، «وهكذا كانت ضة جمال الدين  . )٢(»المجتمعات الإسلامية

لـك عـبر مكافحـة الدكتاتوريـة     وذ. )٣(»إيجاد نهضة وصحوة في أفكار المسلمين ونظـم حيـاتهم

. )٤(»من أهم وأقدم مشاكل المجتمع الإسلامي«الداخلية والاستعمار الخارجي معاً، لأما 
"
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ــدع والخرافــات الطارئــة في أفكــار المــسلمين،    إذن، بالوحــدة الإســلامية ونبــذ الب
-ة ترى الحركة الإصلاحي-وبالاقتباس من التقدم العلمي الغربي بروح إسلامية واعية    

أن الأمــة حــين ذاك تــستطيع أن تقــاوم الدكتاتوريــة في الــداخل والاســتعمار الخــارجي  
.بجدارة

بغــداد : وممــا تقــدم، فقــد شــهدت الــساحة العراقيــة، انطلاقــاً مــن المــدن المهمــة 
والنجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، صراعاً بين الاتجاه الإسلامي الإصلاحي، وبين          

مما -في تلك المرحلة -بالغرب، حيث بدأت راياته تلوح في الآفاق الاتجاه الثقافي المتأثر
نشط الاتجاه الإصلاحي للرد على المستسلمين أمام التيار الغربي، والمنـهزمين مـن حلبـة             

وذلك لغرض تحصين الحالة الإسلامية من إمكانية الانفـلات والانخـراط         . الصراع ضده 
وممـا لا يخفـى، فقـد كـان للـصحف      . سلمينضمن الثقافة الغربية التي أصابت بعـض المـ   

ــة،        ــاط العراقي ــاعي في الأوس ــري والاجتم ــأثير الفك ــة، الت ــة والأجنبي ــلات العربي وا
بمثابـة المـرآة العاكـسة    -بعـضها علـى الأقـل        -كالصحف المصرية والإيرانية، التي كان      

يـب بـين أوروبـا ّأصبحت مصر كأنها الواسـطة الفكريـة ودار التعر«للثقافة الأوروبية، حيـث   

ّوالبلاد العربية، فكانت الأفكار الحضارية الجديدة تأتي إليها من أوروبا يترجمها الكتاب والمؤلفـون 

ًالمصريون بعد أن يضيفوا إليها طعما عربيا، ثم ترسل بشكل صحف ومجـلات وكتـب إلى العـراق  ً

تـرد إلى العـراق في تلـك وأهم المجلات التي كانـت .. والبلاد العربية الأخرى عن طريق البواخر

ّ، وكانت النزعة الغالبة على كلتا المجلتين هي الدعوة نحـو تبنـي )الهلال(و) المقتطف: (الآونة هي

عنـدما ..«: يقول آلبرت حوراني. )١(»الحضارة والعلوم الحديثة ونحو بناء المجتمع على أساسها
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ّب بالمجلـة إلا بعـض الـشباب، ّم، لم يرحـ١٨٧٦وصلت الأعداد الأولى من المقتطف إلى بغداد في 

بينما قاومها الـمحافظون من مختلف المذاهب السنية والشيعية والمسيحية واليهودية، لأنها كانت في 

سـيرد ذكـره مـع المـصلحين (نظرهم تنشر عقائد جديدة وخطرة، حتى أن نعمان الآلـوسي نفـسه 

حركة محمد عبـده، قاومهـا هـو ، الذي كان زعيم حركة إصلاح إسلامية لا تختلف عن )العراقيين

فهـذه الـصحف   . )١(»ًأيضا، وقد انقـضى بعـض الوقـت بعـد أن أخـذت عقائـدها في الانتـشار

كرست بل ضاعفت المسؤولية الـشرعية علـى عـاتق الإسـلاميين الإصـلاحيين، لـذلك            
نشطوا لمناقشتها والرد عليها، ومن ناحية أخرى سـعوا إلى ترشـيد الـرأي الإسـلامي في         

، )المقتطـف (فمثلاً، حينما نـشرت مجلـة       . افي إصلاحي يواكب النهضة العصرية    مسار ثق 
في النـشوء والارتقـاء، ومبينـاً أصـل     ) دارويـن (مقالات شبلي شميل، شارحاً فيها نظريـة   

خلقه الإنسان في مقالات متسلسلة، كانت مـادة غنيـة للإسـلاميين للـرد عليهـا شـرعياً           
تم الحذر من أمثال هذه النظريات الهدامـة وذلـك       ومن خلال هذا التوجه كان ي     . وعلمياً

لأا تستهدف العقيدة الإسلامية، وبالتالي تثير الشكوك والتردد في أصل الوجود وخالق   
وقد رد على تلك المقالات الشيخ آغا رضـا الأصـفهاني، والـشيخ محمـد جـواد                . الكون

. )٢(»نها وصلت إلى الشميل نفـسهًوألفوا في ذلك كتبا ضخمة بأسلوبهم الجدلي، حتى أ«البلاغي  

هذا وقد تأثر العراق بدرجة مهمة بالهند وإيـران وتركيـا جـراء اتـصالاته التقليديـة ـا،                    
"
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فكان لصحف إيـران التـأثير   . بالإضافة إلى مصر ولبنان وسورية والبلاد العربية الأخرى  
ومـن  .وكذلك صحف الهند بدرجة أقـل    -بوجه خاص    -البالغ على المسلمين الشيعة     

لاسـيما في الحـوزات   -أبرز الصحف الإيرانية التي كان يتم تداولها في الـساحة العراقيـة          
الـتي كانـت   ) كرمنـشاه (الطهرانيـة، وجريـدة     ) ـار (مجلة  : هي -الدينية والمدن المقدسة    

الـتي  ) القـانون (وكـذلك جريـدة   . )١(الهمدانية) جمالية(تصدر في مدينة كرمنشاه وجريدة     
وكـان لهـا . ًترسـل إلى العـراق أيـضا.. كانـت«لندن باللغة الفارسية، حيث      كانت تطبع في  

فقد كان في العراق كثيرون يعرفون الفارسـية خاصـة بـين طلبـة الـدين . قراؤها والمتأثرون بها فيه

) المـشروطية(ّوعلمائه في العتبات المقدسة، ومن الممكن القول أن هذه الجريدة مهدت الجو لحركـة 

أما صحف مـصر وسـوريا فكانـت شـاملة التـأثير علـى الـساحة         . )٢(»يما بعدالتي حدثت ف

. المــصرية) الهــلال(و) المقطّــم(و) العــروة الــوثقى(العراقيــة في بدايــة هــذا القــرن، مثــل 
الشاميتين، فقد كانـت هـذه الـصحف معروفـة في العـراق، وإن              ) المقتبس(و) العرفان(و

إلا أن دورها الحركي والسياسي ما كـان ضـئيلاً       كان التأثير مقتصراً على الطبقة المثقفة،       
فقد كان الاتجاه التجديـدي لـدى علمـاء ومثقفـي     ، )٣(على كافة المسلمين سنة وشيعة  

، )العـروة الـوثقى  (المسلمين السنة كذلك متأثراً بالأفكار الإصلاحية التي نـادت ـا          
وهـو أحـد نقبـاء أن سـليمان الكـيلاني «وهنا يذكر الأستاذ الـوردي علـى سـبيل المثـال       

كلما وصله عدد : ، كان يقول)العروة الوثقى(ًالكيلانيين، ومفتي بغداد، الذي كان مشتركا في 

أن تأثير هذا العدد من الجريدة يوشك أن يوقع ثورة قبل مجيء العدد الـذي : منها واطلع عليه

.)٤(»يليه
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ــة للإمــــام الميــــرزا حــــسن الــــشيرازي، انطلاقــــة التحــــرك    الــــسياسيالمدرســــة التجديديــ
والجهادي

إن المدرسة التجديديـة في العـراق كانـت متـأثرة بتلـك الـصحف، وبـرواد الفكـر            
إلا أن التــأثير -وقــد ذكرنــا أبــرزهم -التجديــدي في العــالم الإســلامي -الإصــلاحي 

المباشر كان ينبع من داخل الساحة العراقية، فقد كانت المدرسة العراقية تستقي رؤاهـا،               
العريضة من مراجع المـسلمين الـشيعة، وخاصـة أولئـك الـذين لعبـوا        وتستمد خطوطها   

ــة أو الممارســات    ــة بــارزة علــى مــستوى الأطروحــات الفكري أدواراً سياســية واجتماعي
ــة ــشيرازي     . الميداني ــيرزا حــسن ال ــا أن أفكــار وممارســات المرجــع الم ــدو لن -١٢٣٠(ويب
سـلاميين خطـوط   الذي كان يقـيم في سـامراء، رسمـت للإ      ) م١٨٩٥-١٨١٤هـ،١٣١٢

فهو أحد كبار اتهدين الشيعة، برز دوره السياسي في . التحرك الإسلامي لتلك المرحلة
إلى جانب دوره العلمـي والاجتمـاعي والثقـافي،         ) م١٨٩٥-١٨٧٠هـ،١٣١٢-١٢٨٧(

فقد أرسى دعائم الحالة الاستقلالية بكامل معناها لعلماء الدين على المستوى الدراسـي       
وعلـى مـستوى قيـادة الأمـة عمليـاً، وظهـر ذلـك جليـاً في موقفـه          -الي التعليمي والم  -

المؤثر، وذلك في بداية بروزه القيادي حيث رفض أن يخرج لاستقبال ملك إيـران ناصـر       
 ـ ١٢٨٧(الدين القاجاري، عند زيارته للنجف الأشـراف عـام          ، واكتفـى  )م١٨٧٠-هـ

أي ضمن الاستقبال العـام  -لسلامعليه امقام الإمام علي  -بلقائه في الحضرة العلوية     
وقد شاع عنـه ذلـك في الوسـط    . من دون خصوصية لسلطانه، كما ورفض هديته المالية   

الاجتماعي مما منح للمرجعية الدينية قـوة معنويـة عاليـة، كمـا وصـعدت هـذه القـضية              
.)١(رصيده الشخصي لدى العلماء والعامة







!
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يرازي، بحد ذاتـه يعـد رسـالة واضـحة     وكان هذا السلوك المميز من قبل الميرزا الش       
المـيرزا الـشيرازي     -الدلالة اتجاه الحكام المستبدين، من ناحية، ومن ناحية أخرى، عـزز            

حركــة الــوعي الإســلامي داخــل الأمــة ورعــى نموهــا الطبيعــي بمبادرتــه -بموقفــه هــذا 
إن انطلاقــة التحــرك الــسياسي والجهــادي لــدى -ففــي نظرنــا -الــشجاعة والواعــدة 

صاحب ثورة (المسلمين الشيعة في العصر الحديث نابعة من الإمام الميرزا حسن الشيرازي  
فقد استطاع  . ، على مستوى القيادي بالتحديد، فضلاً عن المستوى الديني العام         )التنباك

هذا المرجع الكبير بمواقفه التجديدية الإصـلاحية أن يواصـل حلقـات المـسيرة الإسـلامية       
التاريخيـة القديمـة لجهـاد المـسلمين الـشيعة إلى العـصر الحـديث، حيــث        الممتـدة بجـذورها   

استمرت مدرسته التجديدية في الإصـلاح والنهـضة عـبر تلامذتـه الـذين حملـوا أفكـاره                   
وسنرى ذلك في تطور الأحداث ابتداءً من    . السياسية ورؤاه الحركية والجهادية، فيما بعد     

، قائــد ثــورة الدســتور )م١٩١١–هـــ ١٣٢٩(الــشيخ الآخونــد الخراســاني المتــوفى ســنة  
فهـو تلميـذ المـيرزا حـسن     . م، من قاعدته في النجف الأشـرف ١٩٠٦المشروطة في إيران  

، وانتهاءاً بالسيد أبو الحسن الأصفهاني قائد الثـورة الثقافيـة، مـن بعـد ثـورة        )١(الشيرازي

"
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 ــ١٣٦٥(العشرين حتى وفاته سنة      ومـن  ، وهـو تلميـذ الآخونـد الخراسـاني          )م١٩٤٥-ه
أنصار الثورة الدستورية، وسـنعالج مـسألة الأولويـة للعمـل الثقـافي لـدى الإمـام الـسيد              

ونـبين أيـضاً برنامجـه الـسياسي والجهـادي في تلـك الظـروف،                -في حينها    -الأصفهاني  
برزت عزيمته الثورية إبان ثورة العشرين، فحضر كربلاء منطلـق قيـادة الثـورة، ثم      حيث

ل حاملاً بندقيته بيده، كمساهمة فعلية إلى جانـب ااهـدين ضـد    توجه إلى جبهات القتا   
. )١(الإنكليز المحتلين

إبـان الحـرب العالميـة       -فيما بعـد     -وكذلك ظهرت مواقفه الصلبة ضد الإنكليز       
الثانية، ومن هنا نستوضح أهدافه من الثورة الثقافية في العراق التي أرادها بمثابة الإسـناد   

ومـروراً بالإمـام الـشيخ    . واصلة طريق النهضة في الإصلاح والتغـيير الفكري والروحي لم  
م ضـد  ١٩٢٠هــ قائـد ثـورة    ١٣٣٨ذي الحجـة سـنة   ٣محمـد تقـي الـشيرازي المتـوفى في     

وهكذا خليفته في قيادة الثـورة  )٢(-أيضاً-البريطانيين، فهو تلميذ الميرزا حسن الشيرازي    
م، ومن ثم ١٩٢٠تى وفاته في كانون الأول ح) شيخ الشريعة(الشيخ فتح االله الأصفهاني 

. )٣(من كبار المراجع في قيادة الثورة) م١٩٣٥هـ،١٣٥٥(الميرزا حسين النائيني المتوفى سنة 
.الشيرازيوهو كذلك من تلاميذ الإمام الميرزا

"
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الميرزا الـشيرازي هـي   )١(وللاستدلال، على ما نذهب إليه من أن طروحات ادد      
الإصـلاحية في العـراق، ورسمـت خطوطهـا      -المدرسـة التجديديـة     التي وضـعت دعـائم      

ــارزين   -الحركيــة  ــة وآفاقهــا النهــضوية، نستــشهد بمــوقفين ب الــسياسية ومعالمهــا الفكري
:حياتهفي

ممارساته السلوكية الناضجة، التي سجلها في صفحات مشرقة من    : الموقف الأول 
 ــ١٢٩١م،١٨٧٤(أيلـول عـام   حياته، وخاصة بعد أقامته في مدينة سامراء في شـهر   ). ه

ممـا وفـرت هـذه    . كانت تبرهن عملياً على ضرورة الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة   
يقـول نـور الـدين    . التجربة الغنية جهداً وعـبرة حيـة للإصـلاحيين في المـسيرة التجديديـة      

نزيـل -يرازي العلامة المفضال السيد رضي الش] ّأي حفيد المجدد[نقل لي حفيده «: الشاهرودي

ّحكايات عن بعض تصرفاته التي تنبئ عن حكمته وتبـصره وحرصـه عـلى صـون روح -طهران 

عندما شرع السيد المـيرزا الـشيرازي ببنـاء مدرسـته الدينيـة العلميـة ]: منها[الوئام بين المسلمين 

ات إقامتـه الكبرى في مدينة سامراء وهي من جملة المنشآت التي أقامها في هذه المدينـة خـلال سـنو

ُّفيها، تشجع المسلمون السنة بدورهم لبناء مدرسة دينية لعلمائهـم، ولكـنهم لم يتمكنـوا مـن إتمـام 

ًبنائها نظرا لأنهم كانوا يفتقدون المال اللازم لها، ولم يكن أمامهم من حيلة سوى الرجوع إلى السيد 

ساعدة، قام على الفـور بتلبيـة الشيرازي لطلب مساعدة مالية منه، وعندما التمسوا منه مثل هذه الم
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ًطلبهم وزودهم، بمنحة مالية سخية، وكانت هذه اللفتة الكريمة منه عاملا من عوامـل الانـسجام  ّ

ومن أبرز مواقفـه في اتجـاه تحقيـق الوحـدة الإسـلامية علـى               . )١(»والوئام بين سكان المدينة

البريطـانيون والعمـلاء   الأرض، أنه رفض الـترول إلى الفتنـة الطائفيـة الـتي كـان يختلقهـا          
المحليون بشتى الوسائل والمغريات، لغرض إشعال الفتنـة الداخليـة بـين الـسنة والـشيعة،              
ومن ثم لتمتد نيراا فيتم الاصطدام بـين الدولـة العثمانيـة والـشيعة، فيتكـرس الـضعف        

م حـتى أ ـ  . العام للمسلمين، وبالتالي ليخوض البريطانيون معركة تمهد لاحتلال العراق        
أخـيراً   -كانوا يحيكون مختلف المؤامرات للوصول إلى مآرم الاستعمارية، فاستخدموا          

مسألة الاعتداء الشخصي على الإمام الشيرازي من قبل بعض المغرضين داخل مدينة     -
سامراء، ولكن الإمـام عالجهـا معالجـة ذكيـة، وتعامـل معهـا بـروح المـسؤولية الـشرعية                 

الاعتبارات الذاتيـة والمذهبيـة، وإلا كـادت أن تـؤدي هـذه             والمصلحة الوطنية، أي فوق     
ــداخلي ســنة    ــال ال ــة إلى الاقتت ـــ،١٣١١(الفتن ــا  )م١٨٩٣ه ــها أرادت بريطاني ، وفي حين

استغلال هذا الحادث والتدخل في شؤون البلاد، وذلك عبر إظهار التأثر على ما جرى،       
سنة، وإنـزال العقوبـة   وعرض المساعدة للمرجع في حلّ الأزمـة في سـامراء مـع أهـل الـ      

بالمعتدين، فرفض الإمام مقابلة قنصلها في بغداد والذي سافر إلى سـامراء لهـذا الهـدف،          
فقطع عليه الطريق بشكلٍ تـام بموقفـه الحاسـم، فـتم إخراجـه مـن محاولـة تـسعير الفتنـة              

وأن مـا إنه لا يعتقد بوجود عداء بينه وبين أهل سـامراء، «: الطائفية بجوابه القاطع حيث قال    

حدث كان نتيجة الصدفة، ولا يرى حاجة لدس أنف بريطانيا في هذا الأمر الـذي لا يعنيهـا، لأنـه 

وبـذلك كـرس دعـائم      . )٢(»والحكومة العثمانية على دين واحد، وقبلـة واحـدة، وقـرآن واحـد

وحدة الأمة الإسلامية، أمام أعداء الإسلام معتـبراً الخـصوصية المذهبيـة حالـة طبيعيـة،                
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ومما يذكر . الإطار العام، من المفروض أن تحترم وتوضع ضمن طريق بناء الوطن       ضمن  
له في مجال الممارسات الوحدوية في سامراء التي تسكنها أغلبية سـنية، أنـه قـدم مجموعـة           
من الخدمات الاجتماعيـة والعمرانيـة لـسكان سـامراء وللوافـدين إليهـا ولطلبـة العلـوم                 

ّكبيرة فخمة لطلاب العلم فيها إيوان كبير وغرف جمة ولها سـاحة بنى فيها مدرسة«فقـد   . الدينية

ًواسعة، وبنى سوقا كبيرا بمال بذله بعض أغنياء الهند ولم يكـن في سـامراء جـسر، وكـان النـاس . ً

وكان أصـحاب القفـف .. يعبرون على القفف من غربي دجلة إلى الجانب الشرقي الذي فيه المدينة

ًنهم الزوار أذى كبيرا فبنى جسرا محكما على دجلة من السفن بالطريقة يشتدون في الأجرة، ويلقى م ً ً ً

ًالمتبعة في العراق، تسهيلا للعبور ورفقا بالزوار والواردين وكانت نفقته ألف ليرة عثمانية ذهبا ً ثـم . ً

ًسلمه للدولة تتقاضى هي أجوره رجاء لدوامه، وبنـي عـدة دور للمجـاورين وكـذلك بـنى   . )١(»ّ

بلدة عامرة، مع العلم أنها لم تكن قبـل ] سامراء[حتى أصبحت «رجال وحماماً للنساء،    حماماً لل 

وبالفعل كانت تجربة رائـدة في تغليـب المـصلحة    . )٢(»ذلك سوى قرية صغيرة بيوتها من طين

الإسلامية والوطنية العامة على الاتجاه الذاتي والطائفي، وسنلاحظ علـى هـذه الأفكـار      
دمة العامة، ورعاية الناس علـى أسـس المواطنـة، بأـا ستـصبح              الوحدوية ومشاريع الخ  

.والوطنمتبنيات الإسلاميين من أجل بناء الدولة

يتجسد في الفتوى الشهيرة التي أصدرها ضد التـدخل الاقتـصادي           : الموقف الثاني 
ويعتبر موقفـه الـصارم هـذا مـن أبـرز مواقفـه الـسياسية ضـد         . في إيران من قبل بريطانيا   

فقـد أصـدر   ) م١٨٨٩هــ، ١٣٠٩(ل الأوروبي في حيـاة المـسلمين، وذلـك في عـام       التغلغ
فتواه بحرمة استعمال التبغ، فامتنع الناس عـن اسـتعماله، وأرغمـت الحكومـة الإيرانيـة            

:نصهاعلى إلغاء امتياز الاحتكار البريطاني للتبغ الإيراني، هذا
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ٍتن حرام بأي نحو كان، ومن اسـتعمله بسم االله الرحمن الرحيم، اليوم استعمال التنباك والت«

.)١(»ّكمن حارب الإمام عجل االله فرجه

إن هذه الفتوى على اختصارها، كانت بمثابة القنبلة من حيث «: يقول الدكتور الـوردي   

تأثيرها في المجتمع الإيراني، فهي حين وصلت إلى الشيخ محمد حـسن الاشـتياني بطهـران، وكـان 

أن تقرأ على الجمهور من على المنابر، واستنسخ منهـا مائـة ألـف نـسخة، كبير المجتهدين فيها أمر ب

فأرسلت إلى أنحاء إيران، وقد حاولت الحكومة الإيرانيـة جمـع النـسخ مـن أيـدي النـاس، ومنـع 

. )٢(»انتشارها فلم تفلح

وسميـت فيمـا بعـد بثـورة التنبـاك، فوقــف الـشعب الإيـراني متلاحمـاً مـع علمائــه          
إنّ هـذه الثـورة     . سهم الميرزا وأَسقطوا الاتفاقية الاستعمارية بالكامل     ااهدين وعلى رأ  

الشعبية عكست تفاعلاا الثقافية والسياسية على الشعب العراقي، وخلقـت جـواً مـن             
العداء التام للاستعمار الغربي وأسـاليب تغلغلـه في أوسـاط المـسلمين، وكـذلك منحـت        

المستبد كملك إيران ناصر الدين القاجاري الإسلاميين قوة شرعية للوقوف أمام الحاكم   
هـذه  . الذي أبرم اتفاقية التنباك مع بريطانيا، بعيـداً عـن موقـف العلمـاء ورأي الـشعب          

التطورات وفّرت أجواء خصبة لنمـو الـوعي الـسياسي والحركـي في العـراق، خـصوصاً           
ة الطبقـات  حينما تفاعلت الساحة الإيرانية بالفتوى، وتم نقل الموقـف الـشامل مـن كافـ         

أن رجـالات -آنـذاك -شاع «فقد . الاجتماعية والفكرية داخل إيران إلى الساحة العراقية  

البلاط القاجاري في إيران، امتنعوا بدورهم عن التدخين، وقيل أن زوجة الـسلطان نـاصر الـدين 

امتنعت هي الأخرى عن التدخين، ولم تكتف بذلك بـل بـادرت.. شاه ملك إيران في ذلك الوقت
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َإلى كسر وتحطيم النارجيلة التي كانت تستعملها في تدخين التبـغ العجمـي وحينمـا طلـب    . )١(»َ

الشاه من خادمه إحضار النرجيلة الجاهزة للتدخين، امتنع الخادم محتجـاً بوجـوب طاعـة              
وقد بلغت شمولية المقاطعة والثورة درجـة كـبيرة، اسـتجابة           . نائب الإمام الميرزا الشيرازي   

باركة، ومن الأمور التي تنقل في هذا الصدد أن بعض المنحرفين الذين اعتادوا            للفتوى الم 
على ارتكـاب المنكـرات، امتنعـوا عـن التـدخين، بـل وحطمـوا النـرجيلات في المقـاهي                    

إننا نفعل المعاصي ولنا أمل بالرسول : قالوا«والبيوت، وحينما سألهم بعض الناس عن ذلك        

في غفران ذنوبنا، والميرزا اليوم هو نـائبهم وحـامي -تعالى-إلى االله الأكرم وآل بيته أن يشفعوا لنا 

ْشرعهم ومؤديه إلى الناس، فنحن نأمل أن يشفع لنا عندهم، فإن أغضبناه فمن الـذي يـشفع لنـا؟  ّ

ًوهكذا ترك عشرون مليونـا في إيـران التـدخين عمـلا بـأمر المـيرزا الـشيرازي صـحيح أن  . )٢(»ً

ك، ولكنها كانت أبعد منه بكثير، حيث كانـت الخطـة الاسـتعمارية       القضية ابتدأت بالتنبا  
. متكاملة لغرض السيطرة على بلاد المسلمين وب خيرام ومحاربة العقيـدة الإسـلامية       

هذا ما كان يعيه الميرزا ادد والعلماء ااهدون، لذلك جاء الموقف حاسماً وصارماً ليتم    
لو كانت قد ترسخت من خلالها أقدام المستعمرين فإا اقتلاع جذور الخطوة الأولى التي 

الكاتب الإيـراني المعاصـر لأحـداث    -يقول ذبيح االله المحلاتي . ستتبعها الويلات المتعاقبة  
جاء من لندن جماعة من الأجانب لا يقل عددهم عن مائـة ألـف نـسمة بـين ..«: -ثورة التنبـاك  

مقاصدهم، وأرسلوا في كل بلـد مـن بـلاد إيـران رجال ونساء، ودخلوا طهران وشرعوا في تنفيذ 

ّعددا من هيئتهم، وقويت بذلك كل ملة في إيران سوى ملة الإسـلام وكثـرت الفـواحش وشرب  ٍّ ً

الخمور، فلم تزل كل يوم تكثر هذه الـدواهي، وقـد مـنح الأجانـب المـدارس لـدعوة النـاس إلى 
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ّستـشفيات ينفقـون أمـوالا جمـة عـلى في جميـع الم) البرتـستانت(مذهب المسيح، وجعلوا المبشرين  ً

.)١(»..الفقراء والمساكين ويستخدمون بنات الإسلام

ومن هنـا نـستوضح أن الفتـوى الـتي فجـرت تلـك الثـورة الـشعبية، صـدرت في                   
الوقت الذهبي لإنقاذ الأمة، حيث تمت المبادرة القيادية في وقتها، فأدت إلى لملمة شـتات             

رايـة الإسـلام، ضـد الحـاكم المـستبد، وضـد التـدخل        الأمة للوقوف صفاً واحـداً تحـت   
.المسلمينالاستعماري الغربي في شؤون

ومن الطبيعي أن تؤدي هذه الممارسات القيادية للميرزا الـشيرازي، والمنطلقـة مـن      
العراق، إلى جعل المرجعية الدينية في موقع الصدارة لقيادة الأحداث السياسية في الأمة، 

 ــدار ــافة إلى ص ــشريع  بالإض ــه والت ــسائل الفق ــودة في م ــذه   . ا المعه ــت ه ــذا أرس وهك
الممارسات دعائم القيادة الإسلامية في العراق،ومهدت لتبلور الحالة الإسلامية نحو وعيٍ 

ومما يذكر تأييداً لما نذهب إليه، مـن أن        . حركي سياسي متقدم في أوائل القرن العشرين      
يدية للميرزا الشيرازي، ما ذكـره الـسيد محمـد    أفكار الإسلاميين تستند إلى المدرسة التجد 

م، ١٩١١(الطباطبــائي، أحــد كبــار اتهــدين في طهــران، في مذكراتــه الــتي كتبــها عــام  
ومنـذ دخـولي إليهـا كنـت ] هــ١٣١٢[م ١٨٩٤جئت إلى طهران، عام «: قال فيها ) هـ١٣٢٩

إلى عـين   وكتـب رسـالة     . »..بصدد تأسيس مشروطة في إيران، وتأليف مجلـس شـورى شـعبي

إن إصلاح جميع المفاسـد «: في عهد مظفر الدين شاه، جاء فيها   -رئيس الوزراء    -الدولة  

وقد تكونـت  . »يتم من خلال تأسيس مجلس، واتحاد الحكومة والشعب ورجال الدولة مع العلماء

هذه الأفكار لـدى الـسيد الطباطبـائي، منـذ إقامتـه في العـراق وتتلمـذه علـى يـد المـيرزا                  
.)٢(في سامراءالشيرازي
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التجديد والإصلاح في الساحة العراقية

-هكذا عاشت الساحة العراقية حالة من التفاعل مع هـذه المدرسـة الإصـلاحية      
التجديدية في منطلقاا الفكرية وتأثيراا على الأوضاع العامة ومفاصل الحياة الـسياسية         

وبالفعـل شـهدت    . بـاد والـبلاد   بالذات، والتحكّم ا لضمان الخير والأمن والكرامـة للع        
الساحة العراقية تعاطياً ناضجاً مـع مـستجدات الأحـداث مـن قبـل العلمـاء المتـصدين،              
دعاة التجديد والإصلاح، وكان من أبرزهم، العالِم ااهد السيد محمـد سـعيد الحبـوبي         

ـــ،١٣٣٣-١٢٦٦( ــشهرستاني   )م١٩١٥-١٨٤٩ه ــدين ال ــة ال ــة هب -١٨٨٤(، والعلام
 ــ١٣٥٥-١٢٧٣(د الشيخ محمد حسين النائيني      واته) م١٩٦٧ ) م١٩٣٦-١٨٦٠(،  )ه

-١٨٨١(، والأستاذ جعفر أبو التمن )م١٩٣٥-١٨٧٠(والشاعر عبد المحسن الكاظمي 
وقد باشروا بمشاريعهم الثقافية، التي تعتبر البداية الأساسية في طريق          . وغيرهم) م١٩٤٥

للـسيد محمـد سـعيد الحبـوبي وهـو          وكان  . الإصلاح، والدعامة الرئيسية لعملية التجديد    
. )١(»ّعالم متجدد من علماء الشيعة«

الدور الأهم في إنجاح مشروع فتح المدارس الحديثة في أوسـاط الـشيعة في العـراق      
ّكان لنفوذ الحبـوبي الروحـي أثـر كبـير في إقنـاع المعارضـين لفكـرة التجديـد مـن أبنـاء «حيـث   

.)٢(»الجعفرية

ًي لحركة التجديد دفعة قوية، وقد قويت هذه الحركـة في مجـال فقد استطاع أن يعط«وـذا   







 


 



1914-1908نمو الوعی الإسلامی فی العراق : الفصل الثالث/ الباب الأول .................................٢٠٠

وبالإضافة إلى السيد الحبوبي، برز علي البازركان وجعفر أبو التمن،   . )١(»التعليم الحديث

م، وقـد اسـتطاعت هـذه    ١٩٠٨ومهدي الخيـاط، في تأسـيس أول مدرسـة حديثـة عـام        
يادين العلمية الحديثة، وقد تم افتتاح    المبادرة أن تحطم الطوق أمام أبناء الطائفة لخوض الم        

١٢هــ، الموافـق    ١٣٢٦ذي القعـدة     ١٧، ببغـداد في     )مكتب الترقي الجعفـري العثمـاني     (
كانـت المدرســة «وقـد  . )٢(م، وعـرف فيمـا بعـد بالمدرسـة الجعفريـة     ١٩٠٨كـانون الأول  

سـست مـدارس    وهكـذا أُ  . )٣(»الجعفرية تعنى بها اللغة الفرنسية والرياضيات والعلـوم المدنيـة

حديثة أخرى في عدة مناطق، على غرار المدرسة الجعفرية، قـد آعتنـت بدراسـة العلـوم          
: وحظيت بتأييد العلماء اتهدين أمثـال . الحديثة واللغة الأجنبية كالفرنسية والإنكليزية   

الآخوند الخراساني، وشيخ الشريعة الأصفهاني والميرزا حسين الخليلي، والشيخ عبـد االله          
المدرسة العلوية في النجف التي افتتحت      : زندراني، وقد أسست مدرستان أهليتان هما     الما

فضلاً عـن  -وكانت المدرسة العلوية . )٤(، والمدرسة المرتضوية)م١٩٠٨-هـ١٣٢٦(سنة  
بمثابــة نــادي ثقــافي وسياســي، اتخــذه المــشتغلون بالحركــة الدســتورية -مهمتـها الثقافيــة  

.)٥(خاصة بقاعة للمطالعة) المرتضوية(وقد زودت المدرسة . الإيرانية مقراً لأعمالهم

هذا، وكان لتأييد معظم العلماء والمراجع لفكرة تأسيس المـدارس الحديثـة، أثـره              
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المتميز في دفع حركـة التجديـد والإصـلاح إلى الأمـام، وخاصـة في الأوسـاط التقليديـة                
دورها في نشر هذه الآراء المحافظة فضلاً عن الأميين وعامة الناس، وقد لعبت الصحف        

) الرقيــب(المــستحدثة، بــين النــاس وخاصــة في الأوســاط المثقفــة، فقــد نــشرت جريــدة  
أمـين صـندوق   -م، بياناً موقعاً من جعفـر أبـو الـتمن    ١٩٠٩نيسان عام ٥البغدادية في  

جـواز «: جـاء فيـه   ) جـواب الاسـتفتاء مـن الجعفـريين       (تحت عنوان    -المدرسة الجعفرية   

د الجعفرية إلى المكاتب لتعليم العلوم والمعارف والكمالات واللغات المختلفة التي تمس دخول أولا

ّالحاجة إلى تعلمها وتقتضي الضرورة بعدم جهلها، مع التحفظ على القواعد الإسلامية وعقائـدهم 

ًء دفعـا ّمما لا ينكر ولا قائل بعدمه، ولذا فإن أساطين العلماء الأعلام المجتهدين في النجف وكـربلا

ّللشبهة الواقعة في أذهان الجهلة قد كتبوا لعموم الجعفرية يحثونهم ويشوقونهم إلى تأسيس وتـشييد  ّ

وأكثـر  . )١(»وذكروا أن ذلك من أفضل الأعـمال الخيريـة. مكاتب كهذه، حاوية للشروط المتقدمة

أمثـال هـذه أجاز المجتهد الأكبر الملا كاظم الآخوند صرف الحقوق الشرعية على«من ذلك فقد    

وبالإضافة إلى فتح هذه المدارس، أُنشأت حلقات للتعليم الحديث من قبل           . )٢(»المدارس

بعض الإسـلاميين التجديـديين، لغـرض اسـتقطاب الـشباب المـسلم وتـوجيهم بالثقافـة            
الإسلامية المطعمة بإنجازات العلم الحديث، وذلك بطريقة توفيقيـة لغـرض إذابـة الجليـد        

لإسلام والعلم، ورفع التناقض الموهوم بينهما، ومما لا يخفـى أـا ظـاهرة          المصطنع بين ا  
بـين  -آنـذاك  -جديدة تـستبطن التحـدي للحالـة التقليديـة الجامـدة الـتي كانـت سـائدة            

ًكان الشهرستاني في أوائل القرن العشرين مـن أكثـر النـاس ولعـا «: فعلى سبيل المثال  . الناس

لـه حلقـة دراسـية في جـامع الطـوسي في النجـف الأشرف، كـان وقد اتخذ.. بالمطبوعات المصرية

ّيدرس فيها بعض مبادئ العلوم الحديثة التي استمدها من المجلات والكتب المصرية، فأثار بـذلك  ّ
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ًشيئا من الضجة، وآعتبره المتزمتون متفرنجا زنديقا ً ًّ«)١(.

نطلاقتـها  ومع وجـود هـذه النظـرة الـسلبية، اسـتمرت الأطروحـة التجديديـة في ا        
الفكرية، من عدة مساجد وحلقات دراسية وكتب ومجـلات وجرائـد، وبـذلك شـكلت                
تياراً فكرياً واجتماعياً متميزاً في الأمـة، هـذا التيـار لـه رمـوزه وطلائعـه، وبالفعـل لقـد               

ّخلقوا مدرسة جديدة في التفكير ما لبثت أن تحداها كتـاب آخـرون وتعرضـت للاضـطهاد مـن « ّ

ّدينية المحافظة وكان من الطبيعي لهذا الصراع أن يتحول إلى جدال علني يـؤثر جانب المؤسسات ال

وبالنتيجة كانت هـذه الحالـة   . )٢(»على مثقفي العراق في تلك المرحلة-ضمن حلقات واسعة -

أدت إلى نمـو وعـيٍ حركـيٍ    -آنذاك -التجديدية أبرز المعالم الفكرية الرئيسية في العراق    
.الساحةسياسيٍ في

بالإضافة إلى المدارس وحلقات التعليم، كان للـصحف واـلات دور أساسـي             و
عـام  ) العلـم (في تبيان الأفكار التجديدية، فقد أصدر السيد هبة الدين الشهرستاني مجلة           

لتكون منبراً للأطروحـة الإصـلاحية في العمـل الإسـلامي، وتعتـبر       ) هـ١٣٢٨م،١٩١٠(
في النجف الأشرف تنادي بالإصـلاح والتجديـد      أول مجلة فكرية باللغة العربية، ظهرت       
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أهم الات التي صدرت في عهـد     «وتدعو إليهما بوضوح تام، ويعتبرها بعض الباحثين        
وكانــت تنطلــق مــن فكــرة جوهريــة وهــي أنــه لا تنــاقض بــين الإســلام  . )١(»الدســتور
لعلــم إن الإســلام مــع ا«: فنــشرت في عــددها الأول حــديثاً مهمــاً تقــول فيــه. )٢(والعلــم

ويحـدد محررهـا الـسيد هبـة     . )٣(»..ًالصحيح فرسا رهان ورضيعا لبان لا يفترقا حينا من الـدهر

ًأليست هـي للأمـة عينـا مراقبـا، «: الدين الشهرستاني مهمة الصحافة فيقول في العدد ذاته        ً

ًولسانا ناطقا، وخطيبا صادقا، ودرعا واقيا، ومعلما هاديا، ومؤدبا ناجحا، وصراطا ً ً ً ً ً ً ً ً ًواضحا، تـأمر ًً

ًبالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تحمي في الباطل حميما، ولا تهـضم في الحـق خـصيما وهكـذا  . )٤(»..ً

من أشهر مجلات ذلك العصر، وقد بلغت من النـضج «حتى أضـحت  ) العلم(اتسع نفوذ مجلة   

تـه  وممـا يـذكر أن الـسيد الـشهرستاني مـا انحـصرت مهم          . )٥(»والرصانة درجة لا يستهان بها

فقـط، بـل واصـل مهمتـه الإصـلاحية عـبر            ) العلـم (بحلقات التدريس الحـديث وبمجلـة       
عــام ) الهيئــة والإســلام(الكتابــة، فكــان قــد أصــدر في هــذا الاتجــاه التجديــدي كتــاب  

الذي يعتـبر كتـاب المرحلـة، فقـد أظهـر الأصـالة الإسـلامية بلغـة                 ) هـ١٣٢٧م،١٩٠٩(
الـشريعة الإسـلامية علـى سـبيل التوافـق      عصرية حديثة، فجمع بين العلـوم العـصرية و   

ففي هـذا  . والتكامل محذراً من مغبة الإعجاب المطلق بالتقدم العلمي الحاصل في الغرب  
ٍإن الفلسفة المستحدثة والمبادئ العصرية ستفعل بالناس ما فعلته القديمة لنقص «: الصدد يقـول  

ا لدفع هـذه المفاسـد ببـذل الجهـد ّفيهم وفيها، إلا إذا تصدى المحققون لإصلاح فاسدها، ونهضو
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.)١(»وتنقيحها مما علق بها أباطيل] ّالحقة[البليغ في ترويج العقائد 

جهــود الــشيخ محمــد حــسين كاشــف الغطــاء، في ســبيل -أيــضاً -وقــد بــرزت 
ــروف      ــه المع ــدر كتاب ــا، فأص ــة ذا ــلاح في المرحل ــدعوة   (الإص ــلام أو ال ــدين والإس ال

اب رسالة وجدانية تناشد المسلمين كافة، لتشخيص أسباب       ، ويعتبر هذا الكت   )الإسلامية
في مقدمة الأسباب مسألة التعلـق     -المؤلف   -ضعف الحالة الإسلامية في الأمة، ويضع       

بالدنيا وأطماعها، وكذلك حالة التفرقة بين المسلمين، لذلك يدعو في كتابه إلى الوحـدة    
وقد خصص فـصولاً منـه   . ربي الجارفبين السنة والشيعة، والوقوف بحزم أمام التيار الغ  

.)٢(للرد على النظريات الغربية كنظرية داروين في النشوء والإرتقاء
ومما يدلل على كون موجة التجديد والإصلاح، قد أصبحت لغة العصر السائدة            

ــذاك -في أوســاط العلمــاء والمــثقفين   ــشاطات بعــض اتهــدين   -آن ــا نلاحظــه مــن ن م
اه، بالرغم من اختلافهم في النهج السياسي، فمثلاً يلتقي الـسيد       والمفكرين في هذا الاتج   

كانـا «الشهرستاني مع الشيخ كاشـف الغطـاء في نقطـة التجديـد والإصـلاح، مـع أمـا             

ينتميان إلى خطين سياسيين متعارضين، فالشهرستاني كان مـن أنـصار الآخونـد الخراسـاني ومـن 

لكـنهما اشـتركا في حركـة . ة الدستورية بشكل عامالدعاة النشيطين للمشروطة الإيرانية وللحرك

وتميــزت مـساعيهما بــالوعي الـسياسي والتقـدير الــدقيق لطبيعـة المرحلــة .. التجديـد الإسـلامي

.)٣(»والتحديات التي تواجه المسلمين
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ومن أبرز الكتب الفكرية التي تناولت سبل التجديـد الإسـلامي في تلـك المرحلـة         
، للشيخ محمـد حـسين النـائيني    )يه الـمـلّة في وجوب المشروطة  تنبيه الأمة وتتر  (هو كتاب   

يثبت فيه توافق المبـادئ الدسـتورية مـع الـشريعة           ) م١٩٣٦-١٨٦٠هـ،١٣٥٥-١٢٧٣(
الإسلامية، ويرد على الفقهاء والمثقفين الذين يتصورون أا أفكار مستوردة من الغرب، 

شكل أطروحتـه هـذه نقلـة      ويتوهمون بأا تستهدف طمس الإسلام، وبالفعـل كانـت تـ          
ًونظرا لأهميـة أطروحـة الـشيخ «. موضوعية في حركة الفكر الإسلامي الحركي والسياسي      

إلى الحـد الأدنـى الـذي لا مفـر منـه في ظـروف الغيبـة ) لا شرعية الدولة(النائيني في تقليص مبدأ 

ويقـول [ة، الكبرى، استحصل بحثه بتعريف واجبات الدولة العصرية الداخليـة منهـا والخارجيـ

ّإن أفضل طريقة لإبعاد السلطان عن الطغيان هي عصمة الحاكم أي تحرره من ارتكـاب ] بوضوح

:وسيلتانالحاضروأمامنا في الوقت .. الخطيئة والخطأ، والخضوع لإرادة االله

.إتباعهاويفرضدستور يحدد حقوق وواجبات الدولة : الأولى

ّالمعروفين بحبهم للشعب ولمطالبه الخـيرة، : الأمةمجلس يضم الأذكياء والحكماء في : الثانية

ّويتولون الإشراف على تطبيق الدستور، والرقابة على أعمال الحكومة شريطة ألا يتـضمن الدسـتور  ّ

.)١(»أي بند يعارض أحكام الشريعة الإسلامية

"
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إلى تشكيل مجلـس شـورى، ومجـالس نيابيـة منتخبـة في          -الشيخ   -وهكذا يدعو   
ية والدستورية، كما ودعا إلى مقاومة الظالمين والنظم الاستبدادية، ودعـا         الشؤون الإدار 

لذلك يصفه جعفر الخليلي . إلى الحرية الفكرية وإصدار الصحف والمنشورات    -أيضاً   -
ًالمصلح المدرك الذي يفهـم مقتـضيات المـسلم المعـاصر فهـما صـحيحا«: بأنه أمـا فهمـي    . )١(»ً

ذا الموقف صـدر عـن الـشيخ محمـد حـسين النـائيني الـذي أهم تنظير له«: هويدي فيقول عنه  

وبالإضـافة  . )٢(»ّالذي يعد وثيقة نادرة تعبر عن النظرية الـسياسية الـشيعية.. أصدر كتابه الشهير

ًآراء جريئة جدا بالنسبة لزمانها كتعليم المرأة وإصـدار الـصحف وحريـة «إلى ذلك ضمن كتابه  

الـسنة في تلـك المرحلـة الـشيخ     -لـدى المـسلمين   هذا، ومن رموز الإصـلاح   . )٣(»الرأي

وكان . نعمان الآلوسي، والشيخ محمود الآلوسي، والمفتي محمد فيضي الزهاوي وغيرهم
"
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هذا التيار الفكري التجديدي يوجه التيار التقليدي العام، فقد كان للشيخ نعمان التـأثير         
زعـيم حركـة «الـبرت حـوراني     على الساحة الإسلامية عبر مواقفه ومؤلفاته، فقد اعتـبره          

جـلاء  (وأهـم مؤلفاتـه التجديديـة    . )١(»إصلاحية إسلامية، لا تختلف عن حركـة محمـد عبـده

وكان من المقاومين ضد -أحمد بن حجر وأحمد بن تيميه -) العينين في محاكمة الأحمدين
اروين في التي نشرت رسائل خطيرة من الناحية العقائدية كنظرية د) المقتطف المصرية(مجلة 

هذا، وقد كانت تعقد في دور هذه الشخصيات حلقات ثقافية وسياسية،         . اصل الأشياء 
أصحاب الفكر الإسلامي والدين تجـدهم في دار «تبحث في القضايا المستجدة على الساحة فـ      

ّمحمود شكري الآلوسي، ويذهب المفكرون وكتاب السياسة إلى دار فهمي المدرس كما كانت تعقد  ّ

وقـد تبـوأ الـشيخ    . )٢(»تماعات الفكرية في دار عطا الخطيب ومحمود صبحي الدفتريبعض الاج

محمود الآلوسي مكانة بارزة وشهرة واسعة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائـل القـرن          
بلـوغ  (وأبـرز كتبـه   . العشرين كداعية للإصلاح والسلفية وبتعاطفه مع الحركـة الوهابيـة        

) الـزوراء (وقد تولّى تحرير القسم العـربي مـن جريـدة      ،)الأرب في معرفة أحوال العرب    
سبيل الرشاد، المقتبس، المشرق، امع : واشترك في الكتابة بعدد من الات العربية مثل

غير أن نشاطه المهـم الآخـر هـو إدارتـه مـع الـشيخ محمـد فيـضي                 . العلمي العربي والمنار  
تبر حلقة الآلوسي الـتي كانـت تنـاقش    الزهاوي لعدد من الحلقات الثقافية السياسية، وتع     

مسائل التجديد الإسلامي، الفكرية والـسياسية، واحـدة مـن الحلقـات الثقافيـة المسيـسة         
الــشيخ -أيـضاً  -وكانـت لمفـتي بغــداد   . الأربـع الموزعـة في دمــشق وبـيروت وطــرابلس   

ايا سياسية نوقشت فيها قض-الزهاوي والد الشاعر جميل صدقي الزهاوي حلقة ثقافية     
.)٣(الإسلام المعاصرة ومسائل أدبية ومستحدثات العلوم الأوروبية
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-التجديدية–الإصلاحيةأهم أفكار وخطوات المدرسة

لقد تبنت مدرسة الإصلاحيين الإسلاميين عدة ثوابت فكريـة، شـكّلت الهيكّليـة             
-ها بـدور -النظرية للأطروحة، والبرنـامج العلمـي لمـسيرم التجديديـة، والـتي كانـت          

ستفتح لهم السبل الموصلة إلى الهدف الأسمى في الحياة الإسلامية، حيث سعوا جاهـدين               
للوصول إليه، وهو بلوغ الوعي الإسـلامي مبلغـاً متقـدماً في الأمـة يؤهلـها مـن تحقيـق         

ــروح عــصرية   ــة المــستقلة ب ــام  . طموحــات المــسلمين في الإدارة الواعي ــت أم ــذلك كان ل
.نرئيسيتاالإصلاحيين مهمتان

.الأصيلةتبيان القيم الإسلامية: الأولى

.ومواكبتهاستيعاب التطور الحديث: والثانية

فلــذلك تركــز اهتمــام أصــحاب التجديــد والإصــلاح نحــو إظهــار القــيم الذاتيــة  
للإسلام التي تواكب مسيرة التطور الإنساني، ليس من باب الـدفاع عـن الإسـلام، لأن               

لـذلك  )١(اطفة فيؤثر على القيمة الواقعيـة للإسـلام  هذا الدفاع قد يشتبك مع حماس الع   
كان لابد للإصلاحيين من الاعتماد على ثوابت فكرية قادرة على اسـتيعاب المتطلبـات              

.الإسلاميالعصرية ضمن الإطار

إن مـن أبــرز تلــك الثوابــت الفكريــة الــتي نــادت ــا المدرســة الإصــلاحية، وقــد  
مر العصور، مسألة الوحدة الإسلامية بين أصبحت طموح الإنسان المسلم الواعي على     

كافة المسلمين باختلاف طوائفهم ومذاهبهم، عبر إيجـاد وعـي إسـلامي مكّثـف لمقاومـة              
التخلف داخل الأمة، والصعود ـا إلى مـستويات المـسؤولية المـصيرية، ونبـذ الخلافـات               

ن خـلال هـذه   المذهبية، لكي لا يستطيع الاستعمار من التغلغل والنفوذ داخـل الأمـة مـ      
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وحينمـا تـستكمل شـروط الوحـدة، تقـف الأمـة في سـاحات           )١(الاختلافات والفـوارق  
المقاومــة ضــد الاســتعمار صــفاً واحــداً كالبنيــان المرصــوص أمــام أســاليب الاســتعمار   
الخارجي وعملائه المحليين، لغرض تطهير الجو الإسـلامي وتنقيتـه مـن أسـباب التخلـف            

ّن يهـدفون إلى إثـارة المـشاعر الدينيـة كوسـيلة فعالـة لمكافحـة كان المـصلحو«وهكذا  . والهزيمة

) الثانويـة التافهـة الباليـة(ّالاستعمار الغربي، ولم يترددوا في إدانة الطائفية، ودعوا إلى نبذ الخلافات 

ويرى بعـض البـاحثين أن الوحـدة الإسـلامية بـين      . )٢(»على حد تعبيرهم بين الشيعة والسنة

سلمة أصـبحت ناضـجة لـدى الـسلطان عبـد الحميـد الثـاني فتـرة          الطوائف والشعوب الم  
، كوا العلاج الرئيس لتقويـة سـلطته        )هـ١٣٢٧-١٢٩٣(،  )م١٩٠٩-١٨٧٦(خلافته  

: المركزية، وتوجيه جهود الأمة نحو مقاومة الاسـتعمار، يقـول الـدكتور حـسان حـلاّق           
أداة دينية لتقوية سلطة عبد الحميـد كانت في حقيقة ذاتها ) الجامعة الإسلامية(والجدير بالذكر أن «

ْالسياسية في العالمين العربي والإسلامي، وبواسطتها استطاع أن يحتفظ بـولاء العنـاصر الإسـلامية 

ًالعثمانية واستطاع أيـضا أن يكـسب إلى جانبـه جميـع المـسلمين ) الإمبراطورية(غير التركية داخل 

تمد في حكمه عـلى مجموعـة مـن المـسلمين اع-ولفترة طويلة -خارج حدودها، ومن أجل ذلك 

ّكان لجمال الدين الأفغاني دور مؤثر في سياسة الـسلطان، فبعـد ] ويضيف..[العرب وغير العرب،

ًأن كان خصما عنيدا لسياسة عبد الحميد إذا به يبدل رأيه فيـه ويؤيـد سياسـته، ثـم رأى أن الإهانـة  ً

وأمـام خطـر الاجتيـاح    . )٣(»..في الشرق والغـربالتي تمس الدولة العثمانية تنال جميع المسلمين 

الأوروبي للبلاد الإسلامية، وقفت هذه المدرسة إلى جانب ترميم النواقص داخل الدولة  
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العثمانية، والتصدي للمؤامرات الأجنبية التي تستهدفها، وذلك من خلال تقوية الدولـة      
ن العراقيـون يخـافون عـلى كا«العثمانية، ما دامت تمثل الجانب السياسي للمسلمين، حيث        

الدولة العثمانية خوفهم على نفوسهم، لأنها تحمي مقدساتهم وديـنهم وأعراضـهم وأمـوالهم، أنهـا 

وبالمقابل كانت الدولة العثمانية تدرك موقعها الريادي في صـراعها مـع           . )١(»رمز الإسلام

ًستمرارا لـسياسة وا«. الغرب، وأا رأس الحربة الإسلامية ضد أعداء الإسلام والمسلمين        

م، ١٩٠١بدأ السلطان بتنفيذ مشروع خط سكة حديد الحجـاز في ربيـع عـام ) الجامعة الإسلامية(

وكـان مـن ضـمن .. م، حيث أوصل القـسطنطينية بالمدينـة المنـورة١٩٠٨وانتهى في خريف عام 

ب الأسباب الهامة لإنشاء هذا الخـط هـو اسـتمالة عطـف المـسلمين في جميـع أنحـاء العـالم وكـس

وقـد عـبرت المرجعيـة الدينيـة     .)٢(»صداقتهم، لما يترتب عنه من تيسير سبل أداء فريـضة الحـج

الشيعية في العراق عن مواقفها المبدئية في التحامها مع السلطات العثمانية ضد التدخلات 
كما سنرى -الأجنبية، ولقد أعلنت الجهاد المقدس في أكثر من قضية اعتداء استعماري، 

الوقت ذاته كان العلماء الإصلاحيون ينادون بضرورة الإصلاح الدستوري     وفي. -ذلك
داخل الدولة العثمانية، ليتسنى لأطروحتهم أن ترى النور، وبذلك تتحقق تطلعام عبر           

فكـانوا يطـالبون بـضرورة تحكـيم الـشورى في الإدارة        . معطيات واضـحة علـى الأرض     
المصلحون دعاة متحمـسين للدسـتور، وأعربـوا كان«والحكم، بدلاً عن الحالة الفردية، نعم       

فأمـا أن يبقـى .. إذا ما خان الدستور(ًمرارا عن رغبتهم في قيام حكم دستوري عادل يرأسه حاكم 

وعزوا التقدم الأوروبي إلى غياب الحكم الفردي، وأعلنوا أنه ) رأسه بلا تاج أو يبقى تاجه بلا رأس

.)٣(»المطلقب عليها أن تتحرر من الحكمّعندما تتنور الأمة بالعلم والمعرفة، يج
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الهادفة، دعم النظرية القوميـة في تحليـل الأحـداث التاريخيـة، بكافـة الـسبل والوسـائل،                
رات المفروضـة  سواء أكانت طرقهم هـذه ضـمن القناعـات الشخـصية، أم ضـمن القـرا               

.الحديثعليهم، في كتابة التاريخ

كانـت  -آنـذاك  -ان الأحـداث أثبتـت بـأن الـساحة العراقيـة           : ومن هنـا نقـول    
تتحرك لغرض تطبيق الإسلام، الذي يـشكل قمـة الطمـوح الحركـي، وغايـة الأهـداف           

. ونالثورية، وبتطبيق الشريعة الإسلامية يسود العـدل والمـساواة بـين النـاس أمـام القـان               
ومعنى ذلك، أن العلماء والمثقفين الإسلاميين كـانوا في سـعي حثيـث، لفـصل الإسـلام          
عما يجري في الإدارة المحلية مـن سـلبيات في الـسلوك والتـصرف، الـذي يعتـبر انعكاسـاً                 

.مباشراً لسياسة الاتحاديين

ا أحـداث  ألاّ يحملو  -أدبياً   -ولنا إلتفاتة أخيرة، لدعاة القومية العربية، ندعوهم        
. التاريخ أكثر مما تتحمل، فـان التفـسير التحميلـي القاسـي يـسيء لهـم أكثـر ممـا يـنفعهم            

.الحركيةفالأحداث، هي اللسان المعبر عن خلفياا الفكرية، ومنطلقاا

ان العروبة، والعشائرية، والإقليمية، والمحلية، كلّها قيم اجتماعية لها احترامهـا في      
أنْ تصل الحالـة إلى مـستوى المزايـدات، والمهـاترات بينـها وبـين               حدودها المشروعة، إلاّ  

بينما العـزة الحقيقيـة هـي الله     -فعلاً   -حينذاك ستعزز مفاهيم الجاهلية بعينها      ! الإسلام
ولرسوله وللمؤمنين، فلا تتحقق العزة والوحدة والكرامة لشعب العراق والأمة العربيـة      

.عصرييإلاّ من خلال تطبيق الإسلام بوع

أما أن يتم تفسير مسيرة التاريخ الجهادي في العراق على أساس القوميـة العربيـة،              
توجه بعيد عن المنطق، والأصول العلمية،     -بالتأكيد   -بتفريغ روح الإسلام منها، إنه      

لأننا نؤمن بأنّ الإسلام هو الوعاء المقدس الذي يحتوي الجميع دون فرق، ويتم التمييـز   
علـى أُسـس التقـوى والعمـل الـصالح، ومقـدار التـضحية مـن أجـل مبــادئ          والتفاضـل  



٣٢٥...........................................................................الإسلامیالجهادحرکۀتقویم

.-آنذاك-الإسلام، وهذه هي المنطلقات الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في العراق 
وعلــى مــا تقــدم، فــإن حركــة الجهــاد الإســلامي، تعــد تجربــة واعيــة، أكتــسب   

العثمانية، مما شجعهم لكسر الإسلاميون فيها خبرةً عسكريةً ميدانية، إلى جانب القوات
.حواجز الخوف والتردد في الاعتماد على الذات في مواجهة العدو المحتل في المرحلة المقبلة

شخصت مواطن القوة في القيادة -أيضاً -وقد زودت الإسلاميين خبرةً تنظيميةً     
العلاقة المتينة التي دفعت الناس للتلاحم المصيري معها، ويمكن أن نستنتج من      . المرجعية

بين القيـادة وعمـوم الأمـة في حركـة الجهـاد، إن الـدور الكـبير يعـود للـرابط بـين القمـة               
وبمعـنى  . والقاعدة، فإنه من العوامل الرئيسية لعمـق العلاقـة والارتبـاط بـالمرجع القائـد          

لذا وظّفت. آخر، أن النسغ الصاعد والنازل، بين الطرفين كان قوياً محكماً، وغير مخترق
الطاقات العامة في سبيل التنفيذ المخلص للفتاوى عبر الرابط، فمثلاً كان الـسيد الحبـوبي         

.)١(»العنصر الأكثر نشاطاً في حركة الجهاد«
ألف عربي من الفرات، ١٨إن إعلان الجهاد وفّر للأتراك تجنيد     «: يقول النفيسي 

الـذين سـجلوا   وثلاثة آلاف رجل من الأحـواز، هـذا إلى جانـب عـشرات الآلاف مـن        
.)٢(»أسماءهم في النجف وكربلاء والكاظمين وبغداد كجنود احتياطيين وذلك لقلة السلاح

فإذن، نجاح القائد المرجع، بالإضافة إلى وعيه الشخصي وقدرته الإداريـة، يعـود           
إلى قوة كوادره، ومساعديه، ووكلائه الذين يوصلون المرجـع القائـد عـبر لغـة مـشتركة              

رفين، وبالفعل جاءت الفتاوى الشرعية التي هي بمثابة القرارات القياديـة        متفاعلة بين الط  
متناسبة مع تطلعات الأمة وطموحاا، هذا من جانب ومـن جانـب آخـر كانـت الأمـة               
تتلقى تلك الفتاوى بمزيد من الثقة والإيمـان لأجـل تنفيـذها علـى الأرض مهمـا كانـت         

.هائلةتستوجب تضحيات جسيمة وعطاءات

 
 





الفصل الثاني

التصدّي السياسي للمرجعية 

الشيعية، وظهور الجمعيات والأحزاب الدينية

١٩٢٠-١٩١٧اـِّعارضة السياسية





٣٢٩

اـِّرحلةالسياسيون ومسؤوليات

هـ، ١٣٣٥جمادى الأولى   ١٨-١٩١٧آذار   ١١إن الاحتلال البريطاني لبغداد في      
ياسـة الـدول الأوروبيـة اتجـاه مـستقبل      أضحى مفْصلاً مهماً في الـسياسة البريطانيـة، وس        

العراق والمنطقة، فقد اختلفت توجهات السياسة البريطانية بعد احتلال بغداد عما كانت  
بعـد إفـراغ   -، وبالمقابل شكّل احتلال بغـداد   -كما سنبين ذلك   -عليها قبل الاحتلال    

يات الـسياسيين  تحـولاً رئيـسياً في مهـام ومـسؤول       -الساحة من رجـال الدولـة العثمانيـة         
الإسلاميين، اتجاه شـعبهم ووطنـهم، حيـث انتـهت مرحلـة الإدارة المـستقلة في النجـف          

أو شبه المستقلة كما لدى بعض العشائر الفراتية، وبدأت مرحلة جديـدة تمتـاز      . وكربلاء
بالمواجهة الجدية ضد قـوات الاحـتلال البريطـاني، ومـشاريع الإدارة البريطانيـة للـسيطرة              

.ومواقفراق، وما ينطوي تحت هذه الإدارة من توجهات وارتباطاتعلى الع

١٩١٥والذي يذكر، ان الدوائر البريطانية، بعد أن اكتمل احتلال البصرة في آب        
هـ، كان مشروعها المطروح، يرمي إلى جعـل العـراق محميـة بريطانيـة              ١٣٣٣رمضان   -

التهنيـد، أي إلحـاق البـصرة    تحت سيطرة الإدارة في الهند، وهذا ما كان يـسمى بمـشروع           
نائـب الحـاكم المـدني العـام في     ) ارنولـد ولـسن  (وكان . وبغداد بالإدارة البريطانية في الهند   
.المشروعالعراق من المؤيدين والداعين لهذا

أما الموقف الدولي، فما كان يرى ضيراً في هذا التوجه البريطـاني، وذلـك لاقتـسام      
م، ١٩١٦السرية التي عقـدت في      ) سايس بيكو (اتفاقية   الأدوار والحصص في المنطقة عبر    

فأخذ كلُّ طرفٍ حصته حسب الاتفاق، وكانت       . هـ بين بريطانيا وفرنسا وروسيا    ١٣٣٤
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وكانت المراسلات بين الشريف حسين والسير .الموصلما عدا-حصة بريطانيا، العراق 
-اسـلات حـسين   مر«هنري مكماهون، نائب ملـك بريطانيـا في مـصر، الـتي عرفـت بــ           

.لبريطانياهذا التوجه البريطاني في جعل العراق محمية تابعة-أيضاً -، داعمـة »مكماهـون

أما بعد الاحتلال البريطاني لبغداد، فقد دخلت السياسة البريطانية في مجال التردد،        
والانقسام في الرؤية والتوجهات، خاصة بعـد توقـف الحـرب العالميـة إثـر إعـلان هدنـة             

فكانت اللجنة  . هـ١٣٣٧محرم   ٢٥،  ١٩١٨تشرين الأول    ٣٠في  ) Mudrosروسمود(
التابعة لوزارة الخارجيـة البريطانيـة، هـي المخولـة في وضـع الترتيبـات الـسياسية اللازمـة             

.)١(لكيفية إدارة المناطق التي ستبقى تحت الاحتلال البريطاني

اسة الدوليـة، حيـث   وكان سبب هذا الارتباك السياسي، هو انعكاس حالـة الـسي      
تمثلت بتيارات متناقضة، تعالج الأحداث بتوجهات مختلفة، مما كرس هذه الأزمـة داخـل         

جميـع التناقـضات الـتي وقعـت فيهـا سياسـة       «فـ ). اللورد كرزن(اللجنة المشتركة برئاسة    
الحلفاء في الـشرق الأوسـط، ظهـرت جليـة واضـحة المعـالم في العـراق، وعلـى حـساب                 

، كانت )ولسن(فإن مبدأ تقرير المصير الذي نادى به الرئيس الأمريكي    . مستقبل العراق 
إقامة حكومة (فقد كان مفهومه لدى البعض، . له مفاهيم مختلفة لدى الشعوب المختلفة

نائب ) ولسن(، ولكن في مفهوم  )وطنية منبثقة من الانتخاب الحر الذي يقوم به الشعب        
عمليـة مـستمرة متطـورة، ولـيس     (رير المصير يعـني     الحاكم المدني في العراق، كان مبدأ تق      

هـذا بينمـا كـان      ). اختياراً أرعن بين خطط ومشاريع مبهمـة غـير مدروسـة درسـاً كافيـاً              
الاسـتقلال النـاجز التـام مـن     .. الشعب العراقي يفهم مبدأ تقرير المصير، على أنـه يعـني      

.)٢(»دون حماية بريطانية لهذا الاستقلال


 

 



٣٣١

الوعودتداب، وشعاراتأثر إعلان الان

كانت أمام اللجنـة المختـصة، مهمـة صـعبة، لوضـع الـصورة الـسياسية، لطريقـة           
: ومع ذلك اجتمعت التوجهات المتعددة على محورين متضادين، همـا        . الحكم في العراق  

.المباشرةالإدارة البريطانية المباشرة في حكم العراق، أو الإدارة البريطانية غير

ــة  ــردد واســتمرت حال ــداب  -هــذه -الت دون حــسم واضــح حــتى إعــلان الانت
١٩٢٠نيـسان  ٢٥في » سـان ريمـو  «البريطاني الرسمي للعراق، من قبل الحلفاء، في مـؤتمر          

أيـار، موافقتـها الرسميـة       ٣وقـد أعلنـت بريطانيـا في        . هـ١٣٣٨الموافق للسابع من صفر     
.)١(على العراقعلى الانتداب، وعندها استقرت سياسة الانتداب البريطاني 

ومما يذكر، إن الذي ساهم في زيادة ارتباك السياسة البريطانية في العراق، آنـذاك،         
قائد القوات البريطانية في العـراق، إلى أهـالي بغـداد     ) الجنرال مود (هو البيان الذي نشره     

والذي هـو في الحقيقـة صـادر عـن     . هـ١٣٣٥جمادى الأولى   ٢٦-م  ١٩١٧آذار   ١٩في  
وهـو مـن أعـضاء      ) السر مارك سـايكس   (لبريطانية في لندن، وكان من صياغة       الحكومة ا 

إننـا  «: وقـد جـاء فيـه   . )٢(وقد نشر باللغتين العربية والإنكليزيـة . المكتب العربي بالقاهرة 
جئناكم محررين، لا فاتحين، وقد طرد العرب من الحجاز الأتراك والجرمـان الـذين بغـوا                 

ين ملكاً علـيهم، وهـو متحـالف معنـا كمـا تحـالف              عليهم، ونادوا بعظمة الشريف حس    

 
 



...وظهور الجمعیات والأحزاب السیاسیۀ المعارضۀالتصدي السیاسی للمرجعیۀ الدینیۀ الشیعیۀ، : الفصل الثانی/الباب الثانی......٣٣٢

أشراف العرب وأحرار نجد والكويت وعسير، فيا أهل بغداد، هيا للتعاون معنا لتحقيـق        
.)١(»..اطماحكم القومية

لانه كان مذيلاً بتوقيعـه، ولكـن الواقـع    ) بيان مود (اشتهر هذا البيان باسم     «وقد  
ه مرغمــاً، وكــان رأيــه، أن البيــان غــير لم يكــن راضــياً عنــه، بــل هــو أصــدر) مــود(أن 

ضروري، وليس في أوانه، وهو سيثير في السكان آمالهم واطماعهم في الوقت الذي يجب 
إلاّ أن الحكومـة البريطانيـة   . )٢(»فيه أن تبقى سلطة الجيش هي الـسائدة لا ينازعهـا أحـد        

، مبتعـدة عـن   بدأت تتوجه في حسم رأيها بالعراق، باتجـاه تـبني أفكـار مدرسـة القـاهرة            
لـذلك بـدأ التمجيـد للثـورة العربيـة، وقائـدها الـشريف حـسين مـن قبـل             . مدرسة الهند 

الناطقـة بلـسان الثـورة     » القبلـة «وأعوانه، وبدأ البريد العسكري يوزع جريـدة        ) كوكس(
اللتين كانتا تصدران باشراف المكتب العربي في   » الكواكب«و» المقطم«العربية، وجريدتي   

تدعمان خط الثورة العربيـة، وكـذلك وزعـت الـسلطة في العـراق كتـاب       القاهرة، وهما 
.العشائرلأسعد داغر، على وجهاء المدن ورؤساء) ثورة العرب(

، بل تفاقمت الخلافـات     )بيان مود (وهذا الاختلاف في الرأي، ما انتهى بعد نشر         
اولة تقديم ، فنشطت الاتصالات بلندن، إثر مح)السير برسي كوكس(و) الجنرال مود(بين 

) كـوكس (ولكن انتهت الأزمة بمـنح     . لاستقالته، أن بقيت الأمور على حالها     ) كوكس(
.)٣()مود(الصلاحيات التي طلبها، بالتنسيق العام مع 

في قيادة القوات البريطانية ) الجنرال مود(، خلَف )الجنرال وليم مارشال  (وقد أكد   
وذلـك في خطبتـه أمـام حـشد مـن       بالاسـتقلال الـوطني،   ) مـود (في العراق، على وعود     
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ويعتبر تأكيده هذا تعهداً . هـ١٣٣٧محرم ٢٨-١٩١٨تشرين الثاني ٢وجهاء بغداد، في 
وعـداً خاصـاً بـاطلاق سـراح     -أيـضاً  -: رسمياً لتلـك الوعـود، وقـد تـضمنت الخطبـة          

من المنفيين الشيعة من النجف إلى الهند، ووعـداً برفـع القيـود         ١٠٧الأسرى، بمن فيهم    
عـن التجـارة، والــسماح بزيـارة الأمــاكن المقدسـة في العـراق، وكــذلك دفـن المــوتى في       

أطلب إلـيكم أن تـدركوا أن الإزعـاج         «: وجاء في ختام خطبته، قوله    . النجف وكربلاء 
الذي يسببه وجود جيش في بلادكم، أمر لم نقصده ولا نريـده، وإنمـا ضـرورات الحـرب       

لك الإمبراطور، بأني سأسعى في أقصى سرعة، لأن أملته علينا، وأعدكم باسم جلالة الم
وبالفعل، فان الـسنة  «هذا . »أزيل كل ما من شأنه أن يحملكم على الشكوى والتململ         

ــت ســنة أمــل وتطلــع   ــة كان ــة لهــذه الخطب ــصريحات  . )١(»التالي علــى الأقــل في مجــال الت
المـشترك،  الفرنـسي    -وكانت أهم تلك الوعود، هو التصريح الإنكليـزي         . والشعارات

هـ، والذي يـنص علـى تعهـد    ١٣٣٧صفر ٣-م ١٩١٨تشرين الثاني    ٧الذي أعلن في    
.)٢(الدولتين بتأليف حكومات وطنية حرة، نابعة من الشعب في سوريا والعراق

إن الهـدف النـهائي لـدى كـلٍّ مـن فرنـسا       «: وقد جـاء في هـذا الإعـلان المـشترك      
جز، لجميـع الـشعوب الـتي خـضعت طـويلاً       وبريطانيا العظمى، هو التحرير الكامل النـا      

للجور التركي، وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها ومبادرـا مـن الممـثلين       
.)٣(»الشرعيين الذين ينتخبهم الشعب

، الـتي تـأخر نـشرها في العـراق، إلى           )ولسن(كما وكان لمبادئ الرئيس الأمريكي      
هـ، أثر واضح في تصعيد الطلبات ١٣٣٨محرم -١٩١٩الحادي عشر من تشرين الأول 
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نحو الاستقلال، وخاصة النقطة المتعلقة بحق الأمم في تقرير مـصائرها، ولا سـيما تلـك          
.العثمانيةالتي كانت في ظل الدولة

هذا الوجه الظاهري المعسول للبيانات والوعود البراقة، الصادرة من المستعمرين،        
ــة للمحــتلين وهــي صــورة  ولكــن كــان مــن وراء ذلــك الوجــه النــاعم ال ــ صورة الحقيقي

الوحوش الكاسرة والذئاب المفترسة وقد كشرت عن أنياا ودبـرت مؤامرـا في ظـلام           
أبرز المشاريع التي جرى تداولها سـراً، خـلال   «الليل على عدة مخططات ومشاريع وكان      

وزارة  المشروع الـذي اقترحتـه    : تلك الفترة، والمناقضة للوعود، والتعهدات التي قطعت      
 ــ١٣٣٥جمـادى الثانيـة   ٦[م ١٩١٧آذار ٢٩البريطانية، وأرسـلته في  -الحرب الهندية   ] ه

مقر نائب الملك في الهند، وإلى الدوائر العسكرية » سملا«إلى سكرتير الشؤون الخارجية في 
. »بواجهـات عربيـة   «والملكية البريطانية في بغداد، وتضمن أسساً لتـشكيل إدارات محليـة            

 ن من العتبـات المقدسـة،            وقد نصتالفقرة السابعة مثلاً، في هذا المشروع، على أن تكو
وحدة منفصلة، تكون تحـت الإدارة البريطانيـة، وان لا تـضم أي منطقـة زراعيـة مهمـة              

تـشرين الثـاني   ٤في » الكولونيـل لـورنس   «أمـا المـشروع الآخـر فهـو الـذي قدمـه             . إليها
ــشكيل ثــلاث دول   إلى وزارة ا] هـــ١٣٣٧محــرم ٣٠[م ١٩١٨ ــه، ت ــرح في لحــرب، واقت

منفصلة، ومـستقلة، الأولى في سـورية، والثانيـة في شمـال العـراق وعاصـمتها الموصـل،              
.)١(»والثالثة في جنوب العراق وعاصمتها بغداد

لذلك كانت أوساط القادة البريطانيين في العراق، غير راضية بـالبلاغ الإنجليـزي،         
ــبر   ــسنو(الفرنــسي المــشترك، فقــد اعت ــبلاغ  ) ل الحــاكم الملكــي العــام في العــراق، أن ال

سيورطهم في مشاكل جسيمة، ووصفه بأنه نوع من الدجل السياسي، وأنه يناقض وعد 
هـ، الذي يهدف ١٣٣٦م الموافق للثاني عشر من صفر ١٩١٧تشرين الثاني ٢٧بلفور في 

الـبلاغ في  إلى إنشاء وطن قومي لليهـود في فلـسطين، وكـان لا يـرى ضـرورة لمثـل هـذا         
 



٣٣٥...................................................................الوعودوشعاراتالانتداب،إعلانأثر

) المس بيل(أما . الظروف السياسية التي تشهد نمواً في الوعي التحرري في سوريا والعراق
ضـرورة يؤسـف   «إن الـبلاغ كـان    » تقريـر المـصير في العـراق      «فكتبت في مذكرة عنواـا      

وكتبت في مذكرة لها نشرها ولسن الحاكم الملكي في كتابه، ومن جملـة مـا قالـت            . )١(»لها
 وكان أهل العراق قبل أن ينشر فيهم هذا التصريح قد أيقنوا، بعـد الـذي      «: افي مذكر

رأوه من نجاحنا في إاء الحرب، أن البلاد ستبقى تحت السلطة البريطانية، وأن عليهم أن 
.)٢(»يرضوا بما يمليه السيف، ولكن هذا التصريح فتح لهم أبواباً جديدة للأمل

بسبب البلاغ المشترك، فتقدم اليهود بطلبات وقد ثارت مخاوف اليهود والمسيحيين
.)٣(التجنس بالجنسية البريطانية، في حال إنشاء دولة مستقلة عربية في العراق

لقد كانت المنافسة بين الفريقين، مـن مخططـي الـسياسية البريطانيـة، شـديدة      «إذن  
قـرار في مـا   حادة، وكانت الخصومة بينهما عنيفة، بحيث تعذّر على اللجنة أن تصل إلى       

» لورنس«في تلك الآونة كانوا يشيرون إلى . يتعلق بالسياسة التي ينبغي إتباعها في العراق
.)٤(»وحش ولسن الأسود«بقولهم أنه 

إلاّ أنه إلى جانـب هـذه التوجهـات الـسياسية المختلفـة لـدى البريطـانيين في إدارة                   
-لعالميـة، ظهـرت عليهـا      شؤون العراق، والتي كانت تؤثر في مسارها تطورات الحرب ا         

تــأثيرات العوامــل الداخليــة المتجــسدة في تطــورات الــساحة الحركيــة داخــل  -بوضــوح 
العراق، فقد نضجت إلى مستوى التكتلات السرية، والمواجهة المسلحة ضد الاحـتلال،       
مما أضفت للمعارضة الإسلامية طابعاً حركياً متقدماً، أدخلَهـا في حـسبان الإنكليـز مـن          
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.كبيرالأبواب، فآرتبكت المعادلة السياسية لدى البريطانيين بشكلأوسع 
وعلى ما تقدم، شهدت الساحة لقاءات مكثفة بين عـدد مـن العلمـاء في كـربلاء               
والنجف، ورؤساء العشائر في الشامية والناصرية، وغيرهما من مناطق الفرات الأوسـط،     

ة الاحــتلال البريطــاني والثــورة للبحــث في القــضايا المــستجدة في ســبيل الإعــداد لمقاوم ــ
م، وكان أكثرها ١٩٢٠-١٩١٧شملت هذه النشاطات معظم مناطق العراق من . )١(عليه

تركيـزاً، تلــك الــتي ظهــرت في وســط وجنــوب العــراق، حيــث الأكثريــة مــن المــسلمين  
وقد حصلت حركات عسكرية موضعية في شمال الموصل، ففي         . الشيعة، وكذلك بغداد  

في ) العماديـة (، وواقعـة  )الكوبـان (هــ، حـصلت واقعـة    ١٣٣٩دة ، ذي القع ١٩١٩آب  
هـ، ١٣٣٨، صفر ١٩١٩في الشمال أيضاً في تشرين الثاني       ) القعر(الشهر نفسه، وواقعة    

والأمر الأهم هو ظهور  . وكذلك ظهرت نشاطات الأكراد بقيادة الشيخ محمود البارزاني       
حـرس  «فقـد تأسـس حـزب    حركية منظمة على الـساحة العراقيـة،   -نشاطات سياسية   

، وغـيره مـن التكـتلات الإســلامية    ١٩٢٠و١٩١٩في بغـداد خـلال عــامي   » الاسـتقلال 
، )٢(السرية التي سنسلط الأضواء على أدوارها المهمة على المـستوى الحركـي والـسياسي              

وكان أهمها، في مستوى المواجهة العسكرية، نـشوب ثـورة النجـف خـلال آذار ونيـسان        
هـ، والتطورات الحركيـة الـتي حـصلت في كـربلاء           ١٣٣٦ة ورجب   ، جمادى الثاني  ١٩١٨

.-سنرىكما-والكاظمية وبغداد 

أما المواجهة السياسية فتجسدت في عملية الاستفتاء الشعبي، لاختيار نوع الحكـم            
وهكذا تمّ تتويج   . ١٩١٩وأوائل   ١٩١٨في العراق الذي أجرته الإدارة البريطانية أواخر        

رية والنــشاطات الــسياسية والحركيــة في إعــلان ثــورة العــشرين هــذه المواجهــات العــسك
.١٩٢٠لغاية تشرين الثاني١٩٢٠حزيران ٣٠الشاملة في 

 


 



٣٣٧

ثورة النجف، أسبابها ووقائعها

لما انتهت مرحلة الجهاد الإسلامي، التي لعبت مدينة النجـف دوراً أساسـياً فيهـا،              
كمـا ذكرنـا    -إلى تكـوين إدارة محليـة       اصطدمت بالـسلطة القائمـة، الـتي أدت بالنتيجـة           

، وكان الإنكليز يفكرون بإدارة النجف، من دون إثارة لوضعها، وخاصة علمـاء    -ذلك
الدين، إلاّ أن الأوضاع، سرعان ما تصاعدت إلى مـستوى المواجهـة العـسكرية، لعـدة                

إنشاء حامية عسكرية للجيش البريطاني في الكوفة، وذلـك في مطلـع عـام          : أسباب منها 
هـ، وهو عمل استفزازي واضح، والذي زاد في الطين بلّة، هـو       ١٣٣٦أي ربيع    ١٩١٨

وبالمناسـبة يعتـرف   . استفزاز الدوريات العسكرية حول سـور النجـف لأوضـاع الأهـالي          
إن قيامنا بوضع جيوش في الأماكن المقدسة «: بخطأ ذلك، فيقول) السر برسي كوكس(

ة، وهذا مما زاد الصعوبات في إيجاد سيطرة تامة لنا نفسها، كان مناقضاً لتصريحاتنا السابق
.)١(»في النجف

ــسلطات      ــو دعــم ال ــتفجير الأوضــاع في النجــف، ه ــل المباشــر ل ــدو أن العام ويب
للدخول إلى النجف، وذلك للحصول )٢(البريطانية لحليفها فهد الهذال، رئيس قبيلة عترة   
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الفعـل قـدم النجـف في تـشرين         على كمية كبيرة من الحبوب، لمعالجـة وضـع القبيلـة، وب           
موجهة ) الكولونيل ليشمان(هـ، وبيده رسالة من ١٣٣٥أي في ذي الحجة ١٩١٧الأول 

إلى حميد خان معاون الحاكم السياسي في النجـف، يـأمره بمـساعدة القبيلـة في الحـصول                   
على الحبوب، فارتفعت أسعارها ارتفاعاً كبيراً، في وقت كانـت النجـف تعـاني مـن قلـة             

ب، إثر القيود التجارية التي فرضتها الحـرب، والـتي مـا زالـت قائمـة بـين الإنكليـز                   الحبو
فأدى ذلـك إلى الاصـطدام بـين قبيلـة عـترة والأهـالي، وخرجـت              . )١(والقوات العثمانية 

.)٢(مظاهرة شعبية اشتركت فيها النساء، وهن يصرخن بالشكوى من ارتفاع الأسعار

وقـد تـدخلت الـسلطة إلى    )٣(ورجـال القبيلـة    وبالتالي تم الاصـطدام بـين الأهـالي       
الكـابتن  (جانب ابن هذال، والذي عقّد الأزمة بصورة أشد، إنها تمّـت في عهـد الحـاكم       

.)٤(المعروف بشدته وقساوته في معاملة أهالي النجف) مارشال

أن الإنكليز لا يبالون ولا يهتمـون إلاّ بمـصالحهم   «وأظهرت هذه الحادثة بوضوح    
.)٥(»، وبمصالح حلفائهم ثانياًالخاصة أولاً

وهكذا شكّلت هذه الأسباب مجتمعة، إثارة واضحة لدى العلماء والرأي العـام،             
فأصبحت بمثابة الانطلاقة المستقلة للمعارضة التي تعتمد مبـدأ الاكتفـاء الـذاتي، لغـرض       

يع أن بطريقـة منظّمـة، تـستط    «مواصلة المقاومة والانتقام مـن رجـال الإدارة البريطانيـة،           
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، )١(»تحقق أغراض عمل ثوري كبير، يقود إلى تشكيل حكومة إسلامية، كهـدف ـائي          
.مبدئيولو على مستوى الشعار كطموح

هذا، وقد شهدت فترة الحكم المحلي للمدينة، الـتي سـبقت هـذه المرحلـة، توثيـق                  
الصلات بين العلماء والزعماء في النجف، مع العـشائر خـارج النجـف، بـل مـع العـالم               

مـما ساهم في تنضيج الحالة الحركية لـدى بعـض العلمـاء، وقـد كـان          . )٢(الخارجي أيضاً 
وضع النجف في تلك المرحلة غير مستقر على رأي واضح، اتجاه هذه التطـورات، حـتى      
لدى القيادة الدينية، فقد التزم المرجع السيد اليـزدي بالـصمت، إثـر تلـك المـستجدات،         

طانية هـذا الموقـف لـصالحها، فقـد زار الحـاكم المـدني العـام               وكانت تفسر السلطات البري   
أمـا الـشيخ محمـد تقـي     . الـسيد اليـزدي، في مقـر إقامتـه بالكوفـة       ) السير برسي كوكس  (

ــتح االله الاصــفهاني شــيخ الــشريعة، فلــم يتخــذا موقفــاً صــريحاً     الــشيرازي، والــشيخ ف
.الاتجاهذا

يين المتحمسين للاصطدام بـسلطات  أما موقف عامة الناس فكان مع الزعماء المحل   
الاحتلال وسنلاحظ عبر تطور الأحداث تبلور الموقـف العـدائي الـصريح ضـد المحـتلين                 

.)٣(البريطانيين
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سياسياً هادفاً في أوساط العلمـاء  -كما وشهدت تلك الحقبة الزمنية نشاطاً ثقافياً     
لـشيخين، جـواد   نـدوة ا «والمثقفين الإسـلاميين في النجـف، علـى شـكل نـدوات، منـها            

الجزائري وعبـد الكـريم الجزائـري، ونـدوة آل شـبيب، ويـديرها الـشيخان، محمـد رضـا                
ومحمد باقر الشبيي، وندوة السادة آل كمال الدين، ويديرها محمد سعيد، ومحمد علـي،       

الــشاعر -ونـدوة آل الـصافي، ويـديرها الـسيدان، محمـد رضـا وأحمـد الـصافي النجفـي          
.)١(»..-المعروف

"


 












 
 



٣٤١

والتطورات الحركية ـَّ النجف الأشرف) جمعية النهضة الإسلامية(

جمعيـة النهـضة   (هـو تأسـيس      -آنـذاك    -ان التطور الأهم على الصعيد الحركي       
هـ، وهـي  ١٣٣٥ذي الحجة ١-م ١٩١٧في النجف، وذلك في تشرين الثاني     ) الإسلامية

اد الجزائـري،  جمعية سرية، أسسها الـسيد محمـد علـي بحـر العلـوم، والـشيخ محمـد جـو              
بالإضافة إلى عدد من علماء الدين، والمثقفين الإسـلاميين، والزعمـاء المحلـيين، وكـانوا               

.)١(بمثابة اللجنة القيادية للجمعية

أنضم إلى الجمعية بعض رؤساء العشائر، كمرزوق العـواد رئـيس العوابـد،           «كما  
مان الفاضـل رئـيس   ورايح العطية رئيس الحميدات، ووداي العلي رئيس آل علي، وسل   

.)٢(»الحواتم وغيرهم

إسلامي، تأسس في العـراق إبـان الحـرب،          -وتعتبر الجمعية أول تنظيم سياسي      «
بعد أن انفرط عقد الجمعيات والأحزاب الإصلاحية والاستقلالية القومية، والإسـلامية     

، وكان منهاجها مؤلفـاً مـن إحـدى وعـشرين مـادة     )٣(»المحافظة، التي ظهرت قبل الحرب  




 
 
 



        

     
      

                  
       

            
                

             
  
          

. ..وظهور الجمعيات والأحزاب السياسية المعارضةالتصدي السياسي للمرجعية الدينية الشيعية، : الفصل الثاني/الباب الثاني.........���

    ��� ����	
� ���� ��� ����)�(     �� ���� ��������
 � �!"
� #�$%&� '%( )�* #"�+�
 �
�,-
�. �/01�2�+
�:

»          5�� '6*&� 78���
� ��*�"�� ��+�9":� ��:��;� �<=;>� ���? @=*> 5� 
�
A��: �
8�
 B��CD �. ���
�� �E$0�F� GH"-
� I"-
� 8%� J( �K
L:

�fedcba`�)
M( .

             5��� ��O���P� ���$�+�� '�&� ����C� Q� ��/R��� ����S
� ��T"�>� $�
��+
� SC��
  ���. 8����H� 78�� ���� ���. Q��U�H ���V �����
�� ���;�� ��
� W�8���&� X�� �������Y� ���H�Z��

<=;>�«)\(.
                    ���H�� �"-�� �0$1�: ]���? ��^( 5��=*>� _�-��
� W��P ` ������
 "?SH �0a�

  8:� �$�
�. b+,:       E�$��c� de1�
� f�8�.(� �7��$Y� )�* g1�:� �X��
� )�* Ih)i( .
       E�8
� 5�* �8+?$
� W8�H �5;�� 
� �/��* W�P `� :»       B�0"�; �1�+: �����Y� jkSl(�

              �k�"�U
� )��* E���"
� ` ]
�h �� '/m8�n ]��? dHS
� �o�":&�.]   B=!��9 G�R�H� [
     W��� �`�1
� f�%8
� $C* $� 
� rs$� :  /-H 7�? ��t     78��+u ����Y� @�R*( v�. $

           o�":&� At �!�;"
� 78C+,H� �E"!�ZY� w",
� $C* x�-
� �
�l ]�. ` B�";«)y( . K
L�
               `� �z�+�F� d�� {�"��
� "H"| ` �}C,
� '/��$%( At W8~8
� �"�
 �'/C��n �H8�+


IQH@ÉÀÀua‰@ÝîÀÀ•bÐnÜÛ@Z@@å�ÀÀy@L�ÀÀ‘@Z@@@Þëþa@õŒÀÀ¦a@LÕib�ÀÀÛa@ÉÀÀuŠ½a@Z@@@@ÖaŠÀÀÈÛa@¿@ïÀÀiŠ§a@ÝÀÀàÈÛaQYPXM
QYUX˜@LSVMTQ@NÉuaŠ½a@åß@ê5ËëòČîäÈ½aN

IRH@õb�äÛa@ñ‰ì=TTòíŁa@áÓ‰@LQTQN
ISH…@Lð…‰ìÀÀÛa@NïÀÀÜÇ@Z@x@LéÀÀma‡@ÉÀÀuŠ½aU˜@LRQT@N@ÞbÀÀà×@LÉÀÀua‰@ïÀÀÜÇ@†ÀÀàª@Låí†ÀÀÛa@@Z@@¿@åíŠ’ÀÀÈÛa@ñ‰ìÀÀq

@´�à¨a@bçaŠ×‡M@pa†çb’ßë@pbßìÜÈß@M˜@RU@Nå�y@L�‘ë@Zx@LÕib�Ûa@ÉuŠ½aQL˜SXN
ITHå�y@Lð†=üa@ZLÕib�Ûa@‰†–½a˜QVYN
IUHx@LÕib�Ûa@ÉuŠ½a@Lð…‰ìÛaU˜@LRQTMRQUN



٣٤٣.........................................الأشرفالنجففیالحرکیۀوالتطورات)الإسلامیۀالنهضۀجمعیۀ(

وصــل هــذا الــصدد يــذكر الــشيخ محمــد الخالــصي في مذكراتــه المخطوطــة، وكــان في الم 
وأخـبرا بتـشكيل جمعيـة في النجـف، مـن أهـل         )١(إنّ رسـولين جـاءا    «: يومذاك، فيقـول  

النجف وغيرهم، غرضها إنقاذ العراق من الإنكليز، لأن أهل العراق سـأموا مـن ظلـم            
الإنكليــز واعتــسافهم، وهــم مــستعدون لتنفيــذ أي أمــر يــصدر مــن القيــادة العثمانيــة،  

فأخذت لهما من القيادة ما يلزم لإعاشتهما من .. مونادمون أشد الندم على ما كان منه
القوت والمال، وخلعت عليهمـا القيـادة خلعـاً نفيـسة، وخصـصت لهمـا داراً إلى جنـب                 
 دارنا، وبعد أيام حدث نزاع بينهما وصار يسعى كلٌّ بالآخر، فمنعتهما من ذلك وفرقت

.)٢(»..بينهما

ن وثائق في مخلفات الجيش الألماني من هذه الاتصالات وما وقع بأيدي الإنكليز م  
في المنطقة الغربية من العراق، استنتج الإنكليز، ان هذه الجمعية تابعة للـسلطة العثمانيـة      

والواقع إن هذه الجمعية بعد تأسيسها طلبت النجدة من الأتراك لغرض مـدها         . والألمان
.)٣(قائع التاريخيةبالسلاح لتتمكن من مقاومة المحتلين البريطانيين، كما تشير الو
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أمـا في مجــال التــشكيل الـداخلي للجمعيــة، فقــد تـشكل تنظيمهــا مــن جنــاحين،    
عسكري، وعلى رأس هذين الجناحين عضو ارتبـاط يـشرف          : سياسي، والثاني : الأول

وكــان الجنــاح الــسياسي مهــتم بالتوغــل في الأوســاط الاجتماعيــة، بحثــاً عــن  . عليهمــا
وكان الجناح العسكري . الجمعية قاعدة كبيرة تؤيدهاالانصار والدعم، وبالفعل أوجدت 

الحاج نجم البقّـال   : مكوناً من مائتي عنصر تقريباً، وأبرز الوجوه القيادية لهذا الجناح هم          
.)١(وكاظم صبي، وعباس علي الرماحي، وكريم الحاج سعد الحاج راضي

يـداً عـن أنظـار    وقد غادر النجف أبرز تلك الوجوه عطية أبو كَلـل إلى الباديـة بع      
ــصلاحيات       ــك ال ــه تل ــضيقون علي ــه وي ــدهم من ــسحبون تأيي ــذين أخــذوا ي ــز ال الإنكلي

.)٢(والإمكانيات التي منحوها إليه سابقاً لأسباب أمنية وسياسية

"
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٣٤٥.........................................الأشرفالنجففیالحرکیۀوالتطورات)الإسلامیۀالنهضۀجمعیۀ(

إذ نجاري المحللين للأحداث في هذا التقييم إلا أننـا في الوقـت       -من هنا   -ونحن  
للحقيقــة الــتي نعيهــا وهــي أن الــدوافع  ذاتــه لا نــؤمن بــه علــى إطلاقــة العــام، وذلــك 

الإسلامية الوطنية كانت وراء المؤسسين والموجهين للجمعية من العلماء الأفاضل بينمـا             
الحالة الـشعبية مـا كانـت تمتـاز بالـدوافع الالتزاميـة ذاـا، بقـدر مـا كانـت دوافـع ذاتيـة               

د بأن هـذه الجمعيـة مـا    وحماسية، مما أفقد العلماء والقادة سيطرم عليها، فمن هنا نؤك   
كانت على استعداد لاستيعاب الحالـة الـشعبية العامـة الـتي غالبـاً مـا تمتـاز بالانفعـالات             

.الفعلوالارتجاليات وردود

. على كل حال، لقد توسع الحجـم المؤيـد للجمعيـة بانتمـاء الزعمـاء المحلـيين لهـا            
ين أعضائها في طريقة الـتفكير،  ولكن هذا التوسع الأفقي في التنظيم، خلَق بوناً شاسعاً ب 

وأسلوب التنفيذ، والتوقيت، فسرعان ما توزعت قوا على جناحين متقابلين في طريقة     
أحدهما يدعو إلى دراسة الأوضاع، ومعالجتها بتروٍ وامعان، والثـاني يحمـل رايـة          . العمل

"
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المـصائب علـى   وهذه الحالة من أكبر. )١(السرعة والتعجيل في تنفيذ المهام وإعلان الثورة  
الحركـة في طورهـا الــسري، وذلـك لأن اصــطدام القنـاعتين سـيولّد انفجــاراً ثوريـاً غــير       

.النجاحمدروس، ومعنى ذلك تضاؤل احتمالات

والمهم، كان على رأس الجناح المستعجل، الحاج نجـم البقـال، الـذي اسـتطاع أن             
ر سـري ضـمن الجمعيـة    يجمع ما يقارب الأربعين متطوعاً مـن أعـضاء الجمعيـة، في محـو     

وقـد تمّ هـذا الاتفـاق بـين      . لتنفيذ هجوم مسلح على مركز السلطة البريطانية في النجف        
أعضاء هذا الجناح، من دون استشارة تذكر لـرأي الجنـاح الـسياسي في الجمعيـة، وحـتى              

.)٢(وبالفعل كان عملاً ارتجالياً تسبق عاطفته حكمته. اللجنة القيادية الموجهة فيها




 





 






 




 


 



٣٤٧.........................................الأشرفالنجففیالحرکیۀوالتطورات)الإسلامیۀالنهضۀجمعیۀ(

أن الأحداث إنما يصنعها رؤساء النجف وليس لهـم  «كبار العلماء فقد وجدوا    أما  
وإم يسيرون بمعزل عن آراء العلماء ومراجع الدين وإم يتصرفون وفق   .. تأثير عليهم 

.)١(»إدارم الخاصة

وبالفعـل، قامـت مجموعـة قوامهــا عـشرون مـسلحاً، بتنفيــذ عمليـة قتـل الحــاكم        
جمــادى الثانيــة ٦-م ١٩١٨آذار ١٩بنجــاح في ) مارشــالولــيم(الـسياسي في النجــف  

مما أثار الحماس في نفـوس الأهـالي فهجمـوا علـى الـسراي وبـوا الأسـلحة                . هـ١٣٣٦
لم .. انتشرت صيحة الثورة في مختلف أنحاء النجـف   «والأثاث وأشعلوا فيه النار، وهكذا      
.)٢(»يبق منكمشاً عن الثورة سوى قليلين

قائـد القـوات   ) الجنرال مارشـال (ة اشتد غضب الإنكليز وأصدر وعند هذه الحادث 
.المدنية، أوامره بمحاصرة-)الكابتن مارشال(وهو غير -البريطانية في العراق 

ــة    ــز سياس ــع الإنكلي ــد اتب ــسد (وق ــرق ت ــك   ) ف ــت هنال ــف كان ــادم وللأس كع
: اذ الـوردي  استعدادات ذاتية داخل اتمع النجفي لقبول هـذه الـسياسة، يقـول الأسـت             

لابـد أن  .. فقد كان الإنكليز يعلمون ما كان بين رؤساء النجـف مـن تنـافس وتحاسـد             «
. )٣(»ينقسموا إلى فريقين متنازعين أحدهما موافق والآخر مخالف

مما شدد عملية الحصار على المدينة، وهكذا استمر الحصار على الأهالي لأكثر من  
. أربعين يوماً

ى لها، فاضطروا إلى شرب مياه الآبار المالحة، وارتفعت    فأصبحت حالة الناس يرث   
راس البـصل  «أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً فاحشاً، وانتشرت بين الناس هذه الأهزوجة    
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وقد بيع لحم الحمير في السوق علانيةً، ويحدثنا محمد علي كمال          . )١(»بقران ترض يا ربي   
ت القطط وهي تأكل التمـر، مـع أـا لم         وقد شاهد «: الدين مـما شاهده بنفسه، فيقول    
وكنت أتألم كثيراً لمرأى هذه الحيوانات الوديعة وهـي    .. تكن معتادة على أكله في النجف     

إن هـذه الأسـباب الإنـسانية دفعـت العلمـاء بمـا فـيهم               . )٢(»تعالج سكرات الموت جوعاً   
: ر علي الوردييقول الدكتو. المرجع الأعلى لمناشدة الإنكليز لرفع الحصار عن النجف   

، وفي مقدمتـهم الـسيد كـاظم     )علمـاء الـدين   (تشير بعض القرائن إلى أن كبـار الملاّئيـة          «
اليزدي، كانوا في أعماق قلوم يستنكرون الثورة، وربمـا اعتبرهـا بعـضهم فتنـةً وعمـلاً        

. »من أعمال الأشقياء، وهنا يكمن الفرق الأساسي بين ثورة النجف، وثـورة العـشرين     
يمكن القول، علـى أي حـال، إن كبـار الملاّئيـة، كـانوا باتجـاه ثـورة                «]: ضاًويضيف أي [

النجف في موقف حرج، ففي الوقت الذي كان فيه معظمهـم يـستنكرون الثـورة قلبيـاً،        
.)٣(»كانوا يشعرون بالألم لما أصاب الفقراء والضعفاء منها من ويلات الحصار

النجـف في دار الكليـدار في   على كل حال، اجتمع عدد كبير مـن علمـاء وأعيـان      
م، وذلـك لاختيـار أعـضاء وفـد لمقابلـة      ١٩١٨آذار ٢٢اليـوم الرابـع مـن الثـورة أي في     

السيد عباس الكليدار، وعمه السيد هادي ومحمود «الإنكليز، وبالفعل تشكل الوفد من  


 



 





 



٣٤٩.........................................الأشرفالنجففیالحرکیۀوالتطورات)الإسلامیۀالنهضۀجمعیۀ(

آغا الهندي، والشيخ جواد الجواهري، والـشيخ محمـد حـسين كاشـف الغطـاء، والـشيخ        
يخ راضي ومهدي الـسيد سـلمان، وقـد عـارض الحـاج نجـم البقـال وأعوانـه          جعفر الش 

.)١(»]من دون فائدة[اختيار مهدي السيد سلمان بالوفد 

الوفد في خان عطية مرحباً ـم مطالبـاً إيـاهم بتـسليم القـاتلين،           ) بلفور(استقبل  
:وهيومن ثَم طرح الشروط التالية، التي فرضتها القوات البريطانية

تسليم بعض الأشخاص، الذين عرف عنهم إـم يتزعمـون الثـورة مـن             : أولاً«
.شرطدون قيد أو

.بندقيةدفع غرامة بالبنادق، قدرها ألف: ثانياً

.ذهبيةدفع غرامة مالية قدرها، خمسون ألف ليرة إنكليزية: ثالثاً

.حربنفي ألف رجل إلى الهند، كأسرى: رابعاً

يمنع عنها المـاء والطعـام إلى أن تنفـذ الـشروط     تبقى النجف، محاصرة، و  : خامساً
.)٢(»السابقة

ففـي  . وبالنتيجة اضطر الأهالي إلى قبول تلك الشروط القاسية ليتم رفـع الحـصار     
خرج جماعة من رؤساء النجف ووجهائهـا كـان منـهم الـسيد مهـدي           «١٩١٨نيسان   ٨

لسيد علـي جريـو   وعبد المحسن شلاش والسيد عباس الكليدار والسيد هادي الرفيعي وا     
أكـد  )..الرحـى (وقـابلوه في موضـع يـدعى    ) بلفـور (وعبد االله الرويشدي، بغيـة مقابلـة        

أخـذ الكـثير مـن    .. عليهم بلفور أن يعودوا إلى البلدة ويبحثوا عن الثـوار في كـل مكـان     
وبالفعل بدأ العد التنازلي للثـورة وسـادت الحالـة الازاميـة      . )٣(»الثوار يتبرؤن من الثورة   
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أما سائر من حمل السلاح وأطلق الـنيران  ..«: نفاقية، يقول الشيخ محمد رضا الشبيبي   وال
فقد ألقوا سلاحهم واحداً بعد الآخر، وشهروا ظاهراً في وجوه رفاقهم   .. على الإنكليز 

: ويقول جعفـر الخليلـي    . )١(»..اليوم سلاحهم الذي شهروه بالأمس في وجوه الإنكليز       
عامة المدينة كلها والبحث عـن العـاملين في الثـورة، ومـال         وتولى آل السيد سلمان ز    ..«

إليهم عدد غير قليل ممن أسهم في الثورة وكانوا من المعتمد عليهم في الجمعية التنفيذية،              
وكـانوا  .. ويخرجوم من مخابئهم ويسلموم إلى الإنكليـز      . وانقلبوا يبحثون عن الثوار   

والــصفح بالنعــال علــى رؤوســهم  يــسوقون المقبــوض علــيهم تحــت الــضرب والركــل  
ــز خــارج ســور النجــف فيتــسلمهم أولئــك مكــبلين     ويــسلموم ــذه الكيفيــة للإنكلي
ويــشدوم بالحبــال إلى الخيــول الــتي كانــت تــسحبهم كمــا تــسحب الأثقــال والعربــات  
فيهرولون خلف الخيل لاهثين وهم مكتوفو الأيـدي ليقطعـوا عـشرة كيلـومترات علـى                

.)٢(»..فة التي تقيم فيها القيادة العسكرية الإنكليزيةهذه الصورة حيث الكو

: تقول فيها١٩١٨نيسان ٢٤وقد كتبت المس بيل في رسالة إلى أبيها مؤرخة في           
ان قضية النجف انتهت بانتصارٍ لنا، فإن التعفن ظهـر بـين الثـوار أنفـسهم وازدادت              ..«

قتلـة مارشـال وسـلّموا    فألقي القبض على عدد غير قليـل مـن   . شجاعة أصدقائنا بينهم  
وهكـذا تم إلقــاء القـبض علــى الثـوار مثـل الحــاج نجـم البقــال، أو سـلّم نفــسه       . )٣(»لنـا 

بشجاعةٍ آضطراراً، مثل سعد الحاج راضي وعباس الرماحي وهكذا بلغ عـدد المعـتقلين         
وبعد إجـراء التحقيقـات سـفّر منـهم     . في الكوفة مائة واثنين، وقد عوملوا معاملة قاسية    

كما وأصدرت المحكمة حكم الإعدام شنقاً    . ١٩١٨أيار   ٢رجلاً وذلك في     ٦٥لهند  إلى ا 
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٣٥١.........................................الأشرفالنجففیالحرکیۀوالتطورات)الإسلامیۀالنهضۀجمعیۀ(

كاظم صبي، نجم البقال، عباس الرماحي، علوان الرماحي، : بحق أحد عشر رجلاً هم  
محسن أبو غنيم، جودي ناجي، مجيـد دعيبـل، كـريم وأحمـد ومحـسن أولاد سـعد الحـاج                  

.سعيدراضي وصاحبهم

خرين بالسجن لمدد تتراوح بين الـست سـنوات والمؤبـد    وحكمت المحكمة على الآ 
هذا وقد نفّذ حكم الإعـدام في الكوفـة صـباح          . ونفوا إلى الهند لقضاء مدة السجن فيها      

وكان الإنكليز قد أجبروا . هـ١٣٣٦الموافق للتاسع عشر من شعبان ١٩١٨أيار ٣٠يوم 
ريبـة لإشـاعة الرعـب    لحضور الإعدام عـدداً مـن النجفـيين وبعـض رؤسـاء العـشائر الق           

.)١(والخوف في النفوس

أيـار  ٣٠والملفت للنظر بحرقةٍ وألم، أنه أقيم حفل كبير في عصر يـوم الاعـدامات        
) ويلـسون (في دار السيد عبـاس الكليـدار في النجـف تكريمـاً لبلفـور حـضره مـن بغـداد           

اتمـاً  وخ) بلفـور (وبعض الوجوه والأعيان وقـدموا هديـة إلى الإنجليـز سـيف شـرف إلى       
) ويلـسون (الحـضور باللغـة العربيـة فيمـا         ) بلفـور (، وشـكر    )ويلسون(ذهبياً ضخماً إلى    

.)٢(شكرهم باللغة الفارسية

الشيخ محمد جواد الجزائـري، والـسيد محمـد علـي بحـر             : أما زعيما الجمعية وهما   
العلوم، فقد استبدل حكم إعدامهما إلى النفي خارج العراق، بعد توسط الإمام الشيخ        

.)٣(مد تقي الشيرازي، وشيخ المحمرة خزعلمح
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وهنا يمكننا أن نتساءل هل كـان في اسـتطاعة الإنكليـز أن يتفـادوا حادثـة حـصار         
النجف؟ وهل عرفوا إلى أين سيجرهم هذا الحصار؟ ومن هم الأشخاص الذين كـانوا            

: يسدون لهم المشورة والنصح في طريقـة معاملتـهم مـع أهـل النجـف؟ يقـول النفيـسي                   
نحن نعتقد، أنه كان في إمكان السلطة البريطانية أن تتفادى حصار النجف المفجـع، لـو         «

، وأـم كـانوا حـسني     [!]انه قـيض لهـا أن تتـصل بمستـشارين يعرفـون العقليـة الـشيعية               
الإطلاع على النجف، وطبيعة أهلها، ولكن كان مستشارهم وناصـحهم الـسيد مهـدي      

من زعماء تجار الاحتكار، ولم يكن رفـع الحـصار،     سلمان، والسيد محمد المحيسين، وهما    
أو تشديده يعنيان شيئاً بالنسبة إليهما، إلاّ بقدر ما كانا يدران لهما من ربح في بيـع تمـور             

فانـه عنـدما فرغـت    ). مخـازم (البصرة، أو حنطة الحلّة التي كانت تتكدس في عنابرهم          
أظهـر مـيلاً إلى الاستـسلام إلى       عنابر السيد مهدي سلمان، مما تكدس فيها من طعـام،         

، بأنـه إذا    )ليـشمان (كـذلك الـسيد محمـد المحيـسين فانـه أقنـع             .. الإنكليز، ورفع الحصار  
عضدته الحكومة البريطانية بالمال، فإنه يستطيع أن يدخل النجف على رأس جماعـة مـن       

ن أعوانـه، بــدعوى انـه قــادم إليهــا لمعاضـدة النجفــيين ومـساندم في مقاومتــهم، ولكــ    
. الغرض الحقيقي من خديعته هذه، هو تنظيم حركة مقاومـة، مناوئـة للحركـة النجفيـة             

، ونقـل إليـه اقتـراح محمـد المحيـسين، ارتـاح إلى الفكـرة         )ليشمان ببلفور (وعندما اتصل   
ووافق عليها، فانه إذا وضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ، لكانت وقعت داخل النجـف           

الإنكليز إلى قمعها، فإنه يتوجب علـيهم أن يتـشددوا في   حرب أهلية دامية، وإذا اضطر     
اجراءام الحربية، وفي إحكام الحصار، مما يعود على المحيسين بالأرباح الطائلة نـسبة إلى            

إذن هنالك خلل في تصورات الإدارة البريطانيـة،       . )١(»..ما كان عنده من الطعام المحتكر     
ففي مثل حادثة قبيلة عـترة      . البندقية والمدفع  وربما يكون متعمداً، لإحكام سيطرم عبر     

إن حسن العلاقات بين بريطانيا والـشيعة، أهـم بكـثير مـن         «وقضية الحبوب يمكن القول     

 



٣٥٣.........................................الأشرفالنجففیالحرکیۀوالتطورات)الإسلامیۀالنهضۀجمعیۀ(

إقامة علاقات حسنة مع قبيلة عترة، ذلك بأنه لم يكن لابن هذّال كلمـة مـسموعة لـدى         
كـن اتهـد الأكـبر في       ول. بعض القبائل التي تشكل قبيلة عـترة، كقبيلـة العمـارات مـثلاً            

. النجف، ولعلماء النجف وأعياا سلطة نفوذ لدى أكثر من نصف أهل العـراق جميعـاً       
ولكن المـوظفين البريطـانيين   . هؤلاء هم الذين في يدهم حفظ الأمن، وإشاعة الاستقرار    

في الفرات الأوسط، في تلك الفترة، أظهروا إم دوماً على استعداد لتكـدير العلاقـات             
ديـة مـع النجـف، ولاسـتفزازها في الوقـت الـذي كانـت فيـه النجـف مركـزاً للنفــوذ           الو

.)١(»السياسي والديني في المنطقة بأسرها

: )٢(الـسكرتيرة الـشرقية، الناشـطة في الاسـتخبارات البريطانيـة          ) المس بيـل  (تقول  
نـت  ليس هناك شك، بأن العشائر كلها ترمق النجف باهتمام، وإن أي تدابير فعالـة كا     «

كانت سـتثير شـيئاً لا يـستهان بـه،     -كما كان يأمل الترك -ستتخذ ضد البلدة المقدسة  
لكن الخطر الرئيس ينطوي علـى عكـس ذلـك، لأن التقـصير في          . من الشعور بالتعصب  

الاقتــصاص مــن قتلــة ضــابط بريطــاني، كــان سيــضع أرواح جميــع زملائــه تحــت رحمــة  
.)٣(»..الأراذل

ثـورة النجـف تركـت آثـاراً واسـعة علـى شـعبي العـراق         وبالرغم مما تقـدم، فـإن     
وإيران، في معارضة الاحتلال البريطاني، وحتى حكومة الهند، ومكتب الهند، أعربـا عـن         

.)٤(قلقهما إزاء أحداث النجف
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- هـ، حزباً سـرياً  ١٣٣٦رمضان  ٢٤- م  ١٩١٨تموز   ٣هذا، وقد تأسس في     
بمبـادرة مـن الـشيخ    ) لـسري حـزب النجـف ا  (في النجف الأشرف باسـم  - كما قيل  

الجزائري، والشيخ محمد رضا الشبيبي، وقد ضم الحـزب أبـرز المـثقفين الإسـلاميين،          
عبـد الواحـد الحـاج سـكر، علـوان      : ومعظم زعماء عشائر الفرات الأوسط، أمثال     

ومما يـذكر   . الياسري، كاظم العوادي، وكذلك السيد هادي زوين، ومحمد أبو شبع         
لقـد وجـد   «أصبح في موقع الاعتماد لدى المرجعيـة الثـائرة، و  حول هذا التنظيم إنه   

الميرزا الشيرازي في هذا الحزب ذراعاً فاعلـة تـستطيع أن تـدفع الأمـة بالاتجـاه الـذي               
.)١(»تريده المرجعية

الملاحظ على هذا الحزب، أن بعض أعضائه كان ضـمن أحـزاب سياسـية              «بينما  
هي التي كانت وراء هذه الظاهرة، فهو قد أُخرى، ولعل عدم توضيح أسسه التنظيمية،     

أو أم كانوا . اتخذ شكل التنسيق أكثر من الانتماء الحزبي، مع عدد كبير من الأشخاص
يريدون أن يعملوا مع أية جهة عاملة لغرض إنجاز الهدف الكبير، وهو خـروج الإنكليـز      

.)٢(»واستقلال بلادهم

، )الهيئـة العلميـة   (جمعية   ١٩١٨كما وأسس شيخ الشريعة الاصفهاني، في أواخر      
وكانت أهـدافها تتمحـور حـول اسـتقلال العـراق، وسـبل تنـضيج الظـروف الـسياسية                   

.)٣(المطلبية، وتوحيد الكلمة في المقاومة المسلحة ضد الإنكليز
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٣٦١

اـِّقدسةتطورات الحركة الإسلامية ـَّ كربلاءو) الجمعية الإسلامية(

تـشير إلى  -بالرغم من إخفاق ثـورة النجـف         -كانت حسابات سلطة الاحتلال     
أن الأحــداث تتــسارع في الــساحة الــسياسية والجهاديــة لــصالح المعارضــة الإســلامي في   
العراق، وان الزمن ليس في صـالح المحـتلين، فهنالـك ثمـة معطيـات واضـحة، بعـد ثـورة           
النجف التي تعد معلماً ميدانياً مهماً لتلك المرحلة، برزت تحمـل دلالات القـوة الكامنـة           

وقـد  . في تحرك الإسلاميين للتصدي والمقاومـة في المـدن المقدسـة والعـشائر المرتبطـة ـا                
شهدت الساحة تطوراً ملحوظاً للحركـة الإسـلامية في كـربلاء، وخاصـة بعـد اسـتقرار                 

.هناكقي الشيرازي فيها، وتزعمه للعمل السياسي والجهادي منالإمام الشيخ محمد ت

وبالفعل نشطت عمليات الاتصال والتنـسيق بـين علمـاء كـربلاء والنجـف وبـين           
العشائر، وذلك لـتلافي الأخطـاء المحتلمـة اثـر التحـرك الميـداني، فأصـبح الاهتمـام كـبيراً           

الـتي باتـت وشـيكة    -لمـسلحة  بالعمل السري المنظّم، لغرض الإعداد الفعلي للمقاومة ا   
وكانت للإمام الشيرازي مبادرته الحركية والقيادية في الساحة، فمن جانـبٍ            . -الانطلاق

شكّل بإشرافه تحركاً ميدانياً هادفاً، ومن جانب آخر أعلن عن مساندته بالتأييد والدعم        
.رايتهللتحرك العام، وبذلك آنضوت الأمة تحت

. المرجع هيـأت الأجـواء المناسـبة للإعـداد الثـوري     هذه الرعاية الناضجة من قبل 
م الموافـق لـشهر صـفر    ١٩١٨فيذكر أنه قد أُسست جمعية سرية في أوائل تـشرين الثـاني           
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في كـربلاء، ضـمت العديــد مـن علمـاء الــدين     ) الجمعيـة الإســلامية (هــ، بإسـم   ١٣٣٧
د عبد الوهـاب  السيد حسين القزويني، والسي  : والشخصيات الاجتماعية في المدينة منهم    

الوهاب، ومحمد علي أبو الحب والسيد هبة الدين الحسيني الـشهرستاني، والـشيخ محمـد                
حسن أبو المحاسن، وعبد الكـريم العـواد، وعمـر العلـوان، وعثمـان العلـوان، وطلـيفح               

.وغيرهمالحسون، وعبد المهدي القنبر

يهـا الـشيخ   وكان محور أهدافها العمل ضد الاحـتلال البريطـاني، وقـد أشـرف عل          
كمـا تـرأس الإمـام الـشيرازي        . الشيرازي بذاته، وكانت برئاسة نجله الشيخ محمـد رضـا         

جمعية سرية أخرى، وبالاسم ذاته، ضمنت عدداً آخر من العلماء والمثقفين الإسلاميين، 
وكان أبرز مهامها إلى جانب العمل الإعلامي والتحريضي، التنسيق بين رؤساء العشائر   

.)١(سطفي الفرات الأو

، والــشيخ الجزائـري وبتأييــد مـن الإمــام   )٢(وقـد بــادر شـيخ الــشريعة الاصـفهاني   
الشيرازي، في التحرك ضمن أوساط العشائر، وذلـك لغـرض تنـضيج الـوعي الحركـي،           













 



 



٣٦٣.......................................المقدسۀکربلاءفیالإسلامیۀالحرکۀوتطورات)الإسلامیۀالجمعیۀ(

.ومتمكنةوتقوية المعنويات لديهم، وكذلك لربطهم بالقيادة المرجعية عبر قنوات أمينة

في كـربلاء، دوراً مهمـاً في تعمـيم توجيهـات         هذا، وقد أدت الجمعيـة الإسـلامية        
يقـول  . وتطلعات القيادة المرجعية، وعموم الرموز الدينيـة إلى أوسـاط اتمـع العراقـي             

وكانت لهذه الجمعية صلات بحرس الاستقلال في بغداد، كمـا كـان لهـا           «: السيد الحسني 
.)١(»أثر بارز في إشعال نار الثورة

شاطاا الـسياسية والحركيـة، خـصوصاً قبيـل     وهكذا أصـبحت كـربلاء في قمـة نـ        
م، منهمكــة في الإدارة والتخطــيط لــشؤون الــساحة العراقيــة  ١٩٢٠انــدلاع ثــورة عــام 

عموماً، تؤسـس جمعيـات إسـلامية أو تؤيـد مبـادرات حركيـة وتمنحهـا صـفة الـشرعية                   
شيخ لنشاطاا، وحقاً لقد بلغت الذروة في تماسكها ونشاطها بتوجيه المرجـع الأعلـى الـ               

الحائري الشيرازي، فكانت تبعـث المعتمـدين إلى مـدن ونـواحي العـراق لتـهيأا للثـورة            
الشرقي إلى منطقة الشطرة والغـراف للتمهيـد للثـورة، مـن        ] الشيخ علي [أُرسل  «فمثلاً  

الـتي تأسـست    -قبل مخططي الثورة في مدينة كربلاء، ولتأسيس فرع الجامعة الإسلامية           
وقـد  .. ن الثورة بقيادة الـشيخ محمـد تقـي الـشيرازي، في الـشطرة           في كربلاء لإدارة شؤو   

.)٢(»ساهم الشرقي في أحداث الثورة بحوادث كادت تقضي عليه

إنّ هذه التطورات، تشير إلى تبلور ناضج للرؤية الحركيـة الواعيـة داخـل الـساحة       
طانيـة في  الإسلامية، ومن المؤكد أن تنامي هذا الوضع سيؤثر على مـستقبل الإدارة البري        

لذلك، أدركت السلطات البريطانية وبوضـوح، أنـه لا خيـار لهـا          . العراق، بشكل مباشر  
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. أمـام هــذه التطــورات إلا أســلوب التـرويض للتيــار الإســلامي، بالترهيــب والترغيــب  
اعتقالات ونفـي مـن الـبلاد، كمـا تـشهد إلى جانـب        -كما سنرى    -وستشهد الساحة   

وقــد تمّ التــصدي للاســتفتاء . ليــة الاســتفتاء الــشعبيذلــك وعــوداً عــسلية، تتوجهــا عم
.واضحةبصورة

وكان لابد لهذه التطورات الحركية والسياسية، من التصدي الواعي والشجاع من           
لذلك حتمت على الإسـلاميين التوجـه بجديـة تامـة للبحـث عـن               . قبل القيادة المرجعية  

وهذه عملية شاقة وحساسة بدرجـة   . القائد المناسب للمرحلة الدقيقة التي يمر ا العراق       
كبيرة، كان لزاماً عليها أن تتم في جو هادئ من دون توجيه أية إثارة للناس في الـساحة             
العامة، لأم ينظرون إلى المرجع الأعلـى الـسيد اليـزدي بأنـه يمثـل الزعامـة الـشرعية،                    

.الأصلحوأمره هو المطاع، وأنه ملاذ عموم الأمة، ورأيه بالأحداث هو

ــال       ــلامية أمث ــات إس ــشطت واجه ــة، ن ــذه المرحل ــم، في ه ــضة  (المه ــة النه جمعي
وغيرها في إقنـاع الـشيخ الـشيرازي،باتخاذ موقـع غـير سـامراء، البعيـدة عـن                   ) الإسلامية

.العاليساحات التوتر

-وذلك لأن الساحة في كـربلاء، لم تـصل       . فاستقر رأيه باختيار كربلاء موقعاً له     
الداخلي، المفرق بين قرار المرجعية، وقرار الزعامات المحليـة،  إلى مستوى الصراع  -بعد  

فكربلاء في تماسكها حـول المرجـع بقيـت مقفلـة           . الذي وصلت إليه النجف أثناء ثورا     
وعصية أمام التوجهات المحلية والميول الشخصية لرؤسائها المحلـيين بنـسبة مرضـية، كمـا           

ــها   ــة  -وعــززت ممانعت ــة والأخلاقي ــدخول في صــراعات خاصــة ضــد   -المبدئي ــن ال م
توجهات المرجع اليزدي، مـن المحتمـل إثارـا مـن قبـل الحواشـي الـسذّج أو المـدفوعين                

لذلك كان على العلماء والمـثقفين الإسـلاميين، أن يفتحـوا    . لتفريق كلمة المراجع القادة  
ية، وأهليته في آفاقاً حركية، عالية المضامين، للمرجع المرتقب وذلك لتثبيت كفاءته القياد

.العراقيينالتصدي لشؤون



٣٦٥.......................................المقدسۀکربلاءفیالإسلامیۀالحرکۀوتطورات)الإسلامیۀالجمعیۀ(

وبالفعل، اتجهت أنظار وجهود الإسلاميين، والزعامات الاجتماعية، اتجاه الشيخ 
ــيل       ــدخل في تفاص ــاد، ولم ي ــة الجه ــسيرة حرك ــب م ــذي واك ــشيرازي، ال ــي ال ــد تق محم

.النجفالاختلافات مع زعامات محلية كما حدث للسيد اليزدي في ثورة
وخاصـة بعـد وفـاة الـسيد اليـزدي،      -يخ الـشيرازي في البدايـة   وكانت مهمة الـش   

تتمحـور حـول   -هـ ـ  ١٣٣٧م الموافق لشعبان    ١٩١٩وانتقال المرجعية العليا إليه في أيار       
لملمة ساحة الأمـة بكـل طبقاـا، لغـرض توجيـه حركتـها الـسياسية، وتوحيـد موقفهـا                  

لحركة الأمة، بـدءاً مـن العلمـاء    الجهادي، وذلك بربط وتفعيل المقومات الرئيسية الثلاثة       
ــثقفين       ــيين والم ــاء المحل ــشائر والزعم ــاء الع ــة ورؤس ــوكلاء المرجعي ــروراً ب ــدين، وم اته

وقـد أولى لحلقـة الوصـل    . الإسلاميين وانتهاءً بالقاعدة الشعبية العامة في المدن والعشائر 
زي للمرجعية العليا، شكل تولي الإمام الشيرا«بينه وبين الناس أهمية كبيرة، وبالفعل لقد 

بذاته، حلاً لمسألة غياب الزعامة الدينية السياسية القوية، والقادرة على أن تكون عامل       
.)١(»جذب وتوجيه، خاصة بين المرجعية واتهدين الآخرين

ويجدر بنا، أن نقف عند هذه النقطة بشيءٍ من التنظير، ففي التحـرك الإسـلامي،    
ي تتـضافر الجهـود وتتكامـل فيمـا بينـها، مـن المرجعيـة،               على المستوى الثقـافي والـسياس     

والعلماء اتهـدين، والمـثقفين الإسـلاميين، ورؤسـاء العـشائر، في سـبيل تنـضيج رؤيـة               
الساحة، والاسهام في التصحيح الثقافي والسياسي، وقد يبرز الكادر الوسـط علـى المنـبر               

ذلــك الجهــد في حــدوده الخطــابي أو الــصحافي أكثــر مــن المرجــع الأعلــى، ولكــن يبقــى
التفصيلية، بينما يكون للمرجع القائد، الدور الأساس والحاسـم، في دعـم هـذا التوجـه      

.وإفشالهأو الإعراض عنه
أما في العمل الحركي والجهادي، فالممارسات المؤيدة للحالة الحركية الجهادية على        

يرةً، وفرصـاً ذهبيـة،   الأرض، من قبل المرجع القائد، توفر على الإسـلاميين جهـوداً كـب          
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تدفعهم لتكريس توجههم نحو الأمة، لغرض تنظيمها وتعبئتها باتجاه الالتـزام بالفتـاوى        
.المرحلةباعتباره القائد الديني والسياسي لتلك. الجهادية الصادرة من المرجع

وأما في حالة عـدم قناعـة المرجـع الأعلـى في أداء هـذه المهـام الحركيـة والجهاديـة             
الموضوعية، وأسبابه الذاتية، تجعله يعزف عـن اتخـاذ المواقـف الـصعبة، وهـذه       لمسوغاته

الحالة تنعكس بآثارها على خارطة العمل السياسي بشكلٍ كبير، فتتصدع وحدة الموقـف       
إلى -الأقـل رتبـةً مـن المرجـع الأعلـى      -في ظل المرجعية، مـما يدفع بعـض اتهـدين    

وتحمل مسؤولية حركة الأمـة جهاديـاً، امتثـالاً للواجـب          المبادرة لقيادة الساحة سياسياً،     
وفي هذه الحالة تتوزع طاقة الإسلاميين إلى اتجـاهين متعاكـسين، اتجـاه المرجـع         . الشرعي

الأعلى لاقناعه بضرورة التحرك، واتجاه عموم النـاس لاقنـاعهم أيـضاً، مــما يـضعف             
.الإسلاميينقدرة التركيز في عمل

وكيــل الحــاكم الملكــي العــام، إنــه بــالرغم مــن ) ولــسن(وفي هــذا الــصدد يــذكر
الصمت الذي كان يلتزم به السيد اليزدي، فإن اتهدين الذين هم دونـه مرتبـة، كـانوا            

.)١(قد اتفقوا وقادة الحركة الشعبية في تحريض الأهالي والتأثير عليهم
سية في العـراق،  إلا أنه، حينما برزت قيادة الشيخ الشيرازي على ساحة الحركة الـسيا         

باعتباره المرجع الأعلى وفّرت للإسـلاميين جهـوداً كـبيرة، وظروفـاً مـساعدة لنجـاح مهمـة           
ولولا هذا التطور لانصرفت معظم تلك الجهـود     . الارتباط في اتجاه التنظيم والتعبئة والإدارة     

ومن . لمناسبفي سبيل إقناع المرجعية وأطراف المؤسسة الدينية بضرورة اتخاذ القرار القيادي ا           
الصعوبة بمكان التكهن بنجاح تلك الجهود، وخاصة لو عرفنا، أا ستصطدم بعقليـات غـير          

في -واعية لهموم الإسلام والأمة، محيطـة بـالمرجع قـد تعرقـل نجـاح هـذه المهمـة الحـساسة               
ــان   ــصادم     -بعــض الأحي ــاقض الآراء وت ــشعبية لتن ــة مــن الفوضــى ال ــث تعكــس حال حي

.ثانيةر الإسلاميين من جهة والمرجع الأعلى من جهةبين كواد. التوجهات
 WilsonTMesapotamia  p 



٣٦٧.......................................المقدسۀکربلاءفیالإسلامیۀالحرکۀوتطورات)الإسلامیۀالجمعیۀ(

وهنا لابد أن نعطي الحق لعامة الناس، في حالة عدم تسليم مصيرها لقيادة حركية 
سرية، لا تشعر بالارتباط الشرعي ا، وخاصة في حالة وجود مرجعية عليا غير مقتنعة            

عن الإحبـاط النفـسي الـذي        وبالتالي ستصل الحالة إلى بعثرة وحدة المقاومة، فضلاً       . ا
.ااهدينسيصيب

وعليه، فالإمام الشيرازي برز في موقعه القيادي في الوقت المناسب، فمسك زمام        
وأدت جهـوده إلى حلحلـة الأزمـات،     . الساحة الحركية، في ظل تلك الظروف العـصيبة       

بلاد، والتي تعتبر وتوحيد الرؤى الحركية لدى الإسلاميين في المدن والعشائر المنتشرة في ال  
العمق الاستراتيجي للحركة الإسلامية، وذلـك لكثافتـها البـشرية ولنفوذهـا الواسـع في              

ساهم الشيرازي نفسه في حل مسألة مهمة كانت تواجه حركة «كما . معظم أنحاء العراق
.)١(»المقاومة الإسلامية، وهي إاء أو الحد من الصراع والتناحر بين العشائر

لنــشاطات، أثــارت مخـاوف ســلطات الاحــتلال، فكــانوا يــرون أن  ومجمـل هــذه ا 
ــدمت في      ــدروس، فأق ــنظّم وم ــشكل م ــسير ب ــة ت ــدة ١٩١٩آب ٢المعارض م، ذي القع

هـ، على اعتقال ستة من رموز الجمعية الإسـلامية في كـربلاء، باعتبـارهم الأداة            ١٣٣٧
لعـواد، طلـيفح    عمـر العلـوان، عبـد الكـريم ا        : الفاعلة لاعمال الإمام الشيرازي، وهـم     

.الطباطبائيالحسون، محمد علي أبو الحب، السيد مهدي المولوي، والسيد محمد علي

لذلك أعلن المرجع الشيرازي قراره  -مرحلة صراع سياسي     -ولما كانت المرحلة    
فثارت عواطف الناس، وضـجت الـساحة       . بالهجرة إلى إيران، لاعلان الجهاد من هناك      

الخــبر بــين النــاس، جــاءت إليــه رســائل عديــدة مــن علمــاء   نتــشراولمــا . لهــذا الموقــف
وشخصيات العراق خصوصاً من النجف والكاظمية، ينددون بأعمال السلطة ويعزمون   

:ومما جاء في إحدى تلك الرسائل. على السفر معه
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ّيا آية االله الكبرى إن حادث كربلاء المقدسة أقام قيامة العلماء وكدر خواطر الفقهاء، أدمى «

يا حجة الإسلام لم . وتحقير الشيعة.. كيف لا وإنه إعتداء على مقام الإسلام. لوب وأبكى العيونالق

ّيبلغنا خبر هجرتكم إلا وصممنا على إتباعكم والسير على منهاجكم فلا تطيب لنا بعدكم دار، ولا  ّ

.»فأمرونا فإننا ممتثلون طوع أمركم ورهن إشارتكم. يكون لكافة أهل العلم قرار

.وغيرهمالشبيبي، محمد الشيخ يوسف،سعيد كمال الدين، محمد باقر: واقيعالت

هــذه الــضغوطات دفعــت الإنكليــز لإطــلاق ســراحهم والــتخلص مــن خطــورة   
أي بعد خمسة شهور تقريباً من الإبعاد، وقد أرسل ١٩٢٠الموقف، وذلك في مطلع سنة 

بيد محمد حسين خان الكابولي، وقد مبلغاً كبيراً إلى الميرزا الشيرازي إرضاءً له        ) ويلسون(
وحينمـا وصـل الأحـرار إلى       . رفض الـشيرازي اسـتلام المبلـغ ورد عليـه برسـالة مجاملـة             

ــع الأول      ــوم التاســع مــن شــهر ربي ــك في الي كــربلاء اســتقبلوا اســتقبال الأبطــال، وذل
ولكــن أولئــك «تقــول المــس بيــل . هـــ، ومــن ثم اشــتعلت الــساحة مــرة أخــرى ١٣٣٨

طلق سراحهم بكفالة الميرزا محمـد تقـي نفـسه، فعـادوا في الحـال إلى سـيرم                  المشبوهين أ 
.)١(»الأولى وبذا فقد شجع الحادث حبك الدسائس بدلاً من إيقافها عند حدها

وبالفعل استمرت الجمعية في عملها الحركي والسياسي ونشاطها الإعلامي، ضـد    
، فقررت اعتقال رئيس الجمعيـة  سلطة الاحتلال فتعرقَل مشروع السلطة وارتبك أداؤها    
.)٢(الشيخ محمد رضا نجل المرجع الشيرازي ونفيه إلى الخارج

إن هذه التطورات في الساحة، كرست قيادة الشيرازي سياسـياً، ودفعـت الـشارع          
العراقي، بطبقاته المختلفة، إلى التمحور حول قيادته، الداعية بالمطالبة الفعلية لاستقلال      

.فيهكم الإسلاميالعراق، واقامة الح
 


 



٣٦٩

العامالاستفتاء الشعبي

على ضوء تطورات السياسية الدولية، بعد توقف الحرب العالمية الأولى، وإعلان          
، انعكست البيانات والتصريحات على الساحة العراقية بتطور ملحوظ، ابتداءاً من )١(الهدنة

للشعوب، وإلى التصريح التي منحت حق تقرير المصير ) ولسن(مبادئ الرئيس الأمريكي 
الإنكليزي الفرنسي المشترك الذي حدد الغايـة مـن دخـول الحـرب في تحريـر الـشعوب،               
بالإضافة إلى الوعود التي أعلنها قادة الاحتلال البريطاني في العراق، بالتحرر والاستقلال 

٣٠فلقد بعثت الإدارة السياسية في مكتـب الهنـد، رسـالة بتـاريخ      -كما مضى سابقاً     -
هـ، إلى لجنة الإدارة البريطانيـة في العـراق،       ١٣٣٦ربيع الثاني    ١٧م،  ١٩١٨كانون الثاني   

حاكم وطني أو حكومة وطنية، ولكن في حماية الإنكليز، في كل شـاردة        «فيها إشارة إلى    
، فــان الاســم ســيظل حكمــاً وطنيــاً، وإنمــا الــسلطة تبقــى في يــد  »وواردة إلاّ في الاســم

ارنولـد  (شرين الثـاني، تلقّـى نائـب الحـاكم المـدني العـام في العـراق          ت ـ ٣٠الإنكليز، وفي   
تعليمات من مكتب الهند، ورد فيها تفويض له، بإجراء استفتاء عام في العراق، ): ولسن

على أن يبعث النتائج الموثوقة للقيادة هناك، لمعرفة آراء الشعب العراقي في نوعية الحكم 
م، وكانون ١٩١٨الاستفتاء في شهري كانون الأول وقد حدد موعد. الذي يرغبه لبلاده

:هـ، وتمّ حصره بالأسئلة التالية١٣٣٧، ربيع الأول والثاني ١٩١٩الثاني 
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هل ترغبون بحكومة عربية مستقلة تحت الوصاية الإنكليزية، يمتد نفوذها مـن       -
الخليج؟أعالي شمال الموصل إلى

عربي؟هل ترغبون في أن يرأس هذه الحكومة أمير-

تختارونه؟من يكون ذلك الأمير الذي-

واختتمت التعليمات بأهمية النتائج وضرورة ممارسة هذا الحق، وذلك لتشتد عناية 
تقريراً نستطيع نشره علـى المـلأ، ونقـول    «الناس بحقهم في تقرير مصيرهم، وقالوا ليكن   

الاسـتفتاء الهزليـة   ومـن هنـا كانـت بدايـة مـسرحية      .. عنه إنه تعبير محايد لشعب العـراق     
ــان   . )١(»المــضحكة ــاء وشــعراء العــراق، لوصــفها وبي الــتي تحولــت إلى مــادة جيــدة لأدب

.)٢(ثغراا

نائب الحاكم المدني في العراق، بنسخة من تلك البرقيات إلى جميع     ) ولسن(المهم بعث   
هـذه تـدور   وتعليماته  . ضباط الارتباط، مرفقة بتعليماته الخاصة، عن كيفية إجراء الاستفتاء        

يـة، والملائمـة    «: حول فرض رأيه الخاص مسبقاً، فمثلاً يقول      لا تقبل سوى الأجوبـة المرض
فكان إذا اطمأن الضباط، بتوفر هذه الأجوبة لديهم، فإم يعقـدون اجتماعـاً،          . »بالنسبة لنا 

ويلخصون الأجوبة ويدونوا في مضابط موقّعة من قبل أكبر عدد ممكـن مـن الشخـصيات،       
حيـث  ) ولـسن (لم يحصل مثل هذا الاطمئنان، تتم معالجة هذا الموقف حسب إرشادات    وإذا

ولكـن إذا استــشعرتم، أن الـرأي العــام منقـسم في صــورة جليــة، أو إذا    «يقـول في تعليماتــه  
استشعرتم أن الرأي العام لا يميل إلى جانبنا، أو أنه غـير مـرضٍ لـدينا، فعلـيكم أن تؤجلـوا                   

يقـول عبـد االله   . »..، وتخبروني بالأمر، كـي ابعـث إلـيكم بتعليمـاتي         عقد مثل هذا الاجتماع   
، هو دعوة إلى تأييـد اسـتمرار الوجـود البريطـاني في             »أجوبة مرضية «ومعنى قوله   «: النفيسي

 
 

 



٣٧١..................................................................................العامالشعبیالاستفتاء

إن كل من يقرأ تـاريخ العـراق الـسياسي المعاصـر، لا يـستطيع أن يفهـم              ] ويضيف[العراق  
ام، مـا لم يمعـن النظـر في التعليمـات الـتي أصـدرها             نتيجة الاستفتاء، وما أسفر عنه من أحك      

.)١(»لضباط الارتباط السياسيين في مختلف ألوية العراق) ولسن(

وفعـلاً، كانــت هـذه التعليمــات مقيــدة لعمليـة الاســتفتاء، لـذلك مــن الــصعوبة     
أن الوثــائق التاريخيــة، لا «بمكــان، ان يتــيقّن الباحــث، بحقيقــة الموقــف المعلــن، حيــث   

ع رسم الصورة الحقيقية حول هذه المسألة، لأنّ الإجابات غير المرضية رفـضت في    تستطي
.)٢(»ومن هنا لا يمكن ان تمثل النتائج المعلنة وثيقة معتمدة في التاريخ العراقي. أكثرها

وبالرغم من أن أسئلة الاستفتاء، لا تشكل الطموح الوطني لدى الإسـلاميين         
دد إقامة الدولة بإشراف بريطاني، بينما الطموح بل عموم الناس، فالسؤال الأول يح

إلا أنه في الوقت ذاته، لا تشكل الطموح . يقتضي انتزاع الاستقلال التام من المحتلين
. البريطاني أيضاً، على الأقل لدى أجنحة معينـة في الإدارة البريطانيـة، في الهنـد مـثلاً      

ق التبعيـة المطلقـة لبريطانيـا،    لان طموح هذا الجناح يتلخص في أن يختار شعب العرا       
وعليه يتحول العراق إلى محمية بريطانية بإرادة العراقيين انفسهم، فلـذلك أصـبحت    
سمة تلـك المرحلـة هـي الـصراع مـا بـين النظـريتين، الأولى تـدعو للحكـم البريطـاني                  
المباشر، والثانية تدعو للحكم غير المباشر عبر واجهات محلية مـن العـراقيين ينفّـذون       

.بحذافيرهاالإرادة البريطانية
ومهما تكن الملابسات في إدارة هذه العملية الاستفتائية، فإنها اسفرت عن تقـديم     
مضابط موقعه بـالإكراه، تؤيـد الوصـاية والانتـداب البريطـاني، بينمـا أُسـقطت مـضابط             
أخرى لم تؤيد مطالب إدارة الاحتلال، في حين قُدمت مضابط أخـرى موقعـه مـن قبـل             

ار التجار والملاّكين وبعض شيوخ العشائر وممثلي الاقليات الدينية تؤيد فيها الوصـاية             كب
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حيث قدم اليهود المقيمون في العـراق عريـضة خاصـة ـم،             . )١(والانتداب على العراق  
بعـد  -أيـضاً  -التمسوا فيها بقاء الإدارة البريطانية المباشرة، وكذلك طالـب المـسيحيون       

.)٢(قليات التوقيع على مضبطة المسلمينأن رفض ممثلوا الا
إلا أن ســير الاســتفتاء في معظــم منــاطق الفــرات الأوســط، ولا ســيما في المــدن   

لم يكـن بـالأمر اليـسير، وبـذلك     . المقدسة، النجف، وكربلاء، والكاظمية، وحـتى بغـداد    
تعتـبر مواقــف الحركـة الإســلامية إثــر عمليـة الاســتفتاء، مرحلــة مـن مراحــل المواجهــة     

لــسياسية الــساخنة، الــتي نــضجت العمليــة الثوريــة الــتي انتــهت باشــتعال نــيران الثــورة  ا
فلقد شهدت هذه المدن المهمة، والمناطق العشائرية ااورة لها، لا سيما        . )٣(١٩٢٠سنة

الشامية وابي صخير، شجاعة كافية في إبداء آرائهم بالاستفتاء، حيث طالبت مـضابطهم           
وكانت سلطات الاحـتلال تعـاني مـن هـذه          . زعامة أمير عربي مسلم   بالاستقلال التام، ب  

المضابط، مـما دفعها للاحتيال والمكر لتزوير الحقائق، يذكر الـشيخ محمـد رضـا الـشبيبي              
نموذجــاً مــن عمليــة إجــراء الاســتفتاء في الديوانيــة، والتــدخل الــسافر مــن قبــل الحــاكم 

الناس بسوطه، فجمع شـيوخ العـشائر،   السياسي للمنطقة، وكان شاباً إنكليزياً يعترض     
.)٤(وطلب أختامهم منهم، فختم أوراقاً لا يعلمون منها شيئاً

هذا الاستغلال لطيـب شـيوخ العـشائر وبـساطتهم، يـدل علـى الهزيمـة الداخليـة                  
لسلطات الاحتلال التي كانت لهم معاناة فعلية أمام توجهات الإسلاميين الوطنيـة، وأن           

لّ بوضــوح علــى تطــور الــوعي الحركــي والــسياسي في تلــك توســع هــذه المعارضــة يــد
المناطق، وعلى مدى عمق العلائق بين المرجعية والنـاس خـصوصاً العـشائر في تنـضيج                 

.الاستفتاءالرؤية السياسية وطرحها أثناء عملية

 
 
 
 



٣٧٣

الشديدةالبداية الصعبة، ومسلسل الصدمات

العـراق، علـى مدينـة النجـف،        الحـاكم العـام في    ) ولـسن (في البداية وقع اختيـار      
وذلك لأهميتها الاستراتيجية من الناحيـة الدينيـة والقياديـة، ففيهـا مقـر المرجـع الأعلـى           
للمـسلمين الـشيعة في العـالم، ويعـني ذلـك إـا مـصدر الحـراك الـسياسي، ومركـز قــرار           

سيطرة التصدي والثورة ضد المحتلين في العراق، وأن نجاح الاستفتاء فيها، يعـني نجـاح الـ     
، ١٩١٨بالإضـافة إلى كوـا متعبـة، إثـر أحـداث ثـورة النجـف في        . على بقيـة المنـاطق   

) ولـسن (لذلك حضر -حسب تقدير سلطات الاحتلال  -فمعارضتها ستكون ضعيفة    
هـ، ١٣٣٧الموافق للثامن من ربيع الأول  ١٩١٨كانون الأول    ١١للنجف شخصياً، في    

يها، كما التقى المرجع الأعلـى الـسيد اليـزدي، ثم       والتقى عدداً من العلماء، والوجهاء ف     
عقد اجتماعاً في اليوم الثاني، بمقر الحاكم العسكري بالنجف، حضره عدد مـن العلمـاء            
والتجار والوجهاء، ومعظم زعماء العشائر، وكان من الحاضرين السيد هـادي الرفيعـي              

.)١(النقيب
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اهـه، بعـد ذلـك طالبـه     عـن الاسـتفتاء وضـرورته والمـسؤولية اتج        ) ولـسن (تحدث  
الحاضـرون بالاســتقلال التـام، مــا عــدا الـسيد الرفيعــي الــذي طالـب باســتمرار الحكــم     

، فوقف كل من عبد الواحد سكر، ومحمد رضا  »لا نريد غير الإنكليز   «: البريطاني بقوله 
إما يبغيـان إنـشاء حكـم عـربي مـستقل، فـانبرى في الاجتمـاع، نـور                 : الشبيبي، ليقولا 

.)١()ولسن(طالباً تأجيل الاجتماع عدة أيام للتداول فوافق الياسري، 
"
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٣٧٥................................................................الشدیدةالصدماتومسلسلالصعبۀ،البدایۀ

، حول أعيان الشيعة، بأم وقّعـوا مـضبطة     )ايرلند(و) المس بيل (ورداً على قول    
بالموافقة على الحكم الإنكليزي المباشر في العراق، من دون أمـير عـربي، يقـول عبـد االله            

ــتي أجريتــها في صــيف  أســتطيع الآن أن أقــول، بعــد المقــابلات  «: النفيــسي م ١٩٦٨ال
في النجف مع اتهد الأكبر، ومع بعض أعيان المدينة، أنـه لم تكـن عريـضة          ] هـ١٣٨٨[

، إلا بعد يومين، عندما قدم )مضبطة، كما كانوا يسموا(وقّع عليها في ذلك الاجتماع 
داد، قد أبدى نـشاطاً ملحوظـاً في الكاظميـة وبغـ    .. مدينة النجف السيد جعفر أبو التمن  

أي لتوحيـد القـرار   . )١(»وفي سعيه لتوحيد وجهتي النظر لدى الـسنة والـشيعة في العـراق      
.والجهاديالسياسي

بعـد لقائـه   ) ولـسن (، يـستنتج   )ايرلنـد (و) المـس بيـل   (هذا وبالإضـافة إلى إدعـاء       
إن تنـصيب المـوظفين   «: بالسيد اليزدي، بأنه متعاطف مع البريطانيين، وينقل عنـه قولـه       

"
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سيؤدي إلى الفوضى، ام لم يتعلمـوا بعـد معـنى الاسـتقامة، وإلى أن يتعلمـوا                 العرب،  
بينما ينكر هذه الرواية، جملـةً وتفـصيلاً،   . )١(»ذلك، فيجب بقاءهم تحت أوامر الحكومة    

.)٢(السيد اليزدي، ويؤكد على أنه لم يتحدث معه ذه الصراحة

سـلطة الاحـتلال   وهكذا نستنتج من هذه الادعاءات، الـصادرة عـن شخـصيات        
تناسق الأدوار فيما بينهم في اتجاه الهجمة الفكرية المركزة، الغرض منها طمس الحقـائق،   

وبـالرغم مـن ذلـك، اجتمـع       . وتزوير الوقـائع، لإظهـار مـا يتمنونـه بأُسـلوب إعلامـي            
، إلى المرجـع الأعلـى   )ولسن(العلماء والوجهاء ورؤساء العشائر الذين حضروا اجتماع    

إن القضية مهمة، ويجب أن تعقدوا      «: زدي، يطلبون رأيه وتوجيهاته، فأجام    السيد الي 
اجتماعاً عاماً يحضره الجميع، من جميع الطبقات، وأن لكل فـرد الحـق في إبـداء الـرأي،       

، وبعـد اجتماعـات عديـدة، ومـشاورات       »سواء أكان تاجراً أم بقّـالاً، زعيمـاً أم حمـالاً          
رجــل ديــن، لا دخــل لــه بالــسياسة مطلقــاً، «م بأنــه عــادوا إلى الــسيد اليــزدي، فأجــا

.)٣(»فاختاروا ما هو أصلح للمسلمين

أن يكـون للعـراق الممتـدة    «: وبالفعل عقدوا عدة اجتماعات واتفقوا فيهـا علـى        
حدوده من شمالي الموصل إلى خليج فارس، حكومة عربية إسلامية يرأسها ملـك عـربي        

ويـذكر  . )٤(»ن يكون مقيداً بمجلـس تـشريعي     مسلم، هو أحد أنجال الملك حسين على أ       
إن الـصيغة الـتي أُتفـق عليهـا لـدى          -وهو من المعاصرين للأحـداث       -حسن الأسدي   

، دون ذكرٍ لأحد أنجال »بالاستقلال التام الناجز أو الثورة«الناس اتمعين، هي المطالبة 
الطـرح، إنمـا تمـت    الشريف حسين لتولي الحكم، وإنمـا المـضبطة الـتي وقّعـت وفيهـا هـذا           
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.)١(بإشارة السيد اليزدي كحل وسط

ولا نريد أن نـسوغ للمرجـع رأيـه، وإنمـا قـد يكـون ذلـك، نـوع مـن الاسـتجابة               
للضرورة المرحلية، التي أملت عليه هـذا الـرأي، خوفـاً مـن ضـياع الفرصـة، والانتقـال            

ع المـستقبلية،   ويبدو أن الآراء كانت متباينـة، ومقلقـة للأوضـا         . إلى مرحلة أشد خطورة   
والحقيقـة أن هـذا الموقـف للـسيد اليـزدي هـو موقـف          ! فحسمت بإشارة الـسيد اليـزدي     

التيار الإسلامي عموماً والـشيعي بالتحديـد وبمعـنى آخـر لقـد حـصل شـبه إجمـاع عـام                    
على فيصل نجل الشريف ليكون رئيساً للعراق، وذلك لأسباب ضاغطة عاشـتها الأمـة            

ومهمـا كـان التحليـل المـبرر لهـذه الإشـارة، فإـا هفـوة         . دآنذاك، سنشير إليهـا فيمـا بعـ    
فمن الناحية السياسية، هـل يمكـن نـسيان دور          . سياسية، وإدارية أيضاً في منظارنا الحالي     

إلى جانـب الإنكليـز، وهـو أمـر         : الشريف حسين وحركتـه في محاربـة الدولـة العثمانيـة          
ــل ث    ــوا بكام ــث وقف ــراق، حي ــاء في الع ــف العلم ــة  مخــالف لموق ــب الدول ــهم إلى جان قل

.الإنكليزالعثمانية ضد

أما من الناحية الإدارية، فإن هذا الترشيح يدل علـى عـدم قناعـة الـسيد اليـزدي        
بقيادة الساحة سياسياً، وذلك لعدم تمكنه من ترشيح أحدٍ من جانبه لهـذا الموقـع تجتمـع              

لنـاس رمـزاً سياسـياً    عليه الأمة، مما ترك فراغاً واضـحاً، ولم تفـرز الأحـداث في وعـي ا          
وطنياً يجمع أطراف الساحة، وبالنتيجة ملأ هذا الفـراغ رجـل بريطانيـا فيـصل، بطريقـةٍ                  

.)٢(»إدارة الاحتلال من توظيفه لصالحها] هذا الموقف السلبي[مكّن «مدبرة، وبالفعل 

. أما الاستفتاء في كربلاء، فانه آتخذ سـبيلاً أشـد وأعنـف مـن الأمـاكن الأخـرى               
الانتكاسة الثانيـة الـتي واجهـت الإدارة البريطانيـة في عمليـة             «: تاذ حسن شبر  يقول الأس 
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الاســتفتاء، الــتي حــدثت في كــربلاء، وهــي انتكاســة أكثــر شــدة ممــا حــدث في النجــف  
الأشرف، والذي ساهم في ذلك، أن الحركة الإسلامية في كربلاء، كانت قوية في الفترة            

. )١(»القصيرة التي سبقت الاستفتاء

حجـم ديـدات   ) ثورة العـشرين  (في كتابه   ) ويلسن(ذكر الحاكم المدني العام      وقد
ديدات الوطنيين الذين كانوا «وأساليب المعارضة خصوصاً في كربلاء، مؤكداً على أن     

أقوى في كربلاء منهم في النجف، كما كانـت أسـاليبهم علـى جانـب كـبير مـن الـدهاء                   
.)٢(»بأعمالهموالمكر وكانت المطبعة دائمة الانشغال 

والمهم لقـد اتفـق العلمـاء والأشـراف ووجهـاء كـربلاء ورؤسـاء العـشائر، علـى                 
:فيهامضبطة ورد

ًاجتمعنا نحن أهالي كربلاء امتثالا لأمركم، وبعد مداولـة الآراء، وملاحظـة الأصـول ..«

أحـد أنجـال ًالإسلامية، وطبقا لها، تقرر رأينا على أن نستظل بظل راية عربيـة إسـلامية، فانتخبنـا

ًسيدنا الشريف، ليكون أميرا علينا مقيدا بمجلس منتخب من أهالي العراق ً..« .

.)٣(١٨/١٢/١٩١٨هـ، ١٣٣٧ربيع الأول / ١٥

كانون الثاني ٨هـ، الموافق ١٣٣٧ربيع الثاني ٥وفي الكاظمية، جرى الاستفتاء في 
:فيهاواتفق العلماء والوجهاء والأشراف على مضبطة ورد. م١٩١٩

إننا ممثلو جمهور كبير من الأمة العربية العراقية المسلمة، نطالب أن يكون للعـراق الممتـدة «

أراضيه، من شمالي الموصل إلى خليج فارس، حكومة عربية إسلامية، يرأسها ملـك عـربي مـسلم، 
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.)١(»ًالملك حسين، على أن يكون مقيدا بمجلس تشريعي وطني.. هو أحد أنجال

تعـيش  ) بغـداد (هالي يتمتعون بوعي سياسـي معـين، وكانـت       وفي بغداد، كان الأ   
تشكيل لجنة ) ولسن(ظروفاً خاصة في التعددية الفكرية، لذلك اقترح الحاكم المدني العام 

عـضواً  ٢٥عـضواً سـنياً، يختـارهم القاضـي الـسني، ولجنـة أخـرى قوامهـا           ٢٥قوامها،  
ــشيعي  ــارهم القاضــي ال ــا النــصارى واليهــود  . شــيعياً، يخت ــرك أمرهمــا  أم ــداد، فت في بغ

.عنهملزعمائهم ليختاروا ممثلين

على عقد اجتماع عام للمسلمين -السني والشيعي -واتفق القاضيان الشرعيان    
في بغداد، يضم الطرفين ليختاروا ممثلين عنهم، وبالفعل فاز في الانتخاب، أعداء سـلطة   

راحـات، لـضمان إجـراء    قـدم ثلاثـة اقت  ) ولـسن (وحينما التقـى وفـدهم مـع      . الاحتلال
:وهيالاستفتاء الصحيح

إنشاء مجلس تمثيلي وطني يمثل العراق بكامله، بغيـة التـداول في مـستقبل العلاقـات -١«

.البريطانيةالعراقية

.الصحافةوجوب ضمان حرية-٢

إلغاء جميع القيود المفروضة على تنقل الأشخاص داخل العـراق، والـسماح للعـراقيين -٣

.)٢(»البلدان العربية المجاورةبالسفر إلى

ًوكانت هناك ثلاث هيئات سياسية تبدي اهتماما خاصا بنتائج الاستفتاء، وهـي« الـوزارة : ً

.العراقالبريطانية في لندن، والإدارة البريطانية في بغداد، وشعب
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ا أما الوزارة البريطانية فإنها كانت تعتمد عـلى الإدارة البريطانيـة في بغـداد، لتـوفر لهـ

أمـا الهيئـة الثانيـة، الإدارة .. المعلومات الصحيحة الموثـوق بهـا، عـن الـرأي العراقـي العـام

وأمـا . البريطانية في بغداد، فقد كان همها أن تعد العراق ليقبل بإقامة حكم بريطاني في العراق

ا نائـب الهيئة الثالثة، الشعب العراقي، فقد كان في حيرة من أمره، إزاء الجهود التي كان يبـذله

الحاكم المدني، في فرض وجهة نظره، وهي إقامة حكم بريطاني مباشر في الـبلاد، الأمـر الـذي 

ًكان العراقيون يعتبرونه أمرا على غاية الخطورة، إذ من شأنه أن يشجع على نشوء اضـطرابات 

.)١(»سياسية

ًفي هذا الصدد، يذكر السيد علي البازركان، الذي كـان منـدوبا سـنيا في ا ًّ جـتماع بغـداد، في َ

، وكان )مارغوليوث(، بعض ما جاء في خطاب ألقاه المستشرق البريطاني، »الوقائع الحقيقة«كتابه 

ًحاضرا الاجتماع هذا، أكد المستشرق، بأن العراق بلد اعتاد الحكم الأجنبي الغريـب عنـه، وإنـه لا 

لإنكليـز، ليكونـوا علـيهم يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه، لذلك وجب على العراقيين أن يختـاروا ا

.)٢(أولياء وأوصياء

ضمن هذه الأجواء التآمرية، يجتمع في بغداد ممثلوا السنة والـشيعة، مـن العلـماء والأعيـان 

:فيهاوالوجهاء، على تقديم مضبطة موقعة من قبلهم، جاء

ة إننا ممثلو الإسلام، من السنة والشيعة من سكان بغـداد وضـواحيها، بـما أننـا أمـة عربيـ«

وإسلامية، فقد اخترنا أن يكون لبلاد العراق الممتدة من شـمال الموصـل إلى خلـيج العجـم، دولـة 






 

 



٣٨١................................................................الشدیدةالصدماتومسلسلالصعبۀ،البدایۀ

الـشريف حـسين، مقيـد بمجلـس .. واحدة عربية يرأسها ملك عربي مسلم، وهـو أحـد أنجـال

.»تشريعي وطني

.)١(م١٩١٩كانون الثاني ٢٢هـ الموافق ١٣٣٧ربيع الآخر ١٩

ــهى الاســتفت  ــث لم تحــصل إدارة   وبالنتيجــة، انت ــشل، حي ــضاً بالف ــداد، أي اء في بغ
ولمـا أحـست الـسلطات     . الاحتلال على مؤيدي الحكم البريطاني المباشر الـذي يرضـيهم         

بخطـورة الموقـف المعـارض لطموحاـا، اســتخدمت عـدة أسـاليب لعرقلـة النتـائج غــير         
لـشيخ سـعيد    ا: منـهم : المرضية لها، منها قررت اعتقال مجموعة من العاملين الناشـطين         

النقشبندي، وعبد الوهاب النائب، وحمدي الباججي، وجعفر أبو التمن، لكـن النقيـب            
عبد الرحمن الكيلاني، تدخل ونصح السلطات بعدم اعتقال الأولين لمركزهما الديني وقد 

.)٢(نفي أحد عشر شخصاً إلى الخارج

نت متفقة علـى   والملاحظ على هذه المضابط التي قدمت لإدارة الاحتلال، إا كا         
المطالبة بالاستقلال، وعلى الأمير العربي المسلم، أحد أنجال الشريف حسين ليكون ملكاً 
على العراق، مقيداً بمجلس تشريعي وطني، إلاّ أن مضبطة بغداد، طالبت بدولـة عربيـة             

.إسلاميةواحدة، بينما مضابط المدن المقدسة، طالبت بدولة عربية

ت أساليب عديدة لتـضيع حقـائق الاسـتفتاء، منـها           هذا، وقد استخدمت السلطا   
إا دفعت لتشكيل مضابط موازية لتلك المضابط غير المرضية، تطالب بالحكم الإنجليزي   
المباشر للعراق، وضغطت ذا الاتجاه، وبالفعل نظمت مضابط مفردة من معظـم أنحـاء         
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ــ    ضابط العــراق، تؤيــد حكمهــا المباشــر، وعمــدت لتحريــك خيوطهــا لغــرض نــسج م
إن هذا الإجراء، بالإضـافة إلى أنـه إجـراء وقـائي       . )١(عنكبوتية تنافس المضابط الأصلية   

.العراقعنيف، فقد جسد رفض السلطات للمضابط غير المرضية، في جميع أنحاء

وبالفعل تساقطت بعض الشخصيات أمـام هـذا الإجـراء وسـحبت توقيعهـا مـن              
ع علـى مـضابط مرضـية لـسلطة الاحـتلال،        وأبدت استعدادها للتوقي  . المضابط الأصلية 

ففي بغداد نظم عدد من وجهائها مضبطة مخالفـة للمـضبطة الأولى، وتم التوقيـع عليهـا              
عبد الرحمن جميـل زاده، فخـري جميـل، صـالح الملـي، جميـل صـدقي        : من قبل كل من 

.الشاويالزهاوي، عبد الكريم الجبلي، موسى الباججي، وعبد ايد

ت اجتماعية ثانويـة في منـاطق أُخـرى مـن العـراق بمـضابط           وقد تقدمت شخصيا  
ترضي السلطة، فمثلاً تقدم السيد هادي الرفيعي، وعشرون تاجراً من النجف بمـضبطة            

.)٢(»الحكم البريطاني المباشر«يطالبون فيها، 

.زمنيةكما وتقدمت شخصيات مغمورة تطالب سلطات الاحتلال بالبقاء فترة

سحب رئيس البلدية جعفر عطيفة، وأحـد رؤسـاء عـشيرة           أما في الكاظمية، فقد     
بني تميم، وعبد الحسين الصراف تـواقيعهم مـن المـضبطة الأولى، ووقّعـوا تحـت مـضبطة           
ثانية، تطالب باستمرار الحكم البريطاني المباشر، كما وقع عليها بعض رعايا الإنكليز من 

للحكـم البريطـاني، كالكلـدانيين    حريصاً على الاقليات المواليـة      ) ولسن(وكان  . )٣(الهنود
الذين لو جمعت أعدادهم كلها، لما شكلوا ربع عـدد الـشيعة،     «والكاثوليك، واليزيدية،   
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.)١(»أو ربع عدد السنة من سكان العراق
إرسال مخطط تمهيدي لدسـتور     ) ولسن(وبعد ذلك طلبت الحكومة البريطانية، من       
.البريطانييندولة عربية على أساس أن يكون زمام الحكم بيد

الـتي وافقـت عليهـا الحكومـة     ) ولـسن (ولكي نكون واقعين أكثر، فان مقترحـات   
ــة  ١٣٣٧شــعبان ١٩الموافــق لـــ ١٩١٩أيــار ١٩البريطانيــة في  هـــ، كانــت ضــمن اللعب

الإدارية المدبرة، هدفها استبعاد الشعب عن طموحاته في الاستقلال، وإبقاء الاحـتلال،       
لـة المـشروع الـوطني، أقـل مـا يقـال عنـه إنـه سـيؤدي إلى             فآنصب جهدها في اتجـاه عرق     

ــون     ــة، وســينبري الموال ــساحة إلى المنازعــات الداخلي ــرويض الإســلاميين، وإدخــال ال ت
لبريطانيــا في حركــة معاديــة لطموحــات الــشعب، وهــذا يعــني توقــف الإســلاميين عــن   

لتحــدي المبــادرات الــسياسية، وذلــك بعــدم فــسح اــال أمــامهم لتنــضيج مــستلزمات ا 
ولـو  -للمشروع البريطاني، وعلى الأقل لسحب الصاعق عن فتيل المعارضة، وإفـشالها         

وهذا هو الهدف الذي كانـت   . وستكون النتيجة لصالح مدبري سياسة الترويض     . -وقتياً
تسعى إليه الدوائر الإنكليزية وذلك لتحقيق النفوذ السياسي التام لها في العـراق، بمـسك       

.المحليينيق عملائهممصالح البلاد عن طر

 



٣٨٤

الشيعيةالتصدي السياسي للمرجعية الدينية

ــام       ــوى الإم ــاءت فت ــف، وج ــاذ الموق ــة لإنق ــادة المرجعي ــاولات القي ــافرت مح تظ
الشيرازي، تتويجاً لنشاطات الإسـلاميين الـتي أوقفـت محـاولات سـلطات الاحـتلال، في            

.ستفتاءالاالاستمرار في سياسة الالتفاف والتزوير على نتائج

لكانـت النتـائج خطـيرة جـداً في تلـك           . ولولا هذه النـشاطات، والفتـوى الحاسمـة       
المرحلـة، ومـا يليهـا مــن المراحـل، لأـا كانـت ســتمنح إدارة الاحـتلال شـرعية البقــاء         

ولما رأى المخلصون من أبناء العـراق تـساقط بعـض الشخـصيات     . والاستمرار في الحكم 
اءات السلطة المحتلة، ونجاح بعض ضغوطاا وأساليبها       والواجهات الاجتماعية أمام اغر   

زاد قلق الإسلاميين والقادة الوطنيين وزعماء العشائر في كـربلاء  -كما لاحظنا ذلك   -
علـى نتـائج الاسـتفتاء، وخاصـة في ظـرف كـان المرجـع الأعلـى         -بالذات  -والنجف  

ة ربما تكلف الأمة كثيراً، وقد السيد اليزدي، في أواخر أيامه متردداً في اتخاذ قرارات صعب  
شعر الوطنيون أن هنالك روحاً خبيثة دبت في البلاد، وأن مـساعي تبـذل تحـت الخفـاء        «

رئيــساً ) الـسير برســي كـوكس  (لتجـيء الأجوبـة مطابقــة لرغبـة الــسلطة، كـأن ينتخــب     
في تلك الظروف الحساسة، كانت زعامة الـشيخ       . )١(»للحكومة المنوي تأليفها في العراق    
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لشيرازي قد أخذت موقعهـا القيـادي في كـربلاء، فاتجهـت الأمـة صـوبه، تنتظـر رأيـه،               ا
بفارغ من الصبر، فبادر عدد مـن العلمـاء وزعمـاء العـشائر بتكليـف أحـد فتيـان المدينـة          

هـل  «: بتوجيه سؤال الاستفتاء إليه بعـد مقدمـة مدروسـة، في ختامهـا الاسـتفتاء التـالي         
.»المسلم؟مارة والسلطة علينا، أم يجب علينا اختياريجوز لنا انتخاب غير المسلم للا

ــك في    ــة وذلـ ــالفتوى التاليـ ــام بـ ــاني  ٢٠فأجـ ــع الثـ ــق  ١٣٣٧ربيـ ـــ، الموافـ هـ
.م٢٣/١/١٩١٩

لــيس لأحــد مــن المــسلمين أن ينتخــب، ويختــار غــير المــسلم للامــارة، والــسلطة عــلى «

.)١(»المسلمين

والكاظميـة، تؤيـد هـذه    وعلى أثرها، صدرت فتاوى عديدة من علماء كـربلاء،     
الفتوى، وتدفع باتجـاه الـسير خلـف قيادتـه الحكيمـة، وأن مخالفتـها خـروج عـن تعـاليم           

وبالفعـل، يعتـبر هـذا التـصدي مـن قبـل المـيرزا الـشيخ الـشيرازي، وتأييـدات                   . الإسلام
اتهدين والعلماء، وعموم الناس له، بمثابـة ترشـيحه الفعلـي للقيـادة المرجعيـة العليـا،          

رجـب  ٣٠-١٩١٩نيـسان سـنة   ٣٠ل ذلك عملياً عند وفـاة الـسيد اليـزدي في            وحص
.هـ١٣٣٧

عنـد اتخـاذه   . أهمية فتوى الشيرازي، تكمن في كوا تحديداً لحرية المـسلم  «وكانت  
وبالفعل أوقفت هذه الفتوى عملية اللهاث وراء المشروع البريطـاني          . )٢(»قرارات مصيرية 

من قبل المـستعدين للالتحـاق ـم، ففـي كـربلاء لم توقـع           من قبل أنصار البريطانيين أو      
مضبطة واحدة تأييداً للبريطانيين، ولو كانت هامشية ومن أشخاص مغمورين، وكذلك        
في الكاظمية حتى أن السلطات آنزعجت من مضبطة كربلاء ورفضت إدراجها في النشرة 
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لال، في تزويـر النتـائج،    وبذلك تعرقلت جهود سلطة الاحت    . )١(الرسمية لنتائج الاستفتاء  
أو في تمييع المضابط الأصلية، بخلق مضابط جانبيـة تنافـسها، وأن هـذه النتـائج تعـززت              

ويــذكر . عرقلـة واضـحة لمـشروع الحكـم البريطـاني     -تعـد  -بـالفتوى، وفي الحقيقـة أـا    
أبدت امتعاضها لما يجري في كربلاء، إثر هذه الفتوى، وذلك في        ) المس بيل (الحسني، أن   

وقد انتشرت . هـ١٣٣٧جمادى الأولى -م ١٩١٩مذكرة رفعتها إلى حكومتها في شباط       
.)٢(هذه الفتوى في معظم مدن العراق، لا سيما بين عشائر الفرات الأوسط والأسفل

ولقد كانـت فتـوى المـيرزا الـشيرازي، تبنيـاً قويـاً لحركـة المعارضـة الإسـلامية في                «
وقـد  . )٣(»نـاطق العـراق، كموقـف إسـلامي عـام         العراق بأسره، ولـذلك انتـشرت في م       

شكّلت هذه الفتوى، بداية لمرحلة جديدة من مراحل المواجهة السياسية ضد الاحتلال،   
.)٤(وأظهرت الشيرازي قائداً وموجهاً لحركة المعارضة الإسلامية والوطنية

من الممكن القول إن فتوى الشيرازي كانت عاملاً مهماً«: يقول الدكتور الوردي  
في تطوير الوعي السياسي في العراق، فهي قـد جعلـت الـدين والوطنيـة في إطـار واحـد            
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وبـذا أصـبح الـوطني متـديناً والمتـدين      . وهذا أمر جديد لم يكن النـاس يألفونـه مـن قبـل     
وهـو  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    وانتشر بين الناس الحديث المنـسوب إلى الـنبي      . وطنياً

.)١(»صار شعاراً للحركة الوطنية الجديدةو) حب الوطن من الإيمان(

الـوطني في دعمـه    -وهكذا استمر الشيخ القائـد، انطلاقـاً مـن وعيـه الإسـلامي              
ورعايته لطموحات الشعب العراقي في نيل الاستقلال التام، ومما يذكر، إنه خاطب وفد 

: ولـه بق-سنتحدث عن الجمعية ونشاطاا في بغداد لاحقـاً       -جمعية حرس الاستقلال    
إننـا نـضم أصـواتنا إلـيكم في        .. إن حركتكم الإسلامية في بغداد، أفعمت قلوبنا غبطة       «

وهـذا يعـني تـصديه للعمـل     )٢(»الهتاف، نطالب الاسـتقلال التـام، بـدون تـدخل أجـنبي           
.بغدادالحركي في عموم الساحة العراقية، لا سيما

ناشـدات جديــة  ولم يكتـف الـشيخ الـشيرازي بالعمـل الــداخلي، وإنمـا شـرع في م      
خارج العـراق، علـى المـستوى العـربي والـدولي، لغـرض ترسـيخ الاسـتقلال للعـراق،                   

.)٣(وفضح أساليب سلطات الاحتلال
فبعد مشاوراته مع علماء كربلاء، وأعياا، أرسل مـذكرة إلى الـشريف حـسين،           
بواسطة رسوله الشخصي، الشيخ محمد رضا الشبيبي، فحملها إليه، يخـبره عـن أوضـاع               

وممـا  . العراق، ويطلب منه التدخل في الأمر، لإيقاف ضغوط السلطة في تزويـر الحقـائق         
يذكر إن المذكرة كتبت بإشراف الشيخ الشيرازي، والشيخ عبد الكريم الجزائري، وكتـب     

ولكي يضع رموز الساحة في الأجواء الحركية، وزعـت سـراً علـى قبائـل     . نصها الشبيبي 
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شريف حسين على مذكرة الإمام الشيرازي، مؤكداً دعمه     وقد رد ال  . )١(الفرات الأوسط 
.فيهالما ورد

كما وجه الشيخ الشيرازي رسالة أخرى إلى الأمير فيصل بدمشق، طالباً إياه دعم     
استقلال العراق، وكشف مظالم الاحـتلال في المحافـل الدوليـة والـصحافة العالميـة، كمـا           

أمير الحجاز، الأمير علي بـن الحـسين،   وبعث نجله الشيخ محمد رضا رسالة إلى ولي عهد        
.الاتجاهذا

وبعــث الإمــام الــشيرازي، وشــيخ الــشريعة الاصــفهاني، رســالتين، إلى الــرئيس   
، أعربا له في الأولى، عن مساندما لتشكيل دولة عربية إسـلامية في      )ولسن(الأمريكي  

سـالها سـراً إلى   وقـد تم إر . العراق، وللأمير فيصل الذي كـان يفـاوض في مـؤتمر بـاريس        
ــا      ــم م ــذكر أه ــها ن ــران، ولأهميت ــوزير المفــوض الأمريكــي بطه ــدمت إلى ال ــران، وق إي

:فيهاورد

ًنظرا إلى ما أملته حكومة الولايات المتحدة من الـشروط المعروفـة التـي قـدمها رئـيس ..«

جمهوريتها لإحقاق الحقـوق، وتقريـر المـصائر، قـد رأينـا أن نراجـع حكومـة الولايـات المتحـدة

لـذلك رأى الـشعب أن .. بتوسطكم ونستعين بها فـي تأييـد حقوقنـا فــي تـشكيل دولـة عربيـة

.»يستعين بحكومة الولايات المتحدة على المطالبة بحقوقه وإنجازها

.م١٩١٩شباط١٣هـ، ١٣٣٧جمادى الأولى سنة / ١٢

ر دولـة  عبرا فيها عن رغبة العراقيين، كأمة مسلمة، في اختيـا : وفي الرسالة الثانية 
:فيهافقد ورد. عربية إسلامية، وملك مقيد بمجلس وطني

بما أنكم كنتم صاحب المبدأ فـي هذا المشروع، مشروع السعادة والـسلام العـام، فلابـد ..«

فرغبـة العـراقيين جمـيعهم والـرأي الـسائد بـما أنهـم أمـة .. أن تكونوا الملجأ فـي رفع الموانع عنه
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وأمـا . بية مستقلة إسلامية وملـك مـسلم مقيـد بمجلـس وطنـياختيار دولة جديدة عر.. مسلمة

ّالكلام فـي أمر الحماية فإن رفضها أو الموافقة عليها يعود إلى رأي المجلس الوطني بعد الانتهاء من 

.)١(»..الصلحمؤتمر 

ــساحة الحركيــة        ــام الــشيرازي في ال ــادة الإم ــشاطات، تكرســت قي ــذه الن و
ذر، والــيقظ مــع ســلطات الاحــتلال، فقــد رفــض  والــشعبية، وبقــي في تعاملــه الح ــ

ــسن(الــشيرازي طلــب وكيــل الحــاكم العــام   - م ١٩١٩الــذي زاره في حزيــران ) ول
هـ، بإصدار فتوى تنقض فتوى الجهاد، وذلك لايقاف حركـة الجهـاد           ١٣٣٧رمضان  

موقفاً صلباً شجع كافة - بالفعل - وكان . )٢(في جنوب إيران ضد القوات البريطانية
لشعب العراقي على معارضة سلطات الاحتلال، والالتفاف المصيري حـول   طبقات ا 

-وهذه الصلابة ستتوج في فتواه الجهادية، وقيادته لثورة العشرين . قيادته ومرجعيته
.- سنرىكما

 
 


 



٣٩٠

والكاظميةوالتطورات الحركية ـَّ بغداد) حرس الاستقلال(

-في تلـك المرحلـة   -د، فقد أدت أما التطورات الحركية لدى الإسلاميين في بغدا 
مـن الـسنة والـشيعة، وهـذا التنـوع      ) حـرس الاسـتقلال  (إلى تأسيس حزب جديد سموه    

الطائفي بحد ذاته يشكل نضوجاً واعياً لتحمل المسؤولية الوطنية العامة، ويقطع الطريـق          
لشيخ محمد وكان من المؤسسين لهذا الحزب ا. )١(أمام المراهنين على تفرقة كلمة المسلمين   

باقر الشبيي، ومحي الدين السهروردي وعلي أفندي البازركان، وجـلال بابـان، وشـاكر         
إن غاية الحزب القصوى هي نيل : وقد بينت المادة الثانية من دستور الحزب. بيك محمود

.الناجزالاستقلال التام

:والمادة الثالثة نصت على

فيما . سين ملكاً على العراقإن الحزب هو الذي سيرشح أحد أبناء الشريف ح
أكدت المادة الرابعة، والخامسة، والسابعة، على ضرورة الوحـدة الوطنيـة العراقيـة،             

وقـد انتمـى إلى الحـزب شخـصيات         . بغض النظر عـن اخـتلاف الأديـان والطوائـف         
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العـالِم الـشيعي المعـروف الـذي صـار         - السيد محمد الـصدر،     : سياسية بارزة منهم  
وسف السويدي، ومحمد جعفر أبو التمن، وعبد الغفور البدري، وي- رئيساً للحزب 

وقد عمل الحزب على تنسيق الجهود بين بغـداد ومنطقـة الفـرات الأوسـط، لغـرض         
كـان  - وكمـا ذكرنـا   - توحيد الموقـف الـشعبي أمـام ضـغوطات الإدارة البريطانيـة،            

. سياسي العـام الشيخ الشيرازي مسانداً لهذا الحزب، ومؤيداً لنشاطاته ضمن خطه الـ        
وكانت اجتماعات الحزب تعقـد في الكاظميـة برئاسـة الـسيد محمـد الـصدر، أمـا في                 
بغداد فكانت تعقد برئاسة جعفر أبو التمن، وكان الهدف المحوري للحزب، هو نيـل      

وذلك عـبر  - كما لاحظنا ذلك في المادة الثانية من دستور الحزب  - استقلال العراق   
وقـد نجحـت جمعيـة      . الـسلمية للوصـول إلى الاسـتقلال       العمل السياسي، والمطالبـة   

حرس الاستقلال أكثر من حزب العهد، لأا قطرية تحمـل هـم العـراق، وقراراـا              
سريعة لأن لجنتها المركزية في العراق، على العكس من العهد، فانه فرع يتبع المركـز     

.)١(العام في الشام

مـن مـساجد بغـداد، واسـتمر       وكانت نشاطات جمعية حرس الاستقلال، منطلقة       
) المـس بيـل  (التصعيد في الخطابات، والمهرجانات التي نظمتها في المساجد، وقد حاولـت            

وذلـك لتـسحب    ) ليلة الجمعة (عرقلتها، وذلك بإقامة ندوة مفتوحة لها في الأوقات ذاا          
الشباب من المساجد، ولكن دون جـدوى لقـوة التيـار الإسـلامي المتفاعـل مـع برنـامج                 

.معيةالج

ففي احتفالها ليلة السادس من شهر رمضان في جـامع الحيـدر خانـه ببغـداد، هـذا         
الجامع الذي أصبح مركـزاً عامـاً للاحتفـالات واللقـاءات، ألقـى عيـسى أفنـدي، أحـد                  
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الموظفين في الأوقاف قصيدة حماسية، اعتقلته على أثرها الـسلطات ونفتـه إلى البـصرة،             
للحـزب، وهـم مجتمعـون في بيـت جعفـر أبـو الـتمن،        وقد وصل الخـبر للجنـة التنفيذيـة     

فقرروا الاحتجاج عبر مظاهرة سلمية، أمام المسجد، وبالفعل نظمـت تظـاهرة جماهيريـة       
كبيرة، احتجاجاً على إجراء السلطة، وخطب جعفر أبو الـتمن، ومحمـود رامـز، وعلـي              

لإنكليزية حول  البازركان فيها، وطلبوا تفويض خمسة عشر مندوباً، لمفاوضة السلطات ا         
الـسيد محمـد الـصدر، علـي البازركَـان،       : مطالب الأمة، وقد تمّ انتخام، وكان منـهم       

ــو الــتمن، يوســف الــسويدي، الــشيخ ســعيد     الــسيد أبــو القاســم الكاشــاني، جعفــر أب
وفي حينها، اجتمع الوفد، وتوزعـت الأعمـال، فانتـدب      . النقشبندي، رفعت الجادرجي  

كربلاء، ولقاء الإمام الشيرازي ومفاتحته بـالتطورات الحركيـة   جعفر أبو التمن للسفر إلى     
وبالفعل عاد إلى بغداد ومعه رسالة من الشيرازي، موجهة إلى كافة . والسياسية في بغداد

:فيهاالعراقيين جاء

فإن إخوانكم فـي بغداد والكاظمية والنجف وكربلاء، وغيرها من أنحاء العـراق، قـد ..«

الاجـتماع، والقيـام بمظـاهرات سـلمية، وقـد قامـت جماعـة كبـيرة بتلـك اتفقوا فيما بينهم عـلى

ْالمظاهرات مع المحافظة على الأمن، طالبين حقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال العـراق، إن شـاء 

ًاالله بحكومة إسلامية، وذلك بأن يرسل كل قطر وناحية إلى عاصمة العراق بغداد، وفدا للمطالبـة 

الواجب علـيكم بـل عـلى . لذين يتوجهون من أنحاء العراق عن قريب إلى بغدادًبحقه، متفقا مع ا

٢٦هــ، ١٣٣٨رمـضان ٩/١٠. »..جميع المسلمين الاتفاق مع أخوانكم فـي هذا المبـدأ الـشريف

.)١(١٩٢٠أيار

هذا، وشهدت الساحة نشاطات سياسية للجمعية، فالتقى وفدها بالحاكم الملكـي            
 ــ  ١٩٢٠حزيـران ٢العام في بغداد في   هــ، وطـرح ثلاثـة    ١٣٣٨رمـضان  ١٦م الموافـق ل

 



٣٩٣................................................والکاظمیۀبغدادفیالحرکیۀوالتطورات)الاستقلالحرس(

:هيمطاليب
الإسراع في تأليف مؤتمر يمثل الأمة في العراق، ليعين مـصيرها، فيقـرر شـكل     -١

.الخارجإدارا في الداخل ونوع علاقاا في

..للمطبوعاتمنح الحرية-٢

قطـر أولاً، وبينـه   رفع الحواجز الموضـوعة في طريـق البريـد والـبرق في أنحـاء ال        -٣
فأوعـدهم الحـاكم البريطـاني في مـدة شـهرين لإصـدار       .. وبين الأقطـار اـاورة لـه ثانيـاً     

.المطاليبالموافقة على
وفي إبان ثورة العشرين تعرض أعضاء الجمعية للاعتقال، فمنهم أُعتقل، ومنـهم      

.)١(التحق بالثوار

الجعفريةجمعية الشبيبة

، بعد تأسيس حزب )هـ١٣٣٧م،١٩١٩(رية في عام   تأسست جمعية الشبيبة الجعف   
الاستقلال، وكانت علاقتها جيدة مع الحرسـيين، ومـن رموزهـا سـامي خونـده، محمـد        
حسن كبه، صادق البصام، صادق الشهر بانللي، سـليم الحريـري، وقـد انـضمت هـذه              

.)٢(الجمعية إلى جمعية حرس الاستقلال فيما بعد

المقدسةالجمعية الإسلامية في الكاظمية

أمـا في مدينــة الكاظميــة، فقـد بــرزت مظــاهر العـداء للإنكليــز، قبيــل الاســتفتاء    
الشعبي، بصورة واضحة، إلا أا لم تشهد قيام منظمـات سـرية إسـلامية سياسـية علـى              

.)٣(غرار النجف وكربلاء، كما يرى بعض الباحثين
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عند قدومه من ) يةالجمعية الإسلام(إلاّ أنه، قد أسس السيد أبو القاسم الكاشاني 
وقـد تواصـلت النـشاطات الحركيـة لهـذه الجمعيـة، وبـذلت سـعياً              . كربلاء إلى الكاظمية  

آل الخالـصي، وآل  : لتوثيق العلاقات ما بين علمـاء الكاظميـة، والأُسـر العلميـة هنـاك             
وقد طلب الكاشـاني  . ياسين، وآل الصدر، وآل الحيدري، وآل الأعرجي، وآل أسد االله       

الصي، القـدوم إلى الكاظميـة، بعـد أن كـان في ذلـك الوقـت في كـربلاء،        من الشيخ الخ  
وقـد كانـت   . لقيادة المواكب الحسينية، التي تعد من أبرز الواجهات الدينية والاجتماعيـة         

للجمعية نشاطات إعلامية واسعة، فقد كانـت تـوزع منـشوراا في العديـد مـن منـاطق                
لأخـرى، وكانـت تحظـى بـدعم وتأييـد شـيخ            بالإضافة إلى النشاطات الحركية ا    . العراق

مما دفع السلطات لبـذل الجهـود في المراقبـة والوقـوف أمـام تحركهـا           . الشريعة الاصفهاني 
.)١(السياسي المعادي لسلطة الاحتلال

وهكذا نرى بالرغم من قساوة الظـروف وسـيطرة المنـدوب الـسامي علـى مـصير              
زاب المعارضــة ماضـــية في أداء  الــبلاد، كانــت النــشاطات الحركيـــة والــسياسية للأحــ     

بـأن كـربلاء والنجـف معـاً بقيتـا قِبلـةً       ] آنـذاك [اعترفـت الـسلطة المحليـة    «رسالتها، وقد  
مزدوجةً للفوران الـسياسي الـذي كانـت تـسهل إثارتـه بـرد الفعـل للحـوادث في أنحـاء                   

.)٢(»العراق

 


 



الثالثالفصل

١٩٢٠الشاملة عام الثورة العراقية





٣٩٧

)١(رة العشرين، الثورة العراقية الشاملةثو

شهدت الساحة العراقية تطورات سياسية وجهادية ضد سـلطات الاحـتلال، إثـر     
محــاولات ترســيخ دعــائم الاســتعمار البريطــاني في العــراق، وعــدم الاســتجابة لمطاليــب 

.السياسيالعراقيين المشروعة في الاستقلال

ادة الإسلامية، التي وجهت عموم وعلى ضوء ذلك، أخذت تتصاعد مواقف القي
الشعب المؤيد لتطلعاا المستقبلية، عبر مراحل التعبئة العامة لغـرض المواجهـة الـسياسية        

وذلـك ابتـداءاً مـن المظـاهرات     . والإعلامية حتى الوصول إلى المقاومـة والثـورة المـسلحة    
ن مدن العراق، الاحتجاجية والمنشورات الإعلامية في بغداد وكربلاء والنجف وغيرها م      

٣٠مروراً بفترة الإعداد الثوري لخوض المواجهة المسلحة، ووصولاً إلى تفجير الثورة في      
.هـ١٣٣٨شوال ١٤-م ١٩٢٠حزيران 

وتعتبر الميزة الرئيسية لهذا التحرك العراقي الشامل، هـي الـصدارة التامـة للزعامـة        
والوطنيـة، الـشيعية والـسنية    الدينية، فقد اجتمعت خطوط المعارضة العراقية الإسـلامية      
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ــوفى في (تحــت زعامــة الإمــام الــشيخ محمــد تقــي الحــائري الــشيرازي     ذي الحجــة ٣المت
-كمـا سـنرى     -)١(الذي أفتى بالجهاد والثورة ضد المحتلين     ) م١٩٢٠آب   ١٧هـ،  ١٣٣٨

لمحتلة في معظـم منـاطق العـراق،    وعندها تزلزلت الأرض تحت أقدام الجيوش البريطانية ا  
إن هـذا الحـدث التـاريخي الكـبير، يـشكّل           . )٢(ا الفرات الأوسط، في ثـورة شـاملة       سيملا
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٣٩٩....................................................................ثورة العشرین، الثورة العراقیۀ الشاملۀ

مفصلاً مهماً في تاريخ العراق الحديث ومعبراً مصيرياً لمستقبل العـراق والمنطقـة، لم تكـن             
أهميته تأريخية فحسب، وإنما يعد هذا الحدث تجربة غنية من تجارب الإسـلاميين في إدارة       

باشرة عمليات المقاومة العسكرية، حتى أن بعض تفاصيل أحـداثها        الصراع السياسي وم  
ــال المتعاقبــة، كــدروسٍ في الــشجاعة    ــه الأجي ــاً في أذهــان الــشعب، تتوارث لا زال مخزون

.للمعتبرينوالفخر والكرامة، وعِبرٍ في الصبر والتحمل والاقدام تضئ الحياة

التحـدي والمواجهـة   وبالفعل عبرت تلك النشاطات عن مرحلة مهمة من مراحل   
وهي اليوم تزود الإسـلاميين ااهـدين بمختلـف    . -في حينها -)١(لأعتى قوة استعمارية  

"
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أصنافهم وحركام دروساً حركية وجهاديـة، بـل تـزود عمـوم الحـركيين مـن الـوطنيين          
الأحرار في الساحة، أساليب المقاومة والثورة ضد مـشاريع الـسيطرة الاسـتعمارية علـى           

وعليـه سنـسلط الأضـواء علـى     . -إن درست دراسة موضـوعية واعيـة  -والعباد  البلاد  
أسباب الثورة وظروفها وأهدافها وقيادا، ثم نبين خلاصـة أحـداثها ووقائعهـا لتكتمـل         
الصورة الجهادية الحية لهذا الشعب، ولنا وقفة مع نتائجها الإيجابية من الناحية السياسية،  

للاستعمار، وكذلك سنوضح نقاط ضـعفها إثـر هزيمتـها       في وحدة الصف والعداء التام      
.هـ١٣٣٩م الموافق لربيع الأول ١٩٢٠العسكرية في تشرين الثاني عام 

"





 



٤٠١

وأهدافهاأسباب الثورة

وإنمـا هنالـك   -كمـا هـو معلـوم       -إن انفجار الثورة لأية أمةٍ لا يـأتي مـن فـراغ             
خص بالقهر والاضطهاد ومصادرة أسباب وعوامل تعيشها الأمة لفترات زمنية معينة تتل      

الحريــات، مــن خلالهــا تتــراكم حــالات التــذمر شــيئاً فــشيئاً وتنمــو في أجــواء التعــسف  
الــسلطوي، ومــتى مــا تلاقحــت مــع الــشرارة المباشــرة في الأحــداث والمواقــف، والأمــة  

وعنـدها يجـد المظلومـون    . متوحدة في ظل قيادة موحدة وواعية، تندلع الثـورة وتتوسـع     
.والأهدافرون فرصتهم للتعبير عن الذاتوالمقهو

ومن هنا يمكن تقسيم أسباب الثورة إلى أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة، أمـا         
الأسباب غير المباشرة، فتتلخص في التراكمات المتنامية التي حصلت من جـراء اصـطدام            
ــة،         ــن جه ــاص م ــشكل خ ــاديين ب ــام والاتح ــشكل ع ــانيين ب ــسياسة العثم ــراقيين ب الع

الاتحــاديون -لاســتعمار الغــربي والبريطــاني بالتحديــد مــن جهــة أخــرى، وكلاهمــا   وبا
ــابلتين لغــرض واحــد وهــو اســتعباد   -العثمــانيون والبريطــانيون  شــكّلا كماشــتين متق

.الإسلاميةواستغلال العراق، وغيره من البلاد

لقد انكشفت أغراض المستعمرين بصورة تامة، وذلك بعد الحرب العالميـة الأولى          
ها هو الاستعمار يكشر عن أنيابـه، ويظهـر        «وتقطيع أوصال الدولة العثمانية، وبالفعل      

بطانته البالية السوداء، فيضرب بوعوده التي قطعها للعرب بالحريـة والاسـتقلال عـرض             
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الحائط، غير مبالٍ بالدماء التي سفكت في سبيل قضيته، ولا مكترث بتلـك النفـوس الـتي     
ه التجربة المريرة كان لها تقييمها المشروع لدى العلماء المتصدين هذ. )١(»زهقت من أجله

للحالة الثورية، فقد استطاعت أن تكـشف عمليـات الخـداع والمراوغـة الـتي يـستخدمها           
البريطانيون ضد استقلال العراق، وتبين إشكالية الممارسة الإداريـة لـسلطات الاحـتلال       

ن الطبيعـي أن تكـون اسـتفزازية وعنيفـة في         ، فم )٢(التي تنطلق من كوا عسكرية النهج     
الإدارة المدنية، مما وضع إدارة الاحتلال، بل الاستعمار البريطاني ككل في زاويـة العـداء            

فــالعهود البريطانيــة . الاســتراتيجي لعلمــاء الإســلام، كنتيجــة طبيعيــة مــل التطــورات
الجنـرال  (من وعود للشعب العراقي تحولت إلى سراب خادع، بل ذهبت أدراج الرياح،          

قائد جيش الاحتلال في العراق، التي اعلنها صباح اليوم الحادي عشر من آذار عام ) مود
ان ..«هـ عندما تم احتلال بغداد، حيث جاء في بيانه   ١٣٣٥جمادى الأولى    ١٨-١٩١٧

.. جيوشنا لم تدخل مدنكم وأراضيكم بصفتهم قاهرين، أو أعداء بل بـصفتهم محـررين       
اضــيكم خــصبة، وكــان العــالم يتغــذى بألبــان آداب أجــدادكم وعلــومهم لقـد كانــت أر 

فقـد تبـادل تجـار بغـداد وتجـار         .. وصناعام، وقت كانت بغداد إحـدى غرائـب الـدنيا         
انـتم  -بريطانيا من فترة مائة سنة، المنفعة والصداقة، أما الألمان والأتراك الذين بوكم       

مركزاً يهجمون منه على ثغور البريطانيين فقد اتخذوا بغداد مدة عشرين سنة -وذويكم  
لقد طرد العـرب في الحجـاز التـرك    ].. إلى أن يقول[وحلفائهم في إيران والبلاد العربية،  

والألمان الذين بغوا عليهم، ونادوا بعظمة الشريف حسين ملكاً عليهم، وعظمته يحكـم           
ة وألمانيـا، وهـذا شـأن    وهو متحالف مع الأمم التي تحارب دولـتي تركيـ  [!] مستقلاً حراً   
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ويجب عليكم يا أهل بغداد، يا من جئنـا        . أشراف العرب وأمراء نجد، والكويت وعسير     
نحميكم من الظلم والغزو، وتضمن حرية تجارتكم، ويا من ستنالون ما يـستوجب أدق            
اهتمام الحكومة البريطانية أنْ تعلموا أنّ هذه الحكومة لن تفرض علـيكم أنظمـة أجنبيـة                 

وأنـا  .. أُمنيتها الوحيدة أن تحقـق مـا تطمـح إليـه نفـوس فلاسـفتكم وكتـابكم              عنكم، ف 
مــأمور بــأن أدعــوكم بواســطة أشــرافكم وشــيوخكم إلى الاشــتراك في إدارة مــصالحكم 
الملكيــة لمعاضــدة ممثلــي بريطانيــا الــسياسيين المــرافقين للجــيش، كــي تنــضموا إلى ذوي  

-هنـا  -يلاحـظ  . )١(»يق مطـامحكم القوميـة  رحمكم شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً، في تحق     
بوضــوح مــدى الابتعــاد الحِــذر في لغــة هــذا البيــان وأمثالــه مــن ذكــر الإســلام والقــيم   
             الإسلامية، مقابل التركيز على ذكر العروبة والقوميـة العربيـة، بـل وعلـى إثـارة الحـس

هدفها تجزأة الأمة العشائري والمناطقي، وهذه المسألة بحد ذاا تحمل دلالات استعمارية  
وهكـذا  . وتفكيك قوة وحدا الإسلامية وبالتالي إبطال مفعول الجهاد ضـد المـستعمرين    

قائـد جـيش الاحـتلال في العـراق     ) السير وليم مارشـال  (وباللغة ذاا أكد الفريق الأول      
).مود(، بأن عليه إتمام البناء الذي وضع حجر أساسه )مود(بيان سلفه 

رير الشعوب ومنها شعب العـراق، في رسـالة القائـد العـام الـتي        وقد تأكد بيان تح   
م ١٩١٨تشرين الثـاني  ٣جاءت رداً على زيارة وفد علماء النجف للحاكم السياسي في     

.)٢(!هـ، مهنئاً انتصار الحلفاء في سوريا والبلقان١٣٣٧محرم ٢٩-
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م ١٩١٨تـشرين الثـاني    ٧الفرنسي الذي صدر في      -كما كان للتصريح البريطاني     
هـ، أي بعد انتهاء الحرب بفترة قصيرة، أثر واضح في تكـريس العهـود   ١٣٣٧صفر  ٣-

ان الغاية التي ترمي إليهـا كـل مـن فرنـسا وبريطانيـا العظمـى في                «ومما جاء فيه    . السابقة
هـي تحريـر الـشعوب الـتي طالمـا رزحـت تحـت أعبـاء              .. خوض غمار الحرب في الـشرق     

    ًائياً، وتأسيس حكومـات وإدارات وطنيـة تـستمد سـلطتها مـن       استعباد الأتراك تحريرا
.)١(»رغبة السكان الأصليين
الفرنسي، -كان نشر التصريح الإنكليزي «: -في هذا الصدد-تقول المس بيل  

في العراق ضرورة يؤسف لهـا، مهمـا كانـت أهميتـه الـسياسية في الجهـات الأخـرى مـن                      
للنوايا التي كانت قد أذيعت على العراقيين عند فمع أن هذا التصريح جاء مكرراً. العالم

احتلال بغداد،قد صدر في وقت كانت فيه مصائر الحرب محفوفةً بالـشك والريبـة، وبـذا        
الفرنـسي بعـد انتـصار    -كان يعتـبر ضـرورة عـسكرية،بينما نـشر التـصريح الإنكليـزي              

.)٢(»الحلفاء قوبل والحالة هذه بالتصديق
أن البريطــانيين لم يكونــوا جــادين في مــنح العــراق  وضــمن هــذا التوجــه يظهــر ب ــ

ــنحهم     ــراقيين بمـ ــق للعـ ــع العهـــود والمواثيـ ــرفوا في قطـ ــم أسـ ــتقلاله، في حـــين أـ اسـ
، وظهر ذلك في أقـوال بعـض المـسؤولين البريطـانيين بـشكلٍ واضـح، بـأن          )٣(الاستقلال
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المباشـر أو عـن   بريطانيا لا تنوي التخلي عن العراق، فهي باقية فيه إمـا بطريقـة الحكـم             
وإنْ كان بعـض المـسؤولين البريطـانيين قـد أبـدى تفهمـاً           . )١(طريق الانتداب على الأقل   

إلاّ أن أصــحاب هــذا الــرأي لم ينجحــوا في تثبيــت  -منــذ البدايــة -للــساحة العراقيــة 
آرائهم، التي كانت تدعو إلى إيجاد صيغة من التفاهم مـع العـراقيين لإرضـاء طمـوحهم              

أبتهل إلى االله أن يهـدي قـادة الـرأي في    «في إحدى رسائلها  ) المس بيل (تقول. السياسي
وطننا، ويجعلـهم يفهمـون، بـأن الأفـضل أنْ نعتـرف بطمـوح العـراقيين الـسياسي منـذ                  

، والـذي حـصل بالفعـل علـى العكـس      )٢(»البداية، وألاّ نحاول أن نضغط على السكان  
عالجــة الموقــف مهــدت للعنــف مـن هــذا الابتــهال والاقتــراح واتبعــت سياســة مــضادة لم 

١٤كــان العــراق مقــسماً إلى وحــدات إداريــة تتــألف مــن  «١٩١٧فمــثلاً في . والثــورة
منطقة، كل واحدة منـها تحـت إمـرة ضـابط سياسـي، ولم يكـن بـين هـؤلاء أي عـربي،                
وكانت هذه المناطق بدورها مقسمة إلى وحدات إداريـة أصـغر، يـديرها معـاونو ضـباط          

معاون ضابط سياسي تقريبـاً كـان هنـاك أربعـة فقـط مـن            ) ٩٠(موع  سياسيين، ومن مج  
كــان مــلاّك ١٩٢٠وفي الأول مــن نيــسان .. أصــل محلــي وكــان البقيــة مــن البريطــانيين

بالمائـة  ٨٠وكـان الهنـود يؤلفـون    . ٢٤و٩٢٨السكك الحديدية في جميـع الـدرجات يبلـغ       
، »بالمائـة ١٧مـا لا يزيـد عـن      ) وداًعرباً وأكـراداً ويهـ    (بالمائة والعراقيون    ٣والبريطانيون  

منـهم فقـط   ١٧مستخدماً في بغداد وكان ٢٨٢عينت الإدارة   ١٩١٨و ١٩١٦وما بين   «
.وهكذا،)٣(»..مسلمين

هذه مجمل العوامل التي مهدت للثورة بشكل غير مباشر، أما الأسـباب المـؤثرة في    
.داخليةوعواملعوامل خارجية: اندلاع الثورة بشكلٍ مباشر، فهي على اتجاهين
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الخارجيةالعوامل

وهي تتلخص بانعكاسات الثورة الحجازية التي أعلنها الشريف حسين في التاسـع             
ــران ســنة  ١٣٤٤مــن شــعبان ســنة   ــق للعاشــر مــن حزي وكــذلك . )١(١٩١٦هـــ، المواف

هــ، آذار  ١٣٣٧لتطورات الثورة المصرية ضد الاستعمار البريطاني في جمادى الثانيـة سـنة     
يام الحكومة الفيصلية بالشام، قبيل اية الحـرب العالميـة الأولى، ولقـد كـان               م وق ١٩١٩

ــسياسية، وكــانوا     ــاعلاً في الــساحة ال للــضباط العــراقيين المقــيمين في ســوريا حــضوراً ف
بدورهم ينقلون أخباراً إلى داخل العراق، مفادها أن الثورة العربية تمتلـك جيوشـاً قويـة         

ن العراق ليحصل شعب العراق على استقلاله، ومما يذكر      قادرة على إخراج الإنكليز م    
بأسـلوا  -التي كان يصدرها حزب العهد في سـوريا، قـد احتلـت    ) العقاب(ان جريدة   

الـسياسية في العـراق بالأخبـار    -موقعاً مهماً في تزويد الساحة الحركيـة  -الحماسي المثير  
ــيلات الاستنهاضــية  ــل  . والتحل ــت تنق ــضاً -وكان ــ-أي ــصرية في آذار  أخب ــورة الم ار الث

هـ بزعامة سعد زغلول، ويذكر أن العـراقيين قـد تـأثروا     ١٣٣٧م، جمادى الثانية    ١٩١٩
بصور الكفاح والجهاد في الساحة المصرية التي نقلتها هذه الجريـدة، مثـل تخريـب سـكك         

ستنفار الحديد، ومهاجمة المدافع الإنكليزية بالعصا والحجارة، مما دفع الناس للتوثّب والا          
لـذلك أصـبحت أخبـار الثـورة الحجازيـة والمـصرية وأخبـار              . لتنفيذ مثل هذه العمليـات    

الحكومة العربية في سوريا هي حديث الساحة العراقية، وقد بلغت الدعاية المؤثرة ذروا 
.)٢(هـ١٣٣٨جمادى الثانية ١٨، ١٩٢٠آذار ٨بعد مبايعة فيصل ملكاً على سوريا في 
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دير الزور وواقعة تلعفر أثرهمـا في الـساحة العراقيـة، ففـي        وكذلك كان لأحداث    
هــ، وانـسحاب    ١٣٣٧محرم   ٢٦م،  ١٩١٨تشرين الأول    ٣١دير الزور، وبعد الهدنة في      

العثمانيين منها، نشأت سلطة محلية تحكم البلـدة بـالأعراف العـشائرية، ثم قـررت هـذه                 
لحكومة لهذا الطلب، ولكـن  السلطة الانضمام إلى الحكومة العربية بدمشق، واستجابت ا     

ــصادي اجتمــع رؤســاء البلــدة ســراً، ونظمــوا مــضبطة     لــضعف الإدارة وللتقهقــر الاقت
يطالبون فيها سلطات الاحتلال البريطاني بالانضمام إلى إدارم، وبعثوا ـا إلى الحـاكم           

أنه إلاّ . بالعراق، راجين احتلال بلدم، وبالفعل تم ذلك بسهولة)١()عانه(السياسي في  
م، بقـوة عـشائرية نظمهـا    ١٩١٩استرجاع دير الزور في كـانون الأول      -بعد ذلك    -تمّ  

.بدمشقفأعيدت للحكومة العربية). الرقة(رمضان شلاش الحاكم العسكري في 

وكــان لهــذا الاســترجاع، وللغــارات علــى طريــق الموصــل، الأثــر الاستنهاضــي   
. الموصل وبغداد والفرات الأوسطالواضح في عموم الرأي العام العراقي وخصوصاً في     

.)٢(دوراً مهماً في نقل تلك الأخبار) العقاب(وقد لعبت جريدة 

جمــادى الثانيــة ١٨م، ١٩٢٠آذار ٨أمـا بعــد تتــويج الملــك فيــصل في دمــشق في  
هـ، تشخص الطريق أمام العراقيين الموجودين في الـشام باتجـاه المقاومـة المـسلحة           ١٣٣٨

ل تجمع العراقيون في دير الزور، ثم انطلقوا في حملة عسكرية نحو          لتحرير العراق، وبالفع  
م، فانتـشرت أخبـار هـذا       ١٩٢٠، واستطاعوا الاستيلاء عليهـا أوائـل حزيـران          )٣(تلعفر
"
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الانتصار، ودفع الحماس بأولئك المنتصرين من أهالي مدينة تلعفر والعشائر المحيطـة ـا،        
قـوا بالمهـاجمين، أن يواصـلوا زحفهـم     وبعض العسكريين من جيش الشريف الذين التح    

إلى الموصل، والجدير بالذكر أن الزعمـاء الـدينيين كـان لهـم الـدور الكـبير في اسـتنهاض         
الناس والوقوف إلى جانب الثوار، فإذن كانت الـدوافع إسـلامية هـدفها الـتخلص مـن               

على هـذا  كما فعل عالم تلعفر محمد سعيد أفندي ولنا أكثر من شاهد . المحتلين الكافرين 
الـرأي، فمـثلاً حينمـا جــاءت الإمـدادات البريطانيـة بالــسيارات، كـان الثـوار يهاجموــا        

لقـد  «بالخناجر والمسدسات، وكانت النساء يضربن بالأحجار تلك السيارات، ويـصحن          
، ويذكر المؤرخون إنه لم ينج من جنود تلك القافلة سوى اثنين كانا من »ظهر دين محمد  

.)١(»دخيل دخيل، مسلمان مسلمان«كانا يصرخان المسلمين الهنود و
ولكن تزايدت الإمدادات العسكرية البريطانية بعد ذلك، وأدركـت حركـة الثـوار             
قبيــل وصــولهم إلى الموصــل، وكانــت هائلــة بالنــسبة لإمكانيــات الثــوار، قتمــت هزيمــة  

هـا مـن قبـل    العشائر، وعاد أهالي تلعفر من المواجهة وهجروا بلـدم خوفـاً مـن اقتحام     
حزيران وعاث في الأرض   ٩الجيش البريطاني، وبالفعل دخل الجيش المحتل إلى تلعفر في          

أما الموصل فبدأت سلطات الاحتلال بالتشديد على الأهالي فيها، ولكن       . خراباً وفساداً 
.)٢(هـ١٣٣٨أواخر شوال ١٩٢٠الاضطرابات عادت إليها بحملة أخرى أواسط تموز 

ساعدا على تقبـل     -آنذاك   -صوصية جغرافية وسكانية    ويبدو أن للموصل خ   
إن الموصـل كانـت في تلـك    .. ويمكـن القـول  «المؤثرات الإعلامية القادمـة مـن الخـارج،       

الآونة ملتقى لثلاثة أنواع من الدعاية، هي الدعايات التركية، والعربية، والبلشفية، وقد 
.)٣(»و المشتركأخذت هذه الدعايات تتعاون فيما بينها لمحاربة العد
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إلى تصاعد أعمـال المعارضـة في الموصـل وتحـدد ذلـك        ) المس بيل (ومن هنا تشير    
وصـلت إلى الموصـل عـن طريـق     ] هـ١٣٣٨شعبان ٣م، ١٩٢٠[نيسان  ٢١في  «: بقولها

مـن حلـب، فدشـن وصـولها حلـول فتـرة جديـدة مليئـة               ] عراقيـة [دير الزور أول قافلة     
ا فقد عقدت الاجتماعات الوطنية، وعلقـت علـى   في الموصل نفسه[!] بالشغب والفتن   

الجدران في الليل الإعلانات المناوئة للبريطانيين وهي تحمل خـتم جمعيـة العهـد العراقيـة                 
.)١(»كما ازدادت الغارات على خطوط مواصلاتنا

بـشكل  -مهـد الثـورة   -كانت هذه الأخبار تنعكس في بغداد والفرات الأوسـط   
الــرئيس الأمريكــي علــى ) ويلــسون(علاميــة حــول دور إلى جانــب الــضجة الإ. مــؤثر

مساعدة العرب أثناء مؤتمر الصلح، لذلك نشطت حركـة سـرية في العـراق نظمـت مـن          
خلالها مضابط تخول الملك فيصل بصلاحية المطالبة بحقوق العراقيين في مؤتمر الصلح في        

.)٢(فرساي
ثـوري والــسياسي  وكـان إلى جانـب هـذا النـشاط الاستنهاضــي علـى المـستوى ال      

فقد أعلن العراقيون   . داخل العراق، ظهور نشاط سياسي وإعلامي مؤثرٍ خارج العراق        
استقلال العراق، وبايعوا -بعد مبايعة فيصل ملكاً على سوريا   -الموجودون في سوريا    

وأوصلوا نداءهم هذا إلى الداخل لاسيما . الملك عبد االله بن الشريف ملكاً على العراق  
وهذه التطورات السياسية لم تكن . ء الدين ورؤساء العشائر في الفرات الأوسط  إلى علما 

في غفلة عن السياسية البريطانية، وبالتحديد عن الضباط الإنكليز المتواجـدين في سـوريا     
وهـذا  [أولئك الذين كـانوا نـاقمين علـى إخـوام في العـراق في إدارة شـؤون الـبلاد،                «

، فالـضباط العراقيـون إذن، والموظفـون الإنكليـز في      ]ديـة شاهد على ارتبـاك الإدارة الهن     
ان الحكومة السورية التي كانت تستمد قوا الماليـة  .. الشام شجعوا العراقيين في ضتهم 
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ومـن المعـروف أن إعـلان ثـورة الـشريف         . )١(»من لندن أمدت الوطنين العراقيين بالمـال      
هــ، الموافـق للعاشـر مـن      ١٣٣٤ة  حسين ضد الدولة العثمانية في التاسع من شعبان سـن         

عمل الإنكليز على دعم  «م، كان ضمن الخطة الاستعمارية، حيث       ١٩١٦حزيران سنة   
ثورته كثيراً، فقد أمدوه بالمال والسلاح والعتـاد، ومهـدوا لأسـرى العـرب الـذين كـانوا            

ة يقاتلوم في صفوف الجيش العثماني للالتحاق بالثورة المذكورة، وقاموا بدعايـة واسـع       
ولما كان معظم الضباط والجنـود الـذين التحقـوا بثـورة          .. النطاق لتنفير العرب من الترك    

هذا، . )٢(»الحسين من العراقيين، كان من الطبيعي أن تنتشر أخبار هذه الثورة في العراق             
ويمكن احتساب أثر الحكومة الكمالية في تركيا ضمن المؤثرات الخارجية للثـورة، خاصـة       

.)٣(شمالية من العراق، القريبة من تركياعلى المنطقة ال
وفي تقديرنا، إن قيام الحكومة الكمالية بنهجها العلماني، كرس جهود الإسلاميين 

لقيادة الحالة الجهاديـة مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى ألهـب حالـة         -لاسيما العلماء    -
ح سـعيهم منـصباً   فقد أصـب . الغليان الثوري العام في الساحة، وفي مناطق التوتر بالذات       

وبالفعـل  . نحو إقامة تجربـة سياسـية إسـلامية، بعـد ايـار التجربـة الإسـلامية العثمانيـة              
وكـــان هــدف الحركـــة تأســيس دولـــة   «اســتنفر الإســـلاميون قــواهم ـــذا الاتجــاه،    

: عن أهداف الثـورة وطريقـة التمهيـد لهـا، بقولهـا        ) المس بيل (، وتتحدث   )٤(»..إسلامية
ئل وسكان المدن كتب لا يحصى عددها مذيلة بتوقيع الميرزا محمد تقي فوصلت إلى القبا«
، تنبؤهم بأن الوقت قد حان للقيام بحركة متناسقة تـسير  ]الحائري الشيرازي قائد الثورة   [

كمـا سنوضـح ذلـك قيمـا     -، )٥(»على الخطوط الدسـتورية لتأسـيس حكومـة إسـلامية         

 
 
 
 
 



٤١١.................................................................................وأهدافهاالثورةأسباب

رة إثـر إعـلان نقـض العهـود مـن قبـل            وقد اشتد هـذا التوجيـه المركّـز نحـو الثـو           . -بعد
مؤتمر سان (أيار قرار ٣شعبان و١٤أعلن في يوم «سلطات الاحتلال في العراق، حيث    

وفـرض الانتـداب    . القاضي بفـرض الانتـداب البريطـاني علـى العـراق وفلـسطين            ) ريمو
.)١(»من معاهدة سيفر٩٤الفرنسي على سوريا ولبنان، بناءً على ما جاء في المادة 

الداخليةعواملال

تتداخل العوامل الداخلية المباشرة للثورة فيما بينها، وتتمحور حول فكرة تعميق        
الاستياء التام مما وصلت إليه التطورات السياسية، وتصعيد المواجهـة مـن درجـة التـذمر       

وقد استطاعت القيادة الإسلامية توجيه الطاقات . والاستنكار إلى حالة التحدي والثورة
المعارضة نحو الهدف المركزي الجامع لطموحاا، وهو طرد الاسـتعمار البريطـاني           الشعبية

وستشهد الساحة بروز الدور القيادي للمرجعية الدينية الشيعية، بل تصدي       . من العراق 
سياسـياً  -هذه المرجعية لقيادة الأمة، وبالفعل ستكون سيدة الموقف الحاسم في المعركـة     

ك بعــد عــرض ســريع مــل الوضــع الإداري لــسلطات  ، كمــا ســنرى ذلــ-وعــسكرياً
الاحتلال، الذي كرس لجوء الأمة إلى الحل الفعلي بالانضواء التام تحـت لـواء المرجعيـة      

فمنذ بداية التدخل الأجنبي في المنطقـة الإسـلامية كانـت           . العليا للإمام الشيخ الشيرازي   
ــسير با   ــة ت ــة المحلي ــات المعــسولة والأوضــاع الإداري الفــت في عــضد الوحــدة  «تجــاه البيان

فـرق  (الإسلامية، وإثارة النفرة بين العـراقيين والحكومـة العثمانيـة، جريـاً علـى قاعـدة                 
وهـــي الـــسياسة الـــتي تتمـــسك ـــا الحكومـــة البريطانيـــة في مختلـــف الظـــروف ) تــسد 

حكمـت بريطانيـا العـراق حكمـاً مباشـراً،      ١٩٢٠-١٩١٨فما بين سـنة    . )٢(»والأحوال
. موزعة بين وزير الخارجية ووزير الشؤون الهندية في الحكومة البريطانية         «طة  وكانت السل 
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ــن ضـــباطها وظيفـــة الحـــاكم العـــام           ــد أناطـــت حكومـــة الهنـــد إلى ضـــابط مـ وقـ
Civilcomissioner]وجعلتــه مــسؤولاً عــن الإدارة المدنيــة، ولكنــها  ] ســيفل كومــسينير

يختار الحـاكم الملكـي العـام بـدوره     و. جعلته خاضعاً لسلطة القائد العام للقوات المسلحة 
.أمامهالموظفين الإداريين وهم مسؤولون

وقد قسم العراق إلى مناطق إدارية، يحكمها الموظفون الإداريون تحت اسم حكّام 
. سياسيين يعاوم في كل منطقة إدارية عدد من المعاونين حسب الحاجـة وأهميـة المنطقـة          

ــسياسيين    ــام ال ــان معظــم هــؤلاء الحكّ ــألفوا الإدارة   وك ــذين لم ي مــن ضــباط الجــيش ال
فساروا في الناس سيرة خـشنة وسـاقوهم سـوقاً عنيفـاً وصـبوا التكـاليف               «،  )١(»..المدنية

.)٢(»..الثقيلة دفعة واحدة

وبناءً على هـذه الممارسـات الاسـتيلائية في الإدارة، كـان مـن الـوهم أن نتـصور              
راق، بالرغم من التصريحات المهدئة نشوء علاقات ودية بين جيش الاحتلال وشعب الع

للأوضاع والهدايا الثمينة التي كانت تقـدمها بـسخاء تلكـم الـسلطات إلى رمـوز اتمـع                  
-كما كـان متوقعـاً ومنـذ البدايـة     -بل تحكّمت بين الطرفين    . )٣(وخاصة الفراتيين منهم  

تحـت  علاقات ميدانية غير طبيعيـة، هـي في الحقيقـة علاقـة جـيش مــحتل لـشعب يقـع                  
فكانت قيادة الجيش وعناصره تحاول وبكل ما أوتيت من قوة وحيلة، امتصاص  . وطأته

خـيرات الــبلاد لــسد حاجـام الحياتيــة، وكــذلك لغـرض إذلال الــشعب أمــام الــسطوة    
فصارت هذه الحالة شديدة الوطأة على الناس عموماً، وعلى المتـصدين لهـم       . العسكرية
م، وأشـغال القطـارات ببـدلات ضـئيلة جـداً،           السخرة وجمع الطعـا   «فكانت  . خصوصاً
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واستخدام وسائل النقل، وتقييد التجـوال والأسـفار، وعـدم الـسماح بنقـل الجنـائز إلى        
وقـد زاد في الطـين بلـة، إن الـذين         .. كل هذه الحالات لم يألفهـا النـاس       . المراقد المقدسة 

مة، والعراقيين خاصة، عهد إليهم إدارة المناطق المحلية، كانوا يجهلون نفسيات العرب عا    
بل الظاهر أم حسبوا العراقيين هنوداً، فأسمعوهم قـارص القـول، وعـودوا متـشرديهم       
على امتهان الكرامات، ومس العواطف، وكلم الصدور، فهيمنت على الـبلاد جيـوش         

لقد اسـتخدم عـدد   : وقد كتب حاكم الشنافية يقول  «. )١(»الفوضى والإرهاب والرشوة  
.)٢(»اء سكة الحديد، وكنا نلجأ إلى جمع العمال بالقوة في حالات كثيرةمن العرب في بن

إن أحـد شـيوخ   «: فيقـول -طالـب مـشتاق في مذكراتـه        -يروي في هذا الصدد     
العشائر كان جالساً ذات يوم عنـد الحـاكم الـسياسي في بعقوبـة، وبينمـا كانـا يتجاذبـان                

من الشيخ وأخـذ يتـشمم طـرف    أطراف الحديث دخل كلب الحاكم إلى الغرفة، واقترب   
، فاسـتغرب الحـاكم مـن ذلـك     »عـوذة، عـوذة  «: عباءته، فوثب الشيخ مذعوراً وصـاح     

. ماذا جرى؟ لماذا جفلت؟ إنـه كلـب مـؤدب لا يـؤذي أحـداً بحـضوري                : وسأل الشيخ 
.نجسأنا لست بخائف منه، ولكنه: فأجابه الشيخ

ا لـيس بـنجس إنـه     فآزداد استغراب الحـاكم، وصـاح في وجـه الـشيخ لا، لا هـذ              
ومن المفيد ها هنا أن أنقل تعليـق الأسـتاذ الـوردي علـى هـذه القـصة            ! )٣(»أنظف منك 

يبدو أن بعض الحكّام البريطانيين لم يكونوا يدركون مغبة بعـض         «: وأمثالها، حيث يقول  
العبارات التي يخاطبون ا شيوخ العشائر، أو لعلهم كانوا لطيـشهم لا يهتمـون بـذلك،             

يهم حيوان عزيز مدلل، وهم لا يدرون أن من أبشع الشتائم التي توجـه إلى             فالكلب لد 
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.)١()»ابن كلب(أو ) كلب(الفرد العراقي أن يقال له 
ويبدو أن الروايات كثيرة في هذا الاتجـاه، عكـست روح الاسـتعلاء علـى شـعب              

لال عنـدما عينـت حكومـة الاحـت    «العراق مما أثار النفوس نحـو التمـرد والثـورة، فمـثلاً         
حاكماً على النجف، أسـاء الـسيرة حـتى         ) F.S .Greenhouse) (كرين هاوس (الكابتن  

. )٢(»أنه إذا مر بشارع جعل أمامه من يستعمل السوط، ليفسح الطريق للحاكم المـذكور       
هذه الحالة وأمثالها مـن الممارسـات الاسـتفزازية، اُختزنـت في نفـوس النـاس، وأخـذت             

ثــأراً للكرامــة -فيمــا بعــد -يحــين وقــت تفجيرهــا تتــراكم بعــضها علــى بعــض، حــتى 
.-تلك-المهدورة، وما أَلحقت م سياسة الإذلال

أما طريقة امتصاص الخيرات لسد احتياجام الاستهلاكية فكانت غير مألوفة، مما       
احتكروا الأقوات وابتاعوهـا بـأبخس الأثمـان، ثم        «، فقد   -أيضاً -أثارت حفيظة اتمع    

.)٣(»ن غالية جداً، الأمر الذي أدى إلى حدوث مجاعة عامةباعوها بأثما
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حـدثني أحـد شـيوخ المـشخاب، إن طغـار الـشلب كـان           «: يقول الأستاذ الوردي  
سـعره في العهـد التركــي يتـراوح بـين اللــيرة الواحـدة والخمـس لــيرات، وصـار في عهــد        

وقــد زاد ، واســتتبع ذلــك ازديــاد الــضرائب، )١(»لــيرة٥٠و٣٥الاحــتلال يتــراوح بــين 
محصول الـضرائب في عهـد الاحـتلال ثلاثـة أضـعاف عمـا كـان عليـه في عهـد الدولـة                 

وهنــاك ناحيــة أخــرى مــن التــضخم أدت إلى التــذمر بــين النــاس، هــي أن  «العثمانيــة، 
.)٢(»التضخم أغرى التجار أن يزيدوا من استيراد البضائع الأجنبية زيادة مفرطة

، فوضعت ضرائب متعددة، حتى شملت ووصل الحرص المادي إلى درجة كبيرة  
تؤخـذ مـن ذوي المـوتى    ) ضـريبة الدفنيـة  (المـوتى والمقـابر، فأخـذت رسـوم، سميـت      

يـصف  «لغرض دفنهم في مقبرة النجف، ممن بلغ ثلاث سنوات من عمره فـصاعداً،   
حاكم النجف هذه الضريبة بأا مربحة، وإن حصيلتها في )Wingateالمستر وينگت (

ــنة  ــت١٩١٨س ــل    ) ٤٨و٠٠٠(كان ــام المقب ــها في الع ــأ أن يكــون دخل ــة، وينب روبي
وهنـاك ضـريبة   . روبية، وذلك بعد أن ترفع القيود عن نقل الجنائز   ) ١و٢٠٠و٠٠٠(

وقد ).. الكرنتينة(أخرى متممة للضريبة سالفة الذكر وتسمى ضريبة الحجر الصحي 
ليـة أن تبلـغ   روبية، وتأمل السلطات المح) ٥٣و٠٠٠(١٩١٨بلغت حصيلتها في سنة  

وعندما يقارن حاكم سامراء «، )٣(»روبية) ١و٢٠٠و٠٠٠(حصيلتها في السنة القادمة 
، ١٩١٩-١٩١٨، وفي ١٩١٨- ١٩١٧بين حصيلة ضريبة الأرض في سامراء في سنة 
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روبيـة في  ١٦٥و٤٤٩، إلى ١٩١٨روبيـة في سـنة   ٢٩و٧٤٥إا ارتفعت من    : يقول
.)١(»السنة التي تلتها

تفـنن البريطـانيون في فـرض الـضرائب وأسـلوب جمعهـا،       «لقـد    وبكلمة موجزة، 
حـسب تعـبير   ) المخ من العظـم (، واستخرجوا )الحب حتى من منقار الطائر(فأم سلبوا   

لسان حال ثوار العشرين، ولم يتورعوا عـن إكـساء الهـارب عـن دفـع الـضريبة ملابـس                 
يــاً للجلْــد بالنــسبة ووضــعوا قواعــد محــددة رسم.. حمــراء والطــواف بــه في ســوق المدينــة

.)٢(»للمخالفين

-بالإضافة إلى ذلـك، كـان علـى الـشعب أن يـدفع تبرعـات شـبيهة بالإجباريـة                 
، وتبرعـات  )الـصليب الأحمـر  (مثلاً كانت تجمـع تبرعـات باسـم        -كمصدر تمويلي آخر    

، )مـود (لجمعية بنـاء الملاجـئ للجنـود البريطـانيين، وتبرعـات لتـشييد بنـاء أثـري للقائـد           
ومـع ذلـك،   . )٣(ا، وعلـى هـذا المنـوال ممـا أربـك الوضـع الاقتـصادي في العـراق              وهكذ

وبالرغم من قساوة هذه الأوضاع الاقتصادية الـتي يمكـن تحملـها إلى حـين، كـان الأمـر         
الأدهى والأصعب على العراقيين، الذي استنفر قوى العلمـاء والـشعب للـتخلص مـن               

عراق عمدوا على ممارسة عادام الاجتماعيـة  السيطرة الأجنبية، هو أن البريطانيين في ال     
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تنفيساً عن حالهم، وإرضـاءً لغـرورهم   . وتقاليدهم الخلقية غير الطبيعية أمام الرأي العام     
ــلامي        ــالواقع الإس ــطدمت ب ــة، اص ــير اعتيادي ــلوكيات غ ــوا س ــد مارس ــصار، فق بالانت

ة العربيــة في والأعــراف العربيــة في الــبلاد، فأثــارت جانــب الغــيرة الإســلامية والــشهام  
.)١(النفوس لطلب الثأر والانتقام

ــذا  ــتى      «وهك ــصارى واليهــود، وح ــاموا في دوائــرهم مــوظفين مــن أراذل الن أق
المسلمين، فكانوا عوناً على هتك حرمات الأعراض، وازعجوا العقائل في خـدورهن،             

الــبلاد وفي الواقــع أنّ الإنكليــز أرادوا أن يحكمــوا .. وابتــزوا الأمــوال وفعلــوا المنكــرات
ولم يكتفوا بذلك بل اصـطنعوا طائفـة ممـن      .. حكماً مباشراً، فازدروا الناس واحتقروهم    

لا خلاق لهم، فقربوهم وأدنوهم حتى جعلوهم أخلص مستشاريهم إمعانـاً في الإرهـاق    
وتنكيلاً بأهل البلاد الشرعيين لان السياسة البريطانيـة كانـت تـستهدف سـحق العنـصر                

.)٢(»الإسلامي

-يقول سـليمان فيـضي   . ك جلياً في البصرة لابتعادها عن خطوط النار     وظهر ذل 
أدى انتقال الحكم من أيدي العثمانيين إلى الإنكليـز،   «: -وهو رجل معاصر للأحداث     

.. إلى حدوث تبدلات جوهرية في حياة الناس، وفي القيم الاجتماعية والسياسية للأفراد
المتعهـدين والوجهـاء بالغـت في الترحيـب         فبرزت إلى الميدان طبقة جديـدة مـن التجـار و          
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ــصالحهم    ــصالحها بم ــت م ــالمحتلين الجــدد، وربط ــة   . )١(»ب ــداد، فاشــتدت الأزم ــا في بغ أم
الاقتصادية بعد الاحتلال، فارتفعت الأسعار ارتفاعاً كبيراً، بينما افتقدت المواد الغذائية، 

شكل بطاقـات تموينيـة     فكان يتم توزيع المواد الضرورية كالحنطة والشعير والطحين على          
.)٢(على الناس

إلى ربع ما كـان عليـه في   ١٩١٨ومما يذكر عن إنتاج الحبوب فقد انخفض في سنة   
حذر المندوب المدني في العراق من أن ااعة دد السكان، ١٩١٧م، وفي أواخر    ١٩١٣

-١٩١٣هذه الحالة أدت إلى ارتفاع كـبير في أسـعار المـواد الغذائيـة ففـي الفتـرة مـا بـين              
بالمائة وتضاعف سعر الشاي ثـلاث مـرات وسـعر    ١٥٠ارتفع سعر الأرز بنسبة    ١٩١٨

.)٣(السكر خمس مرات

ومن المفيد أن نـشير إلى أن بعـض الأزمـات الاقتـصادية، يمكـن اعتبارهـا ضـمن                   
التركات الماضية إلا أا استفحلت في عهد الاحـتلال، للظـروف المـستجدة وقـد شملـت       

.)٤(ن أهم المشاكل كانت مشكلة الملاّكين الغائبينوم. المدن والأرياف




 


 
 



 



٤١٩

لثورياالقيادة الإسلامية وخطتها ـَّ الإعداد

إن وعي القيادة المرجعية على مجريات الأحداث التفصيلية التي يعاني منـها شـعب    
لقيادة وإدارة التحرك الـسياسي والثـوري        -بالذات   -العراق، وتصدي المرجع الأعلى     

فقـد أصـبحت الظـاهرة الاسـتيعابية الـتي أبـداها       . برز الأسباب المؤدية للثورةللأمة من أ 
القــادة الإســلاميون، لمختلــف شــكاوى النــاس مــن ســوء الــسياسة الإداريــة لــسلطات   
الاحتلال، هي السمة الأساسية لتلك المرحلة، حيث مهدت السبيل لتقوية لغة التفـاهم         

ة، بحيـث أصـبحت الأمـة في المـدن كمـا في       المصيرية بـين المرجعيـة والنـاس بدرجـة عاليـ          
الأرياف، وفي أوساط اتمع بالعاصمة والمدن المهمـة كمـا في أوسـاط العـشائر، فالأمـة        
بكــل تفاصــيلها تنتظــر الموقــف القيــادي الــصادر مــن المرجــع الأعلــى، لغــرض تنفيــذه  

ى إلى تكامل ، بين القائد والناس، مما أد]لتشكّل.. [مباشرة، وبذلك حلّت الثقة المطلقة    
محفّزاً لهممهم، ومهيجـاً لـشعورهم،      .. فجاءت فتاوى العلماء  «. أسس المواجهة والثورة  

الدين الرأي العام في أيام الانقلاب الدسـتوري، وفي  ] علماء[ولا غرو في ذلك فقد قاد   
أثناء الحرب العامة، فكانوا من أصدق القواد المتفانين في سـبيل مبـادئهم، ومـن أخلـص      

.)١(»ء المؤمنين بعقائدهمالزعما

وعليــه، فــإن الــدور القيــادي للعلمــاء الإســلاميين، في الــساحة العراقيــة، علــى   
المستوى الفكري والسياسي والعسكري يحدد هوية الثورة، ومنطلقاا، كما يحدد الهدف    
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.)١(الرئيس لها وهو إقامة حكومة إسلامية مستقلة

أهم العوامل وأبعدها أثراً في تحـريض        يعد العامل الديني  «: يقول الدكتور فياض  
وقد قام اتهـدون  . م١٩٢٠العراقيين على الثورة ضد سلطات الاحتلال البريطاني سنة   

من علماء الشيعة الإماميـة، والـساكنون في العتبـات المقدسـة في العـراق بـدور فعـال في             
بحقـوق العـراقيين     حشد المسلمين العراقيين على قتال الإنكليز، إذ امتنعوا عـن التـسليم           

وكان هؤلاء العلماء يتمتعون بنفـوذ كـبير علـى الـشيعة في جميـع               . المشروعة بالاستقلال 
ويعتقد الشيعة أن علماءهم نواب أئمتهم فلا يخـالفون لهـم أمـراً      . أنحاء العالم الإسلامي  

.)٢(»ولا فتوى ولا حكماً من الأحكام الشرعية

ع عـن الـنفس باسـتخدام الـسلاح في         هذا، وقد اسـتثمرت مـسألة ضـرورة الـدفا         
أوساط القبائل، باعتبارها مسألة موروثة من أيام العثمـانيين ودعـت إليهـا الـضرورة في             
أثناء الحرب، وذلك باتجاه الإعداد للمواجهـة العـسكرية والثـورة، وبالفعـل لقـد شـجع           

وهم الإسلاميون عموم الناس وخصوصاً أبنـاء العـشائر لـشراء العتـاد والـسلاح، وحثّـ                
-قبيـل الثـورة   -وقـد كانـت الظـروف الماليـة مـشجعة      . على حسن التعليم والتـدريب   

عنـدما  «لذلك -كما أسلفنا -لغرض اقتناء هذه الأسلحة، لتطور حركة السوق المحلية     
احتل الإنكليز العراق، لم يستطيعوا تجريد القبائل من السلاح، بالرغم مـن الجهـود الـتي     

جـاء في  -كما يبـدو لنـا      -، علماً بأن توجه الإسلاميين، هذا       )٣(»بذلوها في هذا الشأن   
الوقت المناسب، حيث أخذ البناء العشائري يتعرض لاهتزازات واضـحة جـراء سياسـة         
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سلطات الاحتلال، فقد منح الإنكليز، الدعم المعنوي والمادي لشيخ معين دون غيره في           
عة، فالشيخ يحفظ الأمن والنظـام فيهـا،     القبائل والمناطق الكبيرة، على أساس تبادل المنف      

وطّدت سـيطرم علـى الريـف العراقـي،         «مقابل دعمهم الشخصي له، وهذه السياسة       
وزادت من الإنتاج الزراعي، إنما هي من الناحية الأخرى جعلتـهم مكـروهين مـن قبـل         

، عدد كبير من شيوخ العشائر، فهم قد أرضوا ذه السياسة شيخاً واحداً في كل منطقـة     
.)١(»بينما هم أغضبوا الكثيرين فيها

فكـــان في تـــصورهم أن شـــيوخ العـــشائر، وأصـــحاب الأراضـــي يـــستغلون 
العاملة والفقيرة في العشيرة، فاتجهوا نحو قبـول شـكاوى الفلاحـين، وأبنـاء           الطبقات

يظنـون أن هــذه الـسياسة تــؤدي إلى زيـادة حــب    «وكــانوا . العـشائر ضــد أسـيادهم  
   ا قد تؤدي أحياناً إلى عكس ما يظنون     الناس لهم، وما درووقـد أدرك الأتـراك   . ا أ

ذلــك منــذ زمــن قــديم، فكــانوا يتحيــزون في أحكــامهم نحــو رئــيس العــشيرة لأــم   
وإنْ كـان  . )٢(»يعلمون أن رضا رئيس العشيرة عنهم أنفع من رضا أفرادهـا الـصغار    
بعـض رؤسـاء     الإنكليز ضمن توجهام الخاصة عملـوا علـى توثيـق علاقـام مـع             
كانـت عـشيرة   «العشائر، فاستمالوهم إلى جانبهم في فترة الاحـتلال والثـورة فمـثلاً        

في ) المـس بيــل (وتؤكـد  )٣(»البـدير برئاسـة الـشيخ شـعلان الـشهد تـساعد الإنكليـز       
.شـيوخ عفـج وآل بـدير قرنـوا الأقـوال بالأفعـال      «روايتها عن أحداث الثورة، بأن     

الكــابتن ويــب، الــذي عـــين في    [م الــسياسي  فقــد وقفــوا بجانــب معــاون الحــاك     
، إلــى حيــن انســحـاب الـقــوات البــريطانيــة       ]هـ١٣٣٧رجـب  ١م،  ١/٤/١٩١٩
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] وهـو الـشيخ صـكبان   [حتى أن أبرز شـيوخ آل بـدير    ]: وتضيف[الـديـوانيـة،  مـن
.)١(»الرتل الإنكليزي إلى الحلةرافق

: يقول الدكتور فياض

ت لا بتأييــدها للإنكليــز فحــسب، بــل كانــت تقاتــل ومــن القبائــل الــتي اشــتهر«
وكانـت قبيلـة البـو عيـسى     .. الثائرين ضدهم، هي قبيلة عترة، ورئيسها فهـد بـن هـذال     

.. برئاسة الشيخ علي الحسين الكريم من أكثر القبائل تأييداً للإنكليـز في منطقـة سـامراء    
.)٢(»أما تأييد قبائل الدليم للحكومة الإنكليزية فهو مشهور

/ ١٢، في   )٣()الكولونيـل لـيجمن   (وحينما تتحـدث المـس بيـل عـن واقعـة مقتـل              
، تصب غضبها على الثائرين، وعندها تكـشف أمـراً مهمـاً في هـذا الـصدد                 ١٩٢٠/آب

لكن عشائر الدليم برئاسة الشيخ علي السليمان وعترة برئاسة فهد بـك وابـن            «: فنقول
تهم من السيطرة علـى منطقـة الفـرات         بواسط) الكولونيل ليجمن (محروث، الذين تمكّن    

.)٤(»من الفلوجة إلى عانه، ظلّوا موالين للحكومة التي كان يمثلها هو

في الوسط العراقي عمومـاً  -ومع كل ذلك، فإم كانوا يسيرون ضد التيار العام  
الذي أوجدته الحالة الإسلامية بقيادة العلماء ااهـدين، لـذلك   -والعشائري خصوصاً   

مضابط موقعـه مـن قبـل رؤسـائهم تنـادي بالاسـتقلال       -بشكل عام -لعشائر رفعت ا 
هـ، بعد انعقاد أكثـر     ١٣٣٨م، شوال   ١٩٢٠وذلك في صيف    . وإطاعة العلماء اتهدين  
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وكان للعلماء الدور الأبرز في تلـك الاجتماعـات، يقـول    )١(من مؤتمر واجتماع للعشائر 
م نوعـاً مـن اليقظـة في الـشعور     ١٩٢٠شـهدت أشـهر صـيف سـنة       «): الجنرال هالـدن  (

وقد وجدت الدعاوة . الوطني الذي كان راقداً فيما سبق، في نفوس أبناء القبائل العراقية
الدينية، ودعاوة شرفاء مكة آذاناً صاغية في تلك القبائل، فأسـفرت جهـود الـدعاة عـن      

.)٢(»قيام عدد ضخم من الثوار المسلحين ضد قواتنا

يلـوح  «: )٣(هذه الحقيقة، فيقـول -في دراسته  -فياض   ومن هنا يستنتج الدكتور   
لي، أن العامل الديني هو الأول في إثارة القبائل ضد الإنكليز، وقد ظهر أثر هذا العامل        
واضحاً في الشعر الشعبي الذي كان يترنم به أفراد القبائل أثناء القتال مع الإنكليز، فقال       

يس العبودة في قضاء الشطرة، لتقاعسه عن أحدهم وهو يعاتب الشيخ خيون العبيد، رئ      
:قتالهمقتال الإنكليز، بالرغم من أن الواجب الديني، وهو الجهاد، يفرض عليه


 

 HalddanALTheInsurectioninMesopotamia  Edinburgh  P 
















 



1920الثورة العراقیۀ الشاملۀ عام : الفصل الثالث/ الباب الثانی ..............................................٤٢٤

 
 

  
   

 
  

   
 

  
        

 
  

     وفي قـضاء الرميثــة بدايــة الثـورة، صــرخت إحــدى النـساء بأهزوجــة جهاديــة
حـل فـرض الخـامس    «: أي أنشودة للتحريض على قتال الإنكليز، فقالـت    ) هوسه(

.)٨(»كَوموله

ذه الأمثلة والنماذج الشعبية، يتبين عمق الـشعور الإسـلامي إلى مـستوى             ومن ه 
الجهاد والتضحية لدى الناس بشكل عام، هذه الحقيقة لابد أن تبقى ماثلة أمـام المحللـين         
السياسيين لتأريخنا، إلى جانب الشعور الإسلامي المكثف لدى رؤسـاء العـشائر وأعيـان            
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-هاتـان الحقيقتـان   . القرار الجهـادي للمرجـع الأعلـى      المدن، الدافع للارتباط المصيري ب    
فرضـتا علـى القيـادة الإسـلامية خيـار        -كمعلمين شاخصين للتحرك الإسلامي آنذاك      

التوجه الفعلي لقيادة الحالة الجهادية، لا من خلال إصدار الفتاوى فحسب، وإنما بتثبيت 
وهـا هنـا نـشير    . الهدف المحدد  خطة ميدانية متكاملة، تتوجه من خلالها طاقات الأمة نحو        

لم تتجـاوز  . إلى أن الخطة القيادية التي ارتكزت على الشعب المنفذ للفتاوى بشكل مباشر 
فمـع شـدة التماسـك بـين المرجـع      . في الـساحة -الـديني والثقـافي   -دور الكادر الوسط    

زات والناس، كان للطبقة العلمائية الوسـطى كالخطبـاء ووكـلاء المراجـع وأسـاتذة الحـو               
وطلبة العلوم الدينية، وكذلك الطبقة المثقفة مـن الأسـاتذة والمـؤلفين، الـدور الأهـم في                 
استــشاريات المرجــع الأعلــى، وإيــصال المعلومــات التامــة عــن الــساحة، وكــذلك نقــل 

وقد حصل تعاون وثيق داخل . توجهات المرجع والقيادة الإسلامية إلى القواعد الشعبية
حصل في عهد الاحتلال «: رين، الديني والثقافي، يقول الورديالطبقة الوسطى بين المحو

تعاون وثيق بين الأفندية والملائية، وكان لهذا التعـاون أثـره الكـبير في التقـارب الطـائفي                 
إن الأفنديـة أدركـوا مـا للملائيـة مـن نفـوذ قـوي              .. الذي ظهر بوضوح في أيـام الثـورة       
.)١(»..وكلمة مسموعة في أوساط العامة

شخصت سلطات الاحتلال هذه الخطورة من النفوذ الكـبير لعلمـاء الـدين             لذلك  
، في إحدى رسائلها بعد إعلان الهدنـة في تـشرين   )المس بيل(منذ بداية الاحتلال، تقول   

 ــ١٣٣٧م، محـرم  ١٩١٨الثـاني   لـست أدري، مـاذا يفكـر أصـدقائي المـسلمون بعـد       «: ه
م يشعرون بـالمرارة لمـا أصـاب سـيف      أما علماء الدين فلابد أ    .. انتصارنا على الأتراك  

الإسلام من إنكسار، ولكن الجميع يشاركون في الأمـل بأننـا سـوف نعطـيهم الرفـاه في               
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. إن المشكلة عندنا هي كيف نستطيع أن نتفاهم مع الشيعة«: ، وتقول أيضاً)١(»المستقبل
بـات  وإني لا أقصد سكان الريف حيـث أنّ صـلتنا ـم جيـدة، وإنمـا أقـصد سـكان العت        

.)٢(»المقدسة المتدينين، وخاصة زعماء الدين، أي اتهدين الذين بيدهم الحل والعقد
ولابد أن نشير هنـا، إلى أن البريطـانيين أثـاروا الحـساسيات الطائفيـة مـن جانـب،         
والتفرقة الدينية من جانب آخر، خدمةً لأهدافهم التسلطية، يقـول الـدكتور عبـد ايـد            

ما يبــدو مــن التقريــر الإداري عــن شــهر تــشرين الأول ســنة  فحــسب«: كامــل التكــريتي
، أن البريطانيين كانوا ينوون تعيين قاضٍ سني في النجف، كما أصدروا تعليمات ١٩١٨

فقـد  . غريبة تقضي بأن يرتدي العمال زياً موحـداً حـسب إنتمـائهم القـومي والطـائفي                
اريعهم أن يرتدوا كوفية حمراء أصبح لزاماً على العمال العرب من السنة العاملين في مش

وعقالاً أسود، فيما كان على إخوم من عمال الشيعة أن يرتدوا كوفية زرقاء وعقـالاً            
.. وحاولوا أيضاً دغدغة عواطف المسيحيين الدينية وربطهـم ـم بوشـائج قويـة        . أبيض

لسنوات، وردت إشارات صريحة في التقارير البريطانية الخاصة التي تعود إلى تلك ا  ] وقد[
.)٣(»إلى تعلق آمال المسيحيين بالبريطانيين

وبالرغم من ذلك استطاعت القيادة الإسلامية المتمثلة بمراجـع الـدين أن يحبطـوا             
تلك المحاولات بالتمسك بالوحدة الإسلامية لضمان وحدة المسلمين بمختلـف مذاهبـهم        

فقـد  . يام وطـوائفهم وقوميام، وبالوحدة الوطنية لضمان وحدة العراقيين بمختلف أد    
هــ صـيف عـام    ١٣٣٧في أواخـر  -المرجع الأعلى -أصدر الشيخ محمد تقي الشيرازي  

م توجيهاته إلى العراقيين الشيعة بحضور مـساجد الـسنة، وتابعـه في ذلـك الـشيخ        ١٩١٩
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.مماثلةبتوجيهات) م١٩٢٥-١٨٥٩هـ، ١٣٤٣-١٢٧٦(مهدي الخالصي في الكاظمية 

ن العلماء الـشيعة منطقـة الاعظميـة ببغـداد للتـشاور مـع         وبالفعل فقد زار جمع م    
لقـد كانـت   «ويعلّق الشيخ محمد رضا الشبيبي على هذه الزيارة بقوله        . علماء السنة فيها  

زيــارة أعــلام الــشيعة هــذه للأعظميــة وانــبراؤهم فيهــا لتــأليف القلــوب، أول زيــارة في 
.)١(»التاريخ وقعت من نوعها بين الفريقين

ضح خطة الإعداد الثوري أثناء حديثنا عن الإمام الشيرازي مفجـر الثـورة   هذا وستتو 
ضد المحتلين، وعن كيفية توظيف الإساءة العامة من سياسة المحتلين باتجـاه الثـورة، وكـذلك              
كيفية استثمار طاقات المثقفين نحو شحذ الهمم، حيث رعيت الاجتماعات المكثفـة مـن قبـل           

ا الذي كان فاعلاً بدرجـة عاليـة لغـرض التـصعيد إلى مـستوى              الإمام وابنه الميرزا محمد رض    
يقــول الــدكتور . المواجهــة الــسياسية في بغــداد وغيرهــا ومــن ثم المقاومــة العــسكرية المــسلحة

إن بوادر الحركة الوطنية ظهرت في بداية الأمر في بغـداد وكـربلاء، أولاهمـا بتـأثير          «: الوردي
، والثانية بتأثير الشيرازي وحاشيته ولا      ]لعهد العثماني أغلب الموظفين والضباط في ا    [الأفندية  

. )٢(»سيما ابنه الميرزا محمد رضا، ثم سرت عدوى الحركة بعدئذٍ إلى المـدن والمنـاطق الأخـرى    
فجاءت حلقات الخطة متلاحقة زمنياً يكمل بعضها بعضاً، فالقيادة الدينية سعت إلى التركيز         

اليـة والجهاديـة، وعلـى اسـتيعاب وتوجيـه تطـورات       على توظيف طاقات الأمة الفكريـة والم     
    الساحة الإسلامية والوطنية في بغداد، وعلى رعاية الاجتماع المركزي في كربلاء الـذي ضـم
العلماء ورؤساء العشائر ووجهاء المدن، إلى صدور فتوى الجهاد المقدس، وإلى تفجير الثـورة        

هذه التطورات الحركية والـسياسية علـى        كل. في الرميثة، وانتشارها في معظم مناطق العراق      
.دراستناساحة العراق سنتدرج معها بتطور الأحداث وتلاحقها فيما يأتي من
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الثورةالإمام الشيخ الحائري الشازي ـَّ موقع قيادة

جمـادى  ٢م، ١٩١٨شـباط  ٢٣انتقل الإمام الحائري مـن سـامراء إلى كـربلاء في      
وله إلى كربلاء يوماً مشهوداً، فخرجت الجمـاهير نـساءً          هـ، وكان يوم وص   ١٣٣٦الأولى  

وكانت الأجواء العامة في الساحة الدينية والـسياسية تـشير إلى أنـه         . )١(ورجالاً لاستقباله 
.اليزديخليفة المرجع الأعلى السيد

رجـب  ٣٠م،١٩١٩نيـسان  ٣٠وبالفعل، بعد وفاة السيد محمد كاظم اليزدي في       
ــ   ١٣٣٧ ــشيخ الح ــبح ال ـــ، أص ــشيعة،    ه ــسلمين ال ــى للم ــع الأعل ــشيرازي المرج ائري ال

.لوائهوسنلاحظ انضواء العراقيين بشكل عام تحت

وكانت قد شخصت دوائر الاحـتلال مـؤهلات الـشيرازي القياديـة منـذ البدايـة،                
أيـار أي بعـد خمـسة أيـام     ٥فأولته اهتمامها الكبير بعد رحيل سلفه السيد اليزدي، ففـي    

رسـالة إلى الإمـام الـشيرازي    ) الكولونيل هـاول ) (ويلسن(ب نائب من وفاة اليزدي، كت  
يعزيه بوفاة الإمام اليزدي، ذاكراً فيها إشارات خاصة، يمتدح فيهـا سـلفه، وهـي تحمـل            
دلالات واضحة لرسم النهج ذاته، في التزام جانب الهدوء والسكينة، بالرغم من تطـور           

نــها لا تخلــو مــن محاولــة تلقــين الظــروف وتــصاعد الأزمــة، فكانــت رســالة تعزيــة ولك
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، إلى بيتـه في  ١٩١٩بزيارتـه في حزيـران   ) ويلـسون (ومـن ثمّ قـام      . )١(إملاءام المطلوبـة  
ومما يذكر أنه طرح عليه في بداية حديثه إلتـزام الإشـراف علـى مقـام الإمـامين                . كربلاء

لـتكن بدايـة   العسكريين في سامراء، ليستدر عواطفـه ـذه الإثـارة الـتي تنفعـه طائفيـاً، و         
مــن ) ويلــسون(لاســتدراجه واحتوائــه مــن قبــل ســلطات الاحــتلال، وبالفعــل طلــب   

الشيرازي ترشيح رجل من الشيعة ليحل محل سادن الروضة الحالي وهـو سـني المـذهب،          
لا فـرق عنـدي بـين الـسني والـشيعي، أن       «: ولكن خاب ظنه حينما أجابه الإمام بقوله      

في ) ويلـسون (ولمـا فـشل     . )٣(»لا أُوافق على عزلـه    الموجود رجل طيب، و    )٢()الكليدار(
محاولته هـذه، عـرض عليـه اسـتعداداته لتنفيـذ أوامـره، فآسـتثمر الإمـام هـذا العـرض                    
مباشرة، فطلب منه التعجيل بالرحيل عن البلاد وتنفيذ العهود البريطانية بشأن استقلال       

كـان لهـذا الموقـف أثـره     ومن الطبيعـي  . )٤(العراق، موضحاً له بأن هذا هو طلبه الوحيد       
السلبي لدى المحتلين ترجم بالخيبة وإعادة الحسابات، بينمـا آنعكـس في نفـوس العـراقيين           
بالعزة والصلابة والالتفاف الفعلي حول الشيخ القائـد، وذلـك لأنـه ركّـز علـى الهـدف          
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في الرئيس الذي تجتمع عليه الأمة، سنة وشيعة، ومما يذكر في هذا المقام أن الإمام نجـح      
، وقد ظهر ذلك جلياً في )١(مسعاه لتوحيد جهود الطائفتين للعمل من أجل إنقاذ العراق        

، ومن هذا المنطق بدأت تتحرك المـسيرة     )م١٩٢٠هـ،  ١٣٣٨(بغداد خلال شهر رمضان     
التحريرية نحو ساعة الـتفجير الثـوري، كمـا كانـت تـشير تطـورات الأحـداث، فـالمرجع                 

يـة اتهـدين والحـوزة الدينيـة والـسياسيين الـوطنيين بـل            الأعلى متوثب في الميـدان، وبق     
وسـنلاحظ توحيـد الطاقـات    . وعموم العراقيين، مع كل خطواتـه في التـصدي والجهـاد          

الحركية المنطلقة من عـدة توجهـات شـعبية ومحليـة ضـمن نطـاق العمـل الـوطني، وهـي           
الأمـة، والـذي   متمحورة حول الهدف المركزي الموحد الـذي كرسـه الإمـام الحـائري في               

عزز موقعه القيادي في الأوساط العراقية بشكلٍ عام، فهو بالإضافة إلى مكانته العلميـة           
الدينية، كان يتمتع بكفاءات شخصية نادرة، يقول السيد محمـد علـي بحـر العلـوم في              -

وهـو ذو جـرأة وحـزم     .. إن الميرزا الشيرازي له مكانة كبيرة     «: حديثه مع علي البازركَان   
، لـذلك اجتمعـت كلمـة المـسلمين تحـت رايتـه،           )٢(»م لا تصده إذا أندفع أيـة قـوة        وإقدا

يظهـر أن الإمـام   «: واستوعب تحرك الوطنين ضمن خطته العامة، يقول الدكتور فياض  
الشيرازي كان يعتقد أن مساندة الحركة الوطنية أمر يمليه عليه الواجب الديني، وأن نجاح    

وبـذلك  . )٣(»إسلامي، وإحـلال حكـم إسـلامي محلـه        هذه الحركة يعني زوال حكم غير       
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تحقق الربط الفعلي بين عموم الناس والقيادة في المسيرة الجهادية، ضـمن خطـة الإعـداد              
إن هذه  : ويمكننا أن نقول  . الثوري التي بلورت هذا التماسك المصيري مع المرجع القائد        

تـوافر وحـدة القيـادة،     المسيرة امتلكت مقومات النجـاح، لوجـود القائـد الواحـد، يعـني            
بالإضافة إلى العمق الـشعبي الكـبير     . ووحدة صفوف المعارضة، ووحدة الأهداف العامة     

لشخصية الإمام حيث أصبح الرمز القيادي لجميع المـسلمين بكـل طـوائفهم، بـل لكـل                  
.العراقيين بكل أطيافهم الحركية والثقافية والسياسية

ظيم إدارة الوضع الحركي والـسياسي   ولقد كانت خطوات الإعداد تتركز حول تن      
للمعارضة العامة، ومباشرة الأعمال السياسية والإعلامية، وكذلك التحرك نحو التعبئـة      
العامة للأمة، لغرض المواجهة السلمية، فإنْ حصلت بواسطتها الأهداف المرجوة فبـها،        

ضة تحركـت  ضمن هذه الخطوط العري ـ. وإلاّ فإلى المواجهة المسلحة ضد قوات الاحتلال  
ــة، وعلــى رأســها الإمــام الــشيخ الحــائري     ــادة الميداني ــر، بتوجيهــات القي مــسيرة التحري

.الشيرازي
ففي اال الإداري، آنصبت الجهود نحو لملمة القيادات الدينية الثانوية إلى جانـب       

"
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الفرات الأوسـط  -زعماء العشائر، ووجهاء المدن، خصوصاً في مناطق التوتر السياسي     
في كـربلاء   ) الجمعيـة الإسـلامية   (وفي هذا الصدد تم تأسـيس       . ا بالإمام القائد  ، وربطه -

م، محـرم  ١٩١٨وهي جمعية سرية تعنى بشؤون التحرك والثورة وذلك في تـشرين الثـاني              
السيد هبة الدين : برئاسة نجل الإمام الشيخ محمد رضا، وكان في عضويتها    )١(هـ١٣٣٧

والـسيد عبـد الوهـاب آل طعمـة، وعبـد الكـريم             الشهرستاني، والسيد حسين القـزويني،      
العواد، وعمر العلوان، وعثمان العلوان، والشيخ محمـد حـسن أبـو المحاسـن، وطلـيفح                

وكان هدفها توحيـد الكلمـة في       . )٢(الحسون، وعبد المهدي القنبر، ومحمد علي أبو الحب       
ة ملـك   مواجهة الاحتلال البريطاني، والـسعي للحـصول علـى اسـتقلال العـراق بزعامـ              

كما وأسس الإمام الشيرازي جمعية أخرى هي -أشرنا إلى ذلك سابقاً -كما . )٣(مسلم
عبد الحسين المندلاوي، ومهـدي المولـوي، ويحـيى         : ضمت) الجمعية الوطنية الإسلامية  (

وقد أسس السيد أبو القاسم الكاشاني في الكاظمية جمعية سـرية هـي      . الزرندي وغيرهم 
وأيــضاً أُســس الحــزب . ان يــدعمها شــيخ الـشريعة الاصــفهاني كــ) الجمعيـة الإســلامية (

هـ ضم عدداً من علماء الدين في النجف، مـن   ١٣٣٦م،  ١٩١٨النجفي السري في تموز     
الشيخ عبد الكريم الجزائري، والـشيخ محمـد جـواد الجزائـري، والـشيخ جـواد            : أبرزهم

يخ عبـد الحـسين   الجواهري، السيد محمد سعيد كمال الدين، الشيخ حـسين العلـي، الـش     
مطر، والشيخ محمد علي القسام، بالإضافة إلى بعض رؤسـاء العـشائر ورمـوز اتمـع،      

السيد علوان الياسري، السيد كاظم العـوادي، محـسن شـلاش، هـادي زويـن،              : أمثال
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.)١(والشيخ شعلان أبو الجون
ــي         ــستوى الحرك ــى الم ــع عل ــشيخ المرج ــة لل ــف العملي ــورات والمواق ــذه التط وله

يمي، أصبح بمترلة القطب من رحى الحركة العراقيـة، وبالفعـل التـف الـسياسيون               والتنظ
الوطنيون حول شخصيته بآعتباره القائد المنقذ للعباد والبلاد، وذلك لما عرفوه من تمتعـه   

وقـد  «برؤية سياسية ناضجة، وحسٍ وطني إسـلامي مـستقل، وقـرارات ثوريـة حاسمـة،           
الشيرازي، دوراً رئيسياً في العمـل للحركـة الوطنيـة،        لعب الميرزا محمد رضا، نجل الإمام     

.)٢(»وفي توثيق الصلة بين أبيه الإمام الشيرازي وبين قادة الحركة السياسيين

وظهرت آثار هذه الإدارة بشكلٍ جلي في أيام الثـورة ومـا بعـدها، حيـث تـشكَّل          
اً من علمـاء الـدين،   مجلس لقيادة الثورة في كربلاء بزعامة الإمام الحائري ضم عدداً كبير 

بالإضافة إلى رؤساء العشائر وزعماء اتمع، لغرض الإعداد للثورة المسلحة وتوجيهها      
أظهرت الشهور الأربعة التي سبقت قيـام الثـورة، الـدور القيـادي     «وبالفعل لقد   . ميدانياً

ور في أما بعـد قيـام الثـورة فقـد تمثـل هـذا الـد              . الحاسم للعلماء في الدعوة والتحضير لها     
الإشراف العام، الديني والسياسي، على الشؤون العـسكرية والـسياسية والإداريـة، عـبر        

وممـا  . )٣(»..قيادة وتوجيه الهيئات والمؤسسات الـتي أُنـشأت إبـان الثـورة، بـشكلٍ مباشـر        
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يذكر حول نشاطات نجل الإمام الحائري، بالإضافة إلى ما أسلفنا مـن نـشاطه في توثيـق           
فقـد كـان نـشيطاً جـداً في فعالياتـه وتحركاتـه بـين        . والقـادة الـسياسيين    العلائق بين أبيـه   

القبائل والمدن لغرض توحيد صفوفها وتنظيم جهودها، للوقوف وقفة رجل واحد ضد      
وكان يعد هـو وجهـازه الحركـي منبـع الحركـات المناوئـة في الفـرات             . سلطات الاحتلال 

.)١(-أيضاً-الأوسط، ورد ذلك في تقييم السلطات 

أمــا في إطــار العمــل الــسياسي والإعلامــي، فقــد تكثفــت النــشاطات الــسياسية   
والإعلامية من قبل القيادات الدينية والسياسية، وعلى رأسها نشاطات الإمـام الحـائري            

فقد مارس ضغوطاً دولية على بريطانيا، فقدم رسالة إلى الوزير المفوض . في هذا الاتجاه
فيها تعسف سلطات الاحتلال البريطاني في العراق،      يوضح -سراً   -الأمريكي بطهران   

هـ مستعيناً في حجته بحق تقريـر      ١٣٣٧جمادى الأولى    ١٢م،١٩١٩شباط   ١٣وذلك في   
وكانت الرسالة واضحة المطالب، وقـد  ). ويلسون(المصير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي   

.القياديةالمرتبةالذي يليه في-ختمها بتوقيعه وتوقيع الشيخ فتح االله الأصفهاني 

:فيهاومما ورد

وبما أنكم كنتم صاحب المبدأ فـي هذا المشروع، مشروع السعادة والسلام العـام، فلابـد ..«

أن تكونوا الملجأ فـي رفع الموانع عنه، وحيث وجد مانع قوي يمنع من إظهـار رغائـب كثـير مـن 

ة من رغبتها فــي إبـداء آرائهـم، فرغبـة العراقيين على حقيقتها بالرغم مما أظهرته الدولة البريطاني

العراقيين جميعهم والرأي السائد، بما أنهم أمة مسلمة أن تكون حرية قانونية واختيار دولـة جديـدة 

ّوأمـا الكـلام فــي أمـر الحمايـة فـإن . عربية مستقلة إسلامية، وملك مسلم مقيد بمجلس وطنـي
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.)١(»..طني بعد الانتهاء من مؤتمر الصلحرفضها أو الموافقة عليها يعود إلى رأي المجلس الو

هذا وقد نـشطت الحركـة الـسياسية داخـل الأوسـاط العراقيـة، فنظمـت مـضابط               
توكيل في معظم مناطق العراق بعثت إلى الحكومة الشريفية في الحجاز وسورية، كوسيلة       

الصلح من وسائل المواجهة السياسية، لغرض تمثيل العراق في المؤتمرات الدولية، ومؤتمر    
وكانـت المـضابط التوكيليـة الـتي أرسـلها الـشيخ محمـد رضـا         «. )٢(-بالذات-في باريس  

، مـن العـراق إلى الـشريف      ]هـ١٣٣٧أواخر رمضان   [١٩١٩الشبيبي في أواخر حزيران     
حسين في الحجاز أكثر المضابط التي نظمت في هذا الخصوص أهمية لكثرة الموقعين عليهـا    

وممـا يـذكر في اـال الإعلامـي، أن مـضابط المطالبـة              . )٣(»سيةولأهميتهم الدينية والـسيا   
بالاستقلال التي نظمت في بغداد بعثـت إلى سـوريا بغيـة نـشرها في الـصحف الأجنبيـة،         

: وكذلك ليطلع عليها فيصل وأعضاء الحكومة، وكما قدمت نسخ منها إلى القنصليات       
ســالة الإمــام الحــائري للــشريف وكــان لر. )٤(الأمريكيــة والفرنــسية والإيرانيــة في بغــداد

أيلـول   ١٩هــ،   ١٣٣٧ذي الحجـة     ٢٤حيـث أجابـه الـشريف في        . حسين، أثرهـا المميـز    
م برســالة خاصــة يتعهــد مــن خلالهــا ببــذل الجهــد لتحقيــق الأهــداف المرجــوة،   ١٩١٩

وقد أرسل المضابط إلى ابنـه فيـصل الـذي كـان في بـاريس لغـرض          . ويطمئنه على ذلك  
.)٥(لح، طالباً منه الدفاع عن حقوق العراقيينالحضور في مؤتمر الص
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وعلى العموم، فإن هذا التصعيد السياسي والإعلامي للمعارضة العراقيـة أربـك     
السلطة المحتلة، ودفعها لاعتقال ستة أشخاص من أهالي كربلاء هم أعوان المـيرزا محمـد         

هــ،  ١٣٣٧ذي القعـدة  ٦م، ١٩١٩آب ٢رضا نجل الإمام، كأسلوب وقائي، وذلك في    
عمر العلوان، وعبد الكريم العـواد،  : وتمّ ترحيلهم إلى بغداد بغية نفيهم إلى الهند، وهم     

وطليفح الحسون ومحمـد علـي أبـو الحـب والـسيد محمـد مهـدي المولـوي والـسيد محمـد             
.الطباطبائيعلي

ذي القعـدة  ٩م،  ١٩١٩آب   ٥في  ) ويلسون(وعلى أثرها بعث الإمام رسالة إلى       
فيهـا علـى تـسفيرهم ويطلـب إخـلاء سـبيلهم، ودافـع عـن طريقتـهم                  هـ، يحـتج    ١٣٣٧

برسـالة مفـصلة، يـدافع مـن      ) ويلـسون (فأجابـه   . السلمية في المطالبة بحقوقهم المشروعة    
خلالها عن الأجراء الوقائي، ولكن نزولاً لرغبة الإمام سيتم تسريح الـسيد الطباطبـائي              

لة عدم التزامه يتم اعتقالـه ونفيـه، أمـا         وإرساله إلى سامراء تحت الرقابة العامة، وفي حا       
السيد المولوي فسينفى إلى الهند بلـده الأصـلي، وأمـا الأربعـة مـن أهـالي كـربلاء فـإم             

وكان هـذا الجـواب   )١(ينشرون الإشاعات الكاذبة ضد الإنكليز ويشوشون أذهان الناس  
حيث . طلاق سراحهم مؤلماً للإمام الحائري، وعلى أثره استخدم تكتيكاً ذكياً أدى إلى إ          

فتوالـت عليـه   . أعلن عن عزمه للهجرة إلى إيران وقيادة الجهاد ضد الإنكليز من هنـاك            
الرسائل من العلماء ورؤساء العشائر وأعيان المدن، فتألب الرأي العـام ضـد اعتقـالهم،        

إن حـادث  ..«: -كمثـال -ومما جاء في إحـدى الرسـائل   . أيضاً) ويلسون(وضد رسالة  
قدسة أقام قيامة العلماء وكدر خواطر الفقهاء، أدمى القلوب وأبكـى العيـون،    كربلاء الم 

يـا حجـة    .. كيف لا، وأنه اعتداء على مقام الإسلام، وتوهين بمنازل العلمـاء الأعـلام            
الإسلام، لم يبلغنا خبر هجرتكم إلاّ وصممنا على اتباعكم والسير علـى منـهاجكم فـلا     


 



٤٣٧.....................................................الثورةقیادةموقعفیالشیرازيالحائريالشیخالإمام

كافـة أهـل العلـم قـرار، فأْمرونـا فإننـا ممتثلـون طـوع         تطيب لنا بعدكم دار، ولا يكون ل  
.)١(»..أمركم، ورهن إشارتكم

خياراً أمامه سوى استرضاء الإمام الحـائري، وتراجعـه عـن          ) ويلسون(فما وجد   
رسالته غير الحكيمة، فأمر بإعادم بعـد مـضي أربعـة شـهور مـن إبعـادهم، فعـادوا إلى         

بلوا استقبال الأبطال ااهدين، كما وأرسـل  م، فاستق١٩١٩كانون الأول ٢كربلاء في   
مبلغاً من المال إلى الإمام عن طريق معتمده محمـد حـسين خـان الكـابولي في             ) ويلسون(

محاولة استرضائية أخرى، عسى أن تمهد خطوته هذه لخطواتٍ أخرى للتقرب والانفتاح        
يمـاً وواعيـاً فـصدمه    ومن ثمّ التأثير المباشر على الـشيخ القائـد، ولكـن الإمـام كـان حك               

وبالمقابل لقد أصبح إطلاق سـراح المعـتقلين   . وأغلق الطريق عليه تماماً )٢(برفضه القاطع 
بـان هـذا الحـادث    ) المـس بيـل  (انتصاراً للإمام الحائري، حيث تم ذلك بكفالتـه، وتؤكـد    

.)٣(شجع الناس على المقاومة وحبك الدسائس بدلاً من إيقافها
تعبئة العامة، للوقوف أمام سلطات الاحتلال، فكانـت  وتطورت الأحداث نحو ال   

بداية المواجهة السياسية التي تلـت تلـك التطـورات، لغـرض تحـصين النـاس مـن التـأثير              
م الموافـق لأواسـط   ١٩٢٠بأساليب المحتلين وقطع خطوط الاتصال ا، ففي أوائـل آذار     

ل الـوظيفي في إداريـات      هـ، أصدر الإمام الحائري فتوى تحريم العم      ١٣٣٨جمادى الثانية   
وقد انتشرت هـذه الفتـوى بـين النـاس كالنـار في الهـشيم،               . )٤(سلطة الاحتلال البريطاني  
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مـن الإمـام، ومـا    -بحد ذاـا  -إنّ هذه الخطوة . أدت إلى حملة واسعة من الاستقالات  
تبعها من الالتزام والطاعة مـن قبـل عمـوم النـاس، وضـعت النقـاط علـى الحـروف في              

تــرابط المــصيري مــا بــين القيــادة والقواعــد الــشعبية مــروراً بالكــادر الإســلامي  مــسألة ال
في مطلع شهر آذار اصدر اتهد الأكبر في كربلاء فتـوى جـاء       «: الوسط، يقول النفيسي  

إن قبول وظيفـة حكوميـة في إدارة البريطـانيين، أمـر تحرمـه الـشريعة الإسـلامية،                   : فيها
فكانـت هـذه   . )١(»قة الفرات الأوسـط، والأسـفل  فطغت موجة من الاستقالات في منط  

وـا آكتـشف القائـد      . المبادرة القيادية بمثابة بالون اختبار لقـدرة الاسـتجابة لـدى الأمـة            
حجم المسؤولية الدينية والوطنية، الملقاة على عاتقه، في قيادة النـاس، وهـم يـستجيبون           

جة بنى القائـد انطلاقتـه في   وعلى ضوء هذه النتي. لفتواه، بترك مصدر رزقهم ومعيشتهم   
مواكبة الأحداث لغاية الوصول إلى قمتها الـتي أعلـن الإمـام فيهـا فريـضة الجهـاد ضـد                     

وبالفعـل حينمـا تـزداد أواصـر الثقـة المتبادلـة بـين القائـد                . العدو المحتل بالمقاومة والثورة   
.ملائمةوالأمة تكون ظروف الإجراءات الثورية الحاسمة أكثر

 



٤٣٩

اـِّدنيةـِّعارضةتبلور ا

بعد تلك الخطوة التعبويـة، تبلـور أسـلوب المطالبـة الـسلمية بـالحقوق المـشروعة،            
رجــب ٢٧وذلــك إثــر الاجتماعــات المكثفــة الــتي حــصلت في النجــف وكــربلاء، ففــي 

م، دعـا الـسيد   ١٩٢٠نيـسان  ١٦هـ ذكرى المبعث النبوي الشريف الموافـق ليـوم      ١٣٣٨
في داره بالنجف الأشـرف، حـضره عـدد مـن علمـاء      علوان الياسري إلى اجتماع سري   

الدين ورؤساء العشائر ووجهاء المدن بحـضور المـيرزا محمـد رضـا نجـل الإمـام الحـائري،           
تناولوا فيه فكرة القيام بالثورة المسلحة ضد الإنكليز، فاختلف اتمعون حولهـا، وكـان       

ع ذلك فقد تقرر في الاجتماع وم-المار الذكر -من أبرز المعارضين لها هو خيون العبيد 
وقد أُنتدب بعـض الخطبـاء والمـوجهين لهـذه         . ضرورة التوعية الدينية لتهيئة أجواء الثورة     

ويذكر الشيخ علي الشرقي وهو أحد الحاضرين في هذا الاجتماع، إن الحاضرين      . المهمة
:وقرروااتفقوا على ما يشبه حركة العصيان المدني

الجامعة الإسلامية، مركزها كربلاء ولها فـروع في كـل العـراق تأسيس جمعية باسم: ًأولا«

.الشيرازيويرأسها الميرزا محمد تقي

.المهامتوزيع منشور بتوقيع الشيرازي يأمر بالوحدة وجمع الشمل والتساند في كل: ًثانيا

جعل يوم الجمعة يوم الشعب، تعطل فيه المكاسب ويترك البيـع والـشراء، وتنـصب : ًثالثا
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.)١(»نابر في الساحة العامة ليتبارى الخطباء فوقها بما يستلزم الإثارة والتحضيرالم

ويعد هذا الاجتماع بمثابة المقدمة للاجتماع الأهم الذي عقـد في دار أبـو القاسـم       
، في كـربلاء،  ١٩٢٠أيـار    ٤هــ، الموافـق     ١٣٣٨الكاشاني في ليلـة النـصف مـن شـعبان           

المخـصوصة في ذكـرى مـيلاد الإمـام المهـدي            سلامعليـه ال ـ  حيث زيارة الإمـام الحـسين       
حــضر . ، والــتي تعـد مــن الزيــارات المهمــة في كــربلاء عجـل االله تعــالى فرجــه الــشريف 

الاجتمـاع الـسري الـسيد نـور الياسـري، وجعفـر أبـو الـتمن كمنـدوب عـن الحركــة في           
بغـداد، والــشيخ عبــد الكــريم الجزائــري، والـسيد علــوان الياســري، وكــاطع العــوادي،  

والسيد محـسن أبـو طبـيخ، والـسيد هـادي زويـن، والـسيد محمـد رضـا الـصافي، وعبـد                   
الواحد الحاج سكر، وشعلان أبو الجون، وغثيث الحرجان، ومجبـل الفرعـون، وعبـادي           
الحسين ومرزوق العواد وشعلان العطية وسعدون الرسن وعلوان الحـاج سـعدون وهبـة     

لـسيد حـسين القـزويني وعمـر الحـاج      الـدين الـشهرستاني، وعبـد الوهـاب آل طعمـة، وا     
العلــوان وعبــد المهــدي القنــبر وطلــيفح الحــسون ورشــيد المــسرهد وعبــد الكــريم العــواد  

وكان محور البحث مسألة إعـلان الثـورة المـسلحة، فقـرروا الاجتمـاع بالإمـام          . وغيرهم
الحائري ومفاتحته بضرورة الثورة المسلحة، ويذكر الـسيد الحـسني الاجتمـاع الـذي عقـد               

في دار السيد نور الـسيد عزيـز، حـضره لفيـف     «هـ، كان ١٣٣٨ليلة النصف من شعبان    
وتـرأس الاجتمـاع الـشيخ محمـد رضـا      .. من رؤساء المشخاب والشامية والرميثة وغيرها  
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نجــل الإمــام الــشيخ محمــد تقــي الحــائري الــشيرازي وقــد تــداول اتمعــون في الوضــع   
تـستهدف تحريـر العـراق وتخليـصه مـن      الراهن، وأقسموا يمـين الإخـلاص لكـل حركـة     

وهكذا توالت سلسلة من اللقـاءات والمـشاورات تعتـبر    . )١(»براثن الاستعمار والاحتلال  
وقـد تم الاجتمـاع   . تمهيدية، لغرض عقد الاجتماع المركزي مع الإمـام الـشيخ الحـائري           

ــعبان     ــن ش ــامس عــشر م ــه في الخ ــلاً مع ـــ ١٣٣٨فع ــار ٥-ه م، وصــارحوه ١٩٢٠أي
وكــان هــذا الاجتمــاع بمثابــة . م القتاليــة وتمكنــهم مــن خــوض المعركــة بنجــاح بقــدرا

ــورة ضــم الرمــوز الاجتماعيــة الأولى للعــشائر    الاجتمــاع التأسيــسي لتنظــيم مــسيرة الث
في دار الإمام الحـائري وتحـت     «والمدن، يصفه السيد الحسني بأنه سري للغاية حيث عقد          

الكريم الجزائـري، والـزعيم البغـدادي الحـاج         رآسته مباشرة، حضره العلامة الشيخ عبد       
السيد نور السيد عزيـز، والـسيد علـوان       : محمد جعفر أبو التمن كما حضره من السادة       

شـعلان أبــو  : الـسيد عبـاس، والـسيد هـادي آل زويـن، ومـن الرؤسـاء شـيخا الظـوالم         
. الجـون، وغثيـث الحرجـان، والـشيخ عبـد الواحـد الحـاج سـكر والـشيخ شـعلان الجــبر          

ارت بــين اــتمعين مداولــة ترمــي إلى إصــلاح الحالــة العامــة وتعــرض بعــضهم إلى  فــد
إن الحمـل لثقيـل، وأخـشى    «: موضوع الثورة فانتبه رئيس المؤتمر العلامة الحائري فقـال      

فأيقنــه الزعمــاء أن فــيهم . »أن لا تكــون للعــشائر قابليــة المحاربــة، مــع الجيــوش المحتلــة 
طير، وأن الثورة أمـر لابـد منـه وإنْ كـانوا لا يـرون الحـرب            الكفاءة التامة لهذا العمل الخ    

ولكنه تردد في إعطاء الجـواب الحاسـم، اعتقـاداً منـه أن الحمـل ثقيـل             . ولا يرغبون فيها  
أخشى أن يختل النظام ويفقد الأمن فتكـون الـبلاد في فوضـى، وأنـتم        «: فأجام بقوله 

، فأجابــه الحــضار إن »اتعلمــون أن حفــظ الأمــن أهــم مــن الثــورة، بــل وأوجــب منــه  
قابليتهم على حفظ الأمن والنظام يجب أن لا يرتقي الشك إليهـا، وأنـه لا منـاص مـن          
إعلان الثورة، وأكدوا لـه أـم سـيبذلون كـل مـا في وسـعهم لحفـظ النظـام واسـتتباب                   
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فلما رأى الإمام أن الرؤساء قد ضـايقوه مـن كـل جانـب لم يـر بـداً مـن               . راحة العموم 
.)١(»إذا كانت هذه نواياكم، وهذه تعهداتكم فاالله في عونكم«: القول

وفي اليــوم التــالي تم الاجتمــاع الثالــث في دار الــسيد نــور الياســري في محلــة بــاب  
ــسلمية عــبر     ــة ال ــرار المطالب ــاع الأول وأُبلغــوا بق الــسلالمة حــضره المــشاركون في الاجتم

ورة المسلحة، وبعد الاجتماع ذهبوا     الاحتجاجات والمظاهرات أولاً، فإن لم تنفع فإلى الث       
وعنـد الـضريح أقـسموا بـالقرآن الكـريم واحـداً       عليـه الـسلام  إلى مرقد الإمـام الحـسين       

ويعتـبر بعـض البـاحثين، ان هـذا الاجتمـاع المركـزي             . )٢(واحداً، علـى إنجـاز القـرارات      
مـن  فلـذلك يـسموا ثـورة الخـامس عـشر      . بالإمام الحائري، هـو اجتمـاع قـرار الثـورة         

وفي رواية الدكتور عبد االله فياض، بعد لقائه شخصياً بنجل الإمـام الحـائري              . )٣(شعبان
هــ، حـديث واضـح عـن مجمـل أسـرار       ١٣٧٣م، ١٩٥٤الميرزا محمد رضا بطهران سـنة       

كتب «: ونشاطات والده السياسية والحركية، وفي هذا الصدد يقول نجل الإمام          )٤(الثورة
اد كتابــاً يــدعوهم فيـــه للقيـــام بالمظاهـــرات والمطالبـــة  المرحــوم والــدي إلى أهــالي بغــد

ان الإنكليز تأثروا من دعـوة والـدي إلى قيـام     ].. ويضيف.. [بحقوقهـم بصـورة سلميـة  
المــآتم الحــسينية في رمــضان، وكانــت هــذه المــآتم عامــة وحــتى شــيوخ العــشائر اشــتركوا  

.)٥(»..ا
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كربلاء إلى بغداد، كان قد أُعلن هذا، وبعد عودة جعفر أبو التمن من اجتماعات
في الأول مـن  ) ويلـسون (إلى ) سان ريمـو (حيث وصلت مقررات ، )١(الانتداب في بغداد 

أيار، فتم نشرها بأمره، مرفقة ببلاغ هام يوضح معنى الانتداب ويجعله أمراً انسانياً محبباً، 
نفسها ذلك الحارس يترتب على الدولة الوصية أن تجعل..«): ويلسون(ومما جاء في بلاغ 

العاقل النبيه، البعيد النظر، الساهر على مصلحة البلاد، فيأخذ بيد شعبها ويسير به نحـو   
وكمـا يستبـشر   .. الرقي، ويدربه تدريباً يجعله صالحاً للجلوس في مصاف شعوب العالم،       

الوصي ويفرح بنمو القاصر الموصى به حين يبلغ سن الرشد ويصبح رجلاً حراً مستقلاً، 
كذلك تستبشر الدولة الوصية وتبتهج عندما ترى المعاهد السياسية آخذةً بالرقي والتقدم 

.)٢(»..حتى تصبح حرة مستقلة قوية الدعائم ثابتة الأركان
ــى العــراق، مــع بــلاغ    ــهبت )ويلــسون(وحينمــا نــشر إعــلان الانتــداب عل ، الت

ــا   ــذمر بــين الن ــة، وســاد الاحتجــاج والت ــأن الأوضــاع في الــساحة العراقي س، وتيقنــوا ب
الأساليب الدبلوماسية، والطرق السلمية لمطالبـة حقـوق الـشعب في نيـل الاسـتقلال لا          

. )٣(»ذهب الأمل في إنشاء دولة عراقية مستقلة أدراج الريـاح         «تجدي نفعاً، وبالفعل لقد     
هـل نحـن أطفـال،    «: الناس يعلنون تذمرهم واستياءهم من الانتداب قائلين«بينما أخذ   
وانتـشر بـين التلاميـذ في المـدارس نـشيد يتـضمن         . »ج إلى وصي يرعى شؤوننا    لكي نحتا 

:التالينالبيتين
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وجاء هذا النبأ المشؤوم مصدقاً . كان النبأ بمثابة ضربة قاضية«: يقول الأستاذ النفيسي
.)١(»ع بين الناس، من أن الإنكليز إنما هم في العراق ليبقوا في العراقلما كان قد شا

ومن الجدير بالذكر، حول خطط الإمام الحائري، إنه أكد على ضرورة توسـيع إطـار          
المعارضة والمواجهة ضد المحتلين، وعلى توحيد الجهود في المـدن المقدسـة والفـرات الأوسـط                

ق، لتأخـذ طـابع الـشمولية التامـة، وأوصـى بالمحافظـة             والتحرك في بغداد وسائر مناطق العرا     
على الأمن والنظام ورعاية الناس والأقليات، مؤكداً على الوحدة المصيرية في هـذا الـوطن،      

وكـان  . )٢(بين المسلمين السنة والشيعة وبين العرب والأكراد والتركمان والأقليـات الأخـرى          
: قرآن الكريم حيث قال تعالىشعار الوحدة وهو شعار المرحلة، منطلقاً من ال

>FEDC BA<)
٣(.

ــة الثــورة، وذلــك بالمحافظــة علــى    فانــصبت جهــود الإســلاميين نحــو إدارة وحماي
وفي توحيد جهود الأمـة في مـسار    . سخونتها، وتوسيع رقعتها لتشمل كافة أنحاء العراق      

غـداد  الثورة المتصاعدة، وبذلك سيبقى لهيب الثورة مـستمراً، بالخـصوص في العاصـمة ب           
وهكـذا حينمـا يـتم تـصعيد ريـاح الثـورة مـن المنـاطق المقدسـة               . مركز سلطة الاحـتلال   

والجنوب وبغداد والشمال باتجاه الهدف المشترك، حينها يتم إنقاذ الثورة من وحل الأُطر              
.م١٩١٨الموضعية التي يسهل تطويقها وإخماد لهيبها كما حدث لثورة النجف عام

علماء الـشيعة والـسنة، وأظهـرت الأمـة وحـدا          لذلك ظهرت صلات ودية بين    
السياسية في ظل القيادة الواعية، وهكذا فلتت الفرصة من أيدي سلطة الاحتلال للّعب       
في الورقـة الطائفيـة، بإشـعال الفـتن الداخليـة، وبالتـالي تفتيـت القـوة الـشعبية المتلاحمـة           

لـشيخ القائـد في مـسعاه       لاستجابة وتنفيـذ القـرار الإسـلامي الجهـادي، وبالفعـل نجـح ا             
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لتحقيق الوحدة بين السنة والشيعة والعرب والكرد والتركمان وبقيـة الاقليـات بـل بـين                
مختلف الطاقـات والجهـود، وممـا يـذكر في هـذا الاتجـاه مراسـلات الإمـام مـع القيـادات               

بعــث الإمــام الحــائري رســالة إلى جعفــر أبــو الــتمن بتــاريخ  : الميدانيــة المختلفــة فمــثلاً
:فيهام، جاء١٩٢٠آذار ٢٢هـ، ١٣٣٨/برج/٣

َّسرنا اتحاد كلمة الأمـة البغداديـة، وانـدفاع علمائهـا ووجوههـا وأعيانهـا إلى المطالبـة .. « َ

.»..بحقوق الأمة المشروعة ومقاصدها المقدسة

:قوله-ببغداد  أحد علماء السنة -وجاء في رسالته إلى الشيخ أحمد الداود 

عامة المسلمين أن يكونوا عـلى مبـدأ القـرآن الكـريم ومـنهج الحـق هذا ما أعتقده فـي..«

َوقول الصدق، فكيف بمن ربي فـي حجر القلم ورضع در الإيمان، أبا عـن جـد ًّ ّ يـسرني أن أرى .. ُ

ًمثلــك فـــي رأس قــادة المــسلمين إلى الحــق داعيــا، وإلى الــضالين هاديــا، بحيــث يــسترشد بــك  ً

.»..المسترشدون وينهض بأمرك القاعدون

٣في -أحد رؤساء عشائر المنتفك -وجاء في رسالته إلى الشيخ موحان الخير االله   
:قولهرجب

ان جميع المسلمين إخوان تجمعهم كلمة الإسلام، وراية القرآن الكريم، والنبـي الأكـرم .. «

داد وتـرك ًــ صلى االله عليه وآله وصحبه ــ، فالواجب علينا جميعا الاتفاق والاتحاد والتواصل والو

.)١(»..الاختلاف

-شــكلت الرســالتان الجوابيتـان اللتــان بعــث مـا باســم الحركــة الوطنيــة   «وقـد  
إلى الإمـام  .. وجعفـر أبـو الـتمن   .. الإسلامية في بغـداد، كـل مـن الـشيخ أحمـد الـداود             

الشيرازي واجابته عليهمـا، فاتحـة حقبـة مـن التعـاون والتنـسيق وتوسـيع نطـاق حركـة                     
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. )١(»السنية-لال، وكذلك فاتحة حقبة جديدة في تطور العلاقات الشيعية المقاومة للاحت 
بالإضافة إلى انضمام التوجيهات الوطنية ضمن الإطار الإسلامي العام بتنسيق وتعـاون          
مع القيادات الإسلامية، ويبدو أن السياسيين الوطنيين أدركـوا حقيقـة الـشعب العراقـي           

.الإسلاميةسلام والقيادةالمسلم، وسر قوته هو بالتزامه بالإ

وهذه حقيقة واضحة يـدركها الـسياسيون في الـساحة العراقيـة حـتى يومنـا هـذا،                 
إن المشتغلين بالسياسة مـن المـثقفين ببغـداد وغيرهـا مـن مراكـز               «: يقول الدكتور فياض  

الحركة الوطنية في العراق، رأوا أن الوسائل الاعتيادية للعمـل الـسياسي، كـالانخراط في        
زاب وغيرها، لا تزل غير كافية لإيصال أهدافهم إلى الجمهور، وبالتالي فأن وسائل          الأح

. الدعوة للحركة الوطنية رغم ما أحرزته من تقدم واضـح في بعـض الأوسـاط الـشعبية       
.الحركةغير كفيلة بكسب تأييد الجمهور لهذه

] بعلمـاء [وفي ضوء ما تقدم رأى العاملون في الحركة الوطنيـة أن يوثّقـوا صـلتهم       
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وفي تقـديري أن هـذا   . )١(»الدين أكثر فأكثر فيستفيدوا مـن تـأثيرهم في نفـوس الجمهـور         
التوجه من السياسيين جيد بشرط استكمالهم للمسيرة النهضوية دون نفاق، وذلك لأم     
يستغلون طيب العلماء ويستفيدون من عباءة المرجعية الدينية، وفي الوقت ذاتـه يتفقـون               

طة الاحتلال بغية تحقيـق مـصالحهم الشخـصية والحزبيـة، وهـذه الحالـة       مع سل -سراً   -
يتناولها سماحة العلامة ااهد السيد محمد بـاقر الحكـيم بـشجاعة نـادرة، وذلـك في أثنـاء         

ــث يقــول  إن المرجعيــة كانــت فاعلــة في عمليــة التحريــر  «: تقييمــه لتلــك المرحلــة، حي
ل أبعاد العملية السياسية، وكان الوطنيـون    الوطنية، ولكنها لم تكن منظمة ولا واعية لك       

يقومون بدور نفاقي ويحاولون أن يستفيدوا مـن قـوة المرجعيـة ونفوذهـا مـن                ] للأسف[
جانب، ويتعاملون مع السلطات الإنجليزية ويحاوروا وصولاً إلى أهدافهم الخاصة مـن          

.)٢(»جانب آخر

والثــوري لــدى الإمــام والمهـم في تلــك الحقبــة الزمنيــة، جــاء التــصعيد الــسياسي  
ــة الزعامــات الدينيــة والاجتماعيــة والعــشائرية متزامنــاً مــع نــشر إعــلان    الحــائري وبقي
الانتداب، فتبلور الرأي لدى جعفر أبو الـتمن وبقيـة القـادة الـسياسيين في بغـداد باتخـاذ          

أيــار عقــدت الهيئــة التنفيذيــة لحــزب حــرس الاســتقلال ١٠الإجــراءات المناســبة، ففــي 
مهماً، قررت فيه القيـام بتظـاهرات سياسـية أثنـاء الحفـلات الدينيـة أيـام شـهر               اجتماعاً
أيار قبيـل شـهر رمـضان،        ١٤)٤(وأقيمت مراسيم الس الأول يوم الجمعة     . )٣(رمضان
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على نحو الجمع بين المولد      )١(كما يسميها الدكتور الوردي   ) المولد التعزية (واتخذت طابع   
السنة، وبين التعزية الحسينية التي يقيمها المسلمون الـشيعة،   النبوي الذي يقيمه المسلمون   

وذلك في مساجد السنة والشيعة على التعاقب، وكانـت هـذه الاحتفـالات الدينيـة هـي               
وقـد بـرز    . المصدر الرئيس للتوعيـة الـسياسية والتعبئـة العامـة ضـد سـلطات الاحـتلال               

يلي والـشيخ مهـدي البـصير،    الخطيب الحسيني السيد صـالح الحلـي والـشيخ كـاظم الـدج            
وغيرهم كخطباء للمقاومة والثورة، في دور كبير لتوجيه هذه المهرجانات الهادفة، وكانت   
الأمة من الطائفتين تجتمع بكثافة هائلة لم يـشهد لهـا مثيـل في بغـداد مـن قبـل، ممـا دفـع                      

دون  السلطات إلى إيجاد عقبات فعلية لتخفيف التوجه المكثف على تلك االس ولكن           
.)٢(جدوى

ولـما رأى العلماء والقادة أهمية مواصلة انعقاد تلك االس حتى في شهر رمضان 
المبارك، فقرروا إقامتها في المساء، وبالفعل أقيمت أول حفلة رمضانية في مـساء الخمـيس    

"


 


 













 



٤٤٩..................................................................................المدنیۀالمعارضۀتبلور

وكان الحـضور الجمـاهيري فـاعلاً مـن الطـائفتين،           . )١(م في جامع الميدان   ١٩٢٠أيار   ٢٠
ودعوة عليه السلامومقتل الحسين صلى االله عليه وآله وسلملخطباء جهاد النبي وتناول ا

.)٢(المسلمين لوحدة الكلمة، وتخللت تلك الخطب قصائد حماسية
م ليلـة  ١٩٢٠أيـار  ٢٣وكان الاحتفال الثالث في جامع الحيدر خانه مساء الأحـد    

 ــ١٣٣٨السادس من رمـضان      تـاريخ التحـرك   وهـو الاحتفـال المهـم الـذي دخـل في        . ه
الإسلامي من البوابة السياسية، حيث خطب عدد مـن الخطبـاء مـن الـسنة والـشيعة، ثم          

:ختامهاقصيدة مؤثرة جاء في-موظف في دائرة الأوقاف -ألقى عيسى عبد القادر 
   
 

 
  

                ويبدو أن السلطات ما استطاعت أن تـستوعب هـذا التـصعيد فاعتقلـت الـشاب
عيسى، وعلى أثر اعتقاله اجتمع الناس بعلمائهم ومثقفيهم في الجامع وجاءت وفود من 

ــشد   ــا تن ــدة بطبوله ــالجهنم  (المحــلات البعي ــوت ب ــا محمــد والم ــدين ي ــآزدحم الجــامع  ) ال ف
ت بسياراا العسكرية لإرهـاب المـواطنين، إلاّ أـم كـانوا         والطرقات، وتدخلت السلطا  

ــارة    ــصي والحج ــيارم بالع ــسكريين وس ــضربون الع ــة  . ي ــة في معرك فآشــتعلت المواجه
مكشوفة بين طرفين غير متكافئين، فالناس عزل عن السلاح يواجهـون جيـشاً بترسـانته          

.بغدادالعسكرية وسط


 






 

 



٤٥٠

الوطنالأخرس الكربلائي، شهيد

ن تلـك المظـاهرة الاحتجاجيــة الوطنيـة ضــد الوجـود البريطــاني المحتـل، شــكلّت      إ
صورة التحدي الوطني العام، فقد اشترك فيها الكبير والصغير، المثقف والعامل، من كل      
مكونات شعب العراق، وقدم المتظاهرون درساً مهماً لسلطة الاحـتلال، في أن مـشروع       

ياً فقط، وإنما هو هدف العـراقيين وطمـوحهم الـذي    بناء الوطن المستقل ليس شعاراً لفظ 
وبالفعل حينمـا تطـورت الاحتجاجـات إلى مـصادمات بالأيـدي            . يفدونه بالروح والدم  

والأكف، آنبرى المواطن الكربلائي النجار بفأسه لـيحطم جـبروت المحـتلين فهجـم علـى               
ف بـشعار  إحدى سيارام العسكرية، وضرا فآصطدم ا فسقط يـترف دمـه وهـو يهتـ     

الاســتقلال، وهكــذا قــدم نفــسه أول شــهيد في المواجهــة الوطنيــة لتتعثــر ســيارات         
ومصفحات المستعمرين بجسده وتبقى أرضه طاهرة مـن المعتـدين المحـتلين يقـول عبـاس              

حدثت مصادمة عنيفة ذهب ضحيتها رجل أخرس مـن أهـالي    «: النصراوي في مذكراته  
عبد الرحيم الكعبي، هجم على السيارة المدرعـة  سمه عبد علي   اكربلاء، يمتهن النجارة و   

صار عنوانـاً للجهـاد والاستـشهاد في سـبيل         .. بفأسه، وقد دهسته السيارة فمات شهيداً     
.. بطلـق نـاري  «إن هـذا الرجـل الكربلائـي أصـيب     : ويقول الـسيد الحـسني   . )١(»الوطن


 



٤٥١........................................................................الوطنشهیدالکربلائی،الأخرس

مرقـده في اليـوم   وقيل بل دهسته إحدى المصفّحتين، فأكبر الأهلون موتـه، وشـيعوه إلى      
كمــا سمــي ) شــهيد الــوطن الأول.. (التــالي بمظــاهرة وطنيــة كــبرى تحــدوا فيهــا الــسلطة 

.)١(»الأخرس
ولذلك آجتمع الناس في جامع الحيدر خانه، وارتقى المنبر علي البازركَـان، طالبـاً            
من الناس موقفهم في انتخاب خمسة عشر مندوباً يتحدث باسمهم للسعي لاطلاق سراح   

.)٢(، فتمت الموافقة عليهم)عيسى(

وبدأت سلسلة من التظاهرات والاضطرابات في شوارع بغداد، وضربت سيارات    
حـاكم بغـداد العـسكري بحجـارة في وجهـه وسـال       ) الكولونيـل بلفـور  (الجيش وأصيب  

.)٣(دمه
ويظهر أن مظاهرات شبيهة بالتي جرت في بغداد حـصلت بكـربلاء، لاسـيما أن          «

فخرجـت في  . يرازي أصدر منـشوراً يـدعو النـاس فيـه إلى التظـاهر     الإمام محمد تقي الش   
. كربلاء مظاهرة سلمية صاخبة فاهتمت الحكومة بالأمر ونفت قـادة الحركـة إلى هنجـام     

وقـد تـأثرت النجـف وجميـع الفـرات الأوسـط بمنـشور الإمـام الـشيرازي فعقـدت عــدة           
.)٤(»اجتماعات اشتركت ا وفود رؤساء القبائل في الشامية

 





 
 



 

 



٤٥٢

السياسيةتصعيد اـِّواجهة

المدعومـة  . وذه التطورات دخلت الساحة العراقية في مرحلة المواجهـة الـسياسية   
الأخرس -) شهيد الوطن(بالبعد الشعبي في أشد حالات غليانه وخاصة حينما تم تشيع 

أي -في بغداد وسط عاصفة من الجماهير الغاضبة في صباح اليوم التالي مـن الحـادث          -
أيــار حيــث كــان النـــاس يلـطمـــون علـــى صـدورهـــم في التــشييـع ويهـزجـــون ٢٤في

وداروا بالشهيد في شوارع . »مـاج عـرش االله وتزلزل، على الشهيد الما تغسل «: قائـلـين
وفي عـصر يـوم التـشييع، اجتمـع     . )١(فيهـا بغداد حتى مقـبرة الـشيخ جنيـد، حيـث دفـن         

يخ داود وعلي البازركان ومهدي البصير مهدداً لهم،        بجعفر أبو التمن وأحمد الش    ) بلفور(
، وبعد الاجتماع كتـب أبـو الـتمن رسـالة إلى الإمـام الـشيرازي،       )٢(مستاءاً من سلوكهم 

يطلعه على آخر الأحداث ويستنجد به للتـدخل إثـر هـذه التطـورات، وكانـت الرسـالة        
ري بالتأييد والدعم أجابه الإمام الحائ)٣(١٩٢٠أيار٢٤هـ، ١٣٣٨رمضان ٧مؤرخة في 

ــوي ــة العــراقيين في مختلــف    . )٤(المعن ــشره إلى كاف ــاً تمّ ن ــام الــشيرازي بيان ثمّ أصــدر الإم
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٤٥٣................................................................................السیاسیۀالمواجهۀتصعید

مناطقهم، لمباشرة المظـاهرات الاحتجاجيـة كعمـل سياسـي مـشروع للمطالبـة بـالحقوق                
:نصههذا. المشروعة

.وبركاتهإلى إخواني العراقيين، السلام عليكم ورحمة االله«

فإن إخوانكم في بغداد والكاظمية قـد اتفقـوا فـيما بيـنهم عـلى الاجـتماع والقيـام أما بعد، 

بمظاهرات سلمية، وقد قامت جماعة كبيرة بتلك المظـاهرات مـع المحافظـة عـلى الأمـن، طـالبين 

بحكومة إسلامية، وذلك بـأن يرسـل -إن شاء االله -حقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال العراق 

ّلى عاصمة العراق بغداد وفدا للمطالبة بحقه، متفقـا مـع الـذين يتوجهـون مـن كل قطر وناحية إ ً ّ ً

فالواجب عليكم، بل على جميع المسلمين الاتفاق مع إخـوانكم . أنحاء العراق عن قريب إلى بغداد

في هذا المبدأ الشريف، وإياكم بالاخلال بالأمن والتخالف والتـشاجر بعـضكم مـع بعـض، فـإن 

وأوصـيكم . ّكم ومـضيع لحقـوقكم التـي صـار الآن أوان حـصولها بأيـدكمٌّذلك مضر بمقاصد

بالمحافظة على جميع الملل والنحل التي فـي بلادكم، فـي نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولا تنـالوا 

ًأحدا منهم بسوء أبدا .وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله. وفقكم االله لما يرضيه. ًٍ

]م١٩٢٠أيار٢٧[هـ ١٣٣٨رمضان / ١٠

)١(الأحقر محمد تقي الحائري الشيرازي

طبـع حـزب الحـرس مـن الرسـالة العامـة نـسخاً كـثيرةً، ووزعهـا في بغـداد                   «وقد  
وقـد شـهدت   . )٣(، وقُـرأت في الـصحن الكـاظمي      )٢(»والكاظمية ومختلف أنحـاء العـراق     

"
 
 

 
 


!



1920الثورة العراقیۀ الشاملۀ عام : الفصل الثالث/ الباب الثانی ..............................................٤٥٤

وفي . كربلاء والنجـف حالـة مـن الاحتجاجـات والتظـاهرات وإلقـاء الخطـب الحماسـية                
لة، ألقيت رسالة الإمام الحائري في اجتماع دعي له في الجامع الكـبير، وذلـك في عيـد     الح

، وفي الموصــل أيــضاً )١(م١٩٢٠حزيــران ١٩الموافــق -هـــ ١٣٣٨الفطــر بدايــة شــوال 
إلاّ أنـه كـان محـور العمـل         . )٢(خرجت مظاهرات صـاخبة تطالـب بالحريـة والاسـتقلال         

عل تمّت مقابلة المندوبين الخمسة عشر كممثلين عن  السياسي المهم يجري في بغداد، وبالف     
م، ١٩٢٠حزيــران ٢نائــب الحــاكم المــدني العــام في العــراق في ) ويلــسون(بغــداد، مــع 

وهـم مـن المـشهورين    ) ويلـسون (بالإضافة إلى واحدٍ وعشرين وجيهـاً بغـدادياً أعـدهم          
دوبين عقـدوا اجتماعـاً مـع    بالموالاة للسلطة، وذلك لتتم الموازنة في المطاليب، إلاّ أن المن      

الواحد والعشرين شخصاً الآخرين بطريقة ذكية، حيث وجهوا دعوات شخـصية لعـدد             
، وهكـذا جعلـوهم في صـورة المطاليـب المـشروعة،      )٣(من الوجهاء شملت أولئك المعنيين 

:كالتاليوكانت

شـكل   ليعين مصيرها فيقرر  ) الأمة العراقية (الإسراع في تأليف مؤتمر يمثل      : أولاً«
.الخارجإدارا في الداخل ونوع علاقاا في

.وأفكارهمنح الحرية للمطبوعات ليتمكن الشعب من الإفصاح عن رغائبه: ثانياً

رفع الحواجز الموضوعة على البريد والبرق بين أنحاء القطر أولاً، وبينه وبين        : ثالثاً
"


 

 
 





 



٤٥٥................................................................................السیاسیۀالمواجهۀتصعید

ومن الإطـلاع علـى سـير       الأقطار الأخرى ثانياً، ليتمكن الناس من التفاهم مع بعضهم        
الجلـسة بكلمـة   ) ويلـسون (والمهم تمّ الاجتماع وقـد افتـتح   . )١(»السياسة الراهنة في العالم 

متشعبة لا تخلو من مجاملات لفظية، وتأكيدات على الوعـود البريطانيـة الـسابقة، وفيهـا          
ــد      ــسكرية عن ــة، ملوحــاً بالعــصا الع ــة الحالي ــسياسة البريطاني ــد صــريح لمخــالفي ال دي

الضرورة، وبعد كلمته التي ألقيت بالنيابة عنه باللغة العربية، جرت مناقشة بين الطـرفين       
وقد أكد . وكان أبرز المناقشين من طرف المندوبين السيد محمد الصدر ويوسف السويدي

السيد الصدر على أنّ المطاليـب سـلمية وهـدفها واضـح بإقامـة حكومـة وطنيـة حـسب            
.)٢(لمتكررةوعود الحلفاء وتصريحام ا

إن أهميــة هــذا اللقــاء يكمــن في كونــه يقطــع شــوطاً طــويلاً في مرحلــة المواجهــة   
السياسية، وذلك لأنه كشف عن المرونة الخادعة لسلطة الاحـتلال، الـتي تـستبطن نوايـا            
الانتداب والاستعمار للعراق، وبالفعل تبين للمندوبين عدم جدوائية المطالبـة الـسلمية،          

.بالقوةاعي للتوسلوهكذا توجهت المس

هــ، اجتمـع عـدد كـبير مـن      ١٣٣٨رمـضان  ١٦م، الموافق   ١٩٢٠حزيران   ٣وفي  
ــاروا ســبعة منــدوبين لمقابلــة الــسلطة وهــم   المــيرزا عبــد الحــسين : وجهــاء كــربلاء واخت

الشيرازي، الشيخ محمد الخالصي، والسيد محمد علـي الطباطبـائي والـشيخ صـدر الـدين       
وهاب آل طعمة، والـشيخ محمـد حـسن أبـو المحاسـن، وعمـر         المازندراني، والسيد عبد ال   

حزيران عقـد اجتمـاع مثلـه في النجـف، وتم           ٥وفي  . العلوان، بتأييد من الإمام الحائري    
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الـشيخ جـواد الجـواهري، والـشيخ عبـد الكـريم الجزائـري،            : اختيار ستة مندوبين وهـم    
لـوان الياسـري،   والشيخ عبد الرضا الـشيخ راضـي، والـسيد نـور الياسـري، والـسيد ع          

.)١(وبتأييد من الإمام الحائري أيضاً. ومحسن شلاش

والملاحظ على هذه النـشاطات الـسياسية أـا كانـت تلتقـي في النتيجـة بـضرورة               
ففـي كـربلاء، عقـد اجتمـاع كـبير في حـرم الإمـام              . تصعيد العمل المسلح ضـد المحـتلين      

الـشاعر محمـد حـسن أبـو     ، ألقى الـشيخ محـسن أبـو الحـب قـصيدة             عليه السلام الحسين  
المحاسن، هيج العواطف نحو المقاومة، وأعقبه عمـر العلـوان بخطـاب حماسـي مـثير، وفي           

، عليه الـسلام مساء اليوم التالي ألقى الشيخ محمد الخالصي خطاباً مثيراً في حرم العباس              
.الكرامتحدى السلطات، وأثار الهمم نحو الثورة والشهادة في ساحات

إن الحمـاس اشـتد بالحاضـرين، وكثـر     «: مد الخالصي في مذكراتـه يقول الشيخ مح  
البكــاء بينــهم وعلــت الــضجة وقطــع بعــض الرؤســاء ربــاط عقــالهم بــسيفه إيــذاناً بأنــه  

وفي بغــداد بعــد مقتــل الأخــرس، وقــرار  . )٢(»مــستميت في ســبيل الــدفاع عــن العــراق 
مولـد  -شطت مجـالس  الحاكم المدني بالـسماح بإقامـة الاحتفـالات الدينيـة، نـ       ) ويلسون(

فجـسدت  . وكـان لحـزب حـرس الاسـتقلال دور الاشـراف عليهـا وتنظيمهـا               -التعزية  
الوحدة الإسلامية، وانطلقت نداءات الخطباء والشعراء عبر المنابر تحـرض علـى مقاومـة         
مشاريع الـسيطرة البريطانيـة، وللمثـال نـذكر شـيئاً مـن قـصيدة الـسيد حبيـب العبيـدي                     

:يقولالموصلي حيث
 

 
  

   
 

  
 


 

 



٤٥٧................................................................................السیاسیۀالمواجهۀتصعید

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

        لم يبــق أي «): أوراق أيـامي (وفي هـذا الـصدد يقـول طالـب مـشتاق في مذكراتـه
اختلاف بين سني وشيعي، والكل مواطنون عرب قد تشابكت أيديهم واتفقت كلمتـهم    

بـالحقوق الطبيعيـة المغتـصبة منـهم،       وساروا جنباً إلى جنب يكافحون الأجنبي ويطالبونه      
.الانتدابألا وهي الاستقلال التام الناجز، التي لا تشوبه شائبة من شوائب الحماية أو

، والشيعي يحضر مجالس المولد عليه السلامفالسني كان يحضر مجلس عزاء الحسين  
وهــذا يــصلي في مــسجد ذاك وذاك يــصلي في مــسجد هــذا، وكلــهم إخــوان  .. النبــوي

االله صـلى محمـد  ؤمنون باالله، ينطقون بشهادة واحدة ويؤمنون برسـالة سـيد الكائنـات      م
، ويتمسكون بكتاب االله الذي هو مرشدهم ورائـدهم نحـو نـور الهدايـة      عليه وآله وسلم  

.)٢(»..وسبيل الرشاد
:م١٩٢٠حزيران١تقول المس بيل، في رسالتها الموجهة إلى أبيها بتاريخ 

ذوا خطـة مـن الـصعب مقاومتـها، وهـي الاتحـاد بـين الـشيعة         إن المتطرفين اتخ ..«
وكلـها تـدور حـول    .. إا في الواقع سياسية وليست دينية.. والسنة، أي وحدة الإسلام  

.)٣(»..فكرة العداء للكفار
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-الثورةقائد-اعتقال نجل الإمام الحائري 

تـصدين للعمــل  كانـت الـساحة الـسياسية ســاخنة في حركتـها الـسلمية، إلا أن الم     
السياسي تيقنوا بأن المحتلين غير جادين للاستماع إلى مطاليبهم وتنفيذ وعودهم المعلنـة،           
وقـد أُشـيع خـبر عــدم اسـتقبال حـاكم النجـف لوفــد العلمـاء والوجهـاء مـن النجــف،          

ارتـأى  «ففي حينـها    . والشامية، في محاولة من السلطة المحتلة لتضييع مطالب الرأي العام         
رضا الحائري، كبير أنجال الإمام الحـائري أن يقـوم بعمـل حاسـم يعيـد إلى           الشيخ محمد 

الناس حماسهم، وإلى السلطة رشدها، فأمر بإقامة مظاهرات صاخبة في صحني الإمامين 
١٣٣٨في مـساء اليـوم الرابـع مـن شـهر شـوال سـنة                الـسلام  اعليهم ـالحسين والعباس   

لمظـاهرة وخطـب فيهـا لفيـف مـن         فأقيمـت ا  .. ١٩٢٠والحادي والعشرين مـن حزيـران       
وهذه الحركة التصعيدية في كربلاء أغاضت الـسلطة المركزيـة في بغـداد،        . )١(»..الوطنيين

أن نجل الإمام الحائري، هو محور هذا النشاط في الفرات الأوسط،       ) ويلسون(وقد تيقّن   
له، وبالفعل تمّ الحاكم السياسي في الحلة لتنفيذ أمر اعتقا) الميجر بولي(فأصدر أوامره إلى   

ووجه . حزيران، بقوة عسكرية كبيرة لغرض تنفيذ الاعتقال٢١اقتحام مدينة كربلاء في 
حاكم الحلة السياسي كتاباً إلى الإمام الحائري يطمئنه من هذه الخطوة، وإنما يقصد منـها        

 



٤٥٩...............................................................-الثورةقائد-الحائريالإمامنجلاعتقال

فأجابه الإمام برسالة مهمة أظهرت قوة التحـدي لديـه،   ! القبض على عدد من الأشرار   
رضاً طريقة استخدامهم القوة ضد مطالب الأمة، مهـدداً إيـاهم بـالرد المناسـب مـن               معا

وفي . )١(هذا، وكان قـد عقـد الإمـام القائـد اجتماعـاً خاصـاً مـع مستـشاريه            . قبل الأمة 
يطلب فيها حضور الـشيخ محمـد رضـا    ) الميجر بولي(الأثناء وصلت أوراق استدعاء من     

أعوانه، فاستقر الرأي بالذهاب إليه، فـتم اعتقالـه   نجل الإمام مع بضعة عشر رجلاً من    
وهكـذا  )٣(، وهم رموز التحرك الإسـلامي، وتمّ نفـيهم إلى جزيـرة هنجـام    )٢(مع أعوانه 

، كمـا وتم    )٤(»نفي ابن الشيرازي وأصحابه من أهـم العوامـل في انـدلاع الثـورة             «أصبح  
وحينـذاك نـشطت    . )٥(ناطقنفي مجموعة من الإسلاميين الحركيين في الحلة وغيرها من الم         

حملــة الاحتجاجــات المباشــرة مــن قبــل العلمــاء ووجهــاء المــدن ورؤســاء العــشائر ضــد  
إجراءات السلطة، إلا أن الأخـيرة أصـرت علـى موقفهـا، ظنـاً منـها بـأن هـذا الاجـراء                  

حـاكم الـشامية والنجـف، إلى اجتمـاع      ) الميجـر نـوربري   (وقد دعا   . سينهي حالة الثورة  

 



 




 


 





 
 



1920الثورة العراقیۀ الشاملۀ عام : الفصل الثالث/ الباب الثانی ..............................................٤٦٠

طلبـت الاجتمـاع   «: ماء، وذلك قبيل انـدلاع الثـورة بأيـام، قـال فيـه            حضره بعض العل  
فـرد عليـه    . »بكم، راجياً أن ونوا على حـضرة الـشيخ الـشيرازي مـصيبته بنفـي ولـده                

أي ولـد تعـني مـن أولاد الـشيخ، فـأحرار العـراق       «: الشيخ عبد الكريم الجزائري بقولـه     
لــشيخ، ومكانتــه لم ترتفــع إلى هــذه المنفيــون وغيرهــم كلــهم أولاده، واعلــم أن مترلــة ا

.)١(»الدرجة إلا لأنه كان ينظر إلى العراقيين جميعاً ذه النظرة الأبوية

وبالمقابل عقد اجتماع عشائري في مـضيف الـشيخ عبـد الكـاظم الحـاج سـكر في          
م، حـضره كبـار   ١٩٢٠حزيـران  ٢٨هــ، الموافـق   ١٣٣٨شـوال  ١١المـشخاب، بتـاريخ   

يحتجـون فيهـا علـى اعتقـال نجـل      ) الميجر نـوربري (رسالة إلى رؤساء العشائر، ووجهوا 
الإمام الحائري واخوانه، وفيها ديد واضح في حالة عدم إطلاق سراحه، تنتهي مرحلة 

.)٢(المطالبة السلمية، وتبدأ المرحلة العسكرية

لاحتواء الأزمة باسـتمالة  ) نوربري(وجرت محاولات من قبل رجال السلطة مثل        
تمـوز  ١في ) نـوربري (ففي اجتماع دعـا إليـه     . ولكن دون جدوى  . القبائلبعض رؤساء   

حضره عدد من رؤساء العشائر، أراد استمالة الشيخ مجبل الفرعـون وغـيره، إلا        ١٩٢٠
) نــوربري(أن الــشيخ عبــد الواحــد الحــاج ســكر رد عليــه بطلــب الاســتقلال، فأجابــه  

هـل  : لإدارية، فـرد عليـه عبـد الواحـد    دبلوماسياً بضرورة التدريب تدريجياً على المهام ا 
التدريب هو نفي العلماء والزعماء، فإنْ كنتم صادقين في قولكم، فأطلقوا سراح المـيرزا         


 






 



٤٦١...............................................................-الثورةقائد-الحائريالإمامنجلاعتقال

محمد رضا نجل آية االله الـشيرازي والآخـرين مـن أحـرار كـربلاء، وثانيـاً إجلـوا الحكـام                 
مفاوضــة الــسياسيين عــن الفــرات وآجمعــوهم في بغــداد، ونحــن نرســل منــدوبين عنــا لل

.)١(وانفض الاجتماع دون نتيجة. معكم، وعند ذلك نصدق بوعودكم
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الثورةإعلان

لقد وصلت المطالبة الـسلمية إلى طريـق مـسدود مـع سـلطات الاحـتلال، وكـان               
محاولة الإمام الحائري بذاتـه، حيـث تم بعـد المـشاورة مـع المعنـيين       -كما يبدو   -آخرها  

وبالفعـل تم اختيـار   . لمحاورتـه سياسـياً  ) ويلـسون (إلى  بشؤون الثورة حـول إرسـال وفـد       
الــسيد هبــة الــدين الــشهرستاني والمــيرزا أحمــد الخراســاني، لــيحملا رســالة الإمــام إليــه،  

شرارة الثورة، كما سـنرى     -ويعرضا عليه شروطاً لإيقاف القتال الذي اندلع في الرميثة          
ة القتال وإعلان العفو العام، والشروط تتلخص بانسحاب القوات البريطانية من منطق-

رفـض مقابلتـهما، وأعلـن عـدم موافقتـه      ) ويلـسون (ولكـن  . وإعادة المنفيين من الخارج  
حينـذاك  . )١(علـى إطـلاق سـراح ابـن الإمـام، وبـذلك فـشلت الطـرق الـسلمية برمتـها          

ويبـدو لي أـا كانـت    -استفتى جماعة من العلماء والزعماء والرؤساء الإمـام الحـائري،      
في جـواز القيـام بـالثورة المـسلحة     -خطة الإعداد للثورة كما نوهنا لذلك سـابقاً     ضمن  

فأعلن . وبمعنى آخر طالبوه بالموقف الشرعي في تلك المرحلة. لتحصيل الحقوق المشروعة
:نصهاوجوب الجهاد دفاعاً عن حقوق الشعب المسلم بفتواه الشهيرة، هذا



 



٤٦٣..........................................................................................الثورةإعلان

بسم االله الرحمن الرحيم

وق واجبة على العراقيين، ويجب عليهم فـي ضـمن مطـاليبهم رعايـة الـسلم مطالبة الحق«

.»والأمن، ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الإنكليز عن قبول مطاليبهم

الاحقر محمد تقي الحائري الشيرازي

ــين        ــل المكلف ــن قب ــه م ــن تطبيق ــاص م ــداءً شــرعياً لا من ــورة ن ــداء الث فأصــبح ن
.)١(العراقيين

يرجح في ظني أن الشيرازي أصدر فتواه بعـدما اشـتدت        «: قول الدكتور الوردي  ي
فقـد أدرك حينـذاك أن   ). ويلـسون (المعارك في الرميثة وفشلت محاولتـه في المفاوضـة مـع      

الإفتــاء بــالثورة المــسلحة ضــروري لتــشجيع العــشائر علــى مــساعدة عــشائر الرميثــة في  
انطلاقـة الثـورة، ومـصدر المعنويـات العاليـة           وبالفعل أصبحت الفتوى محور   . )٢(»القتال

.العراقللثوار، ومنبع الاستلهام في التحدي والجهاد في شتى أنحاء

ولـما كان بعض رؤساء العشائر، يفضل عدم الانضمام للثورة، لأسباب سياسية 
أو مصلحية خاصة، كان التيار العام للثورة ينهي هذه الاحباطـات، فيـضطر المتلكـئ في         

يرة أن يجاري التيار الثوري العـام، خوفـاً مـن عجـلات الثـورة الـتي ـدده بالـسحق              المس
كما حدث مع عمران الحاج سعدون، رئيس بني حِسن قرب . والاندثار في حالة التوقف

، فبالرغم من تصميمه الأولي بالابتعاد عن الثورة بخلاف أخيه الشيخ علوان      )٣(طويريج
ائري في كربلاء، وبعث رسولاً من قبله إلى عبد الواحد الذي ذهب محتجاً إلى الإمام الح     
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فأجابـه  . تمـوز ٢٢سكر مهدداً، وممانعاً وصول لهيب الثورة إلى منطقة عشيرته وذلـك في   
.العلماءإننا نحارب الإنكليز استناداً على فتوى: عبد الواحد قائلاً

ان عمـران  إذا ك ـ: وقدم له صورة من الفتوى لكـي يحملـها إلى عمـران، ثم قـال              
ثم هـدده بـأن المعركـة    . مسلماً شيعياً فهذه الفتوى أمامـه، ومـن الواجـب عليـه طاعتـها         

.)١(مستمرة ضد القوات البريطانية ومن يقف معها

وبالمقابل لم تقف سلطات الاحتلال مكتوفة الأيـدي أمـام انتـشار الفتـوى، فلقـد       
ــدف ع       ــها ــاولات من ــا، في مح ــتثمرت علاقا ــا واس ــت جهوده ــدة  كرس ــة الوح رقل

العــشائرية وشموليــة الثــورة، ولكنــها بــالرغم مــن أهميتــها إلاّ أــا لم تغيــر المــسير العــام   
وكـان  . )٢(حاكم الشامية، خير شاهد على ذلـك ) الكابتن مان(للثورة، ولنا في محاولات    

ــود       ــة، والوع ــشوقاا المادي ــن م ــالرغم م ــذه المحــاولات، ب ــشال ه ــرئيس لإف ــسبب ال ال
الكـابتن  (هو الالتزام الديني، ولنا في اجتماع الشامية خـير دليـل، حيـث وزع         المستقبلية،  

تمـوز  ١٣أموالاً على بعض رؤساء العشائر فثبط عزائمهم باتجاه الثـورة وذلـك في     ) مان
هـ، فأرسل عبادي الحسين رئيس آل فتلة إلى عبد الواحـد       ١٣٣٨شوال   ٢٧-م  ١٩٢٠

، وعلـى أثـر ذلـك عقــد    )مـان (ا بمحاولـة  الحـاج سـكر والـسيد علـوان الياسـري يخبرهمـ      
، الـشيخ عبـد الواحـد والـسيد علـوان           )أم البعـرور  (اجتماع في التاجية جنـوبي الـشامية        

ومعظم عشائر الـشامية وحينمـا احتـدم الجـدال إثـر تزعـزع قـرار الجهـاد والثـورة لـدى               
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٤٦٥..........................................................................................الثورةإعلان

فنـا  إننـا تعاهـدنا وتحال  «: -بـشجاعة -البعض، قال خادم الغازي من رؤساء بني حسن  
أن نبذل كل مـا في وسـعنا في   عليه السلامأمام آية االله الشيرازي في مرقد الإمام الحسين      

سبيل قضية بلادنا، وأنْ يكاتف بعضنا البعض ويـشد بعـضنا أزر الآخـر، وأنْ لا يخـون      
أحدنا رفيقه، وبما أني أرى هذه أول بادرة بدرت للخيانة من بعضنا، فإذا غـضينا النظـر                

لك القضاء على قضيتنا أولاً، وعلى نفوسنا وأموالنـا وعـشائرنا والعروبـة      عنها فمعنى ذ  
يجب أن يخرج من الشامية من رضاه أو بـالقوة، وأنـا أول       ) الكابتن مان (فعليه أن   . ثانياً

.)١(»واحد يحاربه منذ الساعة ان لم يخرج

 



٤٦٦

-الرميثةالشرارة الأوـُّ من-)١(خلاصة أحداث الثورة

٣٠وأطلقـت أول رصاصـة للثـورة في    «، )٢(في الرميثـة -ميدانياً -ة  ابتدأت الثور 
 ــ١٣٣٨الثالث عشر من شوال     [١٩٢٠حزيران   ، علـى أثـر إلقـاء الحكومـة القـبض           ]ه

على شـيخ الظـوالم، الـشيخ شـعلان أبـو الجـون، واطلاقـه عنـوة علـى يـد جماعـة مـن                      
.)٣(»عشيرته











 




 





 



٤٦٧...................................................-ارة الأولى من الرمیثۀ الشر-خلاصۀ أحداث الثورة 

حـاكم الديوانيـة   ) يجـر ديلـي  الم(ويذكر السيد الحسني، بـأن الاعتقـال تم بـأمر     
السياسي وهو معـروف بـشدته وغلظتـه، اتخـذ هـذا الموقـف بعـد أن علـم باجتمـاع            
كربلاء ليلة النصف من شعبان والاجتماعات الـسرية في النجـف والمـشخاب، كأنـه         
أراد أن يوجه ضربة استباقية لشيوخ العـشائر إلا أن الـشيخ غثيـث الحرجـان زعـيم               

ل على ضوء طلب الشيخ شعلان من مكان اعتقاله وبالفعل الظوالم أنفذ عشرة رجا 
آقتحم الأبطال العشرة سراي الرميثة، وقتلوا شرطيين من الشرطة وتمّ الإفراج عـن        

. م١٩٢٠حزيران ٣٠- هـ ١٣٣٨شوال ١٣شيخهم رغماً على الإنجليز، وذلك في 
لقـت في هـذا    الرصاصة الأولى التي انط   «وسط أهازيج ثورية عارمة، فكانت بالفعل       

ــورة  ــشرارة الأولى للث ــوم ال ــشاعر الــشعبي الــشيخ علــي  . )١(»الي وبالمناســبة يقــول ال
:البازي

 
 

  
   

 
  

 شيخ شــعلان هــو ســبب ويــذهب البــصير، إلى أن ســبب إلقــاء القــبض علــى ال ــ
، وهــذا )٣(سياســي، بخــلاف مــا ادعتــه ســلطات الاحــتلال، أن بذمتــه ديونــاً للحكومــة
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على -أُريد منه أن يكون مسوغاً مقبولاً من الناحية الاجتماعية -كما يبدو -الإدعاء 
والحال أن هذه العـشيرة كانـت هـي الأبـرز في التـصعيد           . لغرض تغطية الحدث   -الأقل  

لطات الاحتلال، ومما يذكر في هذا الاتجاه، بأن الشيخ رحوم الظالمي،   العسكري ضد س  
من أقرباء الشيخ شعلان، وهو عالم دين من تلاميـذ الإمـام الحـائري، بعثـه إلى المنطقـة                   

فجاء اعتقال الشيخ شعلان ضربة استباقية مبكـرة للتحـرك الـشعبي            . )١(لقيادة ااهدين 
.-البريطانيةكما في حسبان رجال السلطة-ائه المناهض، وللقيادة الإسلامية من ور

والمهم بعد نجاح عملية ااهدين الثوار في إطلاق سراح الشيخ شعلان، بوشرت         
البـصرة، وتم قطعهـا مـن        -العمليات العسكرية الجهادية، فهوجمت سكة حديـد بغـداد          

-أيضاً -عدة أماكن شمالي الرميثة، مما عرقل وصول قوات جيش الاحتلال، والتموين 
مـؤتمر  (للمنطقة، وحوصـرت الحاميـات العـسكرية وتم توحيـد كلمـة عـشائر المنطقـة في          

. مستجيبةً لفتوى الإمام الحـائري في جهـاد الأعـداء المحـتلين            -المار الذكر    -)٢()الشامية
. وفعلاً تصدى الثوار لمحاولات النجدة لجيش الاحتلال، ودخلوا معركة منظمة ضـدهم          

ذلته القوات الإنكليزية مـن جهـود بغيـة مواصـلة الـسير إلى الرميثـة فإـا              وبالرغم مما ب  «
.)٣(»فشلت

"


 



 

 


 
 



٤٦٩...................................................-ارة الأولى من الرمیثۀ الشر-خلاصۀ أحداث الثورة 

إلا إن الجيش البريطاني استطاع بالنتيجة أن يدخل الرميثة بإمدادات كبيرة، ويصل   
ولكـن هـذا الانتـصار البريطـاني لم يـستمر طـويلاً، فقـد               . إلى الحامية العسكرية المحاصـرة    

الهزيمة بالقوات البريطانية في الرميثة، إثر هجمام المكثفة عليهم، استطاع الثوار أن يترلوا
بين قتيـل  ) ١٤٨(وذلك في الحادي والعشرين من تموز، فألحقوا م خسائر فادحة بلغت  

.)١(وجريح، بالإضافة إلى حصولهم على غنائم الحرب من البنادق والرشاشات

اع رؤسائها في مـضيف الـشيخ   وفي منطقة المشخاب، القريبة من النجف، تم اجتم    
عبد الواحد الحاج سكر، حضره عدد كبير من رؤساء العشائر والسادة، وقرروا رفع راية 

م، أي بعـد يـوم واحـد مـن     ١٩٢٠حزيران ٢٩-ه ـ ١٣٣٨شوال   ١٢الجهاد وذلك في    
.)٢(»الاجتماع

ــد الواحــد الحــاج ســكر في مقدمــة     وكــان الــسيد علــوان الياســري، والــشيخ عب
ــة أبي صــخير في  الثــائرين ــدأت المعركــة ضــد الإمــدادات  ١٣، فحاصــروا حامي تمــوز وب

كـان أول انتـصار في المـشخاب أحـرزه     «: يقـول فريـق المزهـر    . البريطانية لإنقـاذ الحاميـة    
ااهــدون لنــصرة ديــن االله، وعــز المــسلمين، هــو انتــصارهم علــى هــذه البــاخرة          

.)٣(»..الحربية
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فـة، وبــضغط مـن الـسيد علـوان والحـاج عبــد      ثم انتقلـت شـرارة الثـورة إلى الكو   
وبـدأ الحـوار   . حاكم الشامية على سحب قواتـه إلى الكوفـة    ) الكابتن مان (الواحد وافق   

، لغرض فك الحصار عن حاميـة أبي       )الميجر نوربري (لتثبيت هدنة بين الطرفين، عرضه      
يعتـرض  صخير، فوافق الثوار شريطة اشتراك وفد النجف والشامية في المفاوضات، فلم       

على ذلك، وبالفعل حضر الشيخ عبد الكريم الجزائري، والشيخ محمد جـواد             ) نوربري(
وقد تم فيه الاتفاق بين الطرفين على إعـلان الهدنـة لمـدة             . الجواهري، في ذلك الاجتماع   

م، وفي خلالهـا  ١٩٢٠تمـوز  ١٧هــ، الموافـق   ١٣٣٨ذي القعدة ١أربعة أيام، ابتداءاً من     
) نـوربري (وبالمقابـل تعهـد   . خير إلى الكوفة دون تعرض وهجـوم تنسحب حامية أبي ص  

:تتضمنبرفع مطاليب الثوار إلى الحاكم العام ببغداد، والتي
.والدغارةالعفو العام عن جميع العراقيين، بما فيهم أهل الرميثة والشامية-١«
توقـف جميــع الحركـات العــسكرية، وإصـلاح ســكة الحديـد، ونقــل القــوات     -٢
.آخرة من مكان إلىالعسكري
.الشيرازيإطلاق سراح جميع المعتقلين المنفيين، خصوصاً ابن-٣
.)١(»تشكيل المؤتمر العراقي-٤

هذا، وقد نقضت الهدنة مـن الطـرفين، وعـادت الثـورة إلى مجاريهـا، بعـدما نـدم                 
الثوار على الموافقة في إعلان الهدنة وانـسحاب الحاميـة، لان المحـتلين قـد حـصلوا علـى                 

هـو اليـوم الـذي    -تمـوز  ١٩يمكـن اعتبـار   «غنيمتهم المرجوة مـن تلـك الهدنـة، وعليـه           
.)٢(»بداية الحرب الجدية بين الثوار والإنكليز في هذه المنطقة-نقضت فيه الهدنة 





 

 



٤٧١...................................................-ارة الأولى من الرمیثۀ الشر-خلاصۀ أحداث الثورة 

] المــدن[ومــن المعلــوم أن «وهكــذا انتــشرت الثــورة في أغلــب مــدن العــراق، 
] محافظـة كـربلاء ومحافظـة النجـف    [ربلاء ك ـ: العراقية التي اشتركت في الثورة كانت 

الناصـرية،  [، وان ألويـة المنتفـق       ]محافظة القادسـية  [والديوانية  ] محافظة بابل [والحلة  
وديـالى، وبعـض أجـزاء بغـداد،        ] وحالياً محافظـة ذي قـار، والـسماوة محافظـة المـثنى           

ثـائرين مـن    وقد اشترك مـع ال    . )١(»أسهمت إسهاماً محدوداً  ] محافظة الأنبار [والدليم  
ضابطاً، كان لهم دور مهم في تنظـيم     ١٤- ١٣الضباط العراقيين يتراوح عددهم بين      

.)٢(بعض جبهات القتال
ــرات الأوســط   ــاطق الف ــورة -وفي من ــد الث ــرددين،  -مه ــب المت حــسم أمــر أغل

الذي كان «فآنضموا إلى صفوف الثوار، وذلك استجابةً لضغوط الرأي العام الإسلامي  
حتى أن بعضهم أبلى بلاءاً حـسناً في   . )٣(»لا ينضم إلى الثورة كافراً نصرانياً      يعد كلَّ من  

المعركة، وكأنما كانت غشاوة على بصيرته فآنقشعت بفعل التفاعل الجدي والمصيري مع          
الأحداث، كما فعل مرزوق العواد الذي أبدى بطولة نادرة في معركة الرارنجيـة، حيـث           

لقد آنقلـب  «: القوات البريطانية هناك، يقول الدكتور الورديقام بحركةٍ التفافية أربكت   
. )٤(»مرزوق العواد في خلال وقت قصير من عـدو للثـوار إلى واحـدٍ مـن أعظـم أبطالهـا          

كـربلاء والحلـة والديوانيـة، إلاّ     : هذا، وقد كان تمركز الثورة في ثلاث مدن رئيسية هـي          
الناصـرية وبعقوبـة، وكـذلك إلى دلتـاوه      أا آمتدت إلى الفـرات الأدنى والأعلـى، وإلى          

شمــالي بغــداد، وإلى منــدلي وشــهربان وخــانقين بالإضــافة إلى كركــوك وأربيــل في فتــرة  
.)٥(قصيرة
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بثمانيـة  )١(ولقد كان لانتـصار الثـوار في معركـة الرارنجيـة الـتي تبعـد عـن الكفـل               
آنتـشرت أخبارهـا   أميال، الأثر الكبير في رفع معنويات ااهدين وتوسيع نفوذهم، وقد           

تمــوز ٢٤بكثافــة في الأوســاط العراقيــة، حيــث تمّ انكــسار وهزيمــة قــوات الاحــتلال في 
هـ، بينما أظهرت العشائر قدرة فائقة في حرب المواجهة ١٣٣٨ذي القعدة  ٩-م  ١٩٢٠

المباشرة بالسلاح الأبيض، فأصبحت هذه المعركة بتفاصيل وقائعها وبسالة رجالها نقطـة       
ر الثورة، ويبـدو أـا مـن أعظـم معـارك ثـورة العـشرين، فقـد تمـزق رتـل           تحول في مسا  

وبالإضـافة إلى  . القادم من الحلة إلى الكفـل في معركـة دامـت سـت سـاعات      ) مانجستر(
الانتصار الميداني الذي حققه ااهدون، فقد غنموا في هذه المعركة غنائم كـثيرة، وعلـى     

لعشائر بشكلٍ ملحوظ، حتى أن عمران الحاج أثر ذلك تصاعد التيار الثوري في أوساط ا    
صار في الزاوية الحادة من قبل أفراد عشيرته، ولم يجد مناصاً من -المار الذكر -سعدون  

وهكذا سجلت المدن والعشائر صفحات جهاديـة مـشرقة في تـاريخ         .)٢(الانضمام للثوار 
ها لجـيش الاحـتلال،   العراق الحديث، حسب درجة إمكانياا وتضحياا، وطريقة مجات   

وأصبحت تلـك البطـولات روايـات الفخـر والعـزة لعمـوم شـعب العـراق فـضلاً عـن                     
يقـول الـشاعر علـي البـازي في قـصيدته      . )٣(العشائر والمدن والمواقع الـتي انطلقـت منـها    
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٤٧٣...................................................-ارة الأولى من الرمیثۀ الشر-خلاصۀ أحداث الثورة 

:العراقيةحول معركة الرارنجية، باللهجة
 

 
  

         
 

  
   

 
  

   
 

  
 

خطـوة، فمـثلاً حينمـا       وقد كانت القيادة الإسلامية تتابع أحداث المعارك خطـوة        
 ــ  ١٩٢٠تمـوز  ٣١أُبلغ الإمام الحائري، خبر نكسة الثوار في الحلـة في       ذي ١٦م الموافـق ل

هـ، بعد معركة الرارنجية، نتيجة التدابير القمعية التي اسـتخدمتها سـلطات           ١٣٣٨القعدة  
لإمـام  الاحتلال في الحلة، كفرض الأحكام العرفية ومنع التجول ليلاً، في حينها أوعـز ا        

إلى السيد هبة الدين الشهرستاني أن يكتب للسيد علوان الياسري لمعرفة الموقف الميـداني      
بدقــة، فأجابــه الــسيد علــوان بالتفــصيل، وهكــذا كانــت طريقــة إدارة الــشيخ فــتح االله   

.)٢(الاصفهاني

"
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أصبحت خلال فترة من الزمن بمثابة العاصمة لحكومة الثـورة،          «ففي كربلاء التي    
مة التي كانت سلطتها المعنوية تشمل جميـع المـدن والأريـاف الـتي دخلـت في               وهي الحكو 

ان المـدن والأريـاف الـتي دخلـت في حـوزة الثـورة كانـت تحكـم نفـسها                   .. حوزة الثورة 
بنفسها بواسـطة رؤسـائها المحلـيين علـى الطريقـة العـشائرية، ولكـن الـسلطة النهائيـة في           

ذي ٣في [يته في كربلاء، ثم تحولت بعد وفاته الأمور العامة كانت في يد الشيرازي وحاش
هـذا  . )١(»إلى الشيخ فتح االله الاصفهاني في النجـف   ] م١٩٢٠آب   ١٧هـ،  ١٣٣٨الحجة  

ونحن لا نستبعد ما يراه بعض الباحثين، بأن الشيخ الشيرازي قد تمّ القضاء عليه من قبل 
.)٢(البريطانيين وذلك عن طريق دس السم إليه

"



 







 
 
 



٤٧٥

الثورةالإسلامية الوطنية ـَّ كربلاء عاصمةالحكومة

شهدت كربلاء المقدسة عاصمة ثورة العشرين الكبرى، حركة مكوكية قويـة مـن            
سفر وانتقال ولقاءات فيما بين الثـوار والأحـرار مـن مختلـف منـاطق العـراق، وبالفعـل                 

ق فيمـا   تكثفت فيها الاجتماعات المصيرية بين أقطاب التحرك والثـورة للتـشاور والتنـسي            
بينهم وبين المرجع القائد الإمام الشيخ الحائري الشيرازي ومن يدور في فلكه من العلماء       
والأحرار، وذلك لغرض توحيد الرؤية وتنسيق الجهود ضمن الاستجابة التامـة لفتـاوى          

.ضوئهاالمرجع القائد وتعميمها على الأمة ومواصلة الجهاد على

مقــر قيــادة ثــورة العــشرين ] كــربلاء[كانــت«البروفيــسور نــوري جعفــر : يقــول
وعاصمة الثورة، فإليها كان يحج جميع رجالات الثورة من مختلف أنحاء العراق للتحاور         
والتشاور واتخاذ القرارات اللازمة والعودة ا وبفتاوى العلماء الأعلام الشرعية لمقاومـة   

ن في الثـورة يعقـدون   كان رؤسـاء العـشائر المـشاركو   «و. )١(»الاحتلال وإنجاز الاستقلال  
اجتماعام فيها في كثير من الأحيان، ومن الممكـن القـول أن كـربلاء أصـبحت خـلال               

.)٢(»فترة من الزمن بمثابة العاصمة لحكومة الثورة
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وهكذا كانت الأنظار متجهة صوب كربلاء وقائدها بالتحديد وهو محـاط برمـوز             
المدن، وهم ينتظرون صدور القـرار      العلماء ورؤساء والعشائر وكبار السياسيين ووجهاء       

ــشعبية المتاحــة    ــة والقــدرات ال ــا . الــشرعي علــى ضــوء تطــورات الأحــداث الميداني وأم
مـاذا بعـد   : الاستفهام المهم الذي يدور في الأذهان فهو يتلخص في سؤال مصيري وهـو     

صدور فتوى الجهـاد والثـورة؟ ومـاذا بعـد انـدلاع لهيـب الثـورة في عمـوم العـراق كمـا                   
علاً؟فحدث

هل هنالك خطة متكاملة للمشروع التغييري في الأمـة يتجـاوز مرحلـة الثـورة إلى      
ــة الإســلامية   تتويجــاً لجهــاد العلمــاء ودمــا الــشهداء  -الطمــوح المنــشود -إقامــة الدول

الأمة؟وتضحيات
-وبتعبيراً آخر، هل يمكن مناقشة موضوع تكامليـة المـشروع التغـييري في العـراق        

الدولة؟رة إلىمن الثو-آنذاك 

يبدو لي، إنه كان في ذهنية قيادة الثورة لاسيما الشيخ القائد مخطط متكامل يشمل 
مرحلة مـا بعـد الثـورة أي إقامـة الدولـة الإسـلامية الـتي تحقـق طمـوح الـشعب الثـائر،               
والدليل على ذلك ظهور بوادر المخطط التكـاملي في مدينـة كـربلاء مقـر الإمـام القائـد                

ة، حيث تمّ تشكيل الحكومة الوطنيـة، مـن قبـل رجـال الثـورة وبإشـراف          وعاصمة الثور 
إن كــربلاء أصــبحت عاصــمة ثــورة «: علمــاء الــدين، يقــول الــدكتور علــي بابــا خــان

العشرين وعقلها المفكر، وهي الثورة التي رفعت راية الجهاد واستقلال العراق وأثرت في  
اب وتكوين الحكومة الوطنية ثم رفع راية السياسة البريطانية من احتلال العراق إلى الانتد

في كربلاء انطلقت أول، مرة، وقبل دعوة الإمام        ].. ويضيف.. [الاستقـلال السيـاسـي 
بخمسين عاماً، فكرة الحكومة الإسلامية وفيها قامـت أيـضاً إدارة ذاتيـة      رحمه االله الخميني  

الأخـرى حيـث أن رجـال    وقد انعكس هذا الأمر في المناطق المحـررة   . )١(»وحكومة محلية 


!
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أقـاموا حكومـات محليـة فيهـا، اسـتطاعت أن تـؤدي خـدمات عظيمـة للـسكان           «الثورة  
مثل الديوانية إلاّ أنّ الذي منع تحقيق هـذا  . )١(»المحليين، وللثوار المقاتلين في سوح الجهاد   

:رئيسيانالحلم المشروع في إقامة الدولة في العراق بالشكل التام، عاملان

وهــو الأهــم في نظرنــا، وهــو رحيــل المرجــع القائــد في ظــروف  : لأولالعامــل ا
غامــضة في ذلــك المنعطــف التــاريخي الــشديد في حــساسيته بــل هــو القمــة في الحــساسية 
والحرج، ومن هنا نحن نميل إلى الفكرة التي تؤكـد أن مـوت هـذا العـالِم القائـد لم يكـن                    

وام، نعـم لقـد مـات مـسموماً في ظـرف         طبيعياً وإنما تمّ تسميمه من قبل الإنكليز وأعـ        
، وعليه فقد تخلصت السلطة المحتلـة مـن العقبـة الرئيـسية في          )٢(محرج جداً للثورة والثوار   

. طريق المشروع البريطاني، وبذلك تمّ إجهاض المشروع وهو في طور الاسـتكمال والبنـاء            
ل البريطـاني مـن   وإنما جرت التصفية الجـسدية لهـذا القائـد بعـدما يئـست سـلطة الاحـتلا         

وكانت الضربة الأولى للمرجـع القائـد هـو اعتقـال أحـرار             . احتوائه واستيعاب طموحه  
كربلاء وعلى رأسهم نجله الأكبر الشيخ محمد رضا ومن ثم نفيهم إلى جزيرة هنجام، في         
محاولة صريحة لإخماد لهيب الثورة، حيث بات مؤكداً لدى الدوائر البريطانيـة أن إشـعال              

تحديد مصيرها ونتائجهـا بيـد المرجـع المتـصدي مفجـر الثـورة، فجـاءت المحاولـة             الثورة و 
.منهالثانية في تصفيته بالذات للتخلص

فيتخلص في استيعاب طموح الثائرين في العراق وذلك بتقديم   : وأما العامل الثاني  
"
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يحكمهـا أمـير عـربي مـسلم     ) ظـاهراً (البديل الممكن، عبر تشكيل حكومة وطنية مـستقلة      
وهكـذا عـاد الإنكليـز إلى العـراق مـن      . وإلى آخر هذه الشعارات البراقة  .. قيد بدستور م

.عارمةالنافذة ليلاً بعد أن طردوا من الأبواب اراً بثورة

وهذا لا يعـني أن المـسيرة الجهاديـة بعـد وفـاة الإمـام الـشيرازي قـد توقفـت وإنمـا                   
.الأحداثك عبر تطوراستمرت من بعده إلى مسافة معينة، كما سنلاحظ ذل

كـان مـن المهـم أن نلمـس تكامليـة المـشروع       : وبالعودة إلى صميم الحديث نقول 
التغييري من الثورة إلى إقامة دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان على ضوء الشريعة     

. الإسلامية لدى القائد المرجـع وبقيـة المعنـيين في إدارة شـؤون الـبلاد مـن حـول القائـد             
تكامل صورة المخطط المرسوم مـن قبـل القيـادة، أمـام الـرأي العـام خـصوصاً                  وذلك لت 

لأبناء الشهداء والسائرين على ج الثورة، باعتبار أن ذلك التخطـيط يـسعى إلى تحقيـق      
هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر للوقـوف في وجـه             . طموحهم بإقامة الدولة العادلـة    

باامات باطلة وتصفها   -آنذاك  -الثورة  إشاعات الإنكليز وأعداء الإسلام، التي ترمي       
بالفوضى والاضطرابات والنهب والسلب والتمرد على القانون والحياة المدنيـة وحقـوق            

بينما أثبتت الأحداث بأن المناطق الثائرة قد أدت مسؤولياا، التحررية ضد           . )١(الإنسان
حـتى الاقليـات    المعتدين المـستعمرين ضـمن رعايـة الأمـن والاحتـرام لعمـوم الـسكان،              
.)٢(الدينية التي توجهت بالشكر للإمام القائد على بياناته الجليلة بخصوصهم


 




 



!
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هذا ما حصل في أيام الثورة إبان الغليان الثوري للأمة، وأما في بدايـة الاسـتقرار          
والــدخول في مرحلــة تــشكيل أوليــات الحكومــة الوطنيــة الإســلامية فكــان الأمــر أكثــر  

لأمن والنظام في كربلاء بعد الثورة العارمة وهروب بقايا سلطة        وبالفعل ساد ا  . وضوحاً
، فتـشكلت لجـان إداريـة بإشـراف المرجـع القائـد، كانـت بمثابـة النـواة             )١(الاحتلال منها 

للحكومة المرتقبة، تعنى بشؤون البلدة وضواحيها وارتباطاا بالمدن الأخرى، وتم اختيار   
ولابد أن نـشير إلى الاجتمـاع المهـم الـذي     . مباشرةمجالس إدارية برعاية المرجعية الدينية   

عقد في دار البلدية من قبل وجوه وأعيان وشخصيات كربلاء لتـداول الأمـور، وقـد تمّ                 
مـمثل الحكومة البريطانية فيها، وطـالبوه بتـسليم       ] البوشهري[إستدعاء محمد ادر خان     

نتخبــة، ممــا دفــع بــه إلى اســتخدام  الممتلكــات الحكوميــة في كــربلاء إلى الإدارة المحليــة الم
أسلوب المناورة فطلب مهلة يومين فقـط ليـستجمع أفكـاره واتـصالاته بأسـياده، وتمـت             

أنظر إلى المعالجة السلمية من قبل أحرار كـربلاء الإسـلاميين            -الاستجابة المبدئية لطلبه    
قت ذاته يتعاطون لحلّ الأزمة مع المحتلين، وإم في موقع القوة والانتصار ولكنهم في الو   

أين هذا من اامـات الأعـداء      . مع الأعداء بروحٍ أخلاقية عالية وبشفافية سياسية نادرة       
للإسلام والإسلاميين؟ وبالمقابل اتصل هـذا الممثـل بمـدير شـرطة كـربلاء محمـد أمـين،                 
واتفقا على التحصن في السراي الحكومي مع أفراد الشرطة حتى تصل إليهم النجدة من         

لاحتلال في بغداد، وبالفعـل تمّ ادخـار الطعـام والأرزاق في الـسراي تحـسباً لمـا            حكومة ا 

"
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سيجري عليهم، وهيئوا أكياس الرمل لحماية أنفسهم ودوائرهم وكذلك تمّ حفر بئـر في      
وممـا يـذكر هنـا، إن مـدير الـشرطة وقـف مخاطبـاً بعـض         . السراي لتأمين الحاجة إلى الماء   

ماسـي مكـشوف، يمنـيهم بوعـود معـسولة، ممـا ألهـب            الناس المتجمهرين، بأسلوب دبلو   
منطيعـك،  «: جوابـاً صـريحاً لوعـوده   -حناجر الثائرين ضـده وهتفـوا ـذه الأهزوجـة       

.)١(»منطيعك يا عبد السوجر منطيعك

فدخل الخوف والاضطراب في قلب الممثل ادر ومدير الـشرطة ومعهمـا عريـف           
البلدة القريب من السراي وبعـد ذلـك تم   بريطاني، فاضطروا للّجوء إلى دار أحد وجهاء      

وذلـك  -خـارج كـربلاء علـى طريـق بغـداد       -نقلهم إلى الحاميـة البريطانيـة في المـسيب          
وفي حينها اقتحم أحرار كربلاء مـبنى الـسراي الحكـومي           . بمساعدة الشيخ فخري كمونه   

التـالي  وفي اليـوم  . م١٩٢٠تمـوز  ٢٥واستولوا على ما فيه مـن عتـاد وأمـوال وذلـك في        
.)٢(اجتمع رؤساء البلدة عند الإمام الشيرازي في داره وتداولوا أمر تشكيل الحكومة

وفي هذا المقطع الزمني المهم برزت الأهمية الإداريـة لـشؤون البلـدة، يقـول الـسيد       
) الـس الحـربي الأعلـى     (سمي أحدهما   : تألف على الأثر مجلسان   «: عبد الرزاق الحسني  

:اعضاوهوكان

.الخراسانييرزه أحمدالم-١

.الحسينيالسيد هبة الدين-٢

.الحائريالميرزه عبد الحسين-٣

.الكاشانيالسيد أبو القاسم-٤

 



 



٤٨١.......................................................الثورةعاصمۀکربلاءفیالوطنیۀالإسلامیۀالحکومۀ

.)١(السيد حسين القزويني-٥
وكانت وظائف هذا الس استشارية للمجلس الملّي ورئاسـة عليـه، فيمـا يعـود                

الأعــضاء سـناً، فيـودع الأمــور   إلى القـوات الوطنيـة المحاربـة، وكــان يعقـد برئاسـة أكـبر      
صـدر  (القضائية إلى علمـاء كـربلاء لحـسمها، ومنازعـات القبائـل إلى شـيوخ الثـوار في                 

.فيهاللبت) الحسينية
، فكــان ]الــوطني-وهـو الــس البلـدي   ) [الــس الملّــي(ودعـي الــس الثـاني   

نـت مهمتـه   فيهـا، وكا ] والأطـراف [أعضاؤه من سـادات كـربلاء ومـن رؤسـاء القبائـل        
الإشراف على إدارة البلدة من حيث جباية الضرائب وتعيين الحراس وتأمين الطرق، أما 

:فكانواالأعضاء السادة

.طعمهالسيد عبد الوهاب آل. ١

.الدينالسيد أحمد ضياء. ٢

.الددهالسيد عبد الحسين. ٣

.اهللالسيد حسن نصر. ٤

).الشهرستاني(السيد إبراهيم الحسيني . ٥

.الحسيني، أي خطيب المنبر)الروضخون(السيد محمد حسن آل طعمه . ٦

.الوهابالسيد أحمد. ٧

.ثابتالسيد محمد علي. ٨

:فكانواوأما الأعضاء من الرؤساء

.عوادعبد النبي آل: من آل عواد. ٩
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.نايفكَمر آل: عن الوزون والسلالمة. ١٠

.الحسونهادي: عن النصاروة. ١١

.الحميريعبد علي: يراتعن الحم. ١٢

.االلهعلوان جار: عن بني سعد. ١٣

.الهرعبد العزيز: عن الطهامزة. ١٤

.الشهيبمحمد: وعن آل المعله. ١٥

.)١(»علي المحمد المنكَوشي: عن المناكَيش. ١٦

كمـا يـضيفه الـدكتور الـوردي وغـيره        . عزيز علوان الزنكَي  : عن آل زنكَي  . ١٧
.المؤرخينمن

الحاج محمد حسن أبو المحاسن الشاعر الأديب، يمثل الشيخ الشيرازي وكان الشيخ
في هذا الس، وعينوا السيد خليل عزمي سكرتير الس، ومهـدي الـسامرائي محاسـباً              
له، ومحمد علي أبو الحب أميناً للصندوق، وعبد الرزاق أفنـدي كاتبـاً، هـذا وقـد باشـر        

ــوطني أعمالــه فعــين المــو   ــة  الــس البلــدي ال ظفين والإداريــين لخــدمات البلديــة وجباي
الضرائب وشكّل شرطة الخيالة مـن ثلاثـين خيـالاً وآمـرهم الـشيخ سمرمـد الهتيمـي مـن               
عشيرة المسعود، كما وشكّل الس قوة عسكرية من المشاة وآمرهم عبد الرحمن العواد، 

تشخـصت مهمـة   وهكـذا  . )٢(وخصص للآمرين مرتباً شهرياً فدره مائة روبية لكـل آمـر    
في إدارة شؤون كربلاء وما حولها، تنفيذاً لأوامر الس الأعلـى، وقـد      ) الس الوطني (

وكانـت  . أولى الس رعاية خاصـة لمـساعدة النـاس في احتياجـام، ورعايـة شـؤوم                
الجلسات تعقد برئاسة أكبر الحاضرين سناً، وكان الآمر المطاع للمجلسين معاً هو الإمـام   

 
 



٤٨٣.......................................................الثورةعاصمۀکربلاءفیالوطنیۀالإسلامیۀالحکومۀ

أمـا حينمـا انتقـل إلى رحمـة االله تعـالى في      -قائـد الثـورة   -مد تقـي الـشيرازي     الشيخ مح 
، وفجـع القـوم لفقـده    )١(م١٩٢٠هـ، الثالث عشر من آب  ١٣٣٨الثالث من ذي الحجة     

وهـذا مـا     -اضطربت الإدارة وضعفت هيبتها بالرغم من محاولات تثبيتها واسـتمرارها           
.-سنلاحظه في تطور الأحداث لاحقاً

إن الهيئـات الثوريـة في    «): بـيير جـان لـويزارد     (المستشرق الفرنسي الـدكتور     يقول  
لأا تمثل سلطة . كربلاء التي ولدت بفعل الانتفاضة، كانت الأُولى من نوعها في العراق

أصلية جديدة مبنية على تحالف السنة والشيعة، الأرياف والمدن في مختلف مناطق البلاد              
وقــد أصــبحت تلــك الهيئــات نموذجــاً . ايــة المرجعيــةضــد الاحــتلال الأجــنبي وتحــت حم

للحكومة الوطنية التي طرحها آية االله محمد تقي الشيرازي مـن أجـل الوحـدة الإسـلامية       
كشرط ضروري لنجاح أية حركة وطنية والتي توصلت إلى إحداث تقـارب لم يـسبق لـه             

ع والمثـال  ، أصـبحت المرج ـ ١٩٢٠-١٩١٩مثيل في التاريخ بـين الـشيعة والـسنة عـامي      
.)٢(»الذي يحتذى والرمز للدفاع عن الهوية العراقية

وبالفعــل كانــت تجربــة رائــدة في ميــداا تقودهــا المرجعيــة الدينيــة الــشيعية بكــل  
تفاصيلها الإدارية، إلاّ أن وفاة الشيخ الشيرازي شكّل صدمة مفاجأة للثائرين في عموم              

لمـا تـرك رحيلـه مـن فـراغ كـبير       . طنية أيضاًالعراق، وللإداريين التنفيذيين في الحكومة الو 
وهكذا آنتكست الأمة وحزنت عليه حزناً عميقاً وأحست بالخسارة الكبرى إثر فقده، في 
ذلك الظرف الحساس الذي هـم بـأمس الحاجـةِ إلى قيادتـه الواعيـة والمـضحية والجامعـة            

شـعبه ومجاهـداً مـن أجـل     لكلمة العراقيين، نعم كان قائداً واعياً لمرحلته ومخلصاً لقضية    
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كان القطب الذي حوله تدور جميع رجالات الثورة،       «تحريره من الاستعمار، وحقاً لقد      
وإليه تفزع عند الملمات، فلا غرو إذا وقعت وفاته وقع الصاعقة على الرؤس، وفزعت 

.)١(»الناس وهالها الأمر، وخامرت الشكوك بعض الرجال

ازي بـرغم شـيخوخته يـولي الثـورة اهتمامـاً           كـان الـشير   «: يقول الأستاذ الوردي  
بالغاً، وكان يرسل إليها كل مـا يـصله مـن الحقـوق الـشرعية ولا يبقـي لـه منـها شـيئاً،               

حدثني أحد المطّلعين إنه في بعض الأحيان كانت تتوافر لديه أكوام مـن  ] ويضيف قائلاً [
ته يطلبون منـه أن يبقـي    النقود مما يرسله إليه المقلّدون من مختلف الجهات، وكان أهل بي          

شيئاً لحاجات البيت، فكان هو يرفض ذلـك رفـضاً باتـاً، ويـصر علـى حمـل النقـود إلى                  
.)٢(»..جبهات القتال

ولقد جرى لـه تـشيع مهيـب في كـربلاء، وسـارت خلـف نعـشه مواكـب العـزاء                     
واللطم وساهم في التشيع كبار رجال الثورة من الشخصيات الدينية والوطنية، وأقيمـت       

لى روحه مجالس التأبين ورثاه كثير من الشعراء والأدباء، بالمناسبة نذكر منـهم الـشاعر         ع
الأديب الشيخ محمد حـسن أبـو المحاسـن، والـشاعر الأديـب الـشيخ محـسن أبـو الحـب،                

ولا . والشاعر الأديب محمد مهدي الجواهري والـشاعر الأديـب محمـد البـازي وغيرهـم             
فقـد  . جادت قرائح مـا ذكرنـاهم مـن الـشعراء المرحـومين          بأس أن نذكر أبياتاً قليلة مما أ      

:فيهاأنشد الشيخ أبو المحاسن قصيدة طويلة جاء
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 قولهوأما الشاعر أبو الحب فأنشد قصيدته التي جاء فيها:

 
 

  
   

 
  

  :لهوأما الشاعر الجواهري فقال في قصيدةٍ
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

       
 بقولهوالشيخ البازي كتب ملحمة شعرية ذكر فيها الإمام الراحل:

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  


 



٤٨٦

-قالعرالأول مرة ـَّ-حكومة كربلاء ترفع العلم الوطني 

لقد انحل الس البلدي بوفاة المرجع القائد، الذي كان بإشرافه، فأسرع الـس              
الحربي في تدبير الأمور إثر الفاجعة المؤلمة، وقد أُنيطت لـه قيـادة الثـورة والدولـة، وكـان                   
أعضاؤه من كبار رجال الثورة وزعمائها، فآختار الس السيد محسن أبو طبيخ متصرفاً    

فظاً، وذلك لحسم الخلافات بين رؤسـاء كـربلاء المتنافـسين علـى إدارـا               لكربلاء أي محا  
.الثورةولحفظ التوازن في عاصمة

ذي الحجـة وهـو اليـوم التـاريخي     ١٨يعظّـم المـسلمون يـوم    «: يقول فريق المزهـر  
ابـن عمـه   صلى االله عليه وآله وسـلم الرسول الأعظم ) بأمر االله تعالى(الذي نصب فيه  
خليفة من بعده في غدير خم بعد عليه السلامالإمام علي بن أبي طالب  وسيفه المسلول   

وتيمنـاً ـذا   .. »..من كنـت مـولاه فهـذا علـي مـولاه       «: أن رفعه وقال مخاطباً المسلمين    
اليوم المبارك اجتمع الس الحربي في كربلاء وقرر تنصيب متـصرف للـواء كـربلاء ـذه      

ر أعضاء الس السيد محسن أبو طبيخ لهذا المنصب     واختا) عيد الغدير (المناسبة السعيدة   
فكان أول متصرف يعين بمنصب رسمي في الحكومة العراقية الوطنية فكان ذلك اليوم يوم 
سرور وفرح وفخر، وكيف لا يفـرح العـرب بـه وهـم يـشاهدون أول ثمـرة مـن ثمـرات                



٤٨٧................................................-العراقفیمرةلأول-الوطنیالعلمترفعکربلاءحکومۀ

ي كان مقر قيادة الثورة المقدسة؟ ينصب عليهم حاكم منهم ليحكمهم في هذا اللواء الذ
.)١(»الثورة ومعقل رجالها الأفذاذ

:بالنصوكان هذا القرار قد أصدره الس الحربي ولضرورته نذكره

بعـد وفـاة (هــ بمدينـة كـربلاء ١٣٣٨ذي الحجة سنة ١٨اجتمع المجلس الحربي بتاريخ «

ّقـرر جعلهـا منـاطق وتذاكر فيما يخص تنظيم شؤون المدن والمراكز التي احتلهـا الثـوار، ف) الإمام

ّوجعل لكل منطقة متصرفا يعين من قبل هذا المجلس، وهو يعين موظفين لمنطقتـه بنظـره، يبقـون  ً

ّمؤقتين حتى تسن القوانين من قبل مجلس الأمة التشريعي وذلك بعد تطهـير الـبلاد مـن الحكومـة  ُ

مه ويحتاج مراجعتـه بـه، ويقوم المتصرف بأعمال الإدارة ويراجع المجلس الحربي بكل ما يه. المحتلة

ًوتكون وظائفه حسبما ينص به النظام الذي سيكون معمولا به، حتى يجتمع المجلـس التأسيـسي في 

ّبغداد إنشاء االله والذي سيشترك فيه عموم أهالي العراق وبطريقة الانتخاب، وقـد قـسم المجلـس 

وأبي صخير والـشامية مـع الحربي المناطق فجعل مدينة كربلاء منطقة وألحق بها طويريج والنجف 

ًنواحيها، وعين المجلس السيد محسن أبو طبيخ متصرفا لهذا اللواء عـلى أن يكـون راتبـه الـشهري 

.وظيفتهّروبية، وبذلك يبلغ ليستلم١٠٠٠

)الحربيالتواقيع أعضاء المجلس(

قـائم  (كما وان الس الحربي صادق على تعيين السيد نور السيد عزيز الياسـري            
ضاء النجف ويلحق به أبو صخير، كما عين علي العفصان الراضي أحد رؤساء        ق) مقام

ــويريج    ــاً لط ــائم مقام ــة ق ــة بالهندي ــه إلى     . آل فتل ــسن برواتب ــسيد مح ــبرع ال ــد ت ــذا وق ه
.)٢(»..ااهدين

ــيخ  ــو طب لمــا وفــق االله ســبحانه، وأُخلــي الفــرات مــن  «: يقــول الــسيد محــسن أب
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المـسيب اجتمـع الرؤسـاء في معـسكر الحـسينية      الإنكليـز، مدنـه وقـراه مـن الـسماوة إلى     
وقرروا تشكيل حكومة وطنية مؤقتة في كربلاء، ورفع العلَم العراقي، وقد اختاروني من     

وبالرغم من رغبتي في البقاء بين إخواني في ميادين القتال ولكني . بينهم للقيام ذه المهمة
      ورجعـت إلى كـربلاء وشـكلت ١(»الحكومـة الوطنيـة المؤقتـة   نزولاً عند رغبتهم قبلـت( .

إن حشوداً كبيرة -المعنيون بتفاصيل هذه الواقعة التاريخية المهمة -وهنا يذكر المؤرخون 
من الناس وقفت على جانبي الطريق، وهـم ينـشدون الأهـازيج، ويطلقـون الهوسـات،              

ت به الجماهير ويهتفون بالحرية والاستقلال التام، ولما خرج السيد أبو طبيخ من داره حفّ  
المتحشدة إلى دار البلدية، وقد شق طريقه بصعوبة بالغة، وتملّك الجميع الـشعور الـوطني        
الفياض وطفحت العواطف وهي تجيش في الصدور وأطلقت النسوة الزغاريـد، وأطلـق        
الرجال الشعارات الوطنية وسط إطلاق الرصاص بالهواء، وكان في الاستقبال جمع مـن              

احتـشد  «: يش ووجهاء المدن ورؤساء العشائر، يقول الأسـتاذ الـوردي   العلماء وقادة الج  
في الـساحة جمهـور غفـير مـن النـاس فـيهم نحـو ألـف رجـل مـن حملـة البنـادق وحـضر              
الاحتفال عدد من الرؤساء والوجهاء كـان مـن بينـهم رجـال الحركـة الوطنيـة في بغـداد                 

جعفر أبـو الـتمن، وعلـي       الذين التجؤوا إلى كربلاء كيوسف السويدي ومحمد الصدر و        
البازركان، ومحمود رامز وجميـل قبطـان، وعـارف حكمـت وطـه البـدري، كمـا حـضر                   
ضاري الظاهر وهو شيخ زوبع، والميرزا أحمد الخراساني الـذي كـان مرسـلاً مـن الـشيخ              

)٣(هذا وقد رفع السيد محمد حسن آل طعمه. )٢(»فتح االله الاصفهاني ليمثله في الاحتفال

اقي على سطح البناية وهو أول علم عربي يرفرف في سماء العـراق مـن علـى             العلَم العر 


 

 


 



٤٨٩................................................-العراقفیمرةلأول-الوطنیالعلمترفعکربلاءحکومۀ

وذا العمل جسد أهالي كربلاء الروح الوطنيـة والإسـلامية في حركتـهم        . بناية الحكومة 
الاستقلالية، وفي هذه المبادرة دلالـة واضـحة علـى تطـور الـوعي الـديني والاسـتقلالي،            

لـدى الثـوار الكـربلائيين بالخـصوص والعـراقيين      الوطني والقومي نحو التكامـل النـوعي       
.عامبشكلٍ

): الثـورة العراقيـة  (في كتابـه  -وكيل الحاكم الملكي العـام      -يقول ارنولد ولسن    
إن الصعوبات التي جوت في النجف كانت عظيمة فقـد كانـت تـساويها إذا لم تتفـوق      «

إن الـوطنيين في  .. كربلاءعليها الصعوبات التي كان علينا أن نكافحها للتغلب عليها في       
.)١(»..كربلاء كانوا أقوى منهم في النجف

وهـو أحـد قـادة الحركـة الوطنيـة في        -والجدير بالذكر أن الأستاذ علي البازركَان       
ألقى خطبة مؤثرة في هذا الاحتفال الحاشـد، بمناسـبة رفـع العلـم العراقـي رمـز       -بغداد  

ما أسعد حظّي، وما أجمل طالعي «: يها قولهالانتصار والاستقلال والوحدة، ومما جاء ف
ذه الـساعة المقدسـة، وأنـا واقـف بـين أخـواني الأحـرار الأعـزاء، أبنـاء الأمـة العربيـة              
العراقية التي بذلت ما في وسعها من النفوس والنفائس لرفعك أيها العلـم الحـر، رفـرف          

الـذل وكـسر حلقـات     فوق رؤسنا حياك ربي بتحياته الحسنى، لقد بشرتنا بزوال ساعات           
لقد ظهر الحق وزهق (سلاسل الاستعباد، إن كل خفقة منك أيها اللواء المبارك تقول لنا 

، أخفِق على قطرنا المحبوب الذي كان يئن من ثقل وطـأة المـصائب كـي يبتـسم            )الباطل
الجو الذي خنقته العبرات على ما شاهده من أنواع الظلم وأشكال الاعتساف بـين هـذه      

أُنشر صفحاتك أيها العلم، كي تظهر للملأ أن الحرية قـد صـارت حليفتنـا، وان        الأمة،  
الاستقلال التام صار أليفنا، رفرف ولا تخف بـالحق لومـة لائـم فـإنّ هـذه الأمـة مجـردة              
سيوفها مشمرة عن ساعدها لحفـظ مقامـك الـسامي ورفعـك فـوق أعلـى قمـة في هـذا                

لأمـة العربيـة العراقيـة بحلـول هـذه الـساعة       بـشراكِ أيتـها ا  ]: حتى قـال [القطر المقدس،  
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المباركة الذي رفع فيها هذا اللواء المقدس الحر الذي كنتِ طالبة رفعه منـذ عـدة قـرون،         
ولقد سعدت كربلاء والنجف الأشـرف ومـا   .. ان السعد قد رافقك وعلو الحظِّ حالفك   

د تـئن وتبكـي تحـت    حواليكما باستنشاق هواء الحرية ورفع العلم العربي، ولم تـزل بغـدا          
باالله عليكم قوموا وآضوا ضة الأُسود وأنقذوا  .. ظلم الإنكليز وسيطرة الدولة المحتلة    

قطرنا المحبوب من أيدي أعدائه، وارفعوا العلم فوق أعلـى قمـة فيـه وبيـضوا صـفحات        
.)١(»..تاريخ عراقنا المبارك كي يتم سرورنا

اسية كذلك، ومن ثم ألقـى خليـل      وقد ألقى السيد جميل رمزي القبطان خطبة حم       
:فيهاعزمي قصيدة وطنية من نظمهِ تحية للعلم، قال
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ذا وزاد حماس المحتفلين الذين يزيد عددهم على العـشرة آلاف نـسمة فالتـهبت           ه
حناجرهم بكل قلوم ومشاعرهم وهم يهتفون ذا الانتصار الكـبير حيـث تم تأسـيس        

ــة بعــد تلــك الثــورة العارمــة   ــإدارة وطني ــة ب ــرز تلــك الهوســات  . أوليــات الدول ومــن أب
:هييوم رفع العلم العراقي في كربلاء،التي أطلقتها الجموع المحتشدة في) الأهازيج(

.)١(»رف لا ترتاعش يالهيبه«

:وكذلك
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  م، وقـد  ٧/٩/١٩٢٠فظ مهام وظيفتـه الإداريـة بتـاريخ    هذا، وقد باشر السيد المحا  

هــي ثمــرة جهــود ودمــاء القــادة والــشهداء، لــذلك  -في الحقيقــة -كانــت هــذه الإدارة 
مارست أدوارها الطموحة بالتشاور والتنـسيق بـالرغم مـن قـصر زماـا، ومـن الأمثلـة                 

مـستقلة في  الواضحة على أن تطورات الأحداث التي أفـرزت نظامـاً مـدنياً أي حكومـة           
كربلاء، كانت طموحاا عالية لا تتوقف عند هذا الهـدف، وإنمـا اسـتمرت الحكومـة في      
مواصلة دعم الحالة الثورية في الأمة مـا دام الاحـتلال باقيـاً علـى أرض العـراق، وهـذا         
التوجه يدل علـى كفـاءة الإدارة في حكومـة كـربلاء، يـذكر فريـق المزهـر مثـالاً في هـذا           

.. ضوع الصحافة، يدل على كفاءة تنظيم رجال الثورة وبعـد نظـرهم          يخص مو «الصدد  
٢٢الصادر بتاريخ ) ٣(إن صاحب جريدة الاستقلال كتب مقالاً بجريدته بعددها المرقم 
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ماذا -الشتاء على الأبواب (تحت عنوان ١٩٢٠تشرين الأول ٥هـ الموافق ١٣٣٩محرم 
طالـب فيـه الزعمـاء والرؤسـاء بلـزوم         )أعددنا لتطمين حاجة الثـوار في ميـدان القتـال؟         

الاستعداد لتموين الثوار بالألبسة التي تقيهم البرد، وما أن طالع المقال المـذكور متـصرف    
:التاليلواء كربلاء حتى وجه إلى صاحب الجريدة الإنذار

:الاستقلالإلى صاحب جريدة«

ممـا يثـبط عـزم ) الـشتاء عـلى الأبـواب(إن مقالكم المنشور فـي جريـدتكم تحـت عنـوان 

ًالمجاهدين ويقلل من معنويتهم، كما يعطي للعدو إحساسا بضعف الثـوار، وعليـه ننـذركم بهـذا 

.ذلكبلزوم عدم نشر كل ما يوحي بالضعف أو يدل على

١٩٢٠تشرين الأول٨الموافق ١٣٣٩محرم ٢٥

.)١(»السيد محسن أبو طبيخ-متصرف لواء كربلاء 

لمحقّق على الأرض في هكذا نموذج ميـداني مـن الإدارة       ولكن هذا الإنجاز الوطني ا    
عليـه، لم يـدم طـويلاً فبعـد مـضي      -تقريبـاً  -وترتيب الأمن والنظام، والتوافـق العـام     

حوالي خمسة وأربعين يوماً آنتهى كل شيء تمّ بناؤه حيث كشر الاستعمار البريطاني عـن             
ــويريج في      ــل ط ــرى واحت ــرةً أُخ ــسمومة م ــه الم ــش١٢أنياب ــذا ١٩٢٠رين الأول ت م، ه

الاحتلال كان يقصد منه احتلال كربلاء وإسقاط الحكومة الوطنية فيهـا، وبالفعـل بعـد              
هـ استسلمت كربلاء ١٣٣٩صفر ٦م الموافق ١٩٢٠تشرين الأول ١٩سبعة أيام أي في 

، كما سـنلاحظ ذلـك     )٢(للجيش البريطاني وغادر السيد محسن وبقية الزعماء إلى الحجاز        
.لاحقاً
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المرحلةالشيخ فخري كمونه رجل

في ) طـويريج (لما تمّ الاحتلال العسكري من قبل الجيش الإنكليزي لقضاء الهندية            
م، اســتعد الثـوار في كــربلاء لـصد الهجــوم المرتقـب ومقاومــة    ١٩٢٠تـشرين الأول  ١٢

إلاّ أن الحكمـة آقتـضت تـدخل        . الجيش الإنكليزي الزاحف بكل ما أُوتـوا بـه مـن قـوة            
الكبار ورؤساء كربلاء لدراسة المسألة المستجدة، باعتبارها مـسألة مـصيرية عامـة              السادة

قبـل  -لغرض معالجتها إلى جانب الحكومة الوطنية، وذلك عبر خطوات ميدانية عاجلة          
لضمان سلامة أرواح الناس لا سـيما سـلامة الزائـرين للإمـام الحـسين              -فوات الأوان   
وكذلك لضمان حفظ البلدة مـن  -الأربعين القريبة زيارة   -في شهر صفر     عليه السلام 

ففي ذلك الظرف الاستثنائي الـدقيق، الـذي بـات          . الدمار المتوقع إثر الهجوم العسكري    
فيه الهجوم العسكري على كربلاء أمراً مؤكداً وهذا يعني استباحة مقدسات هذه المدينـة        

م الغـضب الإنكليـزي   المقدسة من قبل الجيش الأجنبي الغـازي، ويعـني أيـضاً صـب جـا      
على أهل المدينة وثوارها بالخصوص، واعاثة الفساد والخـراب فيهـا، انتقامـاً للتطـورات       

كان لابد مـن اسـتيعاب الحالـة الـسلبية المتوقعـة        -هنا   -الثورية والإدارية الحاصلة فيها     
.اسةالحسبأقل الأضرار الممكنة، وبالفعل حدث أمران مهمان في كربلاء بتلك المرحلة

قــرر وجهــاء ورؤســاء البلــدة : وهــو ذو اتجــاهين، بالاتجــاه الأول: الأمــر الأول
٦وبالفعـل تمّ ذلـك في    ) سـاندرند (تشكيل وفد منهم لمقابلة القائـد البريطـاني في الهنديـة            

م، بالمقابـل أشـار المـسؤول البريطـاني     ١٩٢٠تـشرين الأول  ١٩هـ المصادف ١٣٣٩صفر  
، وبالفعـل تمّ اللقـاء في   )كـوكس (د لمقابلة المندوب السامي  على الوفد بالذهاب إلى بغدا    

بغداد بعرض شروط خاصة من قبل سلطات الاحتلال وعلى كربلاء تنفيذها سنذكرها      
.لاحقاً

تمّت مغادرة السيد المحافظ وبقيـة المـسؤولين في الحكومـة الوطنيـة          : وبالاتجاه الثاني 
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ــرار     ــان هــذا الق ــربلاء إلى الخــارج، وك ــة ك ــديرنا -مدين ــة  -في تق صــائباً لأن المواجه
.متكافئةالعسكرية بالأساس بين الطرفين غير

في واجهة الأحـداث  -الشيخ فخري كمونه -بروز رجل المرحلة    : والأمر الثاني 
السياسية في كربلاء، في محاولة منه لملئ الفـراغ الإداري الـذي خلّفتـه الحكومـة الوطنيـة                   

ولو بنسبة معينـة   -اخلية وسير الحياة الاعتيادية في المدينة       المغادرة، كي يضبط الأمور الد    
وفي الوقت ذاته يحـاول فـتح صـفحة جديـدة مـع المعتـدين الإنكليـز، ويمـنح الوضـع                  -

الراهن فرصة أوسع للمناورة، بعد عرض سلسلة من التطمينات والتنازلات للغزاة، مما       
مـن احتمـال   -أيضاً -دينة ويزيد من حدة الهجوم العدواني على الم-بالنتيجة  -يخفف  

والحقيقـة  . القدرة على التنسيق والتفاهم والترابط بين الإنكليز والوجـه الإداري الجديـد            
أن الإنكليز يعرفون الشيخ فخـري وأخـاه الأكـبر الـشيخ محمـد علـي، وهـم يرصـدون                  

.زمنحركتهما منذ

وط المــصالحة نعــود إلى الوفــد الكربلائــي وأجــواء لقائــه بالمنــدوب الــسامي وشــر 
أمـا أهـل كـربلاء، فبعـد أن احتلـت الجيـوش             «: يقول فريـق المزهـر الفرعـون      . القاسية

البريطانية طويريج وانسحب الثوار إلى أبي صخير، اقترح الشيخ حسين زين العابدين أن          
] آل طعمة[يذهب وفد يمثل كربلاء مؤلف من السيد أحمد الوهاب والسيد عبد الوهاب 

شهرستاني وعبد المحسن آل سعود رئيس البو مـسعود والـشيخ بحـر آل            والسيد إبراهيم ال  
شبيب رئيس أل يسار والشيخ محمد حـسن أبـو المحاسـن وعبـد ايـد الحمـيري والـشيخ               

ومحمد الـشهيب وعزيـز الزنكـي لمفاوضـة الـسلطة      ] آل طعمة[محمد حسن روضة خون    
ن الأشخاص المـار ذكـرهم   البريطانية من أجل الصلح، وفعلاً سافر الوفد الذي تألف م      

فقابلـهم بـشراسة وغلظـة وبلغـة      ) الميجـر بـولي   (إلى طويريج، وقابلوا الحـاكم الـسياسي        
العنف والشدة، ثم أوقفهم وبعث م موقوفين إلى بغـداد، وبعـد أن تواجهـوا في بغـداد      
مــع المنــدوب الــسامي اتفــق الطرفــان علــى شــروط الــصلح الآتيــة ووقّــع عليهــا           
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:الطرفينممثلو

تسليم سبعة عشر شخصاً للحكومـة البريطانيـة في مـدة لا تتجـاوز الأربـع        : ولاًأ
والعشرين ساعة لمحاكمتهم حيث أن هناك أسباباً تدل على الاعتقاد بأم مجرمون وهـم    
السيد محسن أبو طبيخ ومرزوك العواد وعمران الحاج سعدون وسماوي الجلـوب والـسيد    

قاسـم الكاشـاني والـسيد محمـد الكـشميري والـسيد            هبة الدين الشهرستاني والسيد أبو ال     
حسين القزويني وميرزا أحمد الخراساني والشيخ محمد الخالصي وعبد الجليل العواد وعبـد          
الرحمن العواد وطليفح الحسون ورشيد آل مـسرهد والـسيد حـسين الـدده والـسيد عبـد                   

.المحاسنوالشيخ محمد حسن أبو] آل طعمة[الوهاب 

كربلاء أن يسلّموا في مدة ثلاثـة أيـام أربعـة آلاف بندقيـة ومائـة       على أهل   : ثانياً
رصاصة مع كل بندقية منها، ويجب أن يكون نصف عدد البنادق من الطـراز الحـديث،              
والنصف الآخر صالحاً للاستعمال، وإذا لم تقـدم البلـدة هـذه البنـادق فعليهـا أن تـؤدي        

يدة وعشرة ليرات عن كـل بندقيـة   غرامة قدرها عشرون ليرة عثمانية عن كل بندقية جد     
.تسلمصالحة للاستعمال، وروبية هندية واحدة عن كل رصاصة لا

إرجاع جميع الأموال العائـدة للحكومـة ودفـع تعـويض عـن الخـسارة الـتي         : ثالثاً
.أُخرىلحقتها، وسيقدر مقدار التعويض عن الخسارة وسيبلغونه في فرصة

.الحكومةالطاعة لدوائر: رابعاً

.العدالةأن لا يقبلوا من يلجأ إليهم من الفارين عن وجه: مساًخا

إذا لم ينفذ الشرطان الأول والثاني المذكوران أعلاه في المدة المعنية ولم يقدم : سادساً
. سبب معقول لذلك تقوم السلطة العسكرية عندئذٍ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك

.)١(»ية مرغماً ووقّعها ثم عاد إلى كربلاءفقبل وفد كربلاء هذه الشروط القاس
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يذكر السيد الحسني إن بلاغاً حربياً بريطانياً صدر إثر لقاء الوفد الكربلائي بالقائد 
العام للجنود في المنطقة، وأشار البلاغ إلى أن الوفـد في طريقـه إلى بغـداد ليلتقـي أوامـر                

ويذكر الحـسني أيـضاً صـدور        )١(وقد نشر هذا البلاغ في جريدة العراق      . المندوب السامي 
بيان رسمي من ديوان المندوب السامي ببغداد إثر اللقاء بالمندوب الـسامي وذلـك في يـوم        

مثّلَ بـين يـدي فخامـة المنـدوب الـسامي      (م، يبدأ البيان بعبارة   ١٩٢٠تشرين الأول    ٢١
اهـا قبـل   ، ثم يـذكر الـشروط الـتي ذكرن        )٢(»مندوبو كربلاء أمس، فأُبلغوا الشروط الآتية     

.قليل

وعلى ضوء هذه التطورات استطاع رجل المرحلة الشيخ فخري كمونـه أن يحتـل          
موقع الرضا لدى سلطات الاحتلال، لما كان يمتاز به من قدرات خاصة تمكنه من فرض 
سـيطرته علـى البلـدة وإدارــا آنـذاك، كمـا أنـه أبــدى اسـتعداداً لتنفيـذ تلـك الــشروط          

فأصـبح  . عل تمّ تعيينه مـن قبـل الإنكليـز قائممقـام كـربلاء           وبالف. المفروضة على البلدة  
ممثل السلطة المحتلة في تنفيذ هـذه     -الرئيس الكربلائي المشهور     -الشيخ فخري كمونه    «

ويقول البلاغ البريطاني الصادر . الشروط، وقد ألّف قوةً من البوليس المحلي لهذا الغرض      
نظمت في كربلاء قوة «من جريدة العراق )١٢٨(تشرين الأول المنشور في العدد       ٣٠في  

بندقيـة وسـلّم   ٢٠٠من البوليس المحلي، والمدينة الآن في يد ممثلنـا، وقـد سـلّم إلى الآن            
وهكذا يتجرأ المحتـل عـبر الإعـلام ويـصرح علنـاً وبـلا            .!! )٣(»أيضاً معظم رؤساء الفتنة   

وازين رأسـاً علـى عقـب،    آستحياء، فيحارب أسس الديمقراطية التي بشر ا، ويقلب المـ   
فالذين كانوا من الاحرار والوطنيين، وقـد آنتخبتـهم الأمـة لإدارة الـبلاد يلقـى القـبض             
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رؤسـاء  (ويـسلّمون إلى سـلطة الاحـتلال باعتبـارهم     ! عليهم من قبل اخوام العراقيين  
):الفتنة

>GFEDC<.

ه الجـيش  توج ـ«: يقول الباحث والمستشرق الفرنسي الدكتور بـيير في هـذا الـصدد     
أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٢إلى كربلاء، وفي ) هالدان(البريطاني الذي كان يقوده الجنرال  

كم عن كربلاء، وكان يحميها آل فتلة وبني حِسن مما أثار    ٢٤سقطت طويريج التي تبعد     
حركة استسلام مهمة في كربلاء نفسها قادها الشيخ فخري كمونه، ولإنقاذ المدينة توجه 

أكتوبر وفد من كربلاء إلى طـويريج إلاّ أن المـسؤولين البريطـانيين       / ن الأول تشري ١٧في  
طلـب مـن    ) السير بيرسي كـوكس   . (الذين يحكمون المدينة المحتلة أرسلوا الوفد إلى بغداد       

نفّـذ الـشيخ فخـري كمونـه        .. الوفد تنفيذ خمسة شـروط غـير استـسلام المدينـة المقدسـة            
عــاون مـع أمثالــه، والمقتــنعين بــضرورة الاستــسلام،  وذلــك بالت. )١(»الـشروط البريطانيــة 

وكذلك بالضغط على الناس لغرض تنفيذ تلك الشروط القاسية، وبالتالي لتعزيز موقعه 
. لدى سلطة الاحتلال باعتباره الحاكم الذي يمكن الاعتماد عليه في إدارة شؤون البلـدة          

استبعاد مصالحه ودوافعـه  وهنا لابد أن نشير إلى أن الشيخ فخري في عمله هذا لا يمكن          
الشخصية من مجمل تصرفاته، وكذلك رجال إدارته من حوله، وللإنـصاف نـضيف إلى      
ذلك أن مصالحه الذاتية لا نستبعد كوا ممزوجة مـع حبـه لمدينتـه وأهلـها أيـضاً وسـعيه               
لـصد أو تخفيــف الهجمـة الانتقاميــة المرتقبـة مــن قبـل جــيش الاحـتلال البريطــاني علــى      

.كربلاءثورةعاصمة ال

تمكّن الاهلون من تسليم أكثر كمية ممكنة من عدد البنادق والخـراطيش،          «وهكذا  
تقاسمها أهل كربلاء والقبائل التابعة لهم وفق مقـاييس عينـها لهـم ممثـل الحكومـة الـشيخ         
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وقد سلم عشرة من هؤلاء الأشخاص إلى السلطة في الوقت المعين، أما .. فخري كمونه
أي الــسيد محــسن أبــو طبــيخ، والحــاج مــرزوك العــواد، وعمــران الحــاج  (الثلاثــة الأول 

فقد لجؤوا إلى خارج العراق وكان السيد أبـو القاسـم الكاشـاني قـد سـافر إلى          ) سعدون
إيران قبيل انتـهاء الثـورة بنيـة الاتـصال بـسفراء الـدول الأجنبيـة في موضـوع اسـتقلال                     

في في دار السيد حسين القزويني شهراً العراق، كما استطاع الشيخ محمد الخالصي أن يخت   
ونصف الشهر، ثم هرب إلى محل آمن، وسيق العشرة المقبوض عليهم إلى سـجن الحلـة             
فلبثوا فيها أياماً عديدة جرت خلالها محاكمتهم، وحكم عليهم بأحكام مختلفـة لكنـها لم          
ــار ســنة      ــام وإطــلاق ســراحهم في آخــر أي ــو الع ــرار العف ــيهم، حــتى صــدور ق ــغ إل تبلّ

.)١(»م١٩٢١
والجدير بالذكر أن المسألة لم تبلغ ايتها في اتفاقية الصلح ومحاولة تنفيذ الـشروط             
في كربلاء وإنما واصل الجيش الإنكليزي مسيرته الاحتلالية حتى بلـغ ضـواحي كـربلاء،         
وتمت محاصرة المدينة، إلاّ أن ثوار كربلاء عقدوا العـزم علـى مواصـلة المقاومـة والجهـاد         

ل تمت مواجهات عنيفة ما بين الثوار داخـل المدينـة وضـواحيها اـاورة لهـا وبـين          وبالفع
جيش الاحتلال، وقد استطاعت المقاومة أن تمنع تقدم القطعات العسكرية نحـو كـربلاء       
في اليــوم الأول، بينمــا زادت الإمــدادات للجــيش المحتــل بــاليوم الثــاني فواصــل جــيش  

مواقــع للمراقبــة حـول المدينــة، وطوقهــا بالربايــا  الاحـتلال زحفــه نحــو كـربلاء، وأقــام   
ثم قطع المحتلـون المـاء عـن المدينـة بعـد اسـتيلائهم علـى نـاظم ـر                  . والأسلاك الشائكة 

الحسينية الذي يزود سكان المدينة بالماء وكذلك البـساتين والمـزارع، فاضـطر الأهـالي إلى          






 



٤٩٩................................................-العراقفیمرةلأول-الوطنیالعلمترفعکربلاءحکومۀ

لمدينة مـن جبـهاا الأربـع وبـذلك     أحاط الجيش با«وبالنتيجة   )١(حفر الآبار في قاع النهر    
ونـشرته جريـدة العـراق البغداديـة     ١٩٢٠تـشرين الأول   ٢١صدر بـلاغ رسمـي بتـاريخ        

تم اسـتيلاء الجـيش الإنكليـزي    ] وهكـذا .. [من الشهر المـذكور   ٢٢بتاريخ   ١٢١بعددها  
.. على كربلاء فأصبحت تحت سيطرة الاستعمار، وأخذ أهالي كربلاء في تنفيذ الشروط     

قع أن السلطة البريطانية قد نكلت بكربلاء تنكيلاً قاسياً سواء أكان ذلـك في تعـذيب    الوا
وبـذلك طويـت هـذه الـصفحة المـشرقة مـن تـاريخ              . )٢(»..وجوهها والتنكيل بأحرارهـا   

.الحديثالعراق

ذي القعدة، وصارت فكرة تـشكيل      ٥-تموز   ٢١وفي النجف، أعلنت الثورة في      
رية لقطع دابر الفوضى، وقد شكلت لجنة مؤلفة من الـشيخ           الحكومة المؤقتة مسألة ضرو   

عبد الكريم الجزائري والشيخ جواد الجواهري وآل النقيـب ومهـدي الآخونـد الخراسـاني          
فقررت أن يكون أعضاء الس التنفيـذي أربعـة، هـم رؤسـاء           . وغيرهم، لدراسة الأمر  

انية من كـل محلـة اثنـان، تمّ    المحلات الأربع في النجف، أما الس التشريعي فأعضاؤه ثم 
ولكــن لم يــستمر الــس . )٣(م١٩٢٠آب ٢٥-هـــ ١٣٣٨ذي الحجــة ١٠انتخــام في 

.لأعمالهالتشريعي في أعماله لاختلاف أعضائه، ولعرقلة الس التنفيذي
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٥٠٠

الوطنيةالشيخ ضاري اـِّحمود بطل الكرامة

الـشعب بكافـة مكوناتـه      كان لعلمـاء الـدين الـشيعة الـدور القيـادي لاسـتنهاض            
فالإمـام الـشيرازي قائـد      . المذهبية والقومية والطبقية لغرض أداء واجب الجهـاد المقـدس         

الثورة كان يعتمد على وكلائه ومستشاريه ومساعديه من علماء الدين ورؤساء العشائر          
هـا  إلاّ أنّ منطقة الفرات الأعلى بـين بغـداد والأنبـار، كانـت الأجـواء في        . وزعماء المدن 

هادئة بل غير متفاعلة مع عواصف الثورة الناشبة في الفرات الأوسط، وذلـك لأن أهـم      
الشيخ علي السليمان والشيخ فهد بن هذال، والشيخ ضاري : زعماء القبائل فيها وهم  

المحمود، وهم زعماء القبائل السنية، كانوا في اتجاه التعاون مع بريطانيـا مـا عـدا الأخـير          
ي السليمان زعيم الدليم والشيخ فهد بن هـذال زعـيم عـترة، فقـد          أما الشيخ عل  . منهم

لذلك استمر الهـدوء في المنطقـة   . )١(كانا من الموالين المخلصين والحلفاء الدائمين للإنكليز  
، حينها برهن الشيخ ضاري على أن منطقـة الـدليم ليـست مغلقـة             ١٩٢٠آب   ١٢حتى  







 



٥٠١.................................................................الوطنیۀالکرامۀبطلالمحمودضاريالشیخ

) Leachman()١(ليـشمان (الكولونيل فأقدم على اغتيال -كما كان شائعاً     -للإنكليز  
، ومـن هــذه الحادثـة تواصــلت   )٢(م١٩٢٠آب سـنة  ١٢الحـاكم الـسياسي في المنطقــة في   

حيـث أخـذ الـشيخ ضـاري يراسـل زعمـاء            «النشاطات المعادية للإنكليز في هذه المنطقة       
لـبلاغ  وصـدر ا ) عانه(إلى ) خان النقطة(الثورة في كربلاء، فعم الهياج منطقة الدليم من        

قطع الشيخ ضاري، رئيس عشيرة الزوبع، السكة الحديدية الممتـدة مـن            : البريطاني التالي 
وممـا يـذكر أن الإنكليـز كـانوا يـشكّون ـذا       . )٣(»..بغداد والفلوجة قـرب خـان النقطـة       

قبيلة الزوبع كانت تميل إلى الشيعة، ومن المرجح أا كانت  «الرجل وقبيلته، وذلك لأن     
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ــرة ــك الفت ــرات    في تل ــسياسي في منطقــة الف ــالنجف مركــز التحــريض ال ــصلت ب ــد ات ق
الـدليم  ]. مـنطقتي [الـسيد محمـد الـصدر مبعـوث اتهـد الأكـبر في           «وكان  . )١(»الأوسط

وسامراء يقوم بنشاط كبير بين رجال قبيلة الزوبع، قبيلة الشيخ ضاري، ولم تكن جهوده    
الشيخ ضاري، فإنه بعد أن راسـل        أما«: يقول السيد الحسني  . )٢(»المبذولة بدون جدوى  

زعماء الثورة في كربلاء آنتقل إلى أراضي النعيمية، فكتـب إليـه الـشيخ علـي الـسليمان         
رئيس قبائل الدليم، أن يرحل عنها ولا يحرج موقفه مع الإنكليز، فانتقل الـشيخ الثـائر       

ترة أن يقبض فحاول الشيخ فهد الهذّال رئيس قبيلة ع ] قرب كربلاء [إلى أراضي الرزازة    
عليه ويسلمه إلى خصومه، ولكن ضاري استطاع أن يفلت من هذا الشرك، وتوجه إلى        
خان العطيشي بين كربلاء والمسيب حيث آتخذه مركزاً لقيادة الجماعة الـتي بـصحبته مـن      

.)٣(»واشتركت في الثورة) زوبع(قبيلة 

بـين الـشيخ   وعلى ضوء تلك المعطيات في القضية، تتأكد العلاقة بوضوح مـا           
ضاري المحمود زعيم قبيلة زوبـع والمرجعيـة الدينيـة الـشيعية، إلى درجـة التنـسيق في         
العمـل الجهـادي، وذلـك لأن كلمـة العـراقيين قـد اجتمعـت في ظـل زعامـة الــشيخ          

أن يثير الترعة الطائفية لدى اجتماعه بـشيوخ    ) ليجمن(الحائري، وقد حاول الضابط     
رأيهم بالثورة القائمة في الفرات وبغـداد، يطالـب    طلب منهم معرفة    «الدليم، حيث   

ليس في الإسلام سنة : ا الشيعة في إقامة حكومة مستقلة، فرد عليه الشيخ ضاري      
فقـال الـضابط الإنكليـزي    .. وشيعة، بل هو دين واحد وعرف واحد وكلمة واحدة      

: ريأنتم عشائر، الأجدر بكم أن تكونوا مستقلين، فرد عليه الشيخ ضا): ليجمن(
إن علماءنا حكومتنا وقد أمرنا القرآن بإطاعة االله والرسـول وأولى الأمـر منـا، فـإذا      
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يـروي  . آعتديتم عليهم سننتصر لهم ونحاربكم بجانبهم، والأولى أن تقبلوا ما أرادوا       
فريق المزهر الفرعون في مقابلته لشيوخ المنطقة في الفلوجة بـأن الـشيخ ضـاري قـال           

علماء الدين الأجلاّء، وأم أمروه بالقيام بالثورة، وقد أخرج إنه أصبح يقلّد   : لهم
ومـن هنـا يتأكـد التنـسيق مـع هـذا الرجـل          . )١(»لهم الكتب التي وصلته مـن كـربلاء       

لإشعال الثورة ضد الإنكليز في تلك المنـاطق، وقـد وقـع الاختيـار علـى هـذا الأداء          
وشدته علـى العـراقيين،    الثوري في قتل هذا الضابط، لسوء أخلاقه وغروره وتكبره        

وقد أهان الشيخ ضاري شخصياً، فالعملية تدخل ضمن الثأر للكرامة المهدورة على 
قـد  «المستوى الشخصي والعشائري والـوطني أيـضاً، وذلـك لأن هـذا الـضابط كـان           

شخــصاً مــن ثــوار النجــف  ) ١١(تــرأس المحكمــة العــسكرية الــتي حكمــت بإعــدام  
ورفاقه إثـر اغتيـال الحـاكم الـسياسي لمدينـة النجـف            الحاج نجم البقال    . )٢(»الأشرف

٣٠وقد تم إعدامهم في . )٣(»كان على رأس هذه المحاكمات ومنفذها«، بل )مارشال(
والمهــم في هــذا التنــسيق وبالتوقيــت المناســب هــو وجــود الدلالــة   . م١٩١٨مــايس 

الواضحة على وحدة العـراقيين في وطنـهم ضـد المحتـل، وبالفعـل سـنرى بعـد هـذه              
الحادثة الشجاعة، انطلاق مندوب المرجعية في تلك الأوسـاط بفعاليـة أكثـر، ومــما             

حيـث ذهـب   ) لجمـن (يدلّ على صحة هذا الارتباط الوثيق، ما حـدث بعـد اغتيـال        
خميس وسليمان ولدا الشيخ ضاري وابن عمهما صعب إلى كربلاء والتقـوا بالـشيخ    

داره بكـربلاء ذاكـرين لـه تفاصـيل         عبد الحسين نجل الشيرازي قائد الثورة وذلـك في          
لـذلك  . وبالفعل كانت خطوة مدروسة من المرجعية عبر هذا الشيخ ااهد          . الحادث
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اندفع الإنجليز لتطويق الحادث خشية امتداد لهيـب الثـورة إلى بقيـة العـشائر الـسنية،            
المندوب السامي بـالعفو العـام الـذي أصـدره في     ) السير برسي كوكس  (حتى أن قرار    

م، لم يــشمل الــشيخ ضــاري، فبقــي مــشرداً طريــداً، وقــد أرصــدت ١٩٢١أيـار  ٣٠
في خريـف سـنة   «الحكومة البريطانية مبلغاً من المال لمن يسلّمه حياً أو ميتاً، وبالفعل            

آستكرى الرجل سيارة للذهاب إلى حلب، فجاء بـه سـائق الـسيارة الأرمـني        ١٩٢٧
جار فاعتقلتـه ونقـل منـها إلى بغـداد،     إلى السلطات الحكومية في سـن ) ميكائيل كريم (

ويرأس هـذه المحكمـة قـاضٍ       . فيها) محكمة الجزاء الكبرى  (حيث جرت محاكمته أمام     
بريطاني فقضت المحكمة بإدانته، والحكم عليه بالإعدام شنقاً، ولكنها أبدلت عقوبـة            

آنتقل الإعدام إلى السجن المؤبد، فلم يبق المحكوم في السجن أكثر من بضعة أيام، إذ 
وكان يـوم دفنـه يومـاً مـشهوداً مـشت فيـه       . ١٩٢٨إلى جوار ربه في يوم أول شباط    

وأُشيع أنه قد مات مسموماً في السجن، ومما يذكر هنا أن . )١(»بغداد كلها في جنازته
السيد عبد الحـسين الـددة مـن وجهـاء كـربلاء، وكـان عـضواً في الـس البلـدي في             

الشيرازي، وهو الـذي استـضاف ولـدي الـشيخ ضـاري       كربلاء بإشراف قائد الثورة     
وابـن عمهمــا في بيتـه لعــدة أيـام، بعــد لقـائهم بنجــل الـشيخ الــشيرازي بعـد مقتــل       

. ، قد تمّ إعدامه لهذا السبب من قبـل المحكمـة العـسكرية بعـد إنتـهاء الثـورة                   )لجمن(
رة، وهذا الأمـر يـضاف إلى الأدلـة الـتي تعـزز ارتبـاط الـشيخ ضـاري بعاصـمة الثـو               

والمسألة تستحق التأمـل فعـلاً، حيـث يـتم إعـدام الـسيد الـددة الـذي                 . )٢(ورموزها
استضاف رجال الشيخ ضاري، بينما يستبدل قرار المحكمة من الإعـدام إلى الـسجن            
لرأس العملية البطولية، مـما يدل على أن المحـتلين يـدركون الـسبب الـرئيس الـذي            

.ترددن القضاء عليه دونيقف وراء حركة الشيخ ضاري، فيحاولو

 
 



٥٠٥.................................................................الوطنیۀالکرامۀبطلالمحمودضاريالشیخ

ومع ذلك، إن هذه الحادثة جعلت الأجواء أكثر ملائمة لحركـة مبعـوث المرجعيـة          
في المنطقة لغرض إثارة الرأي العام ضـد الإنكليـز، وبالفعـل تحـرك الـسيد محمـد صـدر               
الدين في سـامراء وقـد نجـح في إقنـاع الـشيخ حبيـب الخيـزران شـيخ قبيلـة عـزة، فبعـد                      

لمناقشات أقسم الخيزران بالقرآن الكريم إنه سيكون مخلصاً للثورة ولمبعوثهـا           المداولات وا 
في المنطقة، وبدوره تحرك الخيزران باتجـاه القبائـل الأخـرى، يستنهـضهم باتجـاه الثـورة،                  

)١(وبذلك أضاف هذا النشاط آلاف المقاتلين والمؤدين لعلماء النجـف وكـربلاء وللثـورة          

أهــداف الأعمــال الحربيــة الــتي  «سيد صــدر الــدين حينــذاك أعلــن مبعــوث النجــف ال ــ
:سامراءسيقومون ا ضد الإنكليز في

يتولـون  .. إقامة حكومة عربية في سـامراء تتـشكل مـن الـشيوخ والأعيـان           : أولاً
.شؤواإدارة

..الثواروجوب تسليم جميع الموظفين السياسيين والمدنيين إلى: ثانياً

.)٢(»سامراء يجب أن تنتقل إلى أيدي الثوارجميع ممتلكات الدولة في: ثالثاً

الـضابط الـسياسي في سـامراء رفـض مطاليـب           ) E.S .Berryبري  (إلا أن الرائد    
حينـذاك بـدأ ااهـدون بأعمـالهم الهجوميـة      . صدر الدين، وأخذ يتهيأ للدفاع والمواجهة  

ينـة  ضد الإنكليز فقطعوا خطوط المواصلات، وخط القطـار الحديـدي بـين سـامراء ومد            
بلد، وقطعوا أسلاك البرق وهدموا جسراً على ر الدجيل، وانضم أهالي مدينة بلد إلى          

آب قـام    ٢٨وفي  . صفوف ااهدين بإمرة صدر الدين، وقدموا الحبوب والأطعمـة لهـم          
الثوار بمهاجمة مبنى القيادة العامة في سامراء بزعامة السيد صدر الدين، إلاّ أّم أخفقـوا               

.)٣(ء عليه، وفي منتصف أيلول عادت سامراء إلى الهدوءفي الاستيلا

 
 
 



٥٠٦

الثورةالإمام الشيخ الاصفهاني إـُّ قيادة

إلى الإمـام فـتح االله   . آب١٧انتقلت القيادة بعد وفاة الإمام الـشيرازي في        
الاصــفهاني في النجــف، الــذي أكــد آراء ومواقــف الــشيرازي في مواصــلة مــسيرة  

عليـه  طابه العام الـذي ألقـاه في صـحن الإمـام علـي      الثورة، وذلك من خلال خ   
.)١(السلام

علمـاء الـدين ورجـال المقاومـة         -هذه الظروف المتصاعدة من قبـل قـادة الثـورة           
إلى جانب الاستجابة الكبيرة مـن قبـل النـاس لهـم، أذهلـت قـادة       -الإسلامية والوطنية  

بعـد  «تلين للعراق وبالفعـل     الاحتلال البريطاني وزعزعت ثقتهم بقدرام في البقاء كمح       
نشوب الثـورة بأيـام قلائـل أبلـغ ولـسن وزارة الهنـد إن مطالـب قـادة الثـورة هـي طـرد             

.)٢(»وإقامة مملكة إسلامية] العراق[البريطانيين ائياً من ما بين النهرين 
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٥٠٧................................................................الثورةقیادةإلىالاصفهانیالشیخالإمام

آب إلى القائد الجديـد الإمـام الـشيخ          ٢٧رسالة بتاريخ   ) ويلسون(في حينها وجه    
شـدد علـى   -وبعـد مـداولات كـثيرة    -عرض فيها الصلح، ولكن الإمام      الاصفهاني، ي 

في رسالته وجه إساءة مباشرة ) ويلسون(موقفه الثوري المقاوم، ومـما زاد في صلابته أن 
وللـرد علـى   . )١(إلى الإمام الراحل وحمله أعباء هذه الاضطرابات والتضحيات والخسائر 

ستعمرين من خلالها، وللرأي العام أيـضاً، بـأن         وما عكس لأسياده الم   ) ويلسون(رسالة  
المسؤولية تقع على عاتق المرجع الراحـل، قـررت القيـادة الدينيـة المرجعيـة، مـع القـادة                

، أن يــتم التحــرك )٢(الــسياسيين الميــدانيين، إلى جانــب قــرار اســتمرار المقاومــة والثــورة 
ني العـام مـن الأحـداث،    السياسي على البعد الدولي وذلك ليتوضح للعالم الموقف الـوط  

وبالتالي لتصحح تلك الرؤية في تحمل مـسؤولية الأوضـاع، فقـدموا مـضبطة إلى الـدول         
المعنية يتحدثون فيها عن أوضاع العراق وتطورات الأحـداث فيـه، ومطاليـب الـشعب،        

شخـصية  ٧٣وقّـع عليهـا     ١٩٢٠أيلـول    ١٥هــ الموافـق     ١٣٣٩/محـرم /١وذلك بتـاريخ    
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ومفـاد المـضبطة أـا ترمـي بالمـسؤولية          -)١(أيـضاً  -مام الاصفهاني   مسؤولة، وذيلّها الإ  
علـى قــادة ســلطة الاحــتلال الميــدانيين، بـأم ســبب هــذه الاضــطرابات واســتمرارها،   
ــصت وعــودهم الــسابقة     ــهم بحقــوقهم المــشروعة في الاســتقلال كمــا ن مجــددين مطاليب

.)٢(عليها

الغليان الثـوري في الفـرات   وإلى جانب هذا النشاط السياسي، استمرت حالة      
)٣(تــشرين الأول١٢الأوســط حــتى شــنت القــوات البريطانيــة هجومهــا الواســع في  

وانتـهت الثـورة   . ولأكثر من شهر استطاعت أن تفرض السيطرة على تلـك المنـاطق   
٩- م  ١٩٢٠تـشرين الثـاني      ٢٠عسكرياً بعد التوقيع على اتفاقية إيقاف القتـال في          

بينمـا ظلـت    . )٤(ين زعماء بـني حجـيم وسـلطات الاحـتلال         هـ، ب ١٣٣٩ربيع الأول   
م، جمادى الأولى ١٩٢١مستمرة في الغراف وسوق الشيوخ حتى أواسط كانون الثاني 

.هـ١٣٣٩






 





 

 



 



٥٠٩................................................................الثورةقیادةإلىالاصفهانیالشیخالإمام

أمام هذه التطورات، طـرأ تغـيير في الـسياسة البريطانيـة باتجـاه العـراق، فـاظهرت            
، )ويلـسون (اً، بـديلاً عـن   مندوباً سامي ) السير برسي كوكس  (مرونة في تعاملها، فبعثت     

، )١(»لخبرته الطويلة وحذقه السياسي ليقوم بتطبيـق الـسياسة الجديـدة في العـراق             «وذلك  
فكان يحمل مسؤولية تأسيس حكومة عربية في العـراق، بعـد أن يهيـأ الأجـواء المناسـبة              

.)٢(لإقامتها ضمن شروطهم

الإسـلامية المتمثلـة   تصدر القيادة -من خلال متابعة الأحداث   -وهكذا نلاحظ   
بالمرجعية الدينية الشيعية للعمل الـسياسي والجهـادي والفكـري للـساحة العراقيـة، الـتي                

م، ضد سلطات الاحتلال    ١٩٢٠توجت مجمل حركة الإسلاميين، بالثورة الشاملة عام        
وقـد لاحظنـا مـن بعـض     . البريطاني، طلبـاً للاسـتقلال وإقامـة حكومـة وطنيـة إسـلامية          

ية، وبعض الأهازيج الثورية الشعبية، الأصالة الإسلامية وحب الوطن        النصوص الشعر 
تظهـر المفـاهيم والمنطلقـات الـسياسية في       -بحـد ذاـا      -في حركة العـراقيين والـتي هـي         

.)٣(الميدان العملي بالجهاد والتضحية

 
 






 





 

HaldaneAlTheInsurrectioninMesopotamia  Edinburgh  p 



٥١٠

الثورةأبرز نتائج

لعراقيـة، خـلال   شكلت ثورة العشرين تجربة ميدانية أساسية للحركة الإسـلامية ا   
الربع الأول من القرن العشرين، فيهـا مـن الـدروس والعـبر والنتـائج مـا تغـني التحـرك                    
الإسلامي في مراحل قادمة، لو درست بصورة علمية هادفة، إلى جانب دراستها بالصورة 
الحماسية، التي تعزز مجد المسلمين وذلك لأا ثورة شاملة لكل مكونات شعب العراق،              

تمتـاز عـن الثـورات    «لقيادة الإسلامية لمراجـع المـسلمين الـشيعة، فإـا ثـورة             تحت لواء ا  
العشائرية السابقة لها بميزة واضحة هي أا اشترك فيها الـشعب العراقـي بمختلـف فئاتـه           
وطبقاته، حيث رأينا فيها الرجل الريفي إلى جانب الرجل الحضري، والسني إلى جانـب          

: ردي، والملاّئي إلى جانـب الأفنـدي، وكلّهـم يهتفـونالشيعي، والعربي إلى جانب الكـ
وإن ثورة العشرين تعتبر قمة المواجهة ما بين العراقيين وقوى الاستعمار . )١(»ليحيى الوطن

سبقتها مرحلة حركية تمهيدية، وتلتها مرحلة سياسية هامة، حاول فيها البريطانيون احتواء 
سـتعمار غـير المباشـر، ودخـل الإسـلاميون في      التحرك الإسلامي عبر مشاريع مبطنـة للا     

لذلك يذهب المحلّلون إلى . المرحلة السياسية، بعد مرحلة شديدة من المعاناة في أيام الثورة
كـان  «: أن الإسلام هو العامل الرئيس لتلـك الثـورة العارمـة، يقـول الـدكتور الـوردي         

. الوعي الثوري بين العراقيينفي نشر -إن لم يكن أهمها -العامل الديني من أهم العوامل 
.)٢(»وقد بدأ هذا العامل عمله منذ حركة الجهاد أثناء الحرب
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ويمكن القول في أبرز نتائجها، إا أجبرت الـسياسة البريطانيـة علـى تغـيير جهـا                 
الاستعماري المباشر في إدارة العراق، لتتحول من كبريائها الاستبدادي إلى اتجـاه الـسعي         

.الشعبراقية على ضوء مطالبلتأليف حكومة ع

البريطــاني المتمثــل بعــدم ) ولــسن(وبالفعــل لقــد أجهــزت الثــورة علــى مــشروع  
الاعتراف بدولة عراقية، وكانت بريطانيـا قـد حـصرت خيارهـا باتجـاه نيـد العـراق أو             
جعله مهجراً لليهود في ظل البريطانيين، أو باتجاه مشروع تقسيم العراق بفـصل البـصرة          

فثورة العشرين منحت العراقيين فرصة ذهبية    . بالهند، وتقديم الموصل إلى فرنسا    وإلحاقها  
يقـول  . من الحرية في إقامة حكومة خاصة م، تفرض سيطرا على كل أرض العـراق     

لولا هـذه الثـورة العراقيـة الكـبرى لمـا اسـتطاع العـراق أن              «: ناجي شوكت في مذكراته   
ن الممكن أن يدخل عضواً في عـصبة الأمـم        يحصل حتى على شبه استقلال، ولا كان م       

فـالعراق الـذي أصـبح أول    . إلى جانب الدول العظمى التي كانت تتمتع ـذه العـضوية      
دولة عربية مستقلة واحتل مقامه بين دول العالم في الوقت الـذي لم يكـن هنـاك أي بلـدٍ             

.)١(»إنما هو مدين لثورته الكبرى هذه. عربي يحلم بالاستقلال

لاستعمار البريطاني ما تخلى عن العراق كلياً، إلاّ أن سياسته الإدارية غيرـا        ومع ان ا  
وستحاول الإدارة البريطانية عـبر عملائهـا الـسياسيين أن تحـصل علـى مـا لم تحـصل           . الثورة

وهذا ما نعنيـه مـن مرحلـة الـصراع الثقـافي          . عليه قبل الثورة، ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً       
أصـبح واضـحاً أن   «وبالفعـل لقـد   . -فيمـا بعـد  -وضها الإسلاميون والسياسي الذي سيخ 

الاسـتراتيجية البريطانيـة سـتتغير بعـد الثـورة العراقيـة باسـتخدام مـا يمكـن أن نـسميه الــضد           
. كما يسمونه تقف في مواجهة الضد النـوعي   ) محمدي(النوعي وتأسيس إدارة محلية يقودها      

.)٢(»شكلة الاصطدام المباشر مع الوطنيين العراقيينوذا تتخلّص السياسة البريطانية من م
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بالنـسبة  «أمـا  . -كمـا تبـدو لنـا   -هذه النتيجـة تعـبر عـن وجهـة نظـر موضـوعية        
للبريطانيين فام نظروا إليهـا علـى أـا كانـت خروجـاً علـى الـسلطة والقـانون، وأـا                 

هـذا إلى  . أسـيراً مفقـوداً و ٦١٥جريحـاً، و   ١٢٢٨قتيلاً مـن البريطـانيين، و      ٤٢٦كلفتهم  
مليونا من الإسترليني، وهذا المبلغ سحب مـن   ٤٠جانب النفقات المالية التي لم تقل عن        

أما بالنسبة للموظفين البريطانيين، وبالنسبة إلى الموظفين الذين عملوا       .. الخزانة البريطانية 
زوا مـن  في الإدارة المدنية، فقد كانت الثورة فاجعة قـضت علـى كـثير ممـا كـانوا قـد أنجـ                 

.)١(»أعمال في العراق

أما بالنسبة للعراقيين، لا سيما القبائل الشيعية، فإا كانـت ثـورة وطنيـة مقدسـة        
لديهم، خاضـوا غمارهـا بـشجاعة وإخـلاص ضـد المحتـل الأجـنبي هـدفها نيـل كرامـة                     

وبالنسبة للإسلاميين . الاستقلال، وقد استمدت شرعيتها من القيادات الإسلامية العليا    
كانت تجربة مهمة، مليئة بدروس الصبر والتضحية والالتزام المبدئي والوطني، حيث     فقد  

أوصلت العراق إلى الاستقلال والسيادة الوطنية، وبالفعل ظهرت الثمرة السياسية للثورة 
الذي أعقب تغيير -رسمياً، هذا الاستقلال ١٩٣٢عند حصول العراق على استقلاله في 

يعـد التغـيير النـسبي    «كما أنـه    . يعد من نتائج هذه الثورة     -لعراق  السياسة البريطانية في ا   
.)٢(»الذي طرأ على سياسة بريطانيا تجاه العراق من أهم نتائج الثورة العراقية

لم تغيـر شـيئاً مـن روح الـسياسة       «صحيح أن ثورة العشرين بعد آنتهائها مباشـرةً         
في أسـلوب التنفيـذ، فإـا جعلـت العـراقيين         غير أا أثّرت  . البريطانية العتيدة في العراق   

يدركون مبلغ القوة في العمل الموحد المركّز، الذي لم تـستطع حـتى الحكومـة البريطانيـة،               
ولكنـها علـى المـدى البعيـد     . )٣(»..وما في متناولها من قوة لا تقهـر، أن تقـف في وجهـه    
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ضـد المحـتلين، مـن أجـل        رسخت في نفوس العراقيين مفاهيم النهضة والمقاومة والثـورة          
وقد رسمت ثورة العشرين طريق الخلاص . الكرامة الوطنية والاستقلال والحرية والسيادة   

.الاحتلاللشعب العراق، بل للشعوب المقهورة تحت

حكومـة عراقيـة الظـاهر، بريطانيـة المحتـوى، وقـد       -في حينـها   -وهكذا أُسست   
م، ١٩٢١آذار ١٢تمر القاهرة المنعقد في رشحت بريطانيا الأمير فيصل لعرش العراق في مؤ

.)١(منفذاً لسياستها. هـ، وعملت بجهد بالغ لتنصيبه ملكاً على العراق١٣٣٩رجب ٣

إذن أدت هذه الثورة من الناحية العملية إلى تقديم عرش العراق إلى فيصل ضمن 
قهر الثورة فبعد . باعتباره الرجل الأنسب لأداء المهمة الصعبة)٢(»صفقة سياسية معقدة«

فيـصل وهـو   . كان البريطانيون يريدون ملكاً يتولى السلطة ولا يحكم «١٩٢٠في خريف   
شريف متحدر عن سلالة النبي، غريب عن العراق، كان مرشحاً مثالياً في أواخـر شـهر        

.)٣(»، سنة بعد طرده من دمشق، وصل فيصل إلى العراق١٩٢١حزيران سنة 

يا بعد انتهاء الثورة وتنصيب فيصل ملكاً علـى  هذا، ومن الطبيعي جداً أن بريطان     
العراق ستثأر بقوة من الإسلاميين المعارضـين وعلـى رأسـهم علمـاء المـسلمين الـشيعة،        
بشتى الأساليب الانتقامية، وذلك لأم سبب إشـعال الثـورة ضـدهم وإفـشال المخطـط        

ــبين أن اتهــدين الــشيعة في  «البريطــاني في العــراق والمنطقــة، فلقــد   النجــف وكــربلاء ت
يعارضون الحكم البريطاني في العراق، ويعارضون الحكومة التي جاء ا البريطانيون، كان    
واضحاً أن بريطانيا كانت تريد حكم الأقلية، هذه الرغبة كانت تمنـع إقامـة تحـالف مـع       

مـع وجـود الـسنة في الحكـم،     : يقول أحد علماء الدين في جملة موجزة ملائمـة  . الشيعة
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يطانيون يستطيعون السيطرة على البلاد بواسطتهم، مع وجود الشيعة في الحكم، لـن      البر
.)١(»يكون هناك حكم انتداب

فإذن كانت من نتائج الثورة التركيـز علـى إبعـاد الـشيعة عـن الإدارة والحكـم في              
.وبريطانياالعراق كنتيجة طبيعية لعمق الخلاف والمعارضة بين الشيعة

ف تـضاعف مـن اعتمادهـا علـى وجهـاء الـسنة سـكان               سـو «وعلى العكس أا    
المدينة، وعلى الطبقة السياسية العثمانية السابقة، ونظام الحكم العراقي الجديد سيمـضي     

نفسها اعترفت بالمشكلة في سـجلها اليـومي في      ) جرتر ودبيل .. (لوحده ويستبعد الشيعة  
هي بغالبيتها مـن الـسنة، لا   الحكومة الحالية التي : ، كتبت تقول١٩٢١كانون الثاني   ٢٢

تعمــل أي شــيء لاسترضــاء الــشيعة، هــي الآن تــدرس عــدداً مــن التعيينــات الإداريــة  
للمناطق، تقريباً كل الأسماء الـتي تمّ اختيارهـا هـي أسمـاء سـنية، حـتى للمنطقـة الـشيعية                 

.)٢(»الواقعة على ر الفرات

تقوم على أساس إبعاد الـشيعة  والحقيقة أن السياسة البريطانية ومنذ البداية كانت       
عن المناصب السياسية والإدارية المهمة، وكانت تثير بعض وجهاء الـسنة طائفيـاً لتـستدر         
عواطفهم فيتم تعيينهم بعد أن كانوا يرفـضون التعـيين الرسمـي، كمـا سـنرى ذلـك مـع               

.للعراقالسيد عبد الرحمن النقيب أول رئيس وزراء

وبريطانيـا لم  -الحـركيين والـوطنيين   -الإسـلاميين  وللعلم أن حدود المعركة بـين    
تكـن محـصورة بالقـضايا الإداريـة والتعيينـات داخـل إطـار الحكومـة، وإنمـا هـي معركــة           
حضارية طويلة المدى، أُستخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة من قبل بريطانيا وواجهاـا           

اء الـشيعة، والوجـوه   وعلى رأسهم علم ـ-المحلية في العراق، لغرض إقصاء الإسلاميين    
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عن الساحة السياسية والإداريـة، وذلـك خـشية أدائهـم      -السياسية الوطنية المرتبطة م     
السياسي والإداري الذي يفرضه عليهم الإسلام بقيمه الوطنية والإنسانية المستقلة، هذا         

، الأداء الوطني المستقل يضر بوجـود المحـتلين علـى أرض الرافـدين وبمـصالحهم المتعـددة             
فكانوا يحاربوم تارةً بسلاح الطائفية والمذهبية، وتارةً أخـرى بـسلاح العلمانيـة وعـدم            
الالتزام الديني، والحقيقة أن مغزى المعركة يستهدف الحضارة الإسلامية التي كان ينشدها 
الإســلاميون مــن خــلال تأســيس دولتــهم بعــد تلــك الثــورة التحريريــة الــتي خاضــوها  

تلك الدولة التي أراد الإسلاميون أن يجعلوها نموذجاً . تٍ جسيمةبشجاعة فائقةٍ وتضحيا
لاقامــة حكومــة العــدل الإلهــي علــى الأرض، مــستوعبةً التوجهــات القوميــة والوطنيــة  

إلاّ أن هـذا الطمـوح الإسـلامي تلكّـأ تحقيقـه في تلـك            . والمذهبية ضمن الإطار المشروع   
واصـلت الـدوائر البريطانيـة والحكومـات     المرحلة إثر الهزيمة العسكرية لثـورة العـشرين، ف    

مـع أن الـسلاح   . المحلية السائرة على جها، مسيرا نحو إتمـام فـصول المعركـة المـصيرية             
الطائفي الذي استخدمته الدوائر البريطانية، قد تمّ كشفه وإفـشاله مـن قبـل الإسـلاميين                 

ن الـشاملة، وبالفعـل   الواعين لدى الطرفين الشيعة والسنة، خصوصاً أيام ثـورة العـشري        
لقد عاشت الساحة العراقية تجربة حية تجسدت فيها الوحـدة الإسـلامية علـى المـستوى              
السياسي والجهادي أيام الثورة، بالرغم من محـاولات الإنكليـز في إثـارة الفتنـة الطائفيـة        

اصدروا البيانات ووزعوا النـشرات في المنـاطق  «لاضعاف الثورة، ومما يذكر أن الإنكليز      
لكـي يقـف أهـل    -الـشيعية  -السنية من العراق تحاول صبغ الثـورة بالـصبغة الطائفيـة      

السنة على الحياد، إنْ لم يقفوا ضد الثـورة إلى جانـب المحـتلين، لكـن الـوعي الإسـلامي          
ــة في مهــدها    ــى الفتن ــضى عل ــؤامرة وق ــذاك أحــبط الم ــسنة  .. آن ــاء ال ــن علم ــدما أعل عن

.)١(»ة وتجاوم معهاوجماهيرهم عن تأييدهم للثور
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-أيـضاً  -العلمـاني الـذي اسـتخدمته الـدوائر البريطانيـة         -أما الـسلاح القـومي      
وعمقته بعد الثورة، كان يستهدف الإسلاميين وبالخصوص العلمـاء اتهـدين الـساعين      

.بالإسلامفي تثبيت دعائم الوحدة الإسلامية بين كافة القوميات التي تدين

م اتهدين يتم تقويضه بشكلٍ متزايـد، الحـضارة الـتي أعطـت            كان عالَ «وبالفعل  
اتهدين مقداراً جيداً من السيطرة على الأمور الدينيـة والثقافيـة، كـان يـتم اخـضاعها                 
لدولة تتبع أسلوباً سياسياً وحضارياً مختلفاً تماماً، فيصل نفسه رئيس الدولة المعين، كـان     

ركـان حاشـيته اسـتقدم للحكـم الجديـد نظـرة متـشددة         بعـض أ  .. رجلاً متسامحاً ودنيوياً  
علمانية الواقع، حول القومية التي كانت تقريباً عنـصرية في افتراضـاا حـول مـن كـان              

.يكنومن لم) عربياً(

كانــت حــضارة اتهــدين في المــدن الــشيعية المقدســة، والمؤلفــة مــن الحــضارتين    
الفارسية والعربية، عالَـماً صمتحطيمهلسياسية الجديدة علىت الطبقة ام.

-١٨٨٠(النظام التربوي الذي حدد وفرض مبادأه شخص اسمه ساطع الحصري           
وهو الأيدلوجي القومي الأكثر تأثيراً في ذلك الحين، اعتبر أن اتمـع الـشيعي             ) م١٩٦٨

مـن موقعـه   . في العراق وطبقته الدينية يشكل عوائق في طريق حضارة عضوية متجانـسة   
لوزارة التربية، ساطع الحصري الـذي كـان عثمانيـاً متحمـساً، طبـق النظـام             كمدير عام 

التربوي الذي أعاد كتابـة الكـثير مـن التـاريخ الإسـلامي وعـزا مفخـرة المكـان لجـوهره                  
لـساطع الحـصري وطبقتـه الـسياسية، الـشيعة          ) الـصافي (في علم التاريخ العربي     .. العربي

العـراق في نظـر سـاطع    ). الأمـة العربيـة  (راء حـدود   واتهدون الشيعة كانوا أناساً مـا و      
الحصري والأيديولوجيين الذين يفكرون مثله، كان يشكل نواة كيان عربي أكثر خلافاته 

Elie) ايلـي كيـدوري  (المـؤرخ البريطـاني   . إزالتها، طوائفه المتنوعة يجـب اخـضاعها  يجب  

Kedourie صموقف «: اكمة بقوله إنوجهة نظر وعقلية هذه الطبقة السياسية الح، لـخ



٥١٧.......................................................................................الثورةنتائجأبرز

الطبقات الحاكمة نحو السكان الذين كانوا تحت حكمهم كان موقفاً مبنيـاً علـى الازدراء    
والنفور، كانوا رجال مدينة يحكمون سكان الريف البدائيين، كانوا الحكومة مع ما تمثلـه       
من عظمة رفيعة وقوة لا حدود لها، الآخرون كـانوا أشخاصـاً تـابعين يجـب علـيهم أن              

مثل شيعي شعبي عبر عن الشعور المتزايد للحرمان الـسياسي          . يكونوا خاضعين للطاعة  
الضرائب والموت هما من نصيب الشيعة، بينما المناصـب هـي مـن            : لدى الشيعة بالقول  

.)١(»نصيب السنة

هذا، ونحن لسنا مع هذا التصنيف العام بـين الـسنة والـشيعة، بقـدر مـا نحـن مـع         
ارض للسياسة البريطانية الذي ينشد إقامة دولة الشريعة الإسلامية       التوجه الإسلامي المع  

العادلة، وإنما نقول إن السياسة البريطانية التي نفّذا الحكومات المتعاقبة، واصلت عملية       
أخذ الثأر من الإسلاميين المعارضين بشكلٍ عام، ومن الذين زلزلوا الأرض تحت أقدام          

بـشكلٍ خـاص، ومـن الـذين     -ثـورة العـشرين   -ة الشاملة   المحتلين أبطال الثورة العراقي   
قادوا الثورة بايمام الوطني الحر بشكلٍ أخص، مع أن رجال الحكومات العراقية المتعاقبة   
يعلمون يقيناً، بأنه لو لا جهاد ااهدين وعلى رأسهم علماء الدين، ومواقفهم الوطنية         

اقـع الإداريـة الـتي يـشغلوا، وبـالرغم مـن       والاستقلالية الصلبة لما وصلوا إلى هـذه المو       
ولكن في الوقت ذاته استمر . ذلك تركّز العداء وأخذ الثأر منهم بشتى الطرق والأساليب

ــصلبة يقــدمون التــضحيات الجــسيمة مــن أجــل الأهــداف     الإســلاميون في مــواقفهم ال
.المقدسة

أحداث المعركة  وهكذا، لقد غيبت الثورة سلطات الاحتلال البريطاني من واجهةً          
خاضـت المعركـة     -للأسف  -ضد الإسلاميين بشكلٍ مباشر، إلاّ أنّ السلطات العراقية         

مباشرة ضد الإسلاميين تنفيذاً لإرادة بريطانيا ونيابة عنها، فإذن كان المخطـط البريطـاني          
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يستهدف الإسلاميين ورموزهم الحركية والجهادية بالتحديـد وذلـك لـشلّ حركتـهم مـن           
إن نظـري   «: ١٠/١٢/١٩١٨في برقية إلى وزير الهند بتاريخ       ) ويلسون(قول  الأساس، ي 

هــو أن المنــاطق الاســتراتيجية في الــشرق الأوســط تقــع في بغــداد لا في القفقــاس، فــإذا  
شجعنا فكرة السيادة العربية مقابل السيادة الأوروبية التي اُنتزعت عن الأتراك، بالـدماء          

نحرم أنفـسنا مـن المنـافع الـستراتيجية الـتي نحـصل عليهـا         البريطانية والثروة البريطانية سـ    
لقد تمكّنا بـاحتلال مـا بـين النـهرين أن نـدق اسـفينا في         .. باحتلال مركز الأعصاب هذا   

.)١(»..العالم الإسلامي وذا حِلنا دون تجميع المسلمين ضدنا في الشرق الأوسط
دة العربيـة الإسـلامية   أمام مخطط استراتيجي يستهدف السيا    ) ويلسون(فإذن كان   

الوطنية في العـراق، عـن طريـق دق اسـفين التفرقـة في العـالم الإسـلامي للحيلولـة دون                
توحيــد المــسلمين في مواجهــة أوروبــا، وهكــذا يــأتي عــزل العــراق عــن العــالمين العــربي  
والإسلامي من أولويات هذا المخطط الاستعماري المهم، ولكن مع كـل ذلـك المخطـط       

مـن الخـارج، والمؤيـد مـن قبـل الطبقـة            -سياسياً ومالياً    -المدعوم دولياً    الاستراتيجي،
بكـل  -لقد استطاعت ثورة العـشرين    : السياسية المصلحية من الداخل، نقول بوضوح     

أن تحبط ذلـك المخطـط       -ثقةِ قادا وإيمام، وبكل براءة أبطالها وشهدائنا وإخلاصهم         
تفـشل تلـك الـسياسة التـسلطية علـى الـبلاد          الاستعماري وتعرقـل نجاحـه التـام، بـل و         

فإنّ من يقف موقف المتبصرين عند هذا المنعطف المصيري مـن تـاريخ العـراق،      . والعباد
بل من تاريخ أمتنا العربية والإسلامية، ويتعمق في آثـار ثـورة العـشرين، سيتوصـل إلى                

كبير في صنع ذلك اليـوم  معرفة الحقيقة التاريخية التي تثبت للعراق وجهاد أبنائه الفضل ال     
إن ثـورة العـشرين ايـدة، زودت الأمـة     . التحرري ايد لشعب العراق وعمـوم الأمـة       

وعياً مكثفاً باتجاه تقوية إيماا بـاالله سـبحانه، وبإرادـا الوطنيـة، وبوحـدا المـصيرية في                  
.والجهادساحات المقاومة

 



الباب الثالث

اريع السيطرة البريطانية العراقيون فـي مواجهة مش

١٩٣٢-١٩٢١تطور الصراع من أجل الاستقلال 





الأولالفصل

اـِّعارضة الإسلامية الوطنية فـي مواجهة 

الانتداب اليطاني، والحكومة اـِّؤقتة، وتنصيب 

العراقفيصل ملكاً على





٥٢٣

تمهيديةنظرة

  ــادة علمــاء الــدين ا ــة التــصعيد  اســتمرت المعارضــة العراقيــة بقي تهــدين في حال
المتواصل على المستوى السياسي والإعلامي، لغرض إنقاذ العـراق بـشعبه وخيراتـه مـن      
براثن السيطرة البريطانية، فقد باتت الخطط البريطانية، لغرض الاستيلاء والهيمنة معروفة  

العــراق لــدى الــوطنيين، إلاّ أن المنهجيــة الجديــدة لإدارة المنــدوب الــسامي البريطــاني في 
أصبحت متلائمة مع بعض الرمـوز الاجتماعيـة والدينيـة وذلـك            ) السير برسي كوكس  (

لدوافع مصلحية شخصية أو فئوية أو طائفية، أمثال نقيب أشراف بغداد، عبـد الـرحمن                
الإنكليز فتحوا هذه البلاد وبذلوا ثـروم مـن       «الكيلاني، فقد صرح عما يؤمن به، بأن        

ائهم في تربتها، حيث أن دماء الإنكليـز والأسـتراليين والكنـديين         أجلها، كما وأراقوا دم   
ولذلك فلابد لهـم مـن التمتـع       . ومسلمي الهند وعبدة الأصنام قد خضبت تراب العراق       

.)١(»..بما فازوا به

.. وهو يرى أنه لا يمكن أبداً لأي رجل محلي أن يـصبح رئيـساً للدولـة العراقيـة           «
ق تحـت حكـم إدارة بريطانيـة قويـة، يـسندها جـيش       كان يرغب في أن يرى العـرا      ] بل[

يخشى كثيراً من انتعاش الجمعيات .. احتلال لا يقل عدد أفراده عن الأربعين ألفاً، وكان
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.)١()»الاتحاد والترقي(السياسية العربية التي كانت تسير على خطى منظمة 

ياً في مـا عـاد أمـراً شخـص    -آنـذاك   -والجدير بالذكر، أن هـذا التوجـه الفكـري          
بعض الأوساط العراقية، وإنما أضحى خطأ فكرياً، ومظهراً سياسـياً لـه معالمـه ورمـوزه              
في الأمة باختلاف النوايا الداخلية الـتي تـتحكم في رجـال هـذا التوجـه، وكانـت أجـواء           
السياسة البريطانية ترعى هذا الخط الفكري بشكلٍ معين لإمكانية التعامل معـه، فلـذلك      

تمـع العراقـي علـى حـساب القيـادات الوطنيـة، وفي مقدمتـها الخـط             أخذ ينمو داخل ا   
كمــا -الإســلامي الأصــيل، فظهــر هــذا النمــو بــشكل ملمــوس في مؤســسات الدولــة  

والذي حـصل بالتحديـد هـو دخـول بعـض الواجهـات الدينيـة والاجتماعيـة                  -سنرى  
غطيـة مـشروع   ضمن اللعبة البريطانية في تشكيل الحكومة والـس التأسيـسي، وذلـك لت          

ومـا  . الانتداب البريطاني قانونياً، وتنصيب فيصل ملكـاً علـى العـراق بـصورة دسـتورية            
أعقب ذلك من تطورات الساحة الحركية وظهور مستجدات سياسية وتوازنات إداريـة،             
مما أدخل اتجاهات جديدة في إطار المعارضـة قـد تكـون بعـضها ضـمن صـراع الإرادات               

حـصول علـى المناصـب الحكوميـة المطروحـة، أو أـا تمثـل              والمصالح الشخصية وذلك لل   
تيارات سياسية وفكريـة معينـة تتمـايز عـن غيرهـا بطبيعـة تفكيرهـا، وبأسـلوب مـسايرة            
ــة الواقعيــة المــستجدة للــساحة، بــشكلٍ يــضمن أداءهــا المــؤثر داخــل الــسلطة           الحال

.معاًواتمع

خلق تلك الأجواء، فمثلاً    وكانت لأساليب السياسية البريطانية أثرها الواضح في      
جمـادى الأولى   [م  ١٩١٦مارس  / إلى البصرة، في آذار   ) لورنس(أرسلت وزارة الحربية    «

، فيما وصف بأنه إحدى أغرب المهمات في التاريخ العسكري البريطاني، وهو ]هـ١٣٣٤
كرشوة لخليل باشا لفك حصار الكـوت عـن   ) زيد إلى مليونين(تقديم مبلغ مليون باوند    
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. أيضاً بالبحث في البصرة عن إمكانيات قيـام حركـة عربيـة           ) لورنس(نكليز، وكلّف   الإ
فقـد أثـارت حفيظتـهم إجـراءات      . وكان القوميون العراقيون مهيـئين لمثـل هـذا الموقـف          

الشنق الواسعة النطاق في بيروت ودمشق، والفظائع في الحلة، كما شجعتهم الانتفاضات 
، خلال إقامتـه في  )لورنس(ناداً إلى فيضي، يبدو أن واست.. الناجحة في النجف وكربلاء   

، لبحـث  ]هـ١٣٣٤جمادى الثانية ٤[م، ١٩١٦أبريل / نيسان ٧البصرة، قابله مرتين في     
تستند على الافتراض بأنه إذا ) لورنس(شروط الحركة العربية في العراق، وكانت حجج 

وقد ذكر . ة والاستقلالثار عرب العراق ضد الأتراك، فسوف تضمن بريطانيا لهم الحري  
أنــه لا توجــد لــدى الحكومــة البريطانيــة أو الــشعب البريطــاني أيــة نوايــا اســتعمارية إزاء  

عرض عليه تقـديم كافـة المـساعدات والإمكانيـات     ) لورنس(ويدعي فيضي أن   . العراق
.)١(»]من قبل بريطانيا[المتوفرة في حالة قبوله قيادة الثورة المقترحة 

طالب النقيب تنازلات هائلة للبريطانيين، وأبدى اسـتعداده التـام   هذا، وقد أبدى    
.)٢(كحليف مطيع لبريطانيا

مثلــت «ومـع نمـو هــذه التوجهـات علــى الـساحة العراقيــة في تلـك المرحلــة فقـد       
ــارات        ــائر تي ــب س ــاد في الغال ــذي ق ــوى ال ــع والأق ــار الأوس ــلامية التي ــة الإس المعارض

المعارضة الإسلامية بقيادا العلمائية في مواجهة وبالفعل سنلاحظ دخول  . )٣(»المعارضة
ولكـن  . سياسية ساخنة ضد مشاريع السيطرة البريطانية بـاختلاف أسـاليبها وأطروحاـا       

وبالرغم من السياسة الترويضية الشديدة التي اتبعتها سلطات الاحتلال ضد الإسلاميين     
خـاص، بقـي العلمـاء    بشكل عـام وضـد العلمـاء المتـصدين للـساحة الـسياسية بـشكلٍ               
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-اتهدون ومن اتبعهم بإحسان يجاهدون في جبهات المعركة الـسياسية، كمـا جاهـدوا        
.العسكريةفي أيام الثورة من خنادقهم القتالية في جبهات المعركة-قبلاً 

وســنرى مــن خــلال تتــابع الأحــداث وتفــاقم الأزمــات الــسياسية، أن القيــادات 
مـن العلمـاء المتـصدين،    -مـن قبـل الـسياسة البريطانيـة     الإسلامية كانت هي المستهدفة   

ــار الإســلامي    ــوم التي ــثقفين الحــركيين، إلى عم ــوم   -والم ــك لغــرض إضــعاف ق وذل
فحينما تيقّن الـساسة البريطـانيون أن العلمـاء هـم           . وتشتيت العمق الشعبي الملاصق لهم    

ــه مــن الــصعوبة بم   كــان اســتمالتهم مــصدر الحركــة والانتفاضــة والثــورة في الأمــة، وإن
للمخططات البريطانية، انصبت اهتمامام وخططهم لشلّ حركة المعارضـة الإسـلامية،      

) كــوكس(لــذلك بــادر . )١(باعتبارهــا تــشكل الهــاجس المرعــب لأحلامهــم الاســتيلائية
صـفر  ١٤بتشكيل الحكومة المؤقتة بزعامة نقيب أشراف بغداد عبد الـرحمن الكـيلاني في       

م، وتم الإعــلان عــن أول اجتمــاع رسمــي  ١٩٢٠شرين الأول تــ٢٧هـــ الموافــق ١٣٣٩
تشرين الثاني مـن العـام ذاتـه، بعـد       ٣هـ الموافق   ١٣٣٩صفر عام    ٢١للوزارة المؤقتة في    

ــد  ــوكس(أن عق ــار    ) ك ــرة باعتب ــسلطة الاحــتلال، وبشخــصه مباش ــق ب ــا الوثي ارتباطه
كّــر فيــه الجمهــور ذ«المنــدوب الــسامي، وقــد نــشر بلاغــاً إثــر الاجتمــاع الأول للــوزارة 

ــوزارة      ــين أن هــذه ال ــة وب ــوزارة المؤقت ــأليف ال ــذلها في ســبيل ت ــتي ب ــالجهود ال العراقــي ب
ستهتدي ديه وتـسير بأفكـاره وتعاليمـه إلى أن يـتم انتخـاب الـس التأسيـسي المزمـع               
انشاؤه، وتستطيع البلاد آنئذٍ أن تعرب عن رأيها بانتخاب نواب لها يعينون الأشـخاص            

وهكذا تحققـت النتيجـة الممكنـة مرحليـاً، الـتي        . )٢(»ين ويؤلفون الحكومة الوطنية   المسؤول





 
 



٥٢٧...........................................................................................تمهیدیۀنظرة

سعى إليها الحاكم السياسي عبر مستشاريه كخطوة ميدانية في غاية الأهمية، علـى طريـق     
اسـتمرار الهيمنـة البريطانيـة في العــراق، بواجهـة عراقيـة شــكلية، وقـد يـرى الــبعض أن        

تقتـضي المـسايرة والقبـول لهـذا الطـرح وتطـويره كخطـوة          -آنذاك   -الواقعية السياسية   
إن إقامـة حكومـة مـستقلة يرضـى عنـها      «مهمـة في طريـق الاسـتقلال الفعلـي، باعتبـار      

الــشعب، في ظــل الانتــداب البريطــاني، هــي أفــضل الوســائل إلى إشــاعة الاســتقرار في  
الـسامي واضـحاً   بينما كان بلاغ المعتمـد  . )١(»البلاد، شرط أن تنبثق من مجلس تأسيسي    

ــاره المــسؤول الأول     ــسامي البريطــاني في هــذه الإدارة، باعتب ــدوب ال ــع المن في تبيــان موق
ــة  ــة في هــذا   . للــبلاد أمــام الحكومــة البريطاني وقــد وضــع منــهاجاً خاصــاً للــوزارة المؤقت

الاتجاه، الذي أصبح كالنظام الـداخلي الملـزم للـوزارة المؤقتـة، وكـان مكونـاً مـن أربـع          
.)٢(ة تكرس هذا التوجهعشرة ماد

وبالنتيجة دخلت القضية في إطار المواجهة غير المباشرة، مما عقّد مـسارها، وفـسح     
اـال لظهـور نتـوءات حركيـة في الـساحة بـشعارات علمانيـة، وقوميـة، ومـصلحية ممـا           

.الوطنية-أضعف وحدة حركة الأمة تحت الراية الإسلامية 
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حتواء الثورةالسياسة اليطانية ومحاولة ا

. )١(على أثر استمرار الضغط الشعبي على القوات البريطانية المتواجـدة في العـراق           
وتوقع اشتداد الثورة، وامتدادها إلى مناطق جديـدة، واحتمـال انـضمام عـشائر أخـرى                

-كمــا يبــدو لنــا -، أصــبح أمــام ســلطة الاحــتلال البريطــاني خيــاران محــددان )٢(إليهــا
. في مـد جـسور المفاوضـات مـع علمـاء الـدين، ووجهـاء اتمـع           يتلخص الخيـار الأول     

ورؤساء العشائر، وذلك لتسوية الأمور قدر الإمكان، وفتح صفحة جديدة من التعامـل   
وفي حالة عدم إمكانية تحقيق هذا الطموح مع قمة التحرك والتوجيه ومصدر           . والتفاهم

لغـرض التفـاوض والتنـسيق،    -علـى الأقـل  -الثورة، يتم التوجه إلى الرجال الثانويين  
وقد يسبب ذلك اضطراباً داخلياً يؤثر على وحدة القرار داخل صفوف المعارضة، وهـو           

كـل ذلـك في   . أمر يهم الإنكليز في تلك المرحلـة، بـل ويتناسـب مـع طريقتـهم الإداريـة       
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محاولة جادة منهم لوضع حد فاصل لهذا التريـف المـدمر لقـوام العـسكرية في العـراق،           
فقد علت صـرخات داخليـة في لنـدن تطالـب     . -أيضاً-ضعهم السياسي في بلادهم  وو

الـسير برســي  (في هـذا الــصدد يقـول   . الحكومـة بـإجلاء القـوات البريطانيــة عـن العـراق     
عند وصولي إلى لندن بعد بضعة أيام «: المعتمد البريطاني في العراق في تقرير له      ) كوكس

رب كثيراً من الوضع الذي وصلت إليه الأمـور في  وجدت الرأي العام البريطاني قد اضط   
العراق، وقد حـصل هيـاج شـديد لـدى فريـق مـن الـصحف البريطانيـة إذ هـي أخـذت            

.)١(»..تطالب الحكومة بوجوب الجلاء عن العراق وإيقاف الخسائر التي تتكبدها هناك

كما وطالبت بتغيير الخطط السياسية في الشرق الأوسط، وقد أثرت هـذه الـضجة            
. على الأوساط الحكومية، فسعت الحكومة لتغيير سياستها بما يتناسب مع المرحلة المقبلـة  

الاامات التي وردت في الصحافة الإنكليزية وفي البرلمان ) التايمس(ولقد لخصت جريدة «
نحن نعلم بأن الوزارة بأجمعها تعترض على حملة ما بين النهرين، هناك      «: فكتبت تقول 

يعيقان إلغاء هذا -يبدو أما لويد جورج وتشرشل    -ضاء الوزارة   عضوان فقط من أع   
لقد كانت أوسـاط الـرأي العـام الإنكليـزي تطالـب بإصـرار            . »المشروع باهظ التكاليف  

إن مـصاريف الاحـتلال في العـراق كلفـت     . متزايد بسحب القوات البريطانية في العـراق   
١٩٢١سترليني وحـتى بدايـة      مليون جنيه إ   ٨٠مبلغ   ١٩٢٠-١٩١٩دافعي الضرائب في    

.)٢(»مليون جنيه إسترليني١٠٠بلغت مصاريف الاحتلال 

وعلى ما تقدم، أصبح خيار التفاوض مع قادة الثـورة والتوصـل معهـم إلى نـوع      
.إجرائهمن التسويات المرحلية، أمر لابد من

أما الخيار الثـاني فكـان يـدور حـول سـعي المحـتلين لإيجـاد محـاولات جـادة منـهم                   
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رض احتواء الحالة الثورية والجهادية في الأمة، بل واستيعاب كافة المـستجدات الناتجـة          لغ
وهذا وإن كان  . عن التصعيد الثوري من قبل المعارضة الإسلامية ضد وجودهم المباشر         

ــازلات الاسترضــائية  ــورة أو  )١(علــى حــساب بعــض التن ــك لتفــادي اســتمرار الث ، وذل
تركـت لـدى الـرأي العـام البريطـاني آثـاراً       «وتبعاـا  اندلاعها بقوة مرة أخرى، فـالثورة    

شديدة لما سببته من خسائر فادحة للحملة البريطانية، وتكاليف باهظة تحمل عبأَها دافع          
الضريبة البريطاني، فارتفعت في إنكلترا أصوات التذمر تطالب بانتهاج سياسة تخفف من     

ثـة الـتي سـادت الـشعوب بعـد انتـشار       ثقل الأعباء المالية من جهة، وتجاري الـروح الحدي   
.)٢(»في حق تقرير مصيرها من جهة أخرى) ولسن(مبادئ 

وهكذا واصل البريطانيون نشاطهم السياسي في إطـار الخيـارين المتقـدمين، وذلـك      
باستخدام أشخاص مختلفين لغرض التنفيذ، وإن كان يبـدو أحيانـاً أن هنـاك نوعـاً مـن               

كما سنرى في الظـاهر  -دارة البريطانية على كلا الخيارين التضارب بين الرموز المنفذة للإ  
إلاّ أن كلا الخيارين، كانا كحلقتين متكاملتين في توزيع الأدوار لغـرض الوصـول إلى    -

الهدف المنشود وهو استمرار الوجود البريطاني في العراق، باعتباره أفضل الطـرق المؤديـة           
كمـا وأن الـسيطرة علـى العـراق تعــني     -اني الـدرة اللامعـة في التـاج البريطـ    -إلى الهنـد  

الــسيطرة علــى نفــط الخلــيج، وعليــه فقــد مورســت سياســة الــشدة مــن قبــل ســلطات  
الاحتلال البريطاني أعقبتها سياسة اللين لغرض الاحتواء السياسي للمعارضـة المتناميـة،           

جراء وقد كانت الفرصة سانحة لتنفيذ الخيار الأول في إ       . وذلك حسب مقتضيات المرحلة   
التفاوض مع زعماء الثورة الدينيين والاجتماعيين، وذلك إثر وفاة الإمام الشيرازي قائد 


 



 



٥٣١.................................................................الثورةاحتواءومحاولۀالبریطانیۀالسیاسۀ

م، وانتقـال الزعامـة   ١٩٢٠آب ١٧هــ الموافـق   ١٣٣٨الثورة في الثالـث مـن ذي الحجـة     
هــ،  ١٢٦٦ربيـع الأول  ١٢، المولـود في  )١(الدينية إلى الإمام شـيخ الـشريعة الاصـفهاني      

فـرأت الحكومـة أن تبـدأ بفـتح بـاب المفاوضـة مـع        «هـ،  ١٣٣٩الثاني   ربيع ٨والمتوفى في   
)٣()الـسير آرنولـد ولـسن   (فبعـث وكيـل الحـاكم الملكـي العـام            )٢(»الزعيم الديني الجديـد   

م إلى شـيخ الـشريعة الاصـفهاني    ١٩٢٠آب ٢٧هـ الموافق   ١٣٣٨ذي الحجة    ١٣بتاريخ  
القائمـة بـين الـشعب    )٤(»المـشكلة كتاباً يطلب فيه الدخول في مفاوضـات تمهيديـة لحـل         «

-الثائر وسلطات الاحتلال البريطاني، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل الذريع، وذلـك         
ضـمن تلـك   -بذاتـه  ) ويلـسون (، أو لأن  )ويلـسون (لأن مستـشاري     -كما يظهـر لنـا      

الجديـد  لم يوفّق في مخاطبة المرجع الديني-الظروف العسكرية والأوضاع النفسية المتأزمة  
بالأسلوب المرضي فقد كانت رسالته استفزازية للرأي العام، وربما كانت هـذه الرسـالة          

فجـاء الـرد   . في ذلك التوقيت الحساس ضمن الخطة المرسومة من قبل الحكومة البريطانية         
الطبيعي من قبل المرجع القائد بالتمسك بالثورة ورفض المفاوضات السياسية قبل الجلاء     

في رسالته قد حمل أعباء المشاكل والأزمـات الحاصـلة في     ) ويلسون(وكان  . )٥(رفضاً تاماً 
إن ..«كمـا وذكــر  -كمـا أشـرنا سـابقاً    -الـبلاد، علـى آراء ومواقـف المرجـع الراحـل      

الرحمــة، والعــدل، : الحكومــة الإنكليزيــة اعتمــدت دائمــاً علــى الأركــان الثلاثــة وهــي 
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قبلـوا الدولـة   «لة أيـضاً، أن العـراقيين في البدايـة       ومما جـاء في الرسـا     » ..والتسامح الديني 
ولكـن لمـا رأى بعـض    .. الإنكليزية وكانوا مسرورين من إبقـاء جيوشـها في هـذه الـبلاد         

وكـذلك  » ..ذلك التنقيص في جيشها، قاموا يشوشون الأذهان  [!] المفسدين والمغرضين   
كن معادلتها بقوة العشائر من ضمت الرسالة نوعاً من التهديد بالقوة البريطانية التي لا يم   

الناحية العسكرية، بالإضافة إلى التهديد المباشـر للمـشايخ المحرضـين للنـاس بالانـضمام       
ممـثلاً عـن الحكومـة لغـرض المفاوضـات           -في رسـالته     -وبعد كـل ذلـك عـين        . للثورة

هـذا  . وطالب المرجع الأعلى بتسمية مندوب أو مندوبين عن الثوار لإجـراء المفاوضـات     
وقد وزعت الحكومة آلاف النسخ من هذه الرسـالة في مختلـف أنحـاء العـراق، لا سـيما                 

الغرض من هذه العملية هو خلق حالـة مـن البلبلـة       . )١(مناطق الثورة بواسطة الطائرات   
.معينةوالتردد في الموقف الجهادي بنسبة




 



٥٣٣

الإمام شيخ الشريعة وقرار استمرار الثورة

خلقـت نوعـاً مـن التـضارب في الآراء، إلاّ أن            ) ويلـسون (بالرغم من أن رسـالة      
الرأي العام سادت فيه روح التحدي والإصرار على مواصلة القتال وطرد الإنكليز مـن           

الـس الحـربي   (إثر تمسك الإسـلاميين الثـوار بموقـف المرجـع القائـد، فقـد قـرر              . البلاد
د الرسالة الحاسمـة للموقـف   للثورة عدم الدخول في المفاوضات بشكل ائي بع       ) الأعلى

هـ ١٣٣٩محرم ٢في ) ويلسون(من قبل الإمام شيخ الشريعة الاصفهاني التي وجهها إلى     
إعطاء العراقيين حقوقهم الـتي طـالبوكم       «فقد أكد على ضرورة     . م١٩٢٠أيلول   ١٤-

عاتـب الحـاكم عتابـاً مـراً حـول تعـريض       «، ثم   »ا مطالبة سلمية، فـأبيتم إلاّ اغتـصاا       
الحكومة بسلفه الإمام الشيرازي، حول اعتقادهـا، بـأن المـصائب الـتي حلـت بـالعراقيين             

: ، وكـذلك فنـد ادعـاءه باعتمـاد حكومتـه علـى الأركـان الثلاثـة         »كانت نتيجـة لآرائـه    
فإن الرحمـة، فهـي مقـابلتكم بالأمـة العراقيـة           «: الرحمة، والعدل والتسامح الديني بقوله    

.. بسوق الجيوش الجرارة عليها، وقتل الرؤساء، ونفي العلمـاء عند مطالبتها باستقلالها،    
ورمي النساء والأطفال بأنواع النيران، وحرق البيوت، وأموال ومزارع جميـع مـن امتنـع         

أما العـدلُ، فالقتـل     .. عن الإقرار بوصاية الإنكليز، وطالبكم بتأسيس الحكومة العراقية       
لتــسامح الــديني فهــو رمــي الطــائرات، وأمــا ا.. والإعــدام لغــير جــرم، وبــدون محاكمــة

والسيارات المدرعة، المساجد وقتل المتعبدين والنساء والأطفال، وتشكيل الإدارة العرفية    
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صـلى االله عليـه وآلـه    النبي ] من مناقب [لمعاقبة من يتصدى إلى عقد مجلس لقراءة منقبة         
.)١()»عليه السلام( في المساجد، أو مأتم عزاء الإمام الحسينوسلم

باتبـاع سياسـة أشـد عنفـاً     «ويظهر أن سياسة الإمام شيخ الشريعة أضحت تتسم    
الـشيعية في   ] المحافظـات والمنـاطق   [وقد أصدر بلاغاً وزع في جميع الألوية        . ضد الإنكليز 

وقد أرسل شيخ الـشريعة، اتهـد الأكـبر، رسـلاً ودعـاة جـدداً أحـسن نـشاطاً           . العراق
نتفك لكي يحتلوا الناصرية، وبذلك يضعون منطقة الفـرات    وأشد اندفاعاً وتحمساً إلى الم    

.)٢(»..الأسفل كلها تحت سيطرة النجف

وجواب الإمام شيخ الـشريعة، يقـول الأسـتاذ         ) ويلسون(وفي صدد تقييم رسالة     
) شـيخ الـشريعة  (في كتابه إلى ) الحاكم الملكي العام (لا نشك أن خطيئة     «: السيد الحسني 

إذ أن اللهجـة الـتي دبجـت ـا          . معاكسة لما قصده ورمـى إليـه      أنتجت نتائج معكوسة، و   
سطوره كانت بعيدة عن القصد السياسي الذي كان يهدف إليه، فلم تكن مـن الحكمـة              

وإن التهديـد والوعيـد الـذي تـضمنه         . أن ينعت الثوار بالمفـسدين والزعمـاء بالمـشوشين        
يتـضمن الكتـاب إيـضاحاً    كمـا لم  .. لبعض الزعماء كان سبباً لإحباط مشروع المفاوضـة  

وبالإجمـال لم يكـن كتـاب    . كافياً للنقاط الأساسية، التي يجب أن تـدور المفاوضـة حولهـا    


 











 



٥٣٥.................................................................الثورةاستمراروقرارالشریعۀشیخالإمام

أمـا رسـالة   . »..الحاكم الملكي العام تحريراً سياسياً مجرداً، فجـاء بنتـائج معاكـسة لمـا أراد      
ويعتـبر  خطيئة كـذلك، إذ كـان عليـه أن يغتـنم الفرصـة،              «: الإمام الجوابية فيقول عنها   

الكتاب طلياً صريحاً لمفاوضة الصلح، وينقـذ الثـورة مـن هزيمـة كانـت مؤكـدة، ويحفـظ           
ــاة، والفخــر،      ــضمن روح المباه ــه ت ــاخره، إلا أن ــه ومف ــراق مقام ــهم، وللع ــوار هيبت للث
               د مظالم الحكومة المحتلة فأثـار حربـاً جديـدة، وسـدا، وعد والشعور بالقوة، والاعتزاز

: -لقـد -وأمـا الأسـتاذ فيـاض فيقـول في هـذا الـصدد       . )١(»ائياً باب المفاوضات سداً  
ــام بجــواب ذي لهجــة شــديدة لا يتناســب      « ــشريعة الحــاكم الملكــي الع أجــاب شــيخ ال

ــوار   ــات الث ــضيف[وإمكاني ــى طلــب    ].. وي ــسلبي عل ــشريعة ال ــوم جــواب شــيخ ال ويق
ة الـتي أنيطــت  الحكومـة بالمفاوضــة كـدليل علــى قلـة الخــبرة الـسياسية لــدى قيـادة الثــور     

، رغم قلة خبرم بـأمور الـسياسة ومراميهـا       ]علماء الدين [بالدرجة الأولى بالروحانيين    
.)٢(»البعيدة

ومع تقديرنا للأستاذين الفاضلين على ما قرراه، إلا أنه من الممكـن توجيـه هـذا           
الموقــف الــصلب للقيــادة الإســلامية في صــراعها المريــر ضــد ســلطة الاحــتلال، ضــمن 

عطيات الملموسة على الأرض من سياستهم ووعودهم المتكررة، وعليـه فـإن صـدقية            الم
سلطة الاحتلال أصبحت مهزوزة أمام العلماء والرأي العام أيضاً، فمنذ احتلال العراق 
أثبتت الأحداث مـراراً، بـأن الوعـود البريطانيـة التحرريـة لا تتجـاوز حـدود الـشعارات             

جدية في تنفيذها على الإطلاق، يقول الشيخ محمد رضا         والبيانات التخديرية، وإا غير   
وهكـذا دلـت التجـارب علـى أن العـبرة ليـست بالألفـاظ المعـسولة أو الأقـوال          «الشبيبي  

الخلابـة، وهكـذا اتــضح بـأن الــسلطة البريطانيـة المحتلــة تبيـت للعــراقيين شـراً مــستطيراً،       
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دفع الإسـلاميين وعلـى رأسـهم       -في نظرنا   -هذا الأمر   . )١(»وسيطرة استعمارية غاشمة  
القيادة العلمائية المرجعية باتخاذ الموقـف المبـدئي في مواصـلة المعركـة غـير المتكافئـة ضـد                    

.وعودهالعدو المعتدي وذلك لإيصاله إلى نقطة الجدية والصدق في تنفيذ

ومــن المعلــوم أن الإســلاميين يــدخلون المعركــة اســتجابة للفتــوى الــشرعية الــتي  
اعــي الظــروف الذاتيــة والموضــوعية، فهــم يؤمنــون بــأنّ الإرادة الإيمانيــة يفتــرض أن تر

الصلبة هي أساس التحرك والمواجهة، فإن اقتـضت الحكمـة الإلهيـة أن يكـون الانتـصار       
الميداني حليفاً للمؤمنين، فلذلك سيتم بإذن االله تعالى، قال سبحانه تعالى في محكم كتابه         

:العزيز

 
 

 



 

















 



٥٣٧.................................................................الثورةاستمراروقرارالشریعۀشیخالإمام
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تعـالى وليس معنى ذلك عدم بذل الجهد لغرض تطوير وسائل المواجهة فقد قـال           
: أيضاً

>± °¯®¬«ª©¨<)
٢(.

رئيس الإدارة المدنيـة الإنجليزيـة    ) ويلسون(أبرق  «وبالعودة إلى حالة التصعيد     
الإفـلاس التـام للـسياسة الاسـتعمارية الإنكليزيـة في      في العراق إلى لندن، مشيراً إلى 

وذكـر بـأن إنجلتـرا لا تـستطيع أن تحـافظ علـى وضـعها كدولـة منتدبـة إلا          . العـراق 
باللجوء إلى العنف، وتبعاً لذلك فإنّ عليها أن تقدم طيلـة سـنوات عديـدة القـوات        

أن تخلـي  )ولـسون (والأموال اللازمة للمحافظـة علـى دوام سـيطرا، وقـد اقتـرح             
إنكلترا العراق في حالة ما إذا اعتبرت الحكومـة الإنكليزيـة هـذه الـسياسة غـير قابلـة             

لقد اعتبرت برقية ولسون هذه في لنـدن حجـة          ] وهكذا. [للتحقيق، أو تفوق طاقتها   
.)٣(»لإقالته

 
 





 



٥٣٨

الإنكليز، وتغي الأسلوب الإداري

ضات مسدودة ولا تؤتي ثمارها في حينما تيقنت الحكومة البريطانية بأن طريق المفاو 
هذه المرحلـة، مارسـت خيارهـا الثـاني عـبر خطـوة سياسـية جديـدة، اقتـضت تغـييراً في                      
الأســلوب الإداري مــن قبلــهم، هــذه الخطــوة حققــت مــا عجــزت عــن تحقيقــه خطــوة 
المفاوضات الأولى، إلا أنه كان يقتضي في هذا الجزء من المسرحية البريطانية إسناد الدور        

شخص آخر يتمتع بمواصفات وإمكانيات تمكنه من أداء هذه المهمة، فوقع الاختيـار           إلى  
، وهكــذا يــأتي الــشخص الجديــد وهــو يرتــدي قناعــاً  )١()الــسير برســي كــوكس(علــى 

دبلوماسياً شفافاً، يخبئ تحت وجهه الناعم ولـسانه الدبلوماسـي أنيـاب أسـياده الـذئاب             
بوجهه القـديم الجديـد   ) كوكس(تبدأ مرحلة  ل) ويلسون(الماكرين، وبذلك انتهت مرحلة     

تـشرين  ١١وهـو يتـولى تنفيـذ الإدارة البريطانيـة في العـراق، منـذ وصـوله إلى بغـداد في         
رأت بريطانيا أن تحل القضية العراقية «وهكذا . هـ١٣٣٩محرم ٢٨الموافق ١٩٢٠الأول 









 



٥٣٩......................................................................الإداريالأسلوبوتغییرالإنکلیز،

باشر أو غير المباشر، حلا سياسياً بعد أن ظهر لها تصميم العراقيين على رفض حكمها الم
لخبرتـه  ) الـسير برسـي كـوكس   (واختـارت الحكومـة البريطانيـة    .. أي عن طريق الإنتداب  

الخـبير في  «، فهـو  )١(»الطويلة وحذقه السياسي ليقوم بتطبيق السياسة الجديـدة في العـراق          
ألف ٣٠مجال الاستعمار، وفي الوقت نفسه وصلت إلى العراق من الهند تعزيزات بلغت 

-) ويلسون(ومن الضروري أن نشير إلى أن السياسية البريطانية بعد مرحلة . )٢(»شخص
، حاولـت رمـي مـسؤولية هزيمتـها الـسياسية في العـراق علـى عـاتق         -منفذ الخيار الأول 

بذاته وإدارته، وذلك في محاولة منها لامتصاص غـضب العـراقيين، ولإعـادة          ) ويلسون(
-على الأقل -الشعب العراقي، وكسب آراء بعضهم صورة بريطانيا المحررة إلى أذهان    

إن إلقاء تبعة الأخطاء في مـسألة خطـيرة مثـل قـضية العـراق علـى شـخص          «وفي الواقع   
واحد لا تتطابق مع الموضوعية ومـع حقـائق التـاريخ، كمـا أـا تظهـر وكـأن الـسياسة                  

ــسلط الم     ــة شــديدة في الت ــتعمارية ورغب ــع اس ــك دواف ــة لم تكــن تمل ــى  البريطاني باشــر عل
.الإسلاميةالشعوب

وحده يوحي بأن بريطانيا بريئة، وأـا غـير راضـية          ) ولسون(إن إلقاء اللوم على     
على السياسة التي طبقت في العراق باعتبارها صادرة عن قناعات رجـلٍ واحـدٍ يتحمـل                 

يـة،  كان يـمثل اتجاهاً كـبيراً في الـسياسة البريطان    ) ويلسون(إن  .. لوحده مسؤولية أعماله  
وكان يعكس بآرائه قناعات حكومة الهند بشأن الإدارة البريطانية في العراق، ولذلك فإن 

ومـن ثم  ). ولـسن (مسؤولية ما حدث يتحملها هذا الاتجاه بكل دوائره ورمـوزه ومنـهم          
تتحملها السلطة المركزية في لندن التي اقتنعـت ـا، وأصـدرت التعليمـات بـشأن وضـع             

.)٣(»العراقأسس الإدارة المباشرة في
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والمهم، على ضوء السياسة الجديدة نجحت الإدارة البريطانية في اسـتيعاب الأزمـة    
بتحميلـه تبعـات الأحـداث،    ) ويلـسون (الحادة في العراق عبر خطتها المدروسة في إقصاء      

في منصب المندوب السامي البريطاني في العراق وهو     ) كوكس(وتفاقم الأزمات، وتعيين    
ارياً جديداً، يدعو مـن خلالـه إلى طـي الـصفحة الماضـية وفـتح صـفحة               يحمل مخططاً إد  

جديدة تحوي بريقاً مرضياً لبعض الساسة العراقيين، كما وإنـه كـان مـزوداً بـصلاحيات        
تلـك الحكومـة    . وإمكانيات داعمة لإدارته بحيث تمكّنه من تنفيذ مشروع الحكومة المؤقتة         

خـصيات عراقيـة، إلا أن الإدارة الفعليـة لهـا،     التي تحتـل واجهاـا الأماميـة الظاهريـة ش      

"


















 






 

 



٥٤١......................................................................الإداريالأسلوبوتغییرالإنکلیز،

. وبتفاصيلها هي بيد المندوب الـسامي والمستـشارين البريطـانيين في الـوزارات والإدارات            
لكي يتسنى للمـشروع أن   -حسب المنطق السياسي     -وكان لابد من مقدمات ضرورية      

الرشـاوى  عن طريق ) كوكس(استطاع  «يأخذ طريقه من خلال تلك المقدمات وبالفعل        
ــا مــن     والوعــود أن يتفــق مــع اموعــات الإقطاعيــة المتنفــذة وكــذلك مــع الفئــة العلي
البرجوازية والملاّك الذين أثار خوفهم اتساع حركة التحرر التي بدأت حتى ذلك الوقت،              

وهكـذا تمكـن الإنكليـز مـن تجريـد الثـورة مـن قياداـا           . تتخذ بالتـدرج طابعـاً اجتماعـاً      
ــة واجهاــا الاجتما[ ــة والــسياسية بنــسبة معين إن الإقطــاعيين العــراقيين المتنفــذين  ]. عي

وكذلك ممثلي الفئات الموسرة من برجوازية المدن الذين شاركوا في الثورة كانوا يـسعون         
لتحقيق هدف واحد هو الضغط على الإنكليز لكي يحصلوا منهم علـى أكثـر مـا يمكـن              

الإنكليـز وعـدوهم بـإجراء بعـض      من الامتيازات ولقد حققوا هـذا الهـدف، وذلـك أن          
ولذلك فإم لم يكونوا يرغبون . التنازلات وإنشاء مؤسسات إدارية محلية يشاركون فيها  

بأن تتطور الثورة إلى أكثر من ذلك، ليس هذا فحسب وإنمـا أظهـروا رغبتـهم بمـساعدة            
ومن ..«: ولهافي هذا اال تطالعنا جريدة الاستقلال النجفية بق. )١(»الإنكليز في إخمادها

) ويلـسن (يمعن النظر في التبدلات التي حصلت حديثاً في الإدارة الملكية في بغداد، كعزل   
واستبدال الموظفين الإنكليز الملكيين بموظفين عراقيين وجعل اللغة ).. كوكس(واستلام  

الجديدة، ويرى من خلالها ) كوكس(العربية لغة الحكومة الرسمية، يتوسم الخير في سياسة 
ــة  ــصوبة     . حــسن العاقب ــا المغ ــضة لأخــذ حقوقه ــة الناه ــة العراقي ــى أن واجــب الأم عل

واسترجاع مجدها السالف أن تبدي نشاطها وتعمل مةٍ للاستيلاء على المواقـع المعتقـل        
هذا وقد كان بعض المتـصدين في الـساحة العراقيـة ينظـرون             . )٢(»..فيها الجند الاحتلالي  

وإدارته، مثل نقيب الاشراف عبد الرحمن الكيلاني، نظرة إعجاب لحكمته ) كوكس(إلى 
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خـاتون، هنــاك ألـف ومائــة رجـل في إنكلتــرا    «: فقـد صــرح بـذلك للمــس بيـل بقولــه   
بوسعهم أن يشغلوا منصب السفارة في إيران، لكنه ليس هناك من يليـق للعـراق سـوى       

جـل  كما أنه ر. ، فهو معروف ومحبوب وموضع ثقة أهالي العراق       )السير برسي كوكس  (
لو كان موجوداً في بغداد لكنا ) السير برسي كوكس(وإني أُشهد االله أن .. حنكته السنون

في غنى عن حماقة استفتاء الناس عن رأيهم في مستقبل البلاد، حيث أن ذلك كان سـبباً          
وللعلــم إن هــذا . )١(»..للاضــطراب والقلاقــل، ولم تخمــد ســورة الفــتن في المدينــة بعــد 

ومشروعه في تشكيل الحكومة الجديدة، ) كوكس(إلى جانب شخصية التطبيل الإعلامي
لم يحقق إلا تنازلاً شكلياً في الصورة الإدارية للعراق، وإن هذا التنازل الظاهري يعد من  
ثمار ثورة العشرين، إنما تم إجراؤه حرصاً من بريطانياً على مصالحها عبر إحكام قبـضتها    

ن سـلامة اسـتثمارها الاقتـصادي والـسياسي في     على العراق من الداخل، وبذلك تـضم  
العراق، بل تضمن الأرض الصالحة لتمرير مخططاا في المنطقة، تلك الأرض التي تتمتع     
بموقع جغرافي مهـم بالنـسبة للطـيران والمواصـلات البرقيـة، بالإضـافة للأهميـة الـسياسية             

أن تعزز مركزها ووضعها إن السيطرة البريطانية على بغداد شأا «الدقيقة للعراق حيث 
ونحن إذا تـذكرنا هـذا الأمـر     . في المنطقة، وأن تسهل عليها أمر تحقيق سياستها في إيران         

أن ندرك حـرص الحكومـة البريطانيـة علـى دئـة العـراق، وعلـى إقامـة                  .. يسهل علينا 
حكومة وطنية تتستر وراءها، حكومـة تتعهـد بـالاعتراف بالمـصالح البريطانيـة في العـراق             

ومن هنا نؤكد ما ذهبنـا إليـه، بـأن          . )٢(»وجب اتفاقية يوقّع عليها من الجانب البريطاني      بم
-في الحقيقـة  -الإدارة البريطانية استخدمت الخيـارين المخـتلفين في الأسـلوب ولكنـهما        

متفقان في الجوهر المحروز بالخيارين معاً، ألا وهو تكريس الوجـود البريطـاني في العـراق،        


 

 



٥٤٣......................................................................داريالإالأسلوبوتغییرالإنکلیز،

، )كـوكس (و) ولـسن (لواقع، أنه لم يكن هناك من فرق جوهري بـين آراء    ا«وعليه ففي   
وإنما كان الفارق الطفيف بينهما يقع في الأسلوب الستراتيجي الذي ستنفذ بموجبه، فقد   

تفهماً أفضل لإباء النفس العربيـة واعتزازهـا، والواقـع أنـه كـان يأمـل                ) كوكس(أبدى  
. الشمم لمصلحة الوجود البريطاني ونفوذه في العراقالاستفادة والانتفاع ذا الإباء وذا 

إذا كان العرب يريدون حكومة عربية، فليكن لهم ما يريدون طالما أن السلطة الحقيقة في         
يتخـذ الخطـوات   ) كـوكس (ذه الروح وـذه النيـة راح   . العراق ستبقى في أيدٍ إنكليزية   

تعــد أكثــر خطــورة في الإدارة والمــسألة الــتي. )١(»الرسميـة لإعــلان تــشكيل مجلــس دولــة 
البريطانية هي محاولاا المتكررة للقضاء على نمـو الـوعي الإسـلامي المتنـامي في العـراق               

هذا الوعي المبـدئي في حقيقتـه يـشكل التهديـد الحقيقـي للوجـود البريطـاني في                  . والمنطقة
في الإدارة   البلاد الإسلامية، وللعلم أن هذه المحاولات ليست جديدة من قبل المسؤولين          

١٠بتـاريخ  -كما ذكرنـا سـابقاً      -في برقيته إلى أسياده     ) ولسن(البريطانية، فمثلاً يقول    
لقـد  .. إن المناطق الاستراتيجية في الشرق الأوسط تقع في بغداد   «: ١٩١٨كانون الأول   

نا أن ندق إسفينا في العالم الإسلامي، وبذلك منع] العراق[تمكنا باحتلال ما بين النهرين   
.)٢(»..تجمع المسلمين ضدنا في الشرق الأوسط

 
 



٥٤٤

الإسلاميون ـَّ اـِّعك السياسي

الانتدابمعارضة فكرة. آ

تـشرين  ١١إلى بغـداد، في يـوم الاثـنين    ) السير برسي كوكس (لقد شكّل وصول    
هــ، بدايـة عهـد جديـد للوضـع الــسياسي في      ١٣٣٩محـرم  ٢٨م، الموافـق  ١٩٢٠الأول 

ن يحمـل مـشروعاً بريطانيـاً جديـداً يحـدد فيـه نـوع الحكـم في العـراق،                    العراق، لأنه كـا   
وكيـل الحـاكم    ) الـسير آرنولـد ولـسون     (وذلـك بعـد فـشل       . وعلاقته بالحكومة البريطانية  

وإن هذا المشروع الجديد يحقّق بعـض الطموحـات العامـة           . )١(العام، في سياسته الإدارية   
غيرت بريطانيا سياسـتها في العـراق،       «د  فق. حسب الظاهر  )٢(للشعب عبر الحكم الوطني   
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٥٤٥........................................................................السیاسیالمعتركفیالإسلامیون

بتعليمات من شأا تحقيق بعض مطـامح       ) السير برسي كوكس  (وزودت مندوا الجديد    
وفي الوقت ذاته كان هذا الإجراء الجديد يعبر عن عجـز سـلطات       )١(»العراقيين السياسية 

ر للمعارضـة  الاحتلال من الاستمرار في سياسة القبـضة الحديديـة أمـام التـصعيد المـستم       
الوطنية الإسلامية وعلى رأسها العلماء المراجع، لمـا أصـاا أثنـاء المواجهـة مـن أضـرار              

.سياسيةوهزائم
وعلى ما تقدم كـان يـوم وصـول المنـدوب الـسامي، هـو يـوم البـشائر للطـامحين              
بالحكم، بأية كيفية ووسيلة، حتى لو اقتضت المسألة تحجيم طموحات الشعب في تحقيـق       

.)٢(ل الفعلي، وضرب علماء الإسلام والمعارضةالاستقلا

كلمة في حفل الاستقبال الذي أقيم لـه ببغـداد، وقـد       ) كوكس(وعلى العموم، ألقى    
إن دولة إنكلترا أرسلتني للمـساعدة والاتفـاق مـع أشـراف ورؤسـاء العـراق،               ..«: قال فيها 

ومـة مـستقلة بنظـارة    لتحصل على الغاية المطلوبة للطـرفين، وتـأليف الحكومـة العربيـة، حك          
أصـدر  ) كـوكس (وممـا يـذكر أيـضاً أن مكتـب          . )٣(»..دولة إنكلترا، ولقد جئت لهذا المقصد     

تـة أيـام مـن وصـوله     ١٣٣٩صفر ٤م، ١٩٢٠تشريـن الأول ١٧بيـاناً بتاريـخ    هـ أي بعد س
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إن فخامـة نائـب الملـك    «: إلى أبناء العراق بمختلف عـشائره وطوائفـه جـاء فيـه     )١(إلى بغداد 
يعلـن لجميـع أفـراد العـشائر وطوائـف العـراق بـأن حكومـة بريطانيـا          ) السير برسي كوكس (

العظمى انتدبته ليعـود إلى العـراق لتنفيـذ مقاصـد الحكومـة الثابتـة بمـساعدة رؤسـاء الأمـة،                      
ولتشكيل حكومة وطنية في العراق بنظارة حكومة بريطانيا، ولقد يصعب جداً على فخامتـه            

البريطانيـة، مـا دامـت بعـض أقـسام العـشائر والطوائـف في العـراق           تنفيذ منويـات الحكومـة    
ويؤكد البـصير في كتابـه،   . )٢(»..فإن كان هناك سوء مفهومية يمكن إزالتها     .. تعادي الحكومة 

لا لأنه كان عظـيم  «على أن أغلب رؤساء العشائر بعد هذا البيان سلّموا للواقع الجديد  
لم يكن في طاقتهم أن يقفوا أياماً طويلة أخرى في الأثر على عقولهم وعواطفهم، بل لأنه

. )٣(»وجه القوات البريطانية التي كانت تتقاطر من الهنـد بعـددها الكـثير وعـددها الرهيبـة         
وذا الأسلوب الذي يعتبر بمثابة الجرعة المنشطة للخط الموالي للأطروحة البريطانية داخل 

أفرزت ظاهرة اجتماعية سياسية «السياسة الشعب، ابتدأ حياته السياسية، كما وأن هذه
جديدة، استفاد منـها البريطـانيون كـثيراً، ألا وهـي ظهـور الطبقـة الانتهازيـة في الـساحة            
السياسية، واتبعت هذا النهج في تمشية أمورها، والبريطانيون لم يترددوا في الاستفادة من            

لعوائـل والأسـر المرفهـة    هذه الطبقة وقد شملت شريحة من المثقفين وشريحة أخـرى مـن ا     
وبات يرى هؤلاء أن لا مفر من الخضوع والاستسلام للبريطانيين، ومن .. وكبار الفلاحين

جهة ثانية فإن تحقيق مصالح هذه الطبقة يتم بالارتباط مع البريطانيين أكثر مـن الارتبـاط    
.)٤(»بالشعب لأم كانوا أصلاً فئة منفصلة عن الجماهير ولها حساباا الخاصة
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ويبدو أن هذه الطبقة الـسياسية اسـتفادت مـن حالـة الإحبـاط العـام منـذ مطلـع                 
هــ، حيـث أُشـيعت في الأوسـاط الـشعبية فكـرة       ١٣٣٩الموافق لشهر ربيع الثاني    ١٩٢١

المعارضة للعلماء ومن يتبعهم من المثقفين الإسلاميين وشيوخ العشائر وذلك بعد فـشل              
امـت هاتـان   «لقـد   : النفيـسي، في هـذا اـال       ثورة العشرين عسكرياً، يقول عبـد االله      

الفئتان، فئة العلماء والأفندية، بأما خدعتا القبائل، وكانتا السبب في كثير مـن البـؤس       
وفي كل مضيف كان الناس يتناقلون إشاعات وأقاويل عن المنافع الـتي جنوهـا               . والبلاء

البذار، والـسلفات الماليـة بفائـدة        في عهد الإدارة البريطانية كسلفات    ) العلماء والأفندية (
قليلة وسواها من المنافع الشخـصية ويمكـن إيجـاز الموقـف الـذي كـان يقفـه أهـل المـدن               
ورجال القبائل في أنه كان موقفاً يتسم بالندم، وبالتوق إلى الرجوع إلى مـا كانـت عليـه      

ومـن  ].. فويـضي [وهو موقف متقلب عميق الجذور في الذهنية العراقية         . الأمور سابقاً 
جهة ثانية نستطيع القول إن العلماء كانوا يتطلعـون إلى إقامـة حكـم ديـني يكـون علـى              
رأسه نائب الإمام، اتهد الأكـبر، ولـذا فـإم يعارضـون بكـل مـا أوتـوا مـن قـوة أي                    

.)١(»حكومة قوية تقوم في بغداد
ولكن بـالرغم مـن خطـورة الموقـف الـسياسي اتجـاه الأسـلوب الجديـد للـسياسة               
البريطانية، وبالإضافة إلى إشاعة أسلوب التسقيط لرموز المعارضة الإسلامية إثـر هزيمـة          

خطـورة  -مبكـراً  -الثورة عسكرياً، إلا أن علماء الـدين وعمـوم الإسـلاميين أدركـوا          
الجديد، الذي لا يحيد عن المخطـط التـآمري ضـد الأمـة، وذلـك لإجهـاض           ) التاكتيك(

وأرى من الضروري التعليق على . ت تحقيق أهدافها السياسيةالثورة تماماً، وإحباط محاولا
حديث الأستاذ النفيسي وأمثاله في هذا الصدد، فهو حديث تشم منه رائحة توجيه الاام 
لعلماء الدين ولعموم الحركيين الإسلاميين، في إرهاب الساحة الاجتماعية وإجبارها على 

.بغدادياسي قوي يتشكل فيخوض مسيرة المقاومة والمعارضة لأي كيان س
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والحقيقة أن العلماء وسائر المـثقفين والحـركيين الإسـلاميين أبريـاء تمامـاً مـن هـذا              
ــات ووســائل الإعــلام لأغــراض معينــة، فإــا لا     الاــام الــذي تروجــه بعــض الكتاب
تستهدف علماء المسلمين فحسب، وإنما تستهدف بالدرجة الرئيسية الـشريعة الإسـلامية        

والحــال إن الإســلام هــو ديــن الأخــوة والمحبــة والتعــاون  ! الإرهــاب والعنــففتــصفها ب

عليـه  ، يقول الإمام علي )١(>ÔÓÒÑ<فالناس سواسية أمام القانون و  . والسلام
ولا تكونن علـيهم سـبعاً ضـارياً تغتـنم     ..«: -مالك الأشتر-لواليه على مصر   السلام

فأعطهم من عفوك .. و نظير لك في الخلق  إما أخ لك في الدين أ     : أَكلَهم، فإنهم صنفان  
فالإرهاب . )٢(»..وصفحك مثل الذي تحب وترضى أنْ يعطَيك االله من عفوه وصفحه        

إنما يتوجه لمعالجة الإرهاب فلا تستقيم الحياة ولا تسود العدالة بين الناس إذا ترك أعداء           
دون مواجهة بالمثل   الإنسانية والمعتدين على حقوق الإنسان والمفسدين في الأرض، من          

وذلـك ليـتم ردعهـم، وبالتـالي لبنـاء الحيـاة الإنـسانية         . تتناسب مـع إرهـام وعـدوام      
: تعالىيقول االله . الكريمة للجميع

>+ *)('&%$#"!<)
٣(.

: وفي آية كريمة أُخرى

>)( '& %$ #"!
+ *<)

٤(.

فـشرعية اسـتخدام القـوة متوقفـة علـى حـصر العـلاج الـواقعي لإعـادة الحقــوق          
هذا من ناحية ومن ناحية أخـرى،    -آخر الدواء الكي     -يبة إلى أهلها، وكما يقال      السل
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تتشخص شرعية استخدام القوة عبر الدراسة الوافية من قبل القادة الإسلاميين وبالذات 
المراجــع الكبــار، لظــروف الــساحة الــسياسية والاجتماعيــة، وذلــك ليتحــدد الأســلوب  

.والمسلمينالي لتحقيق الصالح العام للإسلامالمناسب لمقاومة المعتدين وبالت

وعلى ما نحـن فيـه بـدأت اللجنـة القياديـة للثـورة بزعامـة الإمـام شـيخ الـشريعة            
الاصــفهاني، وعــضوية الــسيد أبــو القاســم الكاشــاني والــسيد أبــو الحــسن الاصــفهاني،  

كـاظم   نجـل المـلا   (، والـشيخ أحمـد      )نجل الإمام الـشيرازي الراحـل     (والميرزا عبد الحسين    
، والسيد نـور الياسـري، تواصـل أعمالهـا التعبويـة لتنبـه الأمـة مـن                )الآخوند الخراساني 

وراحت اللجنة هـذه تحـذر العـراقيين مـن     «، )كوكس(مخاطر الطرق المعسولة التي يتبعها  
الماكرة وتطلـب إلـيهم في إلحـاح وإصـرار ألاّ يـسرعوا في إعطـاء               ) كوكس(مغبة سياسة   

وكـان الثــوار  . علـى أنفـسهم إلاّ بعــد الرويـة والـتفكير الرصــين    الوعـود وقطـع العهــود  
يحتفظون بالاستيلاء على كربلاء والنجف وطويريج والرميثة وهيـت، وقـسم كـبير مـن                
وادي الفرات بما في ذلك الجـزء الأوسـط مـن الـسكة الحديديـة، ولم يبـق في يـد الـسلطة              

وة والكوفـة لا تـزالان محاصـرتين    وكانـت الـسما  . المدنية سوى الناصرية في لواء المنتفك  
وكـان  .. وبت مكاتب الحكومة في الحلة وفي كربلاء وأحرقت الملفات والوثائق الرسميـة       

السيد أبو القاسم الكاشاني، قد أعلن أن اللجنـة تـرفض         ] القيادية[المتكلم باسم اللجنة    
رة الــصلح، مهمــا يكــون نوعــه، كمــا أــا تــرفض الهدنــة مــع جــيش الاحــتلال والإدا  

المدنية، مـشيراً إلى أن أي تـسوية سـلمية مـن شـأا أن تمـنح الإنكليـز الفـرص المناسـبة                   
لإعادة تنظيم أنفسهم على أُسس أمتن من ذي قبل، وأن تضعهم في مركز القوة بحيـث        

.)١(»يملون شروطهم


 

FOE 
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الإسلاميينمعاداة

فـذ  ، هـو إيجـاد من  )كـوكس (على ضوء هذه التطورات أصبح الهـم الأكـبر لإدارة      
ــد تــشخص مجــدداً أن ســبب الثــورة، وســبب     ــة الثــورة في الفــرات الأوســط، وق لتهدئ

علـى إضـعاف العلمـاء    ) كـوكس (استمراريتها هم علماء الدين، لذلك انـصب اهتمـام    
وكسر شوكتهم، عبر توجيه ضربات متتاليـة إلـيهم بمختلـف الأسـاليب، وكـذلك ليـتم                 

فلـذلك شــهدت  . عـةٍ وانــصياع تـضعيف التماسـك الــشعبي الواسـع الملتــف حـولهم بطا    
المرحلة صراعاً سياسياً حاداً بين سلطات الاحتلال والتيار الإسلامي الواسع على رأسه     

فبدأت نبرة تشكيل الحكومة العربية والوطنية تسود الـساحة الـسياسية،           . العلماء المراجع 
بـدعم واضــح مــن ســلطات الاحــتلال، وإبعــادٍ مقــصود للإســلاميين وبالــذات علمــاء  

ناحيـة  -أمـا مـن الناحيـة الإيجابيـة     -ناحيـة الهـدم   -هذا من الناحية السلبية    . سلامالإ
إلى إيجاد تشكيلات إدارية على الأرض لتتحول شيئاً فشيئاً ) كوكس(فقد سعى -البناء 

في مقابلة له أجرا جريدة  ) كوكس(صرح  «إلى أمر واقع لا مفر من التعامل معه، فقد          
نــه ســتؤلّف في الوقــت الحاضــر حكومــة عراقيــة مؤقتــة، ينتخــب  الاســتقلال ببغــداد، إ

أعضاؤها من الذوات الذين يرشحهم بعض أعيان البلد وسراته، أمـا الحكومـة الدائمـة         
فستكون وفق إرادة المؤتمر العراقي العام، وسيكون كذلك للمؤتمرين حق قبول الحكومة     

سالف -أن يؤيد بيانه ) كوكس(وقد أراد «: يقول الدكتور فياض. )١(»المؤقتة أو رفضها 
والذي يمكن قولـه علـى   . )٢(»بالفعل فشرع بالعمل على تأليف الوزارة النقيبية      -الذكر  

أي باســتخدام العنــف والإرهــاب والإعــلام -الهــدم والبنــاء -ضــوء هــذين المحــورين 
اســتطاع بإدارتـه، أن ينتــزع فتيــل  ) كــوكس(إن : المـضلل إلى جانــب تــشكيل الحكومـة  

الثوري من مناطق التوتر، وينهي الأعمـال الثوريـة شـيئاً فـشيئاً بـشتى أسـاليب           التصعيد
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الترهيب والترغيب، مستغلاً الضجر العام الذي أصـاب الأوسـاط الاجتماعيـة، نتيجـة          
طول أمد الثورة نسبياً، وكذلك لضعف الحكومات المحلية كتجارب إدارية مهمـة للأمـة،      

اعد، ولكن تمّ إخمادها باستخدام العنف والقوة     حيث كانت تحمل شعلة الأمل للغد الو      
العسكرية وبالفعل خنقت في مهـدها، كمـا حـدث لحكومـة كـربلاء الـتي تحـدثنا عنـها،                     

تسليم الأكثرية «وحينما قضي عليها، ساد نوع من الإحباط العام بين الناس، وعليه تمّ            
رميثة والسماوة فإم العظمى من الثوار دون قيد أو شرط، ما عدا من كانوا في منطقة ال

صمدوا لقوات الحكومة وأجبروها على الدخول معهم في مفاوضات أسفرت عن توقيع 
]:هـ١٣٣٩ربيع الأول ٨[م ١٩٢٠تشرين الثاني ٢٠الاتفاق التالي في 

.مستقلةأن تكون للعراق حكومة عربية-١

رة عدا ما أن لا تطالب قبائل بني حجيم بكل شيءٍ خسرته الحكومة أثناء الثو-٢
.أيديهمتراه رجال الحكومة باقياً في

أن لا تؤدي القبائل المذكورة شيئاً من الـضرائب الأميريـة لـسنة الثـورة لعـدم       -٣
.بالثورةاستطاعتهم على أدائها بسبب ما لحقهم من الضرر من جراء القيام

.بحدودهمأن يأخذوا على عهدم محافظة سكة الحديد التي هي-٤

.أراضيهمهدوا بتوطيد الأمن والسلام في جميعأن يتع-٥

.بندقيةأن يسلموا إلى الحكومة ألفين وأربعمائة-٦

) ٢٢٦٩(وهكذا طويـت الـصفحة العـسكرية للثـورة بعـد أن كلفـت البريطـانيين                 
وكـان جـلّ هـؤلاء      ) هالـدن (إصـابة تقريبـاً علـى روايـة         ) ٨٤٥٠(إصابة وكلفت الثوار    

وكلفت الثورة الخزينـة البريطانيـة أربعـين    .. رات الأوسط القتلى والجرحى من نصيب الف    
ومـن ثم شخـصت غرامـات علـى الحـدود والمـدن       . )١(»مليوناً من الجنيهـات الإسـترلينية   
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والقبائل بتسليم أسلحة ونقود، وحدد موعد للتـسليم مـن قبـل قائـد المنطقـة وفي حالـة          
كاته العسكرية فيدك القرى إلى وحينئذٍ يبدأ الجيش بحر..تعد المنطقة دار حرب،«التأخير 
ــه     ..الأرض ــاء ويخــرب آلات رفع ــسكان فيقطــع الم ــى ال ــضغط عل ــواع ال ــارس أن ، ويم

، ويضاف إلى ذلك أن القوة الجوية الملكية تلقـي قنابلـها علـى المنطقـة لـيلاً                   ..الاعتيادية
.)١(»واراً

صوص وفقاً لن ـ«من تشكيل الحكومة المؤقتة     ) كوكس(وبعد هذه التطورات تمكن     
ومـن وجهـة نظـر    . )٢(»الإنتداب، بناؤها الـداخلي إنكليـزي، ووجههـا الظـاهري عـربي      

الانتداب على العراق يعطي الإنكليز إمكانية استخدام هذا البلد كرأس «محسوبة أصبح 
جسر للتدخل المعادي للسوفيت وتحويله إلى حصن إضافي للـدفاع عـن قنـاة الـسويس،      

ة في منطقة قناة السويس كان يعني بدوره سيطرة إنكلترا كما أن تأمين السيطرة الإنكليزي
: )٤()كرترودبيـل (، وأكـدت  )٣(»على المنطقة العربية كلها من مصر حـتى الخلـيج العـربي      

هذا فضلاً . بأن إخلاء العراق سيؤدي إلى إعادة النظر بجميع المواقع البريطانية في المنطقة        
الغنية التي كانت تجذب البريطانيين بشدة نحو عن موارده الطبيعية وبالتحديد منابع النفط  

استثمارها، بالإضافة إلى الموقع الإستراتيجي للعراق الذي يمنحهم السيطرة خلاله على      
.)٥(مناطق آسيا الغربية
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وانطلاقــاً مــن هــذه الأهميــة للعــراق مــن ناحيــة، ومــن الإصــرار البريطــاني علــى  
ا أن تواجـه عقبـتين رئيـسيتين أمـام     استعماره له مـن ناحيـة أخـرى، كـان علـى بريطانيـ        

خارجية مع الـدول الاسـتعمارية المتنافـسة معهـا          : العقبة الأولى . طموحها الاستعماري 
أمـا العقبـة الخارجيـة      . داخليـة مـع الـشعب والمعارضـة       : والعقبـة الثانيـة   . على الفريـسة  

بـين  انعكـست المنافـسة  «فأصبحت على أشدها بين الدول المتنافسة علـى المنطقـة، وقـد        
دول الوفاق الودي الرئيـسية بـشكلٍ كـبير، علـى توزيـع انتـدابات اموعـة الـتي جـرى               

، وبعد خلافات ومفاوضات طويلة جرت )١()سايكس بيكو(التوزيع بشأا على اتفاقية 
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الموافـق  [م ١٩٢٠كـانون الثـاني   ٣٠في بـاريس في  ) مجلس العـشرة (وراء الكواليس اتخذ    
راراً بفـصل مـا بـين النـهرين وبقيـة الأقـاليم العربيـة مـن          ق ـ] هـ١٣٣٩جمادى الأولى   ١٠

وفي اليوم نفسه صادق الس الأعلى للحلفاء دوء على توزيع . الإمبراطورية العثمانية
.)١(»تلك الأقاليم بين دول الانتداب

الانتدابإعلان

)٢()سان ريمو(، تقرر في مؤتمر ]هـ١٣٣٨شعبان ٧الموافق [١٩٢٠نيسان ٢٥في «
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٥٥٥........................................................................السیاسیالمعتركفیالإسلامیون

وقد وافقت فرنسا علـى ذلـك بـشرط    .. انتداب إنكلترا على العراق بما في ذلك الموصل      
وشكلت لجنـة  . أن تلغى الحكومة العربية في سوريا وتصبح سوريا منطقة انتداب فرنسية   

لوضع مشروع الانتداب الذي كان عليه أن يعرض فيما بعد على مجلس عـصبة الأمـم              
أُعلن رسمياً انتداب إنكلتـرا علـى       ] هـ١٣٣٨ان  شعب ١٥[١٩٢٠أيار   ٣وفي  . للمصادقة

وضــع العــراق وفلــسطين تحــت الانتــداب  «) ســان ريمــو(وهكــذا تقــرر في . )١(»العــراق
"
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.)١(»البريطاني، ووضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي

الـشهيرة، كانـت علـى خـلاف     ) ولـسون (ومما يذكر أن مبادئ الرئيس الأمريكـي    
لم تكن على الأرجح ترى أن كيانات الـشرق      ) ولسون(إدارة  «ولكن إن   ! هذه المقررات 

الأوسط ناضجة بما فيه الكفاية، لكي تكون مستقلة، ومـن هنـا قبلـت واشـنطن ضـمناً                   
، وتحمست علناً لفكرة الانتداب، بينما كان العرب يرون في        )سايكس بيكو (بتقسيمات  

يـا  : اننا النطق ههنا نقول، وإذا كان بإمك)٢(»[!]واشنطن قوة عصرية مؤيدة للاستقلال 
) ولسون(للعجب من هذه الرؤية السطحية الساذجة، والحقيقة التي نراها هي أن مبادئ              

كانت ضمن اللعبة الدولية، وتقسيم الأدوار بين الأقوياء لضمان المـصلحة الاسـتعمارية    
يقـول الكاتـب   . بشكل عام من جهة، وضمان المصلحة الأمريكية تحديداً من جهة ثانية      

لقد كان نظام الانتداب عبارة عن شكل جديد مـن أشـكال         «): منتشاشفيلي(السوفيتي  
وودرو (الاستغلال الاستعماري، جاءت المبادرة في تطبيقيه من رئيس الولايات المتحـدة    

كان أحد الأسباب الرئيسية في إدخال نظام الحكـم الانتـدابي في المنـاطق الـتي             ). ويلسون
ق الـودي هـو تلـك التناقـضات العميقـة الـتي تمـزق الـدول          استولت عليهـا بلـدان الوفـا      

.. الاستعمارية آنذاك، وحركة التحرر الوطني الآخذة بالاتـساع لـشعوب البلـدان المحتلـة          
ــضيف[ ــور  ].. وي ــبر بلف ــد اعت ــا  -وق ــة بريطاني ــر خارجي ــد وضــعه  -وزي ــداب قي الانت

"








 
 
 



٥٥٧........................................................................السیاسیالمعتركفیالإسلامیون

لوا عليهـا، ولكـن في   المنتصرون على أنفسهم في ممارسة سيادم في الأراضي الـتي اسـتو    
.)١(»الواقع إن المنتصرين لم يقيدوا أنفسهم وإنما قيدوا شعوب الأراضي المحتلة

، هــاج ١٩٢٠بعــد إعــلان الانتــداب البريطــاني علــى العــراق في ربيــع  «ولــذلك 
وكان في طليعة المقاومين للفكرة، المعارضة الإسـلامية وعلـى          . )٢(»العراقيون وعارضوه 

راجع بل كان هاجس الخوف لدى البريطانيين من فتوى المرجع الأعلى        رأسها العلماء الم  
للشيعة، تلك الفتوى التي تحرك الساحة العراقية ضدهم كمـا حـدث في ثـورة العـشرين             

فتـوى في امتـشاق الحـسام بوجـه         ] قائـد ثـورة العـشرين     [صدرت عن الـشيرازي     «حيث  
دعو إلى المطالبـة بــالحقوق  الـسلطة، فأصـبح النــاس في حـل عــن الفتـوى الأولى الـتي تــ     

.)٣(»الوطنية سلمياً

بعد الاتفاق بين الدول     -فلذلك انصبت الجهود البريطانية لمعالجة العقبة الداخلية        
إلى العـراق،  ) كـوكس (فبعـث  -الاستعمارية على تقسيم المنطقة فيما بينهم بالتراضـي     

به السياسية والإداريـة    باعتباره أفضل من يقوم ذه المهمة في العراق وكانت له تجار          
مؤكداً من خلالـه  -المار الذكر -، وبالفعل باشر في إعلان بيانه الأول        -كما أسلفنا  - 

ــورة إلى     ــة، ودعــا منــاطق الث ــة العراقي علــى ضــرورة التعــاون لغــرض تــشكيل الحكوم
علــى اتخـاذ إجـراءات استرضـائية معينـة، كــان     -أيـضاً  -، ومـن ثمّ أقـدم   )٤(التفـاوض 

ورائهـا كـسب الـرأي العـام، فمـثلاً أصـدر عفـواً عـن المعـاقبين وخفّـف              يستهدف مـن    
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، كما وشهدت الأجهزة الإدارية توسعة ملموسة )١(الضرائب لا سيما عن مشايخ الثورة
وإن كانت ملغومة بالبريطانيين، بل كان قرارها الـرئيس بيـد البريطـانيين، وقـد شـهدت                  

ر في عهد الاحتلال، قياساً بالمرحلة الماضية   أيضاً رواتب الموظفين نوعاً من النمو والتطو      
وإلى جانب هذا الأسلوب المعسول الذي بدأ يفت في عضد الأمـة     . )٢(في العهد العثماني  
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٥٥٩........................................................................السیاسیالمعتركفیالإسلامیون

وقد تجلّى ذلك في المنـاطق الـتي     -أيضاً  -سياسة العنف   ) كوكس(شيئاً فشيئاً، استخدم    
وفرض غرامات عليهـا    لا زالت ملتهبة بالثورة، فاستخدم ضدها القوة العسكرية، كما        

لغرض إخضاعها ونزع السلاح منها وذلك بواسطة الجيش البريطاني، وبالفعـل اسـتطاع      
حيـث  . من أغلب المناطق بـشكلٍ تـدريجي      -ذه الطريقة    -أن يترع السلاح    ) كوكس(
للحكومـة  ) نـزع الـسلاح  (لم يكن من الحكمة في شيء أن يترك أمر حل هـذه المـشكلة                «

معناه أا ستعجز عن توطيـد الأمـن والاسـتقرار الـضروريين لإقامـة         العربية، لأن ذلك    
حتى أن الغرامات التي كان الجيش البريطاني قد فرضها على رجال           . إدارة حكومية فعالة  

القبائـل كـان يقـصد ــا أن تكـون نوعـاً مـن الــضمانة لنجـاح مـشروع إقامـة الحكومــة          
.)١(»العربية

حول ترتيب الأمور وتعبيـد الطـرق للحكومـة          وبذلك تركّز دور الجيش البريطاني    
وهـي مهمـة كـبيرة    . المحلية المؤقتة، فأصبح كالدرع الواقي لهـا، واليـد الـضاربة لأعـدائها     

كانت في غاية الصعوبة والحساسية وخاصة في أوساط العشائر الشيعية التي تدين بولائها 
ط الاستـسلام لحـين    المطلق لسلطة اتهد الأكبر حيث علّقت بعـض المفاوضـات وشـرو           

وكان الشيخ عبد الواحـد     «عرضها على الإمام شيخ الشريعة الاصفهاني، ونيل رضاه،         
سكر، شيخ قبيلة آل فتله، والشيخ مرزوق العواد، شيخ قبيلة الحميدات من بـين الـذين     

"
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آنذاك -ولكن محاولة كهذه لم يقيض لها النجاح     . وضعوا مثل هذه الشروط للاستسلام    
اتهد الأكبر شيخ الشريعة فجأة في شهر كانون الأول، الذي كان يقـوم            بسبب وفاة  -

بـدور بــارز في بــث الدعايــة ضــد الــسلطة البريطانيـة، وبعــد وفــاة اتهــد الأكــبر رفــض   
وبرفضه هذا أنزل نيابة عـن سـلطة الحكومـة الجديـدة       . مطالب زعماء القبائل  ) كوكس(

تلك الـسلطة الـتي يتمتـع ـا العلمـاء،      أول ضربة قاضية على سلطة أهل الحل والعقد، 
.)١(»والتي تعتبر العقبة الكأداء الأولى

ومعنى ذلك أن المعركة السياسية بلغت شوطاً متقدماً في خارطـة الـصراع، وذلـك      
بمحاربة أقدس شعار للثورة وهـو المطالبـة بالاسـتقلال التـام، هـذا              ) كوكس(حينما بدأ   

ون وعلـى رأسـهم القيـادات العلمائيـة والمرجـع      الشعار الذي كان يتمسك بـه الإسـلامي   
فإذن دخلت القضية في مرحلة العنـف الـسياسي والإرهـاب الفكـري     . الأعلى بالتحديد 

ــادة     لفــصل العــشائر عــن العلمــاء أي تفتيــت القــوى المتلاحمــة علــى طريــق الثــورة بقي
.الدينيةالمرجعية

المؤقتةالحكومة. ب

لطة الاحـتلال لحركـة الأمـة المناديـة باتجـاه      إن المحاولات الاسـتيعابية مـن قبـل سـ     
التحرر والاستقلال عن أية سلطة أجنبية على المـستوى الثـوري والـسياسي، شخـصت          
الضرورة الملحة في تشكيل حكومة مؤقتة، يرأسها أحـد العـراقيين، يـتم اختيـاره ضـمن          

مسلسل مقاييس بريطانية محسوبة، وذلك لكي يضمن سلامة الخطوة الرئيسية الأولى في          
ولكن السؤال المهم الذي ملأ تفكير المحتلين   . تنفيذ الخطة الاستعمارية على أرض الواقع     

من سيرأس هذه الحكومة؟، ومن يمتلك المـؤهلات المطلوبـة        : هو -آنذاك   -البريطانيين  
ليكون جـسر العبـور لقطـار المـصالح البريطانيـة؟ وكـان لابـد أن يكـون شخـصاً ذا وزن               

 



٥٦١........................................................................السیاسیالمعتركفیالإسلامیون

وى الـديني والاجتمـاعي، وفي الوقـت ذاتـه يكـون منفّـذاً بـل مطيعـاً                 مقبول علـى المـست    
ــة ــلإدارة البريطاني ــت أنظــار   . ل ــا توجه ــن هن ــسياسيين  ) كــوكس(فم ــشاريه إلى ال ومست

وذلـك  . المعارضين لثورة العشرين، وذلك لالتقائهم معاً على نقطة إدانة الثـورة والثـوار    
بـرز مرشـحان أساسـيان لرئاسـة     وقـد . )١(لغرض الاعتمـاد علـيهم في تـشكيل الـوزارة       

فقد كان رجلاً «الوزارة بشكلٍ واضحٍ وهما نقيب الأشراف ببغداد عبد الرحمن الكيلاني     
فتم اختياره لمترلته الدينية ولولائه  . )٢(»يحتل مقاماً دينياً محترماً، ومركزاً اجتماعياً مرموقاً      

فهـو طالـب النقيـب الـذي يعـد      أمـا المرشـح الثـاني    . )٣(التام لبريطانيا ومعارضـته للثـورة   
عبد الـرحمن الكـيلاني، بينمـا    ) المس بيل(وقد رشحت . المنافس الرئيس للمرشح الأول  

) كـوكس (، وبعد استشارات عديدة قـام ـا         )٤(طالب النقيب ) المستر جون فيلي  (رشح  
، )٥(بمرشـحها النقيـب الكـيلاني     ) كـوكس (من إقنـاع    ) المس بيل (حول الموضوع نجحت    

صـفر  ٨الموافق ١٩٢٠تشرين الأول ٢١في ) كوكس(عٍ خاص عقد برئاسة  ففي اجتما 
نـاظر العدليـة، والرائـد    ) بونام كارتر(هـ مع الإدارة البريطانية في العراق، حضره       ١٣٣٩

ايفلـين  (نـاظر الداخليـة، والمقـدم    ) والمستر سنت جـون فيلـي   (ناظر الأشغال،   ) بولارد(
سكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد البريطـاني، وتقـرر       ال) المس بيل (و) سليتر(والمقدم  ) هاول

بعد مداولات حثيثة، تكليف السيد عبد الرحمن النقيب الكيلاني بتشكيل الوزارة المؤقتة        
تضع أمام نظره قضية تشكيل الحكومـة المنـوي تكوينـها في العـراق مـن جهـة، وتحـث                   «
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.)١(»ا تحقيق ما طلبوهالزعماء الثائرين على الركون إلى الهدوء والسكينة ليتسنى له

يتمثـل في أمـرين،     «لتـشكيل الحكومـة المؤقتـة       ) كـوكس (وكان الهدف من إسراع     
إيهام الشعب العراقي بأن هدفه وطموحـه الـوطني قـد تحقـق بتـشكيل حكومـة                  : الأول

. عربيــة، ومــن ثم تــصفية الثــورة عــسكرياً باعتبارهــا تمــرداً علــى ســلطة شــرعية وطنيــة 
الثورة وخاصة علماء الدين من شعار الاستقلال والحكم الوطني، تجريد زعماء : والثاني

ومن ثم تصفية الثورة سياسياً، والتمهيـد لإقامـة نظـام غـربي إنكليـزي يكـرس الوجـود               
.)٢(»الاستعماري في العراق لفترة طويلة

والذي شجع سلطات الاحتلال على تجاوز القيـادات الإسـلامية، وغـض النظـر        
حباط إثر الهزيمة العسكرية للثورة، هو استغلال رفض العلماء، عن رأيهم في ظروف الإ    

فحينمـا  )٣(م١٩٢٠وزعماء الثورة لمسألة التفاوض معها بشأن تشكيل الحكومة منذ آب        
م الموافق للثامن والعشرين من    ١٩٢٠تشرين الأول    ١١إلى البصرة في    ) كوكس(وصل  
ة، في حينـها انتـهى عهـد    هــ، وهـو يحمـل مـشروعاً جديـداً بـشعارات براقـ       ١٣٣٩محرم  

الحكومة العسكرية البريطانيـة، بينمـا اسـتمرت الأحكـام العرفيـة في المنـاطق الـتي بقيـت                   
وحرصـاً مـن القيـادة الإسـلامية علـى المـسيرة الجهاديـة ونتـائج الثـورة، رفـضت           . ثـائرة 

-التسوية السلمية مع جيش الاحـتلال، والإدارة الـسياسية ضـمن مفاوضـات الـصلح            
أو إعلان الهدنة، لأن ذلك سيوفر الفرصة الكافيـة لالتقـاط جـيش              -روضة  بشروط مف 
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.جديدةالاحتلال أنفاسه، لترتيب وضعه واستعداداته لخوض المعركة بأساليب

هذا، ومما يذكر أن النقيب الكيلاني كان قد أكد سابقاً بعدم قبوله استلام منصب    
، حيـث حـسم   )كـوكس (ماعـه مـع   سياسي في البلاد، إلا أنه تراجع عن رأيـه بعـد اجت      

ويبدو أن أسباباً عديدة دعت الكيلاني إلى القبول، منـها مـا تنقلـه إلينـا              . تردده بالموافقة 
أنـا  ..«: م حيـث قـال لهـا   ١٩١٩شـباط   ٦حينما قامت بزيارتـه إلى بيتـه في         ) المس بيل (

ففـي  إن صيرورتي رئيساً سياسياً للدولة هي ضد أشد مبادئ عقيدتي تأصـلاً،       .. درويش
أيام جدي عبد القادر إعتاد الخلفـاء العباسـيون استـشارته كمـا تطلـبين أنـتِ وزمـلاؤك          

، لكنه لم يكـن يوافـق علـى الاشـتراك في الـشؤون العامـة، وسـوف لا          [!]مشورتي الآن 
أوافق أنا ولا أي أحد من أحفاده على أن نفعل ذلك، وهذا جوابي من الوجهة الدينيـة           

إلى أسباب شخصية، فإني متقدم بالسن، وأرغب أن أقضي لكني سأعطيك جواباً يستند 
لا أتراجع عما قلته ..الخمس أو الست سنوات التي بقيت من حياتي في الدرس والتأمل،  

ولكن المستعمرين يعرفـون  . )١(»الآن، حتى إذا كان في ذلك إنقاذ العراق من الدمار التام 
والمعـروف عـن الكـيلاني إنـه     كيف يؤثرون على الرجال الـضعاف ويغيـرون قناعـام،     

لـذلك حينمـا اجتمـع إليـه     . )٢(يكره علماء الشيعة الذين أفتـوا بالجهـاد ضـد البريطـانيين          
وإلاّ سيتحول -في رآسة الوزارة -أكد عليه ضرورة قبوله المنصب السياسي  ) كوكس(

إلى رجال الشيعة الذي يكرههم، لذلك وافـق علـى قبـول المنـصب ضـارباً كـل مبادئـه                
وللأسف الشديد لقد آنجر هذا الشيخ المـسكين إلى  . )٣(داته مع نفسه عرض الحائط  وتعه

هذا الموقع بدوافع طائفية، وفاته أن يفكّر بجدية من خلال الوعي الإسلامي والوطني في      
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) كـوكس (ومع كلّ ما تقدم، يبدو لنا إن السبب المهـم الـذي دعـا        . مصير البلاد والعباد  
لأداء هــذه المهمــة -بإصــرار -كــيلاني في المرحلــة الانتقاليــة للاعتمــاد علــى النقيــب ال

الصعبة، هو أنه رجل كبير السن، حيث كان يناهز الثامنة والسبعين، وكان مـصاباً بـداء           
معـنى ذلـك أنـه كـان ضـعيف البنيـة الجـسدية              . المفاصل، وزاهـداً عـن مناصـب دنيويـة        

يـستبطن ضـعفه أمـام الإدارة    وضعيف الاستعداد النفسي أيضاً، لتقبل هذا المنـصب ممـا     
البريطانية وآستسلامه أمام قراراا السياسية، فلا يستطيع أن يتخذ قراراً وطنيـاً ينـاهض              
الإدارة البريطانية فأصبح أشبه ما يكون بحمامة السلام أمام القرار البريطـاني، وهـذا هـو          

مـن انـسحابه مـن    ودعماً لرأينا هذا ما سـنلاحظه  . المطلوب بريطانياً من رئيس الحكومة    
معارضته الجادة في ترشـيح فيـصل ملكـاً علـى العـراق، وذلـك حينمـا علـم أن الإرادة                      

.ملكاًالبريطانية سائرة باتجاه تنصيبه

للوزارة ولأعضائها ) كوكس(وهكذا بعد قبوله منصب رئاسة الوزارة، أخذ يقرر 
سلطة، الأمـر الـذي   لا يترك في أذهان الناس انطباعـاً إنـه مـصدر الـ    «باسم النقيب لكي   

.)١(»يسيء إلى مشاعر العراقيين

كانـت تقتـضي الاعتمـاد علـى رجـل      -) كـوكس (حسب تقدير   -فإذن المرحلة   
ضعيف ومعجب بالسياسة البريطانية المتمثلة بالمندوب السامي، وقد كان الكيلاني شديد         

. )٢(تحديداً) كوكس(الإعجاب بشخصية 

وهكـذا قـرر   . مطيـة للوصـول إلى مآربـه    وعليه فاتخـذه المنـدوب الـسامي أفـضل          
يكون لكل وزيـر مستـشار      . )٣(تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، من رئيس وثمانية وزراء       
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بالإضـافة إلى اثـني عـشر وزيـراً دون مناصـب            . )١(بريطاني هو الحاكم الفعلي في الوزارة     
جميـع الـوزراء    والحقيقـة إن    . وزارية أي بلا حقائب، وهم بمثابة الاستشاريين للحكومـة        

جميع القرارات التي تتخذ «العراقيين هم بمترلة المستشارين للمندوب السامي، وذلك لأن        
ثانياً يجب أن تخضع لسلطة . في جميع الوزارات يجب أن تخضع أولاً لموافقة مجلس الدولة

المفوض السامي البريطاني وفي كلام واضح كان الوزراء العرب وزراء اسميين لا فعلـيين،   
بحيـث  «. )٢(»لم يكن مجلس الدولة سوى مجرد ستار تتستر به السلطة البريطانيـة الحقيقيـة       و

وتكـون  ] البريطـاني [تعرض مقترحـات الـوزير علـى مجلـس الـوزراء بوسـاطة المستـشار                
أن هــذه «والحقيقــة . )٣(»قــرارات مجلــس الــوزراء نافــذة بعــد مــصادقة المنــدوب الــسامي

ولم . ر البريطاني كان بمثابة وزير ثـان داخـل الـوزارة         التعليمات تظهر بوضوح أن المستشا    
يكن مجلس الوزراء أكثر حظاً من ممارسة سلطته من الـوزير داخـل دائرتـه، إذ أن جميـع            

وبعـد صـدور المنـشور    .. الأمور أولاً وآخراً كانت تتوقف على موافقة المندوب الـسامي    
وصـلاحياا، اسـتمرت   الأخير للمندوب الـسامي الـذي أعلـن فيـه تـشكيلات الـوزارة            

.)٤(»جريدة الاستقلال في مهاجمة الحكومة المؤقتة

خطواتـه الميدانيـة لغـرض ترتيـب       ) كـوكس (ومن ناحيته واصل المندوب السامي      
أجهزة الحكومة والمؤسسات الإدارية، وهكذا أخذت تسير الأمور باتجاه آخر، في أذهـان              

ــع ال      ــن المواق ــاً ع ــاس، بحث ــوم الن ــسياسيين وعم ــض ال ــة   بع ــائف الإداري رسميــة والوظ
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والاستقرار، وبذلك تعرض الوطنيون الثائرون إلى ضغوط قاسـية خـصوصاً في المنـاطق        
بعـد تـشكيل الـوزارة بيانـاً إلى     ) كـوكس (وبالفعـل وجـه   . التي مازالت مـشتعلة بـالثورة     

، كـرس مـن خلالـه سـلطته الإداريـة العليـا في       ١٩٢٠الشعب العراقي في تشرين الثـاني       
، وأكد على أن الحكّام السياسيين البريطانيين في المناطق الهادئة سـتتخذ إجـراءات              العراق

استبدالهم بإداريين عراقيين، أما في المناطق التي لا زالت مضطربة وثائرة فيتعذر استبدال              
 ـ ١٣٣٩صفر ١٤قد أذاع في   ) كوكس(كما كان   . حكامها البريطانيين بحكام محليين    -هـ

م بياناً يخاطب من خلاله الثوار، ويدفعهم للتفـاهم مـع أقـرب    ١٩٢٠تشرين الأول  ٢٦
حاكم سياسي لهم لإملاء شروطهم وأهدافهم لغرض التوصل إلى الحل الأمثل، ويعـني          
ذلك أن البقاء على حالة الثورة سيؤخر مناطقهم من الحصول على الامتيازات المطلوبـة    

.)١(التي وعد ا أهل العراق

-بقـدر ملحـوظ   -أن يضع الثوار في الزاويـة الحرجـة      ) كوكس(وبذلك استطاع   
.)٢(»محاولة إبراز الثورة على الإنكليز كعقبة أمام تقرير العراقيين لمصيرهم«في 

ينفّذ خطواته على ضوء سياسة ما يمكن تحقيقه، من دون          ) كوكس(وبذلك أخذ   
عب بقايـا امتـدادات   الانتظار لسيادة الاستقرار التام في البلاد، ومعنى ذلك إنه بدأ يـستو       

الثــورة في المــدن المقدســة والفــرات الأوســط، عــبر خطواتــه العمليــة في إنــزال المــشروع  
محاولة لامتصاص المعارضـة الجماهيريـة،    «فكان بيانه بمثابة    . الحكومي على أرض الواقع   

وأسلوب لتهدئة المناطق الثـائرة، علـى اعتبـار أن اسـتمرارها في الثـورة سـيعيق تـشكيل          
الــشعب العراقـي كمــا أن  ] يقـصد بانعقـاده  [ر العـام الــذي كـان يطالـب بتــشكيلة    المـؤتم 
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.)١(»أراد أن يحصل على تعاطف زعماء العراق وتأييدهم للوزارة العراقية) كوكس(

المؤقتةموقف الإسلاميين من الحكومة

أمام هذه التطورات، بقـي موقـف الإسـلاميين متجـسداً بـالرفض التـام لتـشكيل         
ريقــة تـشكيلها واختيــار الــوزراء، فنـادوا بالانتخابــات المباشـرة مــن قبــل    الحكومـة، ولط 

الشعب، رافضين التعيينات الفوقية التي تصب في إطار المصالح البريطانية، ودأب العلمـاء         
بتحـريض الثـوار والعـشائر في    -تلـك  -على مواصلة ضغطهم ضد الخطـوة الـسياسية       

فاسـتمر القائـد الإمـام شــيخ    . المخطـط الاسـتمرار بالأعمـال الثوريـة، وذلـك لإســقاط    
الشريعة في قيادة المعارضة ضد مشروع الاحتلال البريطاني والانتداب وتشكيل الحكومـة       

وكان علماء . هـ١٣٣٩م، ربيع الأول ١٩٢٠المؤقتة حتى وفاته المفاجئة في كانون الأول      
بينما . )٢(ها الإنكليزالنجف ينظرون نظرة ريبة وتخوف إلى الحكومة المؤقتة التي يتولى أمر

شكك علماء الكاظمية في صـدقيتها وتمثيلـها لإرادة النـاس، وطـالبوا بتـشكيل حكومـة               
وهكـذا أضـحى التيـار الإسـلامي العـام ينظـر إلى الحكومـة             . )٣(منتخبة من قبل الشعب   

المؤقتة بأنـها واجهة إدارية لـسلطات الاحـتلال البريطـاني، مهمتـها تنفيـذ إرادة المنـدوب                
امي من دون مناقشة، وإا لا تمتلك قـدرة صـناعة القـرار، لـذلك شـهدت الـساحة              الس

الاجتماعية والأندية الثقافية والسياسية مظاهر متعددة تعـبيراً عـن معارضـتها للحكومـة         
، مما زاد في عزلتها عن الساحة الاجتماعية فضلاً عن فقدان هيبتـها في ميـادين             )٤(المؤقتة
مستعجلاً لتنفيذ مشروعه في اسـتكمال إنـشاء المؤسـسة        ) وكسك(من هنا اندفع    . الثورة

السياسية العليـا، معرضـاً عـن تـشكيل الـس التأسيـسي، الـذي كـان يـراه مـن مهـام                   
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وذلك لكـي لا  . )١(الحكومة المؤقتة في البداية، وأجل موضوعه إلى ما بعد تنصيب الملك       
نية الذي بات وقوعه مؤكـداً      تدخل الحكومة في صراع حاد مع المعارضة الإسلامية الوط        

ــها سيمــسك         ــسي، وفي حين ــس التأسي ــة في تــشكيل ال ــادرة الحكومــة المؤقت ــام مب أم
ومـن  . الإسلاميون زمام القيادة في الس، وبذلك سـيتقهقر مخطـط المـشروع البريطـاني              

ناحية أخرى عارض عدد من زعماء الثورة اللاجئين إلى الحجاز تشكيل هذه الحكومة،            
ر أبــو الــتمن، والــسيد هــادي المكـوطر، والــسيد محــسن أبــو طبــيخ، ونــور  جعفــ: وهـم 

شـباط  ١٠الياسري، وعلي البازركان، وقد اعتبروها في رسالتهم التي وجهوهـا بتـاريخ            
حكومـة عربيـة   «هـ، إلى عبد االله بـن الـشريف حـسين          ١٣٣٩جمادى الثانية   ٢م،  ١٩٢١

ومن ثمّ بايعوا فيصل . )٢(»الأهلونيمقتهم الوطن و) الإنكليز(كاذبة، من رجال صنعتهم 
-ومن ناحيته، واصل الشيخ محمـد رضـا نجـل الإمـام الـشيرازي            . )٣(ملكاً على العراق  

في توجيه رسـائله مـن   -م ١٩٢٠الذي أبعدته سلطة الاحتلال من العراق منذ حزيران         
منفــاه في طهــران إلى بعــض العلمــاء وزعمــاء العــشائر، يوضــح مــن خلالهــا خططــه في  

وذلك عبر تفريـق كلمـة الأمـة، وتمزيـق     )٤(ة الإنكليز، مبيناً أساليبهم الإستيلائية    معارض
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لقد سقط بعض المتصدين للوضـع    -للأسف   -ولكن  . وحدة صفوفها في وجه المحتلين    
السياسي ضمن التشكيلة الوزارية في الفخ الطـائفي الـذي ألهـب الأوضـاع نحـو التفرقـة            

علـى  ) كـوكس (وقـد حـرص    . م الـوطني المـصيري    وتفكيك الوحدة الإسلامية والـتلاح    
للوصول إلى الغاية المنشودة في تحكيم السيطرة  ) فرق تسد (استخدام هذا السلاح الخطير     

إن الإنكليـز كـانوا قـد عينـوا         «: من هنا يقـول الأسـتاذ النفيـسي       . البريطانية على البلاد  
ية السكان فيهـا مـن الـشيعة    وقائممقامين سنيين في المناطق التي غالب ] محافظين[متصرفين  

وقـد توقعـت دائـرة الاسـتخبارات البريطانيـة أن تـؤدي       ..في جميع أرجاء منطقة الفرات،   
.. ، وخلـق حالـة مـن سـوء التفـاهم     ]المسلمتين[هذه السياسية إلى الإيقاع بين الطائفتين   

في إقصاء الـشيعة عـن الحكـم في العـراق لم         ) كوكس(إن السياسة التي اتبعها     ] ويضيف[
شخصياً إن وزيـراً شـيعياً واحـداً مـن أصـل       ) كوكس(وكان يرى   . تكن سياسة حكيمة  

وعلى المنوال ذاته اسـتطاع أن يحـدث شـرخاً في          . )١(»تسعة وزراء لم يكن ليرضي الشيعة     
بنية الصف الشيعي بنسبة محدودة، وذلك بإظهار خط فكري سياسي في وسط المـسلمين   

بـأوامر وأفكـار القيـادة الدينيـة المرجعيـة في الـشأن       الشيعة، ينادي بالتخلي عن الإلتـزام      
الـسياسي، والــسعي للـدخول في العمليــة الـسياسية، وتحقيــق بعـض المــآرب الشخــصية     

هذا الشعور أثّر في المستقبل على إضعاف اللحمة الشيعية، كما          . والمحلية والطائفية أيضاً  
لوحـدة الوطنيـة، والمعارضـة    قد أثر سابقاً في إضعاف اللحمة السنية، وبالتالي إضـعاف ا      

إلاّ أن علمـاء الـشيعة أدركـوا مخـاطر سياسـة التفرقـة              .الإسلامالعراقية الشاملة في ظل   
المذهبية بين المسلمين، لذلك واصلوا في خطة مضادة لتلك الـسياسة البريطانيـة، فكـانوا                

لمـة  يبثون باستمرار مفاهيم الوحدة الإسـلامية وضـرورة التعـاون الفعلـي وتوحيـد الك              
.)٢(والموقف فيما بين جميع المسلمين ضد الكفرة المحتلين

JOE 
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العراقتنصيب فيصل ملكاً على. ج

مضت الخطـة البريطانيـة في مـشروعها الإداري، لتـسجل إنجـازاً بعـد إنجـاز علـى                
الأرض، وإن كان سعيها الحثيث يعاني من التلكؤ الواقعي إلا أنه يعتبر خطوة وإن كانت 

الأمــام، بينمـا أضــحت المعارضـة الوطنيـة تعــيش شـعارات التغــيير     قـصيرة، ولكنـها إلى   
والإصلاح ولكنها كانت تراوح في موقعها من الزاوية العملية، والمراوحة في المكان ذاتـه    

فبالمحـصلة كـان ميـزان القـوى     . في العمل السياسي تعني التراجع ولو بخطوة قصيرة أيضاً   
د اكتمال الوزارة توجـه الاهتمـام البريطـاني    على الساحة يبدو ذه الصورة، وبالفعل بع  

إلى مسألة البحث عن ملك مناسب للعراق، وذلك ليتم اسـتكمال تـشكيل المؤسـسات              
الإداريــة ظاهريــاً، ومــن ثمّ لتنــصب جهــود المحــتلين نحــو تنفيــذ مــا تبقــى مــن المخطــط    

.للعراقالاستعماري

، )ولسون(أيام ١٩١٨وقد كانت مسألة عرش العراق قد بحثت للمرة الأولى في      
برز في الميدان صـراع سياسـي يـستقطب بعـض الاتجاهـات المناوئـة للاتجـاه             «ومن هناك   

الهاشمي الذي تبلور بترشيح الأمير عبد االله أول الأمـر ثم بـالأمير فيـصل، في تجمـع ضـم         
عدداً من الساسة في مقدمتهم عبـد الـرحمن النقيـب، وطالـب النقيـب وتوفيـق الخالـدي         

وقــد حاولــت هــذه الكتلــة الاســتعانة بمعــروف الرصــافي  . ان وغيرهــموحكمــت ســليم
كفكـرة معارضـة للاتجـاه    .. لإصـدار جريـدة تـروج لفكـرة العـراق للعـراقيين       ] الشاعر[

.)١(»الشريفي الهاشمي

أكثرهم اندفاعاً حتى أنه أبدى استعداده في أحد «ومما يذكر أن طالب النقيب كان  
ار جريدة أن يدفع ضعف المبلغ الذي يدفعـه عبـد       الاجتماعات التي عقدت لبحث إصد    

لـيرة  ١٠٠و٠٠٠الرحمن النقيب، عندما أشار الرصـافي إلى أن المـشروع المـذكور يكلـف       
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.)١(»عثمانية، فاستعظم السيد عبد الرحمن النقيب المبلغ المذكور

عمليـة اسـتكمال أجهـزة      ) كـوكس (ومع ظهـور هـذا الاخـتلاف واصـلت إدارة           
لوم أن مسألة العرش من المسائل الخطيرة والحساسة أيضاً، فهي بحاجة        السلطة، ومن المع  

إلى إخراج فني دقيق، يضمن بشكلٍ تـام توجهـات الحكومـة البريطانيـة مـن ناحيـة، وفي               
الوقت ذاته يتوافق مع عدم إثارة المعارضة، من علماء الدين وإلى الرأي العام من ناحية 

اتجاه ترشيح فيصل لهذا الموقـع، أبرزهـا الـدعم    أخرى، ولما كانت عدة اعتبارات تدفع ب 
-الـسياسية والعـسكرية والإعلاميـة والماليـة     -البريطاني المدروس، على كافة الأصعدة      

. باعتباره صنيعتهم، خصوصاً لهكذا ظرف مهم

ولكن وبالرغم من اخـتلاف وجهـات نظـر الـساسة البريطـانيين، إلاّ أـا آتفقـت         
أن نشير إلى اسـتخدام حملـة دعائيـة دقيقـة لتـرويج سمعتـه،        وهنا لا بأس    . على ترشيحه 

وخاصة في الأوساط الشعبية، وقد استغل نسبه الشريف الذي له قيمة كبرى في أوسـاط     
وأهل بيتـه  صلى االله عليه وآله وسلمالعراقيين بشكلٍ عام، لقدسية موقع النبي الأعظم   

ن الناحية السياسية فكان لزامـاً    أما م . )٢(في نفوس الناس وخاصة الشيعة     عليهم السلام 
على بريطانيا أن تنال موافقة فرنسا في ترشيحه، وكانت تعتـبر هـذه القـضية الـسياسية،                  

اللـورد  (رئيسية في بعد العلاقات الدوليـة وأثرهـا علـى الموضـوع، لـذلك عنـدما فـاتح                    
نـسيين  وزير خارجية بريطانيا، فرنسا بذلك، بدا الامتعاض على المـسؤولين الفر           ) كرزن

فاموا فيصلاً بتقلبه وعدم ثباته، وإنه كـان يتفـق معهـم سـراً في سـوريا ضـد الوجـود                  
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ومع ذلك لم تجد بريطانيـا أفـضل منـه في تلـك المرحلـة، فـتم الاتفـاق معـه           . )١(البريطاني
أن يتجنـب أي عمـل      : وثانيـاً . أن يقبـل فيـصل بالانتـداب البريطـاني        : أولاً«: بشرطين

وإنـه يجـب أن يتظـاهر أمـام النـاس بأنـه مـستقل ولـيس               .. ورياعدائي ضد فرنسا في س    
.)٢(»ألعوبة بيد الحكومة البريطانية

وبالفعل يمكن القول، أن فيصل نجح في مهمته ونجحت الأجهزة المخططة له مـن     
ويبـدو أن حالـة مـن       [!]. خلفه، ليظهر للنـاس بمظهـر المنقـذ لهـم والمحقـق لطموحـام               

فكان لتحرك الشريف بريق خـاص      -آنذاك   -لإسلامية  الاضطراب عاشتها الشعوب ا   
يدغدغ أحلام الشعوب العربية المسلمة، ومن هنا نفهم السر في توجهات أطراف داخل           
المعارضة العراقية بدأت تميل نحو الشريف وأبنائه، ظنـاً منـها أن سـبيل الخـلاص يتحـدد       

الالتفـاف حـول الـشريف،      باختيار أهون الـشرين، أمـا الحكـم البريطـاني المباشـر، وأمـا               
ازداد التعلـق بـه مـن    -ظاهريـاً  -وحينما أبدت بريطانيا حالة عدم التحمس نحو فيصل  

المـرء   -قبل الشعب العراقي وبعض العلماء والرموز الاجتماعية، كـل ذلـك مـن بـاب                
لذلك حرصت الحكومة البريطانية المركزيـة، علـى    )٣(-كما يقال  -حريص على ما منع     
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لجنـة  (في العراق بصورة دقيقة، لتوحيد الرؤيـة والقـرار، فلـذلك أنـشأت     دراسة وضعها  
تابعة لوزارة المستعمرات لتنـسيق الأعمـال والـصلاحيات في العـراق،            ) الشرق الأوسط 

وأبـرز عمـل قـام بـه      . بين وزارة الخارجية البريطانية، وحكومة الهند،ووزارة المستعمرات      
٣م، ١٩٢١آذار ١٢د مـؤتمر القـاهرة في     ، هو عقـ   )ونستون تشرشل (وزير المستعمرات   

في ) تـشرشل (هــ، حـضره عـدد كـبير مـن الخـبراء البريطـانيين ومستـشاري            ١٣٣٩رجب  
الــشؤون الــشرقية، وقــد مثّــل العــراق، المنــدوب الــسامي برفقــة القائــد العــام للقــوات   

، وساسـون أفنـدي حـسقيل وزيـر المـال، وجعفـر            )يلمـر هلـداين   (البريطانية في العـراق     
وقـد  . كري وزير الدفاع، وبعض مستشاري الوزراء، والمس بيل السكرتيرة الشرقية   العس

تناول المؤتمر مسألة اختيار ملك العراق، وقضية الجيش العراقي وخفض النفقات المالية،       
ــة   ــب العلاقــات العراقي ــة-وكــذلك ترتي ــار الخــبراء  . البريطاني ــد أن وقــع اختي هــذا وبع

ية والعــسكرية الحاضــرين في المــؤتمر علــى الأمــير فيــصل البريطــانيين في الــشؤون الــسياس
ليكون ملكاً على العراق، حسم الأمر لدى المؤتمرين باعتباره المرشح الأوحـد، وبـذلك       

.)١(انحسر أثر المرشحين الآخرين لهذا المنصب

كانت مسألة تنصيب الأمير فيصل بـن الحـسين، ملـك سـوريا الـسابق، قـد            «وقد  
وعندما حل وقت انعقـاد مـؤتمر    . مة البريطانية قبل انعقاد المؤتمر    بحثت بين فيصل والحكو   

كان فيصل قد وافق علـى العـرض الـذي تقـدمت لـه بـه الحكومـة البريطانيـة                 .. القاهرة
ليكون ملكاً على العراق، وكانت جميع النقاط البارزة قـد حـسمت بينـه وبـين الحكومـة       

على ترشـيحه، ورسـم الخطـة الـتي تتبـع في       البريطانية ولم يبق لمؤتمر القاهرة غير المصادقة      

"
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.)١(»تنصيبه ملكاً على العراق
هذا، وقد كـان هنالـك عـدد مـن المرشـحين لهـذا المنـصب، إلا أن أسـباباً معينـة                     
حالـت دون تحقيــق طموحـام، أبرزهــا أـم لم ينــالوا الحظـوة المطلوبــة لـدى ســلطات      

انية مرشـحين لعـرش العـراق    ن ثموقد وضع بعض الباحثين قائمة م. الاحتلال البريطاني 
عبــد الهــادي العمــري -٣طالـــب النقيــب، -٢عبــد الـرحمـــن الكيلانـــي، -١: وهــم

آغـا خـان زعــيم   -٥، )العثمـاني (برهـان الـدين بـن عبـد الحميـد الثـاني       -٤الموصـلي،  
أحـد  -٨ابـن سـعود أو أحـد أبنائـه،         -٧الشيخ خزعل أمير المحمـرة،       -٦الاسماعيلية،  

.)٢(يف حسينأبناء الشر
أما عبد الرحمن الكيلاني، فقد كـان رجـلاً متقـدماً بالـسن، ومعـتلا مـن الناحيـة                    
الصحية، بالإضافة إلى عدم تمتعه بثقة كافية داخل أوساط المعارضة، مما أضعف المراهنة  

وسنتحدث عن طالب النقيب بعد ذكر المرشـحين الآخـرين بـشيء           . على نجاح ترشيحه  
أما المرشح عبد الهـادي العمـري فإنـه يعتـبر لـدى      . يث عن فيصلمن التفصيل قبل الحد   

م في عهــد ١٩١٩الــبعض أليــق المرشــحين، حيــث لقــي بعــض التأييــد في اســتفتاء عــام 
أما الأمير  . ، إلا أنه فضل البقاء في تركيا، ودخل الوزارات التركية عدة مرات           )ولسون(

ت لـه شـعبية داخـل الأوسـاط     برهان الدين فهو من أبناء أحد سلاطين آل عثمان وكانـ       
الموالية للعثمانيين، وكان له نفوذ واسع في كركوك، وفي أوساط التركمان بالذات، وقـد    

وهي لفظة تركية معناها العائدون، وذلـك لتـرويجهم    ) كليورلر(كان يطلق عليهم كلمة     
ــة عارضــت ترشــيحه لتقطــع  . فكــرة عــودة العهــد العثمــاني  ولكــن الــسلطات البريطاني
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أمـا الـشيخ خزعـل أمـير المحمـرة فيبـدو أن البريطـانيين أرادوه         . تماماً بالعثمانيين الصلات  
لأدوار أخرى، فلم يحصل على تأييد كامل من قبلهم لنيـل هـذا الطمـوح، بـالرغم ممـا           
أشيع من أن اتجاهاً علمائيـاً في النجـف كـان يؤيـد ترشـيحه، تبنـاه الـشيخ عبـد الكـريم               

لغطـاء، وهمـا مـن العلمـاء البـارزين، إلا أنـه سـحب               الجزائري، والشيخ علي كاشـف ا     
.)١(ترشيحه حينما أحس بميلان الميزان البريطاني لصالح فيصل

هنالك ما يسوغ لهذا الاتجاه العلمائي موقفه نحو ترشـيح الـشيخ            -وفي نظرنا    -
ا خزعل المعروف بارتباطه بالإنكليز، وهو أن سحباً قاتمة ضيعت الرؤية الصحيحة، وبد            

نوع من التقهقر النفسي يلوح في الآفاق، مما دفـع بعـض القـادة الإسـلاميين إلى الـتفكير        
بأية وسيلة ممكنة لضمان بقايا الحقوق التي يمكن أن تفتقد كاملة، وإن هذا الشيخ قريـب      
مـن بعـض العلمـاء، فيمكنـهم تحقيـق بعـض المكاسـب مـن خلالـه، وخاصـة في اــال           

طــلاق الــسجناء، كمــا ورد في الرســائل الخطيــة الــتي بعثهــا  الإنــساني، كتــوفير الأمــن وإ
الشيخان الفاضلان، وهما يطلبان منه إعادة النظر في قرار انسحابه أمام فيصل، والعودة       

أمـا طالـب النقيـب، فكـان يعـد المنـافس الـرئيس              . )٢(إلى ترشيح نفـسه لعـرش العـراق       
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ه المقترنة بـالعنف والـبطش،      ، إلا أن سمعت   )كوكس(لفيصل، وذلك لعلاقاته الوثيقة مع      
بالإضافة إلى طموحه السياسي غير المحدود، الذي أثـار شـكوك البريطـانيين في إخلاصـه            

، بالرغم من سـعيه الحثيـث   )١(لهم، مـما دفعهم لإرغامه على الخروج من دائرة الترشيح  
خابه ملكاً لتثبيت وضعه، فقد اشتغل كثيراً لترويج سمعته في الأوساط الشعبية تمهيداً لانت        

لـسفرهما إلى  ) المس بيل(و) السير برسي كوكس  (على العراق، وخاصة في فرصة غياب       
القاهرة لحضور المؤتمر، وذلك قرابة ستة أسـابيع، حيـث قـام بجـولات ميدانيـة واسـعة،                
طاف خلالها مدن وعشائر الوسط والجنوب، في الكوت والعمارة والناصـرية والديوانيـة          

للتقرب من الناس وجمع الأنصار والأصوات لانتخابه، وكان والنجف والبصرة، وذلك
إلى بغداد مـن مـؤتمر   ) كوكس(فلما عاد . )٢()العراق للعراقيين(شعاره في هذه الحملات  

القاهرة، وجد أن طالب النقيب قد قطع شوطاً في الإعلام لنفسه منطلقاً من كونه وزيراً 
جــون (مستــشاره البريطــاني في الــوزارة للداخليــة في الحكومــة المؤقتــة، ويؤيــده في ذلــك

فلذا خشي أن يستثمر شعبيته ويفوت الفرصة على ما تمّ الاتفاق عليه في مؤتمر              ). فيليي
القـاهرة، في شــأن تتـويج فيــصل ملكــاً علـى العــراق، فكــان يتحـين الفرصــة لتقلــيص     

تجـاوزه  وبالفعل استطاع أن يتخلص منه، فاعتقله وأبعده عـن العـراق بحجـة              . )٣(نفوذه
"
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٥٧٧........................................................................السیاسیالمعتركفیالإسلامیون

وبـذلك أخلـى الـساحة للمرشـح     . )١(على كرامـة بريطانيـا، وذلـك في إحـدى خطاباتـه        
إلى ضـربة  «وهكذا فقد تعرض التكتل السياسي المعارض لفيـصل     . الأوحد وهو فيصل  

١٩٢١نيـسان  ١٦فرقت رجالـه، وذلـك باعتقـال أكـبر رؤوسـه وهـو الـسيد طالـب في              
 ــ١٣٣٩الموافق للثامن من شـهر شـعبان        [ دما حـاول أن يتحـدى الاتجـاه الـذي      ، عن ـ ]ه

الموافـق للثالـث   [١٩٢١آذار ١٢استقر عليه الإنكليز في مؤتمر القـاهرة الـذي انعقـد في      
. )٢(»وسرعان ما أبعـد عـن المـسرح الـسياسي منفيـاً إلى سـيلان       ].. هـ١٣٣٩من رجب   

ارة وهكذا نلاحظ أن الطرح البريطـاني للملـك فيـصل أخـذ طابعـاً هادئـاً بعيـداً عـن إثـ                  

"
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المعارضة واستفزاز الشعب، وقد كانت الإدارة البريطانية ترتب له الأمور في الخفاء باتجاه 
لكـي  . تنصيبه، وأما في الإعلام فكانت تطرح اسمه بصورة مدروسة لا تثير الـرأي العـام   

لا يدرك الناس إن سلطة الاحتلال تتبنى ترشيحه، بل بالعكس تماماً فقد تركت المـسألة               
لرأي الشعب، لأا تعلم تماماً إن الشعب سيوافق على ترشـيح مـا        -هر  حسب الظا  -

.)١(يعارض الرغبة البريطانية













 



٥٧٩

الأوحد؟ـِّاذا فيصل اـِّرشح

إن تحديد فيصل بن الشريف حسين، كمرشح أوحد دون منافس لعـرش العـراق    
لال تـشخيص إدارة الاحـت  : جاء تلبيةً لعدة توجهات، وتحقيقـاً لعـدة أغـراض، أبرزهـا         

لقوة المعارضة التي بدأت تنمو سياسـياً وإعلاميـاً، وأخـذت تكتـسح      ) كوكس(وبالذات  
الساحة الشعبية، بشكلٍ يفرض سيطرا على القـرار الـسياسي مـستقبلياً، وبالتـالي يـتم               
انفلات زمام الأمور في الس التأسيسي المقترح تشكيله من يد سلطة الاحـتلال، هـذا              

نونياً مسألة تشخيص الملـك ونـوع الحكـم والعلاقـة بـين العـراق        الس الذي سيتولى قا   
أن يفـوت فرصـة مواجهـة المعارضـة في الـس الـتي باتـت                ) كـوكس (فـأراد   . وبريطانيا

مؤكدة لديه، وذلك بآتخـاذ خطـوة سـريعة وحاسمـة لـصالح مرشـحهم الأوحـد فيـصل،                
يعـد خطـوة   . لعـراق خدمة للمشروع البريطاني، والحقيقة إن تتـويج فيـصل ملكـاً علـى ا        

ــة     ــة تأجيــل هــذا التنــصيب ســتدخل المعادل ــذ المــشروع، بينمــا في حال رئيــسية نحــو تنفي
في ميدان الـصراع الـسياسي، وفي حالـة الاصـطدام بـين الإرادة البريطانيـة             ) الديمقراطية(

وذلـك لظهـور   . والإرادة العراقية ربما ستتهيأ الفرصة السانحة لاندلاع الثورة مـن جديـد       
ولعلّ الهاجس الخطير لـدى المؤسـسة   . عطيات في الإطار الحركي، دالة على ذلك  بعض الم 

البريطانية الحاكمة في العراق، يـأتي مـن وجـود ثغـرات مـثيرة في المـشروع الاسـتعماري،                  
سيجد الإسلاميون العراقيون منفذاً مـن خلالهـا لإعـادة تلاحمهـم مـع الدولـة العثمانيـة          

مي ضد الكفار المحتلين، مما يؤلب الرأي العام ضـدهم        والدخول في مسألة الجهاد الإسلا    
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.)١(بصورة لا تطاق
بتسمية الملك كخطـوة رئيـسية نحـو اسـتكمال المؤسـسات          ) كوكس(لذلك عجل   

يتوجـه مطمـئن     -ذات الأهميـة البالغـة       -السياسية الحاكمة وحينما يضمن هذه المـسألة        
.-فعلاًكما حدث ذلك-)٢(البال نحو تشكيل الس التأسيسي

وضمن هذا السياق للسياسة البريطانية كانت لفيـصل ظروفـه الخاصـة بعـد عزلـه         
عن عرش سوريا، وإن البريطانيين شخصوا فيـه امتيـازات محببـة لـديهم، بالإضـافة إلى                

التي صقلت شخصيته باتجاه الالتصاق بـالإنكليز،  )٣(تجربته السياسية والإدارية في سوريا  
ا كانت بمثابة الدرس القاسي لـه حيـث تكرسـت لديـه ضـرورة      وإن كانت قصيرة إلا أ    

الاعتماد على بريطانيا لحفظ عرشه، وإن الاعتمـاد علـى الـضباط العـرب لوحـدهم لا              
يكفي لضمان النجاح، وذلك لأن فيصل بن الشريف حسين كان يظن بأن الإنكليز قـد         

أخـرى، إن تتـويج فيـصل    ومن ناحيـة  . تخلّوا عنه وسلّموه للفرنسيين في الساعة الحاسمة  
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٥٨١..............................................................................الأوحد؟المرشحفیصللماذا

ملكاً على العراق عبر هذه القناعة تعد صفقة رابحة للبريطانيين حيـث سـتعيد سـيطرم             
على الشريف وولـده فيـصل، وقـد أُفهـم فيـصل بـأن مـساندم لـه وحمايتـهم لوضـعه             
وتقديمهم المعونة المالية لأبيه، كل ذلك متوقف على مدى انسجامه مع الخطة البريطانيـة             

وهـذه العمليـة تعـد إعـادةً صـريحة للثقـة في نفـوس           . )١(الذي يسلكه في الحكم    والسبيل
، الـتي أكـدت إبـان    )مكمـاهون -حـسين  (المتعاملين مع بريطانيـا، وتكريـساً لمراسـلات       

علـى  )٢(الحرب العالمية على تكوين دولة عربية واحدة تـضم سـورية والعـراق والحجـاز             
الـذي  ) ونـستون تـشرشل  (المستعمرات البريطانية  فقد كان رأي وزير     . الطريقة البريطانية 

ترأس المؤتمر الخاص للمسؤولين البريطانيين في أقطار الشرقين الأدنى والأوسط في الثـاني           
م، إن عـرش العـراق يـسند إلى الملـك فيـصل مــما يـوفر سـيطرة         ١٩٢١عشر مـن آذار   

طقــة العربيــة بريطانيـة عليــه وعلــى أبيــه شــريف مكــة، ومعــنى ذلــك الــسيطرة علــى المن 
وممــا لا يخفــى أن موقــف الــشريف حــسين المتــأرجح بــين الزعامــة الدينيــة  . )٣(بالكامــل

والسياسية يجعله الشخص الأنسب للتعامل معه، للحاجة المتقابلـة، وتبـادل المنفعـة بـين         
وكان موقـف الملـك حـسين مـن البريطـانيين، ومـن             «: الطرفين، يقول عبد االله النفيسي    

كان الحسين في . اسباً جداً للمصالح البريطانية في هذه البقعة من الأرض    الأتراك موقفاً من  
ولكن الحسين مرغم على أن يضع قناعاً .. حاجة إلى مساندة البريطانيين المالية والسياسية

أنه كان ] ويضيف.. [يخفي حقيقة صلاته مع البريطانيين لكي يتبرر أمام العالم الإسلامي    
.)٤(»جود البريطاني هناك أمراً يستسيغه الرأي الإسلامي العامتفاهماً ساعد على جعل الو
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إن عدداً من رجال الجـيش البريطـاني     «كما و . وهكذا كان الاتفاق ضرورة متبادلة    
ساهموا باقناع الدوائر المسؤولة، ) لورنس وغيره(الذين عملوا مع العرب في الحجاز مثل     

قـضية الحلفـاء ودور الأمـير فيـصل بـصورة      بأهمية الخدمات التي أدـا الثـورة العربيـة إلى    
خاصة، بالإضافة إلى أن الصحافة البريطانية لعبت دوراً في الترويج لفكرة إسناد العرش       
العراقي إليه، وأشارت إلى ما تنطوي عليه هذه الفكرة من مزايا عديدة منـها استرضـاء             

ومن زاوية أخـرى،  . )١(»العرب وتخليص بريطانيا من أعباء إدارة العراق وتكاليفه المالية       
ستضمن مسألة إعادة تأهيل الحليف البريطاني فيصل عودة الهدوء للرأي العام البريطاني،     
وذلك لأن الصحافة البريطانيـة أحـدثت ضـجة عامـة ضـد الـسياسة المتبعـة مـع فيـصل                    

٢٧م،  ١٩٢٠تـشرين الثـاني      ٩في  ) ويستمنـستر كازيـت   (فمثلاً كتبـت    . حليف بريطانيا 
وفيما يتعلق بفيصل فإنه ساعدنا بعربه في التقدم نحـو دمـشق     ..«: تقول هـ١٣٣٩صفر  

.)٢(»..أكثر بكثير من الفرنسيين، ولكنا نتخلى عنه الآن

وبالإضافة إلى كل ما سبق، فإن اختيـار فيـصل يمثـل الحـل الوسـط مـن الناحيـة                     
لماذا فيـصل  ومن هنا يمكن أن نجيب على السؤال الماضي،          )٣(المذهبية بين السنة والشيعة   

المرشح الأوحـد؟ وكـذلك نتـساءل لمـاذا انحـصر خيـار عمـوم العـراقيين الإسـلاميين في             
وفي الحقيقة كان ترشيح فيصل في نظرهم يمثل إختيار أهون الـشرين،            . شخص فيصل؟ 
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فاتهـدون إذ  «. لأنه سيحافظ على الوحدة الإسلامية بين الـشيعة والـسنة علـى الأقـل         
عداء بين الشريفيين وعائلة سعود الحجازية التي اعتنقت المـذهب  كانوا يدركون مشاعر ال 

الوهابي، عولوا على قيام فيصل بالدفاع عن الإسلام الشيعي في العراق ضد الهجمـات            
الوهابية المحتملة في المستقبل عن طريق إخوان ابن سعود، كما وإن فيـصل أكّـد لـبعض              

من بريطانيا فقادهم بـذلك إلى الأمـل في أن   إنه جاء إلى العراق لينقذه   . اتهدين الكبار 
لذلك جاءت تأييـدات العلمـاء لفيـصل        . )١(»يتمكنوا من طرد البريطانيين بمساعدة الملك     

هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر إن       . مشروطة بعدم التدخل الأجنبي والتقيد بالبرلمان   
، وهـذه  )٢(ت إدارتـه موقفه السلبي من البلشفيك يمنع انتشار الشيوعة في بلاد إسلامية تح 

المسألة تريح البريطانيين من احتمال بروز خصم منـافس لهـم في المنطقـة والمـسألة المهمـة            
الأخرى في هذا الاتجاه هي المسألة الدستورية حيث إن المناداة بتسليم العرش لأحد أبناء 

عـام  )ولسون(الشريف تمت من قبل العراقيين أنفسهم في الاستفتاء الشعبي الذي أجراه    
كان واضعو السياسة البريطانية والمخططون لها في العراق «، وقد -كما مر معنا-١٩١٨

يعتبرون الشريف حسين رجلاً يستطيع أن يمارس الضغط على أهل العراق، وأن يوجـه            
. الرأي العام بطريقة تضمن للإنكليز وجوداً عسكرياً وممارسـة للهيمنـة والـسلطة هنـاك              

كليز يتدارسون السبل التي تمكنهم من الانتفاع بالثورة التي قام         كان الإن  ١٩١٦وفي سنة   
ا الحسين ضد الأتراك، والاستفادة منها في القطر العراقي، ولكنـهم أكتـشفوا بواسـطة           
التقارير التي كان الضباط السياسيون يبعثون ا إلى دوائرهم، إن الثورة العربية لم تثر في       

إذ يجـب أن نتـذكر أن معظـم هـذه     . حماسة أو اهتمـام نفوس رجال القبائل العراقية أي    
القبائل كانت من الشيعة، وكان معظم العراقيين قـد تلقـوا خـبر نـشوب الثـورة العربيـة                
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ــير        ــلاً غ ــذا القطــر عم ــشريف في ه ــورة ال ــبروا ث ــالاة، واعت ــور واللامب ــن الفت ــشيء م ب
ف حسين حيث هذا وبالرغم من ظهور الصفة الإسلامية في حركة الشري. )١(»مستحسن

أطلق الشريف حسين الرصاصات الأولى إيذاناً بالثورة، وأصدر بيانه الأول الذي ام           «
، إلاّ أن هذه الحركة اتـسمت بالارتبـاط الوثيـق      )٢(»فيه الاتحاديين بالخروج على الشريعة    

) بيكـو (كان اتصال الجمعيات العربية في بلاد الشام بالقنـصل الفرنـسي   «بأوروبا، حيث   
وت، كمــا كــان اتــصال جمعيــة اللامركزيــة الإداريــة العثمانيــة بالمعتمــد البريطــاني  في بــير

وقــد ظهــر هــذا التحــالف بــأجلى صــورة خــلال الحــرب الأولى في  . في مــصر) كتــشنر(
وبـشكل عـام سـجلت هـذه     . )٣(»اتفاقيات الشريف حسين مـع الـسيد هنـري مكمـاهون        

خـدمات واضـحة للمـصالح الأجنبيـة في     العلمـاني -الحركة العربية المتغربـة للاتجـاه القـومي     
إن الدعاة القوميين في البلاد العربية خاضوا في أواخـر        «: تلك المرحلة، يقول حسن العلوي    

.)٤(»القرن الماضي، وأوائل القرن الحالي معارك حامية لفصل الدين عن السياسة

ش وتجدر الإشارة إلى بروز أزمة نفسية بين فيـصل وهـو في طريقـه لاسـتلام عـر             
العراق، وبين أخيه الأكبر عبد االله، الذي كانت رغبة العراقيين تحوم باتجاهـه، حيـث تم              

آذار ٧اختياره ملكاً على العراق في مـؤتمر المعارضـة العراقيـة المنعقـد في دمـشق بتـاريخ                
 ــ١٣٣٨جمـادى الثانيـة   ١٨م، ١٩٢٠ كـان رأي  «-أيـضاً  -، ومـن داخـل العـراق    )٥(ه

مير عبد االله على اعتبار أن فيصل كان قد شـغل عـرش سـوريا،            زعماء العراق يميل للأ   
وظلت هذه الرغبة حـتى بعـد سـقوط حكومتـه، لكـن الإنكليـز كـانوا يميلـون لترشـيح                     
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هذا وقد تمّ رفع هذه الإشكالية النفسية   . )١(»فيصل، لأم يرونه أقدر من أخيه عبد االله       
زور عبـد االله بنفـسه في جـدة، وفي    بأن ي ـ ) لورنس(فتعهد  «بين الأخوين بمبادرة بريطانية     

عهـداً علـى عبـد االله بأنـه لا يعـارض      ) لـورنس (عصر يوم واحـد مـن المباحثـات أخـذ      
) تـشرشل (ويذكر الوردي أن الترضية تمت في القدس بإشراف         . )٢(»ترشيح أخيه فيصل  

 ــ١٣٣٨رجـب  ١٠م، ١٩٢٠آذار ٢٩وزير المـستعمرات الجديـد في        ، إلا أن بعـض  )٣(ه
والصحف العراقية اتخذت من هذا الانقلاب بين الأخوين مادة دسمـة للأخـذ       السياسيين  

.)٤(والرد، للرفض والتأييد

وممــا يــذكر في هــذه المــسألة، إن الــشريف حــسين كــان متــردداً في الموافقــة علــى   
إرسال أحد أبنائه لعـرش العـراق، وذلـك لأنـه كـان دائمـاً يتـذكر فاجعـة كـربلاء ومـا                      

عليـه الــسلام الإمـام الحـسين   ى االله عليـه وآلـه وسـلم   صـل جـرى علـى سـبط الرسـول     
هـــ، فكــان ينظــر للــساحة العراقيــة في  ٦١وعيالــه مــن المــصائب العظيمــة في عاشــوراء  

ومن العِبرة التاريخيـة أن نقـرأ روايـة الأسـتاذ     . عصره بمنظار ذلك العصر الدموي الحزين     
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ان في ضــيافة إنــه كــ«: علــي البازركــان في حديثــه مــع الــشريف حــسين، حيــث يقــول 
م، عندما وصلته برقية من بعـض رؤسـاء العـراق      ١٩٢١حسين في مكة عام     ] الشريف[

ولكـني أخـشى يـا    : يطلبون منه ابنه فيصل ليكون ملكاً عليهم، فقـال الـشريف حـسين          
مـن  عليـه الـسلام  شيخ أن يعامل أهل العراق فيصلاً كما عاملوا جـده الإمـام الحـسين         

سـيدي لقـد تغيـر الـزمن وإن أهـل العـراق اليـوم         «: ائلاًفـرد عليـه البازركـان قـ       . »قبل
يـا  «، عند ذلك ضرب الشريف كفّاً بكف وصاح بلهجته الحجازيـة        »..ليسوا كأسلافهم 
.)١(»عيال نادوا فيصل

مـدير   ١٩٢٣إنـه كـان في عـام        .. حدثني أحمد الراوي  «: ويقول الدكتور الوردي  
يأتي بعائلته وابنه غازي منها، ولكنـه  شرطة المنتفك، فأرسله الملك فيصل إلى مكة لكي         

أخـاف  «]: قـائلاً لـه  . [عند وصوله إلى مكة لم يسمح له الشريف حـسين بأخـذ العائلـة         
عليـه الـسلام  منكم يا أهل العراق أن تفعلوا بعائلته مثلما فعلتم بعائلـة الإمـام الحـسين      

، حيـث  ١٩٢٤ولم يوافـق حـتى تـشرين الأول    . وبالفعـل عـاد الـراوي خائبـاً      . »من قبل 
.)٢(١٩٢٤كانون الأول١٦وصلت العائلة إلى بغداد في 

 














 



٥٨٧

رسمياًفيصل ملك العراق

حينمــا يــأت الأجــواء المناســبة لفيــصل، أعلــن وزيــر المــستعمرات البريطانيــة في 
شـوال  ٧م، الموافق  ١٩٢١حزيران   ١٤خطابه الذي ألقاه في مجلس العموم البريطاني في         

وفي ..«: ية لإسناد عرش العراق إلى فيصل، ومما جاء في خطابههـ، الموافقة الرسم ١٣٣٩
بإدارة أساسها جمعية عمومية منتخبـة، وذلـك في   .. النية الاستعاضة عن الحكومة المؤقتة    

بضعة أشهر مقبلة، وليس في النية إكراه الشعب على قبول حاكم مخصوص، وسـتطلق             
ان ذلك في أمر انتخـاب الحـاكم أو   الحرية التامة في البحث والإفصاح عن الرأي سواءً ك        

وقد بلّغت حكومة صاحبة الجلالة البريطانية      ] إلى أن يقول  .. [انتخاب الجمعية العمومية  
الأمير فيصلاً أا لا تعارض ترشـيحه، وإنـه إذا تم انتخابـه فالحكومـة البريطانيـة تؤيـده،        

قـد توصـلنا إلى   وهو الآن في طريقه إلى البصرة، ولا شك أنه إذا انتخب فيـصل نكـون       
.)١(»حلٍ فيه خير مستقبل سعيد ناجح

وعلى ضوء هذه التطورات، أُخلي الجو لفيصل تماماً وحسم الصراع الـداخلي في   
، وقـد كـان اعتقـال طالـب وإبعـاده عـن العـراق مـن قبـل          )٢(أجهـزة الـسلطة البريطانيـة   


 





!



...المعارضۀ الإسلامیۀ الوطنیۀ فی مواجهۀ الانتداب البریطانی: الفصل الأول/ الباب الثالث .................٥٨٨

ودوا على سياسة بمثابة تلويح ذكي بالعصا الغليظة لأصدقاء بريطانيا الذين تع  ) كوكس(
اللين، وذلـك لكـي يتعلمـوا كيـف ومـتى يـسحبون آراءهـم المخالفـة لـلإرادة البريطانيـة                     

وفي ذلـك درس بـالغ الأهميـة    . وينصاعون لها؟ أو على الأقل ليحسموا موقفهم أمامهـا      
بأن الـسلطة البريطانيـة لا تتـردد في اتخـاذ     -أيضاً   -لأصدقاء بريطانيا وللشعب العراقي     

.شيءالحازمة لغرض تنفيذ إرادا، فالإرادة البريطانية فوق كلالقرارات 
ــا نفهــم ســبب التراجــع المفــاجئ لــرئيس الــوزراء النقيــب الكــيلاني مــن    مــن هن
معارضته الشديدة، في إسناد العرش لأحد أبناء الشريف حسين، حيث غير موقفه تمامـاً      

إنـني مـن أقـارب    «.. للمس بيلوذلك نزولاً لإرادة الإنكليز يقول عبد الرحمن الكيلاني         
إني سوف لا أوافق علـى  .. الشريف وأنحدر من نفس السلالة وأشاركه في مذهبه الديني   

إن ] حـتى يقـول  [تعيين الشريف أو أحد أنجاله أميراً في العراق، فإن الحجاز غـير العـراق        
إلى كرهي للإدارة التركية الحاضرة معروف لديك لكنني أفضل ألف مرة من عودة الترك

وكان يبـيح بمـشاعره   . )١(»بغداد على أن أرى الشريف أو أحد أبنائه ينصب أحدهم هنا   
:شعبيهذه إلى أصدقائه مترنماً بشعر

ـــــــول أگ   
   

 
  

  "
 






 

 


 



٥٨٩.................................................................................رسمیاًالعراقملکفیصل

له من إلاّ أن التحول من موقف المبغض المعادي لفيصل إلى موقف المحب المناصر
قبــل الكــيلاني النقيــب إنمــا جــاء اســتجابة للقــرار البريطــاني وتكريــساً لمــسؤوليته الدينيــة  

وهكذا أبدى رغبته . أليس كذلك؟ (!) وأمام العراقيين عباد االله     (!). والوطنية أمام االله    
هــ، برقيـة    ١٣٣٩شـوال   ١٣،  ١٩٢١حزيران   ١٩، فبعث في    )١(الكبيرة لاستقبال فيصل  

وصـرنا  ..«: حسين، يعرب فيها عن شوقه واعتزازه بفيصل، جاء فيها  جوابية للشريف   
وأما الأمر السامي الملوكي لهذا الداعي بالسعي جميعاً فيمـا      .. ننتظر قدومه ساعة فساعة   

ومن ثم، بدأ بإحياء السيرة الماضـية       . )٢(»[!]..يستلزم راحة البلاد، فهو واجب الامتثال       
) كـوكس (لإنشاء الحزب الشريفي الذي أسـسه  للشريف حسين وأبنائه عن طريق دعمه  

ــة لفيــصل في أوســاط  )٣(وفيــصل، مــن الأشــخاص المعتــدلين  ، ليواصــل حملتــه الدعائي
وعلى الرغم مـن أنـه لم يكـن يـسمح علـى إنـشاء أحـزاب                 «: يقول النفيسي . العراقيين

وافـق علـى إنـشاء حـزب معتـدل سمـى نفـسه الحـزب                ) كوكس(سياسية في البلاد، فإن     
ي غايته خلق رأي عـام مـوالٍ لفيـصل، وراحـت الـصحافة تعمـل للدعايـة لهـذا              الشريف

) لــسان العــرب(و) العــراق(و) الــشرق(الحــزب الــشريفي ولمــساندته ولا ســيما جريــدة  
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.)١()»الأوقات العراقية(و

م، وإلى بغـداد في  ١٩٢١حزيران ٢٣وعلى العموم، وصل فيصل إلى البصرة في  
العاجلـة  ) كـوكس (هــ، وتركـزت خطـة    ١٣٣٩وال ش٢٣م الموافق ١٩٢١حزيران  ٢٩

ذي القعدة هـ الموافـق  ٤بتنصيبه من قبل مجلس الوزراء، وبالفعل لقد اجتمع الس في           
واتخذ قراراً يقضي بمناداة فيصل ملكاً على العـراق، شـرط أن تكـون             «١٩٢١تموز   ١١

الـسير برسـي   (عر حكومة سموه حكومة دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون، وقد ش        
إن قرار مجلس الوزراء لا يكفي وإنه لابد مـن صـب عمليـة التتـويج في قالـب           ) كوكس

في أن يقوم مجلس تأسيسي منتخب بترشيح فيصل     .. دستوري، وإعطائها مظهراً شرعياً   
ولمـا كانـت الظـروف غـير مواتيـة لهـذا الإجـراء القـانوني لكثـرة المعارضـين              . )٢(»وتتويجه

، استبعد إنشاء الس التأسيسي، وعولج الأمر بالتصويت العام عـبر      واحتمالات الفشل 
وقد أصبحت هذه العملية مادة . مضابط التصويت بالمبايعة بدلاً من أسلوب المؤتمر العام

.)٣(غنية للصحافة والمعارضة في حينها

 
 



 



٥٩١

لسامياالخطوات الإدارية للمندوب

لتثبيـت فيـصل علـى      ) كـوكس (اتبعهـا    من هنا ندرك أهمية الخطوات الثلاث التي      
العرش، وهي تصفية الأجواء له بعد التخلص من منافسيه المرشحين للعرش، ابتداءً من 

وكذلك إعلان مجلس الوزراء تأييده لفيـصل، ثم       . أخيه عبد االله، وانتهاءً بطالب النقيب     
وعليه فقد . ياًتوجه نحو الشعب العراقي لإجراء الاستفتاء حول فيصل، ليتم تثبيته قانون

كمـا وأذاع   . أصدر الـس قـراراً إلى وزارة الداخليـة لاتخـاذ التـدابير لإجـراء الاسـتفتاء                
هـ، إلى عموم العـراقيين أكـد فيـه     ١٣٣٩شوال   ٢٩م،  ١٩٢١تموز   ٥بياناً في   ) كوكس(

إن الحكومة ..«: على حرص بريطانيا وسعيها على مساعدة العراق، ومما جاء في البيان          
ية كانت دائماً ولا تزال تـرى أن أفـضل طريقـة للقيـام بعهودهـا وواجباـا هـي                البريطان

حكومـة دسـتورية   ..مساعدة أهالي العراق على إقامة حكومـة وطنيـة منـهم بمـساعدتنا،       
في ) كـوكس (، هـذا وقـد وضـع        )١(»..مقبـول لـدى أهـالي الـبلاد       ) حـاكم (برآسة وازع   

لـذلك  . -المحـروزة -من موافقة الـوزراء     حسبانه رأي الشعب باعتباره الأهم في المسألة        
١١م، ١٩٢١تمـوز  ١٦أصدر بلاغاً عاماً للشعب العراقي، صدر عن ديوانه الخاص في     

:التاليهـ، إلى عموم الأهالي بالنص١٣٣٩ذي القعدة 
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هــ، قـرر ١٣٣٩ذي القعدة سنة ٥الجاري الموافق ١١إن مجلس الوزراء فـي جلسته يوم «

اقتراح صاحب السماحة والفخامة رئيس الوزراء، المناداة بـسمو الأمـير فيـصل ًبالإجماع، بناء على 

ًملكا للعراق، بشرط أن تكـون حكومـة سـموه، حكومـة دسـتورية نيابيـة، وديمقراطيـة مقيـدة 

ًبالقانون، وحيث أن هذا القرار قد أرسـل إلى المنـدوب الـسامي لأجـل التـصديق، وذلـك طبقـا 

ندوب السامي يشعر أنه مع وجود جميع الأسـباب التـي تحملـه عـلى للأصول المتبعة، فإن فخامة الم

الاعتقاد بأن قرار المجلس السالف الذكر يمثل شعور البلاد السائد، يرى أن من الواجب عليـه أن 

يحصل على تصريح مباشر مـن الأمـة بموافقتهـا، قبـل أن يوافـق المجلـس بموافقتـه عـلى القـرار 

إلى مجلس الوزراء أن يوعز إلى وزارة الداخلية بأن تتخذ الوسـائل المذكور، وعليه قد طلب فخامته 

الإدارية للحصول على تعبير رسمي عن رغائب الشعب، أما الطريقة المبنية للحـصول عـلى ذلـك 

.»فستعلن فـي حينها

١٩٢١تموز سنة١٦بغداد 

.)١(المندوب السامي فـي العراق: كوكس

-الـشيعة  -لتبسة برز دور الإسـلاميين  وعلى ضوء تلك المستجدات السياسية الم     
بالخصوص، وذلك لكي لا يعينوا الظالمين على ظلمهـم، أو يعطـوا الـسكين لجـزارهم،                
لذلك شهدت الساحة العراقيـة نـشاطاً سياسـياً إسـلامياً رغـم الإرهـاب الـذي مارسـته                

ذلـك  ففي بغداد حيـث الحالـة الـسياسية المتميـزة للمعارضـة، و     . السلطة في وجه الأهالي  
لقرا من التطورات الإداريـة المتـسارعة والأحـداث الـسياسية الـساخنة، لـذلك بـرزت                 
المعارضة الإسلامية الوطنية في نشاط سياسي مهم وذلـك في الاجتمـاع الـذي دعـا إليـه          

م الموافـق  ١٩٢١تموز ٢٩محافظ بغداد رشيد الخوجة في سينما رويال، وذلك في صبيحة       
للشيخ مهـدي الحلـي، الـشاعر البـصير الأثـر الكـبير في          هـ، وكان ١٣٣٩ذي القعدة    ٢٤

 



٥٩٣......................................................................السامیللمندوبالإداریۀالخطوات

إثارة الاجتماع بقصائده الثورية، حتى أن المحافظ لم يتمكن مـن مقاومـة تيـار المعارضـة،               
وهكـذا أُجـبر علـى      . »إن المضابط بيدكم فضعوا عليهـا مـا تـشاؤون         «: فانبري قائلاً لهم  

للاجتمـاع، وأدخلـت عليهـا       إضافة مطاليب المعارضة ضـمن المـضبطة الرسميـة الجـاهزة          
:التاليبالنص-فيما بعد -تعديلات إضافية قرأها المحافظ على اتمعين 

اجتمعنا، فصوتنا باجماع الرأي على تتويج سمو الأمير فيصل ملكـاً علـى القطـر            «
العراقي، بحدوده الطبيعية على أن يكون ملكاً يرأس حكومة دسـتورية نيابيـة ديمقراطيـة        

مجردة مـن كـل قيـد، منقطعـة عـن سـلطة الغـير، وإن أول عمـل تقـوم بـه              حرة مستقلة 
تشكيل وجمع المؤتمر العـام الـذي يـسن القـوانين والدسـتور فــي مـدة ثلاثـة أشـهر مـن                 

.)١(»استلامه زمام الأمور

والذي يمكن قوله، إن المعارضة الإسلامية بالرغم من قوا في إثارة الرأي العام، 
من ضعف واضح في وعيها الـسياسي، فـآنجرت إلى أجـواء هيأـا         إلا أا كانت تشكو     

الإدارة البريطانية بشكلٍ مدروس، لذلك ما طالبـت بالدسـتور الإسـلامي للـبلاد، وهـو          
-أكثـر مـن ذلـك    -الطرح المناسب لها، والمناقض للطرح البريطاني في الوقت ذاته، بـل          

، وهذا مـا  !!لبت بحكومة ديمقراطيةفقد أكدت المعارضة الإسلامية تأييدها لفيصل، وطا     
ولكن للإنـصاف أـا اسـتطاعت أن تـسجل موقفـاً مهمـاً في       . كانت دف إليه بريطانيا 

هذه المضبطة ألا وهو المطالبة بالاسـتقلال التـام ومـع ذلـك لا يمكـن فهـم هـذا المطلـب          
!.خلاله؟بوضوح، وفيصل هو الملك فهل يمكن تحقيق الاستقلال من

المواقف الوطنية أخذت سلطة الاحتلال تلاحق تطورات المضابط ومع جلاء هذه 
محافظ بغـداد علـى تقـديم    ) كوكس(ونشاطات المعارضة، خوفاً من إتساعها، فقد أَرغم   
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وبالمقابـل تحـرك فيـصل ضـمن هـذه الخطـة       . )١(الاستقالة، لاستجابته لمطاليب المعارضـة    
ضـة، باعتبـاره المحـرض علـى     القمعية لإيقـاف الـسيد محمـد الـصدر عـن نـشاطاته المعار          

هـذا وبـين عـشية    . اجتماع بغداد، فوجه إليه إنذاراً لمدة ثلاثة أيام للابتعاد عن المعارضة     
مـن  )٢(%٩٧وضحاها أعلنت نتائج الاستفتاء بشكل غامض ومثير، حيـث ظهـرت أن         

.!! فقط ضد هذا الانتخاب% ٣الشعب العراقي صوت إلى جانب فيصل، بينما توقف 
لا تــصدق بتاتـاً، حيــث أن الأكـراد والتركمـان والــشيعة بأعـدادهم الهائلــة     وهـي نـسبة  

يؤلفون قرابة سـتة في المائـة       .. إن سكان كركوك  «قاطعوا الانتخابات، ووقفوا ضدها، و    
تحفظـت  «وقد  . )٣(»من مجموع سكان العراق، باستثناء السليمانية التي قاطعت الاستفتاء        

ماية الأقليات، واشـتراط البـصرة أن يكـون لهـا        الموصل عن طريق المطالب بضمانات لح     
والجــدير بالــذكر، كــان مــن المؤمــل علــى ضــوء تأكيــدات . )٤(»مجلـس تــشريعي خــاص 

ومجلس الوزراء، ووزير الداخلية، أن يعقد مؤتمر عـام للوقـوف علـى حقيقـة          ) كوكس(
-كما يقول الحـسني -رأي الشعب العراقي مباشرة اتجاه فيصل، إلا أن المسألة تحولت         

وكانت هذه الطريقة الانتخابية تتم بأسلوب خطابي، ،»مضابط التوكيل بدل المؤتمر «إلى  
بحضور أعيان اتمع والوجهاء، وبعـد الاتفـاق علـى موعـد ومكـان حـضور الأهـالي،             

-مجملاً -يفتتح الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تلقى الخطب، وهي تدعو 
أ على اتمعين قرار مجلس الوزراء بترشـيح فيـصل ملكـاً علـى      لانتخاب فيصل، ثم يقر   

هـل  : العراق، ثم يسألون شفوياً، فتأتي الإجابة لفظية وبصورة جماعية، ينـادي الخطيـب    

 



 

 
 



٥٩٥......................................................................السامیللمندوبالإداریۀالخطوات

ثم تقدم المضبطة وهي مطبوعة . هل تعارضون؟ لا، لا . نعم، نعم : توافقون؟ فيقولون 
لـصالح فيـصل، ولا   % ١٠٠الـدائرة   وبذلك تغلـق  . ، ليتم التوقيع عليها   )١(ومعدة سلفاً 

ثم تجمع فيما بعد في بيت المحافظ، فيدعو بـدوره نخبـة   . من حساب ولا من كتاب بعدها     
. من رؤساء العشائر وأعيان المدن، فتشكل وفود المبايعة، ثم تنطلق لزيارة الأمـير فيـصل      

في هـذا  أما المضابط فتسلم إلى وزارة الداخلية، وتـتم زيـارة خاصـة للمنـدوب الـسامي              
مـضبطة كلـها تبـايع الملـك فيـصل      ١٥٧وبالفعل صدرت في بغداد . )٢(-أيضاً -الإطار  
مـضبطة  ٤٧منها تطالبه بالاستقلال عن سـلطة الغـير، وفي البـصرة صـدرت          ٦٨ولكن  

مضبطة ٦٨كلها تبايع الملك فيصل، ومعظمها يشترط الاستقلال ومن الموصل صدرت 
وهكـذا  . ماية حقـوق الأكـراد والأقليـات الأخـرى      منها تطالب بح   ٦كلها تؤيد فيصل و   

.)٣(١٩٢١آب١٩المناطق الأخرى وقد وصلت هذه المضابط إلى بغداد في 

ومما لا يخفى لقد كان للضغوط البريطانية أثرها الكـبير علـى تمـشية هـذه المـضابط          
بتلك النتائج، فقد مورس الإرهاب الفكري بشكلٍ واضح على الشعب، يقول الدكتور   

٢٥عثرت من بين وثائق البلاط الملكي على رسالة شخصية مؤرخة في يـوم          «: رديالو
م، مرســلة مـن الديوانيــة يريــدون  ١٩٢١تمـوز  ٣١هـــ، وهـو يوافــق  ١٣٣٩ذي القعـدة  
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الاقتداء ببيعة حجة الإسلام الخالصي، وكان المستـشار البريطـاني وأعوانـه مـن الوجهـاء            
وقـد  . بط واشـتراط الوصـاية البريطانيـة فيهـا    والرؤساء يبذلون كل جهدهم لتبديل المضا  

أبـايع  «: ذكر صاحب الرسالة نص البيعة التي حاول هؤلاء فرضها علـى الأهـالي وهـي         
، ويقـول أن هـذه   »الأمير فيصل بأن يكون ملكـاً علـى العـراق، تحـت وصـاية الإنكليـز           

.)١(»الفقرة يجب أن يكتبها كل شخص فوق توقيعه وإلا طردوه

انتخاب وتنصيب فيصل ملكاً علـى العـراق، وبنـاءً علـى ذلـك             ذه الطريقة، ثمّ  
وفي حينـها   -أصـولياً    -قدم رئيس الحكومة النقيـب الكـيلاني اسـتقالة وزارتـه للملـك              

على جهودهم، وطلب من النقيب تشكيل أول حكومـة للمملكـة       -فيصل   -شكرهم  
 ــ١٣٣٩ذي الحجـة    ١٠م الموافـق    ١٩٢١آب   ١٥العراقية، وذلك في     ، وممـا جـاء في   )٢(ه

من أهم الأمور التي تعتني ـا وزارتنـا هـو تـأليف المـؤتمر         «: بيان منهاج هذه الوزارة أنه    
.)٣(»..الممثل للشعب العراقي، ووظيفته سن القوانين الأساسية

ذي الحجـة  ١٨وقد أقيم للملك مهرجان تتويج في يـوم ذكـرى عيـد الغـدير، في          
اليوم عشوائياً بل املة المسلمين الشيعة في ذكرى هـ، ولم يكن هذا الاختيار لهذا١٣٣٩

الإمـام علـي بـن    صلى االله عليه وآله وسـلم عيد الغدير، حيث نصب الرسول الأعظم   
:خليفة على المسلمين بأمر االله تعالى فقد قال سبحانهعليه السلامأبي طالب 

>JKLMNOPRQSTUVWYXZ
[\]<)٤( .


 

 
 
 



٥٩٧......................................................................السامیللمندوبالإداریۀالخطوات

همين عيد الغدير الأغر وعيد التتويج للملك، وقد استجاب   فجمع بين عهدين م   
.الملكالمعتمد السامي لرغبة

م، ١٩٢١آب ٢٣هـ، ١٣٣٩ذي الحجة ١٨وفي حفل تتويج الملك الذي أقيم في    
ــى      ــوه عل ــوزراء ليتل ــان ســكرتير مجلــس ال ــاً إلى حــسين افن ــدوب الــسامي بيان ــاول المن ن

زراء باتفاق الآراء بناء على اقتراح سمـو رئـيس   لقد قرر مجلس الو «: الحاضرين، جاء فيه  
الوزراء المناداة بسمو الأمير فيصل ملكاً على العراق في جلسته المنعقـدة في اليـوم الرابـع           

علــى أن تكــون . م١٩٢١تمــوز ١١هـــ الموافــق ١٣٣٩مــن شــهر ذي القعــدة مــن ســنة 
دوباً لجلالـة ملـك     حكومة سموه دستورية نيابية ديمقراطيـة مقيـدة بالقـانون، وبـصفتي منـ             

بريطانيا رأيت أن أقـف علـى رضـى الـشعب العراقـي البـات قبـل مـوافقتي علـى ذلـك               
مـن  % ٩٧القرار، فأُجري التـصويت العـام برغبـة مـني، وأسـفرت نتيجـة عـن أكثريـة                 

.)١(»..مجموعة المنتخبين المثقفين على المناداة سمو الأمير فيصل ملكاً على العراق

، كما !ل كلمة التتويج شكر فيها الشعب على مبايعته له    وبدوره ألقى الملك فيص   
ألا وأن أول ..«، ومما جاء في كلمته !وشكر بريطانيا لمواقفها التحررية إلى جانب العرب   

عمل أقوم به هو مباشرة الانتخابات، وجمع الس التأسيسي، ولتعلم الأمة أن مجلسها      
.. قواعـد الحكومـات الـسياسية      هذا هو الذي سيـضع بمـشورتي دسـتور اسـتقلالها علـى            

ويصادق ائيـاً علـى المعاهـدة الـتي سـأودعها لـه فيمـا يتعلـق بالـصِلات بـين حكومتنـا                  
.)٢(»..والحكومة البريطانية العظمى
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وعلى سبيل التقويم نؤكد على أن هذه الحفلة كانت تظـاهرة سياسـية لا تتجـاوز         
ية من خلـق تلـك المـسرحية، وفي    الشكل الديكوري، الهدف منها تمرير الأهداف البريطان     

الحقيقة لم تكن هذه الحفلة نابعة عما أعلنته سلطة الاحتلال مـن نتـائج الاسـتفتاء، وممـا        
يدلل على عدم صدقيتها لدى العراقيين هو ضعف الحضور والتفاعـل الـشعبي في تلـك               

) الـد الـديلي هير (الحفلة، وقد انعكس ذلك في الصحافة الإنكليزية، فمثلاً كتبت جريدة       
ــدد   ــة في ع ــاني  ٣الإنكليزي ــانون الث ــن جمــادى الأولى   ١٩٢٢ك ــق للخــامس م م، المواف

لقد توج فيصل خلسة في الساحة بين الأعمدة الخـشبية،  «: هـ، عن التتويج قولها  ١٣٤٠
وبحضور الموظفين الإنكليز وقلة من أنصاره الشخصيين، وإلى خلفه كانـت تقـف كتيبـة       

.)١(»اا على أهبة الاستعدادمن المشاة البريطانيين، وحر


 



٥٩٩

فيصلموقف اـِّعارضة الإسلامية من تنصيب

بقيت المعارضة الإسـلامية تمثـل أقـصى توجهـات المعارضـة العامـة، فقـد كانـت                  
ومــن ورائــه الحكومــة البريطانيــة، في مــسألة  ) كــوكس(أجواؤهــا مخالفــة تمامــاً لــسياسة  

فيـصل ملكـاً علـى العـراق، وذلـك لأن      الانتداب، وتشكيل الحكومـة المؤقتـة، وتتـويج        
التوجه الإسلامي منذ بداية ثـورة العـشرين كـان منـصباً نحـو التغـيير الجـذري في سـبيل                      
تحكيم الشريعة الإسلامية على أرض الرافدين، وإن ذلك لهو الطموح الطبيعـي لـشعب     

الدينيـة  وفي مقدمته القيادة الدينيـة، فقـد كـان الموقـف العـام للمرجعيـة                . العراق المسلم 
العليا سلبياً اتجاه تنصيب فيصل ملكاً على العراق، فقد أشيع في الأوسـاط الإسـلامية،      

غـير راضٍ علـى   -السيد أبو الحسن الاصفهاني -والشيعية بالتحديد، بأن اتهد الأكبر    
وقـد انعكـس   . تنصيبه وذلك لأنه يمثل السلطة البريطانية في العـراق، لا الـشعب المـسلم       

رجعية داخل الأوساط الحركيـة والتجمعـات الـشعبية، فظهـرت عـدة مواجهـات        رأي الم 
ضد الملك المرشح وسلطات الاحتلال بشكلٍ واضح، فمثلاً هتف اتمعون في المدرسة          

هــ، بعـد خطـاب    ١٣٣٩ذي القعـدة  ٣م الموافـق لــ      ١٩٢١الجعفرية في التاسع من تموز      
على ضرورة فك الارتباطات البريطانيـة       فيصل، بشعار الاستقلال التام الناجز، وركّزوا     

لـذلك  . )١(عن العراق، وهذه الهتافات تعد رسائل واضحة الدلالـة للملـك ومـن وراءه             
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يلاحظ المتتبع للأحداث، اهتمام فيصل المتزايد بالعلماء منـذ وصـوله إلى العـراق، لأنـه       
علـى  كان يحمل صورة واضحة عن خطورة أدوارهم السياسية، ومدى تأثيرهم الواسع          

إثارة الرأي العام باتجاه المعارضة السياسية إلى مستوى الثورة ضد المشروع البريطاني ولمن 
فلذلك بدأ حياته السياسية في زيارات ميدانية في الفرات الأوسط والمـدن المقدسـة            . يمثله

ففي المدة التي قضاها في العراق قبل تتويجه      . في محاولة منه لاستمالة بعضهم أو تحييدهم      
١٨شـوال إلى  ١٧، أي منـذ  ١٩٢١آب ٢٣حزيـران إلى     ٢٣والتي بلغت شهرين منـذ      

. هـ، شـهدت الـساحة عـدة احتفـالات، وولائـم تكريميـة متعـددة لـه                ١٣٣٩ذي الحجة   
كـان يحـاول فيـصل مـن خلالهـا التقـرب مـن          )١(ألقيت فيها الخطب والأشعار الحماسـية     

فاتراً رغم الدعاية والإعلام لـه، لا سـيما   الإسلاميين وقادم، إلا أنه استقبل استقبالاً    
وهكذا أخذت تعيش المعارضة الإسلامية حالة المواجهـة الفعليـة   . )٢(في كربلاء والنجف 

على التنكّر «ضد النظام المفروض على الساحة، فانصب سعي الإسلاميين بجدٍ ومثابرة          
ت والثـورات طـوال     لتلك الخطة الاستعمارية المرسومة بعد الثورة، وتعـددت الانتفاضـا         

وندد قادة الرأي بأساليب الحكم والحكّام، ووقفـوا منـها موقـف المعـارض مـن        .. الحكم
-لمـاذا لم تتجـدد الثـورة الــشاملة    : ومـع ذلـك يمكـن أن نتـساءل    . )٣(»الأول إلى الأخـير 
الاستيلائي؟في وجه هذا المشروع-كثورة العشرين 

ت في الـساحة الإسـلامية إثـر    إن تطـورات خاصـة حـصل    : وللإجابة يمكن القول  
الهزيمة العسكرية لثورة العشرين، وغياب المبادرات السياسية من قبل القيـادة الإسـلامية             



 

 


 



٦٠١..............................................................فیصلتنصیبمنالإسلامیۀالمعارضۀموقف

تتجاوز الحالة النظرية وتمتاز بالصفة العملية والميدانية، هي الـتي عرقلـت حالـة التـصعيد         
ازي قائـد الثـورة،   وقد يتبرر هذا الغياب الفعلي بسبب وفاة الإمـام الـشير         . الثوري مجدداً 

هـ وكـذلك خلفـه الإمـام شـيخ الـشريعة الاصـفهاني       ١٣٣٨ذي الحجة سنة ٣وذلك في   
ــاه الأجــل في   ــذي واف ــاني  ٨ال ــع الث ــزل في   ١٣٣٩ربي ــورة لم ت ــت الث ــت كان ـــ، في وق ه

استمراريتها، مما جعل التركة تتحول إلى عبءٍ ثقيل على اللجنة القيادية العلمائيـة الـتي            
وقـد يكـون هـذا التوقـف عـن تكـرار الانفجـار           . -فيمـا بعـد    -يـادة   استلمت أمـور الق   

الثوري، ناتجاً عن ضـعف الـوعي الـسياسي العـام في صـفوف الإسـلاميين عمومـاً، أو          
ولربمـا الإدارة البريطانيـة أحـسنت إخـراج مـسرحيتها      . لدى بعض القياديين الإسـلاميين    

وقـد مثّـل دور البطـل في    -فنا كما أسل-ذات الفصلين المتعارضين من الناحية الشكلية     
، ممـا أرهـق وضـع الإسـلاميين،       )كـوكس (، وفي الفصل الثـاني      )ولسون(الفصل الأول   

فصرفوا قسطاً مهماً من طاقام وجهودهم نحو ترميم الوضع الاجتماعي والاقتـصادي     
.التحديالذي خلفته الثورة وعمليات المقاومة وحالات

مرجعيـة الدينيـة العليـا، إلا أن الموقـف        وبالرغم من ذلـك الموقـف المبـدئي لل        
- بـدوره  - الإسلامي انتابه ضعف عام، إثر انقسام القـرار القيـادي الـذي عكـس               

تزعزعاً في تماسك البنية الإسلامية، فـشهدت الـساحة نوعـاً مـن التـصدع الـداخلي            
لعدم اتفاق القيادة الدينية على رأي موحد في تلك الظروف والملابسات أمام ترشيح 

فبرز اتجاه سياسي إسلامي مخالف لاتجاه المرجعية العليا، وعليه فقد انقسمت . يصلف
الساحة الإسلامية إلى اتجاهين مختلفين حول ترشيح فيـصل، مثّـل الاتجـاه المعـارض          

الإمام السيد أبـو الحـسن   : لترشيحه اثنان من كبار العلماء اتهدين في النجف وهما  
- أحد كبـار الفقهـاء   - والشيخ محمد حسين النائيني - المرجع الأعلى - الاصفهاني  

وكان رفض هذا الاتجاه يستند إلى ضرورة حصول الاستقلال التام للعراق وتشكيل  
ومعنى هـذا إن معارضـتهم شـاملة لكـل مرشـح في ظـل             . حكومة دستورية إسلامية  
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بـرز في  أمـا الاتجـاه المؤيـد لفيـصل، فقـد          - كمـا بينـا سـابقاً        - . الانتداب البريطـاني  
الـشيخ مهـدي الخالـصي،     : وهمـا  - أيـضاً    - الكاظمية وبغداد، ومثّله عالمان كبيران      

فقد أيـد الـشيخ الخالـصي ترشـيحه، والتعـاون معـه ضـمن           . )١(والسيد محمد الصدر  
ويبدو أن فكرة الشيخ الخالصي لم تكن وليدة الساعة، وإنما كانت   . ضوابط وشروط 

هـذا  - وقد شـجع  . م بترشيح مشروطٍ لفيصل  ضمن الأجواء العامة التي كانت تتس     
عدد من العلماء وزعماء العشائر، وكانوا قـد أبرقـوا للـشريف حـسين في          - التوجه  

مكة، يطالبونه بإرسال ابنه فيصل ليكون ملكاً على العراق، مقيداً بالس النيـابي،            
ة إنــه حينمـا يــأت البرقيـات مــن قبـل الخالــصي وبقيــ   - في ذلــك الوقـت  - ويـذكر  

الرؤساء والوجهاء، تـدخلت اليـد الـشيطانية البريطانيـة في اللعبـة الـسياسية، حيـث                 
عارضت إرسالها دائرة البرق في الكاظمية، فأَدخل الشيخ الخالـصي، نـوري الـسعيد              

على إرسالها فبعثت، وقد عد في - فيما بعد - وسيطاً في القضية، فحصلت الموافقة 
.)٢(!ية الوطنيةوقته هذا العمل، إنجاز مهم للقض

وحينما تطورت الأحداث، ووصل فيصل إلى العراق، وبدأ بتحركه، زار الـشيخ       
هـــ، أي في يــوم ١٣٣٩م الموافــق للرابــع مــن ذي القعــدة ١٩٢١تمــوز ١١الخالــصي في 

: إعلان قرار الحكومة بترشيحه، وهنا أعرب الشيخ الخالصي عن رأيه صراحة، قائلاً له
أن تسيروا بالحكم سيرة عادلةً، وعلى أن يكون الحكم دستورياً إننا نبايعكم ملكاً، على«

.)٣(»ونيابياً، وأن لا يتقيد العراق في عهدكم بأية قوة أجنبية

 


 


 



٦٠٣..............................................................فیصلتنصیبمنسلامیۀالإالمعارضۀموقف

رأيــه بإصــداره فتــوى البيعــة، وقــد تم نــشرها في )١(هــذا وتــوج الــشيخ الخالــصي
:نصهاالصحف المحلية، هذا

:ثقتيبسم االله الرحمن الرحيم وبه

ّالذي نشر لواء الحق على رؤوس الخلق فأيدهم بالنصر برئاسة مـن حـاز الـشرف الحمد الله 

فيـصل الأول [!] ّالملك المبجل عظمة مليكنا . له علينا الإتباع[!] والفخر، الملك المطاع، الواجب 

فـأحكموا بيعتـه، وأبرمـوا -دامـت دولتـه -نجل جلالة الملك حسين الأول -دامت شوكته -

باسمه، مذعنين لحكمه، ونحن ممن اقتفى هذا الأثر، وبايعـه فــي الـسر والجهـر، طاعته، واهتفوا 

ًعلى أن يكون ملكا على العراق، مقيدا بمجلس نيابي، منقطعا عن سلطة الغير، مستقلا معه بـالنهي  ً ً ً
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.الأمروالأمر، والله

محمد مهدي الخالصي عفي عنهالراجي عفو ربه

.)١(»١٩٢١تموز ١٣-هـ ١٣٣٩ذي القعدة ٧


 










 























 



٦٠٥..............................................................فیصلتنصیبمنالإسلامیۀالمعارضۀموقف

حول هذا التنوع في المواقف والأدوار، -بروح إيجابية هادئة  -والذي يمكن قوله    
وكـان  -لا سيما لدى الشيعة      -إن حلحلةً سياسية أصابت الساحة الإسلامية العراقية        

بالإمكان ممارسة دور ذكي من خلال الموقفين السياسيين المتضادين لدى العلماء والقادة            
اه ترشيح فيصل، ليتم الضغط المـؤثر علـى فيـصل ومـن يقـف وراءه، مـن                الدينيين باتج 

الجانبين، دف إصلاح الوضع السياسي خدمة للعباد والبلاد، وذلك عبر المحافظة علـى         
ــة       ــر في ســاحة المواجه ــعف أو تقهق ــن دون ض ــسياسي، م ــصراع ال ــوة في ال ــع الق مواق

الموقفين لم تحصل، والأدهى مـن     ولكن هذه التكاملية في العمل السياسي بين        . السياسية
ذلك ابتلاء بعض القادة بالبساطة والطيب المفرطين في التعامل السياسي، مع وجـهٍ لـينٍ                
يظهر الصدق في لسانه والتقوى في ظاهره، لكنه يحمـل في داخلـه قلـب الثعلـب المـاكر،       

. )١(»عوكان فيصل أقدر إنـسانٍ وجـدناه، علـى التزويـر والخـدا            «: يقول محمد الخالصي  
ولصفته هذه تمّ آختياره ليكون الواجهـة لـذئاب الـسياسية أي القرصـنة الدوليـة، فـإم           
يتعاملون مع البسيط الطيب باعتباره الحمل الوديع، فهو أفضل فريسة تقع بـين مخالبـهم     
وأنيام، وقد يضحكون إلى حد الاستلقاء على الأرض من طيبنا وبساطتنا، وحقاً مـن        

. ن يسعى أحد لتحقيق الاستقلال التام عن طريق التعـاون مـع فيـصل    البساطة بمكان، أ  
لأن مبايعتـه تقتـضي   . فقد كانت اللعبة الـسياسية أكـبر بكـثير مـن هـذا التـصور الـساذج          

.العراقيينالاستسلام للإرادة البريطانية، التي تريد فرض فيصل على
اً علـى   ولعل أصـحاب الاتجـاه المؤيـد لفيـصل، أدركـوا أن تنـصيب فيـصل ملكـ                 

من الأولى الانحنـاء أمـام   -طبقاً لهذا الرأي     -العراق، أمر مفروض لا مفر منه، وعليه        
ولا يتحقق ذلك إلا بالمبايعة المقيدة بشروط محددة، وفي حالة إخلاله . العاصفة البريطانية

: يقـول الإمـام الخالـصي مـدافعاً عـن رأيـه        . ا تسقط البيعة الملزمة مـن أعنـاق النـاس         
لكني خشيت أن يبايعه الناس بيعة مجملة، ولا قـوة لنـا علـى طـرده، فيـذهب حـق                  و..«
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.)١(»..العراقيين بامضائهم صك العبودية جهلاً ولو باسم فيصل

وعلى ما تقدم، لقـد كـان فيـصل معروفـاً لـدى أقطـاب المعارضـة، بأنـه مرشـح             
معه، يتوقع من خلال الإنكليز، إلا أن أحد القادة يأتي منفرداً ويستخدم تكتيكاً سياسياً   

ــز   ــة ضــد الإنكلي ــربح الجول ــسذاجة في العمــل   !تكتيكــه أن ي ــد تكمــن ال ــا بالتحدي ، هن
يقـول محمـد مهـدي      . السياسي، وبالفعل لقد خسر التاكتيـك والاسـتراتيجية فيمـا بعـد           

ن جعفـر أبـو الـتمن وعبـد         ~السيدي -حاكم بغداد العسكري     -سأل بلفور   «: البصير
.)٢(»اخترنا حليفكم: ترتم، فرد عليه الحيدري بقولهالرحمن الحيدري، من اخ

في اتجاه التحليل لظاهرة الاخـتلاف في       -أيضاً   -وهنالك فكرة يمكن أن نقدمها      
يفرض تنسيقاً في حـدود  -عادةً -الموقف السياسي، وهي أن العمل الجهادي والثوري      

لهـدف الموحـد، فـلا    معينة في الجهود، ويدفع نحو رص الصفوف ضد العـدو المـشترك وا           
وإن كانـت  . يبرز موقف معاكس للموقف العام في ظروف المقاومة والتـضحية إلاّ نـادراً      

بذور الاختلاف موجودة في الأوساط الحركيـة، إلا أـا لا تجـد المنـاخ المناسـب لنموهـا            
وبروزها في الساحة السياسية والدينية، وبالذات لدى القيادات الواعية، ولكن في العمل   

سياسي وما يرافقه من الظهور في وسائل الإعلام، والحصول علـى الإمكانيـات الماليـة     ال
تـبرز القناعـات المتـضاربة،    -عادةً -والمواقع السياسية والوطنية، ضمن هذه المؤثرات،      

وعندها تسكب العبرات، وكلٌّ يحمل وجهة نظره استحقاقات المرحلة، ويقدم مسوغات 
ا المطب الخطير هو الذي أضـعف الموقـف الـوطني في المعارضـة      خاصة لتدعيم رأيه، وهذ   

ذلك لأن تأييـد أحـد الاتجـاهين لفيـصل، والركـون إلى             «السياسية في المرحلة الحرجة، و    
سياسته، شلّ من فاعلية المعارضة للإنتداب والحكومة، وسهل بالتالي لكثير من قيـادات             

شائر، الانتقــال إلى جانــب الحكومــة ســيما رؤســاء العــالمعارضــة الدينيــة والــسياسية، لا

 
 



٦٠٧..............................................................فیصلتنصیبمنالإسلامیۀالمعارضۀموقف

.)١(»وموالاة الإنكليز أحياناً

مع العلم أن الرأي المعارض لفيصل كانـت لـه قاعـدة شـعبية أوسـع مـن الـرأي              
وفي اية المطاف تراجع الخـط المؤيـد لفيـصل عـن     . المؤيد له، ضمن أوساط الإسلاميين   

الـسياسية البريطانيـة، الـتي    تأييده بعد أن اكتشف بوضوح أن تنصيبه كان ضـمن اللعبـة            
.والقاهرةحيكت فصولها في لندن

وهكذا تراجع الإمام الخالصي عن موقفه، فخلع بيعة الملك حينما أعلن في مدرسـته            
لقـد بايعنـا فيـصلاً ليكـون ملكـاً علـى العـراق             «: في الكاظميـة ذلـك بقولـه      ) جامعة العلم (

، »نا وأعناق الشعب العراقي أيـة بيعـة  بشروط، وقد أخلّ بتلك الشروط فلم يعد له في أعناق    
كما وأصدر الإمام الخالصي فتوى لحرمة الدخول في الأجهزة الإدارية التابعـة للدولـة، لأنـه         

عنـدما فتحـت   . ١٩٢١نوع من التعـاون مـع الكـافرين، وذلـك في الـشهر الأول مـن عـام                   
ء الـشيعة وقادـا   لقـد أدرك زعمـا  «: ، يقـول النفيـسي  )٢(الحكومة أبواا للوظـائف الإداريـة   

.)٣(»إدراكاً تاماً أن الملك فيصل إنما يمثل استمرار الوجود البريطاني في العراق

وانعكس الموقف السلبي اتجاه فيصل على الساحة الاجتماعيـة العامـة، حـتى أنـه                
كما أشرنا لهـا  -شمل المخدوعين بأساليبه، ظهر ذلك جلياً بعد خطبة الملك يوم التتويج      

إن فيصلاً رجـل رفيـع   «: سان حال الناس عبر عنه السيد حسين الصدر بقوله    ول -آنفاً  
حيث أشـار  . النسب، سامي الخلق، إلا أنه أفسدته علاقته مع البريطانيين، وارتباطه م         

في خطبته إلى ثقته بالحكومة البريطانية، وهذه هي الحجة القاطعة والدليل الـصارخ علـى          
.)٤(»بريطانيته
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ارضة على الساحة بعـدة مظـاهر إعلاميـة وثقافيـة، وخاصـة في        كما وظهرت المع  
بغداد والمدن المقدسة، فمـثلاً في الكاظميـة، دعـي الملـك فيـصل مـن قبـل الـسيد محمـد                 

 ــ١٣٣٩ذي الحجــة ٢٠م، ١٩٢١آب ٢٥الـصدر في   وقــد أقيمــت لـه حفلــة عامــة،  . ه
ك، ولتحصين التيار استغل الإسلاميون هذه الفرصة لإظهار مواقفهم السياسية أمام المل  
وبالفعـل القيـت في   . الإسلامي العام من محاولات الملك في استدراج النـاس وخـداعهم    

الاحتفال كلمات حماسية، وقصائد شعرية، وكانـت الإثـارة الـصريحة في قـصيدة رشـيد       
:الملكالهاشمي التائية التي قال فيها مخاطباً
 

 
  

        
 

 

وهكذا شكل تراجع الإمام الخالصي عن خطوته المؤيدة لفيصل، منعطفاً جديـداً          
وبنـاءً علـى ذلـك    . نحو توحيد الساحة الإسلامية، عبر توحيـد فتـاوى القيـادات الدينيـة            

سلامية في عملها السياسي، رافعـة شـعاراا وأهـدافها الـتي تجـسد           انطلقت المعارضة الإ  
طموحات الشعب المـسلم، وكانـت أول مبـادرة عكـست وحـدة الموقـف لـدى قيـادات             
المعارضة الإسلامية، الاتفاق على انعقاد مؤتمر كربلاء، الذي نعتبره مفصلاً تاريخياً مهماً 

في طريق المعارضة، كما وسنلاحظ  وبالفعل توحد مسار الإسلاميين   . في تلك الأحداث  
-العراقيـة والـس التأسيـسي    -المواقف الإسـلامية الموحـدة ضـد المعاهـدة البريطانيـة        

.-أيضاً

 



٦٠٩

الهاممؤتمر كربلاء اـِِّفْصل التاريخي

مــؤتمر ) م١٩٢٢نيــسان ١٣-٨هـــ، ١٣٤٠شــعبان ١٥-١٠(لقــد عقــد مــا بــين 
السلبية ضد سلطات الاحتلال والملـك أوجهـا،        كربلاء، وذلك حينما بلغت التراكمات    

وقد اتضح فشل الملك في إيجاد مظلة شرعية واقية لسلطته، من علماء المسلمين وعموم           
المعارضة الوطنية، لذلك انحصر الخيار البريطاني بافتعال قضية هجوم قـوة مـن الوهـابيين     

رجـب  ١٣وافـق  م الم١٩٢٢آذار  ١١التابعين لابـن سـعود علـى عـشائر العـراق، ففـي              
هـ، أي بعد سبعة أشهر تقريباً من تتويج فيصل، أغارت قوة كبيرة بقيادة فيـصل       ١٣٤٠

الــدويش علــى عــشائر المنتفــك وكــان هجومــاً واســعاً أوقــع خــسائر كــبيرة في الأرواح   
وكان لواء الهجانة في بداية تشكيله قد وقع ضحية الهجوم المباغـت أيـضاً،              . )١(والمعدات

:التاليبالشكلوجاءت الخسائر

رأس غــنم، ٤٣٠١٠حمــاراً، ٣٨١١جمــلاً، ٢٥٣٠خــيلاً، ١٣٠إنــساناً، ٦٩٤
-بيت شعر، وأعلن فيصل الدويش إن حدود نجد هي خط سكة حديـد البـصرة      ٧٨١

.)٢(الناصرية
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إن هذه الحادثة المروعة أحدثت ردة فعل شديدة في الأوساط العراقية، خـصوصاً         
رسمي للحكومة لم يتناسب مع حجـم الكارثـة، وقـد وجهـت        حينما لوحظ أن الموقف ال    

.الهجوميةالقيادة الدينية والمعارضة السياسية اامها إلى الإنكليز في هذه العمليات

ويبدو أن الإنكليز أرادوا ذا التحريك العسكري لابن سعود ضرب عـصفورين        
لحركـة الجهاديـة   وذلك لإرباك التحـرك الإسـلامي وخاصـة ا   -كما يقال   -بحجر واحد   

المتنامية في وسط وجنوب العراق، عبر إيجاد نقلة نوعية في شـعور العـراقيين نحـو العـدو              
المتربص بالعراق ووحدته وخيراته، ومما لا يخفى أن هذه الحالة تفـرض تفـاعلات معينـة       

ــد    ــي أن تتجم ــن الطبيع ــساحة، وم ــاً -في ال ــة   -مرحلي ــشاطات المعارض ــعارات ون ش
وان على الوطن من قبل عـصابة الوهـابيين، الـذين ينطلقـون مـن مبـدأ              للانشغال بالعد 

تكفير الآخرين خصوصاً الشيعة، فآستخدمتهم قوى الاستعمار ليعيثوا في الـبلاد فـساداً         
ودماراً، بالعنف والقتل والسلب بحق المؤمنين الآمنين في ديارهم، فالتكفيريون كانوا ولا      

، هدفهم تفريق وحـدة المـسلمين وتمزيـق تماسـكهم،           زالوا ينطلقون من أفكارهم الهدامة    
وذلــك عــبر إثــارة الفتنــة الطائفيــة بــين الــسنة والــشيعة، خدمــةً للمــصالح الاســتعمارية، 
فعملهم الإرهابي العدواني على مدن وعشائر شيعة العراق تمّ بتـدبير الإنكليـز، وبالتـالي             

يطانيـة في العـراق لـصد    أدى إلى تكريس مسألة ضـرورة وأهميـة الاحتفـاظ بـالقوات البر       
هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى، كـان هـذا العمـل                 . العدوان عـن الـوطن وأهلـه      

ــة      ــام تحــت المظل ــسير بانــضباط ت ــة رســالة شــديدة اللهجــة إلى الملــك، لي الإرهــابي بمثاب
ننسى ما كان بين العائلتين الهاشمية والسعودية، من عـداء        «البريطانية، وعليه لا يمكن أن      

تألم الملك فيصل منها ألماً شديداً، وقد زاد في ألمـه  ) الأخوان(عندما حدثت غارة قديم، و 
، )١(»مـن فتـور وتـردد في اتخـاذ التـدابير الرادعـة ضـد الأخـوان        ) كـوكس (ما وجد لدى  

وكانت خطة الإنكليز أن يسعوا بعد الحـادث إلى القيـام بـدور الحَكـم المـصلح وتنظـيم            «
 



٦١١....................................................................الهامالتاریخیمِفْصلالکربلاءمؤتمر

بح الإنكليز أبطـال التحريـر والـسلام في نظـر الـشعب      معاهدة بين الطرفين، وبذلك يص   
.)١(»وعندها يمر صك الانتداب بسلام

إلاّ أنه، قد انقلب السحر على الـساحر، وكُـشفت الدسيـسة البريطانيـة مـن قِبـل         
أيـاً مـن الهـدفين، وقـد فكّـر الملـك بمـؤازرة العـشائر           -هذه الخطة    -الشعب، ولم تحقق    

وانية إن حـدثت في المـستقبل، وهـذا الأمـر أي التـسليح          وتسليحهم لصد الحملات العد   
الـشعبي ســوف يمــنح الثــورة فرصــة جديــدة للانفجــار ضــد المحــتلين في يــومٍ مــا، إلا أن  
سلطات الاحتلال أدركت خطورة الموقف فطأطأت برأسها أمام العواصف، وقد تراجع 

.فكرتهالملك عن
آذار ١٦جلـسته المنعقـدة في   أما الذي حدث رسمياً هو ما قرره مجلـس الـوزراء في       

في تقـدير الخــسائر  ) الناصــرية(هـــ بتخويـل محــافظ المنتفـك   ١٣٤٠رجـب  ١٨م، ١٩٢٢
آذار قرر الس إرسال   ١٨وتسديدها للمتضررين من الحوادث، وفي جلسته المنعقدة في         

م لجنة للوقوف على أسباب الحادثة، وتفصيلاا وأسباا، ومن ثم تقدير الخسائر وما يلز
آذار،  ٢٧وبالفعل قدمت اللجنـة تقريرهـا إلى مجلـس الـوزراء في             . من المعونات للأهالي  

بعد جولتها الميدانية، وقد أرفقت تقريرها بعـدة توصـيات خاصـة، لتفـادي أمثـال هـذه              
.)٢(العمليات الهجومية في المستقبل

ذي الحجـــة ١٨م، ١٩٢١آب ٢٣ولقـــد كـــان الملـــك فيـــصل منـــذ تتويجـــه في  
يعــيش حالــة مــن التجــاذب بــين المنــدوب الــسامي وبــين أوســاط المعارضــة  هـــ، ١٣٣٩
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يريد أن يمسك العصا من الوسـط بـشكلٍ متـوازن،         -كما يبدو لنا     -وكان  . الإسلامية
ليضمن دعم بريطانيا لعرشه من ناحيـة، ولكـي لا يـثير المعارضـة الإسـلامية ضـده مـن           

وكانـت  . بالألغـام، بـشكلٍ حـذر    فكأنه يحاول أن يـسير في حقـلٍ مـزورعٍ           . ناحية أخرى 
ــادات      ــدى القي ــره واضــحاً ل ــان أم ــه، وإن ك ــه وخطابات ــر في أحاديث ــة تظه ــه القلق حالت
الإسلامية إلاّ أن محاولاته التقريبية لا تخلو من تأييد شعبي معين، وأحياناً كانـت تخدمـه       
حالة الحماس الشخصي فيقف إلى جانـب مطاليـب الـشعب بانـدفاع، فمـثلاً في مـسألة               

لاعتداء على عشائر العراق من قبل آل سعود، يذكر أن الملك كان متحمساً لمعالجتـها،     ا
.)١(بأن الخطة كانت مدبرة-فيما بعد -إلا أنه اكتشف 

وفي الس انقسم الوزراء على أنفسهم أثناء مناقشة تقرير اللجنة، فخلقت أزمة             
ل مجلس الـوزراء إلى أجـواء    وقد انعكست هذه المشادة من داخ     . )٢(-في حينها  -وزارية  

إلاّ أن الطريقة الدبلوماسية الهادئة التي سلكتها الحكومة . )٣(الرأي العام والصحف المحلية
ــادة        ــة القي ــت قناع ــراق، كرس ــشائر الع ــى ع ــة عل ــداءات الخارجي ــة الاعت ــة أزم لحلحل

لـوطنيين  الإسلامية، بأا من تدبير السياسة البريطانية، وذلك لتشكل ضغطاً فعلياً على ا         
في العراق لا سيما في أوساط التيار الإسلامي الثوري، من خلال إثبـات عجـزهم عـن              
رد تلك الاعتداءات، ومن ثمّ لبلورة الفكرة القائلة، إن الدفاع عن الـبلاد مهمـة كـبيرة،        

حيـث كـان مـن      . لا يمكن احرازهـا إلاّ بالاعتمـاد علـى بريطانيـا عـسكرياً ودبلوماسـياً              
إقناع العراقيين بضرورة بقاء الحماية البريطانية، والوجـود العـسكري في         «أهدافهم المهمة   

 


 



 



٦١٣....................................................................الهامالتاریخیالمِفْصلکربلاءمؤتمر

ــه أمــام     العــراق، لأنــه مــن دون ذلــك، فــإن العــراق عــاجز عــن أن يقــف علــى رجلي
، ومما لا يخفى أن معارضـة فكـرة ضـرورة الاعتمـاد علـى بريطانيـا بـصورة                    )١(»المخاطر

طاقـات، وذلـك لوجـود شخـصيات     عملية، قد كلّفت الإسلاميين كثيراً مـن الجهـود وال         
عشائرية مهمة عقدت مصيرها بتحالفها المستميت مع بريطانيا وسلطة الاحتلال مباشرة         

.)٢(الشيخ فهد بن هذال، وغيره: أمثال


 












 



٦١٤

الوطنيمؤتمر كربلاء، وحدة اـِّوقف

إن تطور الأحداث في الساحة، مع ما رافقها من تطور في أساليب السلطة، دف 
لإسلاميين وإظهار ضعفهم، بل لدفعهم خارج إطار حلبـة الـصراع الـسياسي،          ميش ا 

كل ذلك أيقظ الشعور الجهادي في الأمة، وعلى رأسها علماء الدين الإسلامي، لـذلك           
قرر الإسلاميون التصدي وشحذ الهمـم الـشعبية للوقـوف أمـام تلـك الاعتـداءات الـتي           

قدت عدة اجتماعات تداوليـة، بـين   وبالفعل ع. هتكت حرمات الشعب المسلم في وطنه     
والمـيرزا  -المرجع الأعلـى   -علماء النجف وعلى رأسهم السيد أبو الحسن الاصفهاني،         

، قــرروا عقــد مــؤتمر في كــربلاء، يحــضره كبــار -أحــد كبــار الفقهــاء-حــسين النــائيني 
لـزم  العلماء، ورؤساء العشائر، ووجهاء المـدن، لمناقـشة الأمـور المـستجدة، واتخـاذ مـا ي                

يجتمـع العلمـاء الكبـار، وقـد ردمـت الهـوة            -مـرة أخـرى     -وبالفعـل   . شرعاً باتجاههـا  
ــوطنيين،       ــسياسيين ال ــلاميين وال ــر الإس ــات نظ ــدت وجه ــهم، وتوح ــا بين ــسابقة فيم ال

عبر التعاطي المباشر وغير المباشر مع موقف الحكومة  -ميدانياً  -وتكرست هذه الوحدة    
ل بعـث الـسيد أبـو الحـسن الاصـفهاني، والـشيخ محمـد        وبالفع ـ. والملك إثر هذه الأزمـة   

حسين النائيني برقية إلى الشيخ مهدي الخالصي في الكاظمية لشد الأزر والتوجـه بكامـل       
:نصهاالثقة لغرض إنجاح مؤتمر كربلاء، هذا



٦١٥....................................................................الوطنیالموقفوحدةکربلاء،مؤتمر

.-بركاتهدامت-جناب حجة الإسلام محمد مهدي الخالصي 

يطانيـة في دفـع شر الخـوارج الإخـوان عـن إنه لا ينبغي الاتكال عـلى وعـود الـسلطة البر

عليـه زيـارة الإمـام الحـسين[المسلمين فبناء عليه نأمل حضوركم فـي كربلاء قبل الزيـارة بأيـام 

، )اليـاسري(، وتأمرون رؤساء العشائر كالـسيد نـور ]ليلة النصف من شعبانالمخصوصةالسلام

ضور كما أننا نحضر مع من فـي طرفنـا مـن وأمير ربيعة، وسائر الرؤساء بعد إبلاغهم سلامنا بالح

.تعالىالرؤساء لأجل المذاكرة فـي شأنهم، إن شاء االله

.)١(»ختم أبو الحسن الاصفهاني والشيخ محمد حسين الغروي النائيني

وقد استجاب الشيخ الخالصي لهذا الطلب، فبعث حوالي مائة وخمـسين برقيـة إلى          
:التاليثهم على الحضور في المؤتمر، بالنصرؤساء العشائر والشخصيات السياسية يح

بمناسبة تجاوز الأخوان على حدود العراق، تقرر أن يحضر العلماء وجميع رؤسـاء القبائـل «

.)٢(»ّفـي اليوم العاشر من شهر شعبان المعظم فيلزم حضوركم فـي اليوم المذكور إلى كربلاء

يات عـبر دوائـر الـبرق، إلاّ      ومما يذكر هنا إن الحكومة تدخلت لعرقلة وصول البرق        
يـداً بيـد   -أن جدية الشيخ وطريقته الخاصة في توصيلها، باعتماده على البريد الشخصي        

.)٣(أجبرت الحكومة على التراجع عن قرار المنع، وبالتالي سمحت بإرسال البرقيات-

نيـسان  ١٣-٨هـ الموافق ١٣٤٠شعبان ١٥-١٠وكان موعد انعقاد المؤتمر هو في   
م، برئاسـة الــشيخ  ١٩٢٢لـذلك تـشكلت لجنــة لإدارة المـؤتمر في أوائـل نيــسان     م ١٩٢٢

الخالــصي وعــضوية الــسيد نــور الياســري، والــشيخ كــاظم أبــو الــتمن، والــسيد كــاطع  
العوادي، والسيد علوان الياسـري، والـشيخ محمـد بـاقر الـشبيبي، والحـاج عبـد الحـسن                    
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ج من ثلاث عشرة مـادة، طبعـت        وقد اجتمعت اللجنة واتفقت على وضع منها      . الجلبي
:هيفي بغداد وأهم ما ورد في المنهاج تشكيل أربع لجان فرعية

وعبـد الحـسين الجلـبي وأبـو     ] الابـن [تؤلف مـن محمـد الخالـصي      : اللجنة الأولى «
طالب الاصفهاني، ومهمتها بث النصح في وجوب المحافظة على الراحة التامة والـسكينة       

..الاجتماعاتفي
تؤلف من السيد صادق الاسـترابادي، وحمـدي البـاججي، وعبـد      : انيةاللجنة الث 

الرسول كبه، وإدريس الكاظمي، وعبد الهادي الجلبي، ويكون كاظم أبو التمن المسؤول    
عنها والموكول بإدارة شؤوا، ومهمتها إعداد العدة لسفر الشيخ مهدي الخالـصي ومـن       

.ءفكربلامعه من أهالي الكاظمية وبغداد إلى الحلة
وعيـسى البـزاز،   . تؤلف في كربلاء من محمـد حـسن أبـو المحاسـن           : اللجنة الثالثة 

وخليل الاسترابادي، وهاشم شاه، ومحمد الكـشميري، ومحمـد رضـا نـصر االله، وعمـر            
.كربلاءومهمتها تنظيم الاجتماعات في. العلوان، وعبد الكريم العواد

قدسـة في كـربلاء، ومهمتـها    تؤلف من رؤساء وخـدم العتبـات الم  : اللجنة الرابعة 
.)١(»التعرف على القادمين وتعيين محل سكناهم وتمهيد طريق إيصالهم إلى الاجتماعات

وقد قررت اللجنة في اجتماعها، موعد الانطلاق إلى كربلاء يوم التاسع من شهر 
برنـامج  -أعضاء اللجنـة  -كما وحدد اتمعون  . م١٩٢٢نيسان   ٧هـ،  ١٣٤٠شعبان  
، الذي يدور حول الاعتداءات الأخـيرة علـى عـشائر العـراق،     )٢(هدفه الأساس المؤتمر و 

وأكدوا على أن قرارات المؤتمر تعتبر نافذة علـى المـسلمين بعـد إمـضاء المرجعيـة الدينيـة                
ثم آتفقــوا علــى أن يكــون مكــان انعقــاد المــؤتمر في دار الإمــام الــشيرازي  . العليــا عليهــا

ولقــد . المــؤتمر يؤيــد سياســة فيــصل في صــد العــدوان الراحــل، وأشــاروا أيــضاً إلى أن 

 
 



٦١٧....................................................................الوطنیالموقفوحدةکربلاء،مؤتمر

استجابت الشخصيات الدينية والعشائرية عمومـاً وأعيـان المـدن والوجهـاء مـن مختلـف             
مناطق العراق للدعوة والحضور، إلا أن قبائل الدليم أبرقت بعـدم حـضورها للمؤتمــر،        

.)١([!]لأـا تعتـبر هـذه الأمـور مـن اختصـاص الحكومة 

ويذكر الحسني بأن الشيخ الخالصي حينما وصل إلى بغداد استقبل استقبالاً حافلاً        
وانضم إلى موكبه عدد كبير من البغـداديين، وقـد ضـجت كـربلاء بالحـشود المتجمهـرة،          

، وقد نزل الإمام الخالـصي بعـد زيارتـه للإمـام         )٢(والتي قدرت بنحو مائتي ألف شخص     
.)٣(القائد الراحل-في دار الإمام الشيرازي ، )عليهما السلام(الحسين والعباس 

وحضر المؤتمر رؤساء القبائل وعلماء الدين الـسنة والـشيعة، كمـا وأصـدر عـدد مـن              
. علماء المسلمين السنة بيانات وفتاوى تؤيد المؤتمر وتستنكر اعتداء الوهـابيين علـى المـسلمين     

قد تفاعل علماء السنة مع هذا وهكذا تحققت الوحدة الإسلامية من خلال مؤتمر كربلاء، و        
الحدث بشكلٍ جدي، ففي بغداد اجتمع عدد منهم في تكية الخالدية لبحث هجوم الإخـوان            

هـ وكان الشيخ عبد ١٣٤٠شعبان ٨الموافق . م١٩٢٢نيسان  ٥والموقف المطلوب وذلك في     
ى انتخـاب  وبعد التداول استقر رأي اتمعين عل ـ. الوهاب النائب هو المتحدث في الاجتماع 

وفد إسلامي للمشاركة في مؤتمر كربلاء، فـتم اختيـار الـشيخ النائـب رئيـساً للوفـد، وأحمـد               
الشيخ داود، وإبراهيم الراوي، وعبد الجليل الجميل، بصفة أعضاء، كما وأصـدروا الفتـوى          

ما قول علمـاء المـسلمين   «: التالية بناءً على الاستجواب الذي قدم إليهم على الشكل التالي         
لأعلام فيمن يدعي الإسلام ويحكم بشرك مـن خـالف معتقـدهم مـن جماعـات المـسلمين            ا

مستحلين قتالهم ودمـاءهم وأمـوالهم وسـبي ذراريهـم بغـير سـبب، وقـد هجمـوا علـى بـلاد                     
الجـواب واالله  : المسلمين غداءً وبداءً، فهـل يجـب قتـالهم ودفـاعهم أم لا؟ أفتونـا مـأجورين          
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وقد وقّع عليها عدد كـبير مـن العلمـاء منـهم،     . »الحالة هذهنعم، يجب قتالهم و: تعالى أعلم 
عبد الوهـاب النائـب، وعبـد الملـك الـشواف، وإبـراهيم الـراوي، وخـضر القاضـي، ومـنير             

.)١(القاضي، ونعمان الأعظمي، واء الدين النقشبندي وغيرهم
نيـسان،  ١٠وهكذا، وصل وفد علماء المسلمين السنة مـن بغـداد إلى كـربلاء في             

: نيـسان مؤلـف مـن   ١٠صل أيضاً من الموصل وفد علماء المسلمين الـسنة في مـساء       وو
مولود مخلص، وسعيد الحاج ثابت، وأيوب عبد الواحد، وعبد االله النعمة، وثابت عبـد        

. النــور، وعبــد االله آل رئــيس العلمــاء، وعجيــل اليــاور، ومحمــد آغــا رئــيس الكركريــة 
ريت وشـرقاط يؤيـدون المـساعي التحرريـة     ووصلت برقية للشيخ الخالصي من أهالي تك     

.)٢(وقد انتدبوا مولد مخلص ليمثلهم في المؤتمر وإم قيد التنفيذ لقرارات المؤتمر

ــرؤس     ــصل للحــضور وت ــه دعــوة إلى الملــك في ــشيخ الخالــصي قــد وج وكــان ال
شعبان، إلا أن المندوب ١٤، وقد استجاب لذلك في البداية على أن يحضر يوم )٣(المؤتمر

، خشية الـضغط المتزايـد علـى فيـصل وبالتـالي إجبـاره بتأييـد                )٤(سامي عرقل حضوره  ال
طلب الاستقلال التام للعراق من بريطانيا، وقد انتدبت الحكومة وزيـر الداخليـة توفيـق        
الخالدي ليحضر المؤتمر، مزوداً بأوامر مشددة بالالتزام بمنهج الخالـصي المعلـن فحـسب،            

هـذا، وقـد   . )٥(»ثب، ويوافي البلاط الملكي بكل ما يدور فيه ليراقب المؤتمر عن ك   «وذلك  
بعثت الحكومة قوة عسكرية إلى كربلاء لمراقبة الأحداث تحسباً للتطورات المفاجئة تحـت            

مـن الخيالـة   ٥٠جنـدي مـشاة و  ٢٠٠غطاء المحافظة على الأمن، وهـي قـوة مؤلفـة مـن      
مـد الخالـصي ذكيـة أمـام هـذا      بقيادة محي الدين السهروردي، وكانـت التفاتـة الـشيخ مح         

 
 
 
NO 
 



٦١٩....................................................................الوطنیالموقفوحدةکربلاء،مؤتمر

الإجراء الحكومي، فقد زار الجنود في مقـرهم بـصحبة محمـد حـسن أبـو المحاسـن وألقـى         
عليهم كلمة حذّر من خلالها استجابتهم للإنكليز في رمـي إخـوام المـسلمين اـتمعين          
لمصلحة البلد والشعب، وقد أيد أحد الضباط كلام الشيخ مؤكداً له، لو نشبت الحـرب             

.)١(الجيش معكم ضد الإنكليزف

ضمن هذه الأجواء المتوترة ازداد الحماس الشعبي، فعقد المؤتمر في أول جلـسة لـه         
٩هــ الموافـق   ١٣٤٠في دار الإمام الشيرازي وذلـك في اليـوم الحـادي عـشر مـن شـعبان        

وكـان في مقدمـة   . )٢(م، ثم استمر في عقـد الاجتماعـات في أمـاكن مختلفـة    ١٩٢٢نيسان  
المرجع الأعلى السيد أبو الحسن الاصفهاني والشيخ مهدي الخالصي، ولم يحضر         الحضور  

الميرزا النائيني ولعله كان يحمل منهجاً للمؤتمر يختلف عن منهج الإمام الخالصي، ولكنـه            
قد توفرت لديـه  -أيضاً كما يبدو -ما كان يرى الظروف المحيطة تناسب طرحه، ولعله  

تمر مـن قبـل الـسلطة، ممـا يجعـل عمليـة قطـف الثمـار                معلومات صحيحة بـاختراق المـؤ     
المرجوة من انعقاده صعبة المنال، وقد ذكر الشيخ محمد الخالصي في مذكراتـه المخطوطـة             

.)٣(»امتنع من الحضور معتذراً بأنه بلغه إننا رتبنا منهجاً لهذا الاجتماع«بأن الميرزا النائيني 

في مقدمة اتمعين باعتباره ممثلاً للملك أن توفيق الخالدي كان -أيضاً  -ويذكر  
فيصل، مع كبـار المـدعوين، وبعـد لقـاءات أوليـة وجلـسات مكثفـة بـين علمـاء الـدين                    
ورؤساء العشائر ووجهاء المدن والسياسيين، عقد المؤتمرون اجتماعهم الأخير في صـحن          

١٣الموافق هـ ١٣٤٠في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان  عليه السلام الإمام الحسين   
م، وخطب الحاج محمد جعفر أبو التمن خطبة وضح مـن خلالهـا أهـداف           ١٩٢٢نيسان  

.قراراتالمؤتمر وضرورته وما توصل إليه من

 
 
 



٦٢٠

للمؤتمرالبيان الختامي

:نصه، هذا)١(أصدر المؤتمرون بيام الختامي

بسم االله الرحمن الرحيم وبه ثقتي

ء وأشراف مدن العراق، أصالة عن أنفسنا ووكالـة عـن سادات وزعما: نحن الموقعين أدناه

قـد . منيبينا، تلبية لدعوة حجج الإسلام دامت بركاتهم، الذين يمثلوننا والـرأي الإسـلامي العـام

حضرنا الاجتماع المنعقد بكربلاء للنظر فـي قضية الأخوان، تلك الاجتماعات المبتدئـة مـن عـاشر 

، وبنـاء عـلى مـا أوقعـه الخـوارج الأخـوان ]هــ١٣٤٠سـنة [شعبان والمنتهية بالخامس عشر منه 

وقد اتفقت كلمتنا بحيـث لم . بإخواننا المسلمين من الأفعال الوحشية، من القتل والسلب والنهب

يتخلف منا أحد عن كل ما تقتضيه مصلحة بلادنا عامة، وحفظ الأماكن المقدسة وقبـور الأوليـاء 

ًخصوصا عاديـة الأخـوان، وقررنـا معاونـة القبائـل خاصة، وسلامتها من جميع طوارئ العدوان

بكل ما فـي وسعنا واستطاعتنا لمدافعة الأخوان ومقاتلتهم، العائـد أمـر تـدبيرها لإرادة صـاحب 

ً، وبنـاء عـلى تعلقنـا [!!]الجلالة الملك فيصل الأول، الساهر على حفظ استقلالنا واستقلال بلادنا 

ه أن يتكرم بإسعاف طلـب الأمـة المتعلـق بإغاثـة منكـوبي فإنا نطلب من جلالت[!] بعرش جلالته 


 



٦٢١..................................................................................للمؤتمرالختامیالبیان

وقد نظمنا لهذا الميثـاق نـسختين قـدمنا . )١(حوادث الإعتداء وتعويضهم عن الخسارة اللاحقة بهم

)التواقيع. ()٢(»أحدهما لأعتاب صاحب الجلالة، والثانية للعلماء الإعلام، واالله المستعان

تمر ببيانه الهادف يعد، مفصلاً تاريخياً مهمـاً،  وعلى ضوء ما قررناه من أن هذا المؤ    
عن حالة ظنيـة واحتماليـة لـدى المتـصدين لأعمـال المـؤتمر مـن كبـار العلمـاء ورؤسـاء                       
العشائر، في وعيهم الـسياسي، هـذه الحالـة تقتـضي اسـتدراج الملـك فيـصل إلى جانـب             

وبين أربابه الإنكليز،   المعارضة الوطنية في مطاليبها، ومعنى ذلك إيقاد شعلة الخلاف بينه           
عــبر إيقــاع الخــلاف أو تعميقــه بــين الملــك وســلطة الاحــتلال، وعلــى رأســها المنــدوب  

): في سـبيل االله (السامي، يقول الشيخ محمد نجل الإمام الخالصي في مذكراته الموسـومة       
إن الشيخ مهدي الخالصي كان يخطّط لعملٍ ضد الإنكليز على غـرار ثـورة العـشرين،            «

م فرصة دعوتـه مـن علمـاء النجـف، فـصمم علـى جمـع القبائـل والعلمـاء في           وإنه اغتن 
والظاهر أن تفكـيره كـان يتجـه        .. كربلاء، وإنذار الإنكليز بإاء الاحتلال وترك العراق      

المنـدوب الـسامي في   ) كوكس(وفي هذا الصدد يقول . )٣(»إلى توجيه الإنذار باسم الملك   
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مكتب الملك قبل انعقاد مؤتمر كربلاء بأسبوع، جاء رسالته الخاصة التي وجهها إلى مدير       
إن هدف التحركـات الـتي تـشهدها النجـف، لـيس للـدفاع ضـد الإخـوان، إنمـا              «: فيها

الهدف هو استدراج الملك إلى حضور الاجتماع، ومن ثم إجباره بواسـطتهم لأن يطلـب         
رين ســيحاولون مــن الحكومــة البريطانيــة مــنح العــراق اســتقلاله التــام فــوراً، وإن المــؤتم 

الحصول على السلاح من السلطات البريطانية لغرض الدفاع عن الحـدود العراقيـة ومـن      
.)١(»ثم استخدامه لغرضهم المذكور أعلاه

ومع هذه التوقعات السلبية من قبـل سـلطة الاحـتلال إزاء المـؤتمر، إلا أن الملـك              
الوطنيـة بملوكيتـه     -سلامية  أظهر ارتياحاً لبيان المؤتمر الذي تضمن اعتراف المعارضة الإ        

على العراق، وكان هذا الاعتراف وذا الحجم الكبير، وبحضور المرجـع الأعلـى وكبـار      
العلمــاء، يــشكل قفــزة نوعيــة للوضــع الــسياسي للملــك شخــصياً، حيــث كــان إقــرار  

تعـبيراً عـن ارتياحـه    -لذلك أبرق إلى كـربلاء  . الإسلاميين به هاجسه المقلق منذ البداية 
:التاليةبالبرقية-ئج المؤتمر لنتا

لقد بلغنا مـا تجـلى بـه اجـتماعكم : الكرامإلى حضرات حجج الإسلام الأعلام والرؤساء«

"
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٦٢٣..................................................................................للمؤتمرالختامیالبیان

هذا التاريخي، من مظـاهر الحميـة الـشريفة، والوطنيـة الـصادقة، ومـآثر الحكمـة والرويـة، ومـا 

مـة خـير الجـزاء، وأنـا ّأظهرتموه من الإخلاص نحونا، جزاكم االله عنا وعن الـدين والـوطن والأ

، أن يوقفنا وإياكم لما فيه حفظ كيان الوطن المحبوب، وتعزيـز كلمـة الأمـة تعالىأبتهل إلى الباري 

.)١(»وإعلاء شأنها، واالله خير مجيب، والسلام عليكم أجمعين

والملاحظ على هذه الرسالة التي تمتاز بـالعواطف والتحيـات، خاليـة مـن موقـف               
هذا ما كان يميز أحاديث الملك، فهو لم ينتقد هجوم الوهابيين ولم سياسي مباشر محدد، و

يرمِ بالمسؤولية على الحكومة، ولا على بريطانيا، وذلك يـدلل علـى لباقتـه الـسياسية في       
التي غالباً ما تورط صاحبها في القـرارات المـصيرية          ) التكتيكية(هذه اللباقة   . إدارة الأمور 

.والخطابسألة لا تتوقف على مجرد الكلاموالمواقف الصعبة، وذلك لأن الم

 



٦٢٤

السياسيمؤتمر كربلاء ـَّ اـِّيزان

اختبـار، يكـشف    ) بـالون (إنه بالفعل كـان     : في تقيمنا لمؤتمر كربلاء، يمكن القول     
عن قدرات القادة السياسيين في توحيد مواقفهم، والتنازل عن بعض الـذاتيات، وذلـك         

لمـاء الإسـلام في ذلـك، حيـث إـم جمعـوا كبـار               وقد نجح ع  . لمسك زمام حركة الأمة   
ومعنى ذلك أن الهزيمة العسكرية لثـورة  . القوم، وحركوا مشاعر الأمة ضمن تعبئة هادفة 

العشرين، وما تبعتها من آثار اجتماعية وسياسـية محبطـة للآمـال، لم تـؤثر علـى المـسيرة              
لتحمل -مرة أخرى -ية التحررية للعراقيين المخلصين، لذلك عادت المعارضة الإسلام

راية المقاومة والـرفض لمـشاريع الـسيطرة البريطانيـة، في محاولـة جـادة نحـو تثبيـت شـعار            
الاستقلال التام عن أية قوة أجنبية، كهدف مقدس لجهاد الشعوب في البلدان المحتلة، لا   

ومـع ذلـك تبقـى الملاحظـة الأساسـية الـتي          . يمكن التخلي عنه رغـم المـتغيرات المرحليـة        
تــسجل علــى مــؤتمر كــربلاء، تــدور حــول عــدم بلــورة مــشروع سياســي للأمــة يقــاوم  
الاحتلال، ويضع سقفاً زمنياً لخروج المحتل ونيل الاستقلال التام كمطلـب وطـني عـام،          

وفي . بالإضافة إلى ما ذكر في البيـان مـن مـساندة العـشائر لمقاومـة المعتـدين مـن الخـارج          
كذا مشروع من خلال المؤتمر يعني إن المعارضة ضـيعت     تقديرنا إن عدم المبادرة لطرح ه     

على نفسها فرصة مهمة من الفرص الذهبية في ذلك الظـرف الحـساس وللأسـف صـار               
سعيها في حقيقة الأمـر وراء الأحـداث الـسياسية، في حـين كـان بإمكاـا التخلـي عـن                      

بـل كـان مـن    في محاولـة اسـتدراج الملـك إلى جانبـها،      -غـير النافعـة     -السياسة القديمـة    
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المفروض أن تعتمد على قدراا الذاتية التي هي قـدرات الأمـة الواعيـة، وتـصنع إنجـازاً       
بينما أظهرت تلك النتيجة حالـة الاتكاليـة لـدى    . وطنياً في مشروع إنقاذ متكامل للوطن 

المعارضة وبانَ ضعفها في مواجهة المشاريع البريطانية، وبما أن الملك هو حلقة مهمـة مـن     
ت المشروع البريطاني، فبدأ التخطيط مـن خلالـه لتفتيـت وحـدة المعارضـة الوطنيـة                 حلقا

.قواوتشتيت

إن ضــعف المبــادرات مــن جانــب المتــصدين للمعارضــة العراقيــة في مجــال الإدارة 
والحكم ما بعد الثورة شـجع الإنكليـز في مواصـلة اقتحـامهم للـساحة عـبر الإمكانيـات              

ا جعل نجاح الخيار السياسي في الصراع ضد الإنكليز بالاتفـاق  الكبيرة المتوافرة لديهم، مم  
وقـد سـعت سـلطة الاحـتلال     . مع الملك الذي أشاد به بيان مؤتمر كربلاء، صعب المنال   

عبر جهود مكثفة، وبمعية المتعاونين المحليين معها، لتشويه مـساعي الإسـلاميين بالـذات،        
ل إثـارة الـسلبيات والـشكوك حـول         وإشاعة حالة الإحباط في الأمـة، وذلـك مـن خـلا           

التحرك الإسلامي والوطني، ومدى قدرة المعارضة على الوقوف والمواجهة ضد المحـتلين         
وكانت للمندوب السامي محاولات جدية في هذا الاتجـاه، عـبر تحريـك العـشائر المواليـة                 

لاء أُعـدت  فبعـد مـؤتمر كـرب   . للإنكليز في إبداء معارضتها للوطنيين في المعركة الـسياسية       
مضابط عديدة، مضادة لمضابط المؤتمرين بتوجيـه خـاصٍ مـن سـلطة الاحـتلال، وذلـك          

وكـذلك للـضغط   -ولو بالإطار الظاهري  -لإيجاد حالة من التوازن السياسي في الأمة        
وإنمـا يحـصر خيـاره تمامـاً     . على الملك، كي لا ينـساق وراء توجهـات المعارضـة الوطنيـة       

نكليز، والدخول في العملية السياسية ضمن هـذا الخيـار، ثم سـعت    بالارتباط الوثيق بالإ  
نيـسان  ٢٣سلطة الاحـتلال لإفهـام الملـك عمليـاً، وذلـك فيمـا بعـد المـؤتمر، فمـثلاً في               

ذهب علي سليمان، ومعه أربعون من رؤساء العشائر،        «مباشرة  ) كوكس(وبتوجيه من   
، فـذكروا لـه بعبـارات       )كـوكس (وقابلوا الملك وأخذوا يتحدثون إليـه بمـا أوصـاهم بـه             
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.)١(»واضحة، إم لم يقسموا بالولاء له إلا بشرط أن يصغي للنصائح البريطانية

ومع كل تلك الملاحظات حول المـؤتمر، وكـذلك محـاولات تـشويهه مـن الجانـب         
البريطاني فقد عبر مؤتمر كربلاء عن بقاء الكلمة الكبرى في التـأثير علـى مجريـات الـساحة             

يد المعارضة الإسلامية وعلى رأسها القيادة العلمائية، وبالذات المرجع الأعلـى  العراقية ب 
للأمة، فالمؤتمر أعـاد الـدور القيـادي للعلمـاء إلى الواجهـة بعـد الهزيمـة العـسكرية لثـورة           

بالإضافة إلى أنه قلّص فجـوة الخـلاف بـين علمـاء النجـف بمـا فـيهم المرجـع                . العشرين
لـى رأسـهم الـشيخ مهـدي الخالـصي، وبـذلك توحـدت            الأعلى وعلمـاء الكاظميـة وع     

وكـذلك فـوت مـؤتمر    . العراقيـة -مواقف العلماء اتجاه الملك فيصل والمعاهدة البريطانيـة   
كــربلاء الفرصــة أمــام ســلطة الاحــتلال لإرهــاب الــرأي العراقــي العــام عــبر هجمــات  

فتوحــة ضــد الوهــابيين وأمثالهــا، ولــذلك اســتمرت المعارضــة الإســلامية في معركتــها الم
إلا أن المسالة الحساسة التي لابد مـن التأكيـد عليهـا،    . )٢(المعاهدة البريطانية العراقية بقوة 

، وهي تتلخص في كون هذا المؤتمر الكـبير  )٣(وقد يشاركني أكثر من باحث في هذا الاتجاه 
   عه بالحضور والمساهمة، لم يسفر عن نتائج متناسبة مع الكمالهائل بحجمه، والكبير في تنو
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لآمال الـرأي العـام، المتوثـب لتنفيـذ القـرارات الـصادرة عـن المـؤتمر في تلـك الظـروف                    
الخاصة، كما أن مجاملتهم للملك فيصل بالصورة التي رسخت ملوكيته ومنحـت عرشـه    

من المؤكد إن هذه ااملة لا تتناسـب  . المستند أصلاً على الإنكليز شرعية وطنية خاصة 
ومـن هنـا، يظهـر أن بعـض المعارضـين           . لهادفة نحو الاستقلال التام   مع حركة المؤتمرين ا   

كان ينقصهم الوعي السياسي المطلوب، لخوض غمـار المعركـة الـسياسية بنجـاح، ضـد           
أعداء الأمة، وذلك بمسك زمام المبادرة في التـصدي للمحـتلين وصـنيعتهم الملـك علـى             

بيـام هـذا، في تقويـة رمزيـة     ساهموا مساهمة فعالـة ب   -وللأسف   -ولكنهم  . حد سواء 
الملك فيصل في الأوساط العراقية العامة، مما وضع الساحة الشعبية في حالة من الترقـب         
والانتظار لفيـصل ومبادرتـه في تحقيـق آمـال الـشعب في الاسـتقلال التـام والـدفاع عـن            

، إلا أنه!!، وعقدت بعض الأطراف الشعبية آمالها على شخصه وسعيه!!أراضيه وقيمه 
، بينمـا بقـي الموقـف    -كما يقال-) حاميها حراميها(حينما انفلق فجر الصباح تبين أن       

ينظر إلى فيصل بريب وشك بل وقف منه موقفـاً مـضاداً بـشكل      -داخلياً   -الإسلامي  
تام، وبـذلك دخلـت المعارضـة الإسـلامية تقييمـاً جديـداً للمـستجدات، وأفـرزت عـن            

كمـا سـنرى ذلـك مــع    -ط والتحــرك الـسياسي  ظهـور حالـة لهـا خـصوصيتها في النـشا     
.-الأحداثتطور

ولابــد أن نــشير في الختــام إلى النتيجــة الــسياسية الملموســة لمــؤتمر كــربلاء، الــذي  
تفاعلت فيه الأمـة بكـل أطيافهـا، تمحـورت حـول إجبـار سـلطة الاحـتلال علـى تغـيير               

لى اسـتعمار العـراق،   أسلوا الإداري فقط، من دون المساس بالخطة الجوهريـة المؤديـة إ          
سياسة الاحتواء لهذا التصعيد الإسلامي والوطني في الـساحة خوفـاً مـن    ) كوكس(فاتبع  

لــذلك أبــرق . تطــوره في قنــوات تنظيميــة قــد تــؤدي إلى الانفجــار الثــوري في المــستقبل
لابن سعود، طالبه فيهـا بإيقـاف الهجمـات علـى العـراق، وتمـت المـصالحة في             ) كوكس(
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والحكومـة  ) كوكس(بحضور المندوبين عن    ) المحمرة(، وذلك في معاهدة     )١(ترسيم الحدود 
وابـن  ) كـوكس (مقابل البحرين بـين  ) العقير(العراقية وابن سعود، واكتملت في اجتماع    

سعود مباشرة بحضور صبيح نشأت وزير المواصلات والأشـغال، وكـذلك فهـد الهـذّال               
) الميجـر ديكـسون   (طـاني في الكويـت، و     القنـصل البري  ) الميجر مور (رئيس عشيرة عتره، و   

م، واسـتمرت  ١٩٢٢تشرين الثاني ٢٨وذلك في  . الوكيل السياسي البريطاني في البحرين    
المفاوضات ستة أيام أسفرت عن رسم الحدود بشكل تمّ فيه إرضاء الجانـب العراقـي، ثم     

.)٢(»أخذ من الكويت ليعطي ابن سعود

نّ مقْدم فيصل إلى العراق سيغيظ ابـن   يعلم أ ) تشرشل(فقد كان   «يقول النفيسي   
سعود، وبسبب هذا اقترح ابن سعود أن تزداد المعونة المالية التي تدفعها لـه بريطانيـا إلى              
مائة ألف ليرة إسترلينية سنوياً، تدفع له شهرياً شريطة أن يحافظ ابن سعود على الـسلم         

.)٣(»..مع كلٍّ من العراق والكويت والحجاز
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اـِّعارضة الإسلامية الوطنية فـي مواجهة 

العراقية وانتخابات -اـِّعـاهدة اليطانية

م ١٩٢٤اـِّجلس التأسيسي عام 
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العراقية-معارضة اـِّعاهدة اليطانية . أ

خطوة-سلطة الاحتلال وسياسة الخطوة 

يادا للـساحة   جددت المعارضة الإسلامية وعلى رأسها القيادات الدينية العليا، ر        
السياسية عبر مؤتمر كربلاء، واتضح للإنكليز مجدداً مدى القدرات الهائلـة الـتي لا زالـت           
في يد العلماء اتهدين والحركة الإسلامية، وتأثيرها المباشر في العمـق الجمـاهيري الكـبير        

وعلــى ضــوء هــذه الحقيقــة بــدأ يتــصرف  . الــذي يمثــل تيــار المعارضــة العراقيــة عمومــاً 
بحذرٍ شديد عبر الخطط المدروسة وذلـك لتكملـة مؤسـسات الدولـة بـشكلٍ لا       ) وكسك(

وكان مـن المفـروض تـشكيل مـؤتمر عـام           . يؤلب عليه التيار الإسلامي بصورته الشاملة     
لشعب العراق لمناقشة دستور الدولة، وترسيم حدود العلاقة بين العـراق وبريطانيـا، إلا      

صخور المعارضـة الإسـلامية وامتـداداا الواسـعة في     أن البريطانيين تحاشوا الاصـطدام بـ      
سـينعكس داخـل المـؤتمر لـصالح الإسـلاميين وفي       -إن حـدث     -هذا الاصطدام   . الأمة

.الانتدابحينها ستبرز المطالبة الملحة بالاستقلال التام للوطن ورفض

لذلك قـرر البريطـانيون فـتح جبـهات غـير أساسـية لغـرض الانـشغال في معـارك             
ة على حساب المعركة المصيرية الفاصلة، وذلك لإبعاد فرصـة المعركـة الحقيقـة مـن            جانبي

ومن المعلوم أن المعارك . أمام الإسلاميين الذين باتوا على أهبة الاستعداد التام لخوضها      
الجانبية توزع الاهتمامات والطاقات بدلاً عن تركيزها في اتجاه مركزي واحـد، والمـسألة       
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لــشعبية أن المعــارك الجانبيــة لم تــستنفر الطاقــات والقــوى بأكملــها، الأهــم في الثــورات ا
وبـذلك سـتخلق أزمـات وانعكاسـات قـد تكــون حـادة أحيانـاً، تعرقـل شموليـة المــسيرة          

.البريطانيةالمناهضة للمخططات

وفي أجواء هذه الأزمة المتنامية أخذ يعـاني مـن معالجتـها الملـك ورئـيس الحكومـة               
التوجه الأول لـدى سـلطة الاحـتلال    : توجهين مختلفين أساساًمعاً، وذلك لحصرها بين  

حيث إا تحاول إبرام معاهدة تكون بمثابة صورة طبق الأصل عن الانتـداب البريطـاني،        
.الاحتلالبالإضافة إلى تحقيق بعض المكاسب المالية أيضاً لتغطية نفقات

تـنظم العلاقـة بــين   والتوجـه الثـاني لـدى المعارضـة، فإـا تريــد مـن المعاهـدة أن       
.)١(البلدين بإلغاء الانتداب واعتبار العراق بلداً مستقلاً

فمن خلال التجربة العملية للوجود البريطاني في العراق، قررت سلطة الاحـتلال             
عدم الاصطدام المباشر بالمعارضـة الإسـلامية الـتي تعتـبر معارضـة شـعبية واسـعة، فقـد               

ه الشعب العراقـي لنظـام الاحـتلال الإنجليـزي،          العداء الذي يكن   ١٩٢٠أظهرت ثورة   «
ولقـد اتعـظ الإنجليـز بالتجربـة المـرة،          . ولإدخال الحكم الانتدابي في العراق على السواء      

فقرروا أن يعطوا الانتداب شكل معاهدة ثنائية تعقد بين إنجلترا والعراق، غـير أن ذلـك         
كـس أرادوا ـذه الخطـوة أن    لا يعني بأم تبنـوا فكـرة الجـلاء عـن البلـد، بـل علـى الع        

يرسخوا الاحتلال ويطيلوه، ذلك أن هذه الخطوة في رأي دهاقنة الاسـتعمار الإنجليـزي            
كانت ستقضي على خوف العراقيين من الحماية المقنعة، وهو ما كان الانتداب بعينـه في       
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لقـد كـان علـى المعاهـدة المقترحـة أن تحفـظ            .. الواقع، وسيمنح الإنجليـز حريـة العمـل       
لإنجلترا كافة الامتيازات والحقوق الأساسية للدولة المنتدبة، حيـث كـان الاسـتعماريون             
يعتبرون بأن مصالحهم التوسعية يمكن أن تتحقق عن طريق المعاهدة والتواطـؤ مـع كبـار            

.)١(»الإقطاعيين والتجار أفضل منها عن طريق الاحتلال العسكري الطويل الأمد

عركة فالملك أخذ جانب التوجه الثـاني وذلـك بتقربـه         وفي الواقع هنا يكمن سر الم     
للمعارضة، وقـد شـجعت الـسلطات البريطانيـة هـذا التوجـه لـدى فيـصل ليـتم توزيـع                    
الأدوار بينهما في الإدارة، وبالتالي سيتم استيعاب توجهات الساحة من الجانبين، ولكـن             

هم إحـساس مـضاد   حينما نمت هذه الحالة لدى فيصل، توجس البريطانيون منـه، ودخلـ       
خوفـاً مـن تطـور وضـعه في المـضي تحـت تـأثير المعارضـة إلى درجـة            . نحوه، بنسبةٍ معينة  

مما يسبب لهم متاعب إضـافية، هـم في      . الاستجابة لبعض مطاليبهم العادلة كالاستقلال    
عنهاغنى.

واللينتقاسم الأدوار، بين الشدة

المعارضـة بينمـا توجهـت    لقد مارس المندوب السامي والحكومة دور البطش ضـد    
جهود بريطانيا لإبراز فيصل بالوجه اللّين، لأن إقحام الملـك في الـدور العنيـف مـضيعة              
لجهود بريطانيا، ومعنى ذلك انفلات بعض الخيوط الاجتماعية في سـاحة المعارضـة ولـو               
علـى المــستوى الــشعبي مــن المـدار المرســوم لــسياسة الملــك، وهـذا يعــني رفــد المعارضــة    

ونتيجة لهذه السياسة الإدارية، انخدع قسم   . مية بدماء جديدة تزيد حركتها نشاطاً     الإسلا
هذا الأمر يفسر لنا تعلّـق بعـض النـاس        . من التيار العام بسياسة الملك ولو لفترة قصيرة       

عاطفيــاً بــشخص الملــك، وكانــت تــرده بعــض الرســائل المؤيــدة لشخــصه مــن ميــدان   
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ومــن . )١(!حــداث التفــصيلية باعتبــاره نــصيرهمالمعارضـة، وذلــك ليكــون في صــورة الأ 
الطبيعي أن هذا السلوك الساذج وفّر مناخاً مناسباً لنمـو روح الازدواجيـة القاتلـة لـدى             

.-الأحداثكما سنلاحظ ذلك أثناء تطور-بعض المحسوبين على المعارضة الوطنية 

اج سياسـة  التوجـه الأول وذلـك بانتـه   ) كوكس(ومقابل هذه السياسة اللينة اتخذ      
ومــا بــين الــسياستين كَمــن شــيطان الخــلاف بــين . العنــف والــشدة إلى جانــب الحكومــة

والملك، وبرزت المحـسوبيات الشخـصية والطموحـات الذاتيـة، مـستغلة هـذه              ) كوكس(
الفراغات بين جانبي صراع الارادتين والمصالح، فتساقطت بعض الشخـصيات وسـحقت     

أجـادت لعبـة   -أيـضاً  -ضة شخـصيات متناقـضة   بعض الآراء ونمت في الأجـواء المتناقـ     
القفز على أكتاف المنتصرين بروحٍ نفاقية واضحة، ستظهر على المسرح السياسي بـدعم        

الـذي يمثـل تلـك الإدارة    ) كـوكس (والمعروف أن -كما سنرى    -من الإدارة البريطانية    
ــاء    ــة الجــوهر، وذلــك بإبق ــة المظهــر، بريطاني روح كــان يــسعى لتــشكيل حكومــة عراقي

حكومـة أكثـر ثباتـاً    «الانتداب البريطاني في العراق، ولكن عبر واجهة عراقية تتجـسد في           
وأوسع نفوذاً بحيث لا يكون بإمكاا أن توقّع المعاهدة فحسب، وإنما ستستطيع تنفيذها   

بينما كان الملك ماضٍ في سعيه لكسب ود بعض أطراف المعارضة الإسلامية،  . )٢(»أيضاً
. العلمـاء، وذلـك لتثبيـت وتقويـة وضـعه الشخـصي في الإدارة والحكـم          وخاصة بعـض    

وكثيراً ما كان يطلب الملك من أصـدقائه أن يعينـوه علـى الحكـم وعلـى الـصمود في           ..«
..! وجه المندوب السامي أو رئيس الوزراء من أجل تحقيق أهدافهم، وأهـداف الـشعب              
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ومـن أجـل امتـصاص نقمـة        من أجل المحافظـة علـى كرسـيه مـن الاهتـزاز،           ] والحقيقة[
هذا، وقد سجلت هذه السياسة الإداريـة بـشقيها العنيـف     . )١(»..الشعب وغضب الثوار  

رغم بروز اتجاهات متذبذبة ومترددة، ضـمن  «واللين تأثيراً واضحاً على الساحة، ولكن   
تيارات المعارضة، وخاصة بين رؤساء عشائر الفرات، وضمن قيادة المعارضة في بغـداد،        

ت القيادة الدينية تتمسك بموقفها المبدئي الثابت، وتحتفظ بموقفها كممثلة للاتجاه فقد ظل 
-خطته في إبرام المعاهدة ) كوكس(وعلى العموم، باشر . )٢(»الأقوى تأثيراً في الأحداث

وكانـت الخطـوة المهمـة الـتي تلـي الموافقـة المحـروزة مـن الملـك          -ضمن تلـك الأوضـاع     
لمعاهدة على الس التأسيسي، وحينما يـصادق عليهـا،   والحكومة، تتلخص في عرض ا   

العراقيـة الـتي تتـضمن روح        -يتم قانونياً حكم العـراق عـن طريـق المعاهـدة البريطانيـة              
.الانتداب

أرادوا أن يحكموا العـراق بطـرق قانونيـة مـزورة،          «فالبريطانيون في محاولتهم هذه     
ــشرعية والاســتق    ــن ال ــاً م ــم الجــائر ثوب ــسوا الحك ــا  ويلب ــصاغوا معاهــدة ظاهره لال، ف

الاستقلال وباطنها الانتداب والحكم المباشر، وقدموها للملك فيصل وللشعب العراقي           
بغية تصديقها من سلطة دستورية مسؤولة، وأرفقوا ذه المعاهدة مـشروع         . ١٩٢٤سنة  

ــانون أساســي ( ــة   ) ق ــه حكوم ــشأ بموجب ــة(ودســتور، تن ــد  ) برلماني ــسؤول مقي ــك م ومل
يء مجلس تأسيسي تضمن فيه أكثرية «لذلك سعت بريطانيا سعياً حثيثاً     . )٣(»بالدستور

متجاوبة مع السياسة والمـصالح البريطانيـة، يقـوم بتـصديق المعاهـدة العراقيـة البريطانيـة،                 
ومناقشة لائحة القانون الأساسي العراقـي، وإبرامهـا دون إجـراء تغـييرات جذريـة فيهـا        
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. يها معظم بنود لائحة الانتداب البريطاني علـى العـراق      تتناقض مع المعاهدة التي صب ف     
والمتتبع لقرارات الس التأسيسي يرى أن ذلـك قـد طبـق فعـلاً فقـد صـدقت المعاهـدة               
وأُقرت لائحتا القـانون الأساسـي وقـانون انتخـاب النـواب بالـصيغة الـتي كـان يريـدها              

ومـة البريطانيـة أرادت تنظـيم    أي إن الحك «،  )١(»المندوب السامي تنفيذاً لسياسة حكومتـه     
وقد ..علاقاا بالعراق بأقل كلفة وأقل احتكاك مما قد يحدث لو كان حكمها له مباشراً،
أما .. ظهرت فكرة المعارضة الشعبية في العراق لأي شكل من أشكال السيطرة الخارجية   

لأن العراقيــون فلــم تكــن المعاهــدة تعــني بالنــسبة لهــم، غــير زوال الانتــداب الممقــوت، 
.)٢(»..المعاهدة تدل على الاستقلال، وهي لا تعقد إلا بين الأمم المستقلة

م ١٩٢١أيلول  ٢٩ومما يذكر أن المندوب السامي قدم مسودة المعاهدة للملك في           
يومـاً، لغـرض   ٣٦هـ، أي بعد تتويجه بـ ـ ١٣٤٠الموافق للرابع والعشرين من شهر محرم    
ومـن جانبـها واصـلت    . )٣(تعـديل بعـض بنودهـا   المناقشة، وكانت للملـك محـاولات في       

م، بنشاط دؤوب لإسقاط هـذا      ١٩٢٢المعارضة الإسلامية في فترة الربيع والخريف لعام        
المخطط فاجتهدت لتوصـيل صـوا الـرافض للانتـداب، وكـذلك للمعاهـدة الـتي تعتـبر          

هـا مـن   وذلـك إلى المـسؤولين المعنـيين وإلى الأمـة أيـضاً لغـرض تنبيه      . صورة مبطنة عنه  
وكانت المعارضة قد باشرت في حركتها السياسية ذا الاتجاه منـذ بدايـة   . مخاطر المعاهدة 

المفاوضات بين الوزارة النقيبة ودار الاعتمـاد البريطـاني حـول المعاهـدة الأولى، وحينمـا                 
علمت أن حكومة النقيب موافقـة علـى المعاهـدة صـعدت المعارضـة مـن أعمالهـا ضـد                    

ركت فئات شعبية في التنديد بعبـد الـرحمن النقيـب، ووصـفته بالمرتـد               فقد اشت «الحكومة  
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وقد نظّم . )١(»مع بريطانيا١٩٢٢عن الإسلام، لا سيما في فترة اندفاعه لتوقيع معاهدة 
الفراتيون بالخصوص مواثيق خاصة، يطالبون فيها بالاستقلال التام ورفـض الانتـداب،    

لك بإطلاق حرية الصحافة ليقـف الـرأي العـام       بل يطالبون بإلغاء الانتداب رسمياً، وكذ     
.)٢(مباشرة على أحداث المفاوضات وبنود المعاهدة

، -آنذاك-ومن المفيد أن نسجل ملاحظة مهمة حول أدبيات المعارضة الإسلامية   
فمما يظهر من خـلال مطالعتنـا لـبعض المواثيـق والبيانـات الـصادرة عنـها، إـا كانـت               

ثة تتلائم مع مفاهيم الـسياسة الغريبـة، كالديمقراطيـة         تستخدم مصطلحات سياسية حدي   
والقومية، وذلك لغرض مخاطبة مراكز القرار السياسي في العالم بلغة مفهومة لديهم، ولما 

.اللغةكانت المرحلة سياسية فلابد من توجيه الخطاب السياسي بتلك

السياسيالمعارضة الإسلامية والتصدي

بكافـة قادتـه وقطاعاتـه    -لساحة السياسية المعارضـة  توحد الاتجاه الإسلامي في ا    
الشعبية، مستوعباً التوجهات السياسية الحديثـة الـتي أخـذت تنـادي بالوطنيـة في بغـداد،               
وذلك ضمن خطة المقاومة الشاملة ضد كل معاهدة تمس الاستقلال التام للعراق، وقـد     

ــصميمها ا      ــة ت ــك والحكوم ــن المل ــلاً م ــة ك ــادات الديني ــت القي ــسك  أبلغ ــدئي في التم لمب
ــام  ــشاشفيلي . )٣(بالاســتقلال الت ــول منت ــن مهــدي   «: يق ــه م ونظمــت المعارضــة بتوجي

الخالصي، مظاهرات احتجاج في العاصمة، فأغلقت الأسواق والحوانيت والورشـات في         
المدينة، ونتيجة الدعاية المعادية للإنكليز توقف بشكل تام تقريباً نشاط الإدارة المحليـة في         

أما جبايـة الـضرائب وهـي الـدليل     . وبدأت بالظهور بوادر جدية للهياج الشعبيالألوية،  
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.)١(»الموثوق لهيبة الحكومة فإا هبطت إلى الصفر في هذه المناطق

-والذي شخص الموقع المتقدم للمعارضة الإسلامية في خارطة العمل الـسياسي            
) ونستون تـشرشل (لبريطانية هو وزير المستعمرات ا-على المستوى الدولي والشعبي معاً    

رمـضان   ٢٦م الموافـق    ١٩٢٢أيـار    ٢٣حيث صرح في مجلس العمـوم البريطـاني بتـاريخ           
وحكومتـه لم يخـبرا بريطانيـا عـن رفـض الـشعب       ] فيـصل [إن الملك   «: هـ، بقوله ١٣٤٠

ولما كان المناخ السياسي العام مناسباً لحركة المعارضـة وتوسـيعها           . )٢(»العراقي للانتداب 
لأوساط الشعبية، فقد زاد هذا التصريح من حماسـها، وعليـه انطلقـت المعارضـة في              في ا 

المــدن المهمــة وعــشائر الفــرات، فنظمــت احتجاجــات سياســية واســعة ضــد الانتــداب   
وقـد إلتــهبت  . والمعاهـدة، وكـذلك نـددت بالحكومـة المستـسلمة أمـام الإرادة البريطانيـة       

الـذي أشـرنا    ) تـشرشل (سـتقلال تـصريح     عندما نشرت جريـدة الا     -تماماً   -الأوساط  
هـ، ودعت أهالي ١٣٤٠الموافق للأول من شوال ١٩٢٢مايس / أيار٢٨إليه، وذلك في 

بغداد إلى عقد اجتمـاع في عـصر ذلـك اليـوم، الـذي صـادف اليـوم الأول لعيـد الفطـر           
.)٣(المبارك، وذلك في جامع الحيدر خانه ببغداد

م، وهو اليوم الأول من شهر ١٩٢٢أيار ٢٨وقبيل هذا الاجتماع أي في صبيحة    
أُلقيت خطباً حماسية بالحشود الجماهيرية بحـضور  -عيد الفطر المبارك  -ه ـ ١٣٤٠شوال  

، ممـا زاد مـن تماسـك المعارضـة، وتقـرر      )الـوزير (أقطاب من المعارضة وذلـك في جـامع    
نـع الاجتمـاع   الاجتماع عصر اليوم ذاته في جامع الحيدر خانه، ومما يذكر أن محاولات م      

-كـذلك    -وفي هذا الاجتمـاع المهـم ألقيـت         . )٤(من قبل الشرطة باءت بالفشل الذريع     
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والإدارة -الـذي اسـتنكروا تـصريحه        -) تـشرشل (الخطب الحماسـية ليـسمعها مباشـرة        
البريطانية، كتعبير واضح عن رفض الشعب القاطع للمعاهدة والانتداب، وأكدت علـى        

وقد حضر الاجتماع أشخاص ينوبون عن   . لال التام للعراق  مطلبه الرئيس وهو الاستق   
الشعب، وبالفعل تشكلت لجنـة إداريـة للمتابعـة، أُنتخبـت مـن اـتمعين، لتمثيـل رأي              

الـسيد محمـد الـصدر،    : الشعب في تحركهم السياسي المعارض ومتابعة التطـورات وهـم     
د، ومحمـد مهـدي   والشيخ محمـد الخالـصي نجـل الإمـام الخالـصي، والـشيخ أحمـد الـداو           

وقررت اللجنة مقابلة الملك وإبلاغه الـرفض الـشعبي التـام،           . البصير، وحمدي الباججي  
وكذلك قررت توصيل نـدائها عـبر البرقيـات إلى الهيئـات الدبلوماسـية واـالس النيابيـة             

لقاء إلا أنه وافق على ال. )١(أما الملك فإنه رفض المقابلة بالصفة الرسمية في البداية . المعنية
إلا . )٢(في اليوم التالي، وأخذ الملك بأسلوبه الدبلوماسي يتحـدث باتجـاه مـصالح العـراق      

أخـذ  «أن الشيخ محمد الخالـصي علـى مـا يـذكر في مذكراتـه تقييمـاً لحـديث الملـك بأنـه           
يخادعنا على عادته بمهارة تفوق الحد، ولكنها لم تـؤثر علينـا لمعرفتنـا بأسـاليب خداعـه،       

لإلحـاح علـى أن نعلـن رفـض الانتـداب، ونعلـم عـصبة الأمـم بـذلك               وقد وافق بعـد ا    
.)٣(»برقياً

:التاليةالبرقية-بعد ذلك -وقد نظمت اللجنة 

لقد أثبت العراقيون رغبتهم الأكيدة فـي الاسـتقلال التـام، ورفـضهم أي انتـداب كـان «
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ًرفضا باتا، وحركتهم الخطيرة سنة  المـستر (ة تـصريح م، أعظم شاهد على ذلـك، وبمناسـب١٩٢٠ً

فـي البرلمان الإنكليزي بشأن مسألة الانتداب فـي العراق، أقام الشعب العراقي مظاهرة ) تشرشل

َسلمية فوضنا فيها أن نعلن أمام مجلسكم الموقر، ولدى البرلمانات الأخرى عـن رأيـه فــي رفـض  ّ

.»قلال التام للعراقوعليه فإننا نرفض كل انتداب ونحتج على كل قرار يعارض الاست. الانتداب

محمد الخالصي، السيد أحمد الداود، السيد محمد الـصدر، حمـدي بـك البـاججي، : التواقيع

.)١(محمد مهدي البصير

وقد أبلغت اللجنة نداءها عن طريق البرقيات إلى عصبة الأمم، واـالس النيابيـة     
عمـل الـسياسي في     في إنكلترا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحـدة، وذلـك لاسـتكمال ال           

البعد الدولي، ولكنها اصطدمت في دائـرة الـبرق ببغـداد، وطهـران أيـضاً، حيـث منعـت          
والحقيقـة تمّ المنـع بـأوامر    . البرقيات عن الإرسـال والنـشر مـن قبـل الرقابـة في الـدائرتين           

الــسلطة البريطانيــة لكــيلا يــصل صــوت الاحتجــاج الــشعبي إلى المحافــل الدوليــة خــارج  
وعلى ضوء هذا المنع للبرقيات، أصدر وزير الداخلية بياناً يمكـن وصـفه بأنـه         . )٢(العراق

امتصاص للنقمة، ضمن محاولات الحكومة لتخفيف حدة الموقف المعارض، وكان يمتـاز    
بدبلوماسية عالية، حيث أكد البيان على رفض العراقيين للإنتداب، كما وأشـار إلى أن            

ام معاهـدة أمنيـة تحـدد العلاقـة بـين بريطانيـا       المفاوضات لا زالت مـستمرة في شـأن إبـر         
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والحكومة العراقية، قائمة على أسس التحـالف بـين الطـرفين، وإن الحكومـة ماضـية في                 
-بذل سعيها لتحقيق آمال الشعب بالتدريج، كما وصدر بيان آخر من وزيـر الداخليـة           

ــع فيــه الاجتماعــات الــسياسية غــير المرخــصة مــن وزارتــه   -أيــضاً  أن هــذه إلا. )١(من
المحــاولات لم تــؤثر كــثيراً علــى تــصعيد احتجاجــات المعارضــة في مختلــف مــدن العــراق   

خارج العاصمة أيضاً، وبـدأت     ) تشرشل(اندلعت الاحتجاجات ضد تصريح     «وبالفعل  
وبدأت دلائل خطيرة للاضـطرابات تظهـر مـن        .. حملة تنظيم العرائض المناوئة للانتداب    

جمـع الـضرائب الـذي تقـاس بـه سـلطة الحكومـة قـد           كمـا أن  . جديد في مناطق الفرات   
آضمحل إلى أن أصبح مهملاً، وكان أخطر ما في الحال تعطّل الإدارة في بعـض المنـاطق     

وفي الموصل أعلن عن رفض الانتداب علـى لـسان أعـضاء مجلـس      . نتيجة الاضطرابات 
إدارا ومجلس بلديتها ووجهائهـا، وأرسـلت برقيـات عديـدة أخـرى، وكانـت صـحف            

.)٢(»الوطنيين في بغداد تنشر هذه البرقيات كجزء من حملة قوية ضد الانتداب

لفضح المؤامرة، فسادت الاضـطرابات     )٣(وهكذا فقد نشطت المعارضة الإسلامية    
شــوال  ٢٩م، الموافــق ١٩٢٢حزيــران  ٢٤والمظــاهرات الــصاخبة في بغــداد في يــوم    

لبقّالين وغيرهم، أي أخذت طـابع      هـ، من مختلف الأصناف المهنية، كالحدادين وا      ١٣٤٠
وقد قدم جعفر أبو التمن وزير التجـارة اسـتقالته مـن       . الشمولية في الرفض والاحتجاج   

الحكومة احتجاجاً على موافقة الحكومة على المعاهدة، ففي جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 
ارة هـ، اعترض جعفر أبو التمن وزير التج١٣٤٠شوال ٢٧الموافق ١٩٢٢حزيران ٢٢
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إن هذه المسألة لا يمكن للمجلس أن يقوم ا، ويجب أن تعـرض    «: على المعاهدة قائلاً  
.»إطلاقاًعلى البرلمان، إن السادة الدينيين وأعمدة الإسلام ضد أية معاهدة

حزيران، وبحيلة دبلوماسية رتبها الملك فيصل ضـد أبـو     ٢٥فتأجل الاجتماع إلى    
حزيـران بغيـاب    ٢٥رعاية لصحته، فانعقد الس في       التمن، ودعاه إلى مقاطعة الس    

هـذا وقـد ذيلـها النقيـب الكـيلاني بــضرورة      . أبـو الـتمن، وتمـت الموافقـة علـى المعاهـدة      
إن جعفر أبو الـتمن، كـان بمثابـة       -ويبدو لنا   -،  )١(تصديقها من قبل الس التأسيسي    
ذلك في يوم اسـتقالته بتـاريخ    في داخل الحكومة، ل    )٢(العين الساهرة من قبل الإسلاميين    

، اجتمع عدد من رؤساء العشائر ووجهاء المـدن بالإمـام الخالـصي،        ١٩٢٢حزيران   ٢٦
فتصاعدت نـشاطات المعارضـة داخـل    . أكد لهم بأن بيعة الملك فيصل لاغية عن الجميع        

بغداد، وقد آنعكس تطورات الأحداث فيها على عموم الساحة العراقيـة، خـصوصاً في      
حيث شهدت النجف وكربلاء وعشائر الفرات تصعيداً ملحوظاً . العراقوسط وجنوب

في أعمال المعارضة سياسياً، ابتـداءً مـن المـسيرات العامـة، وبرقيـات الاحتجـاج للملـك             
والحكومة، وإلى الاضطرابات وعمليات المقاومة المسلحة أحياناً ضد قـوات الحكومـة في           

. )٣(بعض المناطق

٢٠م الموافـق   ١٩٢٢ضين الإسلاميين في أواسـط حزيـران        فمثلاً كتب أحد المعار   
إن قبائلنـا   «: من المنتفك رسالة شخصية إلى سكرتير الملـك جـاء فيهـا           . هـ١٣٤٠شوال  

ــسلمية والاحتجاجــات       ــام بالمظــاهرات ال ــرام مــن القي ــا ي ــوم، هــم علــى أحــسن م الي
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لفجـرة إلى  ورفقهـائهم ا ) كجنـك (الإسلامية، وذلك عند ورود مشاور المنتفك ومعاونه        
كلـها ممـضاة   ٢١وقد أرسلت برقيات مجمـوع صـورها    .. سوق الشيوخ في مرات عديدة    

].. وفي الختـام  [من الزعماء الكبـار تـصرح في رفـض الانتـداب مـن جملتـها لـسعادتكم                  
. »فنسأل االله أن يوفقنا لرضـائه، ورضـا العلمـاء وطاعـة ملكنـا وسـيدنا دامـت شـوكته                   

.)١(الأحقر محمد الشيخ حيدر

بتلك ) كوكس(من هنا نفهم نجاح اللعبة البريطانية في توزيع الأدوار بين الملك و    و
وعليه فقـد اسـتغلت جهـود       . الطريقة الخادعة التي نعتبرها ضمن التخطيط الداخلي لهما       

بعض المعارضين، وبالتحديد على المستوى الميداني لا القيادي في اتجاه تقوية سلطة الملك 
ومع ذلك كان يثير تصرف الملك ذا الاتجـاه        . لو لفترة وجيزة  حيث، آعتبروه ملاذهم و   

حفيظة الأجهزة البريطانية وذلـك خوفـاً مـن تحـول توجهـات الملـك بـشكلٍ صـادق إلى               
وقد . الثورة من جديد بشكلٍ معين) سيناريو(، وعليه فسيعود !جانب مطاليب المعارضة

لـك وذلـك في رسـالتها الطويلـة     عن قلقها حول تطور المسألة لدى الم   ) المس بيل (عبرت  
.)٢(هـ١٣٤٠شوال ١٩٢٢التي كتبتها لأبيها في أوائل حزيران 
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السلميةالمعارضة الإسلامية ومطالبة الحقوق بالطرق

استمرت المعارضة الإسلامية في مطالبة الحقوق بالطرق الـسلمية، وكـادت أن       
كر المذكرة الاحتجاجية تأخذ طابع الشمولية في عموم الأوساط العراقية، فللمثال نذ

المهمة التي رفعت إلى الشيخ مهدي الخالصي والسيد محمد الصدر، والتي وقعت مـن         
٧م، الموافق ١٩٢٢قبل اثنين وتسعين رئيساً من رؤساء عشائر الفرات في أوائل تموز 

ــداب   ١٣٤٠ذي القعــدة  هـــ، فيهــا مطالبــة واضــحة للاســتقلال التــام ورفــض الانت
عاش «وهكذا . )١(ا وأم استنكروا موافقة الحكومة على المعاهدةوالمعاهدة معاً، كم

العراق مدة غليان ونشاط لقوى المعارضة للانتـداب الـذي يريـد الإنكليـز تثبيتـه في             
عقـد اجتمـاع   ] ففي النجـف الأشـرف  .. [المعاهدة وتصديق الس التأسيسي عليها   

ذي الحجـة  ٣[م ١٩٢٢تمـوز ٢٧للأهالي هناك في جامع الهنـدي صـباح يـوم الجمعـة         
.. فألقيــت الخطــب والقــصائد في رفــض انتخابــات الــس التأسيــسي ].. هـــ١٣٤٠

وفي بغـداد نظمـت عريـضة موجهـة إلى     .. ورفض أية معاهدة تمـس اسـتقلال الـبلاد     
.. تعبر عن التصميم للحصول على الاستقلال التام ورفض المعاهـدة .. الملك فيصل 

ن فيهـا إن هـؤلاء الـذين يفـشلون في حمايـة      كما وأصدر مهدي الخالصي فتـوى أعلـ     
استقلال وطنهم من الـسلطات الأجنبيـة يجـب أن يطـردوا مـن مجتمـع ذوي العقائـد            

كما عقدت اجتماعـات في   . الحقة، وأم لا يستحقون حتى الدفن في مقابر المسلمين        
كربلاء، وفي اجتماع الرابع من آب تقرر إرسال برقيتين سياسيتين إلى الملـك فيـصل           
والمندوب السامي، طالبت الأولى الملك برفض الانتـداب، وإعـلان بريطانيـا إلغـاءه              

وإطــلاق حريــة .. رسميـاً، وإســقاط أيــة وزارة تـصدق معاهــدة لا يرتــضيها الـشعب   
وقد طالبت البرقية المرسلة إلى المندوب الـسامي بـرفض الانتـداب رسميـاً،           . الصحافة

عمرات، بـل لـوزارة الخارجيـة، ومنـع     وعدم مراجعـة حكومـة العـراق لـوزارة المـست        
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.)١(»تدخل ممثلي أية سلطة أجنبية

ذي الحجـة، اجتمـع   ١٨وفي النجف الأشـرف، وبمناسـبة ذكـرى عيـد الغـدير في           
بالعلماء عدد مـن رؤسـاء العـشائر، ووجهـاء المـدن، وعـدد كـبير مـن الزائـرين، وكـان                  

ة بخطـورة الموقـف    الظرف حساساً، نتيجـة تطـور الأوضـاع في بغـداد، فأحـست الـسلط              
فبعثت قوة كـبيرة مـن الـشرطة لمراقبـة الأحـداث والـسيطرة علـى المـستجدات المحتملـة،              
وكذلك بعثت الـسلطة محـافظ كـربلاء عبـد العزيـز القـصاب ليراقـب بنفـسه التطـورات                 

وقد وصل محافظ الحلة أيضاً وقائممقام الـشامية وأبـو صـخير وبعـض مـوظفي               . المرتقبة
وكان يلوح في الآفاق أمام أنظار الـسلطة وضـعاً خطـيراً    . لغاية ذااالحكومة من الحلة، ل  

فاتخذت هذه الإجراءات لغرض التواجد الفعلـي في الـساحة خوفـاً مـن خطـورة تطـور                 
بينمـا كانـت   . )٢(الموقف الـذي قـد يـؤدي إلى انفجـار ثـورة علـى غـرار ثـورة العـشرين          

في التأكيد على مطاليبـها بـالطرق       مستمرة   -على رأسها العلماء     -المعارضة الإسلامية   
آب ليلة عيد الغدير اجتمع الأعيـان ورؤسـاء العـشائر بـالمرجع     ١١السلمية، ففي مساء  

الأعلى السيد أبو الحسن الاصفهاني، في داره، فبعث على محافظ كربلاء ليحضر أيـضاً،      
فحضر وكان مـن الحاضـرين عبـد الواحـد الحـاج سـكر، ومحـسن أبـو طبـيخ، وعبـادي                 

وقـد افتـتح المـؤتمر      . سين، وعلوان الياسري، وشعلان أبـو الجـون، وقـاطع العـوادي           الح
الإمام أبو الحسن الاصفهاني مطالباً رفع ضغوط المستشارين البريطـانيين في المنـاطق عـن               
الأهالي، وذلك ليمارسوا حقهم المشروع في المعارضة السلمية، وأن يعلنوا عن مطلبـهم             
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وفي اية هذا المؤتمر المهم رفعت مـذكرة   . ستقلال التام للعراق  الوطني والديني في نيل الا    
ــز القــصاب إلى الملــك، فيهــا قــرارات المــؤتمرين     عــن طريــق محــافظ كــربلاء عبــد العزي

.)١(ومطاليبهم

وقد انعكست هذه الحالة في الأوساط العامة، فتواصلت الاحتجاجات في عمـوم          
.وبغدادالمناطق في الفرات الأوسط

الغربيةواتباع منهج السياسيةالحكومة 

هـ، ١٣٤٠شوال ٣٠الموافق -م ١٩٢٢حزيران ٢٥لقد أصدر مجلس الوزراء في 
قانوناً يمنح الإجازة الرسمية لتشكيل الأحزاب السياسية، وذلـك ـدف تقـنين نـشاطات                
المعارضـة، وحـصرها تحـت سـقف الموافقـة الرسميـة، ليتعـود الـسياسيون المعارضــون في         

ى أسـلوب الأحـزاب المعارضـة في الـدول الغربيـة، فـلا تظهـر مظـاهرات أو          العراق عل ـ 
ــة  ــة إلاّ بموافقــة قانوني ــشاطات  . احتجاجــات المعارضــين للحكوم ــك شــل الن ومعــنى ذل

الإسلامية وخاصة السياسية منها، وبالفعل لقد تعرضت التجمعات غير اازة رسمياً إلى 
، يــذكر الحــسني إن وزارة )٢(قــانونالاســتجواب والعقوبــة الــصارمة علــى ضــوء هــذا ال 
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تمــوز ٢١هـــ، ١٣٤٠ذي القعــدة ٢٧ســنت قانونــاً للاجتماعــات نــشرته في «الداخليــة 
م، منعت بموجبه عقد أي اجتماع لم تـصدر فيـه رخـصة رسميـة، وقـد جـاء هـذا                     ١٩٢٢

ويقدم الدكتور الوردي عدة أسـباب دعـت    . )١(»القانون مقيداً لحرية الاجتماع والتفاهم    
كانـت  «مة إلى اتخاذ هذا القرار، ويبدو أن أهمها هو السبب الأول الذي يقول فيـه      الحكو

م إلى مثـل مـا تطـورت إليـه في صـيف           ١٩٢٢الحكومة تخشى أن تطور الحالة في صـيف         
م، من حيث إقامة المظاهرات السياسية باسم المواليد النبوية والتعـازي الحـسينية،        ١٩٢٠

.)٢(»فأرادت ذلك عن طريق القانون

وبغض النظر عن هذه التحليلات، فلقد شهدت الساحة العراقيـة تـشكيل ثلاثـة              
الـذي  ) الحـزب الحـر  (أحدها مؤيد للـسلطة هـو       . ١٩٢٢أحزاب سياسية في أيلول وآب      

أُسس بدعم رئيس الوزراء عبد الـرحمن النقيـب، وبإيعـاز مـن دار الاعتمـاد البريطـاني،              
زارة في مـشروع التوقيـع علـى المعاهـدة،     بالذات، وذلك لـدعم الـو   ) المس بيل (وتوجيه  

، برئاسة ١٩٢٢أيلول ١٣فشكل الحزب في  . وكذلك إجراء انتخابات الس التأسيسي    
في ) الحـزب الـوطني  (وكـذلك أُسـس   . الابن الأكبر لرئيس الوزراء السيد محمـود النقيـب     

م، وكــان مــدعوماً مــن الإمــام ١٩٢٢آب ٢هـــ الموافــق ١٣٤٠ذي الحجــة ٨بغــداد في 
ذي ٢٥الـذي أُسـس في الكاظميـة في    ) حزب النهضة(الخالصي، أما الحزب الثالث فهو    

.)٣(م، وكان مدعوماً من السيد محمد الصدر١٩٢٢آب ١٩الموافق . هـ١٣٤٠الحجة 
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ويمكننا أن نوجه موقـف الإمـام الخالـصي اتجـاه الحـزب الـوطني توجيهـاً خاصـاً،             
ياسية، وعـدم العزلـة والإنكفـاء عـن     يتلخص في ضرورة مواكبة مستجدات الساحة الس   

بحد ذاـا  -إن هذه المواكبة    -كما نراها    -مواصلة مسيرة بناء الوطن المستقل، والحقيقة       
تحمل دلالة النضج السياسي في العمل الميداني، ولكنها في الوقت ذاتـه تعـد اسـتجابة                 -

لاستدراج في شـراك   غير موفقة في توقيتها، فكأنما هي تعبير عن حالة الرضوخ لظروف ا           
اللعبة السياسية بـصورة غـير طبيعيـة، وذلـك مـن خـلال قـرار حكـومي ينتـهج سياسـة                    

ومع هذا التوجيـه المرحلـي   . الإستقواء على المعارضة دف لوي ذراعها بطريقةٍ قانونية      
تشكل هذه المواكبة تجربة مهمة تضاف إلى تجارب المعارضة السياسية، فإا سعت لحفظ     

ياسي، فلما كانت الأحزاب تنشأ بموافقـة الحكومـة، دخـل الإمـام الخالـصي         التوازن الس 
داعماً الحـزب الـوطني، ليمـسك بيـده سـلاحاً عـصرياً، قـد ينفـع التحـرك المعـارض في                    

.-أيضاً-ظروف لاحقة، ولكي لا يتخلّف الإسلاميون عن مزاولة هذا السلاح 

د أعمـال ونـشاطات   وبالفعل كان لظهور هذه الأحـزاب، مـساهمة دفعيـة لتـصعي           
يعـد الحـزب الـوطني وحـزب النهـضة مـن       «المعارضة المبدئية، خصوصاً في بغـداد حيـث       

العراقـي  -وكانا حزبين معارضين للحكـم المـزدوج، البريطـاني      .. أوائل الأحزاب اازة  
وعلـى أثـر تـصعيد      . )١(»مع مطالبتهما بإزالة الانتداب وطلب الاستقلال الكامل للبلاد       

"
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عارضة ضد المعاهدة، سـقطت حكومـة النقيـب الثانيـة، حيـث قـدم النقيـب            نشاطات الم 
 ــ١٣٤٠ذي الحجـة  ٢٦م الموافـق  ١٩٢٢آب ١٩اسـتقالته في   وقـد أُشـيعت فكـرة    . )١(ه

تشكيل الحكومة برئاسة أحد العلماء، وقد تردد اسم محمد الصدر لهذا المنـصب، إلا أن               
لتوجــه، لأن هــذه الحكومــة غــير المرجــع الأعلــى والعلمــاء الآخــرين وقفــوا ضــد هــذا ا

أن الإنكليـز  -فيما بعـد  -مستقلة، وإن العلماء لا يعينون من قبل الإنكليز، وقد تبين          
.)٢(كانوا وراء هذه الإشاعة

-إنّ التصعيد السياسي للمعارضة، أدى إلى تعكير الأجواء بين الحكومة والملك،      
تطورات عكست ظلالاً قاتمة علـى  ، وهذه ال-حيث قدمت الحكومة استقالتها، كما قلنا   

المندوب السامي يعتـبر فيـصلاً لينـاً    ) كوكس(العلاقة بين الملك والمندوب السامي، فكان  
في تعامله مع قادة المعارضة المستمرة بالمطالبة بالاستقلال التام بشتى الطـرق والوسـائل،           

سبة لقمع ثورة إسلامية والإدارة البريطانية بالتفكير لاتخاذ إجراءات منا ) كوكس(مما دفع   
مرتقبة، بدلاً من الدخول في صراع ضـد الملـك، وذلـك لأن المعارضـة سـتقفز بحركتـها             

والملك إلى موقع متقـدم في الـصراع ضـد المـشروع           ) كوكس(أثناء الصراع الداخلي بين     
.)٣(البريطاني من الأساس

ذي ١٦ق م المواف ـ١٩٢٢وقد كتب الملك إلى المندوب السامي في العاشر مـن آب   
هـ، يطالبه بتحديد المسؤول الأول في الإدارة الداخليـة للـسلطة، ليـستطيع             ١٣٤٠الحجة  

ومما جاء في كتابـه   . أن يحدد طريقته الإدارية لمعالجة الأمور، والتوصل إلى الهدف المنشود         
إني لست مسؤولاً عن نتائج التردي والتغاضي في الإدارة والسياسة الـتي لا يبعـد أن          ..«
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أمـا أن  : ، وبقي لي أن أطلب من فخامتكم أحـد أمـرين  )الخطر(عنها ثورة شديدة   ينشأ  
تأخذوا على شخصكم باسم بريطانيا مسؤولية الـبلاد، وتطبقـوا سياسـتكم بكـل حـزم        
وجد لتخليصها من الخطر المحدق ا والخراب الذي يتهـددها، وأمـا أن تلقـوا المـسؤولية              

.)١(»..ير الأمورعلى عاتقي وتتركوني مطلق اليدين لتدب

أن المندوب السامي كتب جواباً شديداً في الحال، يلقـي فيـه مـسؤولية             «ومما يذكر   
الحالة الراهنة، على عاتق الملك نفسه، إلاّ أنه أوقـف إرسـال هـذا الجـواب لـئلاّ يحـدث           

.)٢(»تأثيراً سيئاً على الاحتفال يوم التتويج الذي أصبح قريباً جداً

الإسلاميينضدسياسة القمع والإرهاب

من المعلوم إن هذا التخـبط الإداري في القمـة الإداريـة، دليـل واضـح علـى قـوة            
) كـوكس (التصعيد المؤثر للمعارضة ضد توجهات رمـوز الـسلطة، إلا أن الملـك، كمـا              

والإدارة البريطانية أيضاً، أحسوا بخطـورة تـصعيد العمـل الـسياسي للمعارضـة الوطنيـة                
ست متجهـة لجانـب مـن جوانـب الإدارة في الـبلاد، وإنمـا هـي          العامة، هذه الخطـورة ليـ     

شاملة، تستهدف المنـدوب الـسامي والحكومـة والملـك والإدارة المحليـة في نتيجـة الأمـر،             
اتبـاع  ) كـوكس (لذلك قررت بريطانيا عن طريق مندوا السامي        . ولكن ضمن مراحل  

حة باعتبارهم رأس الحربة سياسة القمع والإرهاب ضد الإسلاميين، وامتدادام في السا
كمـا  . )٣(في مشروع المعارضة الوطنية الشاملة، ليتم حينذاك إاء معارضتهم بشكلٍ تـام           
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أن هذا الإجراء القمعي سيضع الملك في الزاويـة الحرجـة، ومـن ثم سـيعود بوضـوح إلى       
.البريطانيبيت الطاعة

رة الحكـم لوحـده،   ، فـانفرد في إدا )كوكس(وفي الأثناء، قفزت فرصة ذهبية أمام      
وذلك لإبتعاد الملك عن المسرح السياسي فجأةً، وذلك لإجرائه عملية استئصال الزائدة       

 ــ١٣٤١محـرم  ٣م الموافـق في  ١٩٢٢آب ٢٥الدوديـة في   ، فاسـتغل الفرصـة لتنفيــذ   )١(ه
سياسة القمع والعنف بقراره المركزي، الذي يتحمل أعباءه مباشـرة، وفي الوقـت ذاتـه،        

عية الملك المتناسبة مع دوره المرسوم له، باعتبـاره يمثـل جانـب اللـين في              حافظ على وض  
.البريطانيالمخطط

مـن حـادث وقـع في احتفـال التتـويج، ذريعـة مباشـرة لـسياسته           ) كـوكس (وقد اتخذ   
) كـوكس (إن : القمعية، وكانت هذه الحادثة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، خلاصتها      

، فغـضب  )ليسقط الانتداب، ليسقط الإنكليز (هتف أحد الحاضرين     أثناء دخوله للاحتفال،  
، إلا أن سـرعان   )٢(وفي البداية أراد توريط الملك في المـسألة       !! لهدر كرامة حكومته  ) كوكس(

بـالقرار الرسمـي لمـرض الملـك،        ) كـوكس (إلى أن انفـرد     . ما تم اسـتدراك الأمـر مـن قبلـهما         
هــ، يقـول الـسيد    ١٣٤٠ذي الحجـة  ٢٦لموافق ا-م ١٩٢٢آب ١٩ولاستقالة الحكومة منذ   

:فتذكر المعتمد، عمرو بن العاص يخاطب حمامة الفسطاط«: الحسني
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، إلى عموم أهالي العراق، ملؤه ١٩٢٢آب ٢٦بلاغاً عرفياً في   ) كوكس(فأصدر  
رر تعطيل الحزب الوطني وحزب النهضة رسمياً، وأمر باعتقـال أو      ، فق )١(الوعيد والتهديد 

إبعاد قيادات الحزبين إلى جزيـرة هنجـام في الخلـيج، وهـذا الإجـراء يعـد خطـوة أوليـة،              
فـسارع بآتخـاذ التـدابير    . مهدت لإنزال الـضربة المباشـرة ضـد رمـوز التحـرك الإسـلامي        

:التالية

جعفـر أبـو الـتمن،    : التاليـة أسمـاؤهم  أمر بإلقاء القبض علـى الأشـخاص    : أولاً
.وغيرهممهدي الباججي، الشيخ مهدي البصير الحلي

إقفال الحزب الوطني وحزب النهضة مؤقتـاً، لتقـديم ضـمانات كافيـة للـسير       : ثانياً
.قانونيةعلى طريقة

.)٢(وإبعاد مديريهما) الرافدين(و) المفيد(تعطيل جريدتي : ثالثاً

وهي الأهم، فقد تركزت لضرب التحرك الإسلامي ) كوكسل(أما الخطوة الثانية 
هـ حيث تم توجيه ١٣٤١محرم ٦، ١٩٢٢آب ٢٨مباشرة، وبدأت هذه الخطوة من يوم  

إنذار إلى الإمام الخالصي وإلى السيد حسن الصدر بإخراج ولـديهما إلى خـارج العـراق             
ابا لذلك وتم تـسفير  ساعة، وإلاّ ستلحق الإهانة ما مباشرة، وبالفعل استج     ٢٤خلال  

ومما يؤسف لـه لم يحـدث شـيئاً مـضاداً داخـل الـساحة             . )٣(ولديهما إلى إيران  ) المحمدين(
إختبار ) بالون(-كما يبدو لنا -العراقية، مؤثراً ومشهوداً، وكان هذا الإجراء وما تبعه   

اء ورمـوز  لحركة الأمة ومعارضتها السياسية في حالة إبعاد الخالصي بذاتـه أو بقيـة العلمـ           
إنّ هذه الإجراءات الشديدة كانت تعتبر مفاجأة قاسية : ويمكن القول. الحركة الإسلامية

فوجمــت بغــداد سـاكتة ســاكنة تتحمــل مـضض الــصبر والألم، واســتمرت   «للإسـلاميين  
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حواضــر الفــرات الأوســط في صــلابتها، فأرســل المعتمــد رفــاً مــن القاذفــات البريطانيــة  
في ) خفاجـة (، وقبيلة )عفك(في ) الأكرع(، وقبيلة   )المهناوية(في  ) آل فتلة (قصفت قبيلة   

، ووابـلاً مـن القنابـل، دمـر الأكـواخ والمنـازل       )المنصورية(في ) العزة(، وقبيلة  )الشطرة(
وأحرق الزرع والضرع، وسبى الأطفال والنساء، فقضى على المعارضـة قـضاءً ظاهريـاً،            

.)١(»وتجاوز عن النار تحت الرماد

دف من هذه الإجراءات العنيفة إيقـاف صـوت المعارضـة الإسـلامية،     وكان يسته 
مــن تمريــر المعاهــدة عــبر تــشكيل الــس  ) كــوكس(بتحقيــق هــدوء نــسبي يمكّــن إدارة  

.والإرهابالتأسيسي في أجواء العنف

على أعمالـه ووصـفها بالـسياسة الحازمـة،         ) كوكس(أما الملك فبعد شفائه شكر      
ا خير الملك بين الاعتذار عـن مواقفـه الـسابقة، أو الاسـتقالة         والتدابير الضرورية، وحينم  

ــار الاعتــذار، فكتــب إليــه في    محــرم ٢٠م الموافــق ١٩٢٢أيلــول ١١عــن منــصبه فاخت
:يقولهـ،١٣٤١

عزيزي السير برسي، الآن وقد تم شفائي بحمد االله تعالى وسـمح لي أطبـائي أن أسـتأنف «

أن أتـولى هـذه التبعـة أن أقـدم إلى فخـامتكم تـشكراتي أشغالي فـي الدولة، أرى من واجبي، قبل

القلبية، وأن أعبر لكم عن إعجابي الشديد للـسياسة الحازمـة، والتـدابير الـضرورية التـي اتخـذها 

ًفخامتكم، بصفتكم ممثلا لحكومة صاحب الجلالة، لصيانة المصالح العامة، والمحافظة عـلى النظـام 

صادف بغتة فـي المدة التي تنقضي عادة بـين اسـتقالة الـوزارة، والأمن، أثناء مرضي المفاجئ الذي 

بغـداد . ًوتأليف وزارة غيرها، وختاما أكرر تشكراتي الخالصة لفخامتكم على مـساعدتكم الثمينـة

.)٢(»صديقكم المخلص فيصل. ١٩٢٢أيلول ١١
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وهكذا أصبحت الكلمة الأولى ومن دون نقاش للمنـدوب الـسامي، فبعـد تلـك            
سياسـية  -القمعية وما تبعتها من أجـواء إرهابيـة، وظهـور طبقـة اجتماعيـة          الإجراءات  

إلا أنـه وفي  . ، واصل ضرباته المتتالية للمعارضة الإسلامية ورموزها )١(منحازة إلى القوة  
مـن الملـك فيـصل أن    ) كـوكس (سبيل إحكام القبضة على الملك والحكومة معاً، طلـب    

ومة للمرة الثالثة، وبالفعل تشكلت الوزارة في  يكلف عبد الرحمن الكيلاني بتشكيل الحك     
م، برئاسة النقيب الكيلاني، كما وأسـندت وزارة  ١٩٢٢أيلول  ٣٠-ه ـ ١٣٤١صفر   ٨

، والمالية إلى ساسون حسقيل، والـدفاع إلى جعفـر     )٢(الداخلية إلى عبد المحسن السعدون    
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ق الخالـدي،   العسكري، والمواصلات والأشـغال إلى صـبيح نـشأت، والعدليـة إلى توفيـ             
والأوقاف إلى محمد علي فاضل، وبقيـت وزارة المعـارف شـاغرة لاعتـذار عبـد المحـسن             

.)١(شلاش من قبولها وذلك لكثرة أعماله التجارية

والمعروف عن شخصية النقيب الكيلاني إنه كان مستسلماً أمام الإرادة البريطانيـة            
هامهم بالخطـة البريطانيـة قبـل    أما الوزراء فقد أمكن إف-كما أوضحنا موقفه من قبل   -

إصدار الملك بلاغه بتأليف الحكومة، وذلك عبر كتاب غير رسمي بعثـه المنـدوب الـسامي          
والحقيقة لم يكـن أعـضاء   . إلى الملك، الذي أحاله بدوره إلى الوزراء المرشحين  ) كوكس(

الوزارة الجديدة يختلفون عـن الـوزارة الـسابقة سـوى أـا شـهدت تـصعيد محمـد علـي               
هذا ويتلخص  . فاضل إلى وزارة الأوقاف، وتبادل توفيق الخالدي والسعدون منصبيهما        

هدف الخطة البريطانية في إيجاد صيغة قانونية لاستعمار العراق بإرادة العراقيين ابتداءً من      
وهكذا وقّع على المعاهدة في أجواء استثنائية كل مـن النقيـب      !!. مجلس الوزراء العراقي  

، والمنــدوب ١٩٢٢تــشرين الأول ١١هـــ، ١٣٤١صــفر ١٩يلاني في عبــد الــرحمن الكــ
وقد تمّ نشر نصها الإنكليزي في لندن في      . ، وذيلها الملك بتوقيعه أيضاً    )كوكس(السامي  

المـستر  (تـشرين الأول، مرفقـاً بـبلاغ وزيـر المـستعمرات            ١٢صفر،   ٢٠اليوم التالي أي    
ية وهي شاعرة بقوة العهود الوثيقة التي إن الحكومة البريطان  ..«: الذي جاء فيه  ) تشرشل

قطعتها للعراق مقتنعة بأن إبقاء هذه العهود حتى الوفاء يـتم بواسـطة معاهـدة التحـالف       
"
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وعندئذٍ تبذل الحكومة البريطانية خير مساعيها في سبيل حمل عصبة الأمم .. التي أُمضيت 
.)١(»..على قبول العراق في عضويتها بشرط تنفيذ هذه المعاهدة

تـشرين الأول  ١٣هــ،  ١٣٤١صـفر  ٢١هذا وقد أصدر الملـك فيـصل بلاغـاً في         
م، أشـاد بالمعاهـدة وبــين أـا بنيـت علــى أسـاس المـصالح المتبادلــة بـين بريطانيــا        ١٩٢٢

والعراق وآعتبرها في مصلحة العراق وشعب العراق، وهي خطوة في طريـق الاسـتقلال         
العراقي بـاحترام المعاهـدة والاسـتعداد      وطالب الشعب   . التام والدخول في عصبة الأمم    

وممـا  . )٢(للخطوة القادمة وهي انتخابات الس التأسيـسي، ووضـع القـانون الأساسـي            
ــرم عهــود بريطانيــا العظمــى   ..«جــاء في بلاغــه  ــا أخــذنا علــى أنفــسنا أن نحت وكمــا أنن

رام ومــصالحها الدوليــة، فإــا تعهــدت بمعاونتنــا واعترفــت باســتقلالنا الــسياسي وبــاحت 
سيادتنا وجميع الاتفاقيات التي تتفرع عن المعاهدة ستبنى على أساس هذه المبادئ ولم يبق 
علينا إلاّ أن نباشر بالانتخابـات لجمـع الـس التأسيـسي، ووضـع القـانون الأساسـي،          

.)٣(»..وبذلك نخطو خطوة ثانية

ة وهكذا تتلاحق الأحداث المفروضة على الساحة بقوة الإرهـاب مـن قبـل سـلط       
الاحتلال، بعد طول معاناة، وقد واصلت هذه الـسلطة أسـلوا الهجـومي خطـوة بعـد              

، وعلـى ضـوء هـذه       )٤(خطوة نحو استكمال المشروع البريطاني في السيطرة علـى العـراق          
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التطورات أخذت تواجه المعارضة الإسلامية الوطنية مزيداً من الأتعاب والجهود المضنية           
لم تعالج أزمة ولم تخرج من استيعاب ظرفٍ عسيرٍ وهي مثخنة مما أثقل كاهلها، وحقاً إا 

بجراحها إلاّ وتواجه حلبة صراع أخرى كـان لزامـاً عليهـا أن تقتحمهـا أيـضاً، وتجـرب                    
نصبيها فيما نصب لها من عقبات وأزمات، وهكذا آستمرت بكل ما أوتيت من قـوة في        

خطــوات مــشروعها علــى الــساحةحالــة المقاومــة الدائمــة لمظــاهر الــسياسة البريطانيــة و
.العراقية

"

 



٦٥٨

التأسيسيمعارضة انتخابات اـِّجلس-ب 

والإدارة البريطانيـة بالإضـافة إلى   ) كـوكس (مما مضى من الأحـداث يجـسد فـشل      
ــشكل        ــراق بال ــتعمار الع ــو اس ــشود، وه ــدف المن ــول إلى اله ــك في الوص ــة والمل الحكوم

ية الوسائل الدبلوماسية المتاحة، لـذلك      يشعر بعدم جدوائ  ) كوكس(، مما جعل    !القانوني
أراد بلــوغ هدفــه عــبر اتبــاع سياســة القمــع والإرهــاب وإبطــال مفعــول سياســة اللــين    
والتراضي خاصة مع قادة الإسلاميين، بالإضافة إلى اتباع سياسة إقـصاء مـا يمكـن مـن             
ــين        ــة الل ــة سياس ــمن خط ــك، أي ض ــط المل ــم في خ ــذين ه ــة، ال ــين في الحكوم الإداري

.عارضةالممع

، )كـوكس (وسنلاحظ في هذه المرحلة، وأمام هـذا الأسـلوب العنيـف مـن قبـل                
وابتعاده عن مواجهة الأحداث مباشرة -ضمن الخطة الإدارية المرسومة -تراجع الملك   

وذلك لتبقى لـه بقايـا مـن الـسمعة الطيبـة داخـل الأوسـاط العراقيـة الـتي ـم الـسياسة              
ها في البلاد، علاوة على ضرورة المحافظـة علـى رصـيده         البريطانية العامة في دعم مصالح    

.اللاحقةللمرحلة-أيضاً -الشخصي 

ولــذلك اســتمرت آمــال الإنكليــز مرتبطــة بتــشكيل الــس التأسيــسي لغــرض    
الحصول على المظلة القانونية في تنفيذ سياستهم، وكذلك كان الأمر بـالغ الأهميـة لـدى       

لآخـر، وذلـك ليأخـذ شـرعيته القانونيـة في ممارسـة            الملك فيصل فقد كان متحمساً هو ا      
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تـشرين  ١٧وعليه فقد آتخذت تدابير خاصـة في مجلـس الـوزراء في     . )١(سلطته الدستورية 
تــشرين الأول، محـدداً موعــد  ١٩، رفعـت إلى الملـك فأصــدر موافقتـه في    ١٩٢٢الأول 

شرين الأول ت ـ٢٤هــ،  ١٣٤١الشروع لانتخابات الس التأسيسي في غرة ربيـع الأول       
:هيفي ثلاثة أمور«م، وقد حصرت مهمات الس ١٩٢٢

.المعاهدةالبت في-١

.للملكةسن الدستور-٢

.)٢(»وضع قانون الانتخابات للمجلس النيابي-٣

وذلك على ضوء النظام المؤقت لقـانون الانتخابـات للمجلـس التأسيـسي الـذي              
م، ومــن ثم نــشر في الــصحف المحليــة في ١٩٢٢أقرتـه الإدارة الملكيــة في الرابــع مــن آذار  

.)٣(هـ١٣٤٠رمضان ٥، ١٩٢٢مارس / الأول من أيار 

ليقـر القـانون الأساسـي للملكـة     «وكان السعي متواصلاً لتشكيل الـس وذلـك      
، وقـد نـشر إلى     )٤(»العراقية، وقانون انتخاب مجلس النواب والمعاهدة العراقية البريطانيـة        

ية، بيان وزير الداخلية إلى شعب العـراق يوضـح فيـه مـسؤولية     جانب قرار الإرادة الملك 
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الشعب في ممارسة حقه في الانتخاب، كما وقدم توصيات في الإلتزام بالـسكينة، وعـدم             
إفساح اال للمشوشين المعارضين، كما وجـه تعليماتـه للمحـافظين والمـوظفين لاتخـاذ               

.)١(جانب الحياد في الانتخابات

الانتخاباتسلامية منموقف المعارضة الإ

أمام هذه الإجراءات السريعة مـن قبـل الملـك والحكومـة، وبـشكل مباشـر وزيـر              
الداخلية تحدد الخيار أمام المعارضة الإسلامية، في صب الجهود لغرض عرقلة مسيرة هذا  

ولـذلك تحفـزت المعارضـة لخـوض هـذه         . المشروع، وإبطال مفعول سـريان الانتخابـات      
باعتبارها خطوة أساسـية نحـو تـصديق المعاهـدة، كمـا تريـد بريطانيـا،                المعركة الوطنية،   

ــدى الإســلاميين    ــة ل ــت معروف ــائج كان ــك لأن النت ــأن هــذه  -ســلفاً -وذل ــام ب لإيم
الانتخابات لا تتم بشكلٍ حرٍ وفي الهواء الطلق، فعليه قـرر الإسـلاميون بقيـادة العلمـاء              

ف أمام اللهاث السياسي الذي تبديه بعض      الكبار عرقلة الانتخابات من البداية، والوقو     
الأطراف في الساحة بشكل عـام، جـراء الإغـراءات بـالمواقع الـسياسية، وتحقيـق بعـض          

.الشخصيةالمصالح

وفي حالة تشكيل الـس بالطريقـة البريطانيـة، سـتحقق الإدارة البريطانيـة هـدفها         
         لس التأسيسي، وهكـذا اعتـبر    الكبير في استعمار العراق بإرادة ممثلي شعب العراق في ا

الإسلاميون نجاح الانتخابات بالطريقة التي تطمح إليها الحكومة، خسارة كبرى للـشعب    
في آخر حـصن مـن حـصون المقاومـة الـسياسية، بالمقابـل اعتـبر الإسـلاميون، إن نجـاح                
عرقلتهم للانتخابات يمنح المعارضة فرصةً مهمة تفتح من خلالها آفاق مستقبل جديد في 
المعترك السياسي، وبمعنى آخر، إن المعارضة الإسلامية ستنجو من ضربة قاضية يوجهها      
الس التأسيسي إلى مشروعها الوطني في حالة تشكيل الس، لأن الهدف من تـشكيله       
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بالدرجة الأولى المصادقة على المعاهدة، وعليه سيطول أمد الصراع السياسي والجهـادي          
ولكـن،  . الـسيطرة البريطانيـة لأجـل نيـل الاسـتقلال التـام           عبر محاولات رفض مشاريع     

بالرغم من أن جراح المعارضة لا زالت عميقة، وهي لـما تندمل بعد من ضربة المندوب 
السامي في شهر آب الماضي، إلاّ أا تصدت للمؤامرة الجديـدة بثوـا القـانوني، وذلـك               

طاني، لـما أصاا من محن وأزمـات في    بكل قوة وصلابة لم تتوقّعها سلطة الانتداب البري       
.خطتهاطريق تنفيذ

فأصدر المرجع الأعلى السيد أبو الحسن الاصفهاني الفتوى التاليـة لحـسم الأمـور             
:نصهالدى الناس باتجاه مسألة الانتخابات، هذا

إلى إخواننا المسلمين، إن هذا الانتخاب يميت الأمة الإسلامية، فمن انتخب بعد مـا علـم «

ّمة الانتخاب حرمـت عليـه زوجتـه وزيارتـه، ولا يجـوز رد الـسلام عليـه، ولا يـدخل حمـام بحر

.»بالصواب، هذا ما أدى إليه رأينا واالله العالم)١(المسلمين

مـن نفـي    ) كوكس(أما الشيخ الخالصي فأصدر فتوى شرعية فيها تنديد لأعمال          
:فيهالطائرات، ومما جاءوتشريد وإرهاب الناس بالأساليب العنيفة، وقصف العشائر با

إن المداخلة بالانتخابات وكل ما يبتنى على هذا الأساس المضر بمـستقبل العـراق، بـل ..«
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.)١(»..ًبجميع شؤونه محرمة شرعا بإجماع المسلمين ونحكم بخروجه عن ربقة المسلمين

تـشرين  ٥هــ، الموافـق   ١٣٤١ربيـع الأول    ١٥وقد بلغت هذه الفتاوى القمـة في        
حينما صدرت من العلماء الثلاثة الكبار، المتصدين للساحة السياسية         . )٢(م١٩٢٢الثاني  

وهم الإمام السيد أبو الحسن الاصفهاني، والميرزا محمد حسين النائيني، والشيخ مهدي -
إجابات لاستفتاءات وجهت إليهم من قبل الأمة تشدد على حرمة الدخول        -الخالصي  

ى الفتاوى السابقة الـتي صـدرت عنـهم في هـذا الاتجـاه،      في لعبة الانتخابات، وتؤكد عل   
:التاليوكانت الإجابات بالشكل

ّنعم قد صدر منا تحريم الانتخاب فـي الوقت الحاضر لما هو غـير . بسم االله الرحمن الرحيم«

ٍخفي على كل باد وحاضر، فمن دخل فيه أو ساعد عليه فهو كمن حـارب االله ورسـوله وأوليـاءه 

.»عليهم أجمعينصلوات االله 

الأحقر أبو الحسن الموسوي الاصفهاني

نعم حكمنا بحرمة الانتخاب وحرمـة الـدخول فيـه عـلى كافـة . بسم االله الرحمن الرحيم«

الأمة العراقية، وإن من دخل فـي هذا الأمر أو ساعد عليه أدنـى مـساعدة فقـد حـاد االله ورسـوله 

.»اذ االله الجميع من ذلكوالأئمة الطاهرين صلوات االله عليهم أجمعين، أع

الأحقر محمد حسين الغروي النائيني
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ّنعم قد صدر منـا الحكـم بتحـريم الانتخـاب عـلى كافـة الأمـة . بسم االله الرحمن الرحيم«

ّالعراقية، فمن دخل، أو تداخل أو ساعد فيه فقد حاد االله ورسوله، وقد قـال عـز مـن قائـل فــي 

>:;6789./543210<: كتابه المجيد
.»أعاذ االله الجميع من ذلك. )١(><=

)٢(الراجي محمد مهدي الكاظمي الخراساني الخالصي عفي عنه

وبعد صدور هذه الفتـاوى تم استنـساخها وتوزيعهـا في الأوسـاط العامـة بـشكلٍ                 
، مما جعل موقـف الحكومـة محرجـاً أمـام النـاس، وانحـصر في        )٣(مكثف كالنار في الهشيم   
كمعالجـة سياسـية أُرغمـت علـى اتباعهـا إثـر         -كما سنرى    -ا  موقع الدفاع عن قراره   

ذلك التصعيد، وقد جاءت مطالب المعارضة الإسلامية واضحة من خلال تلك الفتاوى  
أنه لا يجـوز للـشعب أن يـشترك    «: الشرعية التي أعلنت مقاطعة الانتخابات تتلخص في  

:وهيروعةفيها، ما لم تترل الحكومة عند رأيهم، فتجيب مطاليبهم المش

.العرفيةإلغاء الإدارة-١

.والاجتماعاتإطلاق حرية المطبوعات-٢

.بغدادمن المناطق إلى) البريطانيين(سحب المستشارين -٣

.السياسيينإعادة المنفيين-٤
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.)١(»)..الأحزاب السياسية(السماح بتأليف الجمعيات -٥

ر العلمـاء في هـذا الاتجـاه،     وهكذا نلاحظ اتفاق كلمة اتهدين المتصدين، وسـائ       
وكان للشيخ الخالصي الدور الكبير في توضيح بعض الحقـائق الـتي اكتـشفها بنفـسه عـن               

المـسيرة الجهاديـة   -بعد نقضه للبيعـة  -كثب، وذلك في فترة مبايعته للملك، مـما أثرى  
. عارضةبزخمٍ هائل من المعلومات المفيدة والقناعات المستجدة التي زادت في معنويات الم 

وعليه فإن الموقف الحاسم الذي اتخذته القيادات الإسلامية، بآنعكاسـاته المباشـرة علـى              
الرأي العام، أَدخل الإنكليز في نفق مظلم ذي شعبٍ متعـددة مـرة أخـرى، وذلـك لأنّ           
تعطيل الانتخابات يعني عدم تشكيل الس التأسيسي، وبالنتيجة عدم إبـرام المعاهـدة،     

بينما . إلى المربع الأول-مرة أخرى  -دة المشروع البريطاني من الأساس      وبمعنى آخر عو  
دخلت القضية في صراع حاد بين فتاوى العلماء المحرمة لإجـراء الانتخابـات مـن جهـة،            

وقد نشر وزير الداخليـة عبـد المحـسن    . وبين الحكومة المصرة على إجرائها من جهة ثانية     
علـى ضـرورة إجـراء الانتخابـات، ومؤكـداً علـى أن           السعدون بياناً إلى الشعب مشدداً    

ــب      « ــال للتلاع ــسح ا ــسبيل، ولا يف ــذا ال ــة في ه ــضد الحكوم ــشعب أن يع واجــب ال
، ويبدو لنا، إن الشعور المتبـادل بـين الطـرفين قـد بلـغ ذروتـه عنـد هـذه                 )٢(!!»بمقدساته

تابعة لها، وبالفعل المعركة، وأُعتبرت معركة مصيرية بالنسبة لسلطة الاحتلال والحكومة ال  
وصلت المسألة إلى القمة الفاصلة بين الارادتين، فلو تمّ تجاوز هـذه العقبـة بنجـاح لنـال                

فالإسـلاميون كـانوا يعتـبرون انتـصارهم تتويجـاً          . المنتصر اسـتحقاقات المواقـف الـسابقة      
ومـن  . لجهادهم الطويل، وإن إخفاقهم يعني ضياع الفرصة الذهبية في الصراع الـسياسي  
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نا يمكن فهم أجواء المرحلة الحرجة التي كانت تمر على سـلطة الاحـتلال ومـن ضـمنها        ه
الحكومة، لذلك اختل توازا وأقدمت على استخدام أساليب العنف والإرهاب لتثبيت      

وفي حينها فشلت الحكومة في منع نشر فتاوى التحريم في عموم         . مشروعها الاستعماري 
ف المحليـة عمومـاً، فعمـدت الحكومـة علـى إشـاعة         المناطق، حيـث تم نـشرها في الـصح        

ــأن العلمــاء لا يعارضــون أصــل      ــة ب ــل أشــاعت في الأوســاط العام الأكاذيــب، وبالفع
وكانت هذه الخطوات وقائية . الانتخابات، وإنما لديهم شروط من الممكن التفاهم عليها

للناس، كمـا  خوفاً من تطور الأحداث، إلا أن الإسلاميين نشطوا في توزيعها وتأكيدها     
ــاوى المراجــع      ــاس علــى التمــسك بفت ــة وسياســية لحــث الن ــدات علمائي وصــدرت تأيي

وكذلك بدأت الحملة الإسلامية ضد رموز الحكومة بعد موافقتها المبدئية على    . )١(الكبار
المعاهــدة، فقــد وصــفت بعــض الإعلانــات النقيــب الكــيلاني بأنــه مرتــد عــن الــشريعة  

ــده المعاهــد  ــراق،   الإســلامية لتأيي ة، لأن تــصديقها يعــني مــصادرة آراء المــسلمين في الع
وكـان النـاس يتبـادلون أقـوال الـشاعر الـشعبي عبـود              . )٢(وتضييع ثمرات جهادهم المرير   

:منهاالكرخي في ذم النقيب
 ــب ــا نقيــــ ــب يــــ ــا نقيــــ ــحيب يــــ ــدك صـ ــا عنـ ــب مـ عجـ

ــد  ــدك محمــ ــب جــ )٣(حبيـب ) كـوكس (صار إلـك    مــــن عگــ

الصعبةهمات البريطانيةالسعدون رجل الم

أمام هذا التطور الخطير، كان البريطـانيون يبحثـون عـن رجـل المرحلـة، فـرأوا في                
شخصية عبد المحـسن الـسعدون ضـالتهم، وأصـبح عنـد حـسن ظـنهم، في وقـتٍ كـان                     
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وبالفعـل  -سياسـياً  -الكيلاني، قد ضاق ذرعاً من تصعيد أعمال المعارضة الإسـلامية          
قيبيـة الثالثـة في إجـراء الانتخابـات، في جميـع أنحـاء العـراق، وذلـك               فشلت الحكومـة الن   

لموقف المعارضة الإسلامية في الوسط والجنوب إثر الفتاوى الدينية المحرمـة للانتخابـات،       
وعليـه اضـطرت   . )١(وكذلك لضعف سيطرة الحكومة على المنـاطق الكرديـة في الـشمال     

ــتقالتها في    ــديم اسـ ــى تقـ ــة علـ ــشرين١٧الحكومـ ــاني تـ ــع الأول ٢٧م، ١٩٢٢الثـ ربيـ
أي بعد صدور الفتاوى بأسبوعٍ واحد تقريباً على ضـوء التقريـر البريطـاني               . )٢(هـ١٣٤١

 ــ١٣٤١ربيـع الأول     ١٩م،  ١٩٢٢تشرين الثـاني     ٨الذي حدد صدور الفتاوى في       . )٣(ه
ــراء         ــة، في إج ــة والكوف ــف وكــربلاء والحل ــة في النج ــان الانتخابي ــشلت اللج ــث ف حي

وفي كربلاء حاول . وفي الكاظمية أعلن الموظفون فشلهم في تشكيل اللجان. اتالانتخاب
وفي بغـداد والموصـل   . المحافظ تجديد الهيئة التفتيشية لأكثر من مرة، لكنـه فـشل في ذلـك           

.)٤(تعطلت الحركة الانتخابية، وهكذا في سائر أنحاء العراق إثر فتاوى العلماء

الاحتلال، رجحت كفة النظريـة الـسعدونية،   وبعد هذه الهزيمة للحكومة ولسلطة  
الداعية إلى استخدام العنف، وبالفعـل انـبرى الـسعدون لتـشكيل الـوزارة بتكليـف مـن           
الملك بعد يومين من استقالة الحكومة، فأصبح الـسعدون فيهـا رئيـساً للـوزارة، ووزيـراً            

حيث إنـه تـصدى    وبالفعل أصبح رجل المهمات البريطانية الصعبة،       . )٥(للعدلية بالوكالة 
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لشعبه والمعارضة بالتحديد بأشد الأساليب القمعية، وذلك لإخماد صوم وطموحام،     
فكان تشخيص الإنكليز له ناجحاً، لمؤهلاته الشخصية المساعدة لأداء هذا الدور، فمنذ             

أظهـرت حياتـه   ).. المبعوثـان العثمـاني  (نائباً عراقيـاً سـابقاً في مجلـس    «أن كان السعدون    
بية تلك بأنه لم يكن سياسياً بارزاً ولم يتميز بعاطفة وطنيـة مندفعـة، وهـذان الأمـران        النيا

.)١(»..كانا كافيين لكي يشغل عبد المحسن السعدون منصب الوزارة

وفي حينها صمم السعدون على إجراء الانتخابات في جو ضاغط، فقـد أشـار في        
اقبـة المقـاطعين لهـا والمخلّـين بـالأمن،      بيانه الوزاري إلى قـانون الانتخابـات المتـضمن مع         

-أيـضاً  -والناشرين لفتاوى العلماء الداعية للمقاطعة، إلاّ أنه قوبل بالمقاطعة الـشاملة     
جمــادى ٧الموافــق ١٩٢٢كــانون الأول ٢٥لــيس فقــط في المنــاطق الــشيعية، فمــثلاً في 

يق الدفاتر الأساسـية  هـ أكدت رسالة الموصل على أن الهيئة التفتيشية لتدق      ١٣٤١الأولى  
أعلنت فيه أن هناك عراقيل تقـف في طريـق   «المنجزة اتخذت قراراً بالتوقف عن العمل و   

وقـد أرسـل   .. عملها وهي تأثير الفتاوى الدينية، وسماع الشتائم في اتمعـات العموميـة         
قرار الهيئة التفتيشية هذا إلى وزارة] م١٩٢٢[كانون الأول ٢٨متصرف لواء الموصل في 

يذكر «، و)٢(»الداخلية معلناً إن الهيئة التفتيشية في الموصل لم تعد ترغب بمواصلة مسعاها  
التقرير البريطاني، إن أثر الفتاوى الدينية لم يقتصر على الشيعة وحـدهم، بـل اسـتجابت       
الطائفـة الـسنية لـه أيـضاً، وقـام رجـال الـدين المـسيحي بالـدعوة لمعاضـدة المـسلمين في            

ففي الموصل لم تقتصر المقاطعة على المسلمين بـل شملـت المـسيحيين أيـضاً          . )٣(»حركتهم
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ظهرت إعلانات موجهة إلى المسيحيين تخبرهم بأن رجال الدين المـسيحيين أفتـوا         «حيث  
.)١(»بمقاطعة الانتخابات، ومؤازرة المسلمين في ذلك

إن هذه التطـورات وضـعت الحكومـة في الزاويـة الحرجـة، فاضـطرت إلى إيقـاف              
الانتخابات في المدن الشيعية، وحينما أخذت المقاطعة طـابع الـشمولية العامـة في معظـم             

وهكـذا فـشلت الانتخابـات    «. ١٩٢٣المناطق، أعلنت الحكومة إيقافها في كـانون الثـاني        
، وانتهت إلى الايار، ولم يستطع الـس التأسيـسي       ١٩٢٢التي بدأت في تشرين الأول      

وبـذلك انتـهت الجولـة الأولى       . )٢(»كما كان مقرراً لـه     ١٩٢٣الاجتماع في كانون الثاني   
.الشعبيةللانتخابات بالفشل بسبب المقاطعة

وعند هزيمة الحكومة في هذه الجولة أمـام إرادة المعارضـة الوطنيـة قـدم الـسعدون               
نفسه متطوعاً بإصرارٍ على أداء المهمة الصعبة، ومتعهداً بـإخلاصٍ علـى تقـديم العـراق                

سائغة إلى البريطانيين المحتلين، وقد عـرض علـيهم طريقتـه الخاصـة في سـبيل إـاء           لقمة  
الأزمة لصالحهم، عبر إرغـام الـشعب علـى خـوض الانتخابـات، بـشرط قبـولهم علـى                   
تصديه المباشر للقرار السياسي بشكلٍ يضمن إطلاق يـده في إتخـاذ الإجـراءات التنفيذيـة      

ناق عليه بـشتى الوسـائل، وذلـك عـبر توليـه      اللازمة لغرض إرهاب الشعب وتضييق الخ     
-وزارة الداخلية إلى جانب رئاسة الوزراء، وإسناد وزارة العدلية إلى نـاجي الـسويدي                

ولـما رأت سلطة الاحتلال هذا الخيار بالنسبة إليهـا يعـد إنقـاذاً       . -وزير الداخلية الحالي    
١٦المطلـوب وذلـك في      لمشروعها الاستعماري، سارعت إلى إجـراء التعـديل الـوزاري           

لينطلق السعدون في إدارته القمعيـة، بقـرارات يتخـذها لوحـده            )٣(م١٩٢٣كانون الثاني   
بـصورة مباشــرة وســريعة، مــن القنــاة الأولى رئاســة الــوزارة إلى القنــاة التنفيذيــة وزارة  
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الداخلية، وبذلك يضمن تنفيـذ قراراتـه الحاسمـة باتجـاه رمـوز المعارضـة الإسـلامية دون               
ؤ أو تأجيل، وعندها سيجبر الـشعب علـى الـدخول في الانتخابـات مرغمـاً في ظـل        تلك

إلاّ أنـــه حينمـــا اســـتلم الـــسعدون . الإرهـــاب الفكـــري واســـتخدام القـــوة والـــبطش
المسؤوليتين، وعلى خلاف التوقّعات، اتبع سياسة التساهل واللين، في البدايـة كخطـوة             

قيـق بعـض مطاليبـها الـتي ابتـدأت          لامتصاص قسطٍ من غضب المعارضة وذلـك عـبر تح         
هـ، باتباعها أي قبيل ١٣٤١ربيع الثاني ١٩الموافق  ١٩٢٢كانون الأول    ٨الحكومة منذ   

فأعــادت المعــتقلين -فيمــا بعــد -توقــف الانتخابــات، واســتمرت علــى هــذا المنــوال   
بعـد أن قـدموا تعهـدام الخطيـة، بعـدم تدخلـهم في         ). هنجـام (السياسيين المبعدين إلى    

.)١(أعمال المعارضة المخلّة بالأمن والنظام

مـع المعارضـة في تلـك    -علـى الظـاهر    -وهكذا واصل السعدون سياسته اللينة      
ضـمن منهاجـه حريـة الـصحافة       «المرحلة، حسب ما تقتضيه المـصلحة البريطانيـة حيـث           

. )٢(»وحرية الاجتماع، وتأليف الأحزاب وفقاً للقوانين المرعية

نّ هـذه الأمـور هـي مـن مطاليـب المعارضـة، وكـذلك أقـدمت              ومما لا يخفى أ   
وهـو تعـديل   - أيـضاً  - الحكومة على اتخاذ إجراء آخر يعد مـن مطاليـب المعارضـة         

جمادى الثانيـة  ٣م الموافق ١٩٢٣كانون الثاني  ٢١نظام التفتيش الإداري الصادر في      
. )٣(هـ١٣٤١

، والمقـر العـام يتـولى مهمـة     وعليه تكـون بغـداد المقـر العـام للمفتـشين الإداريـين         
إرسال المفتشين إلى المناطق حسب الحاجة التي تشخصها وزارة الداخليـة، وكـان الهـدف            

إقناع العقول السياسية في العراق من المعارضين لبريطانيا، وانتـزاع       «من هذا الإجراء هو     
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.)١(»الشك السائد بأن بريطانيا ترمي إلى سيطرة دائمة على العراق

شخيص السبب الدافع للسعدون ولسلطة الاحتلال باتباع سياسـة اللـين           ويمكن ت 
حيث تصاعدت نـبرة  -آنذاك  -هو ضغط الظروف الموضوعية المحيطة بالقضية العراقية        

، فتركت بريطانيـا والحكومـة العراقيـة      )٢(التهديدات التركية في الشمال لمطالبتها بالموصل     
في إشـغال الـرأي العـام العراقـي بمـشكلة      لتلك التهديدات فسحة زمنيـة لتعمـل عملـها        

الموصل، وذلك ليدرك العراقيون ضرورة الالتفاف حول الحكومة لتقويتـها أمـام العـدو              
.)٣(الخارجي، وذلك في مرحلة هزيمتها أمام الشعب إثر توقف الانتخابات

ولعل التغيير الـذي حـصل في الإدارة الـسياسية في بريطانيـا نفـسها، يعـد العامـل           
ربيـع  ٣الموافـق  ١٩٢٢تـشرين الأول  ٢٣م والمباشر لاتبـاع هـذه الـسياسية، ففـي       الأه

الائتلافيـة، فظهـرت صـيحة صـحفية       ) لويـد جـورج   (هـ، استقالت وزارة    ١٣٤١الأول  
ونيابية ضد الوجود البريطاني في العراق، لما أعقبه من تكاليف مالية باهضة، مما استدعي    

هـ، ١٣٤١جمادى الثانية ٢، ١٩٢٣كانون الثاني ١٩إلى لندن فذهب إليها في ) كوكس(
إلى بغداد ) كوكس(وحينما عاد المندوب السامي . وكيلاً عنه) السير هنري دوبس(مخلفاً 

هـ، كان يحمل الإجراء الأبـرز في جعبتـه    ١٣٤١شعبان   ١٤م الموافق   ١٩٢٣آذار   ٣١في  
العراقيـة، بـين   -طانيـة  باتجاه سياسة إرضاء المعارضة، وهو توقيع ملحق للمعاهـدة البري     

السعدون رئيس الوزراء، والمندوب السامي، الـذي يقـضي بتقلـيص مـدة المعاهـدة مـن                  
١٤م الموافـق  ١٩٢٣نيـسان  ٣٠عشرين سـنة إلى أربـع سـنوات، وعليـه أذاع الملـك في        
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:فيههـ، بلاغاً إلى الشعب العراقي جاء١٣٤١رمضان 
تمكّنـت  االله عليه وآلـه وسـلم    صلىالمصطفى  وروحانية نبيه    عز وجل بعناية االله   «

حكومتنا بأن تخطو خطـوة كـبيرة أخـرى في سـبيل تحقيـق أمـاني الأمـة، وذلـك بعقـدها                  
.)١(»البريطانية-الملحق الجديد للمعاهدة العراقية 

إن دخول العراق عصبة الأمـم سـيتم   : وأهم ما جاء في هذا البلاغ، قول الملك      «
تحديد تخـوم العـراق الـذي       : بع سنوات، الأول  بعد تحقيق شرطين مهمين خلال مدة أر      

هـو مـا   : والثـاني . )٢(سيتم عما قريب، ويقصد بالذات حدود العراق ومـشكلة الموصـل   
وعلـى مـا   .. يبذله شعبنا الكريم مـن التفـاني والمـؤازرة في سـبيل تعزيـز جانـب الحكومـة           

بالـسرعة  ستصرفه حكومتنا من الجد والعزم في تنفيذ خططها، وجمع الـس التأسيـسي    
.)٣(»اللازمة وتوطيد دعائم الحكومة على أسس دستورية مدنية

المتبادلالتحدي-المعارضون والسلطة 

بـأن هـذه الإجــراءات   -كمـا يبـدو لنـا    -إن المعارضـة الإسـلامية كانـت تعتقـد     
الاسترضائية، لاسيما تخفيض المدة إلى أربع سنوات، إنما هي معالجة تخديرية تحتـاج إلى           

ة أسلوب المعارضة والرفض لكي ينال الشعب أهدافه، وتـشخص لـدى العلمـاء        مواصل
المتصدين لقيادة الأمة أنّ البريطانيين سيضطرون إلى الخروج عن البلاد في حالة الإصرار           
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المتواصل على مطلب الاستقلال التام، وما هـذه الإجـراءات والتنـازلات البريطانيـة إلا        
المعارضـة، لـذلك اسـتمرت المعارضـة في التـصعيد        وسيلة واضحة للهروب من مواجهة    

ضد الوجـود البريطـاني والمطالبـة بالاسـتقلال التـام، بينمـا كـان المؤمـل أن تحـدث هـذه             
ــف       ــلاميين، وتخّف ــف الإس ــة في مواق ــة معين ــة حلحل ــازلات البريطاني ــراءات والتن الإج

. المـصالحة الاحتجاجات ضد الحكومة باعتبارها خطَت خطوات عديدة نحـو التراضـي و           
وعلى العكـس مـن ذلـك، وقـف الإسـلاميون وعلـى رأسـهم العلمـاء موقفـاً حازمـاً،                  
رافضين تلك القـرارات الترقيعيـة الـصادرة مـن الحكومـة والإدارة البريطانيـة، وكـان رد                  

قويـاً، حيـث عملـوا علـى توظيفـه لتوسـيع نطـاق         «الفعل علـى تقلـيص أمـد المعاهـدة          
.)١(»في آنٍ معاًمعارضتهم للمعاهدة وللانتخابات 

-على ضوء سياسة اللـين  -ومع هذا الموقف الصلب، أتيحت فرصة للحكومة      
بفتح بعض الثغرات داخل الجدار الشعبي المتماسـك خلـف القيـادة الدينيـة، لأن جهـود             
الحكومــة والملــك وإدارة الاحــتلال، انــصبت نحــو عــزل القيــادة الإســلامية عــن القــادة  

بغداد، وكذلك عن رؤساء العشائر في الفرات، ومـن ثمّ إضـعاف   الثانويين والميدانيين في  
يقـول الأسـتاذ    . تأثير الفتاوى الإسلامية الصادرة من العلماء المراجع على الـرأي العـام           

، فـدأبوا علـى   ]خطورة العلماء وعمقهـم العـشائري  [! وقد أدرك الوطنيون    «: النفيسي
أدركوا في جلاء إم لن    [!] لوطنيينتحطيم قوة العلماء وسلطة شيوخ القبائل، كما أن ا        

يرون إن [!] لهذا السبب كان المعتدلون الوطنيون . يستطيعوا الاحتفاظ بقوم وبمكانتهم   
خلاصهم الوحيد هو في بقاء الإنكليز في البلاد، لكـي يـساندوا هـذه الـسياسة، سياسـة           

.)٢(»القضاء على قوة العلماء والشيوخ ويعضدوها لمدةٍ من الزمن
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احيتها استغلت حكومة السعدون مسألة تجديد التهديدات التركيـة لاعـادة          ومن ن 
الموصل إليها، وبالفعل حشد الأتراك قوام على حدود العراق الشمالية، وقد شـكلت      
هذه التطورات ضغطاً معاكساً ضد المعارضـة، باتجـاه الانـسجام مـع مقـررات الحكومـة               

قائـه موحـداً بيـد العـراقيين، وبالتـالي      لضرورات مرحلية، تحت شعار وحدة العراق، وإب    
ستتاح فرصة جيدة للحكومـة لإنجـاز الانتخابـات، في أجـواء التعبئـة العـسكرية لحمايـة             
الوطن من الطامعين، وبالفعل لقد حشدت سلطة الاحتلال قواا المتواجـدة في العـراق           

. للغايـة ذاـا  لمواجهة تركيا، وهكذا حشدت الحكومة العراقية قواا من الجيش العراقي     
هــ،  ١٣٤١رجـب  ٢٦م الموافـق    ١٩٢٣آذار   ١٣كما وهاجمـت الطـائرات البريطانيـة في         

مدينة السليمانية التي كانت تحت سيطرة الشيخ محمود البارزاني، وكان الأتراك قد بعثوا            
دعام إلى داخل العراق بصورة سرية للاتـصال بـبعض زعمـاء المعارضـة مـن العلمـاء             

العشائر لا سيما الكردية منـها، وسـلّموهم رسـائل ـذا الخـصوص،          اتهدين ورؤساء 
وكـان الـوتر الحـساس الـذي تـثيره      . وقد حصل الإنكليز على عـدد مـن تلـك الرسـائل        

الدعوة التركية هو أن الأتراك من المسلمين، وإن الإنكليز من الكفار، والـشارع الإسلامــي          
.)١(-البلـد الإسلامي -كـم العـراق لا يجيـز استبـدال المسـلمـين بالكـافريـن لح

ومن ناحيتهم أدرك علماء الإسـلام في العـراق خطـورة اللعبـة، فتـداركوا الأمـر                
لأم بطبيعة مهمتهم لا يعترفون بالحدود القومية أو السياسية التي تفرق بين المسلمين،         «

الفارسـي،  أمـة واحـدة لا فـرق فيهـا بـين التركـي أو العـربي أو              ) في نظرهم (فالمسلمون  

"
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ولكن العلمـاء يعلمـون يقينـاً بـأن الحكومـة           . )١(»والمسلم أولى من الكافر على أي حال      
هــي جــزء مهــم في اللعبــة الاســتعمارية الــساعية إلى إــاء الدولــة   -آنــذاك -التركيــة 

العثمانية المسلمة وتمزيق الوحدة الإسـلامية، لـذلك وقـف العلمـاء ضـد هـذه الإثـارة،                   
نكليز والسلطة المحلية فرصة الاسـتفادة مـن هـذه التهديـدات، فأصـدر              وضيعوا على الإ  

العلماء المتصدون فتواهم الشرعية ذا الخصوص، وهذه الفتوى في الحقيقة هـي رسـالة          
إلى سلطة الاحتلال أكثر من أا رسالة لحكّام تركيا، وذلك لكي لا يلعبوا بالنار، ومـن      

اتجاه المعركـة ضـد الإنكليـز وصـنايعهم ـدف نيـل       ناحية ثانية هي محاولة جدية لتركيز    
لأن تلك المعركة الوهمية مـع      . الاستقلال بدلاً من تشتيت الطاقات على أكثر من جبهة        

لذلك أصـدر المرجـع الأعلـى الـسيد أبـو      . الأتراك لا يجني ثمارها إلاّ الإنكليز أولاً بأول  
نيــسان ١٢وى شــرعية في الحــسن الاصــفهاني، والــشيخ النــائيني والــشيخ الخالــصي، فتــ

تقـول  . هـ، تحرم علـى المـسلمين محاربـة الأتـراك المـسلمين          ١٣٤١شعبان   ٢٦م،  ١٩٢٣
إن اتهدين أصدروا فتوى في تحـريم الـدفاع عـن العـراق ضـد الأتـراك،          «): المس بيل (

وقد وصلتني نسخة منها مبكراً في هذا ] وتضيف[وألصقت على باب صحن الكاظمية،   
.)٢(نيسان١٢بيحة أي في ص» الصباح

وهكذا أُحبطت محاولة استثمار قضية الموصل لصالح سلطة الاحتلال والحكومـة،          
بفضل الوعي السياسي المتميز للعلماء المراجع، مما دفع المسؤولين البريطـانيين للـتفكير في      

تقـول  . طريقة أخرى للتخلص من القيادات الإسلامية المعيقـة لمـشروعهم الاسـتعماري         
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ماذا سوف تصنع الحكومـة  : والسؤال هو..«-استمراراً لكلامها الماضي -) المس بيل (
إن اتهــدين المــوقعين علــى ) المــستر كورنــواليس(العراقيــة في هــذا الــشأن؟ ففــي رأي 

. )١(»الفتوى يجب نفـيهم إلى إيـران باعتبـارهم رعايـا إيـرانيين، ولكـن هـذا قـرار خطـير           
طريقـة حاسمـة للـتخلص مـن العلمـاء المتـصدين            وبذلك بدأ التفكير الجدي للتوصل إلى       

.العراقللتحرك السياسي المعارض لوجود الإنكليز في

مكشوفةالإسلاميون يخوضون معركة

الإسلاميتشديد الموقف-١

استمر التصعيد الإسلامي ضد توجهات الحكومة وسلطة الاحـتلال، فقـد جـدد              
 ـ ١٣٤١بدايـة شـوال   -م ١٩٢٣علماء النجف والكاظمية تشاورهم في أواسـط أيـار          هـ

أيار ظهرت إعلانـات  ١٧فاتفقوا على الاستمرار في التصدي لمقاطعة الانتخابات، ففي    
ملصقة على أبواب صحن الكاظمية ليلاً، تؤكد على ضرورة الالتـزام بفتـاوى العلمـاء        
الملزمة لحرمة المشاركة في الانتخابات، وتطالب الأمة باليقظـة والحـذر مـن مكـر وخـداع        

إن الحكومـة تحـاول الآن خـداع الـشعب في العـراق بملحـق         «لحكومة، وتنـادي بالنـاس      ا
فــلا تنخــدعوا ..المعاهــدة، بــدعوى إــا خطــت خطــوة واســعة في ســبيل الاســتقلال، 

إن الحكومة الآن تبذل قصارى جهدها في إجـراء الانتخابـات، ضـاربة           . بزخارف القول 
.)٢(»أولي الألبابفَعوا وابصروا يا.. بفتاوى العلماء الأعلام

هـ، أصدر العلماء فتوى مـشتركة   ١٣٤١شوال   ١٥م الموافق   ١٩٢٣أيار   ٣٠وفي  
فـتم توزيعهـا بـالطرق الـشعبية في المـدن المقدسـة،       . أكدوا فيها على حرمـة الانتخابـات      

وبغداد، وبقيـة منـاطق العـراق، بتوقيـع الـسيد أبـو الحـسن الاصـفهاني، والمـيرزا حـسين               
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والـشيخ  .. محمـد مهـدي الـصدر، وعلـي الـشيرازي، ومحمـد الأسـدي       النائيني، والـسيد    
نعم، ما حكَم به حجج الإسلام وآيات الملِك العلاّم ماضٍ «: الخالصي وقد ذيلها بقوله

فانعكست هذه الفتاوى . )١(»نافذ، والراد عليهم راد على االله وهو على حد الشرك باالله
ضغوط الرأي العام بشكل شمولي تقريباً ضد في الساحة العراقية، وعلى أثرها تصاعدت 

الانتخابـات وضــغوطات الحكومــة علــى النــاس، إلا أنـه بــالرغم مــن الموقــف الــصلب   
للعلماء الإسلاميين، فإن بعض التيارات السياسية في بغداد بدأت تتملمـل في مواقفهـا،              

خاصة باتجاه أمام محاولات التقرب والاسترضاء التي بذلتها إدارة الاحتلال والحكومة، و     
وكمـا اتبعـت الحكومـة    . )٢(العلماء المتصدين لقيادة الأمة، وعلى المستوى الشخصي لهم  

فـاحتوت بـسياستها تلـك بعـض رؤسـاء           -أيـضاً    -سياسة الشدة واللـين مـع العـشائر         
. العشائر بعد إعلان التوقيع على الملحق، وكانوا مـن المعتمـدين لـدى العلمـاء المراجـع          

مـع رؤسـاء عـشائر    -ضمن الخطة المرسـومة لـه       -فيصل لغة ودية    وقد استخدم الملك    
الفرات وجنوب العراق، فقد استدعى الملك مجموعة من شيوخ عشائر الفرات الأوسط     
منهم، عبد الواحد الحاج سكر، ومحسن أبو طبيخ، وعلوان الياسري، وقاطع العوادي،          

الملحـق لـصالح العـراق،    وشعلان أبو الجون، وأقـنعهم بـضرورة الانتخابـات، وإن هـذا      
فوافقــوا علــى رأيــه عــدا محــسن أبــو طبــيخ الــذي أكــد حرصــه علــى موافقــة العلمــاء   

وقد كلف الملك كـلاً مـن علـوان الياسـري وقـاطع العـوادي بالتحـدث مـع          . )٣(المراجع
الإمام الخالصي لسحب فتواه بحرمة الانتخابات، ولكنهما فشلا في المهمة، بـل امهمـا              
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، ومـن ثَـم طلـب الملـك مـن محـسن أبـو طبـيخ مغـادرة          )١(-كما قيل -الخالصي بالكفر 
وكذلك ما )٢(م١٩٢٣حزيران ١٤-هـ ١٣٤١شوال ٢٩البلاد، فغادرها إلى سوريا في 

م، ١٩٢٣حزيران ١٨اكتفى باستدعاء بعض رؤساء العشائر، وإنما قام بجولة ميدانية في 
جتمع إلى بعضهم، واستطاع بالنتيجة أن في المناطق العشائرية في الوسط والجنوب، وقد ا

يقنع بعض المعارضين من رؤساء العشائر بحديثه، فتعهدوا له بالمـشاركة في الانتخابـات،      
.)٣(وبالفعل تحول بعضهم من صفوف المعارضة إلى الصف الموالي للملك والحكومة

أين نفوذ العلمـاء واتهـدين في     : ورب سائل يسأل، على ضوء تلك التحولات      
أوساط العشائر بالوسـط والجنـوب أمـام محـاولات الملـك لاسـتمالة بعـض رؤسـائهم؟                   

ــصرة يمكــن القــول  ــة المخت ــدة أدت إلى بــروز هــذه الظــاهرة   : وللإجاب إن عوامــل عدي
ضعف الوعي السياسي عموماً، وقد استغل الملك هذا الضعف، وملأ : التراجعية، أهمها

في تقوية -للأسف -ة، وإن من الذين ساهموا فراغ القائد السياسي للساحة بنسبةٍ معين  
-الرمزية السياسية للملك في الأوساط الاجتماعية هم بعض العلماء والزعماء المحلـيين    

ومن العوامل المهمة أيضاً هو التقصير الواضح لدى الإسلاميين في طريقة . -كما مر معنا
مع الفتاوى المعطلـة، حيـث لم   التعاطي مع الأوساط الشعبية، مما أضعف التفاعل الكبير       

بينمـا أجـاد   . يكن في مقدور الإسلاميين الشروع في برنامج سياسي له صفة بنائية عملياً       
الملك وحاشيته استخدام اللغة المناسـبة، الـتي قوامهـا إبـراز القـوة وإظهـار حالـة الكـرم             

سلية، لـذلك  بالتواصل الاجتماعي المباشر مع الناس، في جو مشبعٍ بحيويـة الوعـود العـ         
ونتيجة لاتباع هذه السياسة الجديدة في التحـرك   . خلق اتجاهاً مؤيداً له في تلك الأوساط      
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بنسبة -على القواعد الشعبية، وبعض الوجهاء وبعض القيادات الدينية أيضاً، تفكّكت      
أواصر المعارضة، وتفتت التماسك المصيري الـذي كـان يـربط النـاس بالعلمـاء               -معينة  

زعمـاء العـشائر مـن جهتـهم انقـسموا علـى أنفـسهم حـول         «درجة كبيرة، فـــ     المراجع ب 
في صفوف المعارضة، وهذا ما كانت تريده ] اللاّثقة[الموقف، مما أدى ذلك إلى إثارة أزمة 

فانــشق تيــار المعارضــة الإســلامية في بغــداد وعــشائر الفــرات في الوســط   . )١(»بريطانيــا
امتدادام، بانجذاب بعض رؤساء العشائر باتجاه والجنوب، وتخلخل توازن الإسلاميين و

ومـع هـذه    . الملك، فعزلت بعض القيادات الدينية عن الساحة السياسية بـصورة عمليـة           
التطورات استمرت القيادة المرجعية علـى مواقفهـا المبدئيـة الثابتـة ضـد الأجـنبي المحتـل،           

راقية الماضـية في مـشروع   وواصلت مواقفها الوطنية على الطريقة ذاا، ضد الحكومة الع       
.التامالتسوية على حساب حق الشعب في محاولة حصوله على الاستقلال

إثـر معطيـات المواقـف المـستجدة أن      -كمـا يبـدو لنـا        -وربما كان من المفروض     
ـــ    ــادة الإســلاميين ب ــدى الق ــة ل ــسياسة القديم ــدل ال ــ ـ ) تكتيكــات(تتب ــة مناســبة ل مرحلي

لك ليتم الحفاظ على العمق الشعبي للقيـادة الإسـلامية،          السلطة والملك، وذ  ) تكتيكات(
الذي هو بمثابة الدروع الحصينة للعلماء المراجع، والسواعد المعتمـدة لتنفيـذ فتـاواهم في              
ساحة المعركة، لكي لا يدخل العلماء والإسلاميون في معركة مكشوفة ليس لها الغطـاء            

عبية مـن العـدو المـاكر، ويعرقـل     الاجتماعي الكثيف، الذي يضمن إسقاط الشرعية الش     
إن اســتمرار القيـادة علـى النـسق نفـسه في التــصعيد     : ومـع ذلـك نعـود لنقـول    . تقدمـه 

تعبير عن الإرادة الإسلامية الصلبة، -هو بحد ذاته -والمواجهة ودخول المعركة بإصرار 
-انفـردوا  إلاّ أـم  . لدى المراجع الكبار، وذلك لما يتحلّون به من روحٍ مبدئيـة صـادقة            

.بالنتيجةفي مواجهة الإجراءات التعسفية التي نالت أشخاصهم-تقريباً 
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-ورموزهرأس التحرك الإسلامي-اعتقال ونفي العلماء المراجع -٢

العقبة الكأداء أمـام مـشروعها   -بدقةٍ ووضوح -لقد شخصت سلطة الاحتلال     
يتبعهم من رمـوز التحـرك الإسـلامي    الاستيلائي، بأنها تتجسد في العلماء المراجع ومن   

لـذلك توصـلت سـلطة الاحـتلال مـع      . والوطني الذين يحركون الساحة باتجاه المعارضـة     
الحكومة والملك، إلى أن مشروعهم الاستعماري لا يمكن اجراؤه بسلام إلاّ بعد أن يـتم     

حة تجفيف مصادر الفتاوى الشرعية، وتصفية المراجع الكبار، وذلك بإبعادهم عـن الـسا      
السياسية تماماً، والذي سيعكس هذا الإجراء بدوره تـشتيت العمـق الجمـاهيري للعلمـاء         

وبالفعل انصبت الجهـود نحـو تحقيـق الهـدفين المـذكورين      . المراجع في كافة مناطق العراق    
عبر توجيه ضربة قاصمة للعلماء أشـبه مـا تكـون بالمغـامرة، والاسـتفادة مـن محـاولات                  

وفي حالة إنـزال الـضربة   . والأعيان لمواقف الملك والحكومةتقريب بعض وجوه العشائر   
للعلماء يتم التخلص من وجودهم الفاعل بالساحة، ومن ثم تشل الحركة الإسلامية من 

وبالنتيجــة . الــصميم وبالتــالي يتفــرق النــاس بــصورة عامــة عــن تلــك المواقــف الــصلبة 
، ليتمكنوا من الحضور في  إلى معركة سياسية متكافئة الجانبين     -على الأقل    -سيصلون  

حلبة الصراع، والشروع بالمواجهة الفعلية، على عكس الجولة الأولى التي انتـهت زيمـة     
في هذا الظرف الحساس، أصبحت الحاجـة ملحـة لـدى        . نكراء للسلطة أمام الإسلاميين   

في السلطات البريطانية لرجل المهمات البريطانيـة الـصعبة، مقـررةً دعمـه دعمـاً اسـتثنائياً        
سبيل دفعه لخوض هذه المغامرة، وكانـت اسـتعدادات عبـد المحـسن الـسعدون واضـحة                  

فاتخـذوه خـير مطيـة لتطبيـق سياسـة العـصا الغليظـة ضـد             -كما بينا سـابقاً      -للإنكليز  
وبالفعـل كـان الـسعدون رجـل        . )١(المعارضة الإسلامية، وعلى رأسها العلمـاء المراجـع       
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صياً بـالولاء الكـبير للإنكليـز، وحماسـه المتميـز في تطبيـق             المرحلة، وذلك لما يمتاز به شخ     
قرارات الحكومة البريطانية، بالإضافة إلى اتـصافه بـالحزم والقـسوة ضـد المعارضـة وإنـه                 
يمتلك قدرات خاصة في فرض جـو مـن الإرهـاب والعنـف في الـساحة، غرضـه تـسوية         

.القائمةالأمور الداخلية لصالح الإنكليز والحكومة

بالنسبة للقضايا الخارجية فقد أنيطت لسلطة الاحـتلال والحكومـة البريطانيـة            وأما  
م أُحيل الخلاف بين ٢٠/١١/١٩٢٢وقبل أن تباشر الوزارة السعدونية أعمالها في «لذلك 

بريطانيا والعراق من جهة، وبين تركيا من جهة أخرى حول قـضية الموصـل، إلى مـؤتمر      
إلى ٢٢/٢/١٩٢٣زان الأول الذي أى أعماله في لوزان، ولم تتوصل مباحثات مؤتمر لو

حلّ حاسم لتلك المسألة، حيث إن الأتراك تمسكوا بمطالبتهم بولاية الموصـل، وأعربـوا              
عن رغبتهم في إجراء استفتاء محلي يؤخذ فيه رأي الـسكان، أمـا الجانـب البريطـاني فقـد       

) اللـورد كـرزن  (إذ أرسـل  فند مزاعم الأتراك، واقترح إحالة المشكلة إلى عصبة الأمم،      
جمــادى الأولى ١٧الموافــق [م ١٩٢٣/كــانون الأول / ٢٥ممثــل بريطانيــا في المــؤتمر في 

رسالة إلى السكرتير العام للعصبة، راجياً إدخال الموضـوع في جـدول أعمـال     ] هـ١٣٤٢
.)١(»اجتماع مجلس عصبة الأمم في باريس

فقـد تنمـر الـسعدون لإنـزال     وعلى ضوء توزيـع الأدوار بـين الـداخل والخـارج،         
ــاء المراجــع    ــة للعلم ــلامية   -مباشــرة -ضــربة موجع لأجــل إضــعاف المعارضــة الإس

وفاعليتها في الساحة السياسية، وذلك قبل خوض الجولة الثانيـة للانتخابـات، وبالفعـل        
حيـث صـعدت المعارضـة    . )٢(كلفت هذه العملية الحكومة السعدونية حوالي سـتة أشـهر     

شاطاا باتجاه مقاطعة الانتخابـات، فـتم نـشر الفتـاوى الـشرعية في أوسـاط          الإسلامية ن 
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شــديد -الأمـة بكثافــة، وفي حينـها تــوترت الأوضـاع كــثيراً، فأصـدرت الحكومــة بيانـاً      
م، يتـضمن تعـديلاً   ١٩٢٣حزيـران    ٢٥هــ الموافـق     ١٣٤١ذي القعدة    ١٠في   -اللهجة  

كــذلك منحـت لنفــسها الحـق في نفــي   في قـانون العقوبــات ضـد المخــالفين لـسياستها، و   
الأجانب عن العراق في حالة إعاقتهم لمسيرا ومخالفتهم لسياستها، وممـا جـاء في البيـان            

ورغماً عما بذلته الحكومة من الجهود في هذا الـشأن، والـسعي المتواصـل إلى صـيانة             ..«
لهـم  حقوق الـشعب لتثبيـت أركـان الدسـتور، قـام نفـر مـن الـدخلاء الـذين لا علاقـة                    

ــة  ــة [!]بالقــضية العربي ــبلاد الحقيقي ــوالاً . ، ولا مهــم مــصالح الــشعب وال يختلقــون أق
زعموا أا مستنبطة مـن الـشرائع الدينيـة، وأـم لم يقـصدوا بـذلك إلا الإخـلال بـسير                   
الانتخابات، وتضليل الرأي العام بنشرهم الإعلانات وإلصاقها بالجدران، لتأخير تقـدم            

نجاح، والوقوف في سبيل الـشعب مـن الوصـول إلى الـسلطة الـتي لـه       سير الإدارة نحو ال   
وإنّ ما أظهرته الحكومة من الحلم والأناة تجاه هـذه الأعمـال، قـد شـجع               . أن يتمتع ا  

هؤلاء الغرباء المتهوسـين علـى التمـادي في التـضليل حـتى إـم تجـاوزوا مـؤخراً حرمـة                
إن الحكومـة لا يمكنـها أن تتـهاون    [!].. المراقد المقدسة بحركات تخـالف الآداب الدينيـة     

في مثـــل هـــذه الأعمـــال، وســـتعاقب كـــل مـــن يتـــصدى للعبـــث بحقـــوق الـــشعب   
.)١(»المشروعة

وكانت نقطـة الـضعف الـتي شخـصتها سـلطة الاحـتلال وحكومـة الـسعدون في               
المعارضة الإسلامية، هي أن أغلب اتهدين الكبار، المتـصدين لقيـادة الـساحة سياسـياً               

فمنهم من كان من أصل إيراني فعلاً، ومنهم «ياً، هم من حملة الجنسية الإيرانية،      وجهاد
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وقـد وجـد   . من اتخذ الجنسية الإيرانيـة في العهـد العثمـاني ربـاً مـن التجنيـد الإجبـاري          
فكان رأيه إن اتهدين عجـم، وهـم      . السعدون في هذا، ثغرة يمكن أن ينفذ منها إليهم        

ليس لهم حق التدخل في سياسة هذا البلد، أما إذا أرادوا العمل إذن غرباء عن العراق، و
في السياسة فالواجب عليهم أن يتجنسوا بالجنسية العراقية، وإلا فإن الحكومة يجوز لها أن 

ومن المعلوم أن الغرض الأساس لهذا البيان هو سياسـي بحـت،       . )١(»تبعدهم عن البلاد  
سلامية، عبر إخـراج كبـار العلمـاء مـن سـاحة            يستهدف الإسلاميين وبالذات القيادة الإ    

العمل السياسي العراقي بذريعة كوم إيرانيين، وذا الإجراء سيدب الـضعف في تيـار        
المعارضة الوطنية، وستبرز الخلافات داخل صفوف المعارضـة، وبالتـالي ستـسهل عمليـة              

ث قـرر مجلـس   لذلك باشرت الحكومـة بـالخطوة العمليـة، حيـ         . السيطرة على قرار الأمة   
هـــ، ١٣٤١ذي القعــدة ٤م الموافــق ١٩٢٣حزيــران ١٧الــوزراء في جلــسته الخاصــة في 

بالأكثرية البدء بالجولة الثانية للانتخابات وذلك بعد عودة الملـك مـن جولتـه في المنـاطق       
وقد تناولت . المختلفة من العراق، وكان هدفه من تلك الجولات الميدانية كسب ود الناس

مسألة إنزال العقوبة للمقاطعين للانتخابات، وتأديب المقاومين -أيضاً -كومية الجلسة الح
.)٢(لها والمشوشين عليها، بالإضافة إلى مسألة إخراج الأجانب من البلاد

أمام ذلك، نشط الإسلاميون في توزيع فتاوى العلماء الداعية إلى المقاطعة، وقـد             
مــما  . تخابات، تمّ نشرها في أنحـاء العـراق    صدرت فتاوى جديدة تحرم الاشتراك في الان      

دفع الحكومة السعدونية إلى تنفيذ المخطط المرسـوم لهـا سـلفاً، وبمـا أن الإمـام الخالـصي        
كان في واجهة المعارضين للحكومة في العاصمة بغداد، والمنادين بمقاطعة الانتخابات عبر  

سياسة الإرهاب بحقّه، وبحـق  فتاواه ومواقفه الشهيرة، فقد أقدمت الحكومة على ممارسة       
برجـال الـشرطة والأمـن،    ) جامعـة العلـم  (مؤيديـه، فطوقـت مدرسـة الـشيخ الخالـصي      
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وأخذت تلاحق الموزعين للفتاوى والمنشورات الإسـلامية، والملطقـين لهـا علـى جـدران        
المساجد وصحن الكاظمين بشكلٍ آستفزازي، فوقـع اصـطدام بـين الـشرطة والنـاس في          

ــران ٢١ ــر ذلــك نجــل   ١٣٤١ذي القعــدة ٨الموافــق ١٩٢٣حزي هـــ، واعتقــل علــى أث
.)١(الخالصي وعدد من العلماء وكثير من الناس

ويبدو أن محاولة الملاحقة والاعتقال للإسلاميين، وبالذات نجل الإمام الخالصي،          
كانت بمثابة جس النبض لردود الفعل من قبل المعارضـة والأمـة، وعلـى ضـوء موقـف                 

لاعتقــالات، ســوف تتحــدد سياســة الحكومــة، ضــد رمــوز التحــرك   الأمــة مــن هــذه ا
الإسلامي أي العلماء الأعلام، فإما تستمر الحكومة في عملية الاعتقال، ومن ثمّ التسفير 
للعلماء الكبار، أو التراجع عن هـذه المغـامرة الـصعبة، في حالـة تـصعيد المعارضـة مـن                 

ستفـشل الحكومـة في سياسـتها القمعيـة     احتجاجاا إلى درجة الغليـان الـشعبي، فحينئـذٍ      
وفي . كذلك، ويبدو أن هذه السياسة كانت آخر الخطوات في مسلسل السياسة البريطانية       

حالة كون ردود الفعل عند الأمة ممكنة الاحتواء فـستقابل بالمزيـد مـن العنـف، ومـن ثمّ        
مليـة  سيتم ترويض الـساحة العامـة بطريقـة الترهيـب والترغيـب لغـرض الـدخول في ع         

.الأزمةالانتخابات وإاء

ــك        ــد تل ــة ض ــرابات العام ــلامية إلى الإض ــة الإس ــت المعارض ــها دع ــن جانب وم
ــك      ــددة بتل ــاهرات من ــت الاحتجاجــات والتظ ــواق وعم ــت الأس ــالات، فأغلق الاعتق

بينما نصبت الحكومة نفسها، بمترلة المحامي عن       . )٢(الإجراءات القمعية ضد علماء الدين    
الإسلام والمسلمين، في محاولة منها لتضعيف الدور القيادي للعلماء          الوطن والمدافع عن  

المراجع، وتشويه رؤيتهم الوطنية، فدفعت الساحة باتجاه الحرب الإعلامية ضـد العلمـاء     
دعـوة مكـشوفة لمحاربـة الأجانـب الطـارئين علـى العـراق،              ) العاصـمة (فنشرت جريـدة    
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عـرب بـسبب تدخلـهم في سياسـة العـراق           وطالبت الحكومة بطرد غير العـراقيين وغـير ال        
وتعد هـذه الحـرب الإعلاميـة مقدمـة تمهيديـة لتـسديد ضـربة شـديدة ضـد                . )١(الداخلية

.)٢(العلماء والتحرك الإسلامي ابتداءً بالشيخ الإمام الخالصي

مندوباً سامياً في العراق، فقد كان ) السير هنري دوبس(هذا ومنذ أوائل أيار عين    
من الإجراءات العنيفة ضد الإسلاميين وبالذات العلماء المراجع، إلا     -اً  أيض -متخوفاً  

أنه ترك الأمر للسعدون، لشدته وتعهده بعـدم حـصول اضـطرابات أمنيـة مـؤثرة علـى               
.)٣(إجراءات الحكومة، وأبدى إمكانية استيعاا لو حصلت

ذلك وضمن الخطة المرسومة محاولة تشتيت أفكار الناس، ودأة عواطفهم، و       
عبر توزيع الأدوار على رموز السلطة، وبالفعل قام الملك في جولـة ميدانيـة لجنـوب             

ــراق  ــلامية   - الع ــة الإس ــشعبي للمعارض ــق ال ــاريخ  - العم ــدأها بت ــران ١٨ابت حزي
م، وذلك لتقوية شعبيته ورمزيته في الأوساط العامة، والهدف الأدق في تلـك           ١٩٢٣

      ا يجـري في الكاظميـة وبغـداد ضـد العلمـاء       المرحلة هو اشغال الرأي العام هناك عم
ومما لا يخفى أن الملك كان متردداً في قبول الإجـراءات العنيفـة   . والتحرك الإسلامي 

ضد العلماء المراجع، إلا أن السعدون أصر على المـضي في سياسـة الـشدة والعنـف          
ضدهم ليضمن إرغام الناس لغـرض إجـراء انتخابـات الـس التأسيـسي، وهكـذا                

جع السعدون في مواصلة الاعتقالات التي ابتدأت باعتقال نجلي الإمام الخالـصي             تش
من دون أن يحدث شيئاً مؤثراً يزعزع وضع الحكومة، ويردع سلطتها القمعية، فبادر 
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كما - . على اعتقال الإمام الخالصي بذاته مع مساعديه ونفيهم جميعاً خارج العراق
عنـد اعتقـال نجلـي الإمـام الخالـصي حـسن          ومما يؤسف له حقـاً أنـه       - سنرى ذلك   

وعلــي، لم يحــدث شــيئاً مربكــاً للــسلطة، لــذلك طمــأن الــسعدون كــلاً مــن الملــك   
بعدم حدوث اضطرابات كبيرة، فقد بعث برقية إلى الملك في البصرة مخبراً            ) دوبس(و

اً الشيخ مهدي يحرك الناس جهر..«: إياه للإقدام على الخطوة الحاسمة، ومما جاء فيها
وعلى كل حال لا يمكن للحكومـة أن تـصبر علـى        . على القيام في بغداد والكاظمية    

] أحـد تلامذتـه  [أفعاله، فأرى من الضروري إبعاده عـاجلاً هـو وأولاده والقطيفـي           
المعتمد السامي يوافق على إبعادهم بـشرط أن      . حفيد الخالصي ] تقي[والشيخ علي   

. »سلون إلى البـصرة ومنـها إلى جـدة بحـراً    لا يكون ذلك إلى إيران، فإذا توافقون ير 
إذا كان العمل ضرورياً اتجاه الشيخ مهدي فأرغب أن «: أجابه الملك ببرقية جاء فيها

يكون بكل احترام، وبصورة لا تخل بكرامتـه الشخـصية، وأن لا تعجـز عائلتـه ولا         
لكـم  «: ، ثم أعقبها ببرقيـة أخـرى يكـشف عـن سياسـته الحقيقيـة جـاء فيهـا                  »تخوف

الــصلاحية المطلقــة فيمــا تــروه مناســباً في الكاظميــة وبغــداد لحفــظ الأمــن وشــرف   
أخبروا مجتهـدي النجـف بواسـطة       . الحكومة، ويجب اتخاذ خطة حازمة بعد الكاظمية      

بكل مـا جـرى مـع الخالـصي واتباعـه، وطمنـوهم بـأن يـداوموا                 ] المحافظ[المتصرف  
مع إبلاغهـم أسـف الحكومـة علـى     محافظين على السكينة وقائمين بواجبام الدينية 

اضطرارها إلى اتخاذ هذه الإجراءات رغماً عن الوسـائل الـسلمية الـتي اتبعتـها حـتى             
.)١(»أعلنوا ذلك في الصحف بصورة مناسبة. الآن

وبعد دراسة أحداث الساحة، وتقييم أوضاع ردود الفعـل مـن الناحيـة الـشعبية،               
مام الخالصي، وبالفعل تمّ اعتقاله من قبـل   قررت الحكومة وسلطة الاحتلال، اعتقال الإ     

من بيته ليلاً، وبعث هو ونجليـه وحفيـده علـي    ١٩٢٣حزيران   ٢٦قوات الشرطة مساء    
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تقي مع أبرز تلامذته الشيخ سلمان الصفواني القطيفي بقطار خـاص إلى البـصرة ثم إلى        
.)١(ثم انتقلوا إلى مدينة قم في إيران. الحجاز

الصي وأنصاره ضربة موجعة للمعارضة ولرموز التحـرك      لقد كان نفي الشيخ الخ    
وقد عبرت الجماهير . الإسلامي وبالذات بقية العلماء المراجع المتصدين للعمل السياسي      

العراقية عن احتجاجها لنفي الخالصي بالإضرابات العامة، والتظاهرات الاحتجاجيـة في      
ولكي تتعمق . رات والبصرةالكاظمية وبغداد والنجف وكربلاء وبعض مدن وعشائر الف

حالة الاستياء العـام في أوسـاط الأمـة سـواء في العـراق أو إيـران، قـرر العلمـاء الكبـار                    
الالتحاق بالشيخ الخالصي في إيران احتجاجاً على اعتقاله ونفيه من العراق، تعبيراً عـن          

-هـذا  -استيائهم الشديد لذلك الإجراء، ويبدو لنا إن الهدف الرئيس من قرار العلماء 
هو وضع الأمة في زاوية تحمل المسؤولية المباشرة، للوقوف في وجـه إجـراءات الحكومـة            
ضد علمـاء الإسـلام، وذلـك بالاحتجـاج والتظـاهر المـستمر والإضـرابات لـشل الحيـاة           
الاقتصادية في البلد، والانتصار لكرامة العلماء وبالذات الشيخ الخالصي، وبالتالي لتثمـر      

كومة وسلطة الاحتلال بتغيير سياستها اتجاه شعب العراق الذي يقوده الضغوط على الح  
حزيران وصل عدد من علماء النجف كان في مقدمتهم السيد ٢٨ففي . العلماء المراجع

أبو الحسن الاصفهاني، والميرزا النائيني، إلى كربلاء في طريقهم للهجرة، فتظاهر عدد من      
م في كربلاء، إلا أن السلطات اعتقلت تسعة من كبار العلماء ومجاميع من الناس المؤيدة له

العلماء في كربلاء، في مقدمتهم السيد أبو الحـسن الاصـفهاني، والمـيرزا حـسين النـائيني،                
والشيخ جواد الجواهري، والسيد عبد الحسين الطباطبائي، ومهـدي الخراسـاني، وحـسن         

م الموافق ١٩٢٣تموز ١هم في الطباطبائي بصحبة خمسة وعشرين عالماً آخر، وقد تم تسفير




 



٦٨٧..................................................................التأسیسیالمجلسانتخاباتمعارضۀ-ب

وفي الحلـة اعتقلـت الـسلطات       . )١(هـ إلى إيران عن طريق خانقين     ١٣٤١ذي القعدة    ١٨
الشيخ محمد سماكه وكيل العلماء الكبـار هنـاك، لقيادتـه مظـاهرة احتجاجيـة علـى نفـي           

.)٢(م، وتمّ إبعاده إلى بغداد١٩٢٣تموز ٢العلماء اتهدين، وذلك في 

الشديدة التي اندفع عبد المحسن السعدون لتنفيذها، كانت قد         هذه الإجراءات 
- المـار الـذكر   - رسمتها له دار الاعتمـاد البريطـاني منـذ البدايـة ففـي بيانـه الـوزاري         

٦٦، ٦٥، ٦٤تضمن تلويحاً خاصاً على معاقبة من ينشرون الفتاوى بموجب المـواد       
ء الدين من العـراق، وإبعـادهم   إخراج علما«فتم بموجبها  . )٣(من قانون الانتخابات  

إلى خارج البلاد وعلى رأسهم الشيخ مهدي الخالصي، ومع أن إلقـاء القـبض علـى     
الشيخ كان يحمل معه مخاطر الهياج الجماهيري، إلا أن الحكومة دبرت خطة تتماشـى        

، فقـد اسـتعرض الـسعدون قواتـه في سـاحات وشـوارع       )٤(»..ا مع الخطـر المحتمـل     
لردة فعل شعبية، وبذلك أضاف جـواً إرهابيـاً مباشـراً في الـساحة،           الكاظمية تحسباً 

وما اكتفى بإرهاب الكاظمية، وإنما كان قد عمم الحالة الإرهابية إلى أوساط العشائر 
ــبر العمــق       - مبكــراً-  ــي تعت ــتها فه ــيم معارض ــشاطاا، وتحج ــق ن ــك لتطوي ، وذل

جمـادى   ٢م الموافـق    ١٩/١/١٩٢٣ففي  . الاجتماعي والاقتصادي للقيادة الإسلامية   
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هـ وجه السعدون قوة من الجيش العراقي من بغداد إلى سامراء لاتخـاذ     ١٣٤١الثانية  
الإجراءات التأديبية ضد قبيلة العبيد، ونجح في إلزامها بالتخلي عـن الـسلاح ودفـع             
الغرامة المالية التي فرضت عليهـا، وقـد حـدث أيـضاً أن ثـارت عـشيرة بـني أسـد في                   

لحكومة، وقتلـت أفـراداً مـن الـشرطة متحديـة بـذلك الحكومـة علنـاً،          الجبايش ضد ا  
فسعى السعدون إلى تقديم ضمانات وتعهدات للجهات البريطانية لاستخدام الطيران       
ضد بني أسد، وبالفعل أمطرت الطائرات البريطانية بالقنابل مواقع بني أسد، فكانت      

جـه اللـين في النظـام، وهـو الملـك      الضربة أكبر مما يتوقعون، فتوالت البرقيات إلى الو      
.)١(فيصل، وذلك لغرض إيقاف القصف الحكومي

ــاء        ــال العلم ــر اعتق ــساحة إث ــرك ال ــة لم تتح ــواء الإرهابي ــذه الأج ــر ه ــى أث وعل
ورب سائل يسأل لماذا وصلت ساحة المعارضـة إلى هـذه           . وتسفيرهم، بالشكل المطلوب  

الــصعبة، إلا أن الظــروف الذاتيــة النتيجــة؟ في الواقــع، تكثــر المــسوغات لهــذه المواقــف 
للساحة العراقية، والعوامل الموضوعية المحيطة بالقضية، فرضت حالة من التلكؤ الحركي 
في الأوسـاط العامــة، فالحكومــة عـبر ممارســتها وإعلامهــا حـصرت أزمتــها الــسياسية في    

دة النظـر  جانب الإسلاميين وبالذات العلماء المتصدين، مما أولد حالة من المراجعة وإعـا        
من قبل بعض السياسيين المعارضين وعموم النـاس، في سـبب صـلابة فتـاوى العلمـاء،          
خصوصاً لو عرفنا أن الساحة الاجتماعية بنسبة معينـة بـدأت تميـل إلى الـسلوك الـودي          

بالإضافة -كما نوهنا سابقاً    -للملك، وإلى الإجراءات الاسترضائية من قبل الحكومة        
مــن قبــل الحكومــة أوقــف قــسطاً كــبيراً مــن فاعليــة نــشاطات   إلى أن العمــل الإرهــابي

خصوصاً لو عرفنا أن المواجهـة مـا ابتـدأت بـصفة شموليـة مـن قبـل الحكومـة          . المعارضة
وســلطات الاحــتلال وإنمــا تجــزأت في ظاهرهــا واتحــدت في حقيقتــها وأهــدافها، لــذلك 

التغيير الحاصـل  «ه فإن وعلي. قوبلت بردة فعل على غرار أدائها لا تحمل صفة الشمولية        
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في شكل التحدي وليس جوهره، واستخدام بريطانيا للواجهة وسياسة المرونة والتـآمر،            
ومـع وجـود نقـاط القـوة       . وحساب الأمور بدقة، أدى إلى ضياع الحدود المعلومة للعدو        

العديدة في المعارضة إلاّ أن سقف الذهنية العامة في العراق يصعب عليـه تجـاوز ظـواهر         
، إن بـروز التيـار القـومي شـطر المعارضـة إلى شـطرين              ]وكذلك.. [ور إلى خلفياا  الأم

عندما حاول التصدي في الـساحة، وتحولـت تطلعـات فئـات مـن الـشعب إلى تطلعـات            
. )١(»قومية، كما أن القوميين حاولوا أن يكونوا بديلاً عن القيادة الإسلامية

في بغداد، كـواجهتين حـركيتين      ) النهضة(و) الوطني(ومع ذلك فقد تحرك الحزبان      
في الـساحة الـسياسية باتجـاه التنديـد والعمـل ضـد إجـراءات الحكومـة في شـأن العلمــاء          

ــة في ١٩٢٣الإســلاميين، فرفــع الحزبــان مــذكرتين في تمــوز   إلى قناصــل الــدول الأجنبي
، إلاّ أن الحكومـة  )٢(بغداد، تعبـران عـن احتجاجهمـا علـى نفـي العلمـاء خـارج الـبلاد               

-تمرت في سياستها التي تعتبرهـا الخيـار الأوحـد لتحقيـق المـصالح البريطانيـة، لـذلك               اس
ــذكر     ــسالف ال ــة ال ــان الحكوم ــوء بي ــى ض ــة   -)٣(عل ــدى الحكوم ــاهيم ل ــست المف انعك

أصبح الشيخ مهدي الخالصي زعيم المعارضـة العراقيـة عـدو العروبـة     «السعدونية فمثلاً  
.)٤(»وفقاً لبيان السعدون

أصداء هذا التصعيد ضد العلمـاء والتحـرك الإسـلامي في العـراق              وقد انعكست 
على المسلمين في إيران، وعليه سجلت الأمة المسلمة في إيران حضوراً فاعلاً في الساحة         
بتظاهراا واحتجاجاا ضد إجراءات حكومة العراق وسلطة الاحـتلال البريطـاني بحـق             
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هـذا  . )١(يـة الحاكمـة في المنطقـة بـشكل عـام        العلماء مما جعلها تنال من الـسياسة البريطان       
الموقــف الكــبير مــن قبــل الــشعب الإيــراني المــسلم لنــصرة الإســلاميين العــراقيين يــدلل  

وقـد أصـبح موقـف    . وبوضوح على عظمة روح الأخوة الدينية بـين الـشعوب المـسلمة           
علـى  الإسلاميين الإيرانيين من أهم الضغوط على سـلطة الاحـتلال البريطـاني وبالتـالي             

ــة للــدخول في مفاوضــات عــودة العلمــاء المراجــع إلى العــراق   إلاّ أن . الحكومــة العراقي
الملاحظ على الساحة العراقية، بعد اعتقال ونفي الإمـام الخالـصي، ومـن ثم نفـي كبـار               

عنـد غيـاب   -العلماء، أا فرغت من القيادات الدينية الكبرى، حيث بقي الإسـلاميون      
الساحة الـسياسية بالفتـاوى الـسابقة، وذلـك لبـث روح المقاومـة       يغذون -القادة الكبار   

ومعنى ذلك أن المراجع الكبار بعد نفيهم ما أتيحت لهـم الفرصـة        . والمقاطعة للانتخابات 
المناسبة لقيادة وتوجيه المعارضة في العراق، مما جعل المعارضة الإسلامية تفتقد حيويتـها            

من قبل الحكومة وبريطانيـا، وعليـه فـإن وجـود       السابقة في مواكبة الإجراءات المستجدة    
المرجع الأعلى في المنفى مع بقيـة العلمـاء المتـصدين للـساحة الـسياسية، أضـعف التيـار               

إن -ويبـدو لنـا   -الإسلامي فأخذ يسجل تراجعات واضحة أمـام إجـراءات الـسلطة،     
من التطورات، الكثير-الهجرة خارج البلاد -العلماء كانوا يتوقعون من خطوم تلك 

إلا أن الذي حدث دون مـستوى التوقعـات داخـل المعارضـة الـسياسية والاحتجاجـات           
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ومع ذلك فقد اسـتمر الإسـلاميون في نـشاطام ببقيـة العلمـاء المتواجـدين في                 . الشعبية
الــساحة العراقيــة، وأخــذوا يواكبــون الأحــداث بنــسبة معينــة، كمــا واصــلوا في توزيــع  

قة التي تمثل الزاد الروحي لحركة المعارضة الإسلامية، بالرغم مـن  الفتاوى الشرعية الساب  
: وظهـرت آثـار تلـك النـشاطات بوضـوح في المـدن المقدسـة          . نفي العلماء المصدرين لها   

وقد اجتمـع العلمـاء والوجهـاء في    . النجف، وكربلاء، والكاظمية، وكذلك الحلة والحي   
سـة الـشيخ عبـد الكـريم الجزائـري،      برئا١٩٢٣النجف اجتماعـاً سـرياً في أواسـط تمـوز        

وجواد الجواهري، ومحمد علي بحر العلوم، ومحسن شلاش، وعباس الكليدار، وهـادي    
النقيب، وقرروا مواصلة المقاطعة للانتخابات، ووقعوا مضبطة في ذلـك، عـدا الكليـدار             

.)١(فإنه تخلف عن التوقيع
د ساد فيها الارتياح العـام،  أما أجواء الحكومة والملك ودار الاعتماد البريطاني، فق 

لما أنجزته الحكومة السعدونية عبر سياسة الشدة والقمع التي آتبعتها ضد علمـاء الإسـلام    
.العراقوإرادة شعب

٢٣وقد بعث جعفر العسكري منـدوب العـراق في لنـدن إلى حكومتـه ببغـداد في       
:فيههـ، كتاباً قال١٣٤٢محرم ١١الموافق ١٩٢٣آب 

ًلة نفي العلماء تأثيرا حسنا فـي جميع دوائـر لنـدن وصـحفها، أمـا المحافـل ّلقد أثرت مسأ« ً

الرسمية والمالية، فبدأت تعتقد بوجود سلطة وطنيـة، وقـوة أهليـة كافيـة لـردع مـن يريـد إيقـاع 

.)٢(»الفوضى فـي البلاد، وإن أكثرهم أتوني شاكرين على عمل الحكومة وباركوا هذه الموفقية

فرديمشروع-مدينة قم الإمام الخالصي في 

م ١٩٢٣وصل الشيخ الخالـصي إلى منفـاه، في مدينـة قـم، أواخـر تـشرين الأول           
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وإلى . هـ، والتقى بالعلماء المراجع الذين وصلوا إليها قبله١٣٤٢ربيع الأول ٢٠الموافق 
جانب التأييد الشعبي الكبير للعلماء المغادرين من العراق، إشتد غضب الشعب الإيـراني           

سلطات البريطانية، باعتبارها هي التي أهانت مقدسات الإسلام والمسلمين بتـسفير     ضد ال 
وقد نشط الشيخ الخالصي مع أعوانـه في حركـة معاديـة للاسـتعمار البريطـاني،               . العلماء

فأصبحت سلطة الاحتلال والملك بين كماشتين ضاغطتين بالرغم من تسجيل الحكومـة      
فالمعارضـة مـستمرة في نـشاطاا       . مـن القـادة الكبـار     تقدماً ملحوظاً، إثر إفراغ الـساحة       

داخـل العـراق بـشكلٍ أو بــآخر، وكـذلك اشـتدت المعارضــة في إيـران ضـد البريطــانيين        
المحتلين، مـما جعلهم يحذرون من بلورة حالة الاستياء، وتطورها إلى التذمر العام ومـن            

ضية، وإخمــاد الــنيران قبــل ثمّ إلى انــدلاع الثــورة، لــذلك فكــروا بجديــة لإــاء هــذه الق ــ
تمـوز  ٢٢اندلاعها من تحت الرماد، لذلك سافر السفير البريطاني في طهران إلى بغـداد في    

هـ، لإجراء مفاوضات إعـادة العلمـاء المنفيـين مـن      ١٣٤١ذي الحجة    ٩م الموافق   ١٩٢٣
في العراق قبل اشـتداد المعارضـة الإسـلامية بقيـادم في إيـران، ضـد الوجـود البريطـاني          

.)١(المنطقة

إلا أن الملفــت للنظــر في توجهــات اتهــدين المنفــيين كوــا لم تتفــق مــع الــشيخ  
. )٢(الخالـصي، وذلــك لأـم آثــروا العــودة إلى النجـف لمزاولــة أدوارهـم الدينيــة العامــة    

وكانت سلطة الانتداب في بغداد قد آتخذت خطـوات مدروسـة في اتجـاه عـودم، فلـم                
ــذلك بقــي الملــك بوجهــه اللــين، وبأســلوبه   يحرقــوا كــل أوراقهــم في  هــذه المغــامرة، ل

الدبلوماسي الهادئ، يعالج المسألة بروحٍ مطاطية عالية، وإنه ما قطـع شـعرة معاويـة مـع              
ورغم أن «العلماء المنفيين وبقية الإسلاميين، إنما كان يدس السم بالعسل أثناء حواراته            

على أن مـن الأفـضل إرجـاء ذلـك إلى مـا      حكومة السعدون اتفقت والمسؤول البريطاني    
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بعد إتمام الانتخابات، وعقد الس التأسيسي، فإن الاهتمام الذي أبداه الإنكليز بالأمر 
كان يعكس مدى المخاوف التي ساورم من تفاعلات ردود الفعل في إيـران علـى هـذا         

.)١(»الإبعاد

لمـاء المنفـيين، وآسـتطاع    ففي تلك المرحلة نشطت المراسلات فيما بين الملك والع        
الملك بأسلوبه الخاص أن ينتزع الفتيل من صاعق الانفجار عند العلماء المراجع، وذلك              
بإلقاء مسؤولية هـذه الأحـداث علـى إجـراءات رئـيس الحكومـة الـسعدون، وأوعـدهم            

مؤكـداً  !! الملك في مراسلاته بإسقاط حكومتـه وتـشكيل حكومـة برئاسـة رجـل شـيعي           
وكمـا  . )٢(العراقيـة  -اق، والسعي الحثيث على إلغاء المعاهدة البريطانية        عودم إلى العر  

).. العنـف واللـين   (معـين هـو سياسـة الـوجهين         ) تكتيـك (اعتمد النظام على    «قلنا لقد   
أمـا الوجـه الثـاني    .. وكان يمثل الوجه الأول البـشع دائمـاً رؤسـاء الـوزارات المختلفـون             

ن يجهـد باسـتمرار علـى الظهـور بمظهـر الـوطني        الجميل، فقد كان يمثله الملـك الـذي كـا         
وعلى ضـوء مراسـلات الملـك     . )٣(»..والمخلص ومحب الشعب وربما المعادي للاستعمار     

ووعوده، بعث العلماء إلى وكلائهـم في العـراق بتجميـد فتـاواهم المحرمـة للانتخابـات،           
عـدم نـشر   وذلك لتعهدات الملك بالاستجابة لمطاليب الأمة، كما وطلبوا مـن وكلائهـم        

هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى        . )٤(هذا التطور لـديهم، لـيروا تنفيـذ الملـك لتعهداتـه           
استمرت المباحثـات مـن وراء الـستار بـين الحكـومتين الإيرانيـة والعراقيـة ومـن ورائهمـا            

م ١٩٢٤الإدارة البريطانيــة، إلى أن تمــت الموافقــة علــى عــودة العلمــاء في أوائــل شــباط  
هــ، وذلـك بـشرط تقــديم تعهـدام الخطيـة بعــدم      ١٣٤٢ى الثانيــة الموافـق أواخـر جمـاد   
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تدخلهم في الشؤون السياسية للعـراق، وممـا يـذكر أن الموافقـة حـصلت لجميـع العلمـاء             
، وكانت خطة الشيخ الخالصي تتلخص في الاستمرار بتوجيه       )١(باستثناء الإمام الخالصي  

العـراق، يقـول الـشيخ محمـد نجـل       الضربات نحو الاستعمار البريطـاني في إيـران كمـا في            
لمـا  ..«: الإمام الخالصي، في مذكراته عن موقف والده من بقية العلماء المنفيين في إيران           

ورد أبي إلى قــم، ورأى مــا أصــاب العلمــاء مــن الــوهن والخــوف بمراجعتــهم لفيــصل،  
، وعزمهم على العودة إلى العراق لامهم أشد اللـوم، وبـين لهـم أنّ التكليـف الـشرعي              

والأمر الإلهـي لا يـساعدان علـى هـذا العمـل، وأنـه يجـب البقـاء في إيـران والـسعي في              
إصلاحها ثم إصلاح العراق وسائر البلاد الإسلامية بواسطتها، لأا إذا صلحت تكـون    
مركز الحركات الإصلاحية في جميع البلاد الإسلامية، لموقعها الجغرافي واستقلالها التـام،     

إلى الإنكليـز، وفيـصلهم، ولا سـيما بعـدما أقـدموا عليـه مـن نفـي         وإنه يحـرم التـسليم    
العلماء جميعهم، وعدم رعايتهم حرمة أحد منهم، وبين لهـم أن رضـوخهم إلى الـضيم         
واستسلامهم إلى الذل برجوعهم إلى العراق يوجب يأس العالم الإسـلامي، واستـسلام     

لمـاء، وفي هـذا هـلاك المـسلمين     سائر الطبقات من المسلمين إلى مثل ما آستسلم إليه الع  
.)٢(»عامة، وإيران خاصة، وإن ذلك من أشد المحرمات الشرعية

ذا الوعي الثوري الذي تبلور لدى الشيخ الخالصي من خلال تجربته المؤلمـة مـع          
الملك، انطلق في معالجة الأزمـة الـسياسية في العـراق، ولكـن حـصرت هـذه المبـادرة في                   

الآخرون، ولعلّ تجربته الفردية مع الملك التي أشرنا إليها، هي شخصه ولم يؤيده العلماء 
ولذلك عجلت . التي جعلت مبادرته الحالية فردية أيضاً بتبادل الموقفين في ظرفين مختلفين

سلطة الاحتلال بالتعامل معه على انفراد، فقد ورد في التقرير البريطـاني الـذي قـدم إلى            
م، بعد موافقة المندوب الـسامي، أنْ لـيس    ١٩٢٤اط  تقرر في شب  «: عصبة الأمم ما يلي   
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هناك ما يمنع عودة اتهدين، ما عدا الشيخ مهـدي، بـشرط أن يتعهـدوا للملـك بـأم            
إن الحكومـة العراقيـة تـستحق       ] ويضيف التقرير .. [سوف يتجنبون التدخل في السياسية    

الإيـرانيين  ) ينرجـال الـد  (التهنئة علـى موقفهـا الـصلب الـذي انتـهى بانتـصارها علـى             
.)١(»[!]المشاغبين

ومن ناحيته ما آستطاع الـشيخ الخالـصي أن يقنـع العلمـاء المنفـيين بآتخـاذ موقفـه                 
الثوري المعارض لسلطة الاحـتلال والحكومـة والملـك في العـراق، رغـم إلحاحـه علـيهم         

توقيع وتحذيره إياهم من إبداء الموافقة على العودة المشروطة للعراق، ودعاهم لتجنب ال          
والحقيقة إن  . على التعهدات الخطية الملزمة لهم بعدم التدخل في شؤون السياسة العراقية          

الـشيخ الخالــصي كــان يعــي خطــورة هـذه التعهــدات علــى الحركــة الإســلامية وعمــوم   
اسـتحقاقات  -ضـمناً  -أيـضاً، لأـا تحمـل       -المسلمين في ذلك الوقـت، وفي المـستقبل         

مية على دفعها مرغمةً، علـى شـكل فـواتير مـن الـضرائب        كارثية ستستمر الأمة الإسلا   
الدائمة، لا تقف عند تلك المرحلة فحسب، بل تتعـداها إلى مراحـل مقبلـة، وسـتورث          
أبناء العراق الوطنيين تركة ثقيلة من المشقة والعناء، يقول الشيخ جواد الخالصي، حفيـد         

ار الذي جرى حـول العـودة إلى        لقد كان لقاء العلماء في قم والحو      «: )٢(الإمام الخالصي 
الاحتلال أو رفض هـذه العـودة المـشروطة، نقطـة       ] سلطة[العراق وفق شرائط فيصل و    

فإن فريقاً منهم وكان على رأسـهم الـسيد أبـو           . التحول في قيادة العلماء لشعب العراق     
الـذي  قد أبدوا ليونة أمام الطرح     -رحمه االله -الحسن الاصفهاني والميرزا حسين النائيني      
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قُدم إليهم للعودة مقابل إعطاء تعهد شخصي وخطي بعدم تدخلهم في شـؤون العـراق        
) الوالـد (ومعـه الـشيخ محمـد    رحمـه االله  ] الإمام الخالصي [وكان الشيخ الكبير    . السياسية

يريان أن هذا التعهد يشكل نكبة كبرى لجهاد المـسلمين في العـراق والمنطقـة، واستـسلام          
. وتفــريط بكــل الجهــود والــدماء المبذولــة طــوال ســنوات المقاومــة مريــع لإرادة العــدو، 

قد جرى الحوار، وتصاعدت وتائره لأن الشيخ الخالصي كان يصر وبعنـف،       ] ويضيف[
وكانت تأتي ضغوط على الآخرين لكـي يتخلـصوا مـن ضـغوطه ويـستمروا علـى هـذا                

يم عنـد أي عـالم   وبسبب استمرار الخلاف طلب الإمام الخالصي الكـبير، التحكـ   .. القرار
مؤسـس حـوزة قـم،    . بارز يقبله الطرف الآخر، وقـد اختـاروا الـشيخ الحـائري اليـزدي         

وأستاذ المراجـع المتـأخرين، وقـد حكـم الرجـل رغـم عـدم إشـتغاله بالـسياسة، لـصالح              
والـسؤال الـذي يطـرح نفـسه الآن هـو، لمـاذا       . )١(»الموقف الذي طرحه الشيخ الخالـصي     

صي في تلـك الظـروف الحـساسة؟ نتـرك الإجابـة لحفيـد الإمـام        تخلّى العلمـاء عـن الخالـ     
فإن ذلك يعود إلى سببين .. أما سبب تخلي العلماء«: الخالصي الشيخ جواد حيث يقول  

خارجيين، وسبب نفسي داخلي، أمـا الخارجيـان فهمـا محـاولات الاسترضـاء مـن قبـل                 
صرار الإنكليز على ترك فيصل ومن ورائه الإنكليز في دعوم إلى العودة المذكورة مع إ      

والثـاني الـذي   . الشيخ الخالصي فيما لو أصر على مواقفه وهو مصر عليها كما يعلمون           
يـتمم الأول هـو ضـغط الحكومـة الإيرانيـة، لـدفع العلمـاء إلى العـودة بـأي شـكل مـن            

تخلصاً منـهم، واحتمـال اعتراضـهم علـى بعـض مـشاريعه، وتنفيـذاً للخطـة          . الأشكال
أمـا الـسبب النفـسي      . تي تريد عـودم مقيـدين وعـاجزين عـن أيـة حركـة             الإنكليزية ال 

بعجزهم عن مواصلة المسيرة واليـأس مـن       ) العلماء العائدين (الداخلي، فهو إحساسهم    
استمرار الكفاح بعد تسلط الإنكليز علـى أكثـر الـبلاد الإسـلامية، وتـشتيت ااهـدين                 

فـإم بـشر   (لرغبة في بناء اد الشخصي هذا كله إضافة إلى ا  . وسقوط الدولة العثمانية  
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، الـذي مـا كـان ليـبنى بـشكلٍ سـريع في قـم، حيـث يجـدون منافـسين كثـار                     )لا ملائكة 
المهم، لما يئس الإمام الخالصي من العلماء انفصل عنهم، وهـو معـرِض عـن       . )١(»هناك

والبقاء فيها، مشروع العودة المشروطة إلى العراق، ومن ثمّ آثر السفر إلى مدينة خراسان          
جمعيــة اســتخلاص الحــرمين وبــين (م، وأســس ١٩٢٤وبالفعــل وصــلها في أوائــل عــام 

كمـا وأصـدر في   . لنصرة الشعب العراقي ضد المحـتلين البريطـانيين وأعـوام      )٢()النهرين
ــاني ٢٦ ــة ١٦-م ١٩٢٤كــانون الث ــة  -هـــ ١٣٤٢جمــادى الثاني ــه الأم ــاً دعــا في بلاغ

. )٣(المقدسة في الحجاز والعـراق، وقـد تـرجم إلى عـدة لغـات      الإسلامية لتطهير الأماكن    
:التاليةوكان مشروعه محدداً في استمرار المقاومة في إيران والعراق بالخطوات

استمرار المقاومة السلبية عبر الفتاوى التي اسـتجاب لهـا الـشعب، فأسـقطت         -١«
.المزيفةالانتخابات

ــاء العــشائ -٢ ر، وحــثهم علــى الثــورة المــسلحة  دعــم الجمــاهير، وخــصوصاً أبن
.جديدمن

مواجهة مؤامرة تسليط رضا خان في إيران، وقيادة الكفاح لمساعدة العناصـر         -٣
، ]أحد العلماء القـادة للحركـة الإسـلامية في إيـران آنـذاك      [الوطنية مع المرحوم مدرس     

.العاملينوباقي

قـادراً علـى الـدفاع    تقوية الجيش الإيراني، وتخليصه من العملاء حـتى يكـون         -٤
.ثورتهعن إيران ومساعدة العراق في
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الاستفادة من العامل الدولي، والاتصال بالبلاشفه لمساعدة العراقيين تسليحاً     -٥
والـدعوة إلى  . ودعماً سياسياً، مع رفع الضغط عن المسلمين في الجمهوريات الـسوفياتية   

.)١(»فهم الإسلام من جديد

الصي في نشاطاته الإسلامية في مشهد حتى وافاه الأجل هذا وقد استمر الإمام الخ
-م، ودفــن فيهــا ضــمن تظــاهرة  ١٩٢٥نيــسان ٥هـــ، الموافــق ١٣٤٣رمــضان ١١في 

وكـان لنبـأ وفاتـه أثـر كـبير في بغـداد والكاظميـة وبقيـة مـدن          . نـادرة -علمائية وشعبية   
ــشعبي  ــة  . العــراق، علــى المــستوى الحركــي وال ــاس في الكاظمي بالبكــاء حيــث ضــج الن

والعويل، وأصبح اليوم التالي يوم حداد عام، وخرجت مواكب العزاء من كافة أطراف        
الكاظمية نحو مدرسة الخالـصي، ويـذكر أن موكـب الأعظميـة مـن الطائفـة الـسنية قـد                    

:الأهزوجةشارك مع مواكب العزاء ذه
 

 
  

  ت الحكومة بمثابة الشخص المتفرج على تفاعلات الأحزان عبر إلقاء الأشعار وكان
والخطب وإقامة الاحتفالات الحزينة، التي كانت تـستبطن روح المقاومـة الإسـلامية ضـد        

.)٢(الحكومة والإنكليز
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الانتخاباتالإسلاميون يواصلون نشاطاتهم ضد إجراء

ت الإسلامية الرئيـسية، انـصبت جهـود    حينما أُفرغت الساحة العراقية من القيادا  
سلطة الاحتلال نحو إجراء الانتخابات، ولو بصورة شكلية أو سرية، فالمهم أن تـشكل               

م، ١٩٢٣مـايس    ٣٠غطاءً قانونياً لوجودهم وممارسام الإدارية لذلك حينما آلتقى في          
ك مع الملـك فيـصل، أكـد الملـ    )١()هنري دوبس(هـ، المندوب السامي  ١٣٤١شوال   ١٥

من خلال اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابـات في هـذه الفرصـة الثمينـة، وقـد أطلعـه         
هذا وجرى استقراء عام مـن  . على نتائج زيارته إلى الموصل، والتفاف الناس من حوله        

قبل المحافظين والإداريـين التـابعين لـوزارة الداخليـة حـول إمكانيـة خـوض الانتخابـات             
جاءت الإجابات من المناطق المختلفة تقترب من إمكانيـة  بنجاح، وذلك بصورةٍ سرية، ف    

٢٠م،  ١٩٢٣فمثلاً رفعت إجابة محافظة بغداد في الثالـث مـن تمـوز             . إجراء الانتخابات 
ومن جهتها قررت الوزارة . هـ، أي بعد نفي الإمام الخالصي وأنصاره١٣٤١ذي القعدة 

المغـامرة الكـبيرة الـتي خاضـتها     السعدونية إجراء المرحلة الثانيـة للانتخابـات، بعـد تلـك       
سلطة الاحتلال والحكومة ضد العلماء ااهدين في اعتقالهم ونفيهم، وذلك ابتـداءً مـن        

هـــ، بعــد أن تقـرر في الجلــسة الخاصــة لــس  ١٣٤١ذي الحجــة ٢-م ١٩٢٣تمـوز  ١٢
م، وقـد تم  ١٩٢٣تمـوز  ٣الوزراء التي عقدت في القصر الملكي برئاسة الملـك فيـصل في             

تجديد اللجـان الانتخابيـة في كافـة المنـاطق، وقـد وضـعت مـادة قانونيـة                 : لاتفاق على ا
ملحقة لحماية أعضاء الس التأسيـسي، وغيرهـا مـن الترتيبـات، كمـا وتقـرر اسـتبدال               

.)٢(الهيئات التفتيشية السابقة بأخرى جديدة

تأسيـسي  يمكن تقسيم عمليـة انتخابـات الـس ال   «وعلى ضوء الوقائع التاريخية،     
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تـشرين الأول  ٢٤إلى مرحلتين، الأولى تبدأ منـذ صـدور الأمـر بـإجراء الانتخابـات في            
وتبدأ المرحلة الثانية . ١٩٢٣في أواخر كانون الثاني .. حتى توقفها بدون إتمامها. م١٩٢٢

م، بعد توقفها وحتى اية ١٩٢٣تموز ١٢عند صدور الأمر بإجراء الانتخابات مجدداً في    
.)١(»الانتخابات

تمكنت حكومة السعدون وباستعمال أساليب الضغط والإرهاب من إنجـاز  «ولقد  
، بانتخـاب المرشـحين الثـانويين،       ١٩٢٣المرحلة الأولى من هذه الجولة في تشرين الأول         

حيث تتألف هذه   . )٢(»وأخذت تستعد لإنجاز انتخاب النواب في المرحلة الثانية والأخيرة        
، وانتخــاب المرشــحين الثــانويين، ومــن ثم )٣(الأولــيينتــسجيل النــاخبين: المرحلــة مــن

انتخاب نـواب الـس التأسيـسي، ففـي الخطـوة الأولى واجهـت الـسلطة صـعوبات في               
عملية تسجيل الناخبين الأوليين وتشكيل الهيئات التفتيشية وتعليق الدفاتر الأساسـية في           

، ١٩٢٣تمـوز  ٢٢شية إلاّ في المدن المقدسة، ففي النجف لم يكتمل انتخـاب الهيئـة التفتيـ          
بعد جهود مضنية باشرت الهيئة أعمالها، وجاء في تقرير محافظ كـربلاء الإداري للنـصف     

ــتين التفتيــشيتين في مركــز كــربلاء والنجــف واصــلتا   ١٩٢٣الأخــير مــن تمــوز   ، أن الهيئ
ورة أعمالهما، بينما أبرق المحافظ أيضاً إلى وزير الداخلية في الثالث من آب يـضعه في صـ    

وكان . الاجتماع العلمائي المعارض للانتخابات، الذي حرر مضبطة رافضة للانتخابات       
وقد اسـتلم  . في الاجتماع الشيخ عبد الكريم الجزائري والجواهري، وبحر العلوم وغيرهم  
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المحـافظ تعليمـات مــشددة علـى معرفــة أخبـار هــذا الاجتمـاع وتطــور انعكاسـاته علــى       
شيخ عبد الكريم الجزائري وغيره من العلمـاء، للابتعـاد عـن          الساحة، وتوجيه التوبيخ لل   

آب بمدينـة كـربلاء، أمـا في    ٨هذه المداخلات، هذا وبالفعل صدقت الدفاتر وعلقت في  
مدينة الإمام الخالـصي  -آب، بينما في الكاظمية    ١٥النجف والكوفة فقد تم تعليقها في       

لـه، وإلـصاقها علـى جـدران الـصحن      تحرك مؤيدوه لإحيـاء الفتـاوى الـسابقة          -المنفي  
تعرفـون جمـيعكم أن دعامـة الإسـلام     ..«: الشريف، فقد جـاء في إعـلان ملـصق منـها        

، قد أعلن براءته من جميع الذين يشاركون في الانتخابات، التي آنتهت )الشيخ الخالصي(
من كوا مسألة سياسية، وأصبحت مسألة دينيـة، إننـا يجـب أن نكـون مخلـصين لـديننا             

فقـد تخلـى خلفـاء    ..«: ، ويعلّق الأستاذ الأدهمي على هـذا الإعـلان بقولـه     »ينين له ومع
، ومـع ذلـك   »الخالصي من قيادة حركة المقاطعـة، ـذا الإعـلان عـن الجانـب الـسياسي       

شكّل غياب الإمام الخالصي إرباكاً للحالة الإسلامية والوطنية المعارضة، لذلك شكلت         
وأمـا في بقيـة المحافظـات    . وباشرت أعمالها ١٩٢٣تموز   ٢١الهيئة التفتيشية بالكاظمية في     

٢٤م الموافـق  ١٩٢٣أيلـول  ٥وفي  . والمناطق فقد تمت فيها العملية الأولى بصورة أبسط       
أيلـول علقـت في المحـلات العامـة      ٢هـ، كمل التسجيل في قضاء أربيل وفي        ١٣٤٢محرم  

ويـسنجق، والملاحـظ علـى    للاطلاع على أسمـاء النـاخبين الأولـين في قـضائي أربيـل وك         
المناطق الكردية، أن التوجه القومي لم يشكل عائقاً رئيسياً كالسابق، وإنما أصبح الخـوف     
من التجنيد الإلزامي المعيق لعملية التسجيل، وكـان للوعـود بـالحكم الـذاتي للأكـراد في       

.)١(الشمال، الأثر الواضح في تقدم الانتخابات

تجاه، هو موضوع انتخابات النـاخبين الثـانويين، مـن          أما الخطوة الثانية في هذا الا     
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وفي هـذه الخطـوة واجهـت الحكومـة والأجهـزة الإداريـة بالـذات            . أهل المـدن والعـشائر    
ذات تأثير «صعوبات كبيرة من قبل المعارضة الإسلامية، وأصبحت في بعض المناطق المهمة 

م بـين الملـك والمنـدوب    أقلق السلطات البريطانية، وأحدث في بعض الأحيان سوء تفـاه         
هـ، ودخلت ١٣٤٢محرم ١٦م، ١٩٢٣آب ٢٨وقد ابتدأت في بغداد بتاريخ . )١(»السامي

المعارضة في تنافس شديد مع الحكومة في كسب أكبر عدد ممكن من النـاخبين الثـانويين،         
. ففي الموصل كانت المعارضة شديدة، لما يذكر من أن المحافظ كان متعاطفاً مع المعارضة      

أمـا في  . دخلت السلطة في الموصل لتعديل النتيجة النهائيـة لـصالح المعاهـدة والحكومـة        فت
في الـدعوة  -على طريقتها الـسابقة  -الفرات الأوسط فقد نشطت المعارضة الإسلامية       

وشهدت مدينة الحلة تلكؤاً شديداً في سير العملية، وعليه تعرض . إلى مقاطعة الانتخابات
ذي يعتبر من قادة المعارضة الإسلامية للاعتقال، وعلـى أثـر هـذه         السيد عبد الحكيم، ال   

أما في كربلاء فواجهت المحافظ صعوبات كبيرة . السياسة تقدمت العملية الانتخابية قليلاً
عرقلت إجراء الانتخابات للناخبين الثانويين، فلم يرشح أحد نفسه إلى الانتخابات، ولا 

. قدم من يضع صوته في صناديق الاقتراع إلا بصعوبةإلى عضوية الس التأسيسي، ولم يت
١م، ١٩٢٣أيلـول  ١٢ومع ذلك فقد تمت الانتخابات الثانويـة في كـربلاء والنجـف في        

هـ، بالرغم من التصعيد الإعلامي للمعارضة الإسـلامية، حيـث اسـتمرت    ١٣٤٢صفر  
كـربلاء والنجـف   حالة التفاعل مع الفتاوى الدينية المعارضة للانتخابـات في الكاظميـة و   

مـثلاً،  -لـواء الكـوت   -ففي منطقة الحي  ). الناصرية(والحلة والعمارة وعشائر المنتفك     
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بـدلاً مـن تـدوين أسمـاء المرشـحين      ) حـرام (ناخباً أولياً على أوراقهـم كلمـة      ٨١٧كتب  
أما في الكاظمية، المدينة المقدسة المهمة، فقد أشارت مـضبطة انتخابـات الـس          . )١(فيها
سيسي إلى أن وجهاء البلد قد حصلوا على اقل الأصوات، في حين حصل على أكثر التأ

ممـا يـدل علـى التلاعـب الواضـح في إجـراء        . )٢(الأصوات مرشحون غرباء عن المنطقـة     
بعد انتهاء مهـام الـس التأسيـسي، مقـالاً     ) الاستقلال(الانتخابات وقد نشرت جريدة     

ي الفائت، وكُتب الكتاب، ونـادى المنـادون،      جرى انتخاب الس التأسيس   «: تقول فيه 
فجرى التلاعب، وعبث الأيدي وتدخل ذوي النفـوذ في  . ولكن أسمعت لو ناديت حياً 
.)٣(»..سائر الألوية، والأمة صامتة

ــازات  ــورات الــسياسية الــتي لحقــت الــولادة غــير المتكاملــة       ! تلــك الإنج والتط
٥الموافـق  ١٩٢٣تشرين الثاني ١٥في  للانتخابات، دعت السعدون إلى تقديم الاستقالة     

لقد تسببت واقعة إبعاد علماء الـدين في        «: ، يقول الدكتور نعمة   )٤(هـ١٣٤٢ربيع الثاني   
ولكـن  . توتر العلاقات بين البلاط والحكومة وحاولت دار الاعتماد رأب الصدع بينـهما      

فيـصل في  في تشرين الأول تبين أن بقاء حكومة السعدون غـير مرغـوب فيـه وقـد نجـح        
ولم يمانع المندوب السامي ذلك، فإن خروج السعدون من الوزارة سيضمن           . )٥(»تنحيتها

مجيئه رئيساً للمجلس التأسيسي، فجاءت موافقة المندوب السامي بناءً على تعهـد الملـك         
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أحـد رجالـه المعتمـدين لتـشكيل       )٢(فأسرع الملك بتكليف جعفـر العـسكري      . )١(في ذلك 
ربيـع   ١٦-١٩٢٣تـشرين الثـاني      ٢٦شكلت الوزارة العسكرية في     وبالفعل ت . الحكومة

وعلى ضوء هذا الإجراء وتلك الاتصالات، تحلحل وضع المعارضة        . )٣(هـ١٣٤٢الثاني  
أما التعهد المهم من قبل الملـك للعلمـاء المنفـيين، وهـو العمـل علـى إلغـاء         . بنسبة معينة 

ت ذريعـة دراسـة الموضـوع وترتيـب     المعاهدة، فقد بقي يراوح في موقعه دون تقـدم، تحـ        
إلا أن الأجواء الهادئة وفّرت فرصـة مهمـة أمـام حكومـة العـسكري، لإجـراء          . إخراجه

وقـد كـان   .انتخابات أعضاء الـس التأسيـسي كخطـوة أخـيرة في مسلـسل الانتخابـات          
المندوب السامي يقضي بتأخير عودة العلماء المراجع إلى مـا  ) دوبس(الاتفاق بين الملك و  

عد إجراء الانتخابات، وحينما اعترض العلماء المنفيون علـى اسـتثناء الإمـام الخالـصي      ب
، دخلت القضية في المفاوضات بين الطرفين مما أطال الوقت، وكـان            )٤(من مسألة العودة  

م، مـن  ١٩٢٤شـباط   ٢٥وهكذا أجريت الانتخابات الأخيرة في      . الزمن لصالح الحكومة  
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.)١(دون مقاطعة تذكر، بشكلٍ شمولي مؤثرقبل الناخبين الثانويين، من 

خلال انتخابات الناخبين الثـانويين، حـثّ مستـشار وزارة الداخليـة           «ومـما يذكر   
، ببرقية سـرية جـداً مؤرخـة    ]المحافظات[كل المفتشين الإداريين في الألوية ) كور نواليس (

المرشــحين هـــ، علــى أن يبرقــوا أسمــاء ١٣٤٢محــرم ٣٠م، الموافــق ١٩٢٣أيلـول  ١١في 
، ومـن  ]المحـافظين [لعضوية الس التأسيـسي مـن المفـضلين لـديهم ولـدى المتـصرفين،             

الذين يعتقد أم سيصوتون لصالح المعاهدة فيما إذا تم انتخام، وبالتشاور بـين المفـتش    
الإداري والمتصرف في كل لواء وصـلت إلى الداخليـة قائمـة بأسمـاء المرشـحين المعنـيين،              

٨ستفيضة لهذه الأسماء، ولعدة أشـهر أرسـل مستـشار وزارة الداخليـة في             وبعد دراسة م  
م إلى كل لواء قائمة بأسماء الذين ترغـب الحكومـة أن ينتخبـوا أعـضاءاً في          ١٩٢٤شباط  

الس التأسيسي، وقد أوضح المستشار في مذكرته الموجهة إلى جميع الألويـة، إن قائمـة     
        ا الملك فيـصل ورئـيس الـوزراء، وإن إخـلاص        كل لواء قد جاءت نتيجةً لدراسة قام

.)٢(»كل مرشح لسياسة الحكومة كان بضمان أحدهما أو كليهما

هكذا تـمت الانتخابات وبعد إتمامها، عقد الس التأسيـسي جلـسته الافتتاحيـة            
وقـد  . هــ، بحـضور الملـك والمنـدوب الـسامي         ١٣٤٢شعبان   ٢١-م  ١٩٢٤آذار   ٢٧في  

لـة رسميـة، وأقيمـت المهرجانـات في بغـداد والمحافظـات بالمناسـبة،               اعتبر يوم افتتاحـه عط    
وقـد تم انتخـاب الـسعدون       . وأُطلق سراح بعض السجناء، وخفّضت بعض المحكوميات      

رئيساً للمجلس بإيعاز من الإنكليز، وقد ألقى الملك خطاب العرش في البداية، عبر فيه         
كداً على ضرورة البت في تصديق     في العراق، مؤ  ! عن فرحته بافتتاح أول مجلس شورى     

إن أحكـام الإسـلام مؤسـسة علـى الـشورى،      «: حيـث قـال  !! المعاهدة باسم الإسـلام  
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ــه تعــالى     ــات حيادهــا عــن قول ــف الإســلامية مــن الخطيئ ــه الطوائ ــا ارتكبت : وأعظــم م

>..pon<)ويترتب على كل مسلم يعلم ما يأمر به دينه، حاكماً كـان أو            )١ ،
ومن زاوية .. [لحكم الإلهي، ومن تكاسل عنه فقد خالف أمر االلهمحكوماً، أن يؤيد هذا ا

إن الأمة قد انتخبتكم أيها النواب للنظر في أمـور جوهريـة هـي الأسـس            ].. أخرى قال 
-البـت في المعاهـدة العراقيــة   : أولاً. المتينـة الـتي يـشاد عليهــا بنيـان نظامهـا واســتقلالها     

سـن الدســتور العراقـي، لتــأمين حقــوق   : انيــاًث. البريطانيـة، لتثبيــت سياسـتها الخارجيــة  
Baghdad(كتبـت جريـدة   هـذا وقـد   . )٢(»..الأفراد، ويراقب سياسة الحكومـة وأعمالهـا     

Times ( ــهاء ــد انت ــول بع ــات تق ــسي   «: الانتخاب ــس التأسي ــات ال ــهت الآن انتخاب انت
زيـة سـينتهي   العراقي، ويرى حكّام أكْفاء إن التصديق المعقّد للمعاهـدة العراقيـة الإنكلي         

بينمـا العلمـاء    . وبذلك انحلّت عقدة الحكومة والملك والمندوب الـسامي       . )٣(»بدون شك 
٢٢المنفيون يواصلون سيرهم في طريـق عـودم إلى العـراق، فقـد وصـل معظمهـم في                  

هـــ، بعــد تــسليم تعهــدام الخطيــة بعــدم ١٣٤٢رمــضان ١٨م، الموافــق ١٩٢٤نيــسان 
الـسيد أبـو   -وكان على رأسهم المرجـع الأعلـى      . عراقالتدخل في الشؤون السياسية لل    

-الحــسن الاصــفهاني، والــشيخ حــسين النــائيني، وقــد اســتقبلوا علــى الحــدود العراقيــة  
الإيرانية، وفي العاصمة بغـداد وفي كـربلاء والنجـف مـن قبـل المـؤمنين، كمـا اشـتركت            

أ نموذجـاً مـن تلـك    ومـن المفيـد أن نقـر      . )٤(الحكومة في قسم من مراسيم الاستقبال لهـم       
ــو الحــسن الاصــفهاني تعهــده     ــة للعلمــاء، فقــد كتــب الإمــام الــسيد أب التعهــدات الخطي
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:التاليبالشكل

بعـد الـسلام علـيكم، : ملكهّبسم االله الرحمن الرحيم حضرة جلالة ملك العراق، أيد االله«

لمرسـل مـع رجـب، ا٢٦نعـرض أن كتـابكم المـؤرخ . والسؤال عن أحوالكم ورحمة االله وبركاته

دامـت -حجتي الإسلام جناب الشيخ جواد صاحب الجواهر، وجناب ميرزا مهدي آيـة االله زاده 

ْأخذته بكمال الاحترام، وكما ذكر تموه فيه، وأودعتموه فـي مطاويه صار معلـوم لـدينا، -بركاتهما 

وطلـب جلالـتكم ولقد أفادا بما دار بينكم من الشؤون، وبيان الأسباب الموجبة إلى تأخير حركتنـا 

ّالمؤازرة، وكذلك المحروس السيد باقر سركشيك، أقام بواجبه وبلغ خطاباته الـشفاهية، هـذا وإن 

كنا قد أخذنا على عاتقنا عدم المداخلة فـي الأمور السياسية والاعتزال عن كلما يطلبـه العراقيـون، 

لـتكم، لكـن ولسنا بمسؤولين عن ذلك، وإنما المـسؤول عـن مقتـضيات الـشعب وسياسـته جلا

المؤازرة الملوكية الهاشمية حسبما تقتضيه الديانة الإسلامية ذلـك مـن مبـدئنا الإسـلامي، وأمـا مـا 

أمرتم من توحيد الكلمة، وتوطيد عرى الصداقة بين إيران والعراق، فذلك مـن وظائفنـا الدينيـة، 

والـسلام . المـبرورةوحينما دخلنا إيران لن نزل نبذل الجهد فـي ذلك، وسوف تظهر نتيجة أعمالنـا

.وبركاتهعليكم ورحمة االله

ــنة / ٢١ ــن س ــعبان م ـــ ١٣٤٢ش ــوي ] ١٩٢٤آذار ٢٧[ه ــسن الموس ــو الح ــر أب الأحق

.)١(»الاصفهاني

وقـد  «: يذكر جواد الخالصي تعليق والده الشيخ محمد نجل الإمام الخالصي بقوله       
بـأن العلمـاء الـذين       )في سـبيل االله   (واسمهـا   ..في مذكراتـه  ) الابـن (علّق الشيخ الخالصي    

أعطوا هذا التعهد قد قسموا الإسـلام إلى قـسمين، احتفظـوا بواحـد لأنفـسهم وتركـوا          
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الآخر للإنكليز، أما القسم الذي بقي لهم فهو الحيض والاستحاضـة والنفـاس وأحكـام       
أما الذي تركوه للإنكليز فهو الأمر بالمعروف، والنـهي عـن المنكـر،       . الآبار والنجاسات 

.)١(»العدل والحكم بين الناس، وبناء الدولةوإقامة 

المعاهدةمحاولات الإسلاميين في عرقلة تصديق

ومع كل هذه التطورات، لم تنته نشاطات المعارضة الإسلامية في رفض المعاهـدة،   
فقد عادت إلى سطح الأحداث بعد افتتاح الس وانتخاب السعدون رئيساً لـه، حيـث             

عضاء الس، وكان قد وقّع جعفر العسكري رئيس الوزراء، قدم مشروع المعاهدة إلى أ
وذلـك  . الاتفاقيات الأربعة الملحقة بالمعاهـدة  ) دوبس(نيابة عن الملك والمندوب السامي      

م ١٩٢٤قبيــل افتتــاح الــس التأسيــسي بيــومين، أي في الخــامس والعــشرين مــن آذار   
ظفين البريطـانيين في العـراق،      هـ، وهي المعاهـدة الخاصـة بـالمو       ١٣٤٢شعبان   ١٩الموافق  

وفي الجلسة الثالثـة للمجلـس     . والاتفاقية العسكرية، والاتفاقية العدلية، والاتفاقية المالية     
والملحـق  . ، قدم رئيس الـوزراء مـشروع المعاهـدة العراقيـة البريطانيـة      ١٩٢٤آذار   ٣١في  

عوامل الرئيسة أيضاً، وذلك لغرض تصديقها، وكان المشروع مشفوعاً ببيان توضيحي لل
وتحدث رئـيس الـوزراء جعفـر    . )٢(التي تؤكد ضرورة تصديقها باعتبارها لمصلحة العراق 

 
 










!
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فقــام نــاجي الــسويدي «العــسكري للمجلــس محــاولاً إقنــاع أعــضائه لإبــرام المعاهــدة، 
نحـن الآن قـد وصـلنا إلى النقطـة الحيويـة المتعلقـة بحيـاة الـبلاد أو                   : مندوب بغداد قائلاً  

ترح توزيع صور لائحة المعاهدة على النواب كلـهم لتـدقيقها والوقـوف علـى             اق.. مماا
ثم يجب إعلاا للشعب الـذي هـو الواسـطة الوحيـدة للبـت          . نصوصها والمداولة بشأا  

.)١(»..فيها، ونحن مضطرون إلى العمل برأي الشعب

ت وبناءً على تطور هذه المطالبة، انفتحت أمام الإسلاميين فرصـة مهمـة، انتعـش             
فيها حركة المعارضة السياسية وذلك عبر إدخال العمق الشعبي الذي يتمتع الإسـلاميون           
بتأييده في المعركة بصورة مباشرة، وإن هـذا الرصـيد الكـبير سـيغير المعادلـة ويعيـدها إلى        

وبالفعـل إزاء تلـك المطالبـة انقـسم أعـضاء           . نقطة الصفر، إن استثمر بالشكل المطلوب     
ما بين مؤيد للمعاهـدة وملاحقهـا بـشكلٍ مطلـق، وبـين مطالـب             الس على أنفسهم،  

بتعديلها، فأصبح الجو العام مشككاً بنيل الاستقلال التام للعراق، في حالـة إبـرام هـذه               
.وملاحقهاالمعاهدة

وحينما انعكس الأمر على الساحة العامـة، تحـرك المحـامون والمدرسـون وطـلاب          
١٩٢٤نيــسان ١٧عقــدوا اجتماعــاً مهمــاً في الحقــوق، بالاتفــاق مــع علمــاء الــدين، و 

ببغداد، حضره أعضاء الس وعدد كبير من المحامين والمـثقفين الاختـصاصيين، ناقـشوا            
"
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وبـذلك دخلـت المعارضـة    . )١(من خلاله بنود المعاهدة وانعكاساا السلبية على العـراق       
قفـوا باتجـاه   في إطار آخر، فأخذت تناشد أعضاء الـس بـضغوط اجتماعيـة ونفـسية لي              

عدم المصادقة، فكانت تتم زيارات للنواب في بيوم، فيـثيرون فـيهم النخـوة العـشائرية        
والأحاسيس الوطنية، والمسؤولية الشرعية، لكي يتخذوا الموقف الـشريف الـذي تنـادي         

وإلى جانـب هـذا التحـرك    . به المعارضة، وقد لعبـت النـساء دوراً مـؤثراً في هـذا الاتجـاه      
هـ، لاثـنين مـن شـيوخ    ١٣٤٢رمضان ١٥م، ١٩٢٤نيسان   ٢٠اغتيال في   جرت محاولة   
منـدوبي الحلـة، وهمـا معروفـان بتأييـدهما      ) سلمان الـبراك (و) عداي الجريان(العشائر هما  

للمعاهدة، وإن كانت أصابتهما غير خطيرة، إلا أـا أولـدت حالـة مـن الفـزع والخـوف        
، وبالفعل أخذ عدد النواب يقل في حضور  لدى النواب الآخرين ليتجنبوا تأييد المعاهدة     

فأُحرج الملك . )٢(الجلسات، وقد قدم بعضهم استقالته إثر رسائل التهديد الموجهة إليهم       
ورئيس الحكومة جعفر العسكري، وطالبـا المنـدوب الـسامي بمفاتحـة الحكومـة البريطانيـة         

: المعاهدة، وهماللحصول على ضمانين لقطع التردد من قبل أعضاء الس في تصديق    
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الأول لحمايــة حــدود الموصــل مــن الأتــراك، والثــاني لإــاء الانتــداب فعــلاً بعــد أربــع  
إن «ويمكـن القـول   . )١(سنوات، سواء أصبح العراق عضواً في عصبة الأمم أو لم يصبح        

طلب الملك فيصل ورئيس وزرائه لم يكن كما هو إجراء تعديل في المعاهدة بحيث تصبح   
الحـصول مـن   ] كما يقول الـدكتور الأدهمـي    [ستقلال التام بل كان يهدف      غير مفيدة للا  

وبالنتيجــة . )٢(»الحكومــة البريطانيــة علــى تطمــين للمتــرددين في الموافقــة علــى المعاهــدة 
ثم أكـد   . وافقت الحكومة البريطانية على تقديم الضمانين، ولكن بقيود رفضتها المعارضة         

ــة لا تمــانع مــن إعــادة النظــر في المعاهــدة   المنــدوب الــسامي علــى أن الحكومــة البر  يطاني
مـن المعاهـدة، وأكـد للملـك أن        ١٨والاتفاقيات الملحقة من وقت لآخر حـسب المـادة          

بريطانيا لا تريد البقاء في العراق، بعد انتهاء المعاهدة، وقد نشرت الصحف المحلية تلـك            
عوامل ضاغطة على هـ، لتشكّل ١٣٤٢، أواخر رمضان ١٩٢٤التطورات في أوائل أيار 

الرأي العام، الذي بدوره يضغط على أعضاء الس التأسيسي للإسراع بالمصادقة على   
.)٣(المعاهدة، خوفاً من ضياع الموصل ومصلحة الوطن

ومع ذلك قـدم العـسكري اسـتقالته في أوائـل أيـار، وفي هـذه الأجـواء بـرز دور                      
بـاعتراف الـسلطات البريطانيـة،       ياسين الهاشمي، الرجـل المـصلحي المـزدوج في سـلوكه،          
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فكلفه الملك بعد إشارة المنـدوب الـسامي بتـشكيل الحكومـة، وكـان طمـوح الهـاشمي أن              
يعتلي كرسي الوزارة وهو يحمل بـشائر مطمئنـة للـشعب بعـد إجـراء التعـديلات علـى                    
المعاهدة وبذلك سيعلو نجمه في سماء العراق، إلا أن أمله خـاب حينمـا رفـض المنـدوب                  

تلك التعديلات المقترحة، فرفض قبول الوزارة في ذلـك الظـرف، لتـتم المـصادقة              إجراء  
. )١(على المعاهدة في عهد العسكري، وقد وافق العسكري على أداء هذا الدور

وقد كانت اللجنة الخاصة بدراسة المعاهدة في الس التأسيسي قد قدمت تقريرها 
مطالبة بإجراء بعض التعديلات على هـ، ١٣٤٢شوال ١٦الموافق -١٩٢٤أيار ٢٠في 

.)٢(المعاهدة وملاحقها باتجاه مصلحة الاستقلال وذلك قبل تصديقها

والأمر المستجد الذي حصل نحو حسم الموقف، هو الضغط البريطـاني المباشـر        
على الحكومة العراقية والس التأسيسي، حيث حددت بريطانيا في قرارها الأخـير،         

هـ، هو آخر موعد للبت ١٣٤٢ذي القعدة   ٩م، الموافق   ١٩٢٤حزيران   ١١أن يوم   
في المعاهدة من قبل الس التأسيسي، وذلـك لأن جلـسة عـصبة الأمـم سـتكون في        
هــذا التــاريخ، لغــرض اتخــاذ الموقــف الــدولي المناســب بــشأن العلاقــة بــين بريطانيــا  

.)٣(والعراق

يلات علـى المعاهـدة    الملـك رسميـاً بـأن التعـد       ) دوبـس (وقد أبلغ المندوب السامي     
، وقـد  )٤(والاتفاقيات الملحقة لا يمكن إجراؤها إلاّ بعد تصديق المعاهدة من قبل الـس  
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٧١٣..................................................................التأسیسیالمجلسانتخاباتمعارضۀ-ب

تأكد الملك من نوايا الحكومة البريطانية خطياً من قبل المنـدوب الـسامي بإمكانيـة إجـراء            
.)١(التعديلات بعد الإبرام

التـصعيدية حـتى انفجـرت    من ناحيتها اسـتمرت المعارضـة في أعمالهـا ونـشاطاا            
هـ، حول بناية ١٣٤٢شوال ٢٥م، ١٩٢٤أيار ٢٩شوارع بغداد بمظاهرات صاخبة يوم 

الس التأسيسي، وهو يوم الاجتماع المهم لأعضاء الس، للموافقة على المعاهـدة أو      
وعند افتتاح الجلسة نحو الساعة التاسـعة والربـع شـرع المتجمهـرون يزيـدون،           «رفضها،  
طوا بالبناية وآلتصقوا بأسوارها وباا، وهم يهتفون لبعض النواب، ويصيحون         وقد أحا 

ليحيى الاستقلال، لا تمهروا المعاهدة، لا     ].. مندوب المنتفك [ليحيا سالم الخيون    : قائلين
تمضوها، وكثيراً ما حاول رجـال الـشرطة بـالكلام إسـكام وـدأم، وهـم يـأبون إلا          

.)٢(»لازدياداً في الصراخ والعوي

وقد حاول أعضاء الس دأم، فلم ينجحوا، ولم يسمعوا كـلام مـدير الأمـن       
العام، فخرج إليهم رئيس الس عبد المحسن السعدون مهـدءاً إيـاهم، ولكـن مـن دون      

وكذلك فشلت الشرطة في تفريقهم، فتدخلت الخيالة من الجنـود والـشرطة وتمّ              . جدوى
.)٣(مإطلاق الرصاص في الفضاء لتفريقه

وقد شهدت القاعة في ذلك اليـوم، خطابـات حماسـية مـن قبـل بعـض الأعـضاء                

"
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كـان  «وقـد   . )١(لمعارضي المعاهدة، كما سماها الأسـتاذ الـوردي       » مبارات خطابية «ضمن  
الخوف من تحمل مسؤولية تصديق المعاهدة ظاهراً حـتى بـين الـوزراء الـذين كـانوا أمـام         

أي حـديث، أو في اتخـاذ أي إجـراء مـن شـأنه أن      الرأي الصاخب يترددون من الإدلاء ب 
وعلى ضوء استمرار المناقشات   . )٢(»يعرضهم للانتقاد الشخصي أو كراهية أبناء شعبهم      

وفي هذا التـاريخ لم يكتمـل نـصاب الحـضور مـن       . أيار ٣١تأجل الاجتماع إلى     )٣(الحادة
المنـدوب الـسامي   حزيـران، إلا أن ٢النواب، فقرر رئيس الس تأجيـل الاجتمـاع إلى    

دخلا إليهم في غرفة الاستراحة، وضغطا عليهم بالموافقة ) كورنواليس(، ومعه )دوبس(
لتكـون عامـل ضـغط مباشـر علـى      . على المعاهدة، وأبرزا ديدات تركيا لضم الموصل    

اتخاذ الموقف الإيجابي من المعاهدة، وذلك لضمان تنفيذ معاهدة لوزان الـتي عقـدت بـين      
، ومـا يتبـع هـذه المعاهـدة مـن اتفاقيـات ملحقـة ـا،         ١٩٢٣تموز ٢٤يا في   الحلفاء وترك 

. )٤(وذلك ليتم ترسيم الحدود بين تركيا والعـراق، واعتبـار الموصـل كجـزءٍ مـن العـراق               
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٧١٥..................................................................التأسیسیالمجلسانتخاباتمعارضۀ-ب

بإجراء التعديلات على المعاهدة بعد المصادقة عليهـا، وكتـب      ) دوبس(ومن ثمّ واعدهم    
إن الحكومـة البريطانيـة   «: يـديهم، جـاء فيهـا     إليهم رسالةً عهديـة لـتكن وثيقـة خطيـة بأ          

مستعدة للنظر في تعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية، بما يتفق والـسخاء المعـروف عـن                
الشعب الإنكليزي، ما دامت المادة الثامنة عشرة من المعاهدة نفـسها جـوزت مثـل هـذا              

الرسالة سلّمها إلى رئيس وبعد انتهائه من كتابة . )١(»التعديل على أن يكون بعد الإبرام     
إلا أن المسألة ما انتهت لدى . الس، وغادر المكان مع صاحبه مستشار وزارة الداخلية      

المعارضة بعد تقديم هذه الوثيقـة الخطيـة، بـل اسـتمرت مـن قبـل بعـض النـواب داخـل                 
ية بينما اجتهدت المعارضة الوطن. )٢(الس وبصورة أشد، وذلك لاشتداد حيرة المندوبين    

٢٩في رسـالتها بتـاريخ   ) المـس بيـل  (تقول  . في خارج الس، بتعبئة الأمة ضد المعاهدة      
ــار  ــصباح جــاء عجيــل اليــاور، منــدوب   «: هـــ١٣٤٢شــوال ٢٥، ١٩٢٤أي في هــذا ال

خاتون جئت لأخـبرك بأنـه ليـست هنـاك        : الموصل، الرجل العشائري الهادئ، وقد قال     
جز من قبل هذا الس، فليس لـديك فكـرة عمـا    قوة في العالم يمكن أن تدع المعاهدة تن    

يجري في هذه المدينة، فهناك بائع متجول مرابط أمام داري ليل ار، إنه ليس كبيراً، بـل   
ولا صغير، وهو كلما خرجت ودخلت يمسك بيـدي ويقبلـها، ويقبـل عبـاءتي وأطـراف             

ض هـذه المعاهـدة،   أواه أيها الشيخ، أواه يا والدي، أرف   : ملابسي ويبكي ويصرخ قائلاً   
إذا كان هناك ولد واحد يقـف أمـام بـابي، فهنـاك ثلاثـة أو        ] ويضيف[لا تبعنا للإنكليز    

"
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وينقل الأدهمي عن محمد مهدي البصير، في لقاء شخـصي          . )١(»أربعة أمام دار كل نائب    
إن شباب العاصمة من معارضي المعاهدة شكّلوا وفـداً لزيـارة كـل عـضو       «: معه، قوله 

 لس التأسيسي، للطلب منـه عـدم موافقتـه علـى الـشروط الثقيلـة المقيـدة        من أعضاء ا
.)٢(»للاستقلال، الموجودة في المعاهدة وملاحقها

م، الموافـق  ١٩٢٤وبالفعل حينمـا عقـدت جلـسة الـس في الثـاني مـن حزيـران              
، كمـا  )٣(هـ، حصلت مناقشات حادة بـين الأعـضاء    ١٣٤٢للتاسع والعشرين من شوال     

وبالنتيجـة أصـبح   . ١٩٢٤الصحافة المحليـة، طيلـة شـهري أيـار وحزيـران      وانعكست في  
للمعارضة الداخلية ثلاثة آراء، الرأي الأول، ينادي بتعديل المعاهدة وعـدم الاستـسلام      

ورأي ثان ينادي بضرورة إبرامها للمحافظـة علـى الموصـل، ورأي            . للضغوط البريطانية 
.الموصليق، لحين حلّ مشكلةثالث وسطي، ينادي بتعليق المناقشات والتصد

ومع كل هذه المناقشات الحادة أحياناً، فإا انتهت إلى زوبعة في فنجان، حيث تم            
في اتجاه الترويج لتصديق -كما أشرنا -)٤(استيعاا، واستمرت معظم الصحافة المحلية    

اء ففي عصر يوم التاسع من حزيران، جـ       . المعاهدة خاصة في أواخر أيار وشهر حزيران      
دور آخــر العنقــود في الــسلة البريطانيــة، وهــو الاحتيــاطي الأخــير في الجعبــة البريطانيــة،   
صاحب الوجه اللين ألا وهو الملك فيصل، فقد قابل أعضاء الـس التأسيـسي، وأكـد       
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٧١٧..................................................................التأسیسیالمجلسانتخاباتمعارضۀ-ب

أنـا لا أقـول   ..«: لهم ضرورة تصديق المعاهدة، وذلك بأسلوب وجداني، ومـما قال لهم 
و ارفضوها، وإنما أقول آعملوا ما ترونه الأنفع لمصلحة البلاد، فإن لكم اقبلوا المعاهدة أ

وفي جلـسة اليـوم   . )١(»..أردتم رفضها فـلا تتركـوا فيـصلاً معلقـاً بـين الـسماء والأرض              
العاشر من حزيران، فشلت الضغوط في تصديق المعاهـدة، فافتقـدت سـلطة الاحـتلال                

يـق الملـك، والمـضي في الإدارة    وفكر في حلّ الـس عـن طر  ) دوبس(صواا، وغضب  
إلا أن الملك ورئيس الحكومة وأعوامـا،       . المباشرة للعراق، من دون الحاجة إلى الس      

جمعوا ثمانية وستين نائباً في الساعة العاشرة والنصف ليلاً ووضعوهم أمام الأمر الواقـع        
يـدعو إلى   الأول  : وكان أمـام الـسعدون تقريـران      . )٢(ضمن سياسة الترغيب والترهيب   

تصديق المعاهدة ومن ثم الدخول في المفاوضات لتعديلها، والثاني يطالب بالتعـديل قبـل          
المصادقة، وجرى التصويت في ظل الأجواء الضاغطة، وبالنتيجة أيد سبعة وثلاثون نائباً 

فيمـا  . إجراء التصديق على المعاهدة قبل تعديلها، ورفـض ذلـك ثلاثـة وعـشرون نائبـاً                
إن «والواقـع   . )٣(نعم هكـذا تــمت المـصادقة علـى المعاهـدة          . عن التصويت  امتنع ثمانية 

تــصديق المعاهــدة مــن قبــل الــس التأسيــسي كــان مــشروطاً بإعــادة النظــر فيهــا فــور   
تصديقها، لكن السلطة البريطانية اتخذت مـن المعاهـدة وتـصديقها ذريعـة لتقييـد حركـة                 
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سي وقانون الانتخابات عن مناقشته لهمـا،       الس التأسيسي باتجاه تعديل القانون الأسا     
وهكـذا أراد  . بحجة أن تلك التعديلات تتناقض مع بنود المعاهـدة الـتي صـادقها الـس              

البريطانيون أن يكون للانتداب وبنـوده وجـود دائـم في أسـس الدولـة العراقيـة الجديـدة                 
.)١(»لخدمة مصالحهم الاستعمارية

ــة في  اختفــى -هــذه -وبعــد عمليــة التــصديق  الأثــر المباشــر للنــشاطات الوطني
الشوارع والساحات العامة، وانتهت ملاحقة أعضاء الس وتوجيه التهديـدات إلـيهم،      
ــة أخــرى مــن مراحــل العمــل الــسياسي،     بينمــا دخلــت المعارضــة الإســلامية في مرحل
مستثمرة عوامـل التـذمر والـسخط لـدى الـشعب، وقـد بـدت واضـحة باتجـاه المعاهـدة            

.)٢(وتصديقها

، حيث عقـدت جلـسة   ١٩٢٤إلا أن الس استمر في أعماله حتى الثاني من آب          
وفيها ألقى بعض الأعـضاء كلمـات بالمناسـبة،      . الختام، وهي الجلسة التاسعة والأربعون    

وأعلن رئيس الوزراء جعفر العسكري فيها بيـان اسـتقالة الـوزارة، بعـد إتمـام أعمالهـا،                  
لكيـة بفـض الـس التأسيـسي وذلـك لإـاء أعمالـه،        قـرار الـسلطة الم     -أيـضاً    -وتلا  

.)٣(فانفض الس

جلسة، قـام خلالهـا بتـصديق المعاهـدة     ٤٩] الس التأسيسي[عقد «وهكذا فقد  
وكـان هـذا الترتيـب      . مع بريطانيا، وباعتماد دستور الـبلاد، وبـسن قـانون للانتخابـات           
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.)١(»..نيالزمني للأحداث الثلاثة من تدبير المعتمد البريطا

وحينما استقالت وزارة العسكري ووافق الملك على استقالتها، كلـف ياسـين    
ــاريخ   ــدة، فتـــشكلت بتـ ــشكيل وزارة جديـ ــرم ٣الهـــاشمي بتـ ـــ، ١٣٤٣محـ آب ٤هـ

.)٢(م١٩٢٤

هــ، وافـق مجلـس العمـوم     ١٣٤٢ذي الحجـة    ١٨م، الموافـق    ١٩٢٤تموز   ٢١وفي  
م، وافقـت  ١٩٢٤أيلـول  ٢٧يـل، وفي    البريطاني على المعاهدة وملحقاا بعد نقـاش طو       

وقـد  «. )٣(عصبة الأمم على وضع المعاهدة وملاحقها محل الانتداب البريطاني في العراق       
اعترف الإنجليز حتى في تقريـرهم الحكـومي الرسمـي، بـأن الـس وافـق علـى المعاهـدة                 

المعاهـدة  مكرهاً، وإنه لم يخفِ اشمئزازه من طابعها الانتدابي، وإن مثل هذا الموقـف مـن               
إلاّ أن سـلطات الاحــتلال  )٤(»انعكـس علـى عمــل جميـع الحكومـات العراقيــة المتعاقبـة     

والملك والحكومة لم يخفوا إرتياحهم من ذلك الإنجاز، فتبـادل المنـدوب الـسامي والملـك                
، في طريق فرض الهيمنـة    )٥(برسائل معبرة عن فرحتهم، وذلك لإتمام تلك الخطوة المهمة        

.العراقالبريطانية على


 

 


 
 






 





الفصل الثالث

والحركي، منذ الإسلاميون فـي اـِّعك الثقافـي

منتصف العشرينيات حتى الاستقلال الرسمي 

)دخول العراق عصبة الأمم(م ١٩٣٢عام 





٧٢٣

السياسيحصيلة التجربة الجهادية والصراع

ين البريطـانيين في  تعد التجربة الميدانية للإسلاميين في المواجهة العسكرية ضد المحتل      
ثورة العشرين، من أكبر معالم تاريخ العراق الحديث، لما امتازت بـه مـن مواقـف مبدئيـة         

. ومـشاهد بطوليــة للقيــادة الإســلامية، وللــشعب المـسلم ضــد القــوات الأجنبيــة المحتلــة  
ولكنها انتهت إلى ما انتهت إليه من دون أن تحسم المعركة لصالح الثوار، بالرغم من أا  
لقّنت العدو دروسـاً بالغـة الأهميـة، إلا أن العـدو المحتـل عمـد إلى زج الأمـة في معركـة             
ــسياسية        ــة ال ــو الجبه ــة نح ــود الأم ــشتيت جه ــرض ت ــهات، لغ ــدة جب ــى ع مفتوحــة عل
والإعلامية، والجبهة الفكرية الثقافية إلى جانب الجبهة العسكرية، فآنبرت الأمة بقياداـا       

ة والوطنية بما أوتيت من قوة، ولعل محدودية الوعي السياسي مل لأداء وظيفتها المبدئي 
المتصدين الإسلاميين، وعدم وضوح الـسبل الموصـلة إلى النتـائج المرجـوة مـن الثـورة،              
وكــذلك لحــصرها في العــراق ممــا جعلــها تحمــل الهــم الإقليمــي في مواجهــة عــدو محتــل  

إلاّ أن مواجهتـه لم تكـن شـاملة    للمنطقة عموماً، فهـو عـدو مـشترك لـشعوب المنطقـة،      
بالشكل المطلوب، لذلك ظهر عدم تكافؤ الطرفين في المعركة، مـن الناحيـة الاقتـصادية              

.)١(والعسكرية والتكنيكية
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ــاقر الحكــيم  ــة  «: يقــول الــسيد محمــد ب إن الــوعي الــسياسي العــام لــدى المرجعي
ا تـصور أنّ البـديل   كان محدوداً حيـث كـان يحكمهـ    ) مرجعية الشيخ الشيرازي  (المتصدية  

هو الحكم الإسلامي، إذ لم يكن معروفاً وجود خيار وصيغة        ) الإنجليز(للسلطة الأجنبية   
ولـذا كـان التـصور إنـه بمجـرد خـروج العـراق مـن الهيمنـة              . ثالثة في التاريخ الإسـلامي    

وأما الحكم الوطني فهو حكـم مجهـول وغريـب،        . قيام الحكم الإسلامي  ] يعني[الأجنبية  
ن هذا الحكم كانت له قواعد في الأوساط السياسية المتصدية خصوصاً السنية بتـأثير   مع أ 

.)١(»جمعية الاتحاد والترقي التركية والنشاط السياسي للاستعمار والأجانب

صحيح أنّ ضعف الوعي الـسياسي والإداري المـشار إليـه، مـن الـسمات العامـة              
، قياسـاً بـالوعي الثـوري والجهـادي، إلاّ     لتلك المرحلة لعموم المتصدين للساحة العراقية     

كانـت لديـه خطـة    -الإمـام الـشيخ الـشيرازي    -أننا قد أشرنا سابقاً بأن مفجـر الثـورة     
إدارية للبلاد ما بعـد الثـورة، سـتنتهي إلى تـشكيل حكومـة إسـلامية وطنيـة مـستقلة في                    

الثـورة علـى   العراق، ولكن القَدر لم يمهله، ففي قمة التحدي وعلـى عتبـة قطـف ثمـار            
المستوى السياسي والإداري، فارق الحياة في ظروف حرجة، أو مات جراء سم دسـه لـه       

والـذي يـدعم رأينـا ضـمن المعطيـات التاريخيـة علـى        . )٢(الإنكليز كما أُشيع بين النـاس   
أرض الواقع، هو تشكيل حكومة وطنية في كربلاء، عاصمة ثورة العشرين، ومقر قائـد      

م احتفال وطني كبير في يوم رفع العلم الوطني العراقي لأول مرةٍ يرفـرف   الثورة، وقد أُقي  
إلاّ . -كما تحدثنا عن هذا الاحتفال سابقاً  -في سماء العراق من على بناية بلدية كربلاء         

أن المستعمرين البريطانيين كشروا عن أنيام السامة، وفقدوا صوام أمام هـذا التطـور            
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فحـاربوا هـذه الحكومـة بقـوة العـسكر، مـن دون خجـل أو              الخطير بالنـسبة لوجـودهم،    
إن هـذه الحكومـة سـتكون النـواة الطبيعيـة      -وهـو ظـن في محلـه       -إستحياء، ظناً منـهم     

للتعاون مع التشكيلات المحلية في المناطق الأخرى، وبالتالي ستشكل منها حكومة عراقية  
أمام نجاح التجربـة الإداريـة      ومن هنا قضوا على الشيخ القائد ليقطعوا الطريق         . مستقلة

في كربلاء، ومن ثمّ فكّروا في البديل، فآندفعوا لتشكيل حكومة عراقية المظهـر بريطانيـة              
.البريطانيينالجوهر، قراراا في قبضة المحتلين

ومــع ذلــك بقيــت آثــار الثــورة الــسياسية والمعنويــة تتفاعــل في الــساحة العراقيــة   
الإسلامية بشكلٍ أدق، لأا عاشت تجربة جهادية      عموماً، وفي داخل صفوف المعارضة    

وبالمقابل حصلت في خطط الاستعمار البريطاني، تغـييرات وتنـازلات مـا تجـاوزت              . حية
بينما ظهرت أزمات اجتماعية واقتـصادية في الـساحة     . حدود الظواهر والأسماء الخارجية   

دلاً عن صب الجهود في العامة، أثقلت كاهل المعارضة فآنشغلت نحو ترميم النواقص، ب   
طريق البناء، فقد آتضح بعد ثورة العشرين أن جراح الشعب بليغـة، وهـي لــما تنـدمل       
بعد، وعوائل الشهداء، وعموم المتضررين ماديـاً ومعنويـاً يتطلعـون إلى تـرميم نـواقص          
حيــام الماديــة والاجتماعيــة، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، واصــلت ســلطة   

فقة عملائها من العراقيين، سعيها الحثيـث لفـتح خطـوط اجتماعيـة مؤيـدة           الاحتلال بر 
كـل  . لها، عبر تقديم بعض الخدمات والوعود العسلية المحدودة، في تلك الظروف الخاصة         

وبـالرغم  . ذلك لتحجيم حركة الإسلاميين وبالذات العلماء المتصدين للعمل الـسياسي          
ة، التي لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار، من حصول بعض التطورات على ضوء تلك الحقيق

ــة     ــدخول في مرحل ــى المعارضــة الإســلامية ال ــسياسية فرضــت عل إلا أن المــستجدات ال
وبالفعــل اســتجاب . الــصراع الــسياسي، بــدلاً عــن مواصــلة العمــل الجهــادي الثــوري 

وإن شـئت   . الإسلاميون لمتطلبات المرحلة، فدخلوا المعترك السياسي بعد ثورة العشرين        
فتراجعـوا عـن أسـلوب الجهـاد     -سـلفاً  -، لقد وقعوا في الفـخ الـذي نـصب لهـم           فقل



الإسلامیون فی المعترك الثقافی والحرکی، منذ منتصف العشرینیات حتى الاستقلال: الفصل الثالث/ الباب الثالث ٧٢٦

والحقيقـة أن دوامـة الـصراع    . المسلح من دون أن يقطفوا ثمـار الثـورة بالـشكل الطمـوح          
السياسي ضد الحكومة، ومـن ورائهـا سـلطة الاحـتلال، تعـني سـحب الإسـلاميين مـن           

سياسية عوضاً عـن الـدخول في لبـاب القـضية     ميدان المقاومة الجدية إلى قشور العملية ال   
وبالفعــل وقــع المحــذور فــبرزت اختلافــات المعارضــة في العمــل . مــن أجــل بنــاء الــوطن

السياسي، وتحت قبة البرلمان، بل آنقسمت داخل البرلمان وخارجـه وتعـددت التوجهـات       
، ١٩٣٠-١٩٢٨خلال الفتـرة  «بتعدد الأحزاب والآراء، لذلك تقيم المعارضة السياسية      

ضعيفة وغير فعالة لأسباب شتى أهمها عدم اتفاقها على برنامج محدد أو أهـداف           ] بأا[
واضحة نابعة من واقع قوا وقدرا في تغيير الأوضاع، وهي لم تتدرب بعد على أصول 
اللعبة البرلمانية كما لم يكونـوا قـادرين علـى مقاومـة التلاعـب الـذي قامـت بـه عناصـر                   

لـذلك لم يـستطيعوا   . تخابات، وتدخل السلطات في مناطق خارج بغـداد      الحكومة في الان  
لقد كانت هناك خلافات أساسية بـين  . مقعدا٨٨ًمقعداً من مجموع ٢٢الفوز بأكثر من  

مثـال ذلـك مـستقبل    . الفئات السياسية بشأن المسائل الكـبرى الـتي كانـت تواجـه الـبلاد             
.)١(»..سية المالية والتنجيد الإجباريعلاقات المملكة العراقية مع بريطانيا، والسيا

إلا أنـه وبـالرغم ممـا تقـدم، كــان سـعي الإسـلاميين متواصـلاً يـستهدف إيقــاف         
ففــي هــذه المرحلــة ســجل . المـشاريع الاســتيلائية في الــبلاد، بــل رفــضها مــن الأســاس 

الإســلاميون مواقــف مبدئيــة أمــام الخطــوات الــسياسية المتعاقبــة للمــشروع البريطــاني في 
وانتـهاءً  . راق، ابتداءاً من تشكيل الحكومة المؤقتة، وتعيين فيصل ملكـاً علـى العـراق          الع

ــة،       ــوزارات العراقي ــشكيل ال ــروراً بت ــسي، وم ــس التأسي ــات ال ــراء انتخاب ــة إج بعرقل
العراقيـة،  -ومحاولات تنضيج سياسة الاستعمار المقنن للعراق عبر المعاهدات البريطانية          

لترسيخ أسـس الانتـداب والـسيطرة البريطانيـة علـى العـراق،       سعت-بملاحقها -التي  
!!.دستوريةبصورة
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خــرج الإســلاميون مــن المعركــة الــسياسية، وهــم  -أيــضاً -وفي هــذه المرحلــة 
يحملون على أكتافهم أوسمة التـضحية والـشهادة والفـداء، كمـا حملوهـا أثنـاء المواجهـة                   

ملية ما كانت لترضي أدنى طموحـام في  العسكرية في ثورة العشرين، ولكن النتيجة الع      
ويظهر أن الثورة لم تحقق هدفها الكبير، كما رسم الثـوار، وإن الثمـرة        «الإدارة والحكم،   

التي أُنتجت عنها كانت مبتسرة، لأن الحكومة التي تمخضت عنـها الثـورة كانـت واجهـة          
.)١(»يكمن وراءها الإنتداب البريطاني

ء أربعة عقود، سلطة سياسية مستقلة حقوقياً، تؤمن وقد استمر النسق فعلاً زها   «
يقــول الــشيخ محمـد رضــا الـشبيبي عــن الحكومــة   . )٢(»لبريطانيـا ثمــن تبعيـة البلــد بأسـره   

ــا   ــدة، إ ــع،    «الجدي ــذلك في الواق ــها لم تكــن ك ــاهر ولكن ــستقلة، ذات ســيادة في الظ م
كم ثنائيـاً بـين الإنكليـز،    فالاستقلال كان استقلالاً ملوثاً أو ناقصاً فاضحاً، بل كان الح         

وبين فريق من صنايعهم وأعوام في غالـب الأحيـان، وكـان الغـنم للـسلطة البريطانيـة         
وصنايعها، والغرم على الشعب العراقي، واتـضح لهـذا الـشعب الكـريم إن هنـاك خطـة        
استعمارية مرسومة، اعتـبرت الثـورة العراقيـة الكـبرى بموجبـها جريمـة منكـرة، وحركـة                  

ــدم والحــضارة مــضادة ــد الكــريم   . )٣(»..لمظــاهر التق وفي هــذا الــصدد يقــول الــشيخ عب
مـا حـصلت،   ] في ثورة العـشرين [إن الغاية التي قصدناها بنهضتنا ومجازفتنا       «: الجزائري

، أسأله جلّ شـأنه أن      !فالحالة الدينية والحالة الاجتماعية إلى ضعف، بل إلى اضمحلال        
.)٤(»يغير حالنا إلى أحسن حال
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الإسلاميالتوجه الثقاـَّ، خيار العلماء

بعد تلـك المواجهـات الـسياسية الـساخنة بـين الإسـلاميين مـن جهـة، والحكومـة              
البريطانية من جهة أخرى، والتي أدت إلى إخراج العلماء الكبار من العـراق،            -العراقية  

ست ظلالاً قاتمة تلك الأجواء عك  . -كما تحدثنا سابقاً   -ومن ثم تمت عودم المشروطة      
من الخيبة والإحباط داخل التيار الإسلامي الوطني المعارض، امتدت آثارها على عمـوم      

إن هـذه النتيجـة الخطـيرة     . الساحة الإسلامية، ولعلنا نـتلمس بعـض آثارهـا حـتى اليـوم            
تدفعنا لنتساءل عن أسباب موافقة العلمـاء علـى تلـك التعهـدات المـشروطة؟ وفي بيـان              

إن العلمـاء العائـدين وعلـى رأسـهم المرجـع الأعلـى الـسيد أبـو         : ن القـول  الإجابة يمك 
الحسن الاصفهاني، كانوا ينظرون إلى الأمة المسلمة في العـراق بأـا مـا بلغـت المـستوى                 

ــاً   وخاصــة إزاء -بــالرغم مــن تــضحياا الجــسيمة  -الثقــافي المطلــوب إســلامياً وإيماني
صورة المؤلمة، التي من المفروض أن تفجر الغضب اعتقالهم وإخراجهم من البلاد بتلك ال  

الشعبي ليتحول إلى حممٍ بركانية على رؤوس المعتدين، بل لتزلـزل الأرض تحـت أقـدام            
إلاّ أن هــذا . الـسعدون وحكومتـه الجـائرة ومــن يقـف وراءهـم مــن المحـتلين البريطـانيين       

ه إلى القـدر  لدى البعض إلى بكـاء ونياحـة، وبعـضهم حولـ    -للأسف -الغضب تحول  
الإلهي، والقليل من الواعين آنتفض في انتفاضة محدودة ما غيرت من الأمر الواقع شيئاً، 
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وفي الحقيقة إن هذه السلوكية العامة بحد ذاا تشير إلى حاجـة الأمـة إلى وعـي إسـلامي            
مكثف، يزيل عوامل التخلف والتردد والخوف من مواجهة الظالمين ويطرد الضعف أمام 

ات ماديـة ووعــود مـصلحية، وذلــك لكـي تنطلــق الأمـة في مــسيرا البنائيـة بثقــة      اغـراء 
وثبات، وكذلك لتتمكن الأمة من طرد الثقافة الدخيلة التي بـدأت تفـتح ثغراـا داخـل                
الساحة، وهذا بالضبط ما يفسر التوجهات الثقافية والإصلاحية للمرجع الأعلى الـسيد         

.عدهابفي تلك المرحلة وما)١(الاصفهاني

ولكن، مهما حملت هذه التوجهات من تبريرات ومسوغات تمنح للعلمـاء الكـرام    
الحق في اتخاذ هذا القرار إلا أن موافقتهم على تلك التعهـدات المـشروطة عمقـت فكـرة           

فـضلاً علـى   -)٢(علـى أقـل تقـدير     -. الابتعاد عـن العمـل الـسياسي والإداري للأمـة         
    ا على الساحة العراقية، فأمام انكمـاش الحالـة الحركيـة          الآثار السلبية التي تركت بصما
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للإسلاميين، فتح اـال أمـام الحركـات العلمانيـة والإلحاديـة لتـشق طريقهـا في الـساحة          
وهـذا مـا   . وتملأ الفراغ السياسي في حياة الـشباب الطـامحين للعمـل الـسياسي والثـوري             

مرحلـة الـوعي الـديني،    يسميه الـدكتور علـي الـوردي بـالوعي الـسياسي الـذي خلّـف           
وذلــك لأن رجــال الــسياسة يريــدون إبعــاد الــدين عــن الــسياسة، علــى العكــس مــن    

-ولكـن   . )١(الإسلاميين الذين يـرون العمـل الـسياسي جـزءاً مـن الـشريعة الإسـلامية               
أخـذت تـسود الأفكـار الازاميـة،     -على ضوء تلك التعهدات وما تلتها مـن أحـداث      

!! سؤولية قيـادة الأمـة ولا صـياغة قرارهـا الـسياسي إسـلامياً        التي لا تحمل أصـحاا مـ      
ومن المؤكد أن دوائر الاسـتكبار العـالمي كانـت تغـذي هـذه التوجهـات المخـدرة للأمـة                

وعلـى  . الإسلامية والتي مفادها فصل الدين عن السياسة، وذلك ليسهل التسلط عليهـا     
ا الثقافيـة، تعمـل بالـسياسة،    ما تقدم بدأت تفرز الساحة طبقة اجتماعية لها خـصوصيته    

ضمن شعارات مرحلية براقة، وهذه الطبقة لا تنطلق في عملـها الـسياسي مـن الـشريعة      
الإسلامية، والثوابـت الوطنيـة، وإنمـا دوافعهـا مـصلحية خاصـة، تـسعى لتنفيـذ الإرادة              

التي صبت جهوداً كبيرة لغـرض إبعـاد الإسـلاميين والـوطنين المخلـصين عـن          . البريطانية
لعمل السياسي، وبالفعل لقد تمّ خنق نـشاطات الأمـة سياسـياً كـي لا تعـود المعارضـة                    ا

مـن  «الإسلامية إلى موقع الـصدارة في العمـل الـسياسي والجهـادي، فالمرحلـة التاريخيـة                
هـي فتـرة تأسـيس الدولــة العراقيـة في العـصر الحـديث، وفيهــا       ١٩٣٢إلى ١٩٢١سـنة  

سياسي والاجتمـاعي للعـراق، ومؤسـسات الحكـم         وضع دستور البلاد المقرر للنظـام الـ       
وحقوق الشعب والأفراد، وكيفية عمل الأجهزة والـروابط بـين مختلـف الأجهـزة وبـين              

وقد أثبتت وقائع تاريخ هذه الفترة إن مـسيرة الحكـم والقـائمين عليـه في          . الفرد والدولة 
سـتقلال الرسمـي    فترة التأسيس هذه طبعت تأثيراا ومفاهيمها على الحكم، في عهـد الا           

تــشرين الأول ســنة ١٣الــذي تقــرر للعــراق مــذ قُبــل عــضواً في عــصبة الأمــم بتــاريخ 
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ــة ١٣[١٩٣٢ ــدة ســيادته بأحكــام معاهــدة  ]هـــ١٣٥١جمــادى الثاني ــين ١٩٣٠، مقي ب
ذي الحجــة ٢٧[، ١٩٥٨تمــوز ١٤العــراق وبريطانيــا، إلى أن ســقط النظــام الملكــي في  

رغم أنـه كـان يقـوم    ١٩٢٥تقرر للعراق في دستور     إن نظام الحكم الذي     .. ،]هـ١٣٧٧
، وقـد أخـذ بالنظـام البرلمـاني في التطبيـق، أبعـدوا           [!]على أساس الديمقراطيـة الـسياسية     

الشعب عن كل مساهمة حقيقة في حكم نفسه، وأهملوا مـا كـان للـشعب والأفـراد مـن             
.)١(»حقوق في الدستور

اء مـن توجهـات خاصـة ـم،     على ضوء تلك المستجدات وما كان يختزنه العلمـ       
عادوا ليفكروا مليـاً، بـأن المرحلـة هـي مرحلـة المواجهـة الثقافيـة، فتشخـصت الوظيفـة               
الشرعية لديهم باتجاه بناء الأمة عقـدياً وثقافيـاً وتوعويـاً، الهـدف منـه استئـصال الغـدد                

ة لنفـوس  داخل الأمة، وبالتـالي إعـادة الثقـ      -التي أشرنا إليها     -المسببة لتلك الأمراض    
الناس، تلك الثقة التي تزعزعت فترة غياب القيادة المرجعية عـن الـساحة، لا سـيما لـو      
عرفنا أن الإنكليز والحكومة والملك استغلوا فترة الغياب لمـصلحتهم فأشـاعوا في الأمـة               
أفكاراً مغرضة مؤداها أن حالة عدم اسـتقرار النظـام وسـيادة الاضـطرابات، إنمـا تعـود               

لدين بالسياسية، وهكذا فقد سادت في الساحة الاجتماعية العامـة ثقافـة    لتدخل علماء ا  
خاصة ترمي بالمسؤوليات على علماء الدين، وقد عبرت بعض الأهـازيج الـشعبية عـن      

وجوهـا  «: تلك الظاهرة، نذكر أُهزوجة واحدة كشاهد على تلك الثقافة الجديدة وهـي     
لساحة بنار الثـورة، ورموهـا علينـا، فتركونـا     أي إن العلماء قد ألهبوا ا  . »وذوبوها اعلينه 

.)٢(لوحدنا نتحمل مسؤولية نتائجها
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ومما لا يخفى، لقد كان الإنكليز يشجعون هذه الثقافة لزرع الفرقـة، بـين العلمـاء         
والناس، من ناحية، وإثارة الفتنة بين الناس أنفسهم من ناحية أخـرى، مـستغلين طيـب      

لــذلك تحولــت المعارضــة الإســلامية مــن أســلوب  العــراقيين خــصوصاً أبنــاء العــشائر،
الهجوم والاقتحام والمبادرة في الـساحة، إلى حالـة الـدفاع والـسعي وراء الأحـداث، ممـا                
أضعف تأثيرها، بينما واصل ساسة الحكم طريق الاقتحام من معركة إلى معركـة، ومـن     

ــر ا   ــر تزوي لحقــائق خنــدق إلى خنــدق، ضــمن خطــة بريطانيــة متواصــلة الحلقــات، وعب
وهكـذا حـتى اسـتتبت الأمـور بـصورا          . وإشاعة الوعود الخلاّبة، والتضليل الإعلامـي     

في الس التأسيسي، وحينـها فرضـت الـسياسة البريطانيـة علـى          -شكلياً   -الدستورية  
.العراق



٧٣٣

الثقافيةالإنكليز يفتحون جبهة اـِّعركة

جديـدة كأسـلوب هجـومي إلى     لم يكتفِ الإنكليز ذا الإنجاز، بل فتحـوا جبهـة         
الفكرية، وذلك عندما تيقنت السلطات البريطانيـة  -عقر الدار، ألا وهي الجبهة الثقافية       

عبر مراحل الصراع السياسي في العراق، إن سر القـوة لـدى الـشعب يكمـن في التزامـه                 
لإسـلام،  العلمائية التي تستوحي مبادأها وعزيمتـها مـن ا  -بالإسلام، وبالقيادة المرجعية    

وبمعنى آخر، وانطلاقاً من إدراك الدوائر البريطانية في أن العقبـة الكـأداء أمـام مـشاريعها           
الاستيلائية في المنطقة هو الإسلام، فعليـه تمّ تـشخيص العـلاج الـواقي لهـذه الأزمـة في                  
زعزعة أسس هذه العقيدة من نفوس المسلمين عـبر عمليـات الغـزو الفكـري والثقـافي،          

جهدها لضرب هذه القيم المتأصـلة في أعمـاق العـراقيين، ففتحـت آفاقـاً       فلذلك عملت 
واسعة للمعركة الثقافية، مما زاد في مسؤولية العلماء الإسلاميين للوقوف أمام الـشبهات   

وكيـف لا  . المثارة حول الـشريعة الإسـلامية وتقـديم الـوعي الإسـلامي الأصـيل للأمـة              
. لاميين على ضوء مستجدات المعركة الثقافية؟     تتضاعف مسؤولية العلماء والمربين الإس    

والحال أن بعض الباحثين يعود بتشخيـصه لهـذه المـسؤولية إلى مـا قبـل ثـورة العـشرين،               
ضـعف  «حيث يعد من أسباب عدم مواصلة العمل الجهـادي ضـد الغـزاة وأذنـام إلى             



الإسلامیون فی المعترك الثقافی والحرکی، منذ منتصف العشرینیات حتى الاستقلال: الفصل الثالث/ الباب الثالث ٧٣٤

. )١(»بينـها ] الإسـلامي [المستوى الثقافي لجماهير الـشعب، وعـدم انتـشار حركـة التبليـغ              
بالمستوى المطلوب، لذلك اضطر الإسلاميون، وعلـى رأسـهم العلمـاء لخـوض المعتـرك       
الثقافي العصيب، خوفاً من محاولات تمييع الهوية الإسـلامية لـدى الـشعب، مـن خـلال                  
تشويه معالم الإسـلام، وتـضعيف القـيم الأصـيلة، وذلـك تحـت بريـق التطـور العلمـي                     

النـاس بتوزيـع المناصـب والمـنح والعطايـا والخــدمات      والتكنولـوجي، إلى جانـب إغـراء   
ــن المعركــة    . بــشكلٍ معــين ــة أخطــر م ــأدرك الإســلاميون بوضــوح أن المعركــة الثقافي ف

لأا تستهدف هويتها ودد وجودها، وإن الشر المـستطير   . العسكرية وأكثر إيلاماً للأمة   
.التحرريةالقيم الوطنيةقادم من بريطانيا، فهي العدو الأكبر للشريعة الإسلامية و

وبــالرغم مــن نــضوج هــذا الــوعي وتطــوره، إلاّ أن تعهــدات العلمــاء العائــدين  
تعمق الرأي «للعراق بعدم التدخل في السياسة تركت أثرها في أوساط الإسلاميين، فقد 

بعدم السماح لعلماء الدين بالتدخل في الشؤون الـسياسية، بـل حـتى       -آنذاك   -السائد  
اس من علـى المنـبر مـن قبـل العلمـاء مـستهجن مرفـوض مـن قبـل الحـوزة،           الحديث للن 

وأصبح العرف السائد هو أن يكون العالِم ساكناً لا يتدخل في الشؤون الاجتماعية، لا            
وهنا أرى من !!. )٢(»من قريب ولا من بعيد إلاّ في المسائل التي يفرضها وجوده كإنسان       

فسه، وهو كيف نفسر موقـف العلمـاء مـن         المفيد توضيح الإجابة على تساؤل بفرض ن      
تقديم تلك التعهـدات مـن الناحيـة الـشرعية؟ الحقيقـة إننـا قـد أجبنـا ضـمناً علـى ذلـك             
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إن مسألة إعلان المعارضة السياسية أو المقاومة الجهادية تخضع : التساؤل، ونضيف أيضاً
وجـه العلمـاء    فمن باب الضرورة المرحلية ت    . لشرائط شرعية ترعى مصالح العباد والبلاد     

إلى ترسيخ العمل الثقافي والتربوي من خلال تقوية الحوزة الدراسية والتبلغية، وتشجيع   
. النشاطات الإسلامية وتأسيس الهيئات التربوية وإقامة الشعائر الدينية في أوسـاط الأمـة       

لغــرض إعــداد المــؤمنين وااهــدين الــواعين ليحملــوا أهــداف الأمــة في التحــرر ونيــل  
فالمـسألة  . لال، ولكي يثبتوا أمام العواصف الفكرية واغراءات الوجاهة والسلطة        الاستق

فالبنـاء الإيمـاني للقلـوب هـو     . في إطار تغيير الأسلوب في مواجهـة التحـديات       -فعلاً   -
: يقول سبحانه. المطلوب خصوصاً في ظروف الإكراه

>..XWVUTS..<)
١(.

عدة جبهات، حيث شجع الإنكليز عاشت المعركة الثقافية من-آنذاك -فالأمة 
فوقع الجيـل  «تلك التيارات الفكرية والسياسية غير الإسلامية أن تغزو الساحة العراقية،         

المثقف فريسة تلك التيارات حتى أخذت الأمة تنبهر عندما تـرى مثقفـاً يـصلي أو يلتـزم      
عيــة  أدت هــذه الــسياسة إلى تفتيــت البنيــة الاجتما   «وهكــذا  . )٢(»بأحكــام الإســلام 

والسياسية، إضافة لذلك فإن إنزواء العلماء والتزامهم الصمت والانكفاء، أعقبـه بـروز    
تيار في المراكز العلمية بالنجف وكربلاء وسامراء والكاظمية، يقف بوجه تدخل العلماء           

وعليـه أصـبح هـم العلمـاء،        . )٣(»في السياسة خوفـاً علـى الحـوزة العلميـة مـن الـضياع             
كز العلمية الفقهية، لكي تؤدي رسـالتها الدينيـة والإصـلاحية العامـة،       المحافظة على المرا  

بعيدة عن الصراع السياسي، وذلك لتتمسك الأمة بمصدر عزا، أي ويتها الإسـلامية   
وقيمها الإنسانية، وفي الوقت ذاته تتصدى لمشاريع الغزو الثقافي للعراق عبر الإرساليات       
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. العلمانية، وغيرها من المشاريع الهدامة الوافـدة للعـراق       التبشيرية، والأحزاب الإلحادية و   
وهكذا آنصبت جهود العلماء نحو إعادة ثقة الناس بالشريعة الإسلامية، ورد إشكاليات      
الأعداء المتربصين بالإسلام والمسلمين، وذلك بـالحجج الوافيـة وبالأسـلوب العـصري،            

ن الخارج، ومحـاولات التـشكيك     لغرض تخليص الساحة من الشوائب الفكرية الوافدة م       
وكذلك لتخليص الساحة من الخرافـات العالقـة ـا جـراء     . بالمبادئ والمفاهيم الإسلامية  

البساطة والسطحية لدى بعض المسلمين، وكما هـو معلـوم أن الأفكـار المغرضـة كانـت        
.الثقافيتأخذ طريقها في وسط تلك البساطة، وذلك التخلف

الــدخول في المعركــة الثقافيــة ضــد أعــداء الإســلام وهكــذا، فــضل الإســلاميون 
مباشرة بدلاً من الانشغال بالمعارك الجانبية ضـد الواجهـات العراقيـة الـتي تحكـم بـإرادة                   

.والحكمبريطانية وطموحها محصور في طلب الرئاسة

كان قرار الإسلاميين في محلّه، على ضوء معطيات تلك المرحلة، -وفي نظرنا  -
كة انتقلت إلى موقـع آخـر يعـد مـصيرياً بالنـسبة للعـراقيين، ولـسان حـال          حيث إن المعر  

جِزنـه إمـن العنـب      «: المخلصين من الإسلاميين والوطنيين يعبر عنه المثل الشعبي القائل        
، فحينمــا تظــافرت جهــود المــستعمرين والمحــتلين وأذنــام مــن العــراقيين  »أنريــد ســلّتنه

بلـد، شـنوا غـارام في حـرب ضـروس تـستهدف       وآستولوا على القـرار الـسياسي في ال    
أسس التحـرك والنهـضة لـدى العـراقيين، فـأرادوا طمـس هويتـهم الإسـلامية وقـيمهم             

. الوطنية النابعة من الإسلام، لأـا سـبب النهـضة والثـورة والمقاومـة ضـد المـستعمرين               
المعلـوم  لذلك تكثّفت همم الناشطين الإسلاميين للتصدي لعمليات الغزو الثقافي، ومـن       

إن هذه العمليـات أشـد إيلامـاً وأسـوء آثـاراً مـن عمليـات الغـزو العـسكري، فآجتهـد                
ــروح       ــزاع ال ــاولام لانت ــانيين في مح ــام البريط ــة أم ــت الفرص ــدف تفوي  ــلاميون الإس
الإسلامية من العراقيين، وكذلك تجنيب التيار الإسلامي الشعبي من الدخول في معركـة    

ياسية والثقافية المحلية المتأثرة بالثقافة الغربية، وبالتـالي تجاوزهـا       آستترافية ضد الدوائر الس   
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والذي زاد في الطـين  . للدخول في المعركة الثقافية المصيرية ضد خطط الاستعمار مباشرة      
بلّةً في تلك الحقبة الزمنية، هو شيوع صـناعة الأحـزاب الـسياسية لأغـراض شخـصية،                 

لم يؤلّـف الحـزب علـى أن    «سـية داخـل الـس، فــ      دعماً للوزارة أو دعماً لمعارضة سيا     
الحزب يحمل رسالة سياسية عقائدية، يحاول أن يجمـع النـاس حولهـا، كمـا هـو مفهـوم              
الحزبية في الأنظمة الديمقراطية، بل إن كل واحد من زعماء العراق ألّف حزباً بعد تأليفه 

ث إن تلـك الأحـزاب كـان    بحي. الوزارة من نواب الس ليسندوا وزارته وهو في الحكم 
ينطبـق هـذا الكـلام علـى حـزب         . ينتهي وجودها بخروج زعيم ذلك الحزب من الحكـم        

التقـدم الـذي ألّفــه عبـد المحـسن الــسعدون، وهـو رئـيس الــوزراء، وبعـد ظهـور نتيجــة         
وحزب الشعب برئاسة ياسين الهاشمي . الانتخابات، وآنتهى وجوده بعد انتحار السعدون

لحزب الأمة، الذي أراد الهاشمي أن يجمع حوله أكثرية من النواب وهو الذي كان امتداداً
. انتهى وجوده بالانحلال والهـاشمي خـارج الحكـم   . ١٩٢٥و١٩٢٤رئيس وزراء في سنتي   

، ١٩٣٠وحـزب العهــد الـذي ألّفــه نـوري الــسعيد ليـسنده في التــصديق علـى معاهــدة      
.)١(»..١٩٣٢وانتهى وجوده بعد سقوط نوري السعيد في سنة 

واستمرت هذه الحالة حتى شكّلت ظاهرة عامـة داخـل الأحـزاب الـسياسية فيمـا         
م، حيث كانت الأحـزاب الـسياسية في تأسيـسها ومنطلقاـا حكوميـة،        ١٩٣٢بعد سنة   

وليــست بعيــدة عــن الــدعم البريطــاني، خــصوصاً لــو عرفنــا ولاء المؤســسين لهــا أمثــال  
، وكان الهدف مـن تأسيـسها الوقـوف         السعدون الذي كان ولاؤه بشكل مطلق لبريطانيا      

ضــد المــد الإســلامي العقَــدي الــذي لا يلتقــي مــع البريطــانيين المحــتلين، إلا أن الحاجــة   
المرحلية ضغطت بآتجاه مواكبة الصناعة الحزبيـة، موضـة العـصر آنـذاك، فـدخل بعـض             
الإسلاميين على خط العمل الحـزبي ولـو بنـسبة معينـة، كالإمـام الخالـصي الـذي سـاند          
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. )١()الحزب الوطني العراقي(

ولكن الحالة الحزبية الحكومية كانت تحمل مشوقات مهمة ضمن تحقيق طموحات     
. شخصية على المستوى السياسي أو الإداري، مـن دون أن تحمـل رسـالة وطنيـة هادفـة         

لا نجـد في فتـرة الانتـداب حزبـاً لـه رسـالة، ولـو كانـت         «: يقول الأستاذ حـسين جميـل     
ياسية فقط هي العمل للوصول إلى الاستقلال، غـير حـزب واحـد هـو     محدودة بحدود س 

، المعـروف بتوجهاتـه الإسـلامية       )٢(»..الحزب الوطني العراقي برئاسـة جعفـر أبـو الـتمن          
.)٣(وعلاقاته المميزة بالعلماء، وبعض مواقفه الدالة على ذلك بوضوح

كـزت مـسؤولية   المهم، ضمن هذه الأجواء المشبعة باللهاث المادي والسلطوي، تر    
العلماء الإسلاميين، إثر التراجع في العمل الجهادي والصراع السياسي، باتجـاه تكـريس           
الثقافــة الإســلامية في الأمــة، بتطــوير أســاليب ووســائل نــشر الــوعي الإســلامي، ورد  
الــشبهات المثــارة حــول الإســلام نتيجــة التــأثر بــالإعلام الغــربي الموجــه ضــد الإســلام  

ة، وجهـل كـثير مـن النـاس بمقاصـد الـشريعة الإسـلامية مـن ناحيـة              والمسلمين من ناحي  
وبذلك تمّ توجيه الثقافة السياسية للأمة، في اتجاهها الـصحيح، باعتبارهـا جـزء               . أخرى

لغـرض تحـصين الـشعب المـسلم     . من الثقافة الإسلامية العامة، على أسس تربوية متينة     
.-سلفاً-عدت له من ورطة الانزلاق في وحل الأنفاق المظلمة التي أُ
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ومن المعلوم أن تجريد اتمع المسلم من قيمه الإسـلامية، يعـني ذلـك تحويلـه إلى         
فـدفعاً لهـذه   . قطيع من الكائنات الحيـة، اللاهثـة وراء علفهـا لإشـباع غرائزهـا الحيوانيـة       

المؤامرة الكبرى ضد الأمة الإسـلامية، سـعى العلمـاء وبنـشاط مكثـف لترسـيخ قواعـد              
ويمكـن اعتبـار هـذا العمـل هـو      . والإيمان عبر ثورم الثقافيـة في تلـك المرحلـة      الإسلام  

الأساس الذي سيتولد منه التيار الحركي الإسلامي الذي سيهيئ الأمـة لخـوض المعـارك        
السياسية والجهادية في المستقبل ضـد أعـداء الإسـلام والمـسلمين، لأن الأسـس العقديـة          

ا ستتمكن من تحمل أعباء المسيرة، وآجتيـاز العقبـات         الصلبة حينما تتوافر في الأمة، فإ     
الصعبة في الطرق الشائكة، وبذلك ستطرد روح الازامية والمصلحية والازدواجيـة مـن          

أدرك الـسيد أبـو     «تلـك معانـاة المـصلحين المبـدئيين ومـن هنـا             . واقع الشخصية العراقية  
ولـما عاد من إيـران توصـل إلى   هذه الحقيقة المؤلمة،] المرجع الأعلى[الحسن الاصفهاني   

قناعة ثابتـة بعمالـة النظـام، وبـضعف القاعـدة الدينيـة فآجتنـب الخـوض في الألاعيـب                 
الــسياسية اليوميــة، وراح يعمــل بجــدٍ وقــوةٍ علــى إرســال العلمــاء والمــشايخ إلى القــرى  

تـه  والأرياف، وخصوصاً النائيـة، يعرفهـا الإسـلام ويربيهـا علـى الحريـة، ويوثّـق علاقا         
.)١(»التنظيمية والسياسية المرجعية معها، ويدخرها لساعة الثورة

ولقد سار أغلب العلماء على هذا المنهج التربوي والإصلاحي في حركةٍ توعويـة    
مدروسة، وكانت قد تبلورت أسس هذه الحركة الثقافية لـدى العلمـاء وهـم في المنفـى،          

:أمرينهم بينوكأم حينما كانوا في المنفى قد خيروا أنفس«

مـع الأضـرار    ] الشيعية أي النجف الأشرف   [الابتعاد عن مركز المرجعية     : الأول
.تصيبهاالكبيرة التي سوف

الرجوع إلى المركز وإكمال المشوار، على أن يبتعدوا عن السياسة في كلتـا       : الثاني
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فسوف يكون لها  الحالتين، لأم إذا بقوا في إيران وأرادوا أن يوجهوا بنداءام العراقيين          
تأثير ضعيف، خصوصاً بعد أن وجدوا أن الإنكليز قـد أحكمـوا قبـضتهم علـى مقـادير       
العــراق مــن خــلال المنــدوب الــسامي البريطــاني، ومــن خــلال صــنيعتهم الملــك فيــصل  
وبطانته، فضلاً عن أن الحكومة الإيرانية سـوف تمـنعهم مـن سـرية العمـل الـسياسي في           

استين لدى الحكـومتين العراقيـة والإيرانيـة في تلـك الأيـام            أراضيها، وذلك لخضوع السي   
للسياسة البريطانية، ولربما أدرك العلماء أن الإنكليز كانوا يطمحون من وراء تـسفيرهم،      
إبعادهم عن الساحة السياسية والعلمية كـذلك، فليـسلموا إذن علـى إحـدى الـساحتين       

.)١(»..قبل أن يخسروهما معاً

سلاميين في المعركة الثقافية، سيفتح الباب بعد نضوج وللعلم إن انتصار الإ
الساحة نحو العمل الـسياسي والجهـادي لنيـل الاسـتقلال، والـتخلص مـن حالـة         

- وهنا أرى مـن المفيـد أن أشـير إلى أن الـسيد الاصـفهاني               . التبعية للمستعمرين 
وذلـك  كان هو المؤهل الرئيس لقيادة الأمة سياسياً وجهاديـاً،         - المرجع الأعلى   

لأنه يشكل الامتداد المنهجي للمدرسة الثورية التي أطلقها ادد الشيرازي الكبير            
إلا أن ظروف الساحة ومتطلبات المرحلة أفرزتا - قائد ثورة التنباك - في سامراء 

مـرة  - والـدليل علـى ذلـك عـودة الإمـام الاصـفهاني       . لديه ذلك التوجه الثقافي   
دي ضد الإنكليز عندما اندلعت الحرب العالمية للتصدي السياسي والجها- أخرى 

م، حيــث أفــتى بالجهــاد لطــرد الإنكليــز مــن العــراق، بفتــوى ١٩٤٥الثانيـة عــام  
:نصهامشهورة هذا

بسم االله الرحمن الرحيم، السلام على كافة إخواننا المسلمين، وأخص العراقيين مـنهم، إن «

م وبلاد الإسلام بقدر اسـتطاعته، وهـذه الواجب الديني يقضي على كل مسلم بحفظ بيضة الإسلا

 



٧٤١...................................................................الثقافیۀالمعرکۀجبهۀیفتحونالإنکلیز

ًالبلاد العراقية المشتملة على مشاهد الأئمة ومعاهد الدين، يجب علينا جميعـا محافظتهـا مـن تـسلط 

ّالكافر، والمدافعة عن نواميسها الدينية، فـإلى هـذا أحـثكم وأدعـوكم، وفقنـا االله وإيـاكم لخدمـة 

.تعالىالإسلام والمسلمين إن شاء االله

.)١(»أبو الحسن الموسوي الاصفهاني-هـ ١٣٦٠بيع الثاني ر١٦

وكـان لفتـوى الـسيد أبـو الحـسن ولعلمـاء الآخـرين،        «: يقول السيد ضياء الدين 
وبالخـصوص الــشيخ محمــد حـسين كاشــف الغطــاء دور كـبير في تحريــك قبائــل الفــرات    

. )٢(»الأوسط ودفعها إلى المشاركة بالمعركة لصالح الاستقلال والتحرر

والعلماء الآخـرين علـى      -المرجع الأعلى    -كانت لنشاطات السيد الاصفهاني     و
وقبـل هـذا الموقـف    . المستوى السياسي والجهادي آثارها الواضحة في طريـق الاسـتقلال        

العام كان السيد الاصفهاني يجس النـبض الثـوري في الأمـة، ويحـاول إيجـاد مـستلزمات              
زار الأمير عبد االله ملـك الأردن، العـراق التقـى          الثورة من أبواب متعددة، فمثلاً حينما     

السيد في الصحن العلوي بالنجف الأشرف، يروي مدير عام البلاط الملكي السيد بـاقر             
البلاط، المنظم لبرنامج الزيارة، إن اللقاء كان مهماً، خصوصاً وإن الملـك كـان لا يـرى         

حـين اللقـاء طلـب منـه     أهلية سياسية لعلماء الشيعة، وكـان يـستكثر تعظـيمهم، ولكـن     
السيد الاصفهاني ترك التبعية لبريطانيا فحينما قدم له عرضاً مفاده أن الأردن بلـد صـغير    

أنا بإمكاني إزالة ضـعف المـال لـديكم بـأن أكتـب للمقلـدين لي أن          «: قال له . وضعيف
يوجهوا مقداراً من الحقـوق الـشرعية إلـيكم، فهـل هـذا أحـسن أم اللجـوء إلى الكفـرة                

.)٣(»جانب فشعر الملك بالضآلة أمامهالأ
 


 
 



٧٤٢

الإسلاميةتطوير مراكز الثقافة

شهدت الحوزات الدينية في النجف وكربلاء ازدهاراً وتطـوراً ملحـوظين في عهـد            
هــ الموافـق   ١٣٦٥الإمام السيد أبو الحسن الاصفهاني المتـوفى في التاسـع مـن ذي الحجـة            

سـعياً حثيثـاً لتقويـة الحـوزات العلميـة        م، حيـث سـعى    ١٩٤٦للثالث من تشرين الثـاني      
وتأسيس معاهد التعليم الديني، ومراكـز حفـظ القـرآن والحـديث، ودعـم بنـاء المـساجد         
والحسينيات ودور الطباعة والنشر وكافة المؤسسات التوعوية مادياً ومعنوياً، كما وأسس 

هم في أوسـاط  هيئـات دينيـة لإقامـة الـشعائر الإسـلامية، واهـتم بإعـداد المـبلغين ونـشر         
الناس، واعتنى عناية خاصة بخطباء المنبر الحسيني، والشعراء والكتاب الهادفين، وذلـك في    

وكذلك أسس أو نشط كثيراً من المشاريع الاجتماعيـة والخيريـة والثقافيـة          . عموم العراق 
ء فعلى سبيل المثال ما حصل في مدينة كـربلا        . المهتمة بقضايا التربية والإصلاح في الأمة     

ويمكـن القـول   «: على مستوى الدراسات الدينية والتثقيف الإسلامي يقول الشاهرودي 
إن هذه الحقبة كانت فترة خصبة جداً بالنسبة لحوزة كربلاء العلمية، نظراً لأـا أفـرزت             
فيما بعد علماء أجلاّء، وأساتذة مبرزين، ومراجع متميزين، ممن تولّـوا الرئاسـة الدينيـة             

وكـذلك المرجـع الـسيد    .)١(»الحركـة التدريـسية علـى الـساحة العلميـة          أو مسكوا بناصية  
١٤حسين القمي الذي استلم المرجعية بعد وفـاة الـسيد الاصـفهاني حـتى تـوفي بتـاريخ                  

م، فقـد كانـت اهتماماتـه    ١٩٤٧هـ الموافق للخامس مـن شـباط   ١٣٦٦ربيع الأول سنة   

 



٧٤٣..........................................................................الإسلامیۀالثقافۀمراکزتطویر

ــساني بــين المــسلمين  متوجهــة بدرجــة كــبيرة نحــو العمــل الإصــلاحي والتوعــوي والإ   ن
وذلك بفكر إسـلامي مـتين، وبـسد       . )١(لتمكينهم من الوقوف في وجه التيارات المنحرفة      

لغلق النوافـذ أمـام محـاولات الأعـداء لاسـتغلال هـذا       -قدر الإمكان   -النقص المادي   
.)٢(الضعف الحياتي، فأُسست جمعيات خيرية للرعاية الاجتماعية والاقتصادية

ه، إن هذه التوجهات المهمة للمؤسسة الدينية عكست آثارها على   ومما لا شك في   
الساحة العراقية في اال التثقيفـي والـدعوي، وخاصـة لـو عرفنـا إن المنظومـة الإداريـة          
لنظام الحوزات العلميـة، وبـالأحرى لنظـام المرجعيـة الدينيـة الـشيعية، تمـد أذرعهـا عـبر           

. لمـدن والأريـاف لأغـراض التبليـغ والتوجيـه      الوكلاء والخطباء إلى العمـق الـشعبي، في ا        
وعليه، فقد شهدت الساحة العراقية تخريج طبقات من الدارسـين والمـثقفين الإسـلاميين     
من علماء ووكلاء للعلماء، وخطباء ومبلغين، وموجهين تربويين، تم تـوزيعهم في كافـة     

العقلية والعاطفيـة  أنحاء العراق للقيام بوظائفهم الدينية، لغرض مسك الأمة من الناحية 
عبر هذه الامتدادات المنتظمة تحت لواء المرجعيـة الدينيـة والقيـادة الإسـلامية، وأخـذت                
تواصل جهدها في زرق المضادات الفكرية لتمكين التيار الإسلامي من مواجهة عمليات     

.متعددةالغزو الفكري بطرق

وحتى القـرى النائيـة   لقد كانت قضية توزيع الوكلاء في المدن والأقضية والنواحي  
في العراق، ذات أهمية بالغة، وذلك لأن هـؤلاء الـوكلاء للمرجـع هـم المتخرجـون مـن              
الحــوزات الدينيــة، والمعتمــدون مــن قبــل المرجــع في إقامــة المهــام الدينيــة والإصــلاحية   
والاجتماعية نيابة عنه، ويذكر أن السيد الاصفهاني آعتنى بتربية وإعـداد الـوكلاء عنايـة       

ة، وقد وسع شبكة وكلائه لتشمل بعض الوجهاء الملتزمين والتجار المتدينين من غير       فائق
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طلبة العلوم الدينية، وهذه التوسعة تعتبر في غاية الأهمية في الأوسـاط العامـة، وكـذلك                 
منح وكالته للثقاة من غير طلابه والملازمين لدروسـه، فقـد وصـل عـددهم زهـاء أربعـة        

بينما كانت الساحة العراقية تعاني في حينـها مـن قلـة    . )١(الدنياآلاف وكيل في شتى أنحاء   
الوكلاء والخطباء والمربين والموجهين الدينيين، حتى في المدن الرئيسية، ناهيك عن القرى           

تشكو من غياب العلماء وافتقادهم، «والأرياف والمناطق النائية، فإا كانت بشكلٍ عام     
فـيهم بـشكلٍ مريـع، ولم يكونـوا يعرفـون ألـف بـاء        ولذلك كـان الجهـل الـديني يتفـشى       

الإسلام، أو الأحكام الأوليـة منـه، مـا عـدا بعـض القـصص التاريخيـة المتعلقـة ببطولـة             
. فحـسب عليـه الـسلام  الحـسين الـشهيد   والإمامعليه السلامطالب الإمام علي بن أبي     

عية صـلتها الوثيقـة   وقد سبب هذا الفراغ الديني من العلمـاء إلى أن تفقـد الجمـاهير الـشي       
بالمرجع، وتوثق علاقتها بالمقابل برئيس العشيرة أو شيخ المحلة، وبالتالي تخضع لعلاقاتـه             

، فكانـت منهجيـة الــسيد الاصـفهاني ـدف إلى توثيـق العلاقــة      )٢(»واتجاهاتـه الـسياسية  
.والمربينالمصيرية بالمرجعية الدينية عبر الوكلاء

الـتي أرسـى دعائمهـا الـسيد الاصـفهاني في هـذا       ومن الإنجازات العـصرية المهمـة    
الاتجاه، مباشرته بتأسيس مدارس إسلامية حديثة على غرار المـدارس الحكوميـة، تعـنى               
بتربية الجيل الصاعد تربية إسلامية واعيـة، ويعـد هـذا الإجـراء العملـي إجـراءاً مـضاداً               

مدارس الإمام الجواد «وهكذا تمّ تأسيس . لخطوات السلطة في تأسيس المدارس الحكومية
في بغداد والكاظميـة، ومـدارس منتـدى النـشر في النجـف الأشـرف، وبعـض المـدارس                 

.)٣(»الأخرى في البصرة وكربلاء وغيرها من المدن العراقية

شجع السيد الاصفهاني، الشيعة هنـاك للـدخول في   -مثلاً   -ففي مدينة كركوك    

 
 
 



٧٤٥..........................................................................الإسلامیۀالثقافۀمراکزتطویر

إقامـة الاحتفـالات الدينيـة في المواليـد     سلك طلبة العلوم الدينية، وكذلك دفعهم باتجـاه  
والوفيات وخاصة إحياء شهر رمضان المبارك وأيام عاشوراء، فقد كتـب لهـم رسـالة في               

وبنى لهم مـساجد ومكتبـات وحـسينيات كمراكـز       . العبادات باللغة التركية السائدة هناك    
.)١(للتربية الإسلامية ونشر الوعي الإيماني

لتربويـة والإنـسانية شملـت شـتى أنحـاء العـراق حـتى أـا         علماً بأن هذه المـشاريع ا  
فكان موقف السيد الاصفهاني يتجسد برفـع       ) كالحبانية(دخلت بعض الأماكن الحساسة     

راية المبادرة وتشجيع المؤمنين على الاستمرار في الدعم، فأنشأ في الحبانية حسينية لإقامة   
عليهم السلام وذكر فضائل أهل البيت      البرامج الدينية ودروس في تفسير القرآن الكريم،      

بالإضـافة إلى نـشاطات الـسيد الاصـفهاني     . )٢(كما وعين وكيلاً عنه ليباشر تلـك المهـام     
المكثفة لتطوير الحوزة الدينية في النجف الأشرف مادةً وأسلوباً، كما ورعى طلبة العلوم         

م ومـساعدم ماديـاً   الدينية رعاية أبوية متميزة، فكان حريصاً كل الحرص على تماسكه 
ومعنوياً، وذلك ليشقّوا طريقهم العلمي والتربوي بثقة ونجاح، إما عن طريقهِ مباشرة أو 

ومع كل هذا الاندفاع نحو العمـل الثقـافي والتربـوي لا           . )٣(عن طريق وكلائه المعتمدين   
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ك كمـا يـذهب لـذل   -يمكننا القول بأن الإسلاميين قد انكفؤا تماماً عن العمل السياسي           
وإنما صرفوا معظـم طاقـام وإمكانيـام نحـو العمـل الثقـافي، أي               . )١(-بعض الباحثين 

وضعوا رسالة التغيير الثقافي على رأس قائمة الأولويات، وذلك لاعتبارات المرحلة الـتي     
ولقد سجلت للمعارضـة الإسـلامية في تلـك المرحلـة،       . فرضت تقديم الأهم على المهم    

ء تطـورات الأوضـاع الـسياسية الـتي سنـستعرضها، ولكـن       مواقف ونشاطات مـؤثرة إزا    
بشكل عام كان أداؤها السياسي ضعيفاً قياساً بالمرحلـة الـسابقة، إلاّ أـا بتلبيتـها لنـداء          

أخـذت تختـزن طاقاـا وتطـور أسـاليبها بـصورة             -كـضرورة مرحليـة      -الثورة الثقافية   
بتطـوير وتنميـة بعـض المـشاريع     متناسبة مع الظروف المحيطة، كالنار تحت الرماد، وذلك   

العلمية، فمثلاً استطاع الشيخ محمد رضا المظفر بدعم وتأييد مـن الـسيد الاصـفهاني أن        
في النجف الأشرف من وزارة الداخلية      » لجمعية منتدى النشر  «يحصل على إجازة رسمية     

.)٢(م١٩٣٥هـ، ١٣٥٣عام 
ي أخـذ يمتـد في الأمـة    لذلك شعرت الأسرة الهاشمية الحاكمة بأن الـوعي الإسـلام      

العربية لا سيما في العراق، بزعامة المرجعية الدينية الشيعية في النجف الأشـرف، فـبروز             
هذه الزعامة الدينية على الساحة الإسلامية بفعل نشاطاا وامتـداداا مـسألة تتحـسس       

الـشرعية هـي    منها الأسرة الهاشمية كثيراً، وذلك لأا تعتقد بأن الزعامة الدينية والخلافة            
لعميد أسرا قائد الثورة العربية الشريف حسين، لذلك أشاعت فكرة مبايعـة الـشريف          
حسين بالخلافة الإسلامية، لسد النقص الذي كانت تشعر به إزاء نمو الوعي الإسـلامي         

آذار ١خصوصاً بعد إعلان مصطفى كمال باشـا في  . لدى الأمة بفضل الزعامة الشيعية   
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ة الإسلامية في تركيا، فأخـذ عبـد االله بـن الـشريف يحـث أبـاه علـى         إلغاء الخلاف  ١٩٢٤
انتهاز فرصة الفراغ القيـادي للأمـة الإسـلامية مـن ناحيـة، ونمـو القيـادة الـشيعية علـى                    
الساحة الإسلامية من ناحية أخرى، ليعلن نفـسه خليفـة علـى المـسلمين، فوافـق علـى                

قرب عمان بالأردن، حيث وصـلت   )الشونة(آذار في قرية     ٥ذلك، وجرت البيعة له في      
وفود البيعة من عدة أقطار عربية، فقام ولده عبد االله بمبايعة أبيه، ثم تبعه أمـين الحـسيني        
باسم فلسطين، ثم بقية الوفود، وقد ألقى الـشريف خطبـة بالمناسـبة، ذكـر فيهـا حرصـه              

ه لأهـل الحـل    على إقامة الشعائر الإسلامية وصيانة الشريعة، وأوضح فيها إنّ اسـتجابت          
والعقد من العلماء في الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، هـي مـن أهـم دوافـع قبولـه          

ثم توالت عليه برقيات متعـددة مـن مختلـف الأقطـار الإسـلامية تبايعـه          . بالبيعة للخلافة 
وفي العراق اجتمع أعضاء الس التأسيـسي في القـصر الملكـي،      ). سنة وشيعة (بالخلافة  

، أدى ١٩٢٤آذار ١٤وفي يوم الجمعة . تهم للشريف أمام ولده الملك فيصل    وأعلنوا بيع 
الملك فيصل صـلاة الجمعـة في جـامع الـسراي، وتليـت الخطبـة بآسـم خليفـة المـسلمين                  

. )١(الشريف حسين بن علي، وقد نشطت الجرائد في نقل أخبار البيعة والتهنئة

شـكر فيـه العـراقيين علـى     آذار١٩شعبان، ١٣كما ونشر الملك فيصل بلاغاً في     
.)٢(!مبايعة والده خليفة للمسلمين










 
 



٧٤٨

الأحداثاـِّعارضة الإسلامية تسعى وراء

إن المعارضة الإسلامية، ومنذ انطلاقتـها كانـت تعبـر عـن منهجيتـها الهادفـة نحـو          
التغــيير والإصــلاح، عــبر العمــل الــسياسي والجهــادي والإعلامــي، ومــن لــوازم هــذه    

إلاّ أنّ الذي يمكـن قولـه،     . ل على الاستقلال التام عن أية سلطة أجنبية       المنهجية الحصو 
ــسياسي        ــورة العــشرين والــصراع ال ــة الــتي تلــت ث هــو أن  -فيمــا بعــد  -في المرحل

الإسلاميين شعروا بمرارة ضياع الفرصـة الذهبيـة مـن أيـديهم، مـن دون تحقيـق الهـدف               
الجهـود الفكريـة والعلميـة بآتجـاه         فأصبح لزاماً عليهم مـضاعفة    . المنشود أي الاستقلال  

الأوساط الاجتماعية، التي تعتبر العمق الاسـتراتيجي لحركـة الإسـلاميين وقـوم، بعـد          
الاتكال على االله سـبحانه وهـو أمـر في غايـة الأهميـة، لأن التوكّـل علـى االله ينبـع مـن              

ي القيـوم في  المبدأ الأساس للعقيدة الإسلامية، الذي يؤدي إلى نجاح المتوكلين علـى الحـ     
حركتهم ومعركتهم في كافة الجبهات، فـاالله سـبحانه هـو الـذي ينـصر عبـاده المـؤمنين،                 

: تعالىيقول 

>?>=<;:98765<)
١( .

ولقد كنا مع رسـول االله صـلى   «: عليه السلاموفي هذا الاتجاه يقول الإمام علي     
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ــا   ــا وأعمامن ــا وإخوانن ــا وأبناءن ــ: االله عليــه وآلــه، نقتــل آباءن ــاً مــا يزي دنا ذلــك إلاّ إيمان
فبـذلك  . )١(»..فلما رأى االلهُ صدقنا أنزل بعدونا الكبت، وانزل علينا النـصر        .. وتسليماً

الاستبسال الفذ الذي يعتمد على التوكل الـواعي علـى االله سـبحانه في المعركـة، تـزداد            
             ـا، وعنـدها سـتغلق الثغـرات في جـدار اتمـع  الأمة تماسكاً وتلاحمـاً مـع مبـدئها وقاد

العراقي، حيث من الممكن نفوذ الإنكليز من خلالها، لغرض ضرب الإسلام والمسلمين         
.الداخلمن

ولكن الذي حصل، هو اندفاع البريطانيين نحو إيجاد وتشجيع صيغ من المعارضـة         
كبــدائل منافــسة للمعارضــة )٢(الــسياسية تحمــل شــعارات القوميــة والوطنيــة والعلمنــة،

ــة الأ ــة ترفــع   . صــيلةالإســلامية الوطني وقــد أخــذت تلــك المعارضــة الــسياسية العلماني
شعارات الاستقلال والكرامة والتطور العلمي، والخدمات العامة، ولكن على طريقتها،       
فأخذت تجمع أطراف الساحة وهموم الناس من حولها، دف إضعاف الإسـلاميين بـل              

ارضـة الإسـلامية، مـع مـا        لذلك نلاحظ في هذه المرحلة أن المع      . إاء تحركهم السياسي  
أصاا من عوامل الإحباط بعد العودة المشروطة للعلماء الكبار، كانت تسعى سياسـياً،      

وهذا ما سنلاحظه عـبر  . كان ضعيفاً ومن وراء الأحداث-في الأغلب -إلا أن سعيها    
:التاليةالفقرات

.الحكمتطور الأوضاع السياسية وإداريات. ١

.للمرحلةن الرجل الأنسبالإنكليز، والبحث ع. ٢

.الحكومةنوري السعيد إلى رئاسة. ٣

 



 



الإسلامیون فی المعترك الثقافی والحرکی، منذ منتصف العشرینیات حتى الاستقلال: الفصل الثالث/ الباب الثالث ٧٥٠

الحكمتطور الأوضاع السياسية وإداريات-١

استمر الإسلاميون في المعارضة المبدئية التامة لسلطة الاحتلال، وصنائع الإنكليز         
في الحكم، بينما سعت المعارضة القوميـة بعـد بروزهـا، باتجـاه التـصدي للمعارضـة مـن         

مــن أبــرز المعارضــين القــوميين تحــت  )١(لــس النيــابي، وكــان ياســين الهــاشمي داخــل ا
.السقبة

ومعنى ذلك ركّز القوميون معارضتهم من داخل المؤسـسة الـسياسية الحاكمـة، لا          
من خارجها، ليتقاسموا الحصص والأدوار، بينما بقيت المعارضـة الإسـلامية في مواقعهـا              

ومع ذلك شهدت بغداد مظـاهر احتجاجيـة   . لحكومة معاًالمبدئية ضد سلطة الاحتلال وا  
ــار القــومي  ــة استعراضــية عامــة -مــن التي -وهــي تنــدد بالمعاهــدة البريطانيــة  -كحال

اسـتطاع أن يقنـع القـوميين    ) دوبس(العراقية، وتطالب بتعديلها إلا أن المندوب السامي        
نها كانت مـسرحية مـدبرة،   بالعودة إلى الهدوء، وقد عاهدهم بتعديلها بعد إبرامها، ولك        

انكشفت فصولها تماماً أمام الناس فيما بعد، وذلك بعد المصادقة على المعاهدة مـن قبـل       
وذلـك لأـم تركـوا    . )٢(أعضاء الس التأسيسي، حيث بقي الـشعب سـاخطاً ضـدهم     

مسألة التعديل لانـشغالهم بحـصد المواقـع الإداريـة في النظـام، فبـدلاً مـن نمـو المعارضـة                   
قومية في داخل الس النيابي، عمدت الخطة البريطانية علـى اسـتيعاا عمليـاً، وذلـك          ال











 
 



٧٥١.................................................................الأحداثوراءتسعىالإسلامیۀالمعارضۀ

لفـصل هــذا الجنــاح الــداخلي المعــارض سياســياً عــن الحالــة العامــة للمعارضــة، ليقــف  
بالنتيجة إلى جانب سـلطة الاحـتلال ضـمن اتفاقيـات الـدعم والترضـية بـين الطـرفين،              

في الأوساط، يمنحه فرصة التوسع شعبياً، وإدارياً،   وذلك لأن دعم هذا التيار وتشجيعه       
من مواجهة التيار الإسلامي ورمـوزه،    -نيابةً عن بريطانيا مباشرة      -وبالنتيجة ليتمكن   

هذا التيار الذي لازال محافظاً على موقعه القيادي في الساحة السياسية بنسبة ملحوظـة،           
ليــزداد -تحديــداً -الإســلامي وذلــك لأن الخطــة البريطانيــة كانــت تــستهدف التحــرك  

.والشعبيةانكماشاً وانعزالاً عن الساحة السياسية

ــة إســناد رئاســة الحكومــة إلى ياســين الهــاشمي،     ولقــد قــررت الــسلطات البريطاني
وبالفعل طالبه الملك بتشكيلها، فوافق الهاشمي حينما استقالت حكومة جعفر العـسكري       

.)١(هـ١٣٤٣م م الموافق الثالث من محر١٩٢٤آب ٣في 

ــاء    ــة قــد شخــصت إمكانيــات الهــاشمي، واختبرتــه أثن وكانــت الــسلطات البريطاني
مناقــشات المعاهــدة في الــس التأسيــسي، ومــن خــلال حديثــه المباشــر مــع المــسؤولين  
البريطانيين، كان يبدي استعداده على تغيير آرائه وقراراته، وإن ما ينـادي بـه مـن أفكـار        

مهمـة  -في تلـك المرحلـة   -وهكذا أدى القوميـون  . )٢(الجديمعارضة ليست بالمستوى    
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ركوب موجة المعارضة داخل الس، وذلـك ليملـؤا فـراغ المعارضـة داخـل المؤسـسات         
ولو أن المعارضة الإسلامية كانـت    . الحكومية، وبالتالي لامتصاص حالة الغضب الشعبي     

ة أغراض على صعيد العمل تبادر بفتح جبهة لها داخل البرلمان لاستطاعت أن تحقق عد     
تفجير طاقـات نخبـة مـن الإسـلاميين في هـذا المـضمار، وبـذلك كانـت            : السياسي أهمّها 

تسجل تجربة مقاومة سياسـية تـضاف إلى سـجل إنجازاـا الأخـرى، وفي تلـك المرحلـة              
.بجدارةكانت تملأ ذلك الفراغ، الذي لا مرشح آخر يسده

أفق الإسلاميين في الـتفكير بفـتح هـذه الجبهـة     أما لضيق-كما يبدو لنا -إلاّ أنه  
الحساسة، لعدم ضمان عواقبـها، وأمـا لعـدم تـوافر الإمكانيـات المناسـبة لممارسـة هـذه             
الأدوار المهمة، وعلى ضوء هذين الاحتمالين فإن هذا الفـراغ المهـم دفـع بـالإنكليز إلى        

اشمي، الذي أبدى اسـتعداده  التفكير الجدي لملئه بصنائعهم من القوميين، أمثال ياسين اله        
إن هـذا الـسلوك   -وفي الحقيقـة  -لتغيير موقعه من جبهـة المعارضـة، إلى رجـل الـسلطة             

المزدوج والمتقلب هو أمر طبيعي للمعارضة التي لا تمتلك جـذوراً حقيقيـة داخـل الأمـة،       
ثقافـة  ولا تستند إلى الثقافة الوطنية المبدئيـة، بـل تعتـبر ثقافتـها ومنهجيتـها طارئـة علـى              

كما يـراه  -العلماني -الشعب المسلم، فالهاشمي يمثل الظاهرة الاعتيادية في التيار القومي   
الإسـراع في نـشر   «وللعلـم لقـد تلخـص منـهاج الـوزارة الهاشميـة في              . )١(بعض البـاحثين  

القانون الأساسي، وقانون انتخابات النواب، ووضعهما موضع التنفيذ، وجمـع الـس            
زر مع الدولة الحليفة للإسراع في تسلم المسؤوليات والسعي للاسـتفادة مـن     النيابي، والتآ 

ــراق، وتطبيــق المعاهــدة بكــل دقــة، والــسعي في تحقيــق     مركزهــا وخبرــا لإــاض الع
التعديلات المشار إليها في قرار الس التأسيسي وفي تخفيف الأعباء، عن عـاتق الدولـة              

.)٢(»..العراقية
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بالصورة القانونية، بل اسـتمرت في    ١٩٢٢تثبيت معاهدة    وما اكتفت بريطانيا في   
وضع الأغلال المكبلة لحكومة العراق، وذلـك عـبر إيجـاد شـبكة مـن الارتباطـات الماليـة          

وذلك ليصعب فك الارتبـاط بـين الجـانبين، وليـصل           . والاقتصادية والعسكرية والثقافية  
ة، هذه القناعة تبقى شاخـصةً      العراقيون على المستوى الحكومي والشعبي إلى قناعة مهم       

فمـن  . أمام العراقيين، يدور محورها حول عدم إمكانية فك الارتبـاط المـصيري ببريطانيـا       
الناحيــة العــسكرية خلقــت ديــدات تركيــا لــضم الموصــل إليهــا في الــشمال، وكــذلك  

أشباحاً مرعبة تلاحق أحلام . أظهرت العمليات المستمرة من قبل ابن سعود في الجنوب        
بنــاءً علــى ضــرورة القيــام بحركــات «ففــي الــشمال . كومــة العراقيــة وعامــة الــشعبالح

عسكرية على الحدود الشمالية، بنـاء علـى اجتيـاز قـوات الأتـراك غـير النظاميـة حـدود                
أيلـول علـى     ١٥العراق وعبثها بأموال وأعراض الناس، وافق مجلس الوزراء في جلسة           

لجيش العراقي المحتشدة في لـواء الموصـل، إلى   إجراء هذه الحركات وإيداع قيادة قطعات ا    
.)١(»قائد الطيران البريطاني العام في العراق مؤقتاً

وبمعــنى آخــر إن الــضرورة المرحليــة منحــت الحــق للحكومــة في ارتباطهــا الوثيــق  
وفي الجنـوب أيـضاً، بنـاء    . )٢(كما يقـول الفقهـاء  » فالضرورات تبيح المحظورات  «ببريطانيا  

تي وردت آنذاك باندحار جـيش الحجـاز ودخـول ابـن سـعود مكـة، عقـد                على الأنباء ال  
تـشرين الأول، نـاقش فيـه مـسألة اسـتيلاء ابـن سـعود        ٢٥مجلس الوزراء جلسة بتاريخ  

ورأى أن استيلاء هذا السلطان على البيت الحرام سـوف  «على مكة واكتساحه الحجاز،    
بـين الـبلاد العربيـة، ويـضطر في     يؤول إلى عدم إمكان أداء فريضة الحج، ويخلّ بالموازنة   

اية الأمر العشائر القاطنة ما بين سورية والعراق وعلى طول الفرات غرباً، إلى اعتنـاق    
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المذهب الوهابي، تخلصاً من تجاوزات دعاته وتعديام، وسوف يهدد سلامة المواصلات 
لاسـتيلاء  وقرر الـس الـوزاري الاحتجـاج علـى هـذا ا      . بين العراق وسورية وفلسطين   

الفعلي والطلب إلى الحكومة البريطانية الاشتراك الفعلي في محافظة حدود العراق وحماية           
والجــدير ذكــره، إن أقــسى هجــوم  . )١(»عــشائره بــصورة دائمــة مــن غــارات الوهــابيين 

الموافـق للـثلاثين مـن جمـادى     ١٩٢٤كـانون الأول    ٢٦للنجديين على العـراق كـان في        
.)٢(هـ١٣٤٣الأولى 

من الناحية الاقتصادية، فقـد أُثقلـت ميزانيـة الحكومـة العراقيـة باسـتحقاقات                أما
بريطانية، من ديون والتزامات مالية، كما أضيفت إليها ديـون الدولـة العثمانيـة، حيـث                

، الـذي عقـد   )٣(وزعت على الدول المنسلخة عنها، حسب تقديرات مؤتمر لوزان الأول      
.م١٩٢٣و١٩٢٢ما بين

روض على الدولة العثمانية أن تدفعها للدول المنتصرة في الحرب       فقد كان من المف   
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العالمية الأولى، وقد قدرت حصة العراق بحـوالي سـبعة ملايـين بـاون، علـى أن تـضاف           
إليها الفوائـد الـسنوية، وأمانـات اسـتهلاك الـدين، وبالإضـافة إلى اسـتحقاقات البنـوك          

الذي أقرض بلدية بغداد منـذ   ) ركيبنك نسيونال دي ت   (للديون السابقة، كآستحقاقات    
ومـن الأمـور الاقتـصادية الـتي     . ، مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف من اللـيرات العثمانيـة       ١٩١٢

عمقت التزامات العراق المالية باتجاه بريطانيا، مسألة ميناء البصرة، فقـد نقلـت بريطانيـا     
هــ في عهـد عبـد    ١٣٤١ربيع الأول ٤م،  ٢٤/١٠/١٩٢٢الميناء إلى الحكومة العراقية في      

) ٧و٨٩٦و٠٠٠(الرحمن الكيلاني النقيب، على أن تدفع الحكومة العراقيـة مبلغـاً قـدره            
روبية ونظراً لسوء أوضاع خزينة الدولـة تقـرر أن يـتم دفـع الـدين علـى شـكل أقـساط             

وبذلك تصبح مهمة الميناء تجميـع الـواردات      . سنوية لمدة ثلاثين سنة بضمانات مشروطة     
.)١(البريطانية مع فوائدها، بينما تبقى لبريطانيا الهيمنة على الميناءلتسديد الديون

بأنه ما «: ١٩٢٢البريطانية لعام -لذلك نصت المادة الرابعة من المعاهدة العراقية   
دامت حكومة العراق مدينة لحكومة بريطانيا فعلـى ملـك العـراق أن يـستدل بمـا يقدمـه          

ندوب الـسامي في جميـع الـشؤون المهمـة الـتي تمـس          ملك بريطانيا من المشورة بواسطة الم     
ويستشير . بتعهدات ومصالح ملك بريطانيا الدولية والمالية، وذلك طول مدة هذه المعاهدة

ملك العراق المندوب السامي الاستشارة التامة في مـا يـؤدي إلى سياسـة ماليـة أو نقديـة          
لمزروعـات العراقيـة في عهـد       ا«وممـا زاد الأزمـة الاقتـصادية خطـورة إصـابة            . )٢(»سليمة

م، ١٩٢٥الوزارة الهاشمية بآفات طبيعية كثيرة، فارتفعت أسعار الحبوب في كـانون الثـاني         
وأما قضية امتيازات النفط التي . )٣(»ارتفاعاً فاحشاً، وتوقف سير الجباية توقفاً غير منتظر       

يـة، فقـد تمّ الأمـر    فتحت اال أمـام بريطانيـا للانفـراد في اسـتغلال هـذه الثـروة الطبيع              
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لبريطانيا قبل إاء مشكلة الموصل، وذلك لأن مشكلة الموصل أضـحت تـشكل ضـغطاً                
شديداً على الحكومة العراقية وتدفعها باتجاه المزيد من التراجع عـن مطاليبـها، والتنـازل     

.)١(أمام الإرادة البريطانية
في العـراق  وهكذا كرسـت هـذه المعاهـدات وملاحقهـا، وجـود بريطانيـا الفعلـي        

ــا مــن المواجهــة المباشــرة للــشعب    وبالــصورة الدســتورية، وبــذلك تمّ انــسحاب بريطاني
العراقي، عـبر اسـتبدال الحكومـة العراقيـة محلـها، والـتي تـسير علـى ضـوء إرادـا تحـت                
ضغوط تبادل المنفعة بـين بريطانيـا والحكومـة العراقيـة، وعليـه فقـد اتفقـت الحكومتـان                    

ة على استخدام العنف والقمع ضد حركة المعارضة الإسلامية، علـى        البريطانية والعراقي 
ــة حاكمــة  ــها  . أن تقــوم بتنفيــذ المخطــط أيــدٍ عراقي كمــا واتبعــت بريطانيــا ضــمن خطت

الاســتيلائية، سياســة تبــديل الوجــوه الحاكمــة، اســتجابة لمعطيــات المرحلــة، ومــا تمليــه   
لمبـادرة منـها، كـي تتبعثـر        الظروف الموضوعة للساحة، دف إرباك المعارضة وسـحب ا        

جهودها ولا تستطيع أن تركز حركتها المعارضة ضد رموز الحكـم، بإثـارة الـشارع نحـو                  
هذا من جهة ومن جهة أخرى، لوجود إمكانية امتصاص نقمة المعارضة ذا . اسقاطهم

ويبـدو مـن    . التبديل أثناء الدخول في المفاوضات والمساومات أحياناً مع بعض الأطراف         
-التجربة الميدانية، أن عبد المحسن السعدون هو رجل المهمات البريطانية الـصعبة     خلال  

، قد أبدع في أداء الـدور المرسـوم لـه، وكـذلك أصـبح نـوري الـسعيد في                -كما وصفناه 
عبر اصـطناع حالـة مـن الـصراع         !!. وهو يؤدي دوره من بعده     -أيضاً  -درجة الإبداع   

، وذلـك بـين تـوجهين      -البريطـاني أو الملـك فيـصل      بتدبير مـن دار الاعتمـاد        -الداخلي  
ومن هنا يمكن القول، بأن . )٢(مختلفين داخل الس، لكنهما يدوران في الفلك البريطاني       

 



 



٧٥٧.................................................................الأحداثوراءتسعىالإسلامیۀالمعارضۀ

قد وزعت الأدوار على الـسياسيين  -على ضوء مستلزمات المرحلة -الإدارة البريطانية   
الـشعب، بترويـضه   الدائرين في فلكها، بين مؤيد ومعارض، وذلك لامتـصاص غـضب       

فكان أسـلوب بريطانيـا في معالجـة الأمـور يمتـاز      . عبر اشغاله بتطورات الصراع الداخلي    
بدبلوماسية عالية وتخطيط دقيق، حسب مجريات الأحداث، في إثارا واستيعاا دوء،      

وهـو  -حسب الظـاهر  -صحيح أن بريطانيا انحنت أمام عواصف المعارضة الإسلامية      
إلى أربع ١٩٢٢غيير في الأسلوب الإداري لا غير، حيث قلصت أمد معاهدة في الحقيقة ت

م، لـذلك سـعت   ١٩٢٦سنوات، إلا أا ما كانـت تنظـر ايـة عهـدها في العـراق عـام        
جاهــدة لتثبيــت وضــعها بإيجــاد صــيغة جديــدة مــن الاتفــاق والتــرابط بــين الحكــومتين   

.والعراقيةالبريطانية

للمرحلةل الأنسبالإنكليز والبحث عن الرج. ٢

يـرأس الحكومـة    ! هذه المعاهدة الجديدة كانت بحاجة إلى بطل تنفيـذي مقتـدر          
العراقية من موقعه الرسمي يعاكس إرادة شعبه خدمـة للإنكليـز، فتوجـه التـشخيص        

ــاني  ــرى  - البريط ــرةً أخ ــسن     - م ــد المح ــصعبة، عب ــة ال ــات البريطاني إلى رجــل المهم
 ـ  ١٣٤٣ذي القعدة    ٢٨لهاشمية استقالتها في    وبالفعل قدمت الوزارة ا   . السعدون - هـ

م، وذلــك لــضرورات مرحليــة، فرضــتها المعاهــدة الجديــدة بــين ١٩٢٥حزيــران ٢٠
عبـد المحـسن     - بـأمر المنـدوب الـسامي        - وعندها كّلف الملـك     . )١(بريطانيا والعراق 

م، ١٩٢٥حزيران ٢٦- هـ ١٣٤٣ذي الحجة ٤السعدون بتشكيل الحكومة وذلك في 
وكان منهاجها، هو   . )٢(!ليوم ذاته شكّل السعدون حكومته ونال موافقة الملك       وفي ا 
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، وبذلك أضحت أمام الحكومة الجديدة )١(خطاب العرش الذي ألقاه الملك في الس
:همامهمتان رئيستان

.وبريطانياترتيب الصيغة الجديدة للعلاقات المستقبلية بين العراق: الأولى

.الموصلمعالجة مشكلة: الثانية

وكانت بريطانيا قد آتخذت من مشكلة الموصل منفذاً مهماً لتثبيت معاهدة جديدة   
مع حكومة العراق بالشكل الذي ترتأيه الإدارة البريطانية، وبالفعل بادرت لإعطاء حـق      
امتياز التنقيب عـن الـنفط في المنطقـة الـشمالية مـن العـراق لتركيـا، مقابـل تنازلهـا عـن                    

ت عــصبة الأمــم لجنــة خاصــة لتقــصي الحقــائق في مــشكلة الموصــل فلمــا بعثــ. الموصــل
وأبعادها، اطلعـت علـى الترتيبـات الجديـدة الـتي رضـيت ـا تركيـا أمـام التخلـي عـن                       

وبعد هـذه التطـورات الجديـدة       . الموصل، وبالفعل تم التنازل عن الموصل من قبل تركيا        
رة مع الحكومة العراقية كثمـرة  والسرية لصالح بريطانيا في العراق، دخلت في صفقة منتظ     

آب ٤فعملت على إملاء شروط جديـدة في علاقاـا مـع العـراق، ففـي           «لهذا الإنجاز،   
، أخبر المندوب السامي، السعدون بأن تقريـر لجنـة الحـدود            ]هـ١٣٤٤محرم   ١٢[١٩٢٥

حالمـا  قد أُبلغ إلى الحكومتين البريطانية والتركية، وأنه سوف يعلَن بعد موافقة الحكومتين 
وقبل أن يطلع الـسعدون علـى محتويـات التقريـر بلّـغ مـن قبـل          . يصل التقرير إلى أنقرة   

المندوب السامي بأن الحكومة البريطانية توقعت أن يكون للتقرير مردودات عكـسية وأن         
وزير المستعمرات، طلب عدم مناقـشة التقريـر في البرلمـان البريطـاني، وإنّ          ) المستر إيمري (

سن السعدون أن يعمل على عدم مناقشة التقريـر في البرلمـان العراقـي، إلى         على عبد المح  
أواسـط صـفر   [١٩٢٥أن يتم فحصه من قبل مجلس العصبة الذي سيلتئم أوائل أيلـول    

.)٢(»]هـ١٣٤٤
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م ١٦/١٢/١٩٢٥وهكذا بعد تنضيج الأجواء تم الإعلان العام وبصورة رسمية في      
أصبحت جزءً من العراق، ولكن ضـمنت هـذا    من قبل عصبة الأمم بأن مدينة الموصل      

الإعلان شـرطاً بريطانيـاً واضـح الدلالـة، ومفـاده تكبيـل العـراق بمعاهـدة جديـدة مـع                 
ما لم يدخل العراق قبل تلك ! سنة٢٥تتضمن دوام عهد الانتداب بينهما لمدة    «بريطانيا  

.)١(»الفترة عضواً في عصبة الأمم، وفقاً للمادة الأولى من ميثاق العصبة

وقد سعت الحكومة العراقية من طرفها على إخفاء صوت تمرير المعاهدة، بإشغال 
الرأي العام، فحولت الساحة العراقية إلى ضجيج إعلامي واسع تمجيداً للانتصار الذي         
تحقق في حسم مشكلة الموصل، وذلك بإلحاق الموصل رسميـاً بـالعراق، وفي هـذا الاتجـاه        

، كمــا بعــث )جــورج الخــامس(كر إلى ملــك بريطانيــا أرســل الملــك فيــصل رســالة ش ــ
.)٢(السعدون رسالة شكر إلى رئيس مجلس عصبة الأمم

ومع هذه المظاهر الإعلامية الصاخبة، انحصرت القضية في الإطار الرسمي وما           
تجاوزته كثيراً، بينما واصلت المعارضـة الإسـلامية في تعبئـة الأجـواء الـشعبية، ضـد                

شكّل خــسارة كــبيرة للــسيادة الوطنيــة والاســتقلال، وســيدفع المعاهــدة باعتبارهــا تــ
ضريبتها شعب العراق، عبر فواتير مستمرة، فجـددت مطاليبـها الأساسـية في تحقيـق          
الاستقلال التام، ونيـل الـسيادة التامـة، ورفـض المعاهـدات، وهكـذا تعرقـل إبـرام                  

رئيس الوزراء، وتم ، مما اضطر الحكومة البريطانية إلى تغيير١٩٢٦المعاهدة طيلة عام 
ففـي  . ذلك فعـلاً، عـبر تـصعيد جعفـر العـسكري إلى رئاسـة الـوزارة للمـرة الثانيـة            

ــا    ١٨/١٢/١٩٢٧ ــدة بــين بريطاني ــة معاهــدة جدي ــوزارة العــسكرية الثاني م أقــرت ال
ــاً حــصل ضــمن      ــسابقة إلا أن تطــوراً ملحوظ ــدات ال ــراق، اســتمراراً للمعاه والع

ومة العسكري على وعد بريطاني بشأن مساعدة الاتفاقيات الجديدة وهو حصول حك
 
 



الإسلامیون فی المعترك الثقافی والحرکی، منذ منتصف العشرینیات حتى الاستقلال: الفصل الثالث/ الباب الثالث ٧٦٠

.)١(١٩٣٢العراق للدخول في عصبة الأمم عام

وصحيح إن هذا الوعد كان بمثابة المخدر لأعـصاب التيـار الاجتمـاعي العـام في                 
أحلامـاً سـعيدة في أجـواء الاسـتقلال الرسمـي      -عمومـاً  -العراق، فقد عاشـت الأمـة    

بلغ قمته إثر سياسة الوعـود إلى   -أيضاً   -تياء العام   ودخول عصبة الأمم، إلا أن الاس     
جانب المعاهدات، ليس فقط في أوساط الإسلاميين وإنما تعدى ذلـك إلى الدبلوماسـيين      

] ممثـل العـراق الدبلوماسـي في إنكلتـرا       [صرح مزاحم البـاججي     «فقد  . والإداريين أيضاً 
إنّ هذه المعاهدة تؤكد : فقال، ١٩٢٧لأحد المراسلين الإنكليز حول موقفه من معاهدة  

الانتداب الذي يثير المقت الشديد لدى العراقيين، إن العراق كان ينتظر معاهـدة جديـدة        
. )٢(»، تعترف باستقلاله التام، لا معاهدة تؤكد الانتداب أي الوصاية الأجنبية١٩٢٨في 

بأن إنجلترا   كانت الأوساط الاستعمارية الإنكليزية تسعى لأن تصور للجميع       «وبالمقابل  
لم تفرض وصايتها على العراق، بل بالعكس فالعراقيون هم الذين طلبـوا مـن الإنجليـز            

.)٣(»أن يساعدوهم في إدارة الدولة

ومــع ذلــك، اســتمرت بريطانيــا علــى طريقــة المعاهــدات مــع الحكومــة العراقيــة، 
وعلـى  . هـا حيث كان يتم إخراجها بالصيغة القانونية عبر موافقة الـس ومـصادقته علي   

مـا بـين المعارضـة    -من الناحية العملية -ضوء هذه التطورات حصر الصراع السياسي       
الإسلامية للحكومـة وبـين مؤيـدي الاتجـاه البريطـاني في الـس، أي وضـع الـصراع في          
زاويــة محــدودة باتجــاه الحكومــة، باعتبارهــا الجهــاز المحلــي، بــل لنــسميه الجهــاز العراقــي  

أما سلطات الاحتلال البريطـاني فقـد عزلـت         . ادة البريطانية في العراق   الكفيل بتنفيذ الإر  
وضعها عن التدخل في تفاصيل الأمور الإدارية واكتفـت بمراقبتـها للتطـورات بطريقتـها        
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المتعاليــة، وكانــت تطيــل الــتفكير لإعــداد معاهــدة أخــرى تــضمن مــن خلالهــا المــصالح   
ــوة  ــة المرج ــدة جدي ــ . البريطاني ــرام معاه ــل إب ــدة   ولأج ــة جدي ــاع بريطاني ــق أطم دة تحق

تستوجب تنازلات أخرى من الحكومة العراقية، كانت تسعى سـلطات الاحـتلال علـى        
تغيير رئـيس الحكومـة، كأسـلوب إداري ضـاغط، وبـذلك يـتم توزيـع التنـازلات علـى            

، ١٩٢٧أكثر من وزارة، وتحسباً لتـصعيد نـشاطات المعارضـة الإسـلامية ضـد معاهـدة                  
هــــ، ١٣٤٦رجـــب ٢٦، أي في ١٨/١/١٩٢٨ة العـــسكري في تمـــت اســـتقالة حكومـــ

وتشكلت الحكومة برئاسة السعدون للمرة الثالثة، بإشارة مـن سـلطات الاحـتلال وقـد               
كـانون الثـاني   ١٤تم تكليف السعدون مـن قبـل الملـك، واسـتمرت الحكومـة هـذه مـن                  

.)١(١٩٢٩نيسان٢٨إلى ١٩٢٨
ياسـته اتجـاه المعارضـة الإسـلامية     وبصعود السعدون هذه المرة طلب منـه تغـيير س      

فعمم منـذ البدايـة كتابـاً       . كأسلوب إداري جديد يمكن تمرير المعاهدة الجديدة من خلاله        
أكــد فيــه علــى ضــرورة تحــسين المعاملــة مــع   ٢٣/١/١٩٢٨ســرياً إلى الــوزراء بتــاريخ 

إدارية المعارضة الإسلامية، والشيعية بالتحديد، وطلب تعيين الكفوئين منهم في مناصب 
ومن ثم أقدم على خطوة جريئة، حلّ بموجبها مجلس النواب، وطلـب           . )٢(وعلمية لائقة 

الإعداد للانتخابات النيابيـة، سـعياً منـه لاشـغال المعارضـة والـرأي العـام بـالإجراءات                  
، بعـد أن أبرقـت   ١٩٢٨بـدأت الانتخابـات في أواخـر كـانون الثـاني           «: الجديدة، وفعلاً 

ــة في  ــصرفين ١٩/١/١٩٢٨وزارة الداخليــ ــافظين[إلى المتــ ــشروع  ] المحــ ــوب الــ بوجــ
.)٣(»بالانتخابات الجديدة لس النواب حالاً
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والملاحظ في عملية تبـديل الوجـوه المتـصدية لرئاسـة الحكومـة، أن هنـاك تنافـساً         
عبد المحسن السعدون، ونـوري     : واضحاً بين أقطاب السياسيين المرتبطين ببريطانيا أمثال      

ر العسكري، وياسين الهاشمي، وكانت السلطات البريطانيـة تـدير صـراعاً           السعيد، وجعف 
خفياً بين هذه الشخصيات المتصدية للحالة السياسية الرسميـة، وذلـك بآصـطناع أزمـات           
خاصة فيما بين السياسيين أنفسهم أو فيما بين بعض السياسيين وسلطة الاحتلال، كـل        

لنقـرأ هـذه   . يـة هـي فـوق كـل شـيء لـديها      ذلك لتمرير مصالحها، فـإن المـصالح البريطان      
العبارة، ونحاول قراءة ما بين الكلمات والسطور لمعرفة هـذه الحقيقـة المـرة الـتي عاشـتها            

بلـغ الخـلاف   «: المعارضة الوطنية بالذات وعموم الشعب، يقول عبـد الـرزاق النـصيري        
في صف واحد مع بين نوري السعيد والبريطانيين في تلك الفترة حداً، أم بدؤا يضعونه 

كمــا أبــدوا . ياسـين الهــاشمي ويعتبرونــه مثلــه، ومثـل الملــك فيــصل مــصدر متاعـب لهــم   
مـا دام نـوري الـسعيد    . شكوكهم مـن إمكانيـة ضـمان ظـروف ملائمـة لهـم في العـراق              

وقد ذهب المعتمد . وجعفر العسكري، وياسين الهاشمي في الموقع المؤثر على الملك فيصل
د أبعد من ذلك عندما غدوا يعتقدون أن لا أمانَ ما لم يطـرد       السياسي ومستشاره إلى ح   

الملك ونوري والهاشمي من العراق، وقد وردت بعض العبارات الجارحـة بالنـسبة لنـوري     
. )١(»]المرحلـة [بالتخصيص في الوثائق والتقـارير البريطانيـة الـسرية الـتي تعـود إلى تلـك              

رأس مـن يمـرر البريطـانيون معاهـدام     ونتساءل عندما يتم طرد هـؤلاء وأمثـالهم فعلـى        
.ومصالحهم

ضمن هذه المعلومات، والإشاعات البريطانية الهادفة وبريق المناصب الإدارية،  
نمت لدى أولئك السياسيين حالة من الـسلوك المتقلّـب، ولـذلك يمكـن اعتبـار أبـرز                

والتكـتلات  سمات تلك المرحلة لهذه الطبقة الـسياسية، هـي الانتهازيـة والازدواجيـة           
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المصلحية ضمن دائرة الارتباط ببريطانيا، فكان كل منهم يحاول أن ينال الحظوة لدى 
السلطات البريطانية باستعراض قوته الشخصية مقرونة بانصياعه لأوامرها، وبالتالي          

فحينما كان يحكم أحدهم يتربص الآخرون به الدوائر لغرض إبراز . تحقيق مصالحها
أخرى، تبدأ عمليات الحفر الباطني لوضعه وسلوكه الـسياسي       نقاط ضعفه، وبعبارة    

وإنجازاته، إلى أن تحصى سلبياته فتتجاوز المقياس البريطاني، أي حتى ينتهي مفعوله، 
فتطلـب منـه أن يـستقيل ليفـتح اـال      . فتضعف ثقة السلطات البريطانيـة بإمكانياتـه   

هـو الرجـل   - في تلـك المرحلـة     - لوريثه المتربص به، الذي تعتبره الدوائر البريطانية        
وفي الأثناء تفتعل أحاديث وحكايـات تـسرا إلى الواقـع    !. الأنسب، والأكثر كفاءة 

الاجتمــاعي، وبــذلك تــتم عمليــة صــقل الشخــصيات الواقفــة في الظــل، والمنتظــرة  
تصرف طيلة فترة وجوده في تركيـا  «: فمثلاً نوري السعيد، يقال إنه . لدورها القادم 

.. لة مستقلة فعلاً، وقد حاول إبراز ذلك وتجسيده في كل مناسبة مواتية           كممثل لدو 
 ــ١٣٤٤ذي الحجة ٢[م ١٩٢٦حزيران ١٢وبعد عودته إلى بغداد    اقتـرح نـوري   ] ه

على الحكومة قبول قنصل تركي في بغداد، والسماح للصحف التركية بالدخول إلى           
ة للدخول في لعبة المحـاور  مثل هذه الفعاليات كانت تؤهل هؤلاء الساس      . )١(»العراق

.الداخليةوصراعاا

هكذا كانت السياسة البريطانية تدير الأمور، وتجني ثمار دسائسها بعد ذر الرماد في   
عيون المعارضين، ولكـن بـالرغم مـن تلـك الحـالات اسـتمرت المعارضـة الإسـلامية في             
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لا أـا كانـت تـسعى     على المستوى الشعبي والإعلامي إ     -المحدودة   -أعمالها ونشاطاا   
، فقد ضعفت لديها المبادرات الحركية المضادة      -كما قلنا  -وراء الأحداث على الأغلب     

ففي ذلـك الظـرف اسـتطاعت أجهـزة الحكومـة أن تنتقـي لعـضوية            . لتوجهات الحكومة 
الس النيابي الجديد، الرجال الموالين للمشاريع البريطانية ليكونوا في طليعـة المرشـحين،        

ستفز الرأي العام، فقدمت شكاوى ذا الخصوص إلى المحاكم من قبل الناس، والتي مما ا
حولتها إلى مراكز الشرطة، وكانت تلتقي تلك الـدعاوى أُذنـاً صـماء، فالـشرطة تـدعي       
عدم اختصاصها وصلاحيتها ذه الأمور، والمحـاكم تردهـا إلى الـشرطة، حـتى ضـاعت            

الترشيحات المنحـازة، وبالنتيجـة أُجريـت الانتخابـات        الفرصة لهذا المسعى الرافض لهذه      
هـ، ومن ثم تمت ١٣٤٦م، بدايات شعبان ١٩٢٨بالطريقة الرسمية في أواخر كانون الثاني     

.)١(من قبل الحكومة١٩٢٧المصادقة على المعاهدة الجديدة الموقعة عام 

، فـسعت  إلاّ أن هذا الانتصار الحكومي لـصالح بريطانيـا لم يـشف غليـل بريطانيـا        
ضاغطة على الحكومة العراقية لتحصل علـى المزيـد مـن المكتـسبات، مثلـها كمثـل نـار                   

: جهنم يوم الحساب، كلما أُلقي فيها لا تشبع وتطلب المزيد، يقول تعالى

>Ñ ÐÏÎÍÌËÊÉ<)
٢( .

ولقــد كانــت تلــك المرحلــة فرصــة الإدارة البريطانيــة للانقــضاض علــى خــيرات   
ها علـى الحكومـة العراقيـة ليـتم المزيـد مـن إخـضاعها        العراق، لذلك استمرت في ضغط  

لــشروطها، وهكــذا تمكنــت مــن إحكــام القبــضة الحديديــة علــى عنــق صــنيعتيها الملــك  
وبالمقابل انحصر خيار الحكومـة الأوحـد بالالتـصاق         . والحكومة، وتحريكهما كيفما تشاء   

.)٣(المصيري ببريطانيا

 
 


!



٧٦٥.................................................................الأحداثاءورتسعىالإسلامیۀالمعارضۀ

تشهد حالـة عـدم التوافـق ونوعـاً مـن      وحينما كانت تقديرات الإدارة البريطانية،      
التعارض بين الحكومة العراقية وممثلها المندوب السامي، كانت تعمد إلى تغييره كأسلوب 
إداري كفيل بامتصاص الأزمة، لذلك عنـدما طلـب الـسعدون مـن الحكومـة البريطانيـة             

وبالــذات تعــديل -كأقــصى طمــوحٍ يـراوده  -١٩٢٧إجـراء تعــديلات علــى معاهـدة   
، رفـضت  )١(فاقية العسكرية التي تسلب الحكومة العراقية هيبتها على قواـا المـسلحة   الات

ورفــض . )٢(م١٩٢٨بريطانيــا ذلــك بــشدة فقــدم الــسعدون اســتقالته في أواخــر نيــسان  
تشكيلها مـرة ثانيـة، هنـا قـررت الحكومـة البريطانيـة تبـديل الوجـه البريطـاني في العـراق               

م، شـــوال ١٩٢٩سياســياً في العـــراق منــذ آذار   معتمــداً ) كلــبرت كلايتـــون (فعينــت  
وبالفعل ) هنري دوبس(، بدلاً من !!، الذي يعده البريطانيون صديقاً للعرب)٣(هـ١٣٤٧

-الملـك والمتنافـسين علـى الحكومـة       -جاء وهو يحمل بشرى سارة إلى أزلام الإنكليـز          
يطانيـة تـنص علـى    وبعد وصوله بثلاثة أسابيع وصلته برقيـة مـن وزارة المـستعمرات البر       

إبلاغ الحكومة العراقية والشعب العراقي باستعداد بريطانيـا لترشـيح العـراق إلى عـصبة             
.الرسميم، وبذلك سينال العراق استقلاله١٩٣٢الأمم عام 

هكــذا كانــت بريطانيــا تــدير رجــال الــسلطة والإدارة في العــراق، ســعياً لتحقيــق  
.)٤(مصالحها الاستعمارية

"
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إلى رجــل -حينمــا تــشتد الأزمــات  -انــت بحاجــة ماســة  ومــع ذلــك، فإــا ك 
ــازلات       ــؤامرة بتن ــرر الم ــصعبة، فيم ــروف ال ــاز الظ ــستطيع أن يجت ــة، ي مناســب للمرحل

شـوال  ٢٢م الموافـق  ٢٢/٣/١٩٣٠جديدة، فبعد اسـتقالة حكومـة نـاجي الـسويدي في        
هـــ، بــضغطٍ بريطــاني في ظــرفٍ إزدادت فيــه حالــة الغــضب الــشعبي العــام ضــد   ١٣٤٨

وبالفعـل شـهدت   . إثر إشـاعات مـثيرة حـول المعاهـدة الجديـدة          . نكليز والحكومة معاً  الإ
، وأُعلــن الإضــراب العــام وعطلــت ١٩٣٠بغــداد مظــاهرات احتجاجيــة عامــة في آذار 

الأسواق، واجتمع المتظاهرون في جامع الحيدر خانه ببغـداد، وقـد نـدد الخطبـاء وبـشدة                 
المتظاهرون مسيرهم إلى الـسفارات الأجنبيـة وهـم    ثم واصل . أساليب السياسة البريطانية 

هـذه التطـورات الحركيـة جـددت        . )١(يهتفون ضد بريطانيا ويطـالبون بالاسـتقلال التـام        
الحاجة الملحة للبحث عن الرجل الأنسب لإدارة الحكومـة، يمتـاز بقـوة شخـصية قـادرة                

لـشعب بالخـداع   على اتخاذ قرارات الاستـسلام المطلـق للمـشروع البريطـاني، ومواجهـة ا        
.نفسهوالعنف في الوقت

"
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الحكومةإلى رئاسة)١(نوري السعيد. ٣

شـوال  ٢٣م، ١٩٣٠آذار  ٢٣شكّل نوري السعيد وزارته، بتكليف من الملك في         
جئنـا إلى الـسلطة وفي أذهاننـا        ..«: وأعلن منهاجه الوزاري الذي جـاء فيـه        )٢(هـ١٣٤٨

إنـشاء عـراق مـستقل مـسالم معتـرف          انتهاج سياسة ترمي إلى    -١: هدفان رئيسيان هما  
، وممـا  )٣(»معالجة الوضع الاقتصادي الصعب في البلـد     -٢و). بريطانيا(بالجميل لحكومة   

يــذكر فإنــه بــدأ بدايــة قويــة في أعمالــه الــسياسية والإداريــة، فطلــب مــن الملــك إجــراء  
يش انتخابـات الـس النيـابي لغـرض تـصديق المعاهـدة، والنظـر في قـضية الـدفاع والجــ         

النظـامي، وأطلـق شــعارات للاصـلاح الإداري، والمــسألة الأهـم الــتي تركـزت في فتــرة      
نيـسان  ٣حكومته الأولى، مواصلة المداولات والمفاوضات مع السلطات البريطانيـة منـذ    








 











 

 
 
 



الإسلامیون فی المعترك الثقافی والحرکی، منذ منتصف العشرینیات حتى الاستقلال: الفصل الثالث/ الباب الثالث ٧٦٨

م، ١٩٣٠حزيران ٣٠، حتى تم التوقيع على المعاهدة الجديدة، وملاحقها في         )١(م١٩٣٠
ذه المعاهدة سارية المفعول منذ دخول العراق عصبة هـ، على أن تصبح ه١٣٤٩صفر ٤

وبموجبها يصبح العراق دولة مستقلة ظاهراً، ولكن في الحقيقـة،     . عاماً ٢٥الأمم، ولمدة   
تربطهـا ببريطانيـا عـرى الـصداقة     «مستعمرة بريطانية بواجهات عراقية ليس غير، حيـث       

مـسائل الـسياسة الخارجيـة،     ، واحتفظت بريطانيا بحق التشاور في     [!]والتحالف الأبديين 
وشكلت بريطانيا مع العراق حلفاً عسكرياً، قدم العـراق إلى القـوات البريطانيـة بموجبـه       
حق استخدام السكك الحديدية والمطارات والموانئ والأار، وجرى الاعتراف بالمـصالح           

العـسكريتين،  الخاصة لبريطانيا في العراق، واحتفظت بريطانيا بقاعدتي الحبانيـة والـشعيبة    
والتـــزم العـــراق باســـتدعاء المستـــشارين الأجانـــب والبعثـــات العـــسكرية في بريطانيـــا 

م، تمّ لبريطانيا تحقيق أهـدافها الاسـتعمارية عـبر          ١٩٣٠فعلى ضوء معاهدة    . )٢(»وحدها
.)٣(الحكومة العراقية، وقد تحول اسم المندوب السامي إلى سفير بريطانيا

د في سعيه لحل الس النيابي، وذلك في الأول مـن     ومن جانبه، نجح نوري السعي    
هـــ، وقــد اتخــذ عــدة إجــراءات لإضــعاف صــوت ١٣٤٩صــفر ٥م، ١٩٣٠تمــوز عــام 

المعارضة الإسلامية ومن يروج لأفكارها من الصحف، وفي محاولة لمنع تأثير الإسلاميين      
كـان  أصـدرت رئاسـة أر    «داخل المؤسسات الحكومية، وخصوصاً في أوساط العسكريين        

الجيش كتاباً إلى جميع الوحدات العسكرية منعت بموجبه العسكريين من مختلف المراتـب          
الذي [، ومن حمل السلاح ]خشية التأثير عليهم وتوعيتهم[من حضور المناسبات الدينية 

، وتقـرر أيـضاً تقلـيص    ]قد يستفاد منه لأغراض التدريب الشخـصي لعناصـر المعارضـة     


 

 
 



٧٦٩.................................................................الأحداثوراءتسعىالإسلامیۀالمعارضۀ

جة إسـناد الوظـائف إلى ذوي الكفـاءة والمقـدرة أجـرى نـوري         إجازام الاعتيادية، وبح  
أنـه مـارس    ] كمـا ].. [المحـافظين .. [تنقلات عديدة بين كبار الموظفين بضمنهم عدد من       

ضغطاً متزايداً على أصحاب الصحف بواسطة أجهزة الشرطة مـن أجـل إبعـادهم عـن             
.)١(»]..الإسلامية والوطنية[المعارضة وأفكارها 

ء الـس المرشـحين، فقـد اسـتخدمت الحكومـة ضـغوطاً خاصـة               أما بشأن أعضا  
عليهم، حيث طلبت تقديم تعهدات خطية بقبول المعاهـدة، وأداء الـيمين للتـصويت إلى         

وقد تحـرك خلـف الـبلاط ودار الاعتمـاد لترتيـب تعيينـات جديـدة لأعـضاء                   !!. جانبها
وإنمـا كـل مـا حـصل كـان         فالانتخابات لم تجرِ،    «،  !)٢(هذه هي الحقيقة   -الس الجديد   

تعيينات من قِبل الحكومة، فوصل إلى عضوية الس شلّة يضمن نوري السعيد والملك              
.)٣(»تأييدهم المطلق لنوري والملك وإرادة الحكومة البريطانية

م، وفي الجلـسة الأولى   ١٩٣٠لقد اجتمع الـس في الأول مـن تـشرين الثـاني             
تجـذر الاسـتعمار البريطـاني في العـراق     وبـذلك . ١٩٣٠تمت مصادقته علـى معاهـدة      

، ولمـدة خمـسة وعـشرين    )البريطانيـة !! (بالطريقة القانونية، على يد حكومته الوطنية    
أقل مـا يقـال علـى المعاهـدة الجديـدة،           «وحقاً  ! عاماً بعد الاستقلال الرسمي للعراق    

ن تـستخدم  هو أا استبدلت الانتداب الوقتي بالاحتلال الدائم، وأباحت لبريطانيـا أ   
العراق لمصلحتها، وأضافت إلى القيود والأثقال الحالية قيـوداً وأثقـالاً جديـدة أشـد            

.)٤(»وطأة


 

 
 
 



٧٧٠

الحساباتالإسلاميون ومراجعة

بعد تلك التطورات أصبح لزامـاً علـى الإسـلاميين أن يراجعـوا حـسابام، ومـا         
:ينمحددآلت إليه الحالة السياسية في البلاد، وذلك في اتجاهين

الدخول في العمل الثقافي والتربـوي، لتكـريس الحالـة الإيمانيـة في          : الاتجاه الأول 
الأمـة، كمرحلـة تأهيـل وإعـداد، لغـرض تمكينـها مـن خـوض المعـارك المـصيرية للأمـة            

.الملتزمينمستقبلاً، وكان هذا الاتجاه هو خيار الإسلاميين من العلماء والمثقفين

لعمليــة الــسياسية، والاســتمرار في المعارضــة إذا الــدخول في ا: الاتجــاه الثــاني
وكـان  . آقتضى الأمر، لصالح بناء الوطن، وذلك من داخل النظام وتحت قبة البرلمـان  

هـذا الخيـار قـد سـلكه التيـار الإسـلامي المـسيس، الـذي بقـي في الـساحة الــسياسية           
ة نـوري  معارضاً في حدوده الخاصة، جنباً لجنب مع الـوطنيين في معارضـتهم لحكومـ             

عمـق التحـرك   [وذلك بعقد مؤتمرات عشائرية في منطقـة الفـرات الأوسـط           «السعيد  
، قام ممثلو المعارضـة بجولـة في الحلـة وكـربلاء        ١٩٣١، ففي كانون الثاني     ]الإسلامي

والنجف، إلا أن نوري أعد العدة للتصدي لمثل هذه المؤتمرات، وتمتع في ذلك بتأييد 
لشن حملة صحفية ضدها، وأوعز للسلطات المحلية     ) صدى العهد (فقد سخر   . الملك

في مدن الفرات الأوسط بالـضغط علـى تحركـات المعارضـة ووفودهـا ومنـع توسـيع         



٧٧١..........................................................................الحساباتومراجعۀالإسلامیون

، ويبدو أن نوري الـسعيد أدرك بوضـوح أثـر الإسـلاميين       )١(»دائرة نشاطها ونفوذها  
والصحافة المحلية في حركة المعارضة السياسية، لـذلك واصـل أسـلوبه القمعـي ضـد         

فعطل عدداً من الصحف . العلماء والصحافة الهادفة أو القريبة من الاتجاه الإسلامي
، كما امتـد قـرار التعطيـل إلى خـارج العاصـمة          )الأخبار(و) الثبات(البغدادية، مثل   

ــل  ملاحظيــة (وقــد اســتحدث دائــرة . الــصادرتين في الموصــل) الحــق(و) الــبلاغ(مث
للصحفيين، كمـا ووضـع قانونـاً جديـداً        لغرض توحيد مصادر الأخبار     ) المطبوعات

للمطبوعات، يمنح الحق لس الوزراء أو وزير الداخلية، في تعطيـل أيـة جريـدة أو                 
مجلة في مدة تتراوح ما بين الشهر والسنة، ومن دون إجراء تحقيق في ذلك، بل تحدده 

.)٢(ضرورة النظام

ام في إطــار وهكــذا، تمّ تــرويض هــذا الاتجــاه الإســلامي المــسيس بــشكلٍ عــ  
المعارضة المطلبية المحدودة، أي البعيدة عـن أطروحـة التغـيير الجـذري، لإنقـاذ الـبلاد         

. والعباد من مخالـب الاسـتعمار البريطـاني، والوصـول إلى الاسـتقلال التـام للعـراق                
ولعل الظروف الذاتيـة والموضـوعية لا تـسمح لأصـحاب هـذا الاتجـاه بتبنـي خيـار                   

ار، وهم كذلك غير مقتنعين بخيار العمل الثقافي والتربـوي،     الجهاد ومقاومة الاستعم  
ففكروا بالوقوف في وسط الطريق كخيار وسطي، ولكن في الحقيقة لم يفلحـوا كـثيراً           

ولقـد كـان   . في خيارهم، وذلك لضعفهم من جانب، ولصعوبة الظروف المحيطة م       
وعليـه  . ة الإسلاميةيعد تراجعاً واضحاً عن أسس المعارض- بحد ذاته    - هذا الخيار   

فبـدأت تطالـب بإلغـاء الـضرائب،     . أخذت تنحى منحى المعارضـة الـسياسية العامـة    
وحل أزمـة البطالـة، وإطـلاق سـراح المعـتقلين، كمـا طالبـت بحريـة الاجتماعـات،                   
واستخدمت أسلوب الإضرابات كأداة ضـاغطة لتنفيـذ مطاليبـها، وتطـورت أحيانـاً           
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لنــاس ورجــال الــسلطة كمــا حــدث في بغــداد  إلى درجــة الاصــطدام الــدموي بــين ا
ــوات  . والمنتفــك وغيرهمــا، فــسجلت نجاحــاً محــدوداً  ــة والق ولكــن واصــلت الحكوم

ــصرة        ــائرات في الب ــتخدمت الط ــا واس ــسكرياً، كم ــة ع ــع المعارض ــة في قم البريطاني
، وفي مناطق أخرى أخذ الإضراب طابعاً شموليـاً ضـد رسـوم البلـديات،      )١(لإخمادها

.)٢(م١٩٣١خلال تموز 

 






 



٧٧٣

الثقاـَّالإنكليز وإتباع أسلوب الهجوم ـَّ عمليات الغزو

كانت الخطة البريطانية تستهدف الإسلام والمسلمين على كافة الأصـعدة، وذلـك             
لشلّ حركة الإسلاميين بتحويل الشريعة الإسلامية إلى توابيت قديمة تحمل أجساداً أثرية 

لذلك منذ البدايـة تعـرض علمـاء المـسلمين     . يةمحنطة، لا يفهم منها إلاّ العبادات الشكل      
بشكلٍ عام إلى حملة إعلامية مضادة من قبل الإنكليز وأذنام في العراق، عبر الصحف       
والأندية والإشاعات المغرضة وأخذت تصفهم بأم متخلفون ورجعيـون، لا يـدركون            

نـشطت  وضـمن هـذا الوسـط الموبـوء      . أبعاد العمل السياسي العـصري ومـصالح الـبلاد        
الاتجاهات السياسية غير الإسلامية في حملتها التشكيكية بالمبـادئ الإسـلامية في التوحيـد      
ــض        ــة بع ــك إلى محارب ــدى ذل ــل تع ــرى، ب ــلامية الأخ ــد الإس ــي والعقائ ــدل الإله والع

فمنـذ  . السلوكيات والالتزامات الإسلامية كالحجاب الإسلامي بالنـسبة للمـرأة المـسلمة      
دبية والمهرجانات الشعرية تدعو إلى السفور، فأنـشد في حينـها        بدأت النوادي الأ   ١٩٢٢

معروف الرصافي قصيدة هاجم فيها المسلمين الملتـزمين، وعلـى رأسـهم علمـاء الـدين،              
:فيهاومـما جاء
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:فيهاهذا، وقد رد عليه عبد الحسين الأزري، بقصيدة هادفة جاء
 

 
  

   
 

  
        

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
       شـنت  ) دجلـة (كما وانعكست هذه المعركة في الصحف المحلية، فمثلاً جريـدة

وقــد تــصدي . حملــة ضــد الرصــافي، في مــسألة تــشجيع النــساء علــى تــرك الحجــاب
ى حفـظ الـدين   العلماء لـذلك فـصدرت فتـاوى عديـدة في هـذا الاتجـاه حرصـاً علـ              

.)١(والأخلاق

، تـدعو   ١٩٢٣النـسائية عـام     ) ليلـى (وللهدف ذاته، أصدرت بولينا حسون مجلة       
وكـان أغلـب دعـاة الـسفور هـم       . إلى النهضة النـسائية في العـراق والتحـرر مـن القيـود            

خريجوا أوروبـا ومتـأثرون بـالتطور الغـربي وبمـا حـصل مـن تغـيير في تركيـا ومـصر مـن                
.)٢(انيةتحولات نحو العلم

لصاحبها داود العجيل ورئيس تحريرهـا جـت    -) البدائع(بينما، اتخذت جريدة    
موقع الدفاع عن الحجاب الإسلامي، باعتباره متناسب مع الفطـرة الإنـسانية         -الأثري  

.)٣(والشرائع السماوية


 

 
 



٧٧٥.................................................الثقافیالغزوعملیاتفیالهجومأسلوبوإتباعالإنکلیز

لإبــراهيم حلمــي العمــر، فقــد اتخــذت منــهجاً متوازنــاً بــين ) المفيــد(أمــا جريــدة 
.)١(، ولكن صاحبها كان يقف غالباً إلى جانب الحجابالدعوتين

معركة صحفية عالية الوتيرة بـين دعـاة الـسفور، وبـين        ) العراق(وشهدت جريدة   
تدفع في أحاديثها نحو المطالبـة برفـع       ) فتاة غسان (وكانت  . الملتزمين بالحجاب الإسلامي  

لرجـال أن يجربوهـا علـى    قيود الأسر عن المرأة، برفع برقعها وعباءا، وكانت تطالب ا    
وكانـت تـشهد الـصحيفة ردوداً مـن     . أنفسهم ليشعروا ويتحسسوا معنى الأسر والـضيق      

كما وحفلت بالأشعار . مصطفى عزت عبد السلام: بعض الإصلاحيين المسلمين أمثال
إلا أــا كانــت بالنتيجــة متحمــسة للــسفور وضــرب القــيم       . المتبادلــة بــين الجــانبين  

.)٢(الإسلامية

أنه قد حصل تطور لدى بعـض دعـاة التحلّـل والتحـرر مـن الإسـلام إلى                ويبدو
علمـاء  -درجة التشكيك بوجود االله والدعوة إلى الإلحاد، مما ألهب الأوساط الإسلامية        

فدخل العلمـاء بفتـاواهم وخطبـهم وأحـاديثهم، ينـددون ويـستنكرون، بـل              -ومثقفين  
دعـاة الإلحـاد والتـشكيك بـاالله وتحـدي      [حرباً شديدة عليها، فكفّروا دعاـا    ..«أعلنوا  

، ورفعـوا المـضابط ضـدهم، وأصـدروا الفتـاوى بحقهـم، بـل اسـتباح                 ]القيم الإسلامية 
. )٣(»واعتبر مقاومة دعوم لوناً مـن ألـوان الجهـاد في سـبيل الإسـلام              . بعضهم دماءهم 

وعلى ذلك تحرك الوسـط الاجتمـاعي محاصـراً هـذه الـدعوات ومراكزهـا، مثـل نـادي               
ليكون مركزاً للـدعوة  . ١٩٢٤تشرين الثاني    ٢٣النهضة النسائية ببغداد، الذي افتتح في       
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إلى تحلّل وتبرج المرأة وإفساد اتمـع، وإيـصاله في ايـة المطـاف إلى التـشكيك بالمبـادئ            
وقد كشفت أهداف هذا النادي بـالرغم مـن التطبيـل           . الإسلامية والتنكر لقيم الإسلام   

إلا أنـه   ) فتحـاً جديـداً   (بـه واعتبرتـه     ) العراق(حه، فمثلاً رحبت جريدة     الإعلامي لافتتا 
وذلك لتصعيد الضغوط الاجتماعية حوله     -فيما بعد    -تحول إلى مقهى لشرب الشاي      
.)١(نتيجة التصعيد الإسلامي ضده

٢- م ١٩٢٤كانون الأول سـنة  ٢٨التي صدرت في ) الصحيفة(وكذلك مجلة  
محررها مصطفى علي، ومسؤولها    . هي مجلة نصف شهرية   هـ، و ١٣٤٣جمادى الثانية   

) عبـد الحميـد رفعــت  (و) طالـب مـشتاق  (حـسين الرحـال، وسـاهم في الكتابـة فيهـا      
وفي وسعي أنْ أقرر «: فمثلاً يقول خيري العمري عنها. وغيرهم) ساطع الحصري (و

أن هذه الة على صغر حجمها، وبـساطة إخراجهـا، اسـتطاعت أن ـز الأوسـاط        
وبالمقابل ازداد الإسلاميون صلابة  . )٢(»افظة وتزعزع بعض القيم القديمة السائدة     المح

في رســالة أسمــاء - مــثلاً - في وجــه دعــاة ســفور المــرأة وتبرجهــا، وهــذا مــا نلمــسه 













 


 
 



٧٧٧.................................................الثقافیالغزوعملیاتفیالهجومأسلوبوإتباعالإنکلیز

الزهاوي رئيسة نادي النهـضة النـسائية الـتي وجهتـها إلى نـور حمـاده، رئيـسة امـع           
والتي اقترحت عليهـا فكـرة انعقـاد مـؤتمر     ١٩٢٩ت النسائي العربي في بيروت في مار     

نسائي عربي في إحدى العواصم العربية، فاعتذرت أسماء عن انعقاده في بغداد خشية 
.)١(من التيار الإسلامي الملتزم







 



٧٧٨

الهدّامةالثقافةالإنكليز ونشر 

ل لقد عرف المستعمرون إن قوة الشعب في المقاومـة والثـورة والمطالبـة بالاسـتقلا            
التام نابعة من تمسكه بالإسـلام وقيمـه المعنويـة والأخلاقيـة، هـذا الـدين يفـرض علـى                   
أتباعه الجهاد والتضحية لطرد الذّل والخنوع عن أنفسهم وبلادهم، ليعـشوا حيـاة العـزة              

:والكرامة، يقول تعالى

>..kjihgfed<)
١(.

ر بوضـوح بعـد   إنّ هذا التشخيص البريطاني لمنبع القوة لدى شعب العـراق، تبلـو          
ثورة العشرين، مـما دفع المستعمرين لوضع خطـةٍ اسـتراتيجية مدروسـة، هـدفها إبعـاد                
العراقيين وعزلهم عن مصدر قوم وعـزم أي الإسـلام، لكـي لا تتكـرر مأسـام في             
مواجهة غضب الشعب كما حدث في ثورة العشرين، وهذه الخطة توحي باستمراريتهم             

وذلك لشدة سيلان لعام لخيرات العراق، ولموقعه الجغرافي . طقةفي استعمار العراق والمن
فباشروا بنشر الأفكـار الهدامـة بـين النـاس وشـجعوا      . الهام بالنسبة لأطماعهم في المنطقة    

ترجمتها، فعلى المستوى العاطفي كان سلاحهم المعتمد هو تحرير المرأة من قيود الحجاب  
العقَدي كان سـلاحهم التقليـدي يـدور حـول     وعلى المستوى. ولباس العفة والاحتشام 

إثارة الشكوك حول وجود الخالق والوحي، والشبهات حول القرآن الكريم، والفـرائض             
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ــة المعتقــدات     ــة، ومــا يترتــب علــى العاصــين مــن العــذاب في يــوم الحــساب وبقي الديني
.الإيمانيةوالقيم

دفهم المطلــوب إن هــذه الإثــارة الفكريــة والــسلوكية مــن قبــل الأعــداء تحقــق هــ
:مرحلتينضمن

من المؤكد سـتلقى دعـوم بـشعاراا البراقـة آذانـاً صـاغية مـن               : بالمرحلة الأولى 
عناصـر اجتماعيــة مــستعدة ذاتيــاً لتطبيــق تلـك الثقافــة المنحرفــة والتبــشير ــا، مــستغلة   

-وهـذا تقـصير يتحملّـه الإسـلاميون الواعـون         -الضعف الإيمـاني لـدى عمـوم الأمـة          
يجة ستشق هذه الشعارات طريقها وتخلق حالة مضطربة ما بـين مؤيـد ومعـارض،         وبالنت

وستتطوع تلك اموعة لخوض المعركة نيابة عن المستعمرين، وستوضع تحت تـصرفهم    
وبالمقابـل سـيندفع الملتزمـون      . الإمكانيات المطلوبة من المال والأعلام والغطاء السياسي      

ا، وستـستهلك المعركـة طاقـات الأمـة، وكلمـا        لمواجهتهم، وستنشطر الأمة علـى نفـسه      
اقترب الملتزمون من عتبة الانتصار يمد الاستعمار جانبه المتستر خلفه بإمـدادات جديـدة           
مادية ومعنوية، وذلك لتـستمر المعركـة، وبالنتيجـة سـيتم إبعـاد خطـر الثـورة والمقاومـة                   

المتوقعة تشكل ديداً جـدياً  والمطالبة بالسيادة الوطنية والاستقلال التام، هذه التطورات   
.للعراقلوجودهم كمحتلين

ســتنمو بــذور تلــك الثقافــة الهدامــة وتتطــور لتــشكل ظــواهر  : وبالمرحلــة الثانيــة
اجتماعية وتكتلات سياسية، تحوم حول التشكيك بالمبـادئ الإسـلامية، وتعميـق حالـة              

ستتحول شيئاً فشيئاً حيث. الانحراف السلوكي، وسيجني ثمارها المستعمرون في المستقبل
إلى حركات فاعلـة تكـون بمثابـة الـسواعد التنفيذيـة للمـشروع الاسـتعماري، وسـيقف             
رجالها في مواجهة الشعب نيابةً عنهم، بعدما يـصلون ضـمن المخطـط الاسـتعماري إلى           
موقع القرار السياسي وإدارة البلد، أو سيكونون من أطراف الحكومة وفي حمايتها، فمن           
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ر الحكومي سيتفننون في إنزال أقسى الأساليب الإرهابية، لقمع حركة الأمـة     خلال القرا 
.الاستقلاليةوضتها الوطنية

فإذا كانت سلطة الاحتلال من خلال حكومة السعدون قد آتخذت أبشع وأظلـم           
قرار ضد حركة الشعب بإبعاد العلماء القادة عن الساحة العراقية، فإنّ قوى الاسـتعمار     

ستحقق إرادا عبر السلطة العراقية بل من قبل رئيس النظـام الـذي سـيبذل    في المستقبل   
قصارى جهده لقمع إرادة الشعب بالحديد والنار والـدمار، ويجـرأ علـى إعـدام العلمـاء                
القادة بدلاً عن إبعادهم، ويحول بوادي وسط وجنوب العراق إلى مقابر جماعية للشعب  

سياسي والالتفاف حول مطاليبهم كمـا فعـل   الناهض بدلاً عن الدخول معهم في حوار   
أسياده، وسيمطر الشعب بالأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليـاً في كردسـتان العـراق بـدلاً               

كل تلـك الجـرائم يؤديهـا الحكـم الـذي يـدعي       . عن اعتقال رموزهم ونفيهم عن البلاد 
!.السيادةوالرئيس الذي يدعي! الوطنية

نـاس لا زالـوا يؤمنـون بـأن بريطانيـا تملـك خـشبة        والعجيب في الأمر إن بعض ال 
!.)١(الإنقاذ للعراقيين حتى اليوم

ــة   ــذاك -وهكــذا آتبعــت الإدارة البريطاني ــة بــين   -آن ــة الهدام ــشر الثقاف ــة ن طريق
ومن المعلوم حينما يتجرد المسلمون من مبادئهم وقيمهم وتاريخهم وعادام،  . العراقيين
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امـدة، تتحـرك بـإرادة خارجيـة، فيكـون همهـم الأسـاس         يتحولون إلى أدوات معدنية ج    
علـى عكـس    ! إشباع بطوم وغرائزهم الحيوانية، حيث تتهدد حـتى هويتـهم الإنـسانية           

التربية الإسلامية التي تحمل الإنسان المؤمن رسالة الحيـاة الكريمـة الهادفـة، يقـول الإمـام              
، كالبهيمـة المربوطـة، همّهـا     فمـا خلقـت ليـشغلني أكْـلُ الطيبـات         ..«: عليه السلام علي  

. )١(»..علفُها، أو المرسلةِ شغلُها تقممها، تكتـرش مـن أعلافهـا، وتلـهو عمـا يـراد ـا                
:فهناك أهداف نبيلة ورفيعة من أجلها خلق االله الإنسان، يقول تعالى

>¦ ¥¤£¢ ¡� ~<)
٢( .

أن يسايرها وفي الوقت ذاته إبتلاه في هذه الدنيا بإغراءات وشهوات، هل يستطيع
فالأنبياء . في الإطار المشروع كي يبلغ أهدافه السامية؟ أو يفشل في هذا الاختبار المصيري

والأئمة والصالحون يدعون الناس إلى الاستقامة والتهذيب، ومن ثمّ إلى مواجهة الباطل    
:تعالىيقول . ومقاومة الظلم

>qrstuvwxyz{|}~�¡
¢£¤¥¦§¨©ª<)٣( .

بينما يسعى الشيطان والمستعمرون لتـضليل الإنـسان وتـذويب إرادتـه ليفـشل في                
ومـن هـذا   . الامتحان وبذلك تسهل السيطرة عليـه واسـتغلال خيراتـه واسـتعمار بـلاده          

المنطلــق اســتمرت الإدارة البريطانيــة في نــشر الثقافــة الهدامــة ضــمن اتجــاهين متكــاملين   
:وهمالتحقيق هدفها المحوري،
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المناداة بحقوق المرأة وحريتـها الشخـصية، فركـزوا علـى إخراجهـا مـن حالـة            -١
الحجاب والالتزام، إلى حالة التبرج والـسفور والاخـتلاط مـع الرجـال باعتبـار إن هـذه                   

فصدرت كتب في هذا الاتجاه ونشرت قصائد شعرية، . الحالة من مظاهر الحداثة والتقدم   
ت، دف تزيين سفور المرأة، فانبرى الشعراء والأدبـاء      وأشاعوا الأغاني والأفلام والا   

لدغدغة عواطفها بكلمـات معـسولة، فمـثلاً يخاطبـها الـشاعر جميـل صـدقي الزهـاوي                   
:بقوله

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

المناداة بالحرية الفكرية في مجال العقيدة والعبادة والسلوك، دف زعزعة ثقـة         -٢
فقد أشاعوا الإلحاد والتشكيك بوجود     . المسلمين بعقيدم وتعاليمهم وتاريخهم وقيمهم    

لرسـول الأكـرم   الخالق، والوحي الإلهي، وأثاروا شبهات عديدة حول القرآن الكريم، وا       
والمعاد يوم القيامة، ونشروا الكتب التضليلية، وكتب تناولت صلى االله عليه وآله وسلم 

التاريخ الإسلامي بغية تشويه الحقائق ونزع ثقة المسلمين بتـاريخهم، وكتـب توجهـت في     
سعيها نحو إثارة المسألة الطائفية في أوساط المسلمين، فمثلاً صدر في بغـداد أواخـر عـام           

للمؤلـف أنـيس زكريـا    ) الدولـة الأمويـة في الـشام   (هـ كتـاب بعنـوان       ١٣٤٥م،  ١٩٢٦
فأثار ضجة هائلة في الأوساط الثقافية والاجتماعية وخاصة عنـد الإسـلاميين       . النصولي

وكـان زمـن نـشره يـساعد علـى توجيـه هجمـة ثقافيـة ضـد          . والـشيعة منـهم بالتحديـد   
ردود الفعل في النوادي الاجتماعية ومجـالس  فانعكست . الإسلاميين من البوابة التاريخية 
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العلماء والصحف المحلية، وآنبرى بعض العلماء للرد علـى الكتـاب، ومـن الكتـب الـتي                  
للسيد محمـد مهـدي القـزويني     » دولة الشجرة الملعونة الشامية   «صدرت ضده هو كتاب،     

.)١(هـ١٣٤٦مطبعة دار السلام 

يتم بتـدبير مـن البريطـانيين، كأسـلوب        ومما لا يخفى، أن تحريك هذه المعارك كان       
هجـومي ضــد التيــار الإســلامي، لــدفعهم بآتخـاذ الإجــراءات المــضادة في إطــار المعركــة   
ــسياسي     ــين المــسلمين أنفــسهم، ليبعــدوهم عــن المحــور ال ــة فيمــا ب الثقافيــة والاجتماعي

ولا شك أن قضية النصولي سـببت  «: يقول خيري العمري  . والإداري والمطالب الوطنية  
وبطبيعة الحال لم يختفِ هذا الجـو بآنتـهاء القـضية    . خلق جو مشبع بالتوتر، مملوء بالريب  

المــذكورة، بــل بقيــت ذيولهــا ونتائجهــا، وانعكــست آثارهــا في الأحــداث الــتي تعاقبــت   
والقضايا الأخرى التي طرحت الموضوعات الـتي بـرزت فيمـا بعـد، فقامـت مـساجلات          

صــفحات الــصحف ســاهمت فيهــا بخبــث جريــدة  عنيفــة ودارت مناقــشة حاميــة علــى 
ثم يتساءل الكاتب [البغدادية، التي كانت تعبر عن آراء دار الاعتماد البريطاني، ) التايمس(

، وبقي سؤال يدور في الأذهان، ترى من الـذي كـسب مـن وراء هـذه الـضجة؟                ]بقوله
ن المعركـة  أغلب الظـن أن دار الاعتمـاد البريطـاني هـي الـتي خرجـت مـ           ] ويجيب بقوله [

، وكــسبت جــواً مــشبعاً بالحقــد ]الوطنيــة[غانمــةً، فقــد كــسبت تــصديع عــرى الوحــدة 
ــها اســتغلال هــذه الظــروف في تحقيــق     الطــائفي، غــير أن دار الاعتمــاد البريطــاني لم يفت

البريطانية، التي استهدف منها الجانـب   -أغراضها السياسية وإحباط المفاوضات العراقية      
اقية العسكرية على نحو يقرر إدخال التجنيـد الإجبـاري، فلـم تجـد             العراقي تعديل الاتف  

خيراً مـن هـذا الجـو تـستغله في        -وهي التي كانت تعارض هذا المشروع        -دار الاعتماد   
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خنق المشروع المذكور، الذي دعت إليه بعض الأوسـاط الوطنيـة فتمكنـت مـن القـضاء                
.)١(»عليه بحيث طوي بعيداً

الطائفية الذي استخدمته بريطانيا والمرتبطين معها، مـن  وبالفعل كان سلاح إثارة   
أخطر الأسلحة التي تؤدي إلى تمزيق وحـدة المـسلمين، وقـد كانـت يقظـة علمـاء الـدين            
الواعين بالمرصاد لإحباط تلك المحاولات التي أُثيرت ضد الدين الإسلامي أو ضد وحدة       

معالجات -لأعلى للشيعة آنذاك المرجع ا-المسلمين، وقد شهد تاريخ السيد الاصفهاني 
واعية بتوجيهٍ منه، وذلك لـصرف النظـر عـن طباعـة الكتـب الهدامـة والممزقـة للـساحة                   

وكـذلك لإقنـاع بعـض    . الإسـلامية عـن طريـق شـراء المخطوطـات مـن أصـحاا مـثلاً        
وفي حـالات  . الكتاب بضرورة الابتعاد عن كتابة تلك الإثـارات في الـصحف واـلات           

ا كانت تصل الأمور إلى درجة لا تطاق، كان السيد المرجع يستخدم الحسم خاصة حينم 
الشرعي لقطع دابر المضلّلين عبر الفتاوى الصارمة، كما فعل ذلك مع أحد الخطباء وهو          
ينال من قدسية بعض الأنبياء والأولياء بدوافع قومية فمثلاً كان يستهين بمواقف الإمـام         

ومما يذكر أيـضاً في هـذا الـصدد للمرجـع     !!. أُمه فارسيةلأن  عليه السلام زين العابدين   
السيد الاصفهاني إنه استطاع أن يخمد نار الفتنة التي كادت أن تـشتعل بـين المـسلمين في              

كــل ذلــك لغــرض رص  . )٢(البــصرة، مــن خــلال بعــض الإثــارات الاعتقاديــة المهمــة  
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.المسلمينالصفوف وتوحيد كلمة

ات المغرضـة مـن نـشر الكتـب الهدامـة والمقـالات           وبالفعل ما كانـت تلـك الإثـار       
فقد سبقتها محاولات . المضلّلة إلا حلقات مترابطة هدفها شلّ الأمة عن حركتها الفاعلة

النهـضة  (، ظهر في بغـداد كتـاب   ١٩٢٣أيلول عام ١متعددة في كتب مشاة، فمثلاً في  
فتصدت له جريدة الاستقلال يدعو لنصرة الصهيونية علناً،) الإسرائيلية وتاريخها الخالد

التي كان يصدرها عبد الغفور البدري، وكانت من أشهر الصحف حماسة في الدفاع عن     
هــ، كلمـة   ١٣٤٢صـفر  ٣، ١٩٢٣أيلول ١٤فلسطين والقضية الفلسطينية، فنشرت في   

الكتـاب لـيس كمــا يـدعي المؤلـف في عنوانـه ــضة      «: حـول الكتـاب، وممـا جــاء فيهـا    
أيلول نشرت مقالاً ورد ١٥، وفي ..»إلى الإنضواء إلى لواء الصهيونيةوتاريخ، بل دعوة

ويشهد االله إننا كنا قد غضضنا الطرف عن الصهيونية، ولكننا لما رأيناهـا تتفـشى       ..«فيه  
بيننا، ورأينا النجمة الـصهيونية مرسـومة علـى أبـواب المخـازن، والتبرعـات تـذهب إلى           

يباع على مشهدٍ منا، رأينـا الـسكوت   ) ة الإسرائيليةالنهض(فلسطين، كما بلّغنا، وكتاب   
كانت حوادث فلسطين الدامية تترك صداها العميق في الـرأي  «بينما   )١(»عن ذلك خيانة  

العــام وقــد ســارع الجمهــور بــسبب موقــف الــصحافة، وفي مناســبات مختلفــة مــن عــام  
الماليـة  ، إلى عقد الاجتماعات الاحتجاجيـة، وجمـع الإعانـات          ١٩٢٧و  ١٩٢٦-١٩٢٥

، وأيضاً من الطرق التي استهدفت تمييع القيم الإسـلامية في           )٢(»لمساعدة فلسطين العربية  
داخل اتمع العراقي، تلك المحاولات التطبيعية من قبل الحركة الـصهيونية، منـذ أوائـل        

مع دول الشرق الأوسط، وذلك لأغـراض اقتـصادية في ظاهرهـا، ولكنـها              ١٩٢٨عام  
السير (فانتشرت إشاعة بأن . رية في الاستغلال والاستعمار الثقافيتستبطن أغراض جوه

٨أحد أقطاب الحركة الصهيونية وكبار رجال الأموال، سيـصلون بغـداد في            ) الفردموند
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هـ، وإن الأقلية اليهودية في بغـداد تعـد لاسـتقبالهم،    ١٣٤٦شعبان   ١٧م،  ١٩٢٨شباط  
ة التي تعد استفزازاً مباشراً لصميم مشاعر مما أثار الرأي الإسلامي العام ضد هذه الخطو    

مظـاهرة طلابيـة   ] ببغداد[شباط إجتاحت شارع الرشيد ٨في ظهر يوم  «الشعب، لذلك   
فلتسقط ) (يسقط وعد بلفور(تحمل الأعلام العراقية، وترفع لوحات كتب على بعضها   

ة إلى هذه ، وقد تصدى رجال الشرط)فليرجع الزعيم الصهيوني الفردموند(، )الصهيونية
المظاهرة في محاولة لمنع مواصلة سيرها نحو جسر الخر، فاشـتبكوا معهـا في معركـة عنيفـة         
ــاني واســتخدم فيهــا الــشرطة هــراوام     ــة بالحجــارة والعــصي والقن اســتعان فيهــا الطلب

واصل الطلبة سيرهم نحو جسر الخر في جو مـن الحماسـة ونـشوة         ] مع ذلك .. [وخيولهم
ر رابط الطلبـة وعيـوم ترقـب بحـذر ونـشاط وتفـتش الـسيارات        الظفر، وعند جسر الخ 

حتى إذا خيم الظلام ولم يجـدوا أثـراً لـسيارة    ) الفردموند(القادمة بغية العثور على سيارة   
ــل وهــم يهوســون   ) مونــد( بحماســة أشــد ] يهتفــون[عــادوا إلى شــارع الرشــيد في اللي
شـباط  ١٥ق في بغداد كثيراً بـل رحـل في    فلم يب . )١(»ردينا السير موند وجينا   «]: بقولهم[

بعد أن نقل تحت الحراسة المشددة والسرية التامة إلى دار          . )٢(بصورة غير اعتيادية   ١٩٢٨
وتطورت القضية حيث تحولـت إلى مجلـس الـوزراء، وأراد المستـشار            . الاعتماد البريطاني 

المعـارف حـق معاقبـة    اصدار مرسـوم يخـول وزيـر   ) المستر دراور (القانوني لوزارة العدل    
الطلبة المعارضين، كما ويخـول وزيـر الداخليـة سـلطة وضـع الأشـخاص تحـت الرقابـة                  

وهنا رغب وزير العدلية حكمت سليمان . وللمرسومين أثر رجعي لما مضى من الوقائع
بالاستقالة، وهدد وزير المعـارف الـسويدي بالاسـتقالة فـسحب المستـشار العـدلي الأثـر                 

مين، لكن السلطة أنزلت عقوبـات علـى عـدد مـن الطلبـة عـبر محـاكم           الرجعي للمرسو 
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.)١(الجزاء، بتهمة المظاهرات المعادية للسلطة، وبالفعل تم طرد بعض الطلبة من المدرسة
في حينها تعاطف الرأي العام مع الطلبة، فعقد اجتماع في جامع الحيدر خانـه، في    

بقرار فصل الطلبة ورفعوا شعارات تؤيد  أول جمعة من وقوع المظاهرات، ندد اتمعون      
جهاد الفلسطينيين وتعادي الصهيونية وإسرائيل، فانعكست هذه النشاطات في الصحف     

.)٢(المحلية والخارجية
والملاحظ على هذه التطورات أن السلطات البريطانية، بتخطيطها وتنفيذ الحكومة    

الكفر، وذلك لأا تـؤدي إلى توحيـد   المحلية، قد استبدلت المعارك المبدئية بين الإسلام و     
صفوف المسلمين ضد الكافرين، بمعارك داخلية فيما بين المسلمين أنفسهم، وذلك لأـا       
تحمل طابعاً تحريضياً يستبطن إثارة غرائزية وعدوانية، وفي حالة نـشوا سـتتنازع الأمـة          

ءٍ متعددة يسهل على فيما بينها، وتفكك عرى الوحدة بين الناس، وتتفرق الأمة إلى أجزا
الاستعمار تحريك بعضها ضد البعض الآخر عن طريق إثارة الروح الطائفية أو القوميـة          
وأحياناً المحلية، وبذلك سيجني المـستعمرون وأذنـام في الـسلطة ثمـرة تلـك الـصراعات           

لا الداخلية، فهم الغزاة لبلادنا، والغزاة لا يفكرون إلا بمصالحهم الخاصة، وهذه المصالح 
عليـه  تتحقق لهم إلاّ عبر إذلالنا وتفريـق كلمتنـا وتـشتيت وحـدتنا، يقـول الإمـام علـي              

.)٣(»آغزوهم قبل أن يغزوكم، فواالله ما غُزي قوم قطّ في عقر دارهم إلاّ ذَلّوا«: السلام

 









 

 



٧٨٨

السياسيالإسلاميون ومحاولات الخروج من اـِّأزق

في المعــارك الجديــدة، إلا أن  بــالرغم مــن طغيــان الموجــة القوميــة والعلمانيــة     
الإسلاميين سجلوا محاولات للخروج من المـأزق الـسياسي الخـانق للحالـة الإسـلامية،                
لاسيما من قِبل العلماء الواعين، وذلك ليعيدوا المعادلة الحقيقيـة إلى الـساحة الطبيعيـة،                

لال، وذلـك   أي إلى المعركة المبدئية بين الكفر والإسلام، وبين الاحتلال وطلب الاسـتق           
عبر تعميم نداء الاستغاثة بالمسلمين للخـروج مـن المعـارك الجانبيـة المحـدودة إلى المعركـة              
المصيرية، فدعوا الأمة الإسلامية إلى خوض الجهاد المقدس ضـد الكفـار المعتـدين علـى             
ــد الــصهيونية         ــصاها ض ــصاها إلى أق ــن أق ــد طاقاــا م ــة بتوحي ــالبوا الأم ــا، وط بلادن

تلك المرحلة برزت شخصيات علمائيـة تحمـل هـم الأمـة الإسـلامية               ففي. والاستعمار
الشيخ حبيـب االله العـاملي، والـشيخ محمـد جـواد البلاغـي، والـشيخ                : الموحدة، أمثال 

محمد حسين كاشف الغطاء، والشيخ محمد رضا المظفـر، فمـثلاً نطـالع المواقـف المبدئيـة           
اء في قـضية اغتـصاب الـصهاينة        النبيلة للعالم الكـبير الـشيخ محمـد حـسين كاشـف الغطـ             

تـسليم الأرض  «إن : لفلسطين، ومـما يذكر في ترجمة حياة ومواقف هذا العالِم المصلح  
المقدسة إلى الصهاينة كان أهم حادث أهاج عنده كامن الأحزان وأثار لاعج الأشجان، 

كـانون  ٧هـ، ١٣٥٠رجب ٢٧فبعد حضوره للمؤتمر الإسلامي المنعقد في بيت المقدس      
م، ظــل يخطــب وبنــشر المقــالات والفتــاوى منــذراً بــالخطر الــداهم، مــثيراً  ١٩٣١لأول ا

وقد آلمه الخمود والهمود والخنوع والخضوع الذي عم العـالم  . المشاعر والهمم لتلافي الخطر 
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العربي والإسلامي إزاء المصيبة الفادحـة، بـسبب سـيطرة المـستعمرين القـاهرة، وتـسلط             
د العربيـة، وآلمـه أن يجـد العـين بـصيرة واليـد قـصيرة والجنـاح              عملائه وصـنائعه في الـبلا     

.رمادكسيرة، والأمر لا يطاع والكلام صيحة في واد، ونفخة في
 

 
  

        كما كان يكرر ذلك، ودفعه إلى أداء واجبه في الكلام والكتابة والخطابة رغبتـه في
ونفث مـا في الـصدور، وتخفيـف العـبء، وتـرويح الـنفس، وأمـلاً بـأن               تنفيس الكرب   

يـحدث االله بعد ذلك أمراً، وإن الليالي حبلى تلد كل عجيب ولابد للضعيف من ناصر       
.)١(»ولابد للمظلوم من يومٍ ينتصر فيه على الظالم

نـع  إن هذه المواقف المسؤولة أطلقها هذا الإمام الكبير بشجاعةٍ فائقـة، في وقـت م    
فيه العلماء من التدخل في الـشؤون الـسياسية، فكأنمـا توزعـت الأدوار مـا بـين العلمـاء         

ففي العراق كانت الخطة البريطانية . الإسلاميين للتصدي للمستعمرين من كافة الجبهات     
:خطيرتينمتزامنة في خطوتين

.الكبارتجميد النشاط السياسي للعلماء: الأولى
سلامية على المستوى الشعبي والنخبوي عبر المـدارس        تعريض الساحة الإ  : الثانية

الحديثة والإرساليات التبشيرية، لصراعات فكرية حادة تـستهدف زعزعـة ثقـة المـسلمين             
إلا أن المرجع الأعلى الإمام الاصفهاني والعلماء الآخرين      . بالقرآن والتعاليم الإسلامية  

ــادة الثــورة الثقافيــة في تلــك الظــروف الــصع  بة، فــبرزت نــشاطات إســلامية تــصدوا لقي
وفعاليــات تربويــة هادفــة في تلــك الآونــة وخــصوصاً في النجــف وكــربلاء والكاظميــة، 

وذلـك عنـدما أحـست القيـادات الدينيـة بخطـورة الحمــلات       . وغيرهـا مـن مـدن العـراق    
التبشيرية التي كانـت تمتـاز بالخـدمات الـصحية، والمـساعدات الإنـسانية وتوزيـع الكتـب                
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بشير المسيحي، والتشكيك بالإسلام، لـذلك تـصدى الإسـلاميون خـصوصاً            الخاصة بالت 
ــة العمــارة في جنــوب العــراق  . العلمــاء للوقــوف أمامهــا نــشطت -مــثلاً -ففــي مدين

، لمواجهـة   ١٩٢٨الإرساليات التبشيرية، لذلك ذهب إليها الشيخ حبيب االله العـاملي في            
كــبيرة للحمــلات التبــشيرية إلى جانــب التحــرك الــصليبي، المتميــز بالإمكانيــات الماليــة ال 

السلطة والقوة العـسكرية البريطانيـة الـتي تـضفي هالـة معينـة لتحـركهم، إلا أن الـشيخ                 
العاملي استطاع أن يؤسس فيها مكتبة إسلامية هادفة، جذبت الـشباب إليهـا بـدلاً مـن         

تربويـة،  ، وهـي مجلـة إسـلامية ثقافيـة    ١٩٢٩المكتبة البريطانية، وأصدر مجلة الهدى سـنة    
. آعتنت بتسليح الجيل الصاعد بالثقافة الواعية أمام الهجوم الثقافي لأدوات المحتل الغـادر    

ومــن ثم اســتطاع أن يعرقــل نجــاح المــشفى البريطــاني التــابع للحملــة التبــشيرية، وذلــك   
بإصداره فتوى تحرم مراجعة المشفى المذكور، لأن رجال التبشير كانوا يستغلون المرضـى      

ضعفهم، لإملاء الأفكار الصليبية عليهم، وقد نجـح الـشيخ في مهمتـه بعـد أن              في حالة   
ومــما يـذكر حـول هـذه     . رتب البديل علـى نفقتـه الخاصـة بالإتفـاق مـع طبيـب لبنـاني        

النشاطات الإصـلاحية والثقافيـة إـا كانـت تعتـبر ضـمن نـشاط التحـرك الإسـلامي في           
لحين معانــاة خاصـة مــع الإداريــين  منظـور أجهــزة الـسلطة، لــذلك كانــت لهـؤلاء المــص   

ــة،    والــشرطة المحلــيين، لأــم كــانوا إلى جانــب الحمــلات التبــشيرية والمــشاريع الحكومي
وبالمقابل كانوا يعرقلون مشاريع التيار الإسلامي حتى في اال التربوي العام، خوفاً من      

.والجهاديتطوره وانتقاله إلى اال السياسي

دينيــة بمــا فيهــا المرجــع الأعلــى في ســعي حثيــث وعمــل وقـد كانــت القيــادات ال 
ومن المفيد أن نـذكر أن العمـل الثقـافي في تلـك     . متواصل لدعم هذه المحاولات التربوية    

من رجال السلطة أيضاً، إما لتوازنات خاصة بين -أحياناً -المرحلة كان يلقى استجابة 
المهـم أن الحـصيلة النهائيـة    أجنحة النظام، أو لهدف معين يقصدونه ضمن الخطة، ولكن    

كما حدث مع الرجل المصلح الشيخ العاملي،       . تصب إلى جانب الإسلاميين المصلحين    
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حيث التقى الملك فيصل، فطلب منه تغيير رئيس الأطباء ومدير الشرطة والمحـافظ لمدينـة          
. بويـة هنـاك  العمارة الذين كانوا يعتبرون بمثابة العقبة الكبيرة أمام توجهاته الثقافيـة والتر        

فأُعيد نشاط المـشفى الملكـي الحكـومي وأغلـق مـشفى الحملـة          . واستجاب الملك لمطاليبه  
رداً على ) محمد الشفيع(التبشيرية، ومن نشاطاته الثقافية أيضاً، أصدر قصة ممتعة بعنوان    

وقد أكّدت هـذه الدراسـة علـى       ) من يشفع لنا؟  (كتاب أصدرته الحملة التبشيرية بعنوان      
١(هو الشفيع يوم الحسابعليه السلامعيسى بن مريم أن النبي(.

م، كتـب  ١٩٣٤هــ،  ١٣٥٢كما وأصدر الشيخ محمد جواد البلاغي المتـوفى سـنة          
الهدى إلى دين المصطفى، وكتاب التوحيد والتثليث، وأنوار الهدى، والبلاغ   : مهمة منها 

اية الأهمية آنـذاك في    ، وكانت هذه الكتب في غ     ..المبين، ورسالة في رد شبهات الملحدين     
اتجاه تقوية الإيمان بالشريعة الإسلامية الخاتمة للديانات، فكانت تنبه المسلمين المرشـحين          
   لقبول تأثيرات الصليبيين، وذلك بدفع الشبهات عن الشريعة الإسلامية بأُسلوب علمـي

بحـزم  وكانت هذه الكتب وأمثالها تبث الوعي الإسلامي في اتمـع، وتقـف             . )٢(واضح
أمــام الأفكــار المــستجدة الــتي تعتــبر مــن إفــرازات الثقافــة الغربيــة، كفــصل الــدين عــن  
السياسة، وحصر الدين الإسلامي في إطار العبادات دون المعاملات، يقول الشيخ محمد           

أما التدخل بالسياسة، فإن ..«: حسين كاشف الغطاء في حديثه عن الأحزاب والسياسة
والإرشاد، والنهي عن الفساد والنصيحة للحـاكمين بـل لعامـة          كان المعني به هو الوعظ      

العباد والتحذير من الوقوع في حبائل الاستعمار والاستعباد، ووضـع القيـود والأغـلال         
نعـم أنـا غـارق فيهـا إلى       .. إن كانت السياسة هي هذه الأمور     . على البلاد وأبناء البلاد   

.. ام االله والوجدان وهي مـن وظـائفي       هامتي، وهي من واجباتي وأراني مسؤولاً عنها أم       
الخالية عن كل هـوى وهـوس      -سلام االله عليهم     -فسياستنا هي سياسة النبي والأئمة      
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وإذا كان المعني بالسياسة، هو إحـداث الفـتن والثـورات والاضـطرابات            .. وطمع ودنس 
لغطرسـة  للتوصل إلى الحكم والجلوس على الكراسي الناعمة لمعاملة الناس بالخشونة وا           

والكبرياء واستغلال النفوذ للمنافع الذاتية، والأطماع الدنيوية والسمسرة للأجانب على 
البلاد، وتسلطهم على الأمة، ولو بإراقة الدماء، إن كانت السياسة هذا وما إليـه، فـإني          

.)١(»..أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم

ن هـذه الطريقـة مـن الـوعظ والإرشـاد لغـرض       ومن الضروري أن نشير هنا إلى أ   
الإصلاح، طريقة مهمة، تنفع للتذكير والتنبيـه والتـصحيح، إلاّ أـا بحاجـة إلى الجانـب                  

هـل يكفـي هـذا    : العملي والميداني، وبه تستكمل شرائط النهضة، فالسؤال المطروح هو 
؟المتاحةالأسلوب الإرشادي من دون مشروع عملي، ضمن الظروف الموضوعية

في الواقــع إن هــذا الأســلوب يــصلح في ظــل حكومــة وطنيــة مــسلمة تحتــاج إلى  
ــصها وســلبياا  ــل    . ترميمــات لنواق ــن قب ــددة م ــسلمين مه ــة الم ــا تكــون هوي ــا حينم أم

المستعمرين في بلادهم، فالمسألة تحتاج إلى خطة عميقة، تتظافر فيهـا جهـود المخلـصين،        
مـن الـتخلص مـن المحـتلين وانتـهاءاً بإقامـة       بـدءاً  . لتتكامل شرائط بناء الإنسان والـوطن    

حكومة العدل والمساواة، ومروراً ببث الوعي الأصـيل ولملمـة طاقـات الأمـة، وتوحيـد               
وهذه الحالة أخذت تتبلور لدى بعض العلماء اتهـدين، وظهـرت فيمـا بعـد               . صفوفها

.فشيئاًشيئاً
لمين على التمـسك  فلقد أكّد الإمام المصلح الشيخ كاشف الغطاء على حثّ المس 
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إن قصاراي من دعوتي هذه، أن أستنهض    ..«: ووحدة صفوفهم، حيث قال   . بعقيدم
همم إخواني المسلمين واستلفت أنظارهم واستحـضر أفكـارهم، وأسـتثير مـدافع غِيرـم          
ونيران عزايمهم بجميع شعبهم وعناصرهم وأسناخهم وأواصرهم راغباً بعاطفة الإسلام         

هم دعوته وصرخته فيهم وبغيته منهم، متوسلاً بكـل وسـيلة أن يجـدوا            إليهم ناشراً علي  
في إعادة مجدهم المؤثل، والعود إلى مقامهم الأول، ولا يتسنى لهـم ذلـك إلا       .. ويجتهدوا

بأن ينتبهوا من خـدر الكـسل إلى نـشاط العمـل، وينهـضوا مـن وهـدة الجهـل إلى ذروة                 
يبـذلوا الـنفْس والنفـيس دون التفـاني     العلم، ويمتطوا صهوة المعـارف وغـارب الطلـب و        

على التمسك بعرى هذا الدين، ويحملوه أشـد مـا يكـون بكلتـا اليـدين بـل في القلـوب           
حتى .. [وعلى الرأس والعين، فإن فيه معادن البركات وينبوع الخيرات وجامع السعادات      

اتحـاد  والإسلام في أشد الحاجة اليـوم إلى مـا كـان محتاجـاً إليـه بـالأمس، مـن                  ].. يقول
الكلمة وجمع شتات عناصر الأمة والتحزب والتـآلف بجامعـة حكمـة التوحيـد المقدسـة                

.)١(»..والتعاون والتعاضد بقوة العلم وسطوة العمل

م، ١٩٦٣ومن النماذج المهمة أيضاً، الشيخ الكبير محمد رضا المظفـر المتـوفى عـام             
ية للحوزات الدينية، وقد أظهـر  فهو يعد من أبرز العلماء المهتمين بتطوير المناهج الدراس 

براعةً مهمةً في تحديثها بما يتناسب مع التجديد المتأصل، فكتب عدة كتب دراسية، وقد            
أصـول  : المنطـق، وكتـاب  : أصبحت معتمدة في الدراسات الفقهية، ومن أبرزها كتـاب   

، ، حيث يشهد جيلنا الحالي بفـضله وخدماتـه العلميـة          )٢(عقائد الإمامية : الفقه، وكتاب 
ــتي أُســست في       ــشر ال ــدى الن ــة منت ــبير لجمعي ــشروع الك ــساهماته الكــبيرة في إنجــاح الم وم

مقاصد المنتـدى تعمـيم الثقافـة الإسـلامية والعلميـة           «حيث كانت   . م١٩٣٥هـ،  ١٣٥٣
والإصــلاح الاجتمــاعي بواســطة النــشر والتــأليف والتعلــيم، وغــير ذلــك مــن الطــرق   
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.)١(»المشروعة، التي يسنها مجلس إدارته

، ١٩٣٠كــانون الثــاني ١في ) جمعيــة الهدايــة الإســلامية(وقــد أُســست في بغــداد 
وكانت . وكانت غايتها مقاومة الإلحاد وفضح أساليب نشره في صفوف شباب المسلمين       

.)٢(برئاسة الشيخ إبراهيم الراوي

م نقلة ١٩٤٧-ه١٣٦٦وفي كربلاء أحدث المرجع السيد حسين القمي المتوفى سنة 
لحركة العلمية بكربلاء إثر دروسه وبحوثه، فكان يشترك كبار الأساتذة والعلماء نوعية في ا

فيها، أمثال الميرزا مهدي الشيرازي والسيد محمد هادي الميلاني والمرجع الكبير أبو القاسم 
وحتى حينما آلت المرجعية العليـا  . الخوئي الذي حضر كربلاء لفترة قصيرة باحثاً وأستاذاً     

مي وانتقل إلى النجف الأشرف بقيت كربلاء تؤدي رسالتها العلمية في الفقه إلى السيد الق
علمـاء كبـار فطاحـل يـصنفون بالطبقـة      «والأصول، والإصلاحية عبر التبليغ فظهر فيها    

الممتازة ممن أغنوا الحوزة بدروسهم وبحوثهم الفقهية والأصولية أمثال العالم الشيخ علي      
والعلامة الميرزا هادي الخراساني الحائري )٣(»م ١٩٣٦-ه١٣٥٥الشاهرودي المتوفى سنة 

دعوة (م، الذي عرف بالتأليف والتحقيق، فصدر عنه كتاب ١٩٤٩-ه١٣٦٨المتوفى سنة 
وكذلك ظهر السيد عبد الحسين الحجة . ، وغيرهما)أصول الشيعة وفروع الشريعة(و) الحق

سلوبه الخاص في التعامل مـع     م، بأ ١٩٤٤-ه١٣٦٣أحد كبار علماء كربلاء المتوفى سنة       
المسؤولين والإداريين، فقد عرف بالشجاعة والتصدي المباشر لهـم، وكانـت داره تعـرف      

. بالمحكمة من قبل الناس لفض المنازعات وحل الخصومات
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م ١٩٤٨- ه١٣٦٧وقــد أصــدر الــسيد حــسين القــزويني الحــائري المتــوفى ســنة 
. يه معالم بناء الـسعادة في ظـل الإسـلام       ، رسم ف  )المدينة الفاضلة في الإسلام   (كتاب  

وهكـذا شـهدت الـساحة الإسـلامية علمـاء كبــار كـان لهـم الأثـر الواضـح في تلــك          
.)١(المرحلة

وعلى المستوى الحركي، حـصل تطـور محـدود في وضـع الـشيعة، يقـول الـدكتور          
تخـاذ  ، تمّ ا١٩٣٢ديسمبر / كانون الأول-يونيو / في الفترة بين حزيران «: خالد التميمي 

خطوات من قبل علمـاء النجـف وكـربلاء ورؤسـاء القبائـل في الفـرات الأوسـط، نحـو                 
، جـرت محاولـة للقيـام بتكـوين         ١٩٣٢يوليـو   / تمـوز  ١٦تأسيس حـزب للـشيعة، ففـي        

، وقد بلّغ ضباط قسم المباحث الجنائية عن العديد من المحـاولات            )جمعية شباب الشيعة  (
لتنظـيم أنفـسهم في جمعيـات طوعيـة أريـد ـا       التي قامت ا عناصر من شـباب الـشيعة     

توسيع نسبة الشيعة في الـسلطة، لكنـهم لم ينجحـوا بـسبب عـدم شـهرم وتـأثيرهم في                   
ومن بين الجمعيات الـتي أُسـست آنـذاك      . الناس بالمفهوم التقليدي للتسلسل الاجتماعي    
وجمعيـة ).. الـصباح (أغـسطس وسميـت     / جمعية سرية تأسست في النجـف في شـهر آب         

يوليـو  / شباب الشيعة هي التي أنشأها عبد الحسين كبه وسيد محمد حسين في شـهر تمـوز           
، لكن عبد الحسين ١٩٣٢أغسطس / آب٥بمحاولة أخرى في ] أُنشأت[في بغداد ١٩٣٢

كبه أهمل الجمعية لما علم مسبقاً بأنه سيصبح عضواً في الوفد العلمي المبعوث إلى مـصر           
الـتي دعمهـا الـشيخ      ) جمعيـة الإحـسان   (عية الأخرى هـي     ومن الجمعيات الشي  . للدراسة

.)٢(»محمد حسين آل كاشف الغطاء

 
 


 



٧٩٦

الرسميبداية عهد الاستقلال-دخول العراق عصبة الأمم 

، وبـه  ١٩٣٢قُبل العراق عضواً في عصبة الأمم في الثالث من تشرين الأول عام      
أول دولـة منتـدب   «ويعتبر العراق .)١(أُلغي الانتداب عنه، وأُعلن استقلال العراق رسمياً    

ظهـور دولـة جديـدة إلى    «، وهكذا تمّ  )٢(»عليها تحرز الاستقلال وتتخلّص من الانتداب     
وبـذلك  . )٣(»عالم الوجود بسلام بينما كان ذلك لا يحدث في الماضي إلاّ بوسائل العنف         

وسـط  أصبح العراق العضو السابع والخمـسين في العـصبة، وثالـث دولـة في الـشرق الأ       «
عن التزام العـراق بكافـة المعاهـدات    -أيضاً   -، إلا أنه أُعلن     )٤(»تدخل المنظمة الدولية  

 
 




 



 








 



٧٩٧................................................الرسمیالاستقلالعهدبدایۀ-الأممعصبۀالعراقدخول

التي عقدها مع بريطانيا، وبجميع الالتزامـات الماليـة اتجـاه الـشركات الأجنبيـة، وكـذلك        
حقوق الأقليات القومية، وصدر في العراق النظام القضائي الموحد للعراقيين والأجانب           

.)١(عصبة الأممبعد دخوله

وهكذا انتقل العراق إلى فصل جديد من فصول المسرحية الاستعمارية الطويلـة،          
فــالجوهر الاســتعماري بقــي كمــا هــو، بــل تجــذر عــبر عملائــه، فــالإنكليز هــم الحكّــام  
الحقيقيــون للعــراق، ومــا رجــال الــسلطة المحليــة إلاّ كــدمى طيعــة بأيــديهم، يوجهــوم  

اعات الداخلية وحالة المنافسة فيما بين الـسياسيين العـراقيين،   لأهدافهم، ويديرون الصر  
بطريقة تضمن لهم تحقيق المزيد من أهـدافهم ومـصالحهم، وذلـك بأفـضل الـسبل وأقـل        

ــديل وجــوه أبطــال المــسرحية    . التكــاليف ــة تقتــضي تب ــسياسة البريطاني ــت تلــك ال وكان
إن يـوم الاسـتقلال   وعلى كل حال ف«والشعارات والأسلوب الإداري، حسب الحاجة،     

ــر مــن تكــريس للاســتعمار الــسياسي والاقتــصادي البريطــاني للعــراق    . )٢(»لم يكــن أكث
صحيح أن العراق قد أحرز الاستقلال الوطني من الناحية الاسميـة، ولكنـه مـع ذلـك             «و

كما أن البلد لا يمكنه أن يوجد جيشاً قوياً قادراً علـى الـدفاع عـن         . كان تحت الانتداب  
إقرار الخدمة العسكرية الإلزامية، ولكن ليس بمقدوره إقرار الخدمة الإلزامية    الحدود دون   

لقـد كـان الـوزراء، ورؤسـاء     .. لأنه لا يملك جيشاً قوياً يمكّنـه مـن فـرض هـذا القـانون      
في كـل  ) الوضع الشاذ(الوحدات الإدارية العراقيون يصرحون علناً بأم يصادفون هذا       

نت تدير الـسكك الحديديـة ومينـاء البـصرة، ولكـن لم تكـن           دائرة، فالحكومة العراقية كا   
والحكومــات الأجنبيــة كــان بمقــدورها أن تمــارس تمييــزاً موجهــاً ضــد الرعايــا   .. تملكهــا

العراقيين في قضايا التعريفات وغيرها مـن المـسائل، في حـين لم يكـن مـن حـق الحكومـة             
قوق قضائية خاصة في العـراق،      والرعايا الأجانب يتمتعون بح   . العراقية أن تقابلها بالمثل   
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والحكومـة العراقيــة  . لكـن الرعايـا العـراقيين لا يتمتعـون بامتيـازات متـشاة في الخـارج       
كانت تدفع نصف مـصروفات المنـدوب الـسامي وموظفيـه في العـراق، لكنـها لا تملـك                

فأُدخـل العـراق في تلـك المرحلـة تحـت الوصـاية الفعليـة              . )١(»..الإشراف على صـرفها   
كليز، فالمندوب السامي الذي أصـبح سـفير بريطانيـا في العـراق بعـد دخولـه عـصبة           للإن

ظل يلعب دوراً بارزاً في حياة البلاد السياسية، فمن غير الممكن عمليـاً تـشكيل      «الأمم،  
أي وزارة دون موافقة منه، كما أنه كان يحضر اجتماعـات الحكومـة إلى جانـب العديـد          

الذين كان جهاز الدولة يعج ـم، والبعثـة العـسكرية          ) اءالخبر(من الموظفين المستشارين    
.)٢(»الإنكليزية التي كانت تسيطر على الجيش العراقي

وهكذا نرى عهد الوصاية بآسم الاستقلال لم يختلف عن عهد الانتداب، حتى في 
: الأشخاص، وإنما التغيير قد نال العناوين الظاهرية فقط، يقـول الأسـتاذ حـسين جميـل     

التي تنتقص من ١٩٣٠الناقص لسبب أحكام معاهدة (لحاكمين في عهد الاستقلال إن ا«
حـل محلـه    ) المنـدوب الـسامي   (هم نفـس الحـاكمين في عهـد الانتـداب           ) هذا الاستقلال 

، وامتيـازات بريطانيـا في   ١٩٣٠بمركزه الممتاز الذي هيئته لـه معاهـدة        ) السفير البريطاني (
والـوزراء نفـس الـوزراء الـسابقين، واسـتمر          .. الملـك العراق، واستمرار نفوذهـا فيـه، و      

تزييف النظام البرلماني ومفاهيم هـذا النظـام ومؤسـساته، بتكـوين مجـالس للنـواب يختـار         
بحيـث  .. ١٩٤٧الحاكمون أعـضاءها، بحيـث لم يكـن للنـاخبين رأي في نـوام إلى سـنة          

.)٣(»..أصبح مجلس النواب، ليس مجلس نواب الشعب، بل مجلس نواب الوزارة

ــة      ــة الإســلامية المليئ ــك التجرب ــر تل ــائج إث ــد الوصــول إلى هــذه النت والآن، وبع
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:التاليبالتضحيات والمواقف والنشاطات، يبقى أمامنا السؤال المصيري

أين النتائج التي كانت متوقعة لعمـوم التحـرك الـسياسي والجهـادي والتربـوي في            
تي حالــت دون الوصــول إلى تلــك تلــك المرحلــة؟ وبمعــنى آخــر، أيــن مــواطن الخلــل الــ

في الإجابـة عـن هـذه الإثـارة، هـو إن الخطـة       -باختـصار  -النتائج؟ والذي يمكن قولـه   
التغييرية كانت تشكو من ضعف قدرا على توظيف طاقات الأمة في الساحة السياسية، 
على ضوء رؤية المراجع القادة، ولعل الـسبب يعـود إلى ضـعف حلقـة الوصـل مـا بـين            

والأمة، هذه الحلقة التي مـن المفـروض أن تكـون علـى درجـة عاليـة مـن الـوعي           القائد  
والحكمة لتتمكن من توجيه حركة الأمة وضبطها في حالة المعارضة الـسياسية أو العمـل        
الثوري، وأما السبل التي أُتبعـت للوصـول إلى الأهـداف الكـبيرة في إقامـة حكـم وطـني                

خلـت القـضية في دهـاليز متعـددة وأحيانـاً           إسلامي مستقل على أرض الرافدين، قـد أد       
كانت مجهدة إلى درجة كبيرة، وخاصة بالنسبة للقيادات الدينية العليـا حيـث إـا غابـت           

ومن ثم التراجعات مـن  . عن الساحة في لحظات حرجة، كما حدث لقائد ثورة العشرين   
خول في المعارك   قبل العلماء القادة عن التدخل في الشؤون السياسية للعراق، وأخيراً الد          

في تلك الحقبة الزمنية، كمدافعين أو مهاجمين، -تقريباً -الثقافية، والوقوف عند حدها 
كل ذلك أدى إلى وصول القضية إلى هذه النتائج، غير المتناسبة مـع التـضحيات الكـبيرة         

ولكـن بالإضـافة إلى مـا تقـدم،    . التي قدمها الشعب العراقي المسلم في مسيرته التحرريـة     
تبقى تلك الحقبة الزمنية حية في وجدان الأمة، نابضة بالمعنويـات والـذكريات البطوليـة،     
وغنية بالمواقف والعبر، التي لو وظّفت بشكلٍ صحيحٍ في المسيرة السياسية الحالية، لكانت 

.والمخلصونتؤتي ثمارها لصالح الأمة، أي في بناء الوطن كما يطمح الواعون

رحلــة، وعلــى المــستوى الــسياسي والإداري، فقــد تمّ ربــط وبــالعودة إلى تلــك الم
العراق ببريطانيا ربطاً محكماً عبر الحكومة العراقية، تحت غطاء الاستقلال الرسمي المعلـن            
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، وبالإضـافة إلى ذلـك تمّ تحقيـق الهـدف     )١(إلا أنه في الحقيقة كان استقلالاً اسمياً لا فعلياً      
ــذات العلمــاء   المركــزي للاســتعمار البريطــاني في ال  عــراق، وهــو إبعــاد الإســلاميين وبال

المراجع، من التـدخل في الـشؤون الـسياسية، وبـذلك تم تحجـيم الـشريعة الإسـلامية في          
زاويا العبادات وبعض الشؤون الاجتماعية كـالزواج والطـلاق، منفـصلة عـن الـسياسة           

.للبلادوالإدارة

كنتيجـة  . لدين عن الـسياسة   وقد كرست الحكومات العراقية المتعاقبة مبدأ فصل ا       
مستحصلة من السياسة الاستعمارية، وشيئاً فشيئاً تعمقت هـذه الفكـرة بـين العـراقيين،       
وأصبح الشعب مزدوج الثقافة، فثقافة تغذيه من الجانـب الروحـي في العبـادة والـسلوك         
ــوظيفي،    الاجتمــاعي، يتولاهــا علمــاء الــدين، وثقافــة الواقــع الــسياسي والإداري وال

وقد ضعف دور العلماء في حياة الأمة حتى في الدور         . ها الحكومة المرتبطة بالأجنبي   تتولا
التربوي والعبادي، نتيجة لتلك السياسة الاستعمارية وما أُشيع حول علماء الـدين مـن            
دعايات مغرضة هدفها شلّ حركتهم داخل الأمة، وقد بلغت الأزمة شدا حينما تجسد 

ور خط فكري استسلامي داخل الأمـة، وبـذلك تحققـت أمنيـة        ذلك الواقع المرير في ظه    
الاستعمار في محاولة تحنيط تعاليم الإسـلام ضـمن طقـوس فارغـة مـن الـروح الحركيـة                    

.الكريمةالفاعلة، التي تؤدي إلى بناء الوطن والحياة

والأدهى من ذلك إن الإدارة السياسية العراقية كرست هذه التوجهات البريطانيـة      
قائية، خوفاً من انتشار الوعي الإسلامي العام مجدداً ووض المـسلمين ضـد    كأساليب و 

العملية السياسية القائمة، بل استخدمت لتحقيق هذا الهدف أنـواع الإثـارات الطائفيـة،              
والمذهبية وكذلك القومية والإقليمية والمحلية أحياناً، مما ساعد على حصر فعالية العلماء         

ومما يذكر في هذا الصدد، إن . س عنهم وعن أطروحتهم الحياتيةوالإسلاميين وإبعاد النا
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أن «الملك فيصل الأول شعر بعد مرور عشر سنوات على تأسيس الدولة العراقية علـى    
سلطته تعاني من عدم التوازن في التصرف المذهبي والقومي، فكتب مذكرة إلى الزعمـاء            

أن على الشيعة والأكـراد، التجنيـد      العراقيين يسألهم فيها، إذا كان صحيحاً ما يقال من        
والضرائب دون حقوق أخرى وأم لمحرمون من حقوق العمل في المؤسسات الحكومية،    
وإن مناطقهم تعاني من تمييـز مقـصود في حـصتها مـن المؤسـسات التعليميـة والـصحية؟         

إننا ورثنا حكومة على أنقاض الحكومة العثمانيـة فكيـف نعمـل؟ ومـا        .. وأضاف الملك 
الحلول المقترحة؟ وكان قد أجاب معظم الذين استلموا مذكرة الملك فيـصل، علـى      هي  

انفراد، لكن شبه إجماعٍ كان يتمثل في إجابة ناجي شوكت الـتي أشـار إليهـا في مذكراتـه        
إن على الحكومـة أن تـسعى بـصورة محـسوسة لتقليـل نفـوذ علمـاء الـدين، بـل                   : قائلاً

.)١(»..لإبادته كلياً

من تلك المحاولات من قبل الاستعمار وصنائعه، فإن مبدأ فـصل        ولكن وبالرغم   
قـد أفرزتـه     -آنذاك   -الدين عن السياسة، الذي خدمته الظروف الموضوعية الضاغطة         

لم يستمر خارج تلك الظـروف   -كما تحدثنا سابقاً     -تلك التعهدات الخطية من العلماء      
يالة إلى الراحة وعـدم تحمـل المـسؤولية    المحدودة، زماناً ومكاناً إلاّ لدى بعض النفوس الم   

ولـذلك سـيبرز في العـراق كبـار العلمـاء الإسـلاميين       . الصعبة لقيـادة المـسيرة الإسـلامية     
فـصل  (الوطنيين لقيادة الساحة في الفترة اللاحقة وهم ينسفون ذلك المبدأ الاسـتعماري          

إلا أنـه لابـد مـن      )٢(-اًأيض -من الناحية الفكرية والعملية الميدانية      ) الدين عن السياسة  
الإشارة إلى أن تطور تلك المحاولات لإزالة الركام الاستعماري المؤثر عن صدر الأمـة،            
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كان يواكبه على الدوام تطور ملحوظ في أساليب الاسـتعمار والحكّـام المتـسلطين علـى                
.الناهضةالأمة للوقوف أمام حركة الإسلاميين

لمستعمرين وصـنائعهم في المنطقـة، هـو    وهكذا يبقى الهاجس المخيف لطموحات ا     
دوائر الاسـتعمار في  -وتجتهد باستمرار -الإسلام والمبدئيون الواعون، لذلك اجتهدت      

محاولات طمس معالم هـذا الـدين الحنيـف، خـصوصاً في اتجـاه النهـضة الـسياسية وبنـاء             
-للأسـف   -وقـد كانـت هنالـك       . الوطن، وذلـك بـشتى الوسـائل والأسـاليب المـاكرة          

ستعدادات ذاتية لدى بعض الناس لتقبل تلك التاثيرات الخارجية، وبـصراحة أدق، إـا      ا
بـأن  -كما يقال، ومع ذلك أعود وأكرر القول -ساعدت عملية إنزال الفأس بالرأس     

الخوف الواقعي الذي يهز أعماق المستكبرين والانتهازيين، يأتي مـن الـشريعة الإسـلامية        
تزمين والواعين الذين يتحملون مسؤولية توجيه الأمة، فكرياً       ومن أصحاب المبادئ، المل   

وذلك لكون الشريعة الإسلامية تمتلـك مـن الحيويـة الدائمـة والحركيـة          . وسياسياً وإدارياً 
المتفاعلة مما يؤهلها لقيادة دولة الإنسان، وإدارة شـؤون البـشر بعـدلٍ وأمـنٍ واسـتقامةٍ،                

نيات الكافية لتحطيم تلك القيـود ودفـع الـشبهات       طبعاً إذا توافرت لها الشروط والإمكا     
التي وضعها المستعمرون، أمام المسلمين، لغـرض إقفـال طريـق النهـضة أمـام مـسيرم،        
وتطويق الشريعة في أُطرٍ محـدودة، وإشـغال المـسلمين فيمـا بينـهم بالتراعـات الداخليـة،                  

.والإقليميةوإثارة الفتن الطائفية والقومية

يجابية ستفجر الأمة المتماسكة بمبادئها وقيمها طاقاـا العلميـة   ففي هكذا ظروف إ 
والعملية، في سبيل تنفيذ ما يتوصل إليه العلمـاء اتهـدون، والواعـون لمقاصـد القـرآن          

والأئمـة الأطهـار مـن أهـل البيـت      صلى االله عليه وآله وسـلم الكريم وسنة النبي الأكرم    
من الصحابة والتابعين، في طريق بناء الـوطن      ، والعارفون بسيرة الصالحين   عليهم السلام 

.بشعبهالمزدهر بخيراته، والعزيز



والملاحقالخاتمة والاستنتاجات
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والاستنتاجاتالخاتمة

إن دراسة الأحداث المهمة في التاريخ تعني الدخول في مدرسـة التجـارب الحياتيـة              
ماً هـائلاً مـن الـدروس بنتائجهـا الملموسـة،      هذه المدرسة التي تختزن ك . بفصولها المتنوعة 

والعِبر بمواعظها الثمينة، والسعيد من آتعظ بتجارب غيره، ولقـد قـال تعـالى في الكتـاب            
:العزيز

>Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½..<)
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فلا يمكننا فهم حركة الأمة، واسـتيعاب الظـواهر الـسلوكية الـتي نـشاهدها علـى             
ــستوى ا  ــة    ســطح الأحــداث بالم ــة الجــذور التاريخي ــن دون معرف ــي، م ــردي أو الجمع لف

والخلفيات الثقافية، والموروثات النفسية، التي أنتجت هـذه الظـواهر الاجتماعيـة، وهـي         
أساساً منطلقة من جوهرها القديم، لكـن بـصياغة حديثـة مطعمـة بالمـستجدات الطارئـة         

والـدخول في العمليـة   أما من يمتلـك طموحـاً لقيـادة الأمـة،       . على ضوء تطور الظروف   
الــسياسية وإدارة المؤســسات الدســتورية، فالمــسألة عندئــذٍ تكــون بالغــة الأهميــة وذلــك  

لأن دراســة أحــداث التــاريخ، مــن خــلال نــشاطات  . لخطــورة المهمــة وثقــل المــسؤولية
وفعاليات النـاس علـى المـستوى الحركـي والـسياسي تقتـضي الانتقـال إلى تلـك الأيـام                  

علـى التجمعـات الناشـطة، والـسير مـع النـاس في الطـرق والأزقـة،           السالفة، والتعـرف  
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والجلوس معهم في نواديهم واجتماعام، واستنطاق ما يـدور في فكـرهم وطمـوحهم،              
والتعرف عن كثبٍ على المعالجات التي وصفت أو التي آتبعت لحلحة أزمة إقامة النظام،              

فرازات تلك المعالجات، وما وكم حققت من نسبة النجاح على أرض الواقع؟ وما هي إ 
هي طرق الوقاية منها؟ وذلك لغرض تـرميم النـواقص ومعالجـة الـسلبيات بعـد ربطهـا                   

كل هذه الإضاءات تمنح الساعين لخير وصـلاح الأمـة          . بالواقع المعاصر في تجربتنا الحالية    
للأمـة   خبرة عالية الدلالات، وتزود المتصدين للقيادة السياسية وعملية التوجيه التربوي         

وعياً تجريبياً ثميناً، وتـنير الطريـق أمـام عمـوم المـشتغلين، في العمليـة الـسياسية، دروسـاً            
كبيرة، بل تفتح أمامهم آفاقاً ميدانية متوازنـة، وترسـم لهـم خارطـة طريـق لبنـاء الـوطن            

.الطموحبالشكل

معايـشة  من هنا تأتي أهمية محاولة السبر والتنقيب في أعماق الأحداث التاريخيـة، و         
ملابسات ظروفها، خصوصاً للمتصدين السياسيين، والذين يشغلون مواقع إدارية مهمة 
في الحكومة، وذلك لكي يدرسوا تلك المرحلة الماضية، وينتقوا الطريقـة الفـضلى لخدمـة            

.والمؤسساتالإنسان في ظل دولة القانون

لقيـادي مـع   ولكي نقرب الـصورة بوضـوح نـذكر حـالتين متقـابلتين في التعامـل ا         
:وهماالآخرين، من خلال واقعنا الحالي،

يتبنى بعض القادة الإسلاميين والساسة الحركيين والزعماء المحلـيين   : الحالة الأولى 
ووجهاء المدن فكرة خاصة في التعامل مع كوادرهم وقواعـدهم والجمهـور العـام، هـذه       

ازون ـا، فلكـي يحـافظوا       الفكرة تنبع من تربيتهم وظروفهم وحالتهم النفـسية الـتي يمتـ           
على موقعهم القيادي بين الناس، أو مكام في رأس الهرم التنظيمي في أحزام يتبعون        

ــركض وراءك] شــعبك[جــوع «: القاعــدة الــتي تقــول  ــادي مــع  . »ي فيتعامــل هــذا القي
عناصره، ويده مغلولة إلى عنقه بينما يبسطها كلَّ البسط لأغراضه الشخـصية والعائليـة         
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الأمـوال تفـسد الرجـال، والفلـوس تخـرب        «: ية والإعـلام، منطلقـاً مـن مقولـة        والدعا
.»النفوس

ينبري قيادي آخر في تعامله مع عناصره وجمهوره وهو مبسوط      : وفي الحالة الثانية  
اليد، يعتمد في سلوكه على الكرم والبذل فيهتم بحيام المعيشية وبذلك يكـسب ودهـم       

الأموال تكـسب الرجـال، وأصـرف مـا في الجيـب            «: ةمنطلقاً من مقول  . وإخلاصهم له 
.»الغيبيأتيك ما في

من هاتين الحالتين نستخلص درساً مهماً من الناحية الواقعية، خلاصـته أن الأمـة      
في وصفه للقائد الناجح عليه السلاميقول الإمام علي . لا يمكن أن يسودها بخيل وأناني

على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة لا ينبغي أن يكون الوالي..«: وإمام الحق
     همت بل أكثر من ذلـك يـدعو الإمـام علـي           . )١(»..المسلمين البخيلُ، فتكون في أموالهم

في عهـده  عليه السلامإلى عدم اتخاذ البخيل في الهيئة الاستشارية، فقد قال  عليه السلام 
دل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يع«: لمالك الاشتر

جباناً يضعفُك عن الأمور، ولا حريـصاً يـزين لـك الـشره بـالجور، فـإن البخـل والجـبن          
إن هذه المسألة لا تتوقف عند حدودها . )٢(»والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن باالله

العمليـة، وذلـك   فكما أا حساسة من الناحية النفسية، فهي بالغة الخطورة مـن الناحيـة      
لأن المستعمرين والمحتلين بالذات سيلعبون بورقة الكـرم والعطـاء علـى حـساب المبـادئ              
فيجندون ما يحلو لهم من عناصر وحركات دف عرقلة المسيرة الـسياسية، وذلـك عـن                 

بينمـا ينجلـي   . طريق الإرهاب وإثارة الفتن، للضغوط على المتـصدين لقبـول شـروطهم     
جارب التاريخية في إتباع الكرم المدروس من قبـل المتـصدين لقيـادة           العلاج من خلال الت   

الأمة من مراجع الدين أو القـادة الـسياسيين، ليـتم قطـع الطريـق أمـام العـدو المتـربص              
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بالساحة والجاثم على صدر الأمة، الذي يسعى بشتى الأساليب والطـرق ليخلـق أجنحـة      
.حينداخلية تخدم مصالحه ولو بعد

ا التاريخ دروساً مجربة باتباع الأسلوب الأمثل في طريقة التعامل مـع      وهكذا يزودن 
الجمهور على مستوى القيادة والإدارة أو المداراة المطلوبة للوصول إلى هـدف الإصـلاح     

فالقائد المتصدي لقيادة الساحة، هو الذي يسلك سبيل الاندماج الميداني بآلام . والنهضة
ينطلـق بجديـة التـضحية نحـو تحقيـق طموحـام في             وآمال الشعب، يتحسس معانـام و     

أما الذي يتصور بأن الناس يفكرون بعيوم لا بعقولهم، إنمـا يـستخف بقـدرات               . الحياة
الأمة، ويسخر من عقول الناس، فـإذا كـان يظـن بـأنّ ظهـوره الإعلامـي في المقـابلات               

الطريقـة تكفيـه    والمحاضرات، والتعامل مع الأحداث عـبر البيانـات والتـصريحات، هـذه             
لقيادة الناس، فإنه واهم، وذلك لأنه سوف لا يجد أحداً في الميدان الفعلي من الـواعين             

ــه  ــه علـــى طرحـ ــة   . يوافقـ ــادي الفعلـــي بالخطابـ ــة يـــستبدل الأداء القيـ لأنـــه في الحقيقـ
.العامةوالمنشورات

وأكِثـر مدارسـةَ العلمـاء،      ..«: في عهـده للاشـتر     عليه الـسلام  يقول الإمام علي    
ــه         ــتقام ب ــا آس ــة م ــلادك، وإقام ــر ب ــه أم ــلَح علي ــا ص ــت م ــاء، في تثبي ــشة الحكم ومناق

وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته، وأفضلَ علـيهم      ...قبلكالناس
من خلـوفِ أهلـيهم، حـتى يكـون همّهـم همّـاً           . من جِدتِهِ، بما يسعهم ويسع من وراءَهم      

ك عليهم يعطف قلوم عليك، وإنّ أفضل قُـرةِ عـينِ   واحداً في جهاد العدو، فإن عطف     
وإنه لا تظهر مودتهم إلاّ بـسلامةِ  . الولاةِ آستقامةُ العدل في البلاد، وظهور مودةِ الرعية 

.)١(»..صدورِهم

إن الأمة التي تختزن في داخلـها طاقـات الـصمود الأسـطوري في ميـدان المقاومـة،        
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الجهاد، وإمكانيات تربويـة هائلـة، وامتـدادات تاريخيـة     وقدرات التحدي الجبار في ساحة 
ملهمة لمسيرة بناء دولة المؤسسات، إنما تسير على خطى القائد المنقذ لأزماا، لا الكاتب   

.المهمةوالخطيب والشاعر، مع الاحترام والتقدير لهذه الأدوار
ــاريخ الحــديث    ــة دراســة حركــة العــراقيين في الت ــادة وفي العــراق تتجلــى أهمي بقي

الإسـلاميين الـوطنيين وعلـى رأسـهم المرجعيـة الدينيـة الـشيعية، حيـث تمّ الاســتنهاض         
الوطني للشعب بكل مكوناته بواسطة فتاوى الجهاد، فوقـف الـشعب صـفاً واحـداً ضـد        
المحتلين، الذين آستهدفوا الوحدة الوطنية، وعرقلوا بالقوة استمرار تـصدي الإسـلاميين            

الحركة الوطنية الاستقلالية بالحديـد والنـار لتمـوت في مهـدها،           للشأن السياسي،وقمعوا 
فأسقطوا حكومة كربلاء الوطنيـة الـتي تـشكلت بعـد ثـورة العـشرين بإشـراف المرجعيـة           
الدينية، والأدهى من ذلك زرعوا بـؤر الفـساد وخلايـا الإرهـاب داخـل الـبلاد، ليـثيروا            

ة الــشعب، وهكــذا اســتخدموا الفتنــة الطائفيــة مــتى أرادوا، وذلــك لغــرض تمزيــق كلم ــ
شــبكات الإرهــابيين كقنابــل موقوتــة ــدد الــسلم الأهلــي، بالــسلب والنــهب والقتــل   
والاعتداء، وقد أوعزوا لأعداء الـشعب بمهاجمـة الـبلاد مـن الخـارج، فباشـر الوهـابيون         

الذين قدموا من الحجاز هجومهم الوحشي ضـد أهـل العـراق في الوسـط         )١()الإخوان(
سباب سياسية جنت ثمارها سلطة الاحتلال، خصوصاً في اتجاه عرقلة قيام       والجنوب، لأ 

.المستقلةالدولة الوطنية
إن دراســة تــاريخ العــراق الحــديث في الحقبــة الزمنيــة الممتــدة مــن ثــورة الدســتور 

م، والتي احتـوت علـى أحـداث وتطـورات     ١٩٣٢م حتى الاستقلال الرسمي عام   ١٩٠٨
فت بوضـوح مـدى قابليـة الـشعوب الإسـلامية علـى         ونشاطات سياسية وجهادية، كـش    

التصدي للمحتلين، ومقدار تضحياا وهي تخوض معارك المصير ضد مشاريع الـسيطرة       
والاستغلال للبلاد والعباد، ما دامت متمسكة بالإسلام مصدر عزا وقوـا، وبوحـدة           
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أجـل نيـل     فلقـد قـدم العـراق صـوراً ناصـعة في الجهـاد والكفـاح مـن                . حركتها الوطنية 
الاستقلال، وقد كلفت تلك التجربة المهمة شعب العراق أاراً من الدماء، وسيولاً من       
الــدموع، واهتــزت لــصراخ الثــائرين، ولآهــات المظلــومين أرض العــراق حــتى الــبراري  

وما . والوديان، كما وغطّت سماء العراق نداءات التحرير وشعارات السيادة والاستقلال 
وعيٍ متجددٍ لتلك التجربة التحرريـة في ظـل الاحـتلال الجديـد، ومـا       أحوجنا اليوم إلى    

رافقه من توظيفٍ سياسي للتكفيريين بوجههم الإرهابي البغيض، الذين استهدفوا السلم  
فمـن خـلال دراسـتنا التحليليـة لتلـك      . الأهلي وإثارة الفتنـة الطائفيـة خدمـةً للمحـتلين     

أهـم النتـائج الـتي توصـلنا إليهـا، عـسى أن         المرحلة المهمة من تاريخنا الحـديث، نـسجل       
تكون في موقع الصواب والرضا، بغية رفد المسيرة الوطنية المعاصرة بما يـشد مـن عـزائم         
المتصدين، ويمدهم بما ينتفعون به في العملية السياسية لبناء العـراق الجديـد، وذلـك عـبر               

:التاليةالفقرات

للحياة على المـستوى العقـدي والعبـادي      إنّ الدين الإسلامي بمعناه الشمولي       -١
والسلوكي، الشخصي والجمعي، وكذلك من الناحية الحركية والسياسية والجهادية، هـو         

والوسـيلة الناجحـة لإنقـاذ وضـع المـسلمين مـن حالــة       . الـضمانة التامـة للحيـاة الكريمـة    
الـتي تمكّنـهم مـن    التدهور والضياع، لأنه يـزود المـؤمنين بـالعزائم المتينـة والهمـم العاليـة               

الوقوف أمام مشاريع المستعمرين بصلابة وحزم، لإحباط مؤامرام بـالرغم مـن تطـور      
ــوع أســلحتهم الــتي     ــتي تــستهدف في جوهرهــا روح الإســلام، وتن أســاليب الأعــداء ال

فالالتزام الـواعي بالإسـلام هـو سـبيل         . تستهدف المسلمين في قدرام وخيرات بلادهم     
عمرين، وإنقاذ أجيالنا الصاعدة من شِراكهم، وتخلـيص خـيرات   الخلاص من قبضة المست 

العراق من أنيام، وذلك لأن الإسلام هـو الـدين الإلهـي الـذي يـضمن للبـشرية حـين         
تطبيقه حياة الاستقرار والعدالة والأمان، وذلك باسترجاع الحقوق إلى ذويها، والمحافظـة         

فـالتطبيق  . إلاّ لغـة القـوة والعنـف   عليها من دون ظلم أو استغلال، في عـصرٍ لا يفهـم      
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الصحيح للإسلام يـضمن حقـوق الجميـع بمـا فـيهم الأقليـات الدينيـة والقوميـة بـشكلٍ            
عادل، وسيعلم المستعمرون بأن الروح الإسلامية تبقى حية متفاعلة في نفوس المؤمنين،     

فجـر حِممـاً   تتفجر من خلالها ينابيع الخير والسلام لمن يحترم حقوق الإنسان والأمة، وتن   
. بركانيةً على من يتآمر على حقوق الأمة، ويعتدي على كرامتها ويـستهدف اسـتقلالها              

وكلما حاول المستكبرون بمختلف المراحل الماضية والحالية، أن يدخلوا إلى حياة المسلمين 
. بشعاراتٍ براقةٍ تستبطن أهدافهم التسلطية، سرعان ما كان يفضحها الوعي الإسلامي       

كانوا يحصدون ما زرعوا ولكن حـصادهم لم يبلـغ ذروتـه، ففـي كـل مرحلـة                ومع أم 
ولا نقول . كانوا يواجهون جبلاً من التحدي وسيلاً من المقاومة لمشاريعهم الاستعمارية    

إن المعركة قد آنتهت فصولها أبداً، وإنما تبقى مـستمرة مـا دام في المـسلمين تلـك الـروح              
لال التجربة الواعية نستخلص بأن الإسلام الصحيح هو النابضة بالحياة الكريمة، ومن خ

الوعاء الطبيعي الذي يستوعب مـشروع الإنـسان في تنظـيم حياتـه، ووصـوله إلى آمالـه          
وإنْ ظهـر  . النبيلة في إقامة دولة العـدل ونظـام المؤسـسات الدسـتورية واحتـرام الحقـوق        

          م هذا الضعف بالترقيعـات  خللٌ في حياتنا فهو يعود إلى ضعف وعينا بالإسلام، لا يرم
.الوضعيةالمستوردة من الأنظمة

إن العراق الغني بموارده الطبيعية، وخصوبة أرضه، وموقعـه الجغـرافي المهـم،            -٢
إلى جانب كثافته السكانية، وما يمتلك من تاريخ حـضاري عريـق، جعلـه هـدفاً متميـزاً         

ل الربـع الأول مـن القـرن       لذلك تعرض للاحتلال البريطاني خلا    . للطامعين المستعمرين 
الماضي، ويتعرض اليوم في بداية القرن الحالي للاحـتلال المباشـر أيـضاً، ممـا يـدلّل علـى              
أهمية هذا البلد في الخارطة العامة لهذا الكوكب، ولكن في الوقت نفسه يمنح هـذا الموقـع             

ة الاســتراتيجي شــعب العــراق وســام الــصدارة في الوقــوف أمــام المــستعمرين ومقاومــ  
ولعـل هــذه الحالــة مــن التحــدي  . جيوشـهم وإفــشال مخططــام الاســتيلائية في المنطقــة 

الطويل جعلـت شـعب العـراق شـعباً متحمـساً ـضوياً، وشـاعراً عاطفيـاً، وناقـداً بـل                 
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وسريع الغضب، وغيوراً في دفاعه عـن حقـه وعِرضـه وجـاره، بـل مـضحياً مـن أجـل                
. في مواقفـه -أحياناً -كون بنسبة عامة متقلباً الكرامة والعقيدة، ولكنه في الوقت ذاته ي 

وتعد تجربته التحررية   . وقد عرف بالشجاعة والقساوة والتمرد والثورة على مر العصور        
م تجربة رائدة بالمنطقة جديرة بالدراسـة والتحليـل، فهـي غنيـة بـالمواقف            ١٩٢٠في ثورة   

. -ية والـسياسية والثقافيـة    العـسكر  -الشجاعة ضد المحتلين في مختلف جبهات المواجهـة         
ولم يتوقف العراقيون في جهادهم عند حدودهم الجغرافية، فكما انبرى علمـاءُ المـسلمين         
الشيعة في العراق لقيادة ااهدين العراقيين إلى جانـب القـوات العثمانيـة النظاميـة ضـد            

جهادية م، كانت لهم مبادرات     ١٩١٤الغزاة البريطانيين عند دخولهم جنوب العراق عام        
.أيضاًم، وفي غيرها١٩١١ضد الغزاة الإيطاليين لليبيا عام 

تعد تجربة الإسلاميين في العراق من التجـارب الفريـدة بأبعادهـا ومراحلـها،               -٣
وأُطر حركتها، فقد أغنت الحالة الإسلامية العامة برؤى فكرية مبدئية، ومواقف سياسية 

ات التاريخ الإسلامي مسلسلاً جهاديـاً      ضوية، وصور جهادية نادرة، أضافت إلى حلق      
ويمكن القول بأا كانت السباقة في تصديها . مليئاً بالتضحيات والمعاناة والمواقف الصلبة

وقد تفاعلت مع التاريخ الجهادي والبطولي للأمـة  -آنذاك -لمواجهة الاحتلال الأجنبي  
الـسياسي والجهـادي    الإسلامية منذ فجر الإسـلام، وبـذلك أضـافت لـلإرث الحركـي و             

للأمة الإسلامية عموماً وللأمة العربيـة خـصوصاً صـوراً ناصـعة وصـفحات مـشرقة في         
التاريخ الحديث، فأصبح المسلمون ذه التجربة يمتلكون رصيداً غنياً في طريـق التحريـر             

.الوطنونيل الاستقلال وبناء

:هماأساسيينأدرك الإنكليز أن قوة الإسلاميين الوطنيين تكمن في أمرين-٤

يتعلق بالقيادة المطاعة وهي تتمثل بالمرجعيـة الدينيـة الـشيعية، الـتي     : الأمر الأول 
يتعلـق بـالعمق   : والأمر الثاني. تمتاز بالمبدئية والصرامة والشجاعة في اتخاذ القرار الثوري 
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لإنـزال  فخطّط الإنكليز مع مؤيديهم المحليين. الشعبي الكبير المتمثل بالعشائر وأبناء المدن     
ضربة قاصمة تحطم قوة العلماء من ناحية، وسلطة شيوخ العـشائر مـن ناحيـة أخـرى،             
فآندفعت الحكومة المحلية لتنفيذ المخطط البريطاني بكل قوة وذلك لكون العلماء ورؤساء            
العشائر وامتـدادام يـشكلون العقبـة الكـأداء أمـام المـشروع البريطـاني للاسـتيلاء علـى                 

.والمنطقةالعراق

ضمن المخطط البريطاني تمّ إقصاء الشيعة بالذات عن المناصب الإدارية داخل        -٥
ذا ) كوكس(فلقد كانت السياسة البريطانية التي نفّذها   . الحكومة منذ تشكيلها أول مرة    

ومما لا شك فيه إن هذه الـسياسة الإداريـة تحمـل هـدفاً أساسـياً واضـحاً علـى                   . الاتجاه
، وهو شحن الاحتقان الطائفي بين الـسنة والـشيعة، لخلـق العـداء     المدى القريب والبعيد  

بينما كان من . بين الطرفين الذي يمهد لإثارة الفتنة داخل الأمة، وإشعال الحرب الأهلية 
بدءاً مـن الـسيد النقيـب    -المفروض على العراقيين المتصدين للشأن السياسي والإداري     

أن يتعـاملوا مـع الـشعب      -بعده مـن المـسؤولين       الكيلاني في بداية الأمر، ومن جاء من      
بكل أطيافه بشكل عادل، وأن لا يزجوا بأنفسهم في تنفيـذ خطـة طائفيـة غـير حكيمـة،              
فرضتها السلطة الأجنبية المحتلـة، الـتي لا تريـد الخـير لكـل العـراقيين، وإنمـا تبحـث عـن              

علــيهم ســلطة فكــان الأجــدر بالمــسؤولين الإداريــين الــذين اعتمــدت  . مــصالحها فقــط
، وأن لا يكونــوا رأس الحربــة ضــد )فــرق تــسد(الاحــتلال أن لا ينــساقوا وراء سياســة 

الــسادة العلمــاء، ورؤســاء العــشائر، واخــوم مــن الــوطنيين المخلــصين، الــذين لــولا   
جهادهم لم تغير بريطانيا سياستها، ولم توافـق علـى الاعتمـاد علـيهم ولـو ـذا القـدر،           

ية يمـرر المخطـط الاسـتعماري مـن خلالهـم، ففـي تقـديرنا، لقـد               ليكونوا واجهات عراق  
ساهمت الحكومات المحلية للأسـف الـشديد في تخـزين وقـود الفتنـة الطائفيـة عـبر إقـصاء              

.العراقالشيعة إدارياً ومحاربتهم سياسياً، وهم أكثرية شعب
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ــة      -٦ ــهاء دور الدول ــد آنت ــاً بع ــراقيين سياســياً وجهادي ــة الع ــورت حرك ــد تبل لق
العثمانية، وتعـرض المنطقـة للاحـتلال الأجـنبي، لـذلك تعتـبر تلـك الحقبـة الزمنيـة الـتي            
شهدت بزوغ حركة النهـضة والتحـرر مـن الاسـتعمار، هـي مرحلـة تأسيـسية للتحـرك                   
السياسي الحديث في العراق، فلقد شكّلت تلك المرحلة انطلاقة حركة الوعي الـسياسي          

ــق    ــة الطري ــت خارط ــتي رسم ــة، ال ــل    في الأم ــد تحم ــستقل، ولق ــسيد الم ــوطن ال ــاء ال لبن
ومن أبرز تلك . الإسلاميون الوطنيون صعوبات المرحلة التأسيسية لمسيرة النهضة الحديثة

الصعوبات حجم التضحيات من قبل العلمـاء المتـصدين ورؤسـاء العـشائر والـسياسيين               
المتعـددة   على ما يصطلح عليهم، وعموم الشعب، وقد اجتمعـت المكّونـات          ) الافندية(

للشعب تحت راية المرجع الأكبر للمسلمين الشيعة، وهذه مسألة ليست بسيطة خصوصاً        
في أدوار المعارضة السياسية والمقاومة الثوريـة، فالقيـادة الدينيـة وحـدت الـساحة العامـة             
باتجاه المعارضة والثورة، إلاّ أن المـسألة الخطـيرة الـتي بـرزت بعـد ثـورة العـشرين كانـت                

في محاولات الاحتـواء لـبعض الـساسة، وقـد اسـتطاعت الإدارة البريطانيـة مـن            تتمحور  
. خلق أو دعم بعـض الوجـوه العراقيـة، ممـن يمتلكـون اسـتعداداً عـدوانياً ضـد الـشعب           

خصوصاً حينما سال لعـام لـدنيا فرعـون العـصر، ووجـدوا مـا كـانوا يحلمـون بـه في           
ت الإدارة البريطانية في احتوائهم الجلوس على عرش الرشيد ببغداد، وللأسف لقد نجح   

حتى وصلت الأمـور إلى مـستوى   . وزجهم لمحاربة شعبهم وجهاً لوجه كما تريد بريطانيا  
توجيه الاامات إلى الثائرين والمضحين وقادة التحرر، حيث تمّت ملاحقتـهم وسـجنهم    

للأســف وهـذه الفـضائح المحزنــة لم يرتكبـها المحتـل مباشـرة ولكـن       . ونفـيهم مـن الـبلاد   
والأعجب مـن  . وكان الأجدر ا أن تنأى بنفسها عن هذه المظالم!! ارتكبتها أيدٍ عراقية 

ذلك تتعرض اليوم تلك المرحلة التأسيسية إلى محاولة احتواء من قبل بعض الباحثين غير 
لغــرض جعــل تلــك ) القوميــة والقطريــة(الإســلاميين، مــن ذوي التوجهــات العلمانيــة 

نضالية التي يبنون عليها أسس تطلعام الحاليـة والمـستقبلية، وسنـشير     المرحلة خلفيتهم ال  
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.خاصةإلى هذه المسألة بالتفصيل لأهميتها في فقرة

هي محاولة جادة هدفها -اخوتي وأعزائي -إن الدراسة التاريخية التي بين أيديكم 
ي وجهاد تخليص تاريخ العراق الحديث من محاولات الطمس والتهميش للوعي الإسلام

الإسلاميين الوطنيين، فمن أهم الأهداف لهذه الدراسة إعادة الحق إلى نصابه عبر تحريـر            
الوقائع التاريخيـة مـن قيـود العـصبية وأغـلال المـصادرة المفـضوحة للجهـود الخيـرة الـتي              

.العراقأرست دعائم الاستقلال والسيادة والكّرامة في

ا للعمــل الــسياسي والجهــادي في الــذين تــصدو-مراجــع الــدين -العلمــاء -٧
المرحلة التأسيسية، انطلقوا من مبدأ الوحدة الإسلامية واعتبروها من المـسائل الجوهريـة             

ووأد . في حركتهم السياسية بالتحديد، بغيـة توحيـد الـصف الـوطني في مقاومـة المحـتلين              
بـدأ في تلـك   الفتنة الطائفية التي تسعى لإشـعالها دوائـر المـستعمرين، وقـد تجـسد هـذا الم                

فقدموا صـوراً ناصـعة لهـذا    . المرحلة قبل ثورة العشرين وأثناء اندلاعها وما بعدها أيضاً        
الطــرح الوحــدوي الجــامع في مواجهــة مــشاريع الــسيطرة الأجنبيــة، وقــد أفــشلوا عــدة  

لاعتقـادهم بـأن   . )١(محاولات اسـتعمارية اسـتهدفت الوحـدة الوطنيـة مـا بـين المـسلمين           
عداء بشكلٍ موحد يحقق أهداف الأمـة، ويغلـق الثغـرات في الجـدار          الوقوف في وجه الأ   

ومـن خـلال   . الوطني، حيث من الممكن أن ينفذ العدو من تلك الثغرات لتفريق الكلمة      
إن الأمة التي تمتلك اسـتعدادات الفرقـة في كلمتـها والتمـزق في         : التجربة التاريخية نقول  

-لمحليـة أو الطائفيـة، إـا أمـة تمـنح المفتـرِس         مواقفها تحت ذرائـع المـصلحة الذاتيـة أو ا         
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وبالتـالي  . فرصـة الانقـضاض عليهـا، لـسلب خيراـا والـتحكم بمـصيرها            -المتربص ا   
يحصل الاستسلام لخطة المستعمرين الذين يجدون مـصلحتهم في إشـعال نـار الفتنـة بـين          

التطـورات  خصوصاً حينمـا تلتقـي تلـك الخطـة مـع مـصلحة المتـضررين مـن                . المسلمين
السياسية، كما هي أوضاع العراق اليـوم، وكـذلك حينمـا تلتقـي مـع هـوى الـتكفيريين            
الذين تتبلـور مهمتـهم في الـشحن الطـائفي وتكفـير المـسلمين وإباحـة دمـائهم وأمـوالهم             

إلى بحـيرات مـن دمـاء الأبريـاء     -علـى أيـديهم     -وأعراضهم، لتتحول الـساحة الآمنـة       
. -أيـضاً -كما يحـصل في العـراق اليـوم        -لنساء والأطفال   وأشلاء مقطعة من أجساد ا    

ويبدو لنا إن المعالجة العملية لهذه الأزمـة، تتحـدد في تعمـيم ثقافـة الوحـدة الإسـلامية،            
وفضح ارتباطات التكفيريين بمشاريع تخدم أعداء الأمة من المستعمرين والصهاينة، الذين 

بة والسماحة والأُخـوة الإنـسانية، وإظهـار      يحاولون نسف قيم الإسلام الأخلاقية في المح      
.-بااللهوالعياذ-الإسلام للبشرية بأنه دين عدواني وإرهابي متوحش 

وبالإضافة إلى هذه الخطوة المهمـة في المعالجـة، لابـد أن تـستكمل بمباشـرة الحالـة                  
التنفيذية على الأرض، وذلك في توظيف الكفاءات العلمية وزج الطاقـات العمليـة مـن      

تلف مكونات شعب العراق، لغرض إعادة أعمار العـراق، والمـسألة الدقيقـة في هـذا                 مخ
الإطار تتعلق بإسناد المواقع الإدارية للأكْفاء من أبنـاء الـشعب، الـذين يمتـازون بالتراهـة            
ونظافة اليد والحرص على بناء الوطن إلى جانب قدرام العلمية، بشكلٍ يضمن تفعيل              

.الوطنيةتناسب مع متطلبات المرحلة، ضمن شعار الوحدةالساحة وتطويرها بما ي

ومن المفيد أن نشير إلى أن هذه الوحدة التي ننـشدها لا تعـني إلغـاء الخـصوصيات       
القومية أو المذهبية، وإنمـا المطلـوب وضـعها في إطارهـا الطبيعـي الـذي يـضمن الحقـوق                 

احة إلى إثـارة الفتنـة والتنـاحر    والحريات في أداء الشعائر والمراسيم بشكلٍ يمنع انجرار الس     
ذا الوعي الإيماني الذي ينطلق من القـرآن الكـريم والـسنة الـشريفة في تحديـد        . والتكفير

التقويم العادل للأعمال على أسس التقـوى والعمـل الـصالح، تتقـدم الأمـة وتنتـصر في                
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: ه الـسلام  علي ـميادين الجهاد والبناء بشرط توافر النوايـا الـصادقة، يقـول الإمـام علـي                
أي كنا مع مدار الحـق، الواجـب   [،  صلى االله عليه وآله وسلم    ولقد كنا مع رسول االله      «

: علينا إطاعته بأمر االله سبحانه حيث يقول

>Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç..<.[

نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إلاّ إيماناً وتـسليماً، ومـضياً      
فلــما رأى االله صـدقنا    .. صبراً على مضض الألم، وجِـداً في جهـاد العـدو          على اللَّقَم، و  

.)١(»..أنزلَ بعدونا الكبت، وأنزل علينا النصر

ــادة         ــرك الق ــة تح ــد الكلم ــد وتوحي ــة التوحي ــدت كلم ــتي آعتم ــة ال ــذه المنهجي 
حيـاة  الإسلاميون الشيعة في العراق، وردوا كل محاولات المستعمر المحتل لـدس أنفـه في          

.المسلمين وخصوصيام

من خلال دراستنا يتطلع المتلقّـي اليـوم بوضـوح بـأن التحـرك الـوطني العـام            -٨
لشعب العراق كان يعتمد على فتاوى مراجع الدين المتـصدين للـساحة فقهيـاً وسياسـياً         

وكانت الأمة تتلقى تلك الفتاوى بالطاعة التامة، انطلاقـاً مـن صـدق الإيمـان         . وجهادياً
صـلى  ص الولاء، باعتبار المرجع الفقيه هو نائب الإمام خليفـة الرسـول الأكـرم           وإخلا

وكـأن الفتــوى  . فقراراتـه شــرعية واجبـة التطبيــق علـى المكلفــين   االله عليـه وآلـه وســلم  
الشرعية بمثابة المفتاح السري للتحرك السياسي وصاعق الانفجـار الثـوري ضـد المحـتلين        

نظومة الإدارية للعلماء اتهدين، تشكّل حلقة الوصل ما ولقد كانت الم. والسلطة المحلية
بين المرجع الفقيه وما بين الناس، والفتـوى الـصادرة مـن المرجـع تخاطـب عمـوم الأمـة           
مباشرة، وفي مقدمتهم حلقة الربط التي أشرنا إليها، وهي تتـألف مـن جماعـة المدرسـين               
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ريين لشؤون الطلبة والتبليـغ والمـسائل     والأساتذة في الحوزة الدينية، ومن المسؤولين الإدا      
من هؤلاء المقربين ليكونوا بمترلة المستشارين لـه     -عادةً   -المالية، فالمرجع الأعلى ينتقي     

.للأمةفي شؤون الإدارة العامة

داخـل  -بالإضافة إلى طبقة الوكلاء المعتمدين لديه، المتواجـدين في أنحـاء الـبلاد          
ن حلقـة الارتبـاط الـتي تـنظم العلاقـة الحركيـة مـا بـين         الـذين يـشكلو   -وخارج العراق   
فتصل للمرجع مـن خـلال الـوكلاء     -كالنسغَ الصاعد والنسغ النازل      -المرجع والأمة   

آلام النــاس الحياتيــة وآمــالهم المــستقبلية، بالإضــافة إلى المــسائل الفقهيــة محــل الابــتلاء،  
ويقـبض الـوكلاء الحقـوق الماليـة        . ويـة والمشاكل الاجتماعية، والنشاطات الثقافيـة والترب     

كالخمس والزكاة والكفارات ليتم توزيعها في محلها خدمـة للإسـلام والمـسلمين بإجـازة               
.المرجع

هذا الارتباط الحياتي الوثيق بالمرجع هو الذي يصطلح عليـه في أوسـاط المـسلمين        
ويرتبطـون بـه   . الشيعة بالتقليـد، فالنـاس يقلّـدون أي يتبعـون المرجـع الجـامع للـشرائط            

كما ويتعزز هذا الارتبـاط عقَـدياً مـن خـلال         . روحياً وفقهياً وحياتياً ومالياً بل ومصيرياً     
المربين والمؤلفين وخطباء المنبر الحسيني، وخطباء الجمعة، والشعراء وعموم المثقفين الذين           

حـال المرجعيـة   وكان الخطبـاء يمثلـون لـسان    . يدورون في المدار الفلكي للمرجعية الدينية    
وبالذات أعني الخطباء الحسينيين في أغلب الأحيان، وقد لعبوا دوراً مهماً في رفد النهضة         
والثورة ومسألة التقارب ما بين المسلمين في الإطار الوحـدوي لمواجهـة العـدو المـشترك،          
وشهدت تلك الحقبة الزمنية نشاطات مهمة في هذا الاتجاه، جديرة بالمراجعة، لا لأجـل            

.الحاليةلثناء والافتخار وإنما لغرض الدرس والاعتبار لدعم المسيرةا

ــف قــوى الاســتعمار          ــد تلــك التجربــة القياديــة للمرجعيــة الدينيــة، لم تق وبع
والحكومات العراقية المتعاقبة مكتوفة الأيدي أمام قوة أداء المرجع خصوصاً في الفتـاوى              



٨١٩...................................................................................الخاتمۀ والاستنتاجات 

أن ينفـذوا  -للأسف   -الحكّام المحليون   السياسية والجهادية، فلقد استطاع المستعمرون و     
إلى صفوف الأمة، ويزرعوا عيوناً علـى المراجـع وعلـى عمـوم العلمـاء والحـركيين، في             

. محاولة منهم لحبس أنفاسهم ومراقبة نشاطام، وجعلهم تحت رحمة الجلاّديـن العـابثين         
.الوطنيةبادئولكن مع ذلك بقيت قيادة العلماء هي ضمانة الاستقامة والثبات على الم

ومن هذه المسألة بالذات، ومن رحـم المعانـاة المؤلمـة نتوصـل إلى ضـرورة تطـوير             
الأسلوب التقليدي لقيادة الأمة، وذلك عبر إيجاد قنوات اتصال مدروسة، تمـسك الأمـة       
في وعيها والتزامها المصيري، وتحفظ تحركهـا مـن تلـك العيـون، وترسـم للأمـة في أيـام             

العلـني المـسار المطلـوب ضـمن المـسؤولية الـشرعية، في ظـل القيـادة             جهادها الـسري أو     
المرجعية، وترعى جانـب تحـصين الأمـة مـن عمليـة الاختـراق المعـادي، عـبر الـضوابط                 
الأمنية والحس الاستخباري الهادف، لتتم صيانة التحرك الميـداني بـشكلٍ يـضمن سـلامة      

.والأهدافالمسيرة

إن الأحزاب والتنظيمات السياسية الإسلامية هي       وهذا الاستنتاج لا يعني إطلاقاً    
البديل القيادي للمرجعية الدينيـة، وإنمـا تمثـل الـدور الوسـطي، بالتعـاون والتنـسيق مـع          
الإمام المرجع، وذلك لتنظيم الربط الأمـين بـين القمـة المتمثلـة بـالمرجع، وبـين القواعـد            

يمثـل قيـادة الإمـام خليفـة الرسـول      فالمرجع هو القائد الشرعي الذي  . الشعبية أي الأمة  
وهـذه مـسألة مبدئيـة في جـوهر التحـرك      -كما ذكرنا آنفاً -صلى االله عليه وآله وسلم 

الإسلامي الشيعي، تشكّل الملجأ الـشرعي المـتين الـذي يحتـضن الجميـع، فـلا يمكـن أن             
أن ترعى تكون الحركات الإسلامية الشيعية بديلة عن القيادة المرجعية، بل من المفترض  

المرجعية جميع نشاطات وفعاليات الأمة، بدءاً من تشكيلاا الحزبية السياسية والجهادية،           
ومروراً بالنشاطات الثقافية والاجتماعيـة والخيريـة، وانتـهاءاً برعايتـها للـشؤون الإداريـة              

.المتاحةوالسياسية للدولة حسب الظروف
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، مواصـفات عـصرية   )١(الأعلـى كما لابد أن تتـوافر في شخـصية اتهـد المرجـع        
مهمة تؤهله إلى قيادة الأمة بثقة وآقتدار، إلى جانب المواصفات الـشرعية الخاصـة، فـلا                 
يكفي الأُسلوب السابق في قيادة صـراع الأمـة مـع الجاهليـة الحديثـة، لأن أسـلحتها قـد               

. لأسماءتطّورت، وأساليبها التنظيمية والحزبية دخلت في الأوساط الشعبية بشتى الأطر وا          
فالمفروض تحقيق مواكبة التطـور الحـديث بمـا يتناسـب مـع متطلبـات المرحلـة، لتفويـت                  

والمسألة تتعلق بالدرجة الأولى حول مسؤولية بث الـوعي الإداري       . الفرصة على العدو  
والتنظيمي والأمني في الأمة لحماية القيادة المرجعية، وذلك باختيـار الأنـسب والأكفـأ في       

لمرجع والتوجيه التربوي للأمة، فيكون الوكلاء والخطباء والمربون علـى        موقع التمثيل ل  
درجة كبيرة من الوعي الحركي والإداري، إلى جانب المؤهلات الفقهية، الـتي تعتـبر هـي              

.والفقيهالأساس في شخصية الوكيل والموجه

افة الإسلام هو دين الحياة بكل تفاصيلها، فالثقافة السياسية هي جزء من الثق-٩
الإسلامية، والعمل الحركي والـسياسي والجهـادي، انطلاقتـه مـن الـشريعة الإسـلامية،               
فالإسلام الذي يحتوي الحياة بجميع مظاهرها على المـستوى الفـردي والجمعـي لا يقبـل               

إلاّ أن للظـروف  . التجزأة، فهو دين االله القويم الذي يختزن القدرة الدائمـة لقيـادة الحيـاة     
الواقعية التي تفرض لكل مرحلة سلّم الأولويـات في تقـديم الأهـم          الموضوعية ضغوطها 

فتتبلـور المرحلـة الجهاديـة علـى ضـوء        . على المهم بما يتناسب مع مصلحة العباد والبلاد       
ظروف الأمة والمصلحة العامة لإعلان المقاومة والجهاد ضد العدو، كمـا تـتعين المرحلـة           

المـسلمين، ومـع ذلـك لا يعـني هـذا التـصنيف        الثقافية والتربوية بما يتناسب مع مصلحة     
المرحلي للعمل الميداني تجزأة الإلتزام بالإسلام إطلاقاً، وإنما تتحدد الاستجابة للظـروف   
بحدود دفع الضرر عن الأمة، وتفعيل الأساليب الممكنة لنـشر الـوعي الحركـي والثقافـة                 
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المقاومـة والجهــاد  الـسياسية لــتمكين الأمـة مــن الوقـوف والتــصدي بجـدارة في ســاحات    
سياســياً وعــسكرياً، ومعــنى ذلــك حينمــا تــشخص المرحلــة الثقافيــة، تتوجــه الطاقــات   
والاهتمامات في هذا الاتجـاه، علـى سـبيل الإعـداد للمراحـل المقبلـة، لا لإلغائهـا مـن                  

من مات ولم يغز، ولم يحدِث «: صلى االله عليه وآله وسلمالحسبان، وقد قال رسول االله   
.)١(»، مات على شعبة من نفاقبه نفسه

إن المـستعمرين يخططـون ويراوغـون باسـتمرار في سـبيل تحقيـق مــصالحهم       -١٠
وأطماعهم، فيوظفون المال والإعلام والقوة والدعم السياسي لإنجاح مشروعهم، حتى          
لو جووا بثورة شعبية عارمة كثورة العشرين، وإنما يبذلون قصارى جهدهم لاستيعاب 

تكلّفهم تضحيات مادية ومعنوية، فينحنون أمام عواصف غضب الأمة في           الصدمة التي 
وهذا -كما يقال -مراوغة محدودة، وبالفعل يخرجون من الباب ويدخلون من الشباك    

فجاء ترشيح فيصل ملكاً على العـراق، وتـشكيل الحكومـة        . هو الذي حدث في العراق    
سؤولين البريطـانيين ضـمن هـذا الـسياق،     والمؤسسات الإدارية، وتمّ توزيع الأدوار بين الم 

فنجحت بنـسبة مهمـة سياسـية القفـز علـى أكتـاف الثـائرين وهـم في طريـق الانتـصار،            
. وتـمت سرقة أهداف الثورة في الاستقلال والحرية والسيادة وإقامة الحكومة الإسـلامية           

ف الثمـار  وقد أفرزت تلك التطورات طبقة من السياسيين المصلحيين اللاهـثين وراء قطـ    
عـبر التــصدي لإدارة الـبلاد بالطريقــة المرســومة في لنـدن، بــل دخلـوا في حلبــة المنافــسة     
الوضيعة فيما بينهم لنيل الحظوة لدى المحتلين وتقديم المزيد من التنـازلات علـى حـساب      

بينمـا بقيـت   . حقوق الشعب، فاصـبحوا الواجهـة المحليـة لتمريـر الـسياسة الاسـتعمارية             
الإسلامية عـاجزة عـن صـنع الواقـع الـسياسي، فظلـت تـراوح محلـها،          الساحة الوطنية 

ولعلّ هذه المراوحة هي بحد ذاا تعد تراجعاً أمام الخطة الاستعمارية، وأكثـر مـن ذلـك       
حينما تصدع الموقف العلمائي القيادي أمام ترشيح فيصل، وبان ضعفه برز الملك وجهاً 
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سبه إلى الجانب الوطني، ظناً منه بأن تأييد الملك      سياسياً ليناً، طمح الشيخ الخالصي في ك      
بشروط كلامية سيجعل أمره بيد الشيخ، وهذا ما لم يوافق عليه أحد مـن كبـار العلمـاء        
والوطنيين آنذاك، وبالفعـل تراجـع الـشيخ عـن تأييـده عنـد انكـشاف أمـر الملـك علـى               

عد الشعبي بنـسبة  حقيقته، ولكن بعد فوات الأوان، حيث تكرست شخصية الملك في الب   
مؤثرة، خصوصاً حينما استغل نسبه الـشريف في أوسـاط العامـة، باعتبـاره مـن الـسادة        

، وقـد  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   الأشراف الذي ينتهي نسبهم إلى آل الرسول الأكرم    
ــف       ــربلاء والنج ــة في ك ــات المقدس ــاً بالعتب ــر اهتمام ــشيعة، واظه ــن ال ــذلك م ــرب ب تق

.وسامراءوالكاظمية

لى ضوء ما تقدم تزعزعت الثقة بنسبة مهمة داخل الأمة من الطرح السياسي       وع
للإسلاميين الوطنيين، لأم لم يتمكنوا من تطوير وضعهم عبر مبادرة سياسـة مـضمونة           
النتائج، فتركوا فراغاً محـسوساً علـى الـساحة الـسياسية، تمّ ملـؤه مـن الطـرف الآخـر،              

المبدئيين من الناس عاشوا حالة من الاضطراب فآنتقلت القضية إلى موقع آخر، حتى أن
ما بين القبول بالأمر الواقع على الأقل في المستوى الإداري والوظيفي وما بـين الالتـزام        

وكأن أحلام الخلاص والإنقاذ على يد العلماء أخـذت تتبـدد   . بالعلماء والمبادئ الوطنية  
وصاً في المواجهـة التـصعيدية الـتي    لـما بان ضعفهم أمام متطلبات المرحلة ميـدانياً، خـص     

اتبعتها سياسة الاحتلال والسلطة المحلية، ضد القيـادات الإسـلامية والوطنيـة المخلـصة،        
ــر       ــسياسية فأخــذت تظه ــع ال ــة والمواق ــراءات المناصــب الإداري ــام إغ ــر أم ــق الأم وتعم
الايارات بين الناس فسقط الـبعض في الفـخ المـصلحي القاتـل علـى حـساب مـصلحة        

.مةالأ

وقد شجعت الدوائر الاستعمارية نشوء الأحزاب الـسياسية بمختلـف الواجهـات            
المحلية وبشعارات الديمقراطية والوطنية وذلك على الطريقة الغربية، أي لم تمت إلى الدين       

مما زاد من إرباك الساحة الوطنية المخلصة، وشـعر  . بأية صلة وخاصة في العاصمة بغداد   
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العبور إلى مصالح تلك الحركات السياسية المتنافسة علـى ركـام        الإسلاميون كأم جسر  
وبناءاً على هـذه التطـورات تـضاعفت مـسؤولية الإسـلاميين            !! عرش صنع في بريطانيا   

.الهادفالوطنيين في اتجاه التربية ونشر الثقافة الواعية التي تعتبر أساس التحرك السياسي

ا على ذلك تتكثف مسؤولية المتصدين     واليوم تتكرر التجربة بنمط متقارب، وبناءً     
للساحة الـسياسية والإداريـة في العـراق، خـصوصاً أبنـاء الحركـات لإسـلامية والوطنيـة                  
الذين قضوا حيام في جهاد الظلم والانحراف وعـانوا في مـسيرم الجهاديـة مـن القتـل               

ــون الإرث ال     ــوم يمثل ــم الي ــسجن والمطــاردة، فه ــهجير وتعرضــوا لل ــشريد والت كــبير والت
لتضحيات مسيرة الإسلاميين والوطنيين المخلصين في العصر الحديث، تلـك المـسيرة الـتي           
تزينها صور الشهداء الأبرار وعلى من العلماء الكـرام، وتـضحيات المـؤمنين والمؤمنـات        
داخل وخارج العراق، هذا الإرث المتراكم يحتم استمرار القناعـة بمنهجيـة المقاومـة مـن                 

وهنـا نرفـع بـإخلاص إشـارة     . الاستقلال وإقامـة الحكـم الـوطني العـادل      أجل السيادة و  
شخـصياً أو  -الإنذار والخطر من احتمـال انـزلاق بعـض المتـصدين في الفـخ المـصلحي         

لأن هذا الانزلاق سـيظهر أمـام الـشعب وتـسقط حينـذاك محـاولات       -عائلياً أو طائفياً    
العراق ينتظـرون اللحظـة المناسـبة    التغطية على العيوب خصوصاً أمام أعداء متربصين بـ  

.كبيرةلإسقاط هيبة العملية السياسية بما تحمل من إرثٍ شعبي طويل وطموحات وطنية

إن قادة التحرك الإسلامي مسكوا بناصية الساحة الـسياسية وقـادوا سـفينة          -١١
ــة    النهــضة الوطنيــة بــصدقٍ ووضــوح، فمنــذ البدايــة وقفــوا إلى جانــب الدولــة العثماني

-ارها دولـة إسـلامية ضـد المـستعمرين المحـتلين، ووقفـوا ضـد المـشروع البريطـاني                    باعتب
الشريفي، أيضاً، لأن هذا المشروع في وعيهم المبدئي يستهدف الدولة العثمانية المـسلمة،     
فلم يستجيبوا لتيار الثورة العربية بالرغم من شعاراا البراقة، وقـد واصـلوا معارضـتهم       

وقــدموا تــضحيات هائلــة في . ســتعمارية في العــراق والمنطقــةضــد مــشاريع الــسيطرة الا
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إن أصـحاب الحـق الـذين يتعـاطون الـشأن الـسياسي          -كما يبدو لي     -ولكن  . مسيرم
على أسس المبادئ الإسلامية، هم دائماً ضحايا المـسيرة ويقـدمون أنفـسهم قـرابين مـن               

لـسياسية المتناقـضة كلمـا    أجلها في مختلـف الظـروف، بينمـا يجـني غيرهـم ثمـار المراحـل ا             
تحـت  -سنحت الفرصة لجني تلك الثمار سياسياً وإدارياً، وذلك عبر الاتفاقيات الخاصة         

!!.ومبادئهمع الحاكم، بغض النظر عن شرعيته-الطاولة كما يقال 

فإن الذي لاحظناه في تاريخ العـراق الحـديث عـن قـادة التحـرك الـسياسي وهـم           
ن جـسدوا مبـادئ الإسـلام في مـواقفهم ووضـعوا مـصلحة              علماء المسلمين الشيعة الذي   

الإسلام والمسلمين فوق كلّ شيءٍ، وتحملوا سياسـة الإقـصاء بـل الإلغـاء والمحاربـة مـن          
أجل تلك المواقف المبدئية في العهد العثماني وفي عهـد الاحـتلال كـذلك، وكأنمـا كتـب             

لقيم الوطنية، بينما على عليهم وعلى امتدادهم الشعبي أن يضحوا من أجل الإسلام وا        
!!معاًالآخرين أن يحكموا وينعموا في دنيا العهدين

وقد عشنا مع بعض تلك التضحيات الجسيمة الـتي قـدمها العلمـاء الإسـلاميون،          
بدمائهم وأموالهم إلى جانب الجيش العثماني المسلم ضد المحتلين الكفّار، وقد نقلنا بعض  

دة العثمـانيين اتجـاه جهـاد علمـاء الـشيعة في مقاومـة       مواقف الإعجاب والإكبار من القا  
المحتلين في حركة الجهاد الإسـلامي ومـا جـرى علـى العلمـاء في جبـهات القتـال وعلـى                  

حيث وقف علماء الشيعة مع الدولة العثمانية المضطهدة للشيعة . رأسهم السيد الحيدري  
تفقوا مع الشيعة المـضطهدين    في العراق وذلك ضد المحتلين البريطانيين الذين حاولوا أن ي         

بينما نلاحـظ علـى الطـرف الآخـر     . لكنهم رفضوا بدوافع شرعية ووطنية. ضد الأتراك 
مــن المفــتين الــرسميين الــذين أغــدقت علــيهم الدولــة العثمانيــة أســباب الراحــة والــنعم  
بالأموال والمواقع الإداريـة لم يقفـوا إلى جانبـها في حرـا ضـد الإنكليـز بـل اتفقـوا مـع            

وخير مثال هو عبد الرحمن  . لإنكليز لينعموا بالمناصب والأموال في ظل الاحتلال أيضاً       ا
النقيب الذي رضي أن يحرق تاريخـه الـديني وهـو الرجـل المـسن ليكـون مطيـة المحـتلين،              
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فعاش منعماً بدنيا العثمانيين والمحتلين البريطـانيين معـاً علـى حـساب المبـادئ الإسـلامية        
.الشعبحقوقوالقيم الوطنية و

ويذكر لنا التاريخ كلمة القائد التركي سليمان عسكري بيك الذي كـان يرقـد في             
المشفى ببغداد إثر جرحه في المعركة ضد المحتلين الإنجليز، وقد قالهـا مخاطبـاً أحـد رجـال                  

أنت ها هنا ترفل بالراحة والطمأنينـة والنعـيم   «: الدين الحكوميين حينما زاره في المشفى    
تقاضى راتباً ضخماً من الدولة طيلة عمرك، وإن الإمام الـسيد مهـدي الـسيد          مع أنك ت  

وهــو الآن في الــصفوف -علــى شــيخوخته وعظمتــه -حيـدر يحــارب الإنجليــز بنفــسه  
.)١(»الأولى، مع أنه لم يقبل من أموال الدولة قليلاً ولا كثيراً طيلة عمره

اسيين هو أنه حينما يستلم    للأسف إن النموذج المكرر عادةً في أوساط السي        -١٢
أحدهم موقعاً إدارياً متقدماً في الحكومة، يصاب بمـرض انقـلاب المـوازين، بـين مناداتـه           
بمطالب الأمة قبل استلام السلطة وما بين الواقع العملي بعد الاستلام، وكأنه قد وصل 

نذ تسلمه إلى مقصوده وهدفه النهائي، بينما المفروض أن تبدأ مسؤولياته اتجاه الشعب م      
الموقع الإداري والسياسي، منطلقاً نحو تطبيق الشعارات التي حملته لهذا الموقع، وعليه أن 

والمسألة تبلغ قمة التعقيد حينما تتغير القناعـات، وهنـا         . يجتهد بكلّ طاقاته لخدمة الناس    
تكمن الخطورة ويتطور حب كرسي الرياسة إلى درجة لا يمكـن إشـباعها إلا بنقلـها إلى              

.السياسيلوريث، لا لكونه الأكفأ أو الكفوء في الأداء، وإنما لكونه ابن الزعيما

ــصدين الإســلاميين     -١٣ ــدى بعــض المت ــستفحل ل ــد ي ــرض آخــر ق ــك م وهنال
والوطنيين، وهو تشغيل أنفسهم بأداء معين دون توقف، مهما كان نوع الأداء وأثـره في        

ام الأعـين في حـديث أو كتـاب، مـن دون     الحياة، فالمهم لديه أن يقدم شيئاً يظهر بـه أمـ         
حسيب أو رقيب، وهذه الحالة من المؤكد أـا تنمـي روح الأنانيـة لـدى هـذا القيـادي،                  
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فيرى نفسه دائماً على الحق ويسوق أداءه مهما كان ساذجاً بطريقة إعلامية لا ترضي إلاّ 
سار القـضية ولا   البسطاء والمصفقين من حوله، حتى لو كان أداؤه خارج السرب العام لم           

. يدور حول المصلحة المرحلية للأمة، وكأن المسألة لا تخـرج مـن إطـار صـراع الإرادات             
وهنا تقع الكارثة حينما يخسر هذا القيادي النخب الواعيـة مـن حولـه والـذين يقومـون               
بدور الصقل لشخصيته ومواهبه، فيصاب بالتسطيح الفكري والمحدودية في العطاء، بينما 

ض أن يكون القائد قوياً مبدعاً من خلال جماعته المقتنعة بأدائه أولاً، ثم يأخذ        من المفرو 
حقّه الطبيعي في ميزان الأمة، وذلك بمدى ارتكازه على مبدأ خدمتها والـسعي لـصلاح           

.فيهاما فسد

إن التحرك السياسي بقيادة علماء المسلمين الشيعة في تلك الحقبة الزمنيـة لم       -١٤
قاً، بالرغم من الظلامات الكثيرة التي لحقت بالشيعة في العهـد العثمـاني           يكن طائفياً إطلا  

والتضحيات الكبيرة التي قدمها المسلمون الشيعة ضد المحتلين الإنكليز إلى جانب الجـيش            
وباختصار كانت الظلامات في العهـد التركـي ضـد الـشيعة ترتكـز علـى         . العثماني أيضاً 

ومع ذلك استطاع علماء الشيعة أن يـضبطوا المـسيرة في        الطائفية والقومية والدكتاتورية،  
الشارع الشيعي ضمن الحالة الوطنيـة، وهـذا إنجـاز إداري يبلـغ الـذروة في الأهميـة لأنـه                 
يـؤدي إلى تكـريس الـسلم الأهلـي، واحتـرام حقـوق النـاس، حيـث يعـيش المواطنــون          

ي لعلمـاء الـشيعة،     باختلاف مكونام وطوائفهم بأمن واستقرار في ظل التصدي القياد        
وما كان طرحهم في إقامة حكومة إسلامية، كما في بعض التـصريحات المنـسوبة لـبعض            
العلماء، على مستوى الفرض والإجبار وإنما هو شعار وطمـوح يخـضع بالنتيجـة لإرادة      

.ديمقراطيةالشعب عبر صناديق الاقتراع بصورة

ميـة شـعب العـراق إثـر     القيادة المرجعيـة اسـتغلت كافـة الـسبل لرفـع مظلو      -١٥
الاحتلال البريطاني، فتحركت سياسياً على البعد الدولي لشرح معاناة الـشعب وعـرض          
مطاليبــه المــشروعة في الــسيادة والاســتقلال ورفــض الاحــتلال، فــإنْ دلّ هــذا التحــرك  
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السياسي علـى شـيء فإنـه يـدل علـى وعـي القيـادة المرجعيـة لتغطيـة حركـة المعارضـة                     
فلذلك بعـث الإمـام   . وذلك بآنعكاس المطالب عبر مخاطبة الدول المعنية  والمقاومة دولياً، 

رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي، حملت       -مفجر ثورة العشرين     -الشيخ الشيرازي   
توقيعه مع توقيع شيخ الشريعة، ولهذا التوقيع المشترك الذي يـدل علـى وحـدة الموقـف                

ولي للقــضية العراقيــة إلى جانــب التــأثير القيــادي انعكاســات سياســية علــى العامــل الــد
.الداخلالمعنوي المهم على الشعب في

من حقنا أن نتساءل عن سبب إصدار فتوى الجهاد من قبل المرجـع الـشيخ       -١٦
هل كان يتوقع تحقيق الانتـصار العـسكري علـى جـيش     : الشيرازي ضد الغزاة الإنكليز   

.والعددفي العدةالاحتلال؟ مع وجود الفارق الكبير بين القوتين 

في تصوري إنه من السذاجة بمكان أن يتوقـع القائـد انتـصاراً عـسكرياً في ميـادين       
وإنمـا حقّقـت الثـورة انتـصاراً     . المواجهة والقتال، وذلك لعدم تكافؤ القوتين المتحـاربتين     

سياسياً خلّصت العراق من القبضة الاستعمارية، كما حقّقت مكاسب معنوية حـصنت          
اً وأخلاقياً، حيث أَدخلت الأمـة في دورة تربويـة هادفـة، عـبر ميـادين المعتـرك           الأمة ديني 

العسكري تحت راية الجهـاد، وبالتـالي تجـذّر العـداء ضـد المحـتلين خـصوصاً حينمـا زيـن           
.التحريرالشهداء بدمائهم ميادين

نقـلاً عـن خالـه آيـة االله الـسيد      )١(يروي أستاذنا سماحة السيد عبد المـنعم الحكـيم        
يوسف الحكيم نجل المرجـع الأعلـى الإمـام الـسيد محـسن الحكـيم، بـأن الإمـام الـشيخ                    
الشيرازي قائد ثورة العشرين المعروف بالزهد والتواضـع والعـزوف عـن الـدنيا، حينمـا                 
سئل عن كيفية تصور التوافق ما بين تقواه وزهده عن الدنيا مع تصديه لقيـادة الثـورة،            
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علـى الأمـة مـن إراقـة الـدماء وإزهـاق الأرواح، وآثـار         وما يتبع ذلك من مخاطر حياتية     
اجتماعية صعبة من زيادة عدد اليتـامى والأرامـل، بالإضـافة إلى الانعكاسـات النفـسية         

.للثوارالسلبية على عموم الأمة، نتيجة تضاؤل احتمال الانتصار العسكري

المرحـوم  فأدلى قائد الثورة الإمام الشيرازي، على ضوء رواية السيد يوسـف عـن     
إن : والده الإمام الحكيم، بجوابٍ مبـدئي واضـح عـن هـذا الـسؤال المـشروع خلاصـته                 

المــسلمين في العــراق بــل عمــوم النــاس في المنطقــة كــانوا قــد آنبــهروا بــالغرب عمومــاً   
وبالإنكليز خصوصاً لما حقّقوا من تطورات على المستوى الـصناعي والـتقني والخـدمي،              

العسكرية في المنطقة، هذا الانبهار المقترن بالإعجاب الذي قد بالإضافة إلى الانتصارات  
وقـد ظهـرت    . يوصل الأمة إلى درجة الافتتان م، على المستوى العقـدي والأخلاقـي           

بــوادر المــشروع البريطــاني في المنطقــة الــذي كــان يــستهدف الإســلام وعقــول المــسلمين   
وف إن هذا المـشروع لـه بريقـه        وأخلاقهم وعادام إلى جانب خيرات البلاد، ومن المعر       

الإعلامي ومظاهره الجذابة، وإمكانياته الترفيهية والمالية الـتي تحـوم حـول ضـرب القـيم           
الإسلامية وتربية الجيل على أخلاق الأجانب وعادام ودينـهم، وبـذلك سـينهد ركـن            

وراً وحينذاك أصبح خيار المرجع الـشيرازي محـص  . -والعياذ باالله-الإسلام في عقر داره    
باتجاه إعلان الثورة ضد الغزاة الكفرة المحـتلين، لكـي ينـهض المـسلمون اسـتجابة لنـداء                 

وبالتأكيد ستجري هنالك الدماء . دينهم إلى ساحات المواجهة والقتال قبل فوات الأوان    
أاراً، والدموع سيولاً، ويكفيها عزةً وكرامةً أن تكشف حقيقة العدو ونوايـاه الفعليـة،     

تبنى حواجز نفسية كبيرة، تعرقل مشروع المحتلين في العراق، خصوصاً باتجـاه   وحينذاك س 
وهـذا الإنجــاز يعتــبر انتــصاراً اســتراتيجياً  . إيمـان النــاس وأخلاقهــم وقــيمهم الإســلامية 

للمسلمين، في معركة فُرضت عليهم من قبل قوى الاستعمار والتسلط، فهم جـاؤا إلى             
والاً ومكراً، من دون شك، والعلماء يعرفون بـأن         بلاد المسلمين وهم أقوى سلاحاً وأم     

الانتصار العسكري صعب المنال، ولكن هـذه التـضحيات الجـسام سـتحافظ علـى ديـن          
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.استقلالهمالناس وأخلاقهم وبالنتيجة سيحصلون على

ومن المعلوم إن اتهدين ليسوا بمعصومين وإنما على ضوء اجتهادهم وتسديد االله 
ل إمكانيام ليحافظوا على الإسلام وبلاد المسلمين، ولولاهم لما    تعالى لهم، يسعون بك   

بقيت استقامة في حياة المؤمنين، ولا إيمان صحيح في قلوم، وقد كـان الغـزاة يريـدون              
تحويل الإسلام إلى مجموعة طقـوس شـكلية تقتـرب مـن العـادات الموروثـة، وهـذا هـو                 

أُؤتي من قوة ومكرٍ وخديعـة، أن يحـول   هدف الاستعمار الحقيقي، إذ إنه يحاول بكلّ ما   
. الإسلام إلى جثةٍ هامدةٍ، وبـدنٍ محـنطٍ لا روح فيـه ولا قـدرة حركيـة لـه لقيـادة الحيـاة                

فالإمام الشيرازي بموقفه الشجاع حدد وظيفة المسلمين اتجاه دينهم فآنتزع العراق بـشعبه      
وهكذا تبقى المرجعية . سائغة لهموخيراته من فم البريطانيين الذين أرادوه أن يكون لقمة

.الكريمةالدينية ضمانة استمرار الحياة

أيـن هـذا   : والآن بعد هذا التوضيح للموقف المبدئي من حقنـا أن نتـساءل أيـضاً     
الوعي والفتوى التحررية من الاحتلال الحالي للعراق من قبل أميركا وحلفائهـا، فلمـاذا               

اليوم؟الجهادلم يعلن المرجع الأعلى في العراق فتوى

الحقيقة إن الإجابة على هذا السؤال واضحة على ضوء إجابـة الإمـام الـشيرازي                
حسب الرواية التاريخية التي ذكرناها، فالمسألة تختلف في ظروفها وأهـدافها، وذلـك لأن              

بكــل أطيافــه يكــره المحــتلين الأمريكــان وحلفــاءهم، وهــذه  -اليــوم -شــعب العــراق 
تاريخية من بركات تلك الفتوى المباركـة ومـا سـبقتها مـن حركـة      الكراهية تحمل جذوراً  

الجهاد، وما لحقتها من نشاطات سياسية معارضة، وهـي لم تـزل كفيلـة بوضـع الحـواجز           
خصوصاً مشروعهم في -الثقافية والسياسية -النفسية المطلوبة أمام مشاريع الاستعمار   

وعليه لا داعي لإراقة مزيد من الدماء       طمس معالم الإسلام وقيمه المعنوية والأخلاقية،       
لتنشيط هذه الكراهية، ولتحطيم حالة الإعجاب والافتتـان بالأجانـب، وفي الحقيقـة إن               
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ذلك التاريخ الجهادي العريق لشعب العراق، زود الأجيال المتعاقبة وعيـاً مدروسـاً لبنـاء     
تلين مفتوحـة علـى   العزة والكرامة في وطنٍ سيدٍ مستقل، وتبقى طرق الخـلاص مـن المحـ       

ــتي ســتحقق الاســتقلال     ــسياسية ال كــل الاحتمــالات ولكــن الفرصــة الآن للمعركــة ال
.تعالىوالسيادة والحرية على يد المخلصين من أبناء العراق، بإذنه

توصــلنا بموضــوعية تامــة إلى أن فقهــاء المــسلمين الــشيعة وزعمــاء عــشائر  -١٧
المقدسـة، بجهـادهم المـزين بـدماء شـهداء         الفرات الأوسط وأبناء المدن، خصوصاً المـدن      

المقاومة والثورة هم المؤسسون الحقيقيون للعراق المستقل، وهم البناة الفعليون للـوطن،         
حيث إم رسموا الصفحات المشرقة لتاريخ العراق الحديث بمواقفهم المبدئية وتضحيام          

وكتبـوا التـاريخ بـأحرفٍ    هم الذين صنعوا ملاحم أحداث السيادة والاسـتقلال   . الجليلة
ــيس رجــال الــسلطة الــسياسية الــذين حكمــوا الــبلاد منفــذين لإرادة          مــن نــور، ول

.الإنكليزالمحتلين

الذي لمسته بمرارةٍ وألمٍ من خلال قـراءة الكتـب الحديثـة الـتي تناولـت تلـك                  -١٨
مـاني،  المرحلة التأسيسية من تاريخنا الحديث، وذلك من قبل الـذين يتبنـون المـشروع العل      

إم يحـاولون اسـتبعاد الـدور الأسـاس لعلمـاء المـسلمين       . ويسوقونه في أوساط الشباب 
الشيعة، قادة الحركة الاستقلالية في العراق، الذين قادوا الساحة العراقية بجـدارةٍ وحـزمٍ               

-ذاتيـة وموضـوعية     -ونزاهةٍ وتضحية، وقد جنـد العلمـاء مـا آسـتطاعوا مـن طاقـات                
ففي تقديري إن أمثال هؤلاء يعيشون . المحتل، وبناء العراق المستقللغرض طرد الأجنبي

إلى -من خلال كتابام -عقدة نفسية من الإسلام والتحرك الإسلامي، لذلك يسعون 
تقليل دور العلماء وااهدين، لكي يجدوا موطأ قدمٍ في تلك المرحلة المهمـة لمـشروعهم             

. ة، وذلك بلباس الوطنية أو القومية أو الديمقراطية       العلماني الطارئ على الساحة العراقي    
.القادمةوسنسلط الضوء على هذه الفكرة بالتفصيل في الفقرة
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لما رأى الإنكليز أن قوة العراقيين نابعة من تمـسكهم بالإسـلام عـبر علمـاء                -١٩
الـدين، حــاولوا تـضليل النــاس مـن خــلال تــسويق تجربتـهم المريــرة مـع رجــال الــدين      

، )فصل الدين عـن الـسياسة  (في بلادهم، تلك التجربة التي أوصلتهم إلى مبدأ   المسيحي  
أنقـذ الغـرب مـن سـلطة رجـال الـدين، وكـان الهـدف مـن          -كما يـدعون  -هذا المبدأ   

إشــاعتهم لهــذه الفكــرة الغربيــة مقطوعــةً عــن ظروفهــا وملابــساا، هــو التــأثير علــى    
ينحوا المنحى ذاته، وذلـك ليتـسنى لهـم       المسلمين تحت شعار الحرية والحقوق الشخصية، ل      

الانفراد بالـشعب وتمريـر مـؤامرم الاسـتعمارية علـى الـوطن، ودفعـوا الـسلطة المحليـة             
لتنفيذ خطة إقصاء العلماء الإسلاميين عن الحياة الـسياسية، وتحديـد نـشاطهم في زوايـا                

الخطــة مــا العبــادة والــشؤون الاجتماعيــة والعمــل الثقــافي، وكــان مــن أبــرز ثمــار تلــك  
حصلوا عليه من التعهدات من العلماء المنفيين من البلاد، تلـك التعهـدات الخطيـة الـتي                
اشترطت عدم تدخلهم في الشؤون السياسية في العراق بعـد عـودم إليـه، وقـد تحـدثنا          
عن المسوغات التي دفعت العلماء إلى تلك الموافقة وكانت تتمحور حـول تقـديم الأهـم           

م عندهم هو مسك الأمـة روحيـاً ودينيـاً وأخلاقيـاً وقـد فـصلنا هـذه               على المهم، فالأه  
المسألة في حينها، والذي توصلنا إليه بالرغم مـن الملاحظـات والمؤاخـذات عليهـا، إـا                  

- ــق ــت الفرصــة علــى المــستعمرين في محاولتــهم لتجفيــف منــابع الــوعي        -بح فوت
ــوف       ــاجس الخ ــغ ه ــد بل ــوطني في الأمــة، وق ــلامي وال ــستعمرين   الإس قمتــه لــدى الم

والحكومات التابعة لهم من اسم الإسلام، ومـن العلمـاء الـواعين، والحـركيين الـوطنيين           
فعمدوا على مواصلة أسلوم العدائي ضد العلماء، لغرض إسـقاط هيبتـهم، وتـشويه            

.حركتهم، ومطاردة الناشطين منهم

نيـةً علـى طمـس    وضمن هذا السياق جرت كتابة تـاريخ تلـك الحقبـة الزمنيـة، مب      
حقائق الأحداث إرضاءاً لغرائز بعض الباحثين الخاصـة في رسـم أحـداث التـاريخ علـى        
ذوقهم بما يخدم توجهام الفكرية، في محاولة واضحة لمـصادرةٍ قـسريةٍ ومكـشوفةٍ لـدور         
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الإسلاميين الريادي للساحة في تاريخنا الحديث، وكـأن الإسـلام يـشكّل أمـامهم البعبـع         
خذوا ينظرون إلى الإسلاميين من منظار الفزع الأكبر، فصبوا جـام غـضبهم     المخيف، وأ 

على الإسلاميين، بل جيروا جهادهم وتضحيام في الأطر التي ترضي غرورهم برعاية             
السلطة السياسية التي فرضت كتابة التاريخ ذه الطريقة، ولقد باءت وتبوء حاليـاً أيـضاً     

: شاء االله، يقول تعالىهذه المحاولات بالفشل الذريع إن

>!"#$%&'()*+,-.
/<)١(.

ومن أمثلة تلـك المحـاولات الـتي سـعت لتـشويه حقـائق التـاريخ بالاعتمـاد علـى           
تصورات وتقريرات المحتلين الأجانب الذين ثبت عـداءهم للـشعب، ولعبـوا علـى عـدة       

دكتور وميض جمال عمر نظمي أوتار لإثارة الفتنة بين الناس، وتفريق كلمتهم، ما قرره ال
الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية      «: في أطروحته المطبوعة بعنوان   

، معتمداً على تقريرات المحتلين، رافضاً كتابات المؤرخين »في العراق) الاستقلالية(العربية 
د العلمـاء، الـذين   والأكاديميين الموثّقة من مصادرها، وذلك ليستمر في طريق تشويه جها       

لنقرأ . عرفوا حتى لدى الأعداء بأم قمة التراهة والإخلاص لدينهم وشعبهم، ووطنهم
ما قرره بالنص ضد علماء الإسلام، تاركاً لنباهة القارئ الكريم الحكم العادل على أمثال 
هذه الكتابات، يقول الدكتور وميض نقلاً عن تقرير بريطـاني حـول المرجـع الأعلـى في           

وإن الحـاكم   . )٢(»إنـه في قـرارة نفـسه مـوالٍ لبريطانيـا          «: حينه السيد محمد كاظم اليزدي    
شكا اليزدي بمرارةٍ من «م ١٩١٨نيسان ٢٨السياسي للشامية حينما زار السيد اليزدي في 

إن من الـصعب  .. المحاولات التي يقوم ا بعض العلماء لجره إلى موقفٍ مناوئٍ لبريطانيا      
.»لناحق قدرها بالنسبة) لليزدي(ة المتواصلة تقدير المساند
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ومن ناحية أُخرى يرد علـى الـدكتور عبـد االله النفيـسي الـذي ذكـر في أطروحتـه             
، حـول الـسيد   »دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحـديث       «أيضاً، والتي هي بعنوان     

ويرد الدكتور وميض . »بذل جهوداً كبيرةً في السر لزعزعة السلطة البريطانية«اليزدي بأنه 
.)١(!»إدعاء غير مؤكد.. إن إدعاء عبد االله النفيسي«: هذا الكلام بقوله

وهكذا نلاحظ على الدكتور وميض إنه يأخـذ كـلام المـس بيـل وهـي مـن قـادة                     
الاحتلال البريطاني للعراق، وكأا الصادقة والتريهة، وكلامها من باب المسلّمات، وهي       

!.الأمةء وتفريق كلمةلا تسعى لتشويه العلما
وقد ثبت كذا وتحريفها للوقائع لدى كبار المؤرخين العراقيين، نذكر للمثـال مـا            
نقله السيد عبد الرزاق الحـسني، وكـذلك الـشيخ فريـق المزهـر الفرعـون وغيرهمـا، عـن             

الحاكم الملكي العام مـع علمـاء وشخـصيات النجـف في كـانون              ) ولسن(وقائع اجتماع   
م، بأن السيد هادي الرفيعي الذي كان في الاجتمـاع أيـد الاحـتلال،            ١٩١٨الأول سنة   

، )ولـسن (وقد قوبلت دعوته بالاستنكار والشجب من قبل اتمعين الآخـرين بحـضور            
.)٢(إن جميع اتمعين أيدوا الاحتلال البريطاني كذباً وزوراً) المس بيل(بينما تنقل 

نـا للمـصادر والمراجـع ذكرنـا إشـكاليةً          وللعلم نحن في مقدمة الكتـاب، وفي تقييم       
على الدكتور النفيسي بأنه يعتمد غالباً على ما كتبته أقلام المحتلين من تقريرات ورسائل  
وكتب، ومع ذلك يرمي الأستاذ وميض هذه الحقـائق الواضـحة عـرض الحـائط ليعتمـد        

لعلماء اتهدين المليئة حقداً على العراقيين الوطنيين، خصوصاً ا ) المس بيل (على أقوال   
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ليصوغ أطروحته على أسسٍ واهيةٍ ضـد قـادة الحركـة الإسـلامية الوطنيـة الاسـتقلالية،         
ومـن المعيـب حقـاً علـى الباحـث العـروبي أن يـرد أخـاه          . خدمة للمشروع الاستعماري  

فلنكمـل قـراءة   . المسلم العربي ويكذبه، بينما يعتمـد علـى المحـتلين الكـاذبين والمـراوغين            
.. إن إدعـاء عبـد االله النفيـسي   «: تور وميض لتتوضـح الـصورة حيـث يقـول         كلام الدك 

إن أحـداً منـا مـن    «إدعاء غير مؤكد، ويكفي أن نعيد إلى الذهن كلمات غروتـرو دبيـل           
الـسيد محمـد   .. لن ينس الإسناد الذي تلقينـاه مـن      ) الاستفتاء(الذين شاركوا في الدراما     

أن نعتمـد علـى كـلام المحـتلين بآـام رجـل              إا من سخرية القدر   . )١(!!»كاظم اليزدي 
.الوطنالتراهة والعلم والتقوى وحب

:الشاعرولا يسعني في الرد إلاّ أن نستذكر قول
 

 
  

                    ولسنا مضطرين لإثبات هدف الأعـداء مـن تـشويه سمعـة المرجعيـة الدينيـة بكـل
لقيادة الأمة في مختلف المراحل، فالعدو المحتـل يـدرك تمامـاً أهميـة المرجعيـة      الذين تصدوا  

ولعـل الـدكتور   . الشيعية وقدرا على قيادة الأمة وتوجيهها للنهـضة والثـورة والمقاومـة      
وميض وأمثاله يتناسون الفتوى الجهادية التي أصدرها المرجع السيد اليزدي ضد المحـتلين            

ومواقفه التصعيدية المستمرة آنذاك، وقـد  . م١٩١٤البصرة عام البريطانيين حين دخولهم   
بالاشتراك في اجتماعات حركة الجهاد الإسلامي في الكاظمية -ولده السيد محمد -أمر 

والمشاركة الميدانية أيضاً، وكان من وجوه ااهدين المرابطين في مقدمة المقاتلين في جبهة           
.)٢(ع ثلة من العلماء والشبابالشعيبة وقد آستشهد في تلك الجبهة م

 






!
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وفي نظرنا إن الخطأ الذي وقع فيه الدكتور وميض هو عـدم فهمـه لطبيعـة موقـع              
علـى درجـة كـبيرة مـن     -أي موقع المرجـع الأعلـى   -المرجعية الدينية، فإن هذا الموقع      

والأمة، فالمراجع الكرام يدرسون الظروف الموضوعية      تعالىالمسؤولية الشرعية أمام االله     
للأمة بدقّةٍ عاليةٍ، ويحددون وظيفتهم الشرعية على ضوء اجتهادهم بالمسألة، كما أـم            
يتدارسون الفتاوى المفصلية والمـصيرية في حيـاة الأمـة مـع مستـشاريهم بـأعلى درجـات                

.وللوطنالوعي والتقوى والإخلاص للإسلام وللأمة الإسلامية

اتخـاذ منـهج الموضـوعية الحياديـة في        وأخيراً أدعو نفسي والقراء الكـرام إلى         -٢٠
ــسية    ــة التأسي ــاريخ في المرحل ــراءة الت ــا -ق ــا سميناه ــة الكــشف  -كم ــك لأن عملي ، وذل

والتنقيب عن تاريخية المرحلة بحاجة إلى عمليات رفع الانقـاض المتراكمـة علـى حقـائق                 
تلفـة،  مدفونة بفعل العوامل السياسية والأيدلوجية التي سعت لكتابة التـاريخ بطريقـة مخ        

وهذه الممارسات استمرت لعدة عقود متتاليـة، وبالفعـل طُمـست آثـار وزيفـت وقـائع،         
ــة     ــة تغــذّي النظري ــشكيلة هجين ــاريخ بت ــراز وقــائع الت وأصــطُنعت أحــداث، لغــرض إب

.الجاهزةالسياسية

ولقــد ضــخمت أدوار، وزخرفــت أحــداث، فأصــيب التــاريخ العراقــي الحــديث  
لذي لا يحمل مضموناً واقعياً يـشكل امتـداد الحـضارة العريقـة،     بمرض الانتفاخ المشبوه ا  

وأمام ظاهرة الانتفاخ السياسي بـرزت حالـة الـضمور القـسري للمحـركين الأساسـيين           
للنهضة والثورة، فـتم إقـصاء صـناع التـاريخ أحيانـاً، وأحيانـاً أخـرى تمّ إلغـاؤهم عـن                    

وا الحركة الاستقلالية في العـراق بكـلّ   الساحة الفعلية، وهم العلماء اتهدون الذين قاد      
ويمكنني القول بأن عملية إسدال الـستار علـى جهـاد الـشعب     . نزاهةٍ وشجاعةٍ وتضحيةٍ  

"


 
 



الخاتمۀ والاستنتاجات والملاحق........................................................................٨٣٦

م، وفي ثــورة العــشرين، قــد تـــمت ظلمــاً ١٩١٤بقيـادة العلمــاء في حركــة الجهــاد عــام  
يـة  وعدواناً، وذلك للقضاء علـى مـا تـشكل تلـك التجربـة التحرريـة مـن دلالات مبدئ                   

وإنجازات ثورية خافوا من إظهارها للأجيال، لأا الدافع للثورة ضدهم، ولعل البعض 
أســدل هــذا الــستار علــى جهــاد الــشعب في وقــت غفــل فيــه عــن ذكــر سياســة القمــع  

.جهموالإرهاب ولغة النار والحديد والدمار في ممارسات المستعمرين والسائرين على

.ولة تملك خصوصية استنهاضية في إطارعلى العموم إن هذه الأُطروحة محا

>¼»º¹<)
١( .

.العارفمحاولة سلكت درباً محفوفاً بقلق المؤرخ الهادف، ورجاء المتأمل
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اـِّلاحق

جواب الإمام الشيخ كاظم الخراساني على استفتاء العلماء من دعاة الدستور   -١
.إيرانفي

ن الجهاد ضد الغزو الإيطـالي  فتوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف بإعلا   -٢
.م١٩١١لطرابلس الغرب سنة

برقية المرجع الأعلى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي إلى الشيخ خزعل          -٣
.للجهاديدعونه

برقية عدد من اتهدين في النجـف إلى الـشيخ خزعـل أمـير المحمـرة يدعونـه             -٤
.الجهادإلى

وجـوب الجهـاد في جوابـه علـى رسـالة        المرجع الأعلى الـسيد اليـزدي يؤكـد        -٥
.م١٩١٥هـ،١٣٣٣الشيخ شعلان العطية وأهالي عفك في ذي الحجة 

.الجهادنداء المرجع الأعلى السيد اليزدي إلى أهالي الشطرة بوجوب-٦

.١٩١٧آذار١٩القائد العام للقوات البريطانية في ) الجنرال مود(بلاغ -٧

.١٩١٨تشرين الثاني٨التصريح الإنكليزي الفرنسي في-٨
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رســالة إدارة الحــاكم الملكــي العــام في العــراق إلى الإمــام المــيرزا محمــد تقــي   -٩
.م١٩١٩أيار٥الحائري الشيرازي في 

قائممقام الحاكم الملكي العام في العراق علـى رسـالة        ) السير ولسن (جواب   -١٠
.كربلاءالشيخ الشيرازي، المهددة بالهجرة من

.الشيرازيالجوابية التي بعثها الشريف حسين إلى الإمامالرسالة-١١

.الحجازيةرسالة الشيخ محمد، نجل الإمام الشيرازي إلى ولي عهد المملكة-١٢

رســالة الإمــام الــشيرازي وشــيخ الــشريعة إلى الــرئيس الأمريكــي ولــسن،  -١٣
.باريسبمناسبة انعقاد مؤتمر

.الحسينلأمير فيصل بنرسالة الإمام الشيخ الشيرازي إلى ا-١٤

.داودرسالة الإمام الشيرازي للشيخ أحمد الشيخ-١٥

.التمنرسالة الإمام الشيرازي إلى جعفر أبو-١٦

.العراقييننداء الإمام الشيرازي إلى جميع-١٧

.الحلةكتاب الإمام الشيرازي إلى الحاكم السياسي في-١٨

٨الملكـي العـام في العـراق بتـاريخ     رسالة الإمام شيخ الـشريعة إلى الحـاكم    -١٩
.م١٩٢٠حزيران٢٥هـ، ١٣٣٨شوال 

.م١٩٢٠تموز٢هـ، ١٣٣٨شوال ١٦جواب الحاكم الملكي العام في -٢٠

شـوال  ٢١رد الإمام شيخ الشريعة على جـواب الحـاكم الملكـي العـام، في         -٢١
.م١٩٢٠تموز٨هـ، ١٣٣٨

ورؤسـاء العـشائر لممارسـة الطـرق     رسالة الإمام شيخ الشريعة إلى المـؤمنين   -٢٢
.المشروعةالسلمية للمطالبة بالحقوق



٨٣٩...............................................................................................الملاحق

رسالة الحـاكم الملكـي العـام شـيخ الـشريعة الاصـفهاني، ألقتـها الطـائرات                  -٢٣
.م١٩٢٠آب٢٦هـ، ١٣٣٨ذي الحجة ١٩البريطانية على كربلاء يوم 

ي جواب المرجع الأعلـى الإمـام شـيخ الـشريعة علـى رسـالة الحـاكم الملكـ           -٢٤
.ببغدادالعام

.العراقلائحة الانتداب البريطاني على-٢٥

.خزعلرسالة الشيخ عبد الكريم الجزائري إلى الشيخ-٢٦

.الدولةتعليمات الإدارة البريطانية، التي وجهت إلى مجلس-٢٧

شعبان ١٥-١٠نص منهاج تنظيم سفر الوفود إلى مؤتمر كربلاء المنعقد بين -٢٨
.م١٩٢٢ننيسا١٣-٨هـ، ١٣٤٠

ــصادر مــن مــؤتمر كــربلاء المنعقــد بــين   -٢٩ ــامي ال شــعبان ١٥-١٠البيــان الخت
.م١٩٢٢نيسان١٣-٨/ هـ١٣٤٠

ــس      -٣٠ ــات ال ــة انتخاب ــاء لمقاطع ــتي أصــدرها العلم ــاوى ال ــن الفت ــوذج م نم
.التأسيسي

.م١٩٢٢تشرين الأول١٠العراقية المنعقدة في -المعاهدة الإنجليزية -٣١

م محـل   ١٩٢٢البريطانية وملاحقهـا لعـام       -حلال المعاهدة العراقية    لائحة إ  -٣٢
.الأمممرسلة من الحكومة البريطانية إلى عصبةالانتداب البريطاني،

نيـسان   ٣٠م، بتـاريخ    ١٩٢٢العراقيـة لـسنـة      -ملحق المعاهدة الإنكليزيـة      -٣٣
.م١٩٢٣

.م١٩٢٦الثانيكانون ١٣العراقية المنعقدة في -المعاهدة الإنكليزية -٣٤

.م١٩٣٠حزيران٣٠العراقية المنعقدة في -المعاهدة الإنكليزية -٣٥



الخاتمۀ والاستنتاجات والملاحق........................................................................٨٤٠

.م١٩٣٠العراقية لسنة-ملحق المعاهدة الإنكليزية -٣٦

آب ١٩العراقيــة حــول المــسائل الماليــة المنعقــدة في  -الاتفاقيــة الإنكليزيــة -٣٧
.م١٩٣٠

.لعراقاالحكّام العسكريون والمدنيون الإنكليز في-٣٨

.حكمهمالوزارات العراقية، أسماء الرؤساء وفترة-٣٩

نص رسالة الإمام السيد أبـو الحـسن الاصـفهاني لأهـالي البـصرة، لتوحيـد               -٤٠
.الكلمة

الرسالة الجوابية لسماحة آيـة االله الـسيد محمـد بـاقر الحكـيم رئـيس الـس                   -٤١
.العراقالأعلى للثورة الإسلامية في

* * *



٨٤١

)١(رقم اـِّلحق


 

بـسم االله . ّهذا ما قرره المجتهدون الأعلام، بـسمه تعـالى وبـه نـستعين: جواب الاستفتاء«

الرحمن الرحيم

. أمـا بعـد. القيامـةصلى االله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة االله على القوم الظالمين إلى يوم 

فبالتأكيدات الإلهية والمراحم السماوية وتحـت توجيهـات الهـادي العـالي الـشأن حـضرة صـاحب 

إن قوانين المجلس المذكور على الشكل الذي ذكرتموه هـي قـوانين مقدسـة ): روحنا فداه(الزمان 

إن : نكـرر قولنـاوعليه. ومحترمة وهي فرض على جميع المسلمين إن يقبلوا هذه القوانين وينفذوها

الإقدام على مقاومة المجلس العالي بمنزلة الإقدام عـلى مقاومـة أحكـام الـدين الحنيـف، فواجـب 

.»المسلمين أن يقفوا دون أي حركة ضد المجلس

كاظم الخراساني: التوقيع

باستثناء كاظم (وقد وقّع الرسالة عدد من كبار علماء المسلمين الشيعة في العراق         
محمد تقي الشيرازي، عبد االله المازندراني، حـسين الـشيخ خليـل، شـيخ               : وهم) اليزدي

الشريعة، السيد مصطفى الكاشاني، الـسيد علـي الـداماد، عبـد الهـادي شـليلة، حـسين                 
.النقشوانيالنائيني، محمد حسين القمشي، مصطفى
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)٢(ملحق رقم 


 

بسم االله الرحمن الرحيم إلى كافة المسلمين الموحـدين وممـن جمعتنـا وإيـاهم جامعـة الـدين 

ٍوالإقرار بمحمد سيد المرسلين، السلام عليكم أيها المحامون عن التوحيد والمـدافعون عـن الـدين 

هجـوم الكفـار عـلى بـلاد الإسـلام والحافظون لبيضة الإسلام لا يخفى علـيكم أن الجهـاد لـدفع 

! " <: قـال االله سـبحانه. وثغوره مما قام إجماع المـسلمين وضرورة الـدين عـلى وجوبـه

هذه كفرة . )٢(>#$%&')(*+,-./0

إيطاليا قد هجموا على طرابلس الغرب التي هي مـن أعظـم الممالـك الإسـلامية وأهمهـا فخربـوا 

اءها وأطفالهـا، مـا لكـم تـبلغكم دعـوة الإسـلام فـلا عامرها وأبادوا أبنيتها وقتلوا رجالهـا ونـس

تجيبون، وتوافيكم صرخة المسلمين فلا تغيثون، أتنتظرون أن يزحف الكفـار إلى بيـت االله الحـرام، 

ويمحــوا الديانــة الإســلامية عــن شرق الأرض وغربهــا، عليهم الــسلاموحــرم النبــي والأئمــة 

االله في التوحيـد، االله االله في الرسـالة، االله االله في وتكونوا معشر المـسلمين أذل مـن قـوم سـبأ، فـاالله 

نواميس الدين، وقواعد الشرع المبـين، فـما بعـد التوحيـد إلا التثليـث، ولا بعـد الإقـرار بمحمـد 

إلا عبادة المسيح، ولا بعد استقبال الكعبـة إلا تعلـق الـصليب، ولا بعـد صلى االله عليه وآله وسلم

دروا إلى مـا افترضـه االله علـيكم مـن الجهـاد في سـبيله، واتفقـوا ولا ّالآذان إلا قرع النواقيس فبـا

¨ © ª » ¬ ® <تفرقوا، واجمعوا كلمتكم وابـذلوا أمـوالكم وخـذوا حـذركم 
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¶ µ ´ ³ ² ± ° ̄..<)ــتم )١ ــدفاع وأن ــت ال ــوت وق ــئلا يف ل

̀ e d c b a <غافلون، وينقضي زمن الجهاد وأنتم متثـاقلون   _ ̂  ]
 h g f<)٢(.

]وتواقيعهمعلماءأختام ال[

الخراساني،خادم الشريعة المطهرة محمد كاظم

المازندراني،الأحقر الجاني عبد االله

الاصفهاني،الجاني شيخ الشريعة

القمشي،أقل خدام الشريعة محمد حسين

رفيش،الأقل علي

الجواهر،أقل خدام الشريعة الغراء حسن ابن المرحوم صاحب

تبريزي،الالأحقر الجاني السيد علي

الكاشاني،الأقل الجاني مصطفى الحسيني

،)سرهقدس(الراجي عفو ربه محمد آل الشيخ صاحب الجواهر 

مشكور،الراجي عفو ربه الغفور محمد جواد الشيخ

الحسن،الأحقر جعفر ابن المرحوم الشيخ عبد

نستعين،بسم االله الناصر المعين أنا وكل مسلم

.الحبوبيالأقل محمد سعيد

* **
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)٣(ملحق رقم 


 

)١(إلى الشيخ خزعل أمير المحمرة يدعوه للجهاد

:النجفإلى حضرة الشيخ خزعل خان عن

سـلام علـى الـسردار الأرفـع معـز الـسلطة الـشيخ خزعـل دام               . محمـرة  -عشار  
:إجلاله

بسم االله الرحمن الرحيم

من أهم الواجبات المحافظة علـى بيـضة الإسـلام والـدفاع في الـنفس             لا يخفى أن    
وأنـت في ثغـرهم مـن تلـك الثغـور،          . والنفيس عن ثغور المسلمين ضد مهاجمـة الكفـار        

فالواجب حفظ ذلك الثغر عن هجوم الكفار بكـل مـا تـتمكن، كمـا يجـب ذلـك علـى                
إليهم، كمـا أنـه يحـرم    سائر العشائر القاطنين في تلك الجهات واللازم عليك تبليغ ذلك      

على كـل مـسلم معاونـة الكفـار ومعاضـدم علـى محاربـة المـسلمين، والأمـل متـك                     
يؤيدك بالنصر على أعدائه إن شاء . وغيرتك أن تبذل تمام جهدك في دفع الكافرين واالله     

.تعالىاالله

م١٩١٤تشرين الثاني٢٢هـ، ١٣٣٣محرم / ١

محمد كاظم الطباطبائي

* * *
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)٤(ملحق رقم 


 

بواســطة الأجــل الحــاج حمــود المـلاك لحــضرة الأجــل الأكــرم سردار أرفــع - عـشار 

:إقبالهدام

باسم الشريعة المحمدية، يجب عليك النهوض والقيام، واتفاقكم مـع المـسلمين في مدافعـة 

ّر البصرة بالمال والنفس وبكل ما تقدرون عليه وهذا حكم ديني لا يفرق بـين إيـراني الكفار عن ثغ

.بحولهوعثماني، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم لينصركم االله

خادم الشريعة الأحقر الأقل

محمد حسين المهدي سيد مصطفى الكاشاني شيخ الشريعة الاصفهاني

علي التبريزيالأحقر آية االله زاده خراساني الأحقر السيد 

١٩١٤تشرين الثاني٢٢هـ، ١٣٣٣محرم / ١

* * *

)٥(ملحق رقم 




 
يخفى عليكم تحقـق هجـوم الكفـرة لا: عفكإلى كافة إخواننا المؤمنين الموحدين من أهالي

ًنفروا كما قال االله خفافا وثقالا، ولألفينكم كما يقول عز مـن قائـلاعلى ثغور المسلمين، ف ً :> '
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ــيكم)١(>.) ( *  ــدو نب ــدوكم وع ــاد ع ــق االله إلى جه ــضوا بتوفي ̈ © ª <. فانه
< <ّفقد أعلنا بوجوب الدفاع عن حوزة المسلمين وبيضة الدين وقد . )٢(>..» ¬ ®

D C B A @ ?<)٣(.

.وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله

)اليزدي(محمد كاظم الطباطبائي 

* * *

)٦(ملحق رقم 


 

غير خفـي علـيكم . السلام على كافة إخواننا في الشطرة وفيما حولها ورحمة االله وبركاته

ا ّأنا أبرقت ًا غير مرة لكم ولغيركم وكتبنا حتى كل القلم، وشافهت حتى اضطرب اللسان حث ّـ ُ ََّ

ًعلى الدفاع وإلزاما بحفظ الثغر المهاجم وأقول الآن عـودا عـلى بـدء يجـب علـيكم الـدفاع : ً

< <وحفظ بيضة الإسلام فبـأي عـذر بعـد اليـوم تعتـذرون   =  <  ;  :  9  8  7

?<)٤(.

محمد كاظم الطباطبائي

* * *
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)٧(لحق رقم م


 

:يليباسم جلالة ملكي، وباسم الشعوب التي يملك عليها، أخاطبكم بما

وفي سـبيل إنجـاز هـذه . إن غاية عملياتنا العسكرية هي قهر العدو وطرده من هذه الـديار

عليا في جميع المناطق يقوم فيها الجيش البريطـاني بعملياتـه العـسكرية، ُالمهمة قد أوليت سلطة تامة 

ًولكن جيشنا لم يدخل مدنكم وأراضيكم كجيش فاتح، أو كجيش عدو، بل جاء محررا ّ ٍ .لكمٍٍ

ًمنذ زمن هولاكو والمواطنون عندكم يقاسون ظلم الغرباء، وأصبحت قصوركم أطـلالا، 

ًيئنون من الجور والاستعباد كما أنكم أنتم أيـضا تعـانون مـن وكان أجدادكم. ًوجنائنكم قفرا يبابا ّ

وكـان . وقد كان أبناؤكم يؤخذون إلى ساحات الحرب التـي لم يكـن فيهـا مـأرب. الظلم والبلاء

ّأناس ظلام ينهبون ثرواتكم ليبذروها في أماكن .بعيدةّ

إلى الخرائـب ومنذ زمن مدحت باشا والأتراك يتكلمون عن الإصلاح، ولكن انظـروا الآن

ًوالأراضي المقفرة المجدبة، ماذا تجدون؟ أليست دليلا قاطعا على وعودهم الكاذبة؟ً

وليست هي إرادة جلالة ملكي وشعبه وحدها، بل أنها إرادة الشعوب العظيمـة المتحالفـة 

ّمعه أن تكون أمة متقدمة مزدهرة كما كنتم في سالف الزمن عندما كانت أرضكم خـصبة معطـاء، 

ًا أعطى أسلافكم العالم أدبا عظيما وعلما وفنا، عندما كانت بغداد يوما من عجائبعندم ً ًّ ً .الدنياً

ّولقد قامت علاقات ودية وثيقة بين شعبكم وشـعوب إمبراطوريـة جلالـة ملكـي، وظـل  ّ

ّتجار بغداد والتجار البريطانيون يتبادلون التجارة والمنافع المشتركة طوال مئتي سنة يـة من جهة ثان. ّ
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لقد جعل الألمان والأتراك الذين نهبوكم وسلبوكم أموالكم، من بغداد مركز قوة لهم يهاجمون منـه 

ّولذا لا يـسع الحكومـة البريطانيـة أن تظـل مكتوفـة . بريطانيا وحلفاءها في إيران والجزيرة العربية

إلى مـصالح الـشعب ًاليدين إزاء ما يجري في بلادكم الآن، أو ما سيجري في المستقبل، لأنـه، نظـرا 

ًالبريطاني وحلفائه، لا يسع الحكومة البريطانية أن تسمح مرة ثانية باستخدام بغداد مركزا لمحاربـة  ً ّ

.الحربالمصالح البريطانية كما فعل الألمان والأتراك في أثناء

ُوأما أنتم، أهل بغداد، الذين تعنى الحكومة البريطانية بازدهار أعمالكم، وتهـتم بتجـارتكم 

ّوبتحرركم من الظلم والاعتداء الخارجي، فلا ينبغي أن يتبادر إلى أذهانكم أن الحكومة البريطانيـة  ّ

بل الأمر عـلى نقـيض هـذا . ترغب في أن تفرض عليكم أنظمة ومؤسسات غريبة لا ترضون عنها

ّفإن الحكومة البريطانية تأمل في أن تتحقق يوما الأمـاني والآمـال التـي كـان يحلـم بهـا مفكـ روكم ً

وسيزهو أهل بغداد وسينعمون بثرواتهم وأموالهم في ظل أنظمة ومؤسسات منبثقة من . وأدباؤكم

إن عـرب الحجـاز قـد طـردوا . ّشريعتكم المقدسة، ومنسجمة مع سجاياكم وخصائصكم القومية

ًالأتراك والألمان الذين ظلموهم وأعلنوا الشريف حسين ملكا عليهم، ولهذا أن جلالته الآن يحكـم 

ًالبلاد حرا مستقلا، وقد انضم إلى صـفوف الأمـم التـي تحـارب الأتـراك والألمـان ً ّ وهكـذا فعـل . ُ

.والعسيرأشراف العرب ونبلاؤهم في نجد والكويت

ّعديدون هم العرب الأشراف النبلاء الذين استـشهدوا في سـبيل الحريـة عـلى يـد الحكـام 

ّوقد وطدت حكومـة بريطانيـا العظمـى، . ًلواناالأتراك الغرباء الذين أذاقوهم من الظلم والبلاء أ

ّالعزم على أن استـشهاد العـرب النـبلاء الـذين ضـحوا . بالتعاون مع الدول العظمى من حلفائها

إن الشعب الإنكليزي وشعوب الدول المتحالفة معه ترغب وتأمـل في أن . ًبحياتهم لن يذهب عبثا

ًهـا ومجـدها أمـة عظيمـة بـين أمـم الأرض، وأن ّتنهض الأمة العربية النبيلة، وتعود إلى سالف عز ً

.النبيلتتحد في سبيل تحقيق هذا الهدف
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ًيا أهل بغداد، تذكروا أنكم قاسيتم العذاب والظلـم طـوال سـتة وعـشرين جـيلا في ظـل  ّ

ٍحكم طغاة غرباء كان دأبهم تحريض قوم منكم على قوم وإثارة عشيرة ضد عشيرة كي يجنوا الخـير  ُ

ّولـذا فـإني مخُـول أن أدعـوكم، بواسـطة شـيوخكم وإشرافكـم وممثلـيكم، إلى . من انقـساماتكم ّ

الاشتراك في تصريف شؤونكم المدنية بالتعاون مع الممثلين السياسيين لحكومـة بريطانيـا العظمـى 

ُالذين أتبعوا بالجيش البريطاني، فاتحدوا بإخوان لكم في الشمال والـشرق والجنـوب والغـرب كـي 

.العظيمةُسام التي تحلم بها أمتكمتحققوا الأماني الج

مود.س.ف

القائد العام للقوات البريطانية في العراق

جمــادى الأولى ســنة ٢٤الموافــق ١٩١٧آذار ١٩صــدر عــن مركــز القيــادة في بغــداد، في 

.هجرية١٣٣٥

* * *

)٨(ملحق رقم 

 
 

ــسا  ــي إن هــدف فرن ــدائرة الآن في الــشرق والت ــى في الحــرب ال ــا العظم وبريطاني

أشعلتها الأطماع الألمانية هو التحرير التـام والنهـائي للـشعب الـذي اضـطهده الأتـراك 

ًطويلا، وإنشاء حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من مبادرة الـسكان الأصـليين 

.الحرواختيارهم
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ّوإنكلـترا متحـدتان في تـشجيع ومـساعدة إنـشاء ولأجل تحقيق هذه الأهداف فإن فرنسا

ًحكومات وإدارات أهلية وكذلك في الاعتراف بهـا حالمـا تتكـون واقعـا، في سـوريا وفي مـا بـين 

النهرين، التي انتهى الحلفاء من تحريرها في الوقت الحـاضر، وفي المنـاطق التـي يعملـون الآن عـلى 

ة والمـساندة الكافيـة في العمـل الـصحيح للحكومـات ّإنهما مهتمتان فقط بإبداء المساعد. تحريرها

ًوالإدارات التي ينتخبها السكان بحرية، بعيدا عن الرغبـة في فـرض أيـة مؤسـسات عـلى سـكان 

..المناطقهذه

.المحررةتلك هي السياسية التي تساندها الحكومتان الحليفتان في المناطق

* * *

)٩(ملحق رقم 


 

..العراقإدارة الحاكم الملكي العام في

١٣٢٩٤الرقم

م١٩١٩أيار سنة٥التاريخ 

.العاليإلى حضرة آية االله العالم العلامة، الحبر الفهامة الميرزا محمد تقي الشيرازي دام ظله

:وبعدًتحية وسلاما

نعت إلينا الأخبار بمزيد الأسف انتقال المرحوم الطيب حضرة آية االله الـسيد محمـد كـاظم 

ّالطباطبائي اليزدي، فأكبرنا وتغلب علينا الحزن لفقدان ركن من أهـم أركـان حـضرات الأعـلام  ْ

وحجج الإسلام دامت بركـاتهم، فـلا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العـلي العظـيم، وإنـا الله وإنـا إليـه 
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.لهّون، هذا قضاء االله لا مردراجع

ًنعم إن الرزء أليم، والخطب جسيم، لا سـيما وإن الراحـل الكـريم كـان تقيـا ورعـا عالمـا  ً ً ّ

ًعلامة، وحبرا فهامة، مطاع الأمر والنهي، في كل ماله تعلق بالأمور الدينية والدنيوية، محبـا للخـير  ً ً ًَ َ ّ

ًلا، رشيدا حكيما، حازما همامـا، محرضـا للنـاس ًناصحا عاق. ًوالوطن، عاملا على تسكين الخواطر ً ً ًّ ُ ً ً

ًعلى التزام جانب السكينة، هاديا لهم إلى طريق الخير والصلاح، ناهيا لهـم عـن ارتكـاب الهفـوات  ً

والغلطات، على أنه في أشخاص حضرات آيات االله العلـماء الأعـلام، وحجـج الإسـلام، دامـت 

ُليهم بصفاته، واتباعهم خطاه الحكيمة خير سـلوان يخفـف ّبركاتهم، أكبر معز عن فقده، ولنا في تح

.فراقهعنا وطأة

ّفنسأل االله أن يتغمد الراحل الكريم برضوانه، ويسكنه فسيح جناته وأن يعوضنا عنه بكـم . ّ

يطيل بقاءكم، ويسعد أيامكم، ويعلي قدركم بين الأنام، بـما أنـتم أنتعالىالمولى ًخيرا، ونطلب من 

.آمينالمقام،أهل له من رفعة

وقد أوفدنا من جانبنا حضرة النواب محمد حسين خان البوليتيكـل أتاشـية لدولـة الحـاكم 

ّالملكي العام بالعراق إلى كربلاء المعلى والنجف الشرف لتقديم واجب التعزية إلى حضرات أنجال 

بركـاتهم، وأعضاء عائلة الراحل الكريم، وإلى حضرات العلماء الأعلام، وحجج الإسلام دامـت 

هذا واسمحوا لنا بالتعبير لكم عن تقدير الحكومة البريطانيـة . فنرجوكم أن تشملوه بعناية خاصة

العظمى لخدمات حضرات العلماء الأعلام دامت بركاتهم، واستعدادهم لقاء مـا ترونـه فيـه خـير 

.ًوأخيراًالعباد ولكم منا السلام أولا

هاول. ب. القائم مقام آ

قالحاكم الملكي العام بالعرالقائم بأعمال ا

* * *
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)١٠(ملحق رقم 




 
١٩١٩-٦بغداد -إدارة الحاكم الملكي في العراق 

.بركاتهئري الشيرازي دامتحضرة آية االله العظمى، حجة الإسلام الميرزا محمد تقي الحا

هـ تـذكرون ١٣٣٧ذي القعدة سنة ٨َلي الشرف أن أعرض لكم أنه وصلنا كتابكم المؤرخ 

ْبكل أسف أن الأعمال التي أقدمت عليها حكومة بريطانيا العظمـى لإجـراء واجبـات وظائفهـا، 

ركـاتهم في ولحفظ أحكام القوانين والأنظمة أوجبت اسـتياء وتـشويش العلـماء الأعـلام دامـت ب

كربلاء، وكنت أعتقد في تجارب الأربع سنوات الماضية قد ثبت لدى حضرتكم والمتعلقـين بكـم، 

.أخرىبأن الحكومة البريطانية اعتنت بصيانة وسلامة العتبات المقدسة أكثر من أيام دولة

كانت كربلاء منذ مدة طويلة بؤرة للاغتشاشات والثورات بين الأهالي والحكومة، وكما لا

َيخفى عليكم بأن هذه الثورات كانت تحدث أضرارا وخسائر وتلفيات كثيرة من قبل الجنود الـترك  ً ُ

ّعلى الأهالي والمدينة، لا سيما أن شرف العلم والعلماء كان غير مصون في تلك العـصور، مــما أدى 
لقـد . طانيـةّإلى تيقظ الحكومة البريطانية واهتمامها بمثـل هـذه الأصـول المخالفـة للعـادات البري

ًحصلت لنا اطلاعات كافية في مدة الأثنـي عـشر شـهرا الماضـية تثبـت أن بعـض الأشـخاص في 

ًكربلاء يقومون بتشويش الأذهان، وينشرون أخبارا غير مرضية وغايتهم من ذلك تشويش أفكـار 

ٍالناس ضد الحكومة البريطانية، وكنت منتظرا من مدة طويلة إنهاء هذه الإشـاعات ّ رضـية غـير الم. ً

بعد إعلان الصلح، لكني الاحظ أن الأمر قد انعكس، وإن بعض الجـاهلين قـد زادت جـسارتهم 

وكثر سعيهم في تشويش الناس، فلذا لاحظت أن من الواجب القـبض عـلى بعـض الأفـراد، وإن 
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الأشخاص الذين قبض عليهم هم أربعة من أهالي المدينة الذين لم تكن لهـم علاقـة معكـم ولا مـع 

.المطهرةالأعلام والروضاتالعلماء 

ّوالإثنان اللذان هما من السادة وإن لم يكونا مـن ذوي الأهميـة إلا أنهـما ينـشران الإشـاعات 

ًالكاذبة ضد الإنجليز، وهو باعث لتشويش أفكار الأهـالي، ونظـرا لاقـداماتكم فقـد عزمنـا عـلى 

ن هنالـك ولا يخـرج منهـا تسريح السيد محمد علي الطباطبائي وإرساله إلى سـامراء عـلى أن يـسك

ًبدون إجازة منا، فنرجوكم إشعاره بهذا الأمر تحريريا عند وصول كتابنا هذا إليكم مع إخباره بـأن  ّ

ّيبقى هناك ساكنا ولا يتدخل في أمور الناس، وإذا تخلف عن التقيد بهذا الأمـر فإنـا بكـمال حريتنـا  ّ ً

.تشويشث أيننفيه عن هذه المملكة إلى محل لا يتمكن فيه من إحدا

وأما السيد محمد مهدي المولوي فإن له اليد الطـولى في تـشويش أفكـار العمـوم، وبـما أنـه 

ّهندي الأصل فقد استحسنا إرساله إلى وطنه الأصلي، حيث يعيش بكـمال الحريـة، لأنـه لا يمكـن 

.فيهاإبقاءه في كربلاء حيث وجوده موجب لعدم استراحة الناس

الأشخاص في كربلاء قد آنتبهوا واحترزوا في إعطاء جميع النـاس ّلنا وثيق الرجاء أن بعض

ّالرفاهية التامة، لكننا لا نـود أن يـستعمل بعـض الأشـخاص هـذه الحريـة والرفاهيـة لأغـراض 

ُوقد قدمت هذه الرسـالة بواسـطة النـواب محمـد حـسين . الاغتشاشات والتشويشات بين الناس

ّوقد زودتـه بـبعض . ة إنه الرجل الوحيد الذي نعتمد عليهخان المعروف بالخدمة لدينا، وفي الحقيق

.والسلاممعلومات شفوية ليعرضها على حضرتكم

ولسن. ت.أ

قائممقام الحاكم الملكي العام في العراق

* * *
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)١١(ملحق رقم 




 

الديوان الهاشمي

بسم االله الرحمن الرحيم

.الشيرازيإلى الجهبذ الأفضل، والحبر الأكمل، مولانا الشيخ تقي. من الحسين بن علي

.وبركاتهالسلام عليكم ورحمة االله

ُة وعلـم مـآل ّوأنا في أهنأ الساعات تلقينا محرركم الكـريم، وطيـه صـور إفـاداتكم للجنـ

وكيف لا أقول ذلك وأنهـا هـي . الجميع، وإني بعناية االله سأبذل كل ما في الجهد لحصول رغائبكم

فكونوا مطمئنين باالله تعـالى بأنـا عـلى مـا . إحدى أساسات الأعمال التي ارتكبنا من أجلها التهلكة

الـدنيا ومـا فيهـا، واالله ّأما الفوز برغائبكم بل رغائبي فيكم التي هي قـرة عينـي أو تـرك. ّتؤملون

.وبركاتهيتولانا وإياكم بتوفيقه فإنه يخلق ما يشاء ويختار، وسلامي عليكم كافة ورحمة االله

هـ الحسين بن علي١٣٣٧ذي الحجة ٢٤

* * *
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)١٢(ملحق رقم 




 

.تعالىإلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير علي ولي عهد السلطة العربية، حفظه االله

بعد الثناء على ذاتكم الكريمة المحترمة، والدعاء لبقاء العرش الهاشمي، واستمرار حياتـه، 

.وجودهافإنه أصل حياة الأمة العربية ومادة

نزال نتوسل إلى االله تعالى أن يعيد شرف الأمة الإسـلامية نبدي إلى سموكم أننا لا زلنا ولن

ّإلى نصابه الأول على أيدي رجال النهضة الحديثة، الـذين كونـوا في هـذه الظـروف الحرجـة دولـة 

أصبحت موضع إعجاب الأمم الكبرى، ومحط آمال الـشعوب العربيـة التـي مـا فتـأت تنظـر إلى 

.يمةالقدماضيها السعيد، وتتشوق إلى حضارتها

ّيا سمو ولي العهد، لا شك في أنكم جاهدتم في سبيل الأمة العربية جهادا، قدره حق قـدره  ً

كل عربي أضيم، فالشعب العربي في كل أنحاء المعمورة مدين لكم بتفاديكم العجيـب، لإنقـاذكم 

.والاستبدادِإياه من شراك الظلم والاستبعاد، ومخالب العتو

العراقي كسائر الأقطار العربية التي بايعت جلالة الملـك إن القطر : يا سمو ولي العهد

ًأبيكم، وأزيدكم إنه لأكثر تحمسا في سبيل الاستقلال التام، وأشـد نعـرة قوميـة، وأقـرب إلى 

ّالوحدة العربية، وذلك لأنه مسكون بشعب عربي بحت ليس فيه دخيل يخشى شره، وهـا هـو  ُ


 



الخاتمۀ والاستنتاجات والملاحق........................................................................٨٥٦

م عنـه، فقـد أكلـه الظلـم، ونخـر عظامـهاليوم ينتظر بفروغ الصبر أن يسمع صدى دفـاعك

.الاستبداد

ُولا يخفى على سموكم ما لاقاه العراقيون منذ بدء الاحتلال إلى هذا اليوم من المصائب 

العظيمة، والخطوب الجـسمية، وتحملـوا مـن المظـالم والاعتـسافات في سـبيل انتخـاب أحـد 

ريب في أنكم تـدركون أن موقـف أخويكم الأمرين عبد االله وزيد ما لا يمكن سرده لكم، ولا 

العراقيين إزاء الحكومة المحتلة موقـف ملـؤه المخـاوف والأخطـار، لـذلك يـصعب علـيهم 

مباشرة رفع أصواتهم إلى مـؤتمر الـصلح وعـصبة الأمـم وإلى الـصحافة الحـرة والحكومـات 

ومن أجل ذلك كله فقد انتدب أبي حضرة الفاضل الشيخ محمـد بـاقر الـشبيبي. الديمقراطية

ليفيدكم عما ينبغي عمله بالفعل لإنقاذ هذه البلاد الطاهرة التـي عـاث فيهـا أعـداء الإسـلام 

ّفسادا، وضيقوا الخناق على إخوانكم الذين أبكاهم التحكم الغريب، والظلم العجيب ومـن . ً

ًجراء أفاعيل حكومة الاحتلال التي اعتدت ظلما وعـدوانا عـلى الأمـاكن المقدسـة مقامـات  ً ّ

الطاهرين، وأهانت مراكز العلماء الروحانيين، صمم أبي وجماعـة العلـماء الأعـلام أجدادكم 

على مغادرة هذه البلاد إلى بلاد فارس، فقد كبر عليه أن يرى تحقير المسلمين وازدراءهـم مـن 

نعم كبر عليه أن يرى الأعلام الصليبية تخفق على البلاد العربية، فاالله االله في العـراق . أعدائهم

.والجوراله من مهاوي الحيفوانتش

.مؤيدينوالسلام عليكم ودوموا

الأحقر محمد رضا نجل آية االله الحائري

* * *
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لحضرة رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية المحترم

ابتهجت الشعوب جميعها بالغاية المقصودة من الاشتراك في هـذه الحـروب الأوروبيـة مـن 

المذاعـة منح الأمم المظلومة حقوقها وإفساح المجـال لاسـتمتاعها بالاسـتقلال حـسب الـشروط 

عنكم، وبما أنكم كنتم المبدأ في هذا المشروع، مشروع الـسعادة والـسلام العـام، فلابـد أن تكونـوا 

الملجأ في رفع الموانع عنه، وحيث قد وجد مانع قوي يمنع من إظهار رغائب كثـيرة مـن العـراقيين 

دولة جديـدة عربيـة أن تكون حرية قانونية واختيار-بما أنهم أمة مسلمة -جميعهم والرأي السائد 

ّوأما الكـلام في أمـر الحمايـة فـإن رفـضها أو . مستقلة إسلامية، وملك مسلم مقيد بمجلس وطني

.الصلحالموافقة عليها يعود إلى رأي المجلس الوطني بعد الانتهاء من مؤتمر

فالأمل منا حيث أنا مسؤولون عـن العـراقيين في بـث آمـالهم وإزالـة الموانـع عـن إظهـار 

ّم بما يكون كافيا ليطلع الرأي العام عـلى حقيقـة الغايـة التـي طلبتموهـا في الحريـة التامـة، رغائبه ً

.الحديثةويكون لكم الذكر الخالد في التاريخ بحرية العراق ومدنيته

هـ١٣٣٧جمادى الأولى / ١٢في 

شيخ الشريعة الاصفهاني محمد تقي الحائري الشيرازي

* * *
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)١٤(ملحق رقم 


 

وبقاء مجدكم، نبدي لكم أننا لازلنا نسمع أنباء تفاديكم العظـيم، . ّبعد الدعاء بدوام عزكم

رفـع في سبيل إحياء الجامعة العربية التي هي عنوان المجد الإسلامي، ذلـك المجـد الرفيـع، الـذي 

قواعده أجدادكم الطاهرون، وحمـى حوزتـه أسـلافكم الماضـون، فحيـا االله نخـوتكم الهاشـمية، 

ُّوغيرتكم الإسلامية، وأدامكم ملكا تقر به عيون المسلمين، وتفخر به أئمة الدين، هذا ولا يخفـاكم  ً

الاسـتهانة ًما تكابده الأمة العراقية المظلومة في كل لحظة مـن أنـواع الظلـم الفـاحش، مـضافا إلى 

ّبمكانتها التاريخية، والإزدراء بتقاليدها الإسلامية، وما زالت تئن من التحكم الباطـل، والاعتـداء 

ًعلى حقوقها المشروعة، وقد بلغ الظلم مبلغا لا يجوز معه الصبر، وحيث أن هـذا المحـيط العراقـي 

ة إلى الأمـم التـي مضغوط عليه كل الضغط من كل الجهات، حتى أنه لا يمكنه رفع صوته مبـاشر

ترأف بالضعيف وتشفق عليه، رجحنا أن نعتمد الشيخ محمد باقر الشبيي ليـوقفكم عـلى الأعـمال 

القاسية الجارية في العراق، ويكشف لكم عن المظالم التي ما زالـت تـستعملها حكومـة الاحـتلال، 

ومـات الأوروبيـة فترفعوها إلى الصحافة الحرة في كل أنحـاء العـالم، وتظهروهـا صريحـة إلى الحك

ّوالأمريكية، حتى تتمكن بواسطتها من تحصيل مقاصدنا العالية، وتيقنوا أن السكوت عن الـضيم 

ُأمر لا يستطيع العراقيون تحمله، فساعدوا إخوانكم الذين اعتمدوكم من قبل للمطالبة باسـتقلال 

هذه الديار الإسـلامية، ًبلادهم، ولا تجعلوا سبيلا لتشبث الأجنبي كيف كان، وامتداد نفوذهم إلى 

.ظافرينودوموا مؤيدين

محمد تقي الحائري الشيرازي

هـ١٣٣٨رمضان / ٧
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.فضلهحضرة الأمثل الأفضل الأوحد نجل الشيخ داود أحمد دام

:وبعدسلام واحترام

ًجدتها أعربت مقدرا ولا أبرزت مستترا، هذا ما أعتقـده فقد تلقيت بالابتهاج برقيتكم فما و ًْ ْ

ّمن عامة المسلمين أن يكونوا على مبدأ القرآن ومـنهج الحـق وقـول الـصدق، فكيـف بمـن ربي في  ْ

ًحجر العلم ورضع در الإيمان أبا عن جد، ولا أرى أنه يسرك أن تراني مقتنعا بما عاهدت عليـه االله،  ًَ ّ

ّك مـن قبـل أن يـراك، بـلى فـسرني أن أرى مثلـك عـلى رأس قـادة وقد أخذ من ذلك عليك عهـد
ًالمسلمين، إلى الحق داعيا، للـضالين هاديـا، بحيـث يـسترشد بـك المـسترشدون ويـنهض بـأمرك  ً

ًفإنك له أهل وليكن التوفيق رائدك في عمل الخير وكن لـسانا ناطقـا . ًالمتقاعدون لتكن أهلا لذلك ً

ًيف أهله، سالكا بهم محجته البيـضاء، فإنـك مقتـدى للمـسلمين ًبالصواب، داعيا إلى الشرع الشر

وأرجـو إبـلاغ . ّوهذا هو الأجدر بي وبك ومن جرى مجرانا من خدام الدين وأنصار الشرع المبـين

ُجزيل السلام والدعاء والدعوة لإخواننا المؤمنين، نسأل االله لهم خير الـدارين، وبلـوغ الحـسنيين، 

، وثقـوا أنكـم سـتجنون ثمـرة )٢(>̈ © ª » ¬ ®<م فآنصروا االله وآثبتوا فـإنك

w v ut s r q p <. الجهاد والعناء في سبيل االله وإن االله معكـم إن آتقيـتم

y x<)٣(.

)الشيرازي(محمد تقي الحائري 
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)١٦(ملحق رقم 

 

.وحرسهه االلهإلى ولدنا الأنجب الأكمل محمد جعفر أبو التمن أعز

السلام عليكم، لا يخافك وصلنا كتابك المـشتمل عـلى بيـان الحركـة الإسـلامية في 

ّبغداد، وزادها جلاء ولدنا الفاضل الأديب الشيخ محمد بـاقر الـشبيي وفقـه االله، فـسرنا 
إتحاد كلمة الأمة البغدادية، وآندفاع علمائها ووجوهها وأعيانها إلى المطالبة بحقوق الأمة 

وعة ومقاصــدها المقدســة، فــشكر االله ســعيك ومــساعي إخوانــك وأقرانــك مــن المــشر

الأشراف، وحقق المولى آمالنا وآمال علماء وفضلاء حـاضرتكم الـذين قـاموا بواجبـاتهم 

الإسلامية، هذا وإننا نوصيكم أن تراعوا في مجتمعاتكم قواعـد الـدين الحنيـف، والـشرع 

ّحقوق مواطنيكم الكتابيين وتـصونوا نفوسـهم ّالمنزه عن الوصاية الذميمة، وأن تحفظوا

صلى وأموالهم وأعراضهم، محترمين كرامة شعائرهم الدينية كما أوصانا بذلك نبينا الأكرم 

.االله عليه وآله وسلم

.والأعيانوالسلام عليكم وعلى العلماء والأشراف

)الشيرازي(محمد تقي الحائري 

* * *
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..العراقيينإلى إخواني

وبركاته،السلام عليكم ورحمة االله

فإن إخوانكم في بغداد والكاظمية والنجف وكربلاء وغيرها من أنحاء العراق قد : أما بعد

اتفقوا فيما بينهم على الاجتماع والقيام بمظاهرات سلمية، وقد قامت جماعة كبيرة بتلك المظاهرات 

المحافظة على الأمن، طالبين حقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال العراق إن شـاء االله بحكومـة مع

ًإسلامية، وذلك بأن يرسل كل قطر وناحية إلى عاصمة العراق بغداد، وفدا للمطالبة بحقـه متفقـا  ً

الواجـب علـيكم، بـل عـلى جميـع . مع الذين يتوجهون من أنحاء العـراق عـن قريـب إلى بغـداد

سلمين الاتفاق مع إخوانكم في هـذا المبـدأ الـشريف، وإيـاكم والإخـلال بـالأمن، والتخـالف الم

ّوالتشاجر بعضكم مع بعض إن ذلك مضر بمقاصدكم، ومضيع لحقـوقكم التـي صـار الآن أوان  ّ
حصولها بأيديكم، وأوصيكم بالمحافظـة عـلى جميـع الملـل والنحـل التـي في بلادكـم في نفوسـهم 

ًولا تنالوا أحد منهم بسوء أبدا، وفقكم االله جميعا لما يرضيه والـسلام علـيكم وأموالهم وأعراضهم ً ٍ

.وبركاتهورحمة االله

هـ١٣٣٨رمضان / ١٠

)م١٩٢٠أيار٢٩الموافق (

)الشيرازي(محمد تقي الحائري 

* * *
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لة الميجر بولي هداه االلهإلى حاكم سياسي الح

قرأنا كتابكم وتعجبنا غايـة العجـب مـن مـضمونه، حيـث إنـه جلـب العـساكر لمقابلـة 

الأشخاص المطالبين بحقوقهم المشروعة الضرورية لحياتهم، من الأمور غير المعقولـة، ولا تطـابق 

فـادة مـن أصول العدل والمنطق بوجه من الوجوه ويحتمل أن يكون الأشخاص الذين يقصدون الإ

ّإيجاد الخلاف بين أهالي العراق والإنكليز هم الذين غـشوكم ليحققـوا بواسـطته مقاصـدهم وفي . ّ

الليلة الماضية أردت مقابلتكم لرفع الشبهة عن نفسكم، كي لا تغفلوا عـن هـذه النكـة، ولكـنكم 

ل القـوة ْوإن نظريتنا في أمور المملكة أصلح وأنفع من سوق الجيـوش، واسـتعما. امتنعتم عن ذلك

إن توسـلكم بـالقوة في قبـال مطالـب الـبلاد واسـتدعاءاتها، : وأدعوكم عجالة لأبلغكم. الجبرية

ًوإذا امتنعتم عن المجيء في هذه المرة أيضا، فتـصبح وصـيتي للأمـة . مخالف للعدل، ولإدارة البلاد

سؤولية كـل بخصوص مراعاة السلم ملغاة من ذاتها، وأترك الأمة وشأنها، وبهذه الـصورة تقـع مـ

وفي الختام لي الأمل في أن تؤثر فيك هذه النصيحة كي لا يقـع . نتائج السوء عليك وعلى أصحابك

.الأبرياءًما يفسد النظام والأمن، وكي لا تكونوا سببا لإراقة دماء

محمد تقي الحائري الشيرازي

* * *
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..اللائقةّإلى حضرة الأجل الحاكم الملكي في العراق عمت معدلته بعد تقديم الاحترامات

أبدي أنكم قد عرفتم وجربتم، في هذه المدة الطويلة التي حدثت فيها هـذه المظـاهرات 

بيل السلم والهدوء والسكون، ويطالبون بما يريدون إن أهل العراق سالكون س: والاجتماعات

ّفي حقوقهم، حسب مواعيدكم من أول الأمر، وبموجبها تقرر لدى الدول المعظمة من حريـة 

ًوكان طلبهم على وجه المعقول المشروع خاليا من القلق والمـشاغبات خالـصا مـن . الشعوب ً

صح إثارة أي فتنة أو فساد، وذلك بمقتـضى سـجيتهم ومتانـة ع ُـقـولهم وسـلامة فطـرتهم ون

ًعقلائهم، مؤكدا كل ذلك بما برز قولا وكتبا كرارا ومرارا من آية االله الشيرازي دامت بركاته  ً ًِ ْ َ ً

ومن بقية العلماء الأعلام من إيجاب السكون العام عليهم وإلزامهم بترك كل ما فيه الإخـلال 

وقـد برهنـوا في حـركتهم . ادبالأمن، لهذا أفتينـا بوجـوب الـسكون وحرمـة الثـورة والفـس

إلا أنـه بلغنـا . ومظاهراتهم المتواصلة على تمسكهم بالنظام والقانون والانقياد لفتاوى العلماء

خبر عجيب كان يصعب علينا تصديقه حتى تحقق من القـبض عـلى نجـل آيـة االله الـشيرازي 

انهم، ومس كرامة كل وجماعة من أهالي كربلاء والحلة، ولا ذنب لهم إلا مطالبة ما يطالبه إخو

ّوتأذى من هذه الجسارة كل المسلمين، وعن قريب يعم كل أهـالي إيـران والهنـد . الروحانيين

وهذا عمل هادم لكل ما بنت فيه مـن قـديم . والقفقاس، وكل بلدة وقصبة يسكنها المسلمون

وهـو يـورث سـوء الظـن جميـع. الزمان أولياء الدولة الفخيمة من إشاعة العدل والإنصاف
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الأمم في الحكومة البريطانية وبالجملة فقد تشوشت الأفكار، وتبدلت الظنون، ويكـاد يـؤدي 

ًوأرى أن الأصلح أن تـأمر بفكهـم سريعـا قبـل أن . إلى الإخلال بالنظام الذي تريدون حفظه ّ ّ

ولا أدري كيف خفي عليكم هذا الأمر غير المناسـب لهـذا . ينجر لما يخرج علاجه عن مقدرتنا

.االلهًوأنتظر الجواب سريعا إن شاء. لزمانالوقت وا

شيخ الشريعة الاصفهاني

* * *

)٢٠(ملحق رقم 


 

إلى جناب عمدة العلماء وقدوة الفضلاء العظـام حجـة الإسـلام آيـة االله في الأنـام حـضرة 

.العاليصفهاني دام بقاؤهالشيخ فتح االله شيخ الشريعة الا

هـ المرسل إلى دولة القائد العام لجيوش الاحتلال، ١٣٣٨شوال ٨ًردا على تلغرافكم المؤرخ 

ّفقد أشار علي حضرة القائد العام أن أعبر لكم عن مزيد أسفه عما صدر بواسطة الضباط الـذين في 
ت منبع هـم وقلـق سـيادتكم لأن الإدارة الملكية والذين تحت إدارته عن سابق مصادفته والتي كان

ّالحكومة في العراق منذ الاحتلال وإلى الآن تعد من سيادتكم كأحد أركان السلم ومن لا يترك عمل 

فدولة القائد العام ونفسي كلانا متأسفان كل الأسـف عـن العمـل المحـتم . أي خير لمنفعة الأهالي

.يادتكمسوجوب تنفيذه من ضباط الحكومة والذي صار منبع هم وقلق

ًإنه لمعلوم لدى سيادتكم ما صار من الاغتشاش في أقضية الفـرات أخـيرا فقبـل حـدوث . ّ

ّوأضرت بـه، والـذين ) الـشمندوفير(القبض هجمت بعض القبائل على طريق الـسكة الحديديـة 
فتخريب الشمندوفير هـو . أقدموا على هذه الأعمال غير القانونية هي بتحريض بعض الأشخاص
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ًوأيـضا الـسرقات مـن القوافـل . أرواح أو الإضرار بـأرواح بريئـة مـن الجمهـورعبارة عن فقـد

ومن الحجاج الذين يزورون الأماكن المقدسة من الحلة على طريـق كـربلاء، كانـت ) الكروانات(

ولقد شوشت أفكار الجمهور في بحثهم عن الأشـخاص الـذين . غالبة الحدوث قبل إلقاء القبض

-فمثـل هـذه الأمـور . ّلقلاقل والذين يهيجون أميال وأهـواء الجهـلاءًيجتهدون تعمدا في وجود ا

هي ضد حفظ السلام في أي مملكة، لا سيما في العراق، حيث إن أهلها في كفـاءة قليلـة -والحقيقة 

ًولقـد يهمنـا كثـيرا . من العلم، بل وقابلين لتتبع النصائح المضرة والملقاة لهم من أي شخص كـان

ًدسة وأيضا سلامة حجاج إيران والذين هم يترددون بكثرة في هذا الفـصل مـن سلامة الأماكن المق

ّولقد صـممت الحكومـة الإنكليزيـة بـأن تؤيـد بـأقرب . السنة وبالأخص سلامة الأمة في العراق

ولكـن لا يمكـن . فرصة تسنح فيها ما قد أعلنت به هي بنفسها في خصوص مستقبل هذه المملكة

ويتوقـف نجـاح هـذا المـشروع عـلى . ناس مشوشة والقلاقل سائدةعمل ذلك إذا كانت أفكار ال

.العامحفظ السلام

فلتلك الأسباب صار ذلك القبض ودولة القائد لجيوش الاحتلال لمتأكد على مقـدار علـم 

فيتضح لدى سيادتكم عـلى . سيادتكم الواسع في أحوال الإنسانية وصراحتكم وحكمتكم الغزيرة

تخذ الحكومة بوقتها غير هذه الاحتياطات التـي قـد اتخـذتها ولا كـان أنه لا يوجد أي مجرى آخر ت

.آخرفي وسعها تأخيره في وقت

ٍوفي ضمن أن النصر من سـيادتكم بـأن تـستمروا عـلى مـساعدتكم الثمينـة للحكومـة في 

.الأمةالعراق لخير البلاد ولسهولة كيانه السياسي ولزيادة نجاح ورفاه

الفتننت كولونيل السير

ولسن.ب.أ

قائممقام الحاكم الملكي العام في العراق
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.معدلتهحضرة صاحب الفخامة قائممقام الحاكم الملكي العام في العراق دامت

همنا مقاصـدكم ومـا يريـده القائـد العـام وف١٩٢٠) تموز(يوليو ٢أخذنا كتابكم المؤرخ 

ًوقد أظهرت لكم سابقا في لزوم اتخاذ التدابير السلمية وإرجاع المنفيين وإظهـار . لجيوش الاحتلال ُ

الشفقة على سواد الناس من الحاضر والبادي، قبل تفاقم الأمر وقبل أن ينجر إلى ما يخـرج علاجـه 

.مقدرتنامن

ا نكـره وقوعـه، وجعـل النـاس يقولـون أن حـضرة آيـة االله ّوالآن قد بلغ الأمر إلى ما كنـ

الشيرازي دامت بركاته يأمرنا بالسكوت والمحافظة على الأمن العـام، والحكومـة كـل يـوم تلقـى 

ومـا ذكـرتم مـن الفـساد وتخريـب .. القبض عـلى جماعـة منـا بـلا ذنـب ولا سـؤال ولا جـواب

ويشهد بذلك تـسييرهم إلى . الحلة وكربلاءالشمندوفير، فهو من القبض على من قبضتهم عليه في 

. وفي الحقيقة هو هذا التخريب وبعض القلاقل مستند إلى سياسة ضباط الإنكليـز. البصرة بالقطار

ًفقد ألقوا القبض على رئـيس الظـوالم شـعلان بـلا ذنـب، فـصار سـببا لإراقـة الـدماء في الرميثـة 

على ملاقاة الحكومـة، فلـما بلغهـم إلقـاء وقد كانت عشائر الشامية ورؤساؤها عازمين. والأبيض

القبض على الحاج مخيف وابن أخته تشوشت أفكارهم، فإن أحوال الحاج مخيف وسكونه والتزامـه 

ّوأمـا الـسراق للقوافـل والكروانـات فهـو . للسلم والطاعـة للحكومـة معروفـة لـدى العمـوم
.عاديأمر

ض على مـن قـبض عليـه، لـيس إلا والسبب الوحيد في هياج الناس أنهم يعتقدون أن القب
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فـإذا قـبض عـلى نجـل آيـة االله . وهو أمر يشترك فيه كـل العـراقيين. لمطالبتهم بالحقوق المشروعة

الشيرازي دامت بركاته، وهو بريء من كل ذنب خال من كل فساد، فمن الذي يـأمن بعـد ذلـك 

نفسه؟على

نجـاز مـا وعـدتم بـه مـن أول وما ذكرتم أنه لا يمكن الكلام في الحقـوق المـشروعة، ولا إ

ّفهم يقولون إنا نعلم وكل عالم شاعر يعلم أنـه في كـل . الأمر، ما دامت التشويشات بهذه الصورة

وقت تطالب الأمة بحقوقها المـشروعة تحـدث مـن ضـباط الحكومـة المحتلـة الحركـات الموجبـة 

.الاعتذاراتللتشويش لكي تعتذر من إعطاء الحق بهذه

ًويلـة قـد عـرفتم مـسلكي أن أطلـب دائـما راحـة العبـاد وتـأمين الـبلاد وفي هذه المدة الط

ًوالذي أقوله صداقة، وأراه طريقا وحيدا في . والروابط الودية بين الحكومة المعظمة والأمة العراقية ً

تسكين التشويشات وحفـظ الأمـن العـام، وإعـادة الأحـوال إلى سـابقها أن تـساعدونا وتقبلـوا 

ُح المنفيين واستعمال المودة لـسائر المتظـاهرين، حتـى الـذين نـسبت إلـيهم شفاعتنا في إطلاق سرا

وموافقـة الحكومـة . بعض التشويشات، لكي يسعنا التسكين ومكاتبة الجميع بالانقيـاد والطاعـة

فإذا رأينا ورأوا من الحكومة إحـترام الحقـوق الأمميـة ومعاملـة العـراقيين . متى أرادت مواجهتهم

، صار لنا كل الأمل بقدرتنا على إعادة الأحوال إلى سـابقها، وتـسكين النـاس ّمعاملة مودة وشفقة

.المستعانواالله. من الهياج

شيخ الشريعة الاصفهاني

هـ١٣٣٨شوال سنة / ٢١

* * *
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بسم االله الرحمن الرحيم

.وبركاتهالسلام على إخواننا المؤمنين ورؤساء العشائر وزعماء القبائل ورحمة االله

أبدي لكم أنه بعدما بلغنا خبر بعض المشاغبات وبعض المضادات مع الحكومة رأينـاه 

تى على من علم على خلاف المصلحة الحاضرة، فأشغلنا بمذاكرة الحكومة على التأمين التام، ح

ونرجـو التوفيـق في . منه بعض التشويشات وعلى إرجاع المنفيـين وعـلى إصـلاح ذات البـين

.ذلكجميع

ًإلا أن اللازم فعلا السكون وترك مضادة الحكومة وسلوك الطرق السلمية والاقتصار عـلى 

ابقة الـذكر مطالبة الحقوق الشرعية من غير ثورة ولا فتنة، حتـى نقـدر عـلى اسـتدعاء المـواد الـس

.الحكومةمن

وإياكم أن تقابلوا الحكومة بقول أو فعل ينافي مطلوبنـا ومطلـوبكم وأرجـو مـن جمـيعكم 

.االلهعدم الخروج من هذه الخطة إن شاء

شيخ الشريعة الاصفهاني

* * *
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.ببغداددائرة الحاكم الملكي العام

م١٩٢٠آب٢٠الموافق ١٣٣٨ذي الحجة ١٣: في

ّحضرة العلام الفهام حجة الإسلام والمسلمين آية االله في العالمين شيخ الـشريعة الاصـفهاني 

.علاهدام

ذاتكم الـشريفة، نؤمـل أن كتابنـا الـذي أظهرنـا فيـه بعد إهداء السلام والتفقد عن صحة

إحساساتنا الودية وتبريكاتنا الصميمية بتقلـدكم هـذا المقـام المنيـع والـشرف الرفيـع الـذي أنـتم 

ولكن في الحقيقة ونفـس الأمـر أن المقـام الرفيـع يـستوجب . ًحائزون عليه الآن قد وصلكم سالما

ًفي هذه الأيام، نظرا إلى المصائب التـي انتابـت العـراق وسـائر التعزية والتسلية لا التبريك والتهنئة 

وكان هذا من آراء المرحوم العلامة المبرور الميرزا محمد تقي الشيرازي طاب ثراه الذي كـما . الممالك

ّهو معلوم لدى العموم عبر في إحدى مفاوضاته الأخـيرة أنـه يريـد الـصلح بـين الحكومـة والملـة 

.النفوسإزهاقواجتناب سفك الدماء و

ولا يمكنني أن أشك بأن الذات الممتازة بصفات الإنسانية والتقـوى كحـضرتكم لابـد أن 

وأما من جهة الحكومة، فكما هو المعلـوم في أقطـار العـالم أن الحكومـة . تشعر بهذا الشعور السامي

. لتـسامح الـدينيًالإنكليزية المعظمة قد اعتمدت دائما على الأركان الثلاثة وهي الرحمة والعـدل وا

ومن قبل أن تقع الحرب العظمى كان للدولة الإنكليزية التي شعارها المسالمة جيش صغير للـدفاع 
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عن نفسها، فلما شرع الألمان والأتراك من تلقاء أنفـسهم بـالهجوم عـلى بريطانيـا العظمـى قامـت 

ولمـا انكـسر . يشالأمم الموجودة في الممالك الإنكليزية قومة واحدة ودخـل أبناؤهـا صـفوف الجـ

ّالعدو شر كسرة ووضعت الحرب أوزارها، كـان للدولـة الإنكليزيـة جـيش جـرار عـدده خمـسة 

.بأسرهًملايين منتشرا في بلاد العدو في العالم

ولما انتهت المنازعات بادرت الدولة الإنكليزية بترخيص عـساكرها بـالرجوع إلى منـازلهم 

ًفنقص بذلك عددهم نقصا كبيرا، عـلى أنـه يمكـن حـشد وأوطانهم، والعودة إلى الحياة السلمية،  ً

.ذلكهذا العدد العظيم مرة أخرى متى دعت الحاجة إلى

وأما من جهة ثـروة الدولـة الإنكليزيـة وسـائر موادهـا، فـلا يلـزم أن أشرح، هـو ظـاهر 

كالشمس في رابعة النهار، فأهل العراق قبلـوا الدولـة الإنكليزيـة، وكـانوا مـسرورين مـن إبقـاء

.الأتراكُجيوشها في هذه البلاد لما غلبت

ولكن لما رأى بعض المفـسدين والمغرضـين ذلـك التنقـيص في جيـشها، قـاموا يـشوشون 

ــي . الأذهــان ويحــشدون الأفكــار ــة الحــاضرة الت وملخــص الكــلام هــو أن ظهــرت هــذه الحال

.الأسفتوجب

وقوية، ولكن عددها قليل، ؟ هي أن العشائر العراقية في حالة الحرب ..وما هي الحالة الآن

وليس لها من الدراهم إلا القليل، ولا توجد وسائل لاخـتراع الآلات الحربيـة كالمـدافع والبنـادق 

وإذا لم ترجع إلى زراعتها فإنها سـتتلف . والرصاص، ولا يمكنها أن تحصل على المعاونة من الخارج

ً.جوعاوتموت العشائر

وسعهم من الجهد، ولا يمكنهم أن يأتوا بعمل فـوق ها قد بذل العرب حتى الآن كل ما في 

ما عملوا، وهم يرون رأي العين أن قوتهم مائلة إلى الزوال، بعكس الحكومة فـإن قوتهـا كانـت في 

ولكـن الآن تـرد المراكـب في . مبدأ الأمر قليلة، فتمكنت العشائر أن تـسبب لهـا بعـض المـضايقة
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قنابل والبنادق والرشاشات والذخائر الحربيـة وسـائر البصرة كل يوم حاملة العساكر والمدافع وال

.العسكريةما يلزم للأعمال

ًوإذا اقتضى نظركم الشريف أن تبعثوا معتمدا إلى بغداد لكـي يـشاهد هـذه الأشـياء بعينـه 

ًفإننا نرحب به ونرجعه سالما آمنا بدون ً !تأخيرّ

َفبناء عليه إن النتيجة النهائية هي معلومة، فلم يدوم  ِ َ سفك الـدماء؟ إن الدولـة الإنكليزيـة ّ

ّعملا بقواعدها الجارية سـتجازي بعـض المـشايخ وغـيرهم الـذين ضـللوا بالنـاس، وأسـماؤهم  ً

ًمعلومة عندي كما هي معلومـة لـديهم، ولا ريـب أن فـضيلتكم تعرفـونهم أيـضا، ولا حاجـة إلى 

أن يرجعـوا لأوطـانهم ولكن لا خوف على غيرهم ولا على عامة الناس، بـل يمكـنهم . ذكرها هنا

.نفوسهمومنازلهم سالمين وستسلم

ُوكما لا يخفى على فضيلتكم بأني لما رأيت لزوم هذه المسألة وأهميتهـا، فقـد عينـت حـضرة 

ًناظر المالية نائبا عني ليدخل في المفاوضات والمراسـلات التـي لابـد أن تجـري ) الكولونيل هاول(

كم مشغولوا البال في الأمور الدينيـة والمـسائل الروحانيـة وبما أن حضرت. قبل أن تنتهي المنازعات

ًعلى الأغلب فلهذا نرجوكم أن تعينوا معتمدا معبرا أو معتمدين لكي يلاقوا الكولونيـل هـاول في  ً

.المهمةمحل مناسب ويتباحثوا معه في هذه المسائل

ّياتنـا الـصميميةهذا ما لزم ذكره لفـضيلتكم، وفي الختـام نـبلغكم احتراماتنـا الـوافرة وتح

.والسلام

اللفتننت كولونيل السر ارنولد ويسلن

الحاكم الملكي العام في العراق

* * *
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.ببغدادحضرة الحاكم الملكي العام

ًأماكن صورة كتابكم إلينا مضافا إلى طبعه في جريـدة استشعرنا من إلقاء طياراتكم في عدة 

ًالعراق اهتماما بوقوفنا عليه وطلبا لجوابنا عنه ّومن الغريب أن كتابكم هذا سبق جوابـه منـا قبـل . ً

أن تحرروه بمدة طويلة أخرى بثثنا نصائحنا فيه وأنذرناكم قائلين لكم تداركوا الأمر قبـل خـروج 

نكم تعلمون أن تداركه بإعطاء العراقيين حقوقهم التـي طـالبوكم علاجه عن مقدرتنا، ولا شك أ

ًبها مطالبة سلمية فأبيتم إلا اغتصابها وجعلتم أصابعكم في آذانكم حـذرا مـن أن تـسمعوا مطالبـا  ً ّ

بها، وأخذتم بعد الوعود بالوعيد وبعـد التأميـل بالتـضليل واسـتعملتم الـشدة والغلظـة فنفيـتم 

مرتم العداء الذي أظهرتم آثاره وطلبتم نفـوس أولئـك المتظلمـين وقتلتم وسجنتم وأخفتم وأض

ًوأموالهم وما يجب الدفاع عنه من حرمهم فدافعو كـم قيامـا بـواجبهم وهـاجمتموهم تبعـا لهـوى  ً

ًنفوسكم فوقفوا موقفا حذرناكم عاقبته وأنذرناكم سـوء منقلبـه، أنـا والـسلف المرحـوم آيـة االله 

تي بفقد نفسه الزكية نسبة المـصائب التـي انتابـت العـراقيين إلى الشيرازي الذي سقتم مساق تعزي

آرائه المقدسة فإنكم ما وقفتم على كتاباتـه إلى جميـع الجهـات وإلـزام العمـوم بالهـدوء والـسكون 

ًوالمطالبة السلمية بحقـوقهم المـشروعة، فجـرحتم بتلـك النـسبة عـاطفتي خـصوصا وعواطـف 

ّغ سيلها الزبى وضاقت لها حلقتا البطان وأرسـلتم بـواخركم ًالمسلمين عموما وجئتم بها نكراء بل

ًالمشحونة بأسباب الدمار وآلات النار وقـدتم العـساكر وكتبـتم الكتائـب إخـضاعا لتلـك الأمـة 


MSFMA 
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.المهضومةًالمظلومة وسحقا لحقوقها

ًأن الحكومة الإنكليزية المعظمة قد اعتمدت دائما على الأركان الثلاثـة«وقد جاء في كتابكم 

فأما الرحمة فهي مقـابلتكم للأمـة العراقيـة عنـد مطالبتهـا » وهي الرحمة والعدل والتسامح الديني

ّباستقلالها بسوق الجيوش الجرارة عليها وقتل الرؤساء ونفي العلماء والمنـدوبين والـزعماء ورمـي  ْ

ار بوصـاية النساء والأطفال بأنواع النيران وحرق بيوت وأموال ومزارع جميع من امتنع عن الإقـر

الإنكليز، وطالبكم بتأسـيس الحكومـة العربيـة العراقيـة، وهتـك الأعـراض ومـصادرة الأمـوال 

ًومحاصرة البلاد بقصد إماتة سكانها جوعا والتحـصن في الـبلاد الغـير المحكمـة خلافـا للقـوانين  ً ّ

ّرد التفـوه وأما العدل بالقتل والإعدام لغير جرم وبدون محاكمة والنفـي والتبعيـد لمجـ. الموضوعة

ّبطلب الاستقلال والزج في السجون لأقل شبهة وعدم قبول استماع دعوى ما على إنكليزي وغـير 

وأمـا التـسامح الـديني فهـو رمـي الطيـارات والـسيارات . ذلك مما لا ينطبق على عقل ولا قانون

من يتـصدى إلى المدرعة المساجد وقتل المتعبدين والنساء والأطفال وتشكيل الإدارة العرفية لمعاقبة

في المساجد أو مـأتم عـزاء الإمـام الحـسين صلى االله عليه وآله وسلملقراءة منقبة النبي عقد مجلس 

وقطع مراسم أعياد المسلمين المعتادة وغير ذلك ممـا لـو أردنـا ) باص(جواز ّإلا بأخذعليه السلام

.لطالشرحه

سره وتقولـون نحـن لا نريـد أن والأعجب أنكم تطلبون إلتئام هذا الصدع الذي لا يجبر ك

. نجازي العراقيين، كلا إنما نجازي من أسماؤهم عنـدنا وعنـدكم معلومـة بـزعم أنهـم مفـسدون

ّفكأن تعريف الفساد عندكم هو المطالبة بالحق ونحن لا نعرف من أحوالهم إلا أنهـم طـالبوا بحـق 

وأمـوالهم وأعراضـهم فمنعتموهم وأدرتم عليهم رحى الحرب الطاحنة فدافعو كم عن أنفـسهم 

ولو تركتموهم وحقهم ما سالت منكم ولا منهم قطرة دم ولكنكم أنتم فتقتم هذا الفتـق الـذي لا 

ُيخـيط بـالخيوط ولا الإبـر، فــأنتم الـسبب وعلـيكم التبعـة ورأينــا في الأمـر أن يمـنح العراقيــون 
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ًاستقلالهم التام حاليا عن كل شائبة عاريا عن كل .قيدً

ٍّة فلم تتضح لي غايته ولن أثق بحسن نهايته وعلى كل فهو أمر دقيـق يحتـاج أما أمر المفاوض

.الختامإلى جلاء وتأمل ومن االله نسأل حسن

)م١٩٢٠أيلول١٥(هـ ١٣٣٩محرم سنة / ٢

شيخ الشريعة الاصفهاني

* * *

)٢٥(ملحق رقم 

 
في اليوم العاشر مـن ) سيفر(معاهدة الصلح الموقع عليها في من ) ١٣٢(بناء على نص المادة 

التي تنازلت بموجبها تركيـا عـن كـل حقوقهـا وتملكهـا في العـراق إلى الـدول ١٩٢٠شهر آب 

من تلك المعاهدة التي قررت الـدول الكـبرى بموجبهـا، ) ٩٤(المتحالفة الرئيسة، وبناء على المادة 

من الفصل الأول من ميثاق عصبة الأمم بـأن تعـترف بـالعراق ) ٢٢(ًوفقا للفقرة الرابعة من المادة 

ٍدولة مستقلة، يشترط عليها قبول المشورة الإدارية والمساعدة من قبل منتـدب إلى أن تـصبح قـادرة 

على القيام بنفسها وحدها، وإن تحديد تخـوم العـراق، سـواء مـا هـو مقـرر في المعاهـدة المـذكورة 

ه الـدول الرئيـسة المتحالفـة، وبـما أن الـدول المتحالفـة الرئيـسة قـد واختيار المنتدب، وتتفق عليـ

ًاختارت صاحب الجلالة البريطانية قد قبل أن يكون منتدبا عـلى الـبلاد المـذكورة، وتعهـد بـذلك 

ًبالنيابة عن عصبة الأمم، طبقا للمواد الآتيـة، فعـصبة الأمـم توافـق عـلى شروط هـذا الانتـداب 

:يليكما
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المنتدب يضع في أقرب وقـت، لا يتجـاوز ثـلاث سـنوات مـن تـاريخ تنفيـذ :المادة الأولى

ًالانتداب، قانونا أساسيا للعراق يعرض على مجلس عصبة الأمم للمصادقة فينشره سريعـا، وهـذا  ً ً

ّالقانون سن بمشورة الحكومة الوطنية ويبين حقـوق الأهـالي الـساكنين ضـمن الـبلاد ومنـافعهم  ُ

وفي المـدة قبـل العمـل . اد تسهل تدرج العراق وترقيه كدولـة مـستقلةورغائبهم، ويحتوي على مو

.الانتدابًبالقانون الأساسي تجري إدارة العراق طبقا لروح

يحق للمنتدب أن يحتفظ بقوة عسكرية في البلاد الواقعة ضمن هـذا الانتـداب : المادة الثانية

ًلأمن العام لـه أن يؤلـف جيـشا محليـا ويوطد ا. وإلى أن ينفذ القانون الأساسي. لأجل الدفاع عنها ً

ّلتأييد الأمن والدفاع عن البلاد يجنده من الأهالي القـاطنين في الـبلاد فقـط، ويكـون هـذا الجـيش 

ًمسؤولا لدى الحكومة المحلية وخاضعا دائما للمشارفة  ً التي يتولاها المنتـدب عـلى هـذا ) للسلطة(ً

ًهذا الجيش في سبيل آخر غير مـا ذكـر سـابقا إلا ولا يجوز للحكومة العراقية أن تستخدم. الجيش

ّبموافقة المنتدب، ولا يـحول شيء مما هو مذكور في هذه المـادة دون اشـتراك الحكومـة المحليـة في  ُ

ُنفقات أي جيش كان، يقيمه المنتدب على العراق، ويحق للمنتدب في كل وقـت اسـتعمال الطـرق  ُ ّ ُ

.والأرزاقريك القوات المسلحة ونقل الوقودوالسكك الحديد والمراسي في العراق لتح

ّيفوض المنتدب بإدارة علاقات العراق الخارجية، وله الحق بإصدار التفـويض : المادة الثالثة

للقناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية فيـه، وكـذلك يكـون لـه الحـق بفـرض الحمايـة الـسياسية 

.الأجنبيةوالقنصلية على رعايا العراق في البلدان

على المنتدب تبعة الاحتفاظ بالأراضي العراقية فلا يتنازل عنها ولا يـؤجر ولا : المادة الرابعة

.أجنبيةتوضع تحت سلطة دولة

ًيلغى بتاتا في العراق إعفاء الأجانـب وامتيـازاتهم في المـصالح الناتجـة عـن : المادة الخامسة

.العثمانيةًأو عرفا في السلطةًالمحاكم القنصلية والحماية التي كانوا يتمتعون بها نظاما
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:ّيؤمنعلى المنتدب تبعة تأسيس نظام عدلي في العراق: المادة السادسة

.الأجانبمصالح-١

.القانون-٢

وعلى قدر ما يلزم الاختصاص الـشرعي المرعـي الآن في العـراق فـيما يتعلـق بـالأمور -٣

) الأوقــاف والأمــور الشخــصيةنظــام (المختــصة بالعقائــد الدينيــة عنــد بعــض الطوائــف مثــل 

ًوخصوصا يوافق المنتدب على أن الإشراف على الأوقاف وإدارتها يجريـان طبقـا للـشريعة الدينيـة  ً

.الواقفينوإرادة

ّريثما تعقد معاهدات خاصة مع الدول الأجنبية فيما يمس العراق من تـسليم : المادة السابعة

.الأجنبيةضرة بين المنتدب والدولالمجرمين الفارين إليه، يعمل بالمعاهدات الحا

ِيؤمن المنتدب للجميع حرية الوجدان التامة وحرية العبادات في كـل هيئاتهـا : المادة الثامنة ّ

ّوأشكالها بشرط أن لا يخل ذلك بالأمن العام والآداب، ولا تميز فئة على أخـرى في العـراق بـسبب 

ت العراق الوطنية ولا ينكر على فئة حقهـا ولا ِجنسية أو دين أو لغة، والمنتدب يشجع التعليم بلغا

تضار في تأييد مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها لغتها الخاصة على شرط انطباق ذلك على مقتـضيات 

.الحكومةالتعليم التي ترسمها

ِلا يجوز أن يؤول شيء مما ذكـر في هـذا الانتـداب بأنـه يمـنح المنتـدب حـق : المادة التاسعة

.مكفولةأو إدارة العتبات المقدسة التي تبقى صيانتهاالتدخل في مباني

ّعلى المنتدب أن يراقب أعـمال المبـشرين في العـراق حـسبما تقتـضيه الحاجـة : المادة العاشرة ِ

لتوطيد الأمن العام وحسن إدارة الحكومة، وفيما سوى ذلك فلا تؤخـذ وسـيلة مـا مـن الوسـائل 

.جنسيةتميز فرقة على أخرى بسبب مذهب أولمعارضة تلك الأمور والمداخلة فيها، ولا
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ِعلى المنتدب أن يمنع في العراق التمييز بين رعايا أية دولـة مهـما كانـت : المادة الحادية عشرة

ًشاملا ذلك الشركات المؤلفة طبقا لأنظمـة تلـك الـدول(من أعضاء عصبة الأمم  فـلا يكونـون ) ً

في كل ما هو متعلق بالـضرائب والتجـارة والـصناعة ِدون رعايا المنتدب، أو رعايا أية دولة أخرى 

والفنون أو في معاملة السفن التجارية أو الطيران الملكـي وكـذلك لا يكـون تمييـز في العـراق بـين 

البضائع الصادرة عنه إلى أية دولة أو الواردة إليه منهـا، وتكـون حريـة النقـل تامـة في كـل الـبلاد 

أن تفـرض -ِبعـد استـشارة المنتـدب -مة العراقية الحـق بشروط عادلة، وفيما سوى هذا فللحكو

الضرائب والرسوم الجمركية كـما يقتـضي، وأن تتخـذ أحـسن الوسـائل لاسـتثمار مـوارد الـبلاد 

ٌالطبيعية وتأمين منافع الأهالي، ولا يـحول شيء مما في هذه المادة دون حق الحكومة العراقية  ّ بعـد -ُ

م داخلة في تركية الآسـيوية ١٩١٤كي مع أية دولة كانت في سنة بعقد اتفاق جمر-ِمشورة المنتدب 

.العربأو جزيرة

ِيوافق المنتدب، بالنيابة عن العراق على المعاهـدات الأمميـة المتبعـة الآن، : المادة الثانية عشرة

أو التي ستعقد فيما بعد مصادقة عصبة الأمم، في كل ما هو متعلق بالنخاسة أو تجـارة الأسـلحة أو 

ّعقاقير المخدرة أو للمـساواة التجاريـة أو حريـة النقـل والملاحـة، والملاحـة الجويـة، والـسكك ال

.والصناعيةالحديد، والبريد والبرق واللاسلكي والملكات الفنية والأدبية

َيضمن المنتدب مؤازرة الحكومـة العراقيـة، مـا سـمحت لهـا الأحـوال : المادة الثالثة عشرة ِ

على تنفيذ السياسة العامة التي تتخذها عصبة الأمم لمنع الأمـراض ومحاربتهـا الدينية والاجتماعية، 

.والحيوانًشاملا ذلك أمراض النبات

ًيضمن المنتدب، أنه في أثناء اثني عشر شـهرا مـن تـاريخ العمـل بهـذا : المادة الرابعة عشرة ِ

ًالانتداب أن يسن نظاما للآثار القديمة ويجري بموجبه طبقا على ما في ً مـن الفـصل ) ٤٢١(المـادة َّ

ًعوضا عن نظام الأثريات التركي، ويكفل المساواة في كل مـا لـه . الثالث عشر من المعاهدة التركية
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.الأمممساس بالتحريات الأثرية بين كل رعايا الدول التي هي أعضاء في عصبة

ِبعدما ينفذ القانون الأسـاسي يعقـد اتفـاق بـين المنتـد: المادة الخامسة عشرة ُ ب والحكومـة ّ

العراقية على الشروط التي بموجبها تتسلم الأخيرة الأعمال العمومية والأشغال الأخـرى الدائمـة 

.الأممالتي يرجع منافعها إلى الحكومة العراقية، ويعرض هذا الاتفاق على مجلس عصبة

ِلا شيء مـما في هذا الانتـداب يمنـع المنتـدب مـن تأسـيس حكومـ: المادة السادسة عشرة
ة ّ

ّمستقلة إداريا في المقاطعات الكردية كما يلوح .لهً

ًيرفع المنتدب كل سنة إلى مجلس عصبة الأمم بيانا بالأعمال المتخـذة في : المادة السابعة عشرة ِ

.المدةتلك السنة لتنفيذ الانتداب، ويرفقه بنسخ من كل الأنظمة والأوامر الصادرة في تلك

مجلس عصبة الأمـم لتعـديل شروط هـذا الانتـداب عـلى يقتضي رضى : المادة الثامنة عشرة

ًشرط أنه إذا اقترح المنتدب تحويرا يكفي للعمل به أن ينال رضى أكثرية .المجلسِ

إذا وقع اختلاف بين أعضاء عصبة الأمم عـلى تأويـل أو تنفيـذ مـواد : المادة التاسعة عشرة

العـدل الدوليـة الدائمـة المـذكورة في هذا الانتداب ولم يكن تسويته بالمفاوضات فيرفع إلى محكمة

.الأمممن ميثاق عصبة) ١٤(المادة 

عندما ينتهي الانتداب الممنوح بهذا التصريح، يتخذ مجلـس عـصبة الأمـم : المادة العشرون

التدابير اللازمة لجعل الحكومة العراقية، بكفالة العصبة تدفع كل المصاريف القانونية التي صرفهـا 

.التقاعدالموظفين بالمكافأة ومعاشِالمنتدب مع حقوق

ٍّتحفظ هذه النسخة في خزانة عصبة الأمم، ويرسل أمين عام العصبة نسخة رسـمية إلى كـل 

.تركيامن الدول الموقعة على معاهدة الصلح مع

* * *
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)٢٦(ملحق رقم 




 
بسم االله وله الحمد

حضرة الأجل الماجد صاحب الدولة السردار أقدس الشيخ خزعل خان المحـترم أدامـه االله 

.آمينوأبقاه ووفقنا وإياه بما يحبه ويرضاه،

.الختامبعد السلام والاحترام والدعاء بحسن

فتك وعقلك، تجنبك في هـذه المـدة َلا يخفى، أني أعجب كل العجب منك، مع علمي بمعر

أمور العراقيين، مع أنك تربطك بهم رابطة المذهب والوطن واللـسان، هـذا مـع قطـع النظـر عـن 

ًفإن آثارك بها قـديما وحـديثا، والآن بعـد -وبالأخص النجف -الخصوصيات السابقة مع آبائك  ً

ب من يـشاؤون لأمـورهم العامـة، أن شاع أن الدولة البريطانية قد أعطت الحرية للعراقيين بآنتخا

وأنت لك الخصوصية عن سواك في هذا الأمر، فلو أعطيتهم بعضك لأعطوك كلهـم، فتـدارك مـا 

مضى من إعراضك بإقبالك عليهم، لتكـون الـسبب في إطـلاق مـسجونهم، وإرجـاع شـاردهم، 

عظمـة وتأمين خائفهم وحفظ كافة شؤونهم، وحفظ صداقتهم، بل وصداقة العرب مع الدولـة الم

.آمينالبريطانية وتحوز فخر الدنيا والآخرة، وفقك االله تعالى لكل خير،

)م١٩٢١(هـ ١٣٣٩رجب ٢٣حرر يوم 

)ختم(عبد الكريم الجزائري 

* * *
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)٢٧(ملحق رقم 

 
لس وطني لإقـرار دسـتور للعـراق، ينبغي لمجلس الدولة أن يدرك إلى أن يتم عقد مج: ًأولا

.. ًفإننا، نحن المندوب السامي مسؤولون شخصيا ومباشرة تجاه حكومة جلالتـه عـن إدارة الـبلاد

وعليه فإن أي خلاف يقع في وجهات النظر بيني وبين مجلس الدولة حول شؤون مطروحـة لـدى 

.ّإليالمجلس فإن القرار الأخير في شأنها يعود

ُإلى أن انتخاب مجلس وطني وعقده يتطلبان بعض الوقت، فقـد قـررت أن إنه بالنظر: ًثانيا َّ

باسـتثناء الـشؤون الـسياسية الخارجيـة والاعتبـارات (أتخذ تـدابير أوليـة لتـسيير شـؤون الإدارة 

ًوسيشمل هذا المجلس عـددا . وفي إشرافي، بتشكيل مجلس دولة في رئاسة معالي النقيب) العسكرية

ّلون مصالح الدولة المختلفة، وبعضهم الآخر يكونون أعضاء في المجلـس من الوزراء بعضهم يتو

.وزاريةولكن من دون حقائب

إن رئيس كـل مـصلحة مـن مـصالح الدولـة سـيكون الـوزير المـسؤول عـن تلـك : ًثالثا

:شريطةالمصلحة، ويعهد في إدارتها وتصريف شؤونها إليه

.الوزراءأن يراقب المجلس أعمال) أ(

ّخذ الآراء التي يبديها الموظف البريطاني الذي أعينـه أنـا كمستـشار لمختلـف وأن تؤ) ب( ّ

.الاعتبارالمصالح في

ولكـن لي . أما في ما يتعلق بهؤلاء المستشارين فإن وظائفهم ليست تنفيذيـة بـل استـشارية

ملء الثقة بأن المجلس، والوزراء المسؤولين عن مختلـف المـصالح، يـدركون أن هـؤلاء المـوظفين 
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وبفـضل معـرفتهم . الذين اخترتهم مستشارين بفضل ما لهم من اختبار واسع في الشؤون الإداريـة

ولـذا ينبغـي أن تراعـى وجهـات نظـرهم وأن . بسير الأمور في مختلف الدوائر التابعة للـوزارات

.الاعتبارتؤخذ استشاراتهم بعين

.ّإليًوأن يبقى معلوما لدى المجلس أن القرار الأخير يعود) ج(

يبدو لي أن أفضل طريقة لتصريف شؤون دوائر الدولـة المختلفـة هـي إحالـة جميـع : ًرابعا

ٍالمعاملات المتعلقة بوزارة ما عـلى الـوزير بواسـطة المستـشار وينبغـي للمستـشار أن يرفـع جميـع . ّ

ّالمراسلات والأوراق التي يتسلمها إلى الوزير من دون إبطاء كي يتمكن الوزير المختص مـن اتخـاذ

كـذلك إذا أراد . الإجراءات القانونية في صددها، بعـد أن يكـون قـد استـشار المستـشار في الأمـر

ًالوزير أن يتخذ إجراءا ما في صدد قضية تتعلق بوزارة يتوجب عليه أولا إما دعوة المستشار لأخـذ  ّ ٍ ٍّ ً

ّمكن هـذا المستـشار ّرأيه في الأمر، وإما إصدار أوامره إلى الدائرة المختصة بواسطة المستشار كي يـت

.النهائيمن إبداء رأيه في الأمر قبل أن تتخذ القضية المنظور فيها شكلها

فإذا كان الوضع هكذا، ينبغي أخذ احتياطات لاحتمال وقـوع اخـتلاف طـارئ في : ًخامسا

:يليٍوجهات النظر حول قضية ما بين الوزير ومستشاره كما

ًيا لوزيره وشعور هذا الوزير بأنه لا يستطيع الأخـذ ًفي حالة إبداء المستشار نصحا أو رأ) أ(

وإذا لم . ٍبرأي المستشار أو نصحه فينبغي، عندئذ، للوزير أن يـستدعي المستـشار للتـداول في الأمـر

ّيتمكنا، بعد التشاور، من الوصول إلى اتفـاق في الـرأي، وإذا شـعر المستـشار بـأن الأمـر موضـع 

نفع من الاستمرار في النقاش حوله فإن له الحق في أن يطلـب البحث على كثير من الخطورة وأن لا

في هذه الحالة على الوزير أن يرجئ اتخـاذ أي . إلى الوزير إحالة القضية على مجلس الدولة لينظر فيها

.لدرسهاُإجراء حول القضية إلى أن ينعقد المجلس عندما تطرح القضية عليه

ُد أحيلت عـلى مجلـس الدولـة لينظـر فيهـا، يـترك في الفترة التي تكون فيها القضية ق) ب( ُ
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ُوهكـذا يتـاح لي أن أنقـل . ّللوزير وللمستشار الحق الكامل في رفع القـضية إلى المنـدوب الـسامي

ّوجهة نظري إلى مجلس الدولة من دون أي انحياز إلى أحد الطرفين، وذلك بناء على المادة العـاشرة 

.المنهجمن هذا

َّلق بمجلس الدولة فيجب أن يعقد اجتماعات منتظمة مـرة واحـدة في أما في ما يتع: ًسادسا ِ

.ذلكالأسبوع أو أكثر إذا اقتضت الحاجة إلى

ّولكي يسهل العمل على المجلس في تسييره دفة الإدارة ينبغي أن يكون له أمين عـام : ًسابعا

ً.حالاّذو كفاءات ممتازة مع عدد من الكتاب ينبغي أن يصير تعيينهم

ُكل قضية ترفع إلى المجلس لدرسها ينبغي أن يبعث بهـا الـوزير المخـتص إلى الأمـين : ًثامنا ّ

ًالعام للمجلس الـذي عليـه أن يعـد جـدولا بـالأعمال المطروحـة لكـل اجـتماع يعقـده المجلـس  ّ ُ

ّيوزع :علىُ

.الساميالمندوب) أ(

المجلـس بـما لا وذلك قبـل انعقـاد . وجميع أعضاء المجلس والمستشارين البريطانيين) ب(

ُومن القـوانين المتبعـة ألا يبحـث المجلـس في أي قـضية لا تكـون مدرجـة في . ساعة٢٤يقل عن  ّ ّ

ُولكن ينبغي ألا يوضع قرار خاص في هذا الشأن، إذ قد تطرح على المجلس قـضية . جدول الأعمال ّ

.ًفوراّخطيرة مستعجلة يجب بتها

ّالتي تعقدها الوزارة وأن يسجل جميـع وقـائع للأمين العام أن يحضر جميع الجلسات: ًتاسعا ُ

وهـذه الوقـائع . ُالاجتماعات فيثبتها في شكل جدول ويذكر الأمور التي اتخذت في شأنها قـرارات

:إلىّساعة من انعقاد الجلسة ويوقع عليها الأمين العام، ويبعث بنسخة منها٢٤ّتوزع في خلال 

.الساميالمندوب) أ(
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ًوالمستشارين، ويكون كل وزير مسؤولا عـن تنفيـذ القـرارات التـي ّكل من الوزراء ) ب( ُّ

والوزير المخـتص يبعـث بتقريـر إلى الأمـين العـام الـذي . يتخذها مجلس الدولة والمتعلقة بوزارته

ُبدوره يطلع المجلس على ما نفذ في اجتماعه التالي ّومن الأمور المتبعة في المجالس الرسمية أن تبقـى . ُ

ًتي تجري في شأن القضايا المطروحة للدرس سرية ولا ينبغي إفشاؤها خارجالمداولات ال .المجلسّ

إن جميع قرارات المجلس تكون مبرمة نهائية بعـد مـوافقتي عليهـا بـصفتي رئـيس : ًعاشرا

ُوبصفتي المندوب السامي أحتفظ بحقي في نقض أي قرار يتخـذ في المجلـس أو تعديلـه . الحكومة

.عامةالًبناء على المصلحة

َولكي يبق المجلس على إطلاع على الأمور المتعلقة بالمواضيع الـواردة في : البند الحادي عشر

ُجدول الأعمال، فإنه ينبغي حضور المستشار المختص اجـتماع المجلـس عنـدما يبحـث في القـضايا 

رأيـه في القـضية ّوله الحق في أثناء المداولات في أن يبدي . العائدة إلى الوزارة التي هو فيها مستشار

.التصويتالمطروحة على بساط البحث، ولكنه لا يشترك في

ّهذا ولي ملء الثقة بأن هـذه التعلـيمات المتعلقـة بـسير العمـل في مجلـس : البند الثاني عشر

ّالدولة وفي الوزارات المختلفة، والتي تحدد علاقاتها بي من جبهة، وبالمستـشارين مـن جهـة ثانيـة، 

ّأما في ما يتعلـق بالـدوائر المركزيـة التـي تعمـل . ماكينة الإدارة في القيادة العامةّستؤدي إلى تيسير

ُالآن في الإدارة، وبالنظر إلى أنها لسنوات خلت كانت تعمل في يسر وكفاءة فإن إلحاقها بالحكومـة 

ًالتي أنشئت، بعد إدخال بعض التعديلات عليها، لن يكون أمرا صعبا ً دارة في أما في ما يتعلق بـالإ. ُ

لـن تكـون صـعوبات لا -إن شـاء االله -ولكن . الألوية فمن المحتمل أن تجابه بعض الصعوبات

.لهاّحل

تعلمون إن إدارة الألويـة المختلفـة والأقـضية في العـراق لا تـزال، كـما : البند الثالث عشر

ُّكانت إلى وقت مضى، تخضع لنظام يديره ضـباط بريطـانيون سياسـيون، وفي تـصرفهم  ّ موظفـون ٍ
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ًوتعلمون أيضا أن الإدارة في بعض الألويـة . الخ.. إداريون من الدرجة الثانية كقائمقامين ومدراء

ولذلك فإنه من . ًلا تزال تعاني بعض الفوضى والتشويش، كما أن للجنود البريطانيين هناك وجودا

إلى موظفين عراقيين في العسير، في بعض المناطق، تغيير نظام الإدارة البريطانية العسكرية وتسليمه

ومن جهة ثانية هناك ألوية يمكن اتخـاذ خطـوات فيهـا لنقـل الإدارة مـن أيـدي . الأحوال الراهنة

البريطانيين، كما هو مرغوب فيـه، إلى أيـدي الـوطنيين العـراقيين عنـدما يتـوافر لـدينا موظفـون 

.كفاءاتذوو

تق مجلس الدولة اتخاذ إجـراءات إداريـة وبما أن من المهمات الملقاة على عا: البند الرابع عشر

ًللتعجيل في تهدئة الوضع في الألوية، فإن على المجلس المـذكور أن يهـتم فـورا باختيـار مرشـحين 

ًوطنيين لائقين من ذوي الاختبار لتعيينهم تدريجيا في هذه المناصـب حيـث يعـود تعييـنهم بـالخير 

جلس أن يضعوا مقترحاتهم مع أسـماء المرشـحين وعندما يتم هذا الأمر فإن على أعضاء الم. والنفع

.قراراتّويرفعوها إلي للنظر فيها وإصدار ما يلزم من

* * *

)٢٨(ملحق رقم 


   

بسم االله الرحمن الرحيم

لمشرفةمنهاج السفر للاجتماع في كربلاء ا

وتحت رياسته، تألفت هيئة مركبـة مـن ) الخالصي(بأمر آية االله الشيخ مهدي الكاظمي -١
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السيد نور والسيد عزيز الياسري والشيخ كاظم أبو التمن والسيد كـاطع : الزعماء والأشراف وهم

العوادي والسيد علوان الياسري والشيخ محمـد بـاقر الـشبيبي والحـاج عبـد الحـسين الحجيجـي 

.بموجبهت الهيئة المذكورة المنهاج للسير والعملفوضع

ّهـو اليـوم المعـين للحركـة ١٩٢٢نيـسان ٨الموافـق ١٣٤٠شـعبان ٩يوم الجمعة في -٢

والسفر إلى كربلاء للاشتراك في الاجتماع المزمع عقده هناك ويجـوز لمـن تـأخر أن يلتحـق في اليـوم 

ً.صباحاالخامس عشر من شهر شعبان

هذا الاجتماع هـي المـذاكرة في شـأن عاديـة الخـوارج الأخـوان عـلى حـدود الغاية من -٣

.وقوعهّالعراق واتخاذ التدابير لحفظ البلاد عامة والعتبات خاصة إزاء ما يحتمل ويتكرر

يراعى في هذا الاجتماع أصول الاجتماعات الدينية والمتبع فيهـا والنافـذة مـن مقرراتهـا -٤

.بركاتهمدامتّهي مقررات الرؤساء الروحيين

يؤيد هذا الاجتماع سياسة صاحب الجلالة الملك المفدى بناء عـلى مـا هـو المعهـود مـن -٥

.النجيبةآراء وأفكار الأمة العراقية

ّقبل يومين من اليوم المعين للحركة تسافر عـن طريـق الحلـة فـالنجف فكـربلاء هيئـة -٦

االله الكـاظمي والحـاج عبـد الحـسين مؤلفة من ثلاث ذوات وهم الفاضل الشيخ محمد نجـل آيـة 

جلبي الحجيجي والفاضل السيد أبو طالب صـهر آيـة االله الـشيرازي مهمتهـا البـت والنـصح في 

.الاجتماعاتوجوب المحافظة على الراحة العامة والسكينة في

لأخذ أهبة السفر من الكاظمية وبغداد وتنظميه في الطريق قد عهد إلى هيئة مؤلفـة مـن -٧

محمد صادق جلبـي الاسـترابادي وحمـدي أفنـدي الباجـةجي وعبـد : لآتي ذكرهم وهمالذوات ا

الرسول جلبي والسيد إدريس الكاظمي وعبد الهادي جلبي الحجيجي، والمسؤول بالهيئة والموكـل 

.التمنبإدارة شؤونها هو الشيخ كاظم أبو
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لجمعـة فيمـر الجمـع ًحركة السفن في الكاظمية تقوم في الساعة الثالثة صباحا من يوم ا-٨

ًعلى بغداد من الجانب الغربي مستطرقا دون أن يتأخر ووجهته كربلاء مارا على .الحلةً

في اليوم الثاني عشر من شـهر شـعبان يـسافر الوفـد العلمـي مـن بغـداد المؤلـف مـن -٩

الأفاضل عبد الوهاب أفندي النائب برياسـة الوفـد والـشيخ أحمـد أفنـدي الـشيخ داود والـشيخ 

.كربلاءًهيم أفندي الراوي وعبد الجليل أفندي جميل رأسا إلىإبرا

المحل في كربلاء لعقد الاجتماع والمذاكرة هو دار المرحوم حجة الإسلام آية االله المـرزا -١٠

وأول اجتماع يعقد يبتدأ فيه بخطابه في موضـوع الغايـة مـن الاجـتماع ثـم ) قدس سره(الشيرازي 

ّعماء والرؤساء ومن ينسبهم العلماء للاشتراك بالمذاكرة فيقرروا ما يجب ينفرد العلماء والأعلام بالز

.المذاكراتتقريره من اتخاذ التدابير وينتهي عقد الاجتماعات عند انتهاء

لتنظيم الرابطة في الاجتماعات التي تعقد في كربلاء يعهد إلى هيئة مؤلفة من الـذوات -١١

ّالمحاسن والسيد عيـسى جلبـي البـزاز وخليـل جلبـي الشيخ محمد حسن أبو : الآتي ذكرهم وهم

الاسترابادي والسيد هاشم شاه والسيد محمد الكشميري والسيد محمد رضا نصر االله ومن المـشايخ 

.ّعوادعمر الحاج علوان وعبد الكريم

لأجل معرفة الواردين إلى كربلاء من الرؤسـاء والأشراف ومعرفـة منـازلهم وتمهيـد -١٢

ّإلى الاجتماعات التي تنعقد يجب أن تقوم بذلك هيئـة مؤلفـة مـن رؤسـاء وخـدام طريقة إيصالهم 

ّالعتبات المقدسة في كربلاء وانتخاب الذوات للهيئة المذكورة، منوط وعائد إلى الهيئة المنوه عنهـا في 

.بذلكالمادة العاشرة وهي المسؤولة

ًيعمل بهذا المنهاج اعتبارا من يـوم نـشره وهـو اليـوم ال- ١٣ ثـامن مـن شـهر شـعبان ُ

.هـ١٣٤٠
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نحن الموقعين أدناه سادات وزعماء وأشراف مدن العراق أصالة عـن أنفـسنا ووكالـة عـن 

ية لدعوة حجج الإسلام دامت بركاتهم الذين هم يمثلونا والـرأي الإسـلامي العـام قـد منيبينا تلب

١٠حضرنا الاجتماعات المتعددة بكربلاء للنظر في قضية الأخوان، تلك الاجتماعات المبتدئـة مـن 

شعبان والمنتهية بالخامس عشر منه وبناء على ما أوقعه الخـوارج الأخـوان بإخواننـا المـسلمين مـن 

ّال الوحشية من القتل والسلب والنهب، قد اتفقت كلمتنا بحيث لم يتخلف منا أحد عن كل الأفع

ما تقتضيه مصلحة بلادنا عامة وحفظ المشاهد المقدسة وقبور الأولياء خاصة وسلامتها مـن جميـع 

ّطوارئ العدوان خصوصا عادية الأخوان وقررنا معاونة القبائل بكـل مـا في وسـعنا واسـتطاعتنا  ً

عة الخوارج الأخوان ومقاتلتهم العائد أمر تدبيرنا لإرادة صاحب الجلالة الملـك فيـصل الأول لمداف

ّالساهر على حفظ استقلال بلادنا، وبناءا على تعلقنا بعـرش جلالتـه، فإنـا نطلـب إلى جلالتـه، أن  ً

ّيتكرم بإسعاف طلب الأمة المتعلقة بإغاثة منكـوبي حـوادث الأعتـداء وتعويـضهم عـن الخـسارة 

ّاللاحقة بهم، وقد نظمنا لهذا الميثاق نسختين، قـدمنا إحـداهما لأعتـاب صـاحب الجلالـة والثانيـة 

.المستعانللعلماء الأعلام واالله

* * *
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بسم االله الرحمن الرحيم

لمتدينين المتمسكين بشريعة سيد المرسـلين صـلوات االله وسـلامه إلى كافة إخواننا المؤمنين ا

ّلا يخفى عـن كـل ذي لـب، أنـه قـد صـدر منـا الحكـم بحرمـة . عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ُ ِّ

ّالانتخابات، وأعلنا به إلى كافة المؤمنين وكتبنا إن الداخل فيـه والمـساعد عليـه، كمـن حـارب االله 

ّوقـد بلغنـا أن بعـض ذوي الأغـراض والأمـراض . عليهم أجمعينورسوله وأولياءه صلوات االله ّ ُ

الذين لا خلاق لهم في الإسلام ربما يلقي في قلوب المتدينين أننا قـد سـكتنا عـن ذلـك فـلا يـدخل 

ّوليعلم أن حكم االله تعالى لا يتغير، وإن الجهـة التـي دعتنـا إلى . بذلك في قلب أحد شك ولا شبهة

ٍن، كما كان ولم نسكت على ذلك، ونعلن جديدا، إنـه لا يجـوز لمـسلم يـؤمن والآ. التحريم لم تتبدل ً

ٍباالله تعالى واليوم الآخر المساعدة في الأمر والـدخول فيـه، وإن المـساعد عليـه معـاد الله ولرسـوله  ُ

صلوات االله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، أعـاذ االله المـسلمين عـن ذلـك، والـسلام عـلى مـن 

.الهدىاتبع

)م١٩٢٢كانون الأول(هـ ١٣٤١جمادى الثانية / ٨

* * *
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ْبناءا على طلب جلالة ملك العراق يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأن يقـدم في أثنـاء -١المادة  ً

ّلدولة العراق من المـشورة والمـساعدة بـدون أن يمـس مدة المعاهدة مع التزام نصوصها ما يقتضي 

.الوطنيةذلك بسيادتها

ٍيمثل جلالة بريطانيا في العراق بمعتمد سام وقنصل عام تعاونه الحاشية ٍٍ .الكافيةٍ

ًيتعهد جلالة ملك العراق بأن لا يعين مدة هذه المعاهدة موظفا ما في العـراق مـن -٢المادة  ّ ُ ْ

الوظـائف التـي تقتـضي إرادة ملكيـة بـدون موافقـة جلالـة ملـك بريطانيـا، ٍتابعية غير عراقية في

وستعقد اتفاقية منفردة لضبط عدد الموظفين البريطانيين وشروط استخدامهم على هـذا الوجـه في 

.العراقيةالحكومة

َيوافق جلالة ملك العراق على أن يـنظم قانونـا أساسـيا ليعـرض عـلى المجلـس -٣المادة  ُ ً ً ّ

العراقي ويكفل تنفيذ هذا القانون الذي يجب أن لا يحتوي على ما يخالف نـصوص هـذه التأسيسي

المعاهدة، وأن يأخذ بعين الاعتبار حقوق ورغبات ومـصالح جميـع الـسكان القـاطنين في العـراق 

ّويكفل للجميع حرية الوجدان التامة وحرية ممارسة جميع أشكال العبادة بشرط أن لا تكـون مخلـة 

.ْالعموميينالنظامبالآداب و

ّوكذلك يكفل ألا يكون أدنى تمييز بين سكان العراق بسبب قومية أو دين أو لغـة، ويـؤمن  َّ

لجميع الطوائف عدم نكـران أو مـساس حقهـا بالاحتفـاظ بمدارسـها لتعلـيم أعـضائها بلغاتهـا 

راق، ويجـب ًالخاصة على أن يكون ذلك موافقا لمقتضيات التعليم العامة التي تفرضها حكومة العـ
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ِّأن يعين هذا القانون الأساسي الأصول الدستورية تشريعية كانت أو تنفيذية التـي سـتتبع في اتخـاذ  ُ ْ

القرارات في جميع الـشؤون المهمـة بـما فيهـا الـشؤون المرتبطـة بمـسائل الخطـط الماليـة والنقديـة

.والعسكرية

مـن هـذه ١٨و١٧تين يوافق جلالة الملك وذلك من غير مساس بنـصوص المـاد-٤المادة 

في -بواسطة المعتمـد الـسامي -المعاهدة على أن يستدل بما يقدمه جلالة ملك بريطانيا من المشورة 

ّجميع الشؤون المهمة التي تمس بتعهدات ومصالح جلالة ملك بريطانيا الدولية والمالية وذلك طول 

.المعاهدةمدة هذه

لاستشارة التامة فيما يؤدي إلى سياسـة ماليـة ويستشير جلالة ملك العراق المعتمد السامي ا

ُونقدية سليمة ويؤمن ثبات وحسن نظام مالية حكومة العراق مـا دامـت تلـك الحكومـة مديونـة  ِّ

.بريطانيالحكومة جلالة ملك

لجلالة ملك العراق الحـق في التمثيـل الـسياسي في لنـدن وغيرهـا مـن العواصـم -٥المادة 

ْيها الاتفاق بين الفريقين السامين المتعاقدين وفي الأماكن التي لا ممثـل والأماكن الأخرى مما يتم عل ْ ْ

فيها لجلالة ملك العراق يوافق جلالتـه عـلى أن يعهـد إلى جلالـة ملـك بريطانيـا بحمايـة الرعايـا 

وجلالة ملك العراق هو الذي يـصدر التـصديق عـلى أوراق اعـتماد ممـثلي الـدول . العراقيين فيها

.تعيينهمعراق بعد موافقة جلالة ملك بريطانيا علىالأجنبية في ال

ْيتعهد جلالة ملك بريطانيا بأن يسعى بإدخال العراق في عضوية عـصبة الأمـم في -٦المادة 

.يمكنأقرب ما

ّيتعهد جلالة ملك بريطانيا بـأن يقـدم الإمـداد والمـساعدة لقـوات جلالـة ملـك -٧المادة  ْ

قت إلى آخر الفريقان المتعاقدان الساميان، وتعقد بيـنهما اتفاقيـة العراق المسلحة ما يتفق عليه من و

َّمنفردة لتعيين مقدار هـذا الإمـداد وهـذه المـساعدة وشروطهـا وتبلـغ هـذه الاتفاقيـة إلى مجلـس 
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.الأممعصبة

لا يتنازل عن أراض ما في العراق ولا تؤجر إلى أية دولة أجنبيـة ولا توضـع تحـت -٨المادة 

قة كانت إلا أن هذا لا يمنع جلالة ملك العراق من أن يتخذ ما يلزم مـن التـدابير سلطتها بأي طري

.السابقةلإقامة الممثلين السياسيين الأجنبيين ولأجل القيام بمقتضيات المادة

يتعهد جلالة ملك العراق بقبـول الخطـة الملائمـة التـي يـشير بهـا جلالـة ملـك -٩المادة 

ر العدلية لتأمين مصالح الأجانب بسبب عـدم تطبيـق الامتيـازات بريطانيا ويكفل تنفيذها في أمو

ويجـب أن توضـع . والصيانات التي كان يتمتع بها هؤلاء بموجب الامتيازات الأجنبية أو العرف

.الأممَّنصوص هذه الخطة في اتفاقية منفردة، وتبلغ إلى مجلس عصبة

د اتفاقيـات منفـردة لتـأمين تنفيـذ يوافق الفريقان الساميان المتعاقدان عـلى عقـ-١٠المادة 

المعاهدات أو الاتفاقيات أو التعهدات التي قد تعهد جلالة ملك بريطانيـا بـأن تكـون نافـذة فـيما 

ّوتبلغ هـذه . يتعلق بالعراق، وجلالة ملك العراق متعهد بأن يهيئ المواد التشريعية اللازمة لتنفيذها ُ

.الأممالاتفاقيات إلى مجلس عصبة

يجب أن لا تكون ميزة ما في العراق للرعايا البريطـانيين أو لغـيرهم مـن رعايـا -١١المادة 

الدول الأجنبية الأخرى، على رعايا أية دولة هي عضو في عصبة الأمم أو رعايـا أيـة دولـة ممـا قـد 

وافق جلالة ملك بريطانيا بموجب معاهدة على أن يضمن لها عين الحقوق التي قد تتمتـع بهـا فـيما 

وتـشمل كلمـة رعايـا الـدول الـشركات المؤلفـة (من ضمن أعضاء العـصبة المـذكورة لو كانت 

في الأمور التجارية المتعلقة بالضرائب أو الملاحة أو ممارسة الـصنائع ) بموجب قوانين تلك الدولة

وكذلك يجـب ألا تكـون ميـزة مـا في العـراق . والمهن أو معاملة السفن التجارية أو الطيران المدني

َّمن الدول المذكورة على الأخرى فيما يتعلق بمعاملة البـضائع الـصادرة منهـا أو المـصدرة لدولة ما

.عادلةْويجب أن تطلق حرية مرور البضائع وسط أراضي العراق بموجب شروط. إليها
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لا تتخذ وسيلة ما في العراق لمنع أعمال التبشير أو للتدخل فيها أو لتمييـز مبـشر -١٢المادة 

بسبب اعتقاده الديني أو جنسيته على أن لا تخل تلـك الأعـمال بالنظـام العـام وحـسن ما على غيره 

.الحكومةإدارة

ِيتعهد جلالة ملك العراق بأن يساعد بقدر ما تـسمح لـه الأحـوال الاجتماعيـة -١٣المادة 

والدينية وغيرها على تنفيذ كل خطة عامة تتخذها عصبة الأمم لمنع الأمراض ومقاومتهـا وتـدخل 

.والحيوانذلك أمراض النباتفي

ّيتعهد جلالة ملك العراق بأن يتخذ الوسائل اللازمة لسن نظام للآثار القديمـة -١٤المادة 

ًفي خلال اثني عشر شهرا من تاريخ العمـل بهـذه المعاهـدة، ويكمـل تنفيـذه ويكـون هـذا النظـام 

ًمؤسسا على القواعـد الملحقـة بالمـادة  ١٠قـع عليهـا في سـيفر في مـن معاهـدة الـصلح المو٤٢١ّ

ّ، فيقوم مقام النظام العثماني السابق للآثار القديمة ويضمن في مـسائل تحـري ١٩٢٠أغسطس سنة 

الآثار القديمة المساواة بين رعايا جميع الدول من أعضاء عصبة الأمم ورعايا أية دولة مما قـد وافـق 

لحقوق التي قـد تتمتـع بهـا فـيما لـو ٍجلالة ملك بريطانيا بموجب معاهدة على أن يضمن لها عين ا

.المذكورةكانت من ضمن أعضاء العصبة

تعقد اتفاقية منفردة لتسوية العلاقات المالية بين الفريقين المتعاقـدين الـساميين، -١٥المادة 

ينص فيها من جهة على تسليم حكومة جلالة ملك بريطانيا إلى حكومة العراق ما ينفـق عليـه مـن 

وعلى تقديم حكومة جلالة ملك بريطانيا مساعدة مالية حسبما تقتضيه الحاجـة في المرافق العمومية

ًوينص فيها من جهة أخرى على تصفية حكومـة العـراق تـدريجيا جميـع . العراق من وقت إلى آخر

ّالديون المتكبدة في هذا السبيل وتبلغ هذه الاتفاقية إلى مجلس عصبة .الأممُ

ْريطانيا على قدر ما تسمح له تعهداته الدوليـة بـأن لا يـضع يتعهد جلالة ملك ب-١٦المادة  ِ

ًعقبة ما في سبيل ارتباط دولة العراق لمقاصد جمركية أو غيرها مع من يرغـب في ذلـك مـن الـدول 
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.المجاورةالعربية

ْفي حالة وقوع خلاف ما بين الفريقين الساميين المتعاقـدين فـيما يتعلـق بتفـسير -١٧المادة  ْ ْ

لمعاهدة يعرض الأمر على محكمة العدل الدولية الدائمـة المنـصوص عليهـا في المـادة نصوص هذه ا

ًوإذا وجـد في حالـة كهـذه أن هنـاك تناقـضا في المعاهـدة بـين الـنص .من ميثاق عصبة الأمـم١٤ ّ ٍ

.بهالإنكليزي والنص العربي يعتبر النص الإنكليزي المعمول

ْحالمـا تـصدق مـن قبـل الفـريقين الـساميين تصبح هذه المعاهدة نافذة العمـل -١٨المادة  َّ ُ

وعند انتهاء هـذه . ًوتظل معمولا بها لمدة عشرين سنة. المتعاقدين بعد قبولها من المجلس التأسيسي

َالمدة تفحص الحالة، فإذا رأى الفريقان الساميان المتعاقدان لم يبق مـن حاجـة إليهـا يـصير إنهاؤهـا 

ّما لم تدخل المادة السادسة في حيـز التنفيـذ . قبل عصبة الأممويكون أمر الإنهاء عرضة للتثبيت من

َّوفي الحالة الأخيرة يجب أن يبلغ إشعار الإنهاء إلى مجلس عصبة الأمم. قبل ذلك التاريخ ولا مـانع . ُ

ْللفريقين الساميين المتعاقدين من إعادة النظر من وقت إلى آخـر في شروط هـذه المعاهـدة وشروط  ْ ْ

بقصد إدخال ما يتراءى مناسبته مـن التعـديلات ١٥و١٠و٧نفردة الناشئة عن المواد الاتفاقيات الم

ٍحسبما تقتضيه الظروف الراهنة آنئذ، وكل تعديل يتفق عليه الفريقان المتعاقدان الساميان يجـب أن 

َّيبلغ إلى مجلس عصبة .الأممُ

* * *

)٣٢(ملحق رقم 
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ّلما كانت الدول المتحالفة الرئيسة قد وافقت على أن بـلاد العـراق التـي كانـت في الـسابق 

دولـة ّتابعة للإمبراطورية العثمانية، يجب إيداعها ضمن الحدود التـي تعينهـا الـدول المـذكورة إلى

ّوصية(منتدبة  ِ ًيعهد إليها وظيفة تقديم المشورة والمساعدة الإداريتين للأهالي وفقـا لنـصوص ) َ ُ٢٢

.الأمممن ميثاق عصبة) ٤فقرة(

عـلى الـبلاد المـشار ) الوصـاية(ّولما كانت الدول المتحالفة الرئيسة قد قررت إن بالانتداب 

ِيطانية الذي قد قبلهإليها أعلاه يجب أن يعهد به صاحب الجلالة البر ولمـا كـان صـاحب الجلالـة . َ

ًالبريطانية قد تعهد بأن يمارس هذا الانتداب بالنيابة عن عصبة الأمم وفقا للشروط الآنفة الـذكر ّ .

ْتنص على أنه إن لم تكن درجة الـسلطة وحـق المراقبـة والإدارة التـي ) ٨فقرة(٢٢ولما كانت المادة 

وجـب عـلى العـصبة . نة حسب اتفاق سابق بين أعضاء عصبة الأممستقوم بها دولة الانتداب معي

ًأن تسرع حالا في تنظيمها ولما كان صاحب الجلالـة البريطانيـة قـد اعـترف بحكومـة مـستقلة في 

واتفاقيات متفرعـة ) بروتوكول(العراق وعقد مع صاحب الجلالة ملك العراق معاهدة مع ملحق 

.المعاهدة المعبر عنها فيما يلي بمعاهدة التحالفَّكما هو مبين في الجدول المربوط وهي

ًفبناءا عليه إن مجلس عصبة الأمم يوافـق عـلى إحـلال معاهـدة التحـالف المـذكورة محـل 

:يأتيالانتداب ويقرر علاوة على ذلك ما

. ًيجب أن تنتهي معاهدة التحالف عندما يصبح العراق عضوا في عصبة الأمـم: المادة الأولى

يجـب أن لا يتـأخر انتهاؤهـا عـن أربـع سـنوات مـن دخـول معاهـدة لـوزان في وعلى كل حـال 

.التنفيذّحيز

إن امتيازات وصيانات الأجانب بما في ذلك منافع القـضاء القنـصلي والحمايـة : المادة الثانية

ِالقنصلية على نحو ما كان يتمتـع بهـا في الـسابق في الإمبراطوريـة العثمانيـة بموجـب الامتيـازات 

.التحالفية أو العرف، يجب عدم تطبيقها في العراق أثناء تنفيذ معاهدةالأجنب
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في أثناء تنفيذ معاهدة التحالف يتخذ صـاحب الجلالـة البريطانيـة باستـشارة : المادة الثالثة

ٍصاحب الجلالة ملك العراق ما يلزم من التدابير لأجل عقد اتفاقيـة خاصـة بالنيابـة عـن العـراق  ٍ

.الأمميجب تبليغ صور جميع هذه الاتفاقية إلى مجلس عصبةلتسليم المجرمين، و

ًيجب أن يقدم صاحب الجلالة البريطانية إلى مجلس عصبة الأمم تقريرا سـنويا : المادة الرابعة ً ِّ

ينال رضى المجلس عما يتعلق بالتـدابير المتخـذة في أثنـاء الـسنة لأجـل القيـام بنـصوص معاهـدة 

.السنةالتقرير صور جميع القوانين والأنظمة الصادرة في أثناءالتحالف، ويجب أن يرفق مع هذا 

ينبغـي الحـصول عـلى موافقـة مجلـس الأمـم عـلى كـل تعـديل في شروط : المادة الخامـسة

.التحالفمعاهدة

عند انتهاء معاهدة التحالف على مجلس عـصبة الأمـم أن يـستعمل نفـوذه : المادة السادسة

لحكومة العراقية بما كانـت قـد أخذتـه عـلى عاتقهـا أثنـاء مـدة لأجل أن يضمن في المستقبل قيام ا

.ْوالمخصصاتمعاهدة التحالف من التعهدات المالية بما فيه رواتب التقاعد

ٍفي حالة حدوث خـلاف مـا، مهـما كـان، بـين صـاحب الجلالـة البريطانيـة : المادة السابعة

ق نـصوص معاهـدة التحـالف، ٍوعضو آخر من أعضاء عصبة الأمم فـيما يتعلـق بتفـسير أو تطبيـ

عـلى إحالتـه إلى -إذا لم يكن بالإمكان حسم هذا الخـلاف بالمفاوضـات -يوافق صاحب الجلالة 

.الأمممن ميثاق عصبة١٤محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة 

رتير َّإن نص هذه الوثيقة الأصلي يجب إيداعه في خزانة سجلات عصبة الأمـم وعـلى الـسك

ًالعام لعصبة الأمم أن يرسل نسخا مصدقة منها إلى جميع أعضاء .العصبةً

* * *
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)٣٣(ملحق رقم 


 

ًقد تم الاتفاق بين الفريقين الساميين المتعاقدين على أنه رغما عن نصوص المادة  ْ يجـب ) ١٨(َّ

ّي المعاهدة الحالية عند صيرورة العراق عضوا في عصبة الأمم، وعلى كل حال يجب ألا يتأخر أن تنته ً

ما يمنـع ) البروتوكول(وليس في هذا . انتهاؤها عن أربع سنوات من تاريخ إبرام الصلح مع تركية

اقـدين عقد اتفاقية جديدة لأجل تنظيم ما يكون بعد ذلك من العلاقات بين الفريقين الساميين المتع

.أعلاهويجب الدخول في المفاوضات بينهما لأجل ذلك الغرض قبل انتهاء المدة المذكورة في

* * *

)٣٤(ملحق رقم 

 
 

ْقين المتعاقـدين ّإن الأحكام الواردة في المادة الثامنة عشرة من المعاهدة بين الفري: المادة الأولى ْ

ّالساميين الموقعة في بغداد في اليوم العاشر مـن شـهر تـشرين الأول سـنة  ميلاديـة، الموافـق ١٩٢٢ْ

هجرية وفي البروتوكـول الموقـع في بغـداد في اليـوم ١٣٤٠لليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة 

شـهر رمـضان المبـارك ميلادية الموافق لليوم الرابع عـشر مـن ١٩٢٣الثلاثين من شهر نيسان سنة 

ًهجرية، يلغى منها ما له تعلق بمدة المعاهدة المذكورة معمولا بها لمدة خمـس وعـشرين ١٣٤٠سنة  ُ

ًما لم يصبح العـراق عـضوا ١٩٢٥ًسنة ابتداءا من اليوم السادس عشر من شهر كانون الأول سنة 
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فـة المعقـودة بـين الفـريقين في عصبة الأمم قبل انقضاء المدة المذكورة، وكذلك الاتفاقيـات المختل

الآنفـة ١٩٢٢الساميين المتعاقدين الملحقة بمعاهدة اليـوم العـاشر مـن شـهر تـشرين الأول سـنة 

ًالذكر تبقى فيما يخص مدتها المجعولة تابعة لمدة المعاهدة المـذكورة معمـولا بهـا للمـدة المنـصوص 

.كامهاأحّعليها في هذه المعاهدة وأما في الخصومات الأخرى فلا تمس

ًيتفق الفريقان المتعاقدان الساميان عـلى أنهـما فـورا بعـد إبـرام هـذه المعاهـدة : المادة الثانية

ٍوموافقة مجلس عصبة الأمم عليها يواصلان النظر بجد ونشاط في المسائل التـي وضـعت موضـع  ٍ

مسة عشرة مـن ًالبحث بينهما قبلا بخصوص تعديل الاتفاقيتين الناشئتين عن المادتين السابعة والخا

.١٩٢٢معاهدة اليوم العاشر من شهر تشرين الأول

َيتعهد جلالة ملك بريطانيا وذلك من غير مساس بأحكام المادة الـسادسة مـن : المادة الثالثة

المتعلقة بإدخال العراق في جمعية الأمـم أو ١٩٢٢معاهدة اليوم العاشر من شهر تشرين الأول سنة 

من المعاهدة المـذكورة التـي تجيـز تعـديل أحكـام المعاهـدة المـذكورة أو أحكام المادة الثامنة عشرة 

ٍأحكام بعض الاتفاقيات الملحقة بها في أي وقت كان بشرط موافقة عصبة الأمـم بـأن ينظـر بجـد 

ٍونشاط في المسألتين الآتيتين عند حلول الوقت الذي كان ينبغي فيه أن تنتهي معاهدة اليوم العـاشر 

بموجـب بروتوكـول اليـوم الثلاثـين مـن شـهر نيـسان سـنة ١٩٢٢ول سنة من شهر تشرين الأ

، ثم بعد ذلك في فترات متتابعة مدة كل أربع سنوات إلى أن تنقضي مدة الخمس والعـشرين ١٩٢٣

:الأممسنة المذكورة في هذه المعاهدة أو إلى أن يدخل العراق في عصبة

.الأممعصبةهل في استطاعته الإلحاح على إدخال العراق في ) ١(

إن لم يكن في استطاعته ذلك ففي مسألة تعـديل الاتفاقيـات المبحـوث عنهـا في المـادة ) ٢(

بنـاء عـلى التقـدم الـذي ١٩٢٢الثامنة عشرة من معاهدة اليوم العاشر من شهر تشرين الأول سنة 

.آخرٍبلغته المملكة العراقية أو بناء على أي سبب
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ٌيسود سلم وصداقة دائمين بـين صـاحب الجلالـة ملـك العـراق وبـين صـاحب : ١المادة 

ًالجلالة البريطانية ويؤسس بين الفـريقين الـساميين المتعاقـدين تحـالف وثيـق توطيـدا لـصداقتهما  ْ ْ ْ َّ ُ

مشاورة تامة وصريحـة في جميـع شـؤون الـسياسة وتجري بينهما . ّوتفاهمهما الودي وصلاتهما الحسنة

ّالخارجية مـما قد يكـون لـه مـساس بمـصالحهما المـشتركة ويتعهـد كـل مـن الفـريقين الـساميين 
ًالمتعاقدين بألا يقـف في الـبلاد الأجنبيـة موقفـا لا يتفـق وهـذا التحـالف أو قـد يخلـق مـصاعب  ّ

.الآخرللفريق

ميين المتعاقدين لدى بـلاط الفريـق الـسامي المتعاقـد ًيمثل كلا من الفريقين السا-٢المادة 

.المرعيةًالآخر ممثل دبلوماسي، يعتمد وفقا للأصول

إذا أدى أي نزاع بين العراق وبين دولة ثالثة إلى حالـة يترتـب عليهـا خطـر قطـع -٣المادة 

ة ذلـك النـزاع ِّالعلاقات بتلك الدولة يوحد حينئذ الفريقان الساميان المتعاقدان مـساعيهما لتـسوي

ًبالوسائل السلمية وفقا لأحكام ميثاق عـصبة الأمـم ووفقـا لأي تعهـدات دوليـة أخـرى يمكـن  ً

.الحالةتطبيقها على تلك

إذا اشتبك أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في حرب رغم أحكـام المـادة الثالثـة -٤المادة 

ًأعلاه يبادر حينئذ الفريق السامي المتعاقد الآخر فورا ًإلى معونته بـصفة كونـه حليفـا وذلـك دائـما ٍ ً

.أدناهوفق أحكام المادة التاسعة

ًوفي حالة خطر حرب محدق يبادر الفريقان الساميان المتعاقدان فورا إلى توحيد المـساعي في 
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.المقتضيةاتخاذ تدابير الدفاع

ٍإن معونة صاحب الجلالة ملك العراق في حالة حرب أو خطر محـدق تنحـصر في ٍ ٍ أن يقـدم ّ

ِّإلى صاحب الجلالة البريطانية في الأراضي العراقية جميـع مـا في وسـعه أن يقدمـه مـن التـسهيلات 

والمــساعدات ومــن ذلــك اســتخدام الــسكك الحديديــة والأنهــر والمــوانئ والمطــارات ووســائل

.المواصلات

من الـداخلي في من المفهوم بين الفريقين الساميين المتعاقدين أن مسؤولية حفظ الأ-٥المادة 

مـسؤولية الـدفاع عـن العـراق إزاء -بشرط مراعاة أحكام المادة الرابعـة أعـلاه -ًالعراق وأيضا 

.العراقالاعتداء الخارجي تنحصران في صاحب الجلالة ملك

مع ذلك يعترف ملك العراق بأن حفـظ وحمايـة مواصـلات صـاحب الجلالـة البريطانيـة 

.المشتركحوال هما من صالح الفريقين الساميين المتعاقدينالأساسية بصورة دائمة في جميع الأ

ًفمن أجل ذلك وتسهيلا للقيام بتعهدات صاحب الجلالة البريطانيـة وفقـا للـمادة الرابعـة  ً

أعلاه يتعهد جلالة ملك العراق بأن يمنح صـاحب الجلالـة البريطانيـة مواقـع لقواعـد جويـة في 

ًالبصرة أو في جوارها وموقعا واحدا ل قاعدة جوية ينتقيهـا صـاحب الجلالـة البريطانيـة في غـرب ً

.الفراتنهر

وكذلك يأذن جلالة ملك العراق لصاحب الجلالة البريطانية في أن يقيم قـوات في الأراضي 

ّالعراقية في الأماكن الآنفة الذكر وفقا لأحكام ملحق هذه المعاهدة على أن يكون مفهوما أن وجود  ً ً

ًوجه من الوجوه احتلالا ولن يمس على الإطلاق حقوق سيادةهذه القوات لن يعتبر ب .العراقٍ

.منهاًيعتبر ملحق هذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ-٦المادة 

ُّتحل هذه المعاهدة محل معاهدتي التحالف الموقع عليهما في بغداد في اليـوم العـاشر -٧المادة 
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الألـف الميلاديـة الموافـق لليـوم التاسـع من شهر تشرين الأول لسنة آثنتين وعشرين وتسعمائه بعد

عشر من شهر صفر لسنة إحدى وأربعين وثلثمائة بعد الألف الهجرية وفي اليوم الثالـث عـشر مـن 

شهر كانون الثاني لـسنة سـت وعـشرين وتـسعمائة بعـد الألـف الميلاديـة الموافـق لليـوم الثـامن 

مائـة بعـد الهجريـة مـع الاتفاقيـات لـسنة أربـع وأربعـين وثلث. والعشرين من شهر جمادى الآخرة

.التنفيذّالفرعية الملحقة بهما التي تمسي ملغاة عند دخول هذه المعاهدة حيز

وتوضع هذه المعاهدة في نسختين في كل مـن اللغتـين العربيـة والإنكليزيـة ويعتـبر الـنص 

.عليهالأخير المعمول به والمعمول

دان بأنـه عنـد الـشروع في تنفيـذ هـذه المعاهـدة يعترف الفريقان الساميان المتعاقـ-٨المادة 

تنتهي من تلقاء نفسها وبصورة نهائية جميع المسؤوليات المترتبة على صاحب الجلالة البريطانية فـيما 

ًيتعلق بالعراق وفقا للمعاهدات والاتفاقيات المشار إليها في المادة السابعة من هذه المعاهدة وذلـك 

ّة وبأنه إذا بقي شيء من هذه المسؤوليات فيترتب على صاحب الجلالـة فيما يختص بجلالته البريطاني

.وحدهملك العراق

ّومن المعترف به أيضا أن كل ما بقي من المسؤوليات المترتبة على صاحب الجلالة البريطانيـة  ً

ًفيما يتعلق بالعراق وفقا لأي وثيقة دولية أخرى ينبغي أن يترتب كذلك على جلالـة ملـك العـراق 

ًالفريقين الساميين المتعاقدين أن يبادرا فـورا إلى اتخـاذ الوسـائل المقتـضية لتـأمين نقـل هـذه وعلى

.العراقالمسؤوليات إلى صاحب الجلالة ملك

ليس في هذه المعاهدة ما يرمي بوجه من الوجوه إلى الإخـلال أو بخـس بـالحقوق -٩المادة 

ًين الـساميين المتعاقـدين أو عليـه وفقـا لميثـاق والتعهدات المترتبة أو التي قد تترتب لأحـد الفـريق ْ

عصبة الأمم أو معاهدة تحريم الحرب الموقع عليها في باريس في اليوم السابع والعـشرين مـن شـهر 

.الميلاديةآب لسنة ثمان وعشرين وتسعمائة بعد الألف
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ّإذا نشأ خلاف ما يتعلق بتطبيق هـذه المعاهـدة أو تفـسيرها ولم يوفـق-١٠المادة  الفريقـان ّ

ًالساميان المتعاقدان إلى الفصل فيه بالمفاوضة رأسا بينما يعالج الخلاف حينئذ وفقـا لأحكـام ميثـاق  ًٍ

.الأممعصبة

تبرم هذه المعاهدة ويتم تبادل الإبرام بأسرع ما يمكن، ثـم يجـري تنفيـذها عنـد -١١المادة 

ًمدة خمس وعشرين سنة ابتداءا مـن وتظل هذه المعاهدة نافذة. ًقبول العراق عضوا في عصبة الأمم

وفي أي وقت كان بعد عشرين سنة من تاريخ المشروع في تنفيذ هـذه المعاهـدة عـلى . تاريخ تنفيذها

ّالفريقين الساميين المتعاقدين أن يقوما بناءا على طلب أحدهما بعقد معاهدة جديدة ينص فيها عـلى  ً ْ ْ ْ

لة البريطانيـة الأساسـية في جميـع الأحـوال، الاستمرار على حفظ وحماية مواصلات صاحب الجلا

.الأمموعند الخلاف في هذا الشأن يعرض ذلك الخلاف على مجلس عصبة

* * *

)٣٦(ملحق رقم 

  
ّيعين صاحب الجلالة البريطانية من حين إلى آخر مقدار القوات التي يقيمها جلالتـه في) ١ ُ

ًالعراق، وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذه المعاهدة وذلك بعد مـشاورة صـاحب الجلالـة ملـك 

.الأمرالعراق في

ويقيم صاحب الجلالة البريطانية قوات في الهنيدي لمدة خمس سنوات بعد الشروع في تنفيـذ 

نتخبة للحلـول ّهذه المعاهدة، وذلك لكي يمكن صاحب الجلالة ملك العراق من تنظيم القوات الم

وعند انقضاء تلك المدة تكون قوات صاحب الجلالة البريطانيـة قـد انـسحبت . محل تلك القوات
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َّمن الهنيدي، ولصاحب الجلالة البريطانية أيضا أن يقيم قوات في الموصل لمدة حدها الأعظم خمـس  ً

لة البريطانيـة أن وبعد ذلك لصاحب الجلا. سنوات تبتدئ من تاريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة

ويؤجر صاحب الجلالـة ملـك . يضع قواته في الأماكن المذكورة في المادة الخامسة من هذه المعاهدة

العراق مدة هذا التحالف صاحب الجلالة البريطانيـة المواقـع المقتـضية لإسـكان قـوات صـاحب 

.الأماكنالجلالة البريطانية في تلك

الـساميان المتعاقـدان عـلى إحـداثها في المـستقبل بشرط أي تعديلات قد يتفق الفريقان) ٢

تظل الحصانات والامتيـازات في شـؤون القـضاء والعائـدات الأميريـة، وفي ذلـك الإعفـاء مـن 

الضرائب التي تتمتع بها القوات البريطانية في العراق شاملة القوات المـشار إليهـا في الفقـرة الأولى 

بريطانية من جميع الصنوف وهي القوات التي يحتمـل ًأعلاه وتشمل أيضا قوات صاحب الجلالة ال

ًوجودها في العراق عملا بأحكام هذه المعاهدة وملحقها أو وفقا لاتفاق يـتم عقـده بـين الفـريقين  ً

َوأيضا يواصل العمل بأحكام أي تشريع محـلي لـه مـساس بقـوات صـاحب . الساميين المتعاقدين َ ً

مة العراقية التدابير المقتضية للتثبـت مـن كـون الـشروط وتتخذ الحكو. الجلالة البريطانية المسلحة

ٍالمتبادلة لا تجعل موقف القوات البريطانية فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات أقـل ملاءمـة بوجـه 

.المعاهدةمن الوجوه من الموقف الذي تتمتع به هذه القوات في تاريخ الشروع في تنفيذ هذه

القيـام بجميـع التـسهيلات الممكنـة لتنقـل القـوات يوافق جلالة ملـك العـراق عـلى ) ٣

المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الملحق وتدريبها وإعالتها وعلى منحها عين تـسهيلات اسـتعمال 

.المعاهدةالتلغراف اللاسلكي التي تتمتع بها عند الشروع في تنفيذ هذه

ًيتعهد صاحب الجلالـة ملـك العـراق بـأن يقـدم بنـاءا عـلى ) ٤ ِّ طلـب صـاحب الجلالـة ْ

َالبريطانية وعلى نفقة صاحب الجلالة البريطانية وفقا للشروط التي يتفق عليها الفريقـان الـساميان  ً

ًالمتعاقدان حرسا خاصا من قوات صاحب الجلالة ملك العراق لحماية القواعد الجوية مما قد تشغله  ً
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مّن سن القـوانين التـشريعية التـي قـد ًقوات جلالته البريطانية وفقا لأحكام هذه المعاهدة، وأن يؤ

.الذكريقتضيها تنفيذ الشروط الآنفة

ْيتعهد صاحب الجلالة البريطانية بأن يقوم عند كل طلب يطلبه صاحب الجلالـة ملـك ) ٥

:وهيالعراق بجميع التسهيلات الممكنة في الأمور التالية وذلك على نفقة جلالة ملك العراق

.المتحدةالفنون البحرية والعسكرية والجوية في المملكةتعليم الضباط العراقيين ¨

ٍتقديم الأسلحة والعتاد والتجهيزات والسفن والطائرات مـن أحـدث طـراز متيـسر إلى ¨ ٍ

.العراققوات جلالة ملك

ّتقديم ضباط بريطانيين بحريين وعسكريين وجويين للخدمة بصفة استـشارية في قـوات ¨ ّ ّ

.العراقجلالة ملك

ْكان من المرغوب فيه توحيد التدريب والأساليب في الجيشين العراقـي والبريطـاني ّلـما) ٦

يتعهد جلالة ملك العـراق بأنـه إذا رأى ضرورة الالتجـاء إلى مـدربين عـسكريين أجانـب فـإنهم 

.البريطانيينيختارون من الرعايا

َّويتعهد أيضا بأن أي أشخاص مـن قواتـه مـن الـذين قـد يوفـدون إلى الخـار ّ ج للتـدريب ً

العسكري يرسلون إلى مدارس وكليات ودور تدريب عسكرية في بلاد جلالتـه البريطانيـة بـشرط 

ّألا يمنع ذلك صاحب الجلالة ملك العـراق مـن إرسـال الأشـخاص الـذين لا يمكـن قبـولهم في 

.كانالمعاهدة ودور التدريب المذكورة إلى أي قطر آخر

ّويتعهد أيضا بأن التجهيزات الأساسي ة لقوات جلالته وأسلحتها لا تختلف في نوعهـا عـن ً

.وتجهيزاتهاأسلحة وقوات صاحب الجلالة البريطانية

يوافق جلالة ملك العراق على أن يقوم، عند طلب صـاحب الجلالـة البريطانيـة ذلـك، ) ٧
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بجميع التسهيلات الممكنة لمرور قوات صاحب الجلالة البريطانية من جميـع الـصنوف العـسكرية 

ُالعراق، ولنقل وخزن جميع المؤن والتجهيـزات التـي قـد تحتـاج إليهـا هـذه القـوات في أثنـاء عبر 

وتتناول هذه التسهيلات اسـتخدام طـرق العـراق وسـككه الحديديـة وطرقـه . مرورها في العراق

ًالمائية وموانئه ومطاراته ويؤذن لسفن صاحب الجلالة البريطانية إذنا عاما في زيـارة شـط العـرب،  ً

.العراقيةط إعلام جلالة ملك العراق قبل القيام بتلك الزيارات للموانئبشر

* * *

)٣٧(ملحق رقم 

 
 

تنقل حكومـة المملكـة المتحـدة البريطانيـة العظمـى وايرلنـدا الـشمالية، إلى الحكومـة -١

في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ملحـق معاهـدة التحـالف الممـضاة في العراقية 

، المطارات والمعسكرات التي في الهنيـدي والموصـل، والتـي تـشغلها الآن ١٩٣٠حزيران سنة ٣٠

وتتقبل الحكومة العراقية انتقـال هـذه المطـارات والمعـسكرات . قوات صاحب الجلالة البريطانية

الـثلج الموجـودة في الهنيـدي والموصـل، ومعـدات)A(نوع عدا سقيفتين فولاذيتين من ما«إليها 

بثلث الثمن الـذي تـشهد وزارة الطـيران لحكومـة المملكـة » التي ستنقلها حكومة المملكة المتحدة

المتحدة بصحته، ويشمل ذلك المباني والمعامل والمؤسسات والإنشاءات الدائمـة الموجـودة هنـاك، 

ولا تتـأخر . في هذا الحساب المباني الطينية التـي تنتقـل إلى الحكومـة العراقيـة بـلا ثمـنولا يدخل

الحكومة العراقية في دفـع هـذا المبلـغ إلى حكومـة المملكـة المتحـدة عـن التـاريخ الـذي يـتم فيـه 
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.المذكورالانتقال

قـوات وفي خلال المدة القصوى عليها في الفقرة الأولى من ملحق معاهدة التحـالف تظـل

صاحب الجلالة البريطانية آمنـة في إشـغال مواقعهـا الحاليـة في الهنيـدي والموصـل والـشعيبة وفي 

استعمال أماكنها الحالية المخصصة لنزول الطيـارات الاضـطراري، ولا تطالـب حكومـة المملكـة 

.الآنالمتحدة بدفع بدلات إيجار لهذه الأماكن تزيد على البدلات التي تدفعها

سحاب قوات صاحب الجلالة البريطانية من الهنيـدي والموصـل، وفـق أحكـام عند ان-٢

الفقرة الأولى من ملحق معاهدة التحالف، إذا قررت حكومة المملكة المتحدة تأسيس قاعدة جويـة 

ٍبريطانية في جوار الحبانية، تتخذ الحكومة العراقية حينئذ جميع التـدابير الممكنـة بغـير أن يترتـب في  ّ ّ

على أي كان مـن الحكـومتين، لإنـشاء سـكة حديديـة تـصل تلـك القاعـدة الجويـة ذلك نفقات

.العراقيةبالسكك الحديدية

لا تستوفى بدلات إيجار عن مواقع القواعد الجوية، التي تـؤجر مـن حكومـة صـاحب -٣

الجلالة البريطانية، وفق أحكام المادة الخامسة من معاهدة التحـالف، متـى كانـت تلـك المواقـع في 

إما إذا كانت تلـك البقـاع في أراضي غـير أميريـة فتجـري جميـع التـسهيلات . رض أميرية خاليةأ

الممكنة لتحتيم عقد تلك الإيجارات بشروط معقولة، على أن تقـوم الحكومـة العراقيـة بعقـد هـذه 

وتعفـى الأراضي . ًالإيجارات، بناءا على طلب حكومة المملكة المتحدة وعلى نفقة المملكـة المتحـدة

المأجورة من جميع الضرائب والرسوم، وتظل الإيجارات نافذة المفعول مـا دامـت قـوات صـاحب 

الجلالة البريطانية شاغلة هذه القواعد، وفق أحكـام معاهـدة التحـالف الـسابق ذكرهـا، أو وفـق 

ٍّوعند انتهاء أجل إيجار المواقع المذكورة أو أجل إيجـار أي منهـا بـصورة. أحكام أي تحديد آخر لها

نهائية، أما أن تتسلم الحكومة العراقية نفسها المباني والمؤسسات والإنشاءات الدائمة المبنية في تلـك 

ٍالمواقع، بتثمين معقول مع اعتبار استعمالها، وأما أن تجرى التـسهيلات المعقولـة المقتـضية لتمكـين 
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قـصوى المنـصوص حكومة المملكة المتحدة في تصريفها على أفضل صورة وبعـد انقـضاء المـدة ال

عليها في الفقرة الأولى من ملحق معاهدة التحالف وما دامت معاهـدة التحـالف المـذكورة نافـذة 

ٍّالمفعول، لا تطالب حكومة المملكة المتحدة بـدفع أجـور اسـتعمال أي كـان مـن الأمـاكن الحاليـة 

.العراقالمخصصة لنزول الطيارات الاضطراري في

لمتخذة للتصرف بالسكك الحديدية العراقية وإدارتهـا بـأسرع مـا تنفيذ التدابير التالية، ا-٤

ًيمكن وفي خلال مدة لا يتعدى حدها الأقصى، عـلى كـل حـال سـنة واحـدة ابتـداءا مـن دخـول  َّ

.التنفيذّمعاهدة التحالف حيز

تنقل حكومة المملكة المتحدة ملكية السكك الحديديـة الـشرعية إلى الحكومـة العراقيـة -آ 

ّاسم الحكومة العراقية، وفي عين الوقت الذي يتم فيه هذا الانتقال تخول هيئـة خاصـة أو َّوتسجل ب

نقابة ذات شخصية قانونية حق الانتفاع التام عـلى سـبيل الإيجـار أو غـيره، ويبـدل إيجـار إسـمي 

وبشروط ترضاها حكومة المملكة المتحدة على أن تؤلف هذه الهيئة أو مجلس الإدارة بقانون خـاص 

.الحكومتينه الهيئة التشريعية العراقية وتوافق على نصوصه كلتاّتسن

تكون النقابة مسؤولة بأجمعها عن إدارة السكك الحديديـة العراقيـة وتـدبير شـؤونها -ب 

ٍولها وحدها دون غيرها جمع رأسمال جديد باكتتاب عام أو بعقد قرض خاص مع سلطة التـصرف  ٍ

.ذكرهعي في ذلك القيود المفروضة في القانون الماربدخل هذه السكك الحديدية على أن ترا

:يلييتألف رأسمال النقابة المذكورة مما-جـ 

لك روبية من الأسـهم الممتـازة بفائـدة ٣٧٥يخصص لحكومة المملكة المتحدة ما قيمته -١

ة ًولا تتراكم هذه الفائدة لمدة عشرين سنة ابتـداءا مـن تـاريخ انتقـال ملكيـة الـسكك الجديـد% ٦

لك روبية من هذا المبلغ قيمة رأس المـال المدينـة ٢٥ولكنها تتراكم بعد انقضاء هذه المدة ويحسب 

.النصفيةبه السكك الحديدية لحكومة المملكة المتحدة على حساب
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ألـف روبيـة مـن الأسـهم الممتـازة بعـين ٨٥لـك و٤٥ّيخصص للحكومـة العراقيـة -٢

تـي اقترضـتها الحكومـة العراقيـة للـسكك الحديديـة والتـي الشروط وهذا المبلغ يساوي المبالغ ال

.الفائدةأُعفيت من

ّأيضا يخصص للحكومة العراقية -٣ لك روبيـة مـن الأسـهم المتـأخرة وللحكومـة ٢٥٠ً

ــدة  ــة المتح ــة المملك ــصة لحكوم ــهم المخص ــاءت الأس ــى ش ــشتري مت ــار في أن ت ــة الخي العراقي

.الأصليةبقيمتها

ّلنقابة من خمسة مديرين تعين اثنين منهم الحكومـة العراقيـة واثنـين يتألف مجلس إدارة ا-د  ُ

منهم حكومة المملكة المتحدة أما الخامس الذي يكون رئيس مجلس الإدارة فيتم تعيينه باتفاق كلتـا 

.الحاليالحكومتين ويكون أول رئيس لمجلس الإدارة مدير السكك الحديدية العراقية

ن اقتراض رأس المال المطلوب لإصـلاح الـسكك الحديديـة تكون النقابة مسؤولة ع-هـ 

ّالعراقية وتوسيعها ولا يتعهد أي كان من الحكومتين بضمان هذا القـرض، سـواء كـان ذلـك فـيما 

.الماليتعلق بالفائدة أم برأس

كل رأسمال تقترضه النقابة لإصلاح السكك الحديدية العراقية أو لتوسيعها يقـوم عـلى -و

.السابقة) جـ(ًة للحكومتين وفقا للفقرة الأسهم المخصص

تتقبل الحكومة العراقية بصفة كونها صاحبة الرقبى للسكك الحديديـة التبعـة النهائيـة -ز 

ِّومقابـل هـذه التبعـة تحـول . عما يظهر فيما بعد من ديون على هذه السكك غير مترتبة عـلى النقابـة

الأسهم الممتازة ما تساوى قيمتـه الإسـمية المبـالغ حكومة المملكة المتحدة إلى الحكومة العراقية من 

ًالتي لا يمكن استردادها مما قد تضطر الحكومة العراقية إلى دفعه تسديدا لتلك الديون وذلـك متـى 

.بهًثبتت صحة تلك الديون ثبوتا تقتنع حكومة المملكة

قية إلى مـنح عقـود ًتوقعا لانتقال السكك الحديدية وتأليف النقابة تبادر الحكومة العرا-ح 
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لموظفي السكك الحديدية البريطانية الذين قـد يـوصي ) المعاهدة(مدتها ثلاث سنوات وفق شروط 

ولا تبطل هذه العقود بعد منحها إلا بموافقـة حكومـة . بهم مدير السكك الحديدية العراقي لذلك

المـدة، فتـترك لقـرار ًأما مسألة منح هؤلاء الموظفين عقودا لمـدد أطـول مـن هـذه. المملكة المتحدة

.تأليفهمجلس الإدارة بعد

ُإن الملك الكائن في ميناء البصرة، الموجود الآن في حيازة حكومة المملكة المتحدة ينتقـل -٥

ّولهذه الغايـة يـسن العـراق . إلى الحكومة العراقية وتقوم بإدارة الميناء هيئة تدعى مجلس أمناء الميناء

حكومة المملكة المتحدة لتأليف مجلس أمنـاء المينـاء لـه شخـصية ًتشريعا بنصوص يتفق عليها مع

على أن لا يعدل هذه التشريع إلا بموافقة حكومة المملكة المتحدة، ما دام لحكومـة المملكـة . قانونية

.بالميناءْالمتحدة أي جزء كان من الدين المتعلق

ُوعند التشريع المـذكور، وتـأليف مجلـس أمنـاء المينـاء، ينقـل الم لـك الكـائن في المينـاء إلى ُ

وفي عين الوقت الذي يتم فيه هذا الانتقال، يمنح مجلس أمنـاء . ّالحكومة العراقية ويسجل بإسمها

أو الامتياز أو بواسـطة أخـرى مناسـبة عـلى أن توافـق . الميناء حق الانتفاع التام على سبيل الإيجار

ًيكون فيها الميناء مـدينا لحكومـة المملكـة حكومة المملكة المتحدة على الشروط، وذلك للمدة التي 

.ْالدينٍالمتحدة، بأي جزء كان من

* * *

)٣٨(ملحق رقم 

 
.١٩١٧-١٩١٦القائد العام للقوات الإنجليزية في العراق في : ستانلي مود

.١٩١٨-١٩١٧العراق في القائد العام للقوات الإنجليزية في: وليم مارشال
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.١٩١٨حتى نيسان١٩١٦الضابط السياسي الأول من : برسي كوكس

.١٩٢٠تشرين الأول١حتى ١٩١٨المفوض المدني من أيار : أرنولد تالبوت ولسون

.١٩٢٣حتى أيار١٩٢٠تشرين الأول ١المندوب السامي من : برسي كوكس

.١٩٢٩حزيرانحتى ١٩٢٣المندوب السامي من أيار : هنري دوبس

.١٩٢٩أيلول١١حزيران حتى ١١المندوب السامي من : جيلبرت كلايتن

، ثـم ١٩٣٢تشرين الثاني ٤حتى ١٩٢٩أيلول ١١المندوب السامي من : فرنسيس همفريز

.العراقسفير بريطانيا العظمى في

* * *

)٣٩(ملحق رقم 


  

بغـداد (، ]الكـيلاني[ّفي البداية تم تشكيل الحكومة المؤقتة برآسة السيد عبد الرحمن النقيب 

.م١٩٢١أيلول٩حتى ١٩٢٠تشرين الأول ٢٧ً، ابتداءا من )١٩٢٧-١٨٤٥

١٠الملـك فيـصل، في السيد عبد الرحمن النقيب، حكومتـه الثانيـة، تـشكلت في عهـد -١

.١٩٢٢آب١٩-١٩٢١أيلول 

ــة، -٢ ــه الثالث ــب، حكومت ــرحمن النقي ــد ال ــسيد عب ــول ٣٠ال ــشرين ١٧-١٩٢٢أيل ت

.١٩٢٢الثاني

١٨ً، حكومته الأولى ابتداءا مـن )م١٩٢٩-١٨٨٠الناصرية (عبد المحسن السعدون، -٣
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.١٩٢٣تشرين الثاني١٥-١٩٢٢تشرين الثاني 

تـشرين ٢٣ً، حكومتـه الأولى ابتـداءا مـن )م١٩٣٦-١٨٨٥غداد ب(جعفر العسكري -٤

.١٩٢٤آب٣-١٩٢٣الثاني 

ــمي، -٥ ــين الهاش ــداد (ياس ــن ) ١٩٣٧-١٨٨٤ولادة بغ ــه م -١٩٢٤آب ١٤حكومت

.م١٩٢٥حزيران٢٠

ــه الثانيــة مــن -٦ تــشرين ٢٠-١٩٢٥حزيــران ٢٦عبــد المحــسن الــسعدون، حكومت

.١٩٢٦الثاني

ــسكري، حكو-٧ ــر الع ــن جعف ــة م ــه الثاني ــاني ٢١مت ــشرين الث ــانون ١٣-١٩٢٦ت ك

.١٩٢٨الثاني

ــن -٨ ــة م ــه الثالث ــسعدون، حكومت ــسن ال ــد المح ــاني ١٤عب ــانون الث ٢٧-١٩٢٨ك

.م١٩٢٩نيسان

١٨-١٩٢٩نيـسان ٢٨، حكومتـه مـن )م١٩٦٨-١٨٩٢بغـداد (توفيق السويدي، -٩

.١٩٢٩أيلول

ــه الرابعــة مــن -١٠ تــشرين ١٣-١٩٢٩أيلــول ١٩عبــد المحــسن الــسعدون حكومت

.١٩٢٩الثاني

-١٩٢٩تـشرين الثـاني ١٨، حكومته من )١٩٤٢-١٨٨٢بغداد (ناجي السويدي، -١١

.١٩٣٠آذار٢٢

ــسعيد -١٢ ــوري ال ــداد (ن ــن )م١٩٥٨-١٨٨٨بغ ــداءا م ــه الأولى ابت آذار ٢٣ً، حكومت

.١٩٣١تشرين الأول١٩-١٩٣٠
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تـــشرين ٢-١٩٣١تــشرين الأول ١٩نــوري الــسعيد، حكومتــه الثانيـــة مــن -١٣

.١٩٣٢الثاني

تـشرين الثـاني ٣ً، حكومتـه ابتـداءا مـن )م١٩٨٠-١٨٩٣الكوت (ناجي شوكت -١٤

.م١٩٣٣آذار١٩-١٩٣٢

ــيلاني -١٥ ــالي الك ــداءا مــن )م١٩٦٥-١٨٩٢بغــداد (رشــيد ع ــه ابت آذار ٢٠ً، حكومت

.١٩٣٣أيلول١٩-١٩٣٣

* * *

)٤٠(ملحق رقم 


  

 

بسم االله الرحمن الرحيم

.ّإلى كافة المؤمنين المتدينين بشريعة سيد المرسلين وفقكم االله لما يحب ويرضى

.وفيقالتبعد السلام عليكم والدعاء للجميع بحسن

لا يخفى، وردني مكتوبكم الموقع فيه أسماء جماعة تذكرون فيه عقائدكم من نفي الغلـو 

ومن الإقرار بالمعاد الجسماني والمعراج الجسماني وانشقاق القمـر وغـير ذلـك مـن ضروريـات 

ًالإسلام، وإنكم لا تقولون بوحدة الناطق ولا تنكرون شيئا من اعتقادات المـؤمنين المـشهورة 
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قد صدر منـه في البـصرة مـا ) سلمه االله(فرقة الناجية ومع ذلك إن جناب السيد مهدي بين ال

ّيوجب تفرقة الكلمة والتحزبات الدينية، نعم من كانت هـذه عقيدتـه فهـو أخونـا في الـدين 

ّوحاله حال جميع المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، ولا أظن بالسيد وبمن دونه التعرض إلى 

ْه هذه العقيدة، ولعل ما وقع في البين ناشئ من سوء التفـاهم بـين الطـرفين، من كانت عقيدت

فأما إن السيد إعتقد أنه عقيدتكم غير تلك العقيدة، وأما أن الأمر ليس كما بلغكم، وعـلى أي 

حال يلزم رفع الاشتباه وإزالة الشحناء من الطرفين، وأظن أن العمدة في منشأ هذه الضوضاء 

ّذي صنفه جناب السيد قبل عشر سنين، وإني بعـون االله تعـالى مهـتم بكـمال انتشار الكتاب ال

َجدي وجهدي في رفع هذه الغائلة والتوسل بكل وسيلة في إطفاء هذه النائرة، وقد التمـست  ّ ِ

ّمن السيد سلمه االله اللزوم على الطريقة اللينة مـع كافـة البـصريين عـلى اخـتلاف مـشاربهم، 

نبوا معـه طريـق الـشدة فإنـه أجـل مـن أن يـرضى بتفرقـة الكلمـة ًوالأمل فيكم أيضا أن تجت

°®¬»<ًخصوصا في مثل هذه الأيـام الحرجـة،   ¯±²³´µ¶

¸º ¹»¼½¾¿ÀÁÃ ÂÄÅÆÈ ÇÊÉËÌÍ
Ï ÎÐÑÒÓ<)١(.

وفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام على من آتبع الهدى، هذا ويبلغكم علي بن موسـى 

.والسلامت إذا أصغيتم إليها يكون صلاحكم،عني شفاهيا

هـ١٣٤٤ذي القعدة ١٤

الأحقـر أبو الحسن الموسـوي

* * *
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)٤١(ملحق رقم 


 

بسم االله الرحمن الرحيم

ّالشيخ محمد جواد مالك دام عزهالفاضل الكامل العالم

والدعاء لكم بالتوفيق والتسديد لا سيما في بحثكم .. بعد السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ًالذي يتناول موضوعا هاما يحتاج إلى متابعة وتفسير وتحليل، أسأله تعالى لكم التوفيق .والنجاحً

:رسالتكمّأما بالنسبة إلى السؤالين المذكورين في

ّهو أن النجف لم يكـن يـسكنها أحـد مـن أبنـاء الـسنة إلا مجموعـة لا : الجواب عن الأول ّ

ًتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وهم من أتباع طريقة البكداشية التـي تكـن حبـا شـديدا لأهـل  ً ّ ُّ ُ
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ُويحسبون على الشيعة في مشاعرهم وعواطفهم ولديهم حضور كبير في تركيـا عليهم السلامالبيت 

الـذي هـو مـن ) رضا الرفيعـي(ولذا يكون من الطبيعي أن يتولى النقابة شخص كالسيد . بانياوأل

ّالسادة الأشراف الذين تمكنوا أن يحولوا سدنة الروضة من عائلة إلى أخرى وهـي عائلـة المـلالي إلى 

تقـل الأمـر ، وبقيت السدانة والنقابة تنتقل إلى أبنائه حتى ان)آل الرفيعي(هذه العائلة العريقة وهي 

إلى السيد أحمد بن السيد محمد حسن فأختص هو بالسدانة وانتقلت النقابة إلى عمه الـسيد هـادي، 

.الإشرافيّباعتباره كبير السن ويتناسب سنه مع هذا الموقع

ّولا شك أن ضـعف الدولـة العثمانيـة في عهـد الـسيد رضـا، وتـولى العلـماء لإدارة البلـد 

.ذلككان له دور في) النجف(

).٢٦٧-٢٦٣ص١ج(ويمكنكم مراجعة ماضي النجف وحاضرها 

ُفهنا لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار عدة حقائق كانـت تلقـى : وأما الجواب عن السؤال الثاني

:ونتائجهابثقلها على الأحداث

إن الشيعة وفيهم المرجعية الدينية في العراق كانوا يعيشون عزلـة سياسـية تكـاد أن : الأولى

في العهد العثماني لأنهم أقلية مضطهدة، وكان دخولهم في حركـة الجهـاد ضـد الغـزو تكون شاملة

.الشرعيالإنجليزي استجابة للتكليف

كـان ) مرجعية الشيخ الـشيرازي(ّإن الوعي السياسي العام لدى المرجعية المتصدية : الثانية

ّمحدودا حيث كان يحكمها تصور البديل للسلطة الأجنبية  ْو الحكـم الإسـلامي، إذ لم هـ) الإنجليز(ً

ولذا كان التصور أنه بمجـرد خـروج . ًيكن معروفا وجود خيار وصيغة ثالثة في التاريخ الإسلامي

وأما الحكم الوطني فهو حكم مجهول وغريـب، . العراق من الهيمنة الأجنبية قيام الحكم الإسلامي

ًة خـصوصا الـسنية بتـأثير تيـار ّمع أن هذا الحكم كانت له قواعد في الأوسـاط الـسياسية المتـصدي

.والأجانبجمعية الاتحاد والترقي التركية والنشاط السياسي للاستعمار
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ّإن الحوزة العلمية كانت منقسمة على نفـسها في موقفهـا مـن ثـورة العـشرين بـين : الثالثة

واجب الخروج عن سلطة الأجانب الذي كان يتولاه الشيخ الـشيرازي وبـين الإحـساس بوجـود 

حراف السياسي فيما يسمى بدعاة الوطنية والذي كان يقوده الـسيد اليـزدي، وكانـت العـشائر الان

.واضحةًالعراقية متأثرة بهذا الانقسام أيضا، ولم تكن العملية

ّوهذه الحقائق وغيرها تعني أن المرجعية كانت فاعلة في عملية التحريـر الوطنيـة ولكنهـا لم 

ْلعمليـة الـسياسية، وكـان الوطنيـون يقومـون بـدور نفـاقي تكن منظمة ولا واعيـة لكـل أبعـاد ا

ويحاولون أن يستفيدوا من قوة المرجعية ونفوذها من جانب ويتعاملون مع الـسلطات الإنجليزيـة 

ٍويحاورونها وصولا إلى أهدافهم الخاصة من جانب .آخرً

ارنة بينهـا، لا ّوالحديث في هذا الموضوع يحتاج إلى دقة في التحليل ومتابعة للمعلومات ومق

.الحديثتسعه هذه الفرصة من

وتوجد إشارات لذلك في مقالنا حول حركة الإصلاح والحوزة العلمية، وفي تحليل مختـصر 

.ينشرعام لموقف العلماء من ثورة العشرين، لم

.وبركاتهسددكم االله وبارك في جهودكم، والسلام عليكم ورحمة االله

هـ١٤١٨جمادى الأولى / ١٠

باقر الحكيممحمد 

* * *





٩١٧

والمراجع المصادر
.الكريمالقرآن-: أولاً

.الجامعيةالرسائل-أ: ثانياً

.العربيةالكتب العربية والمترجمة إلى-ب 

المقالات الفكرية المنشورة في الكتب والصحف-ج 

.العربيةوالدوريات

.العراقيةأرشيف الجرائد والات-د 

.الشخصيةقابلاتالمراسلات والم-هـ 

.الوثائق-و

.الأجنبيةالكتب-ز 

الجامعيةالرسائل-أ: ثانياً

الــس التأسيــسي العراقــي، دراســة وثائقيــة في : محمــد مظفــر. الأدهمــي، د-١
الــسياسي الحــديث لمقــدمات وانتخابــات ومناقــشات أول مؤســسة تــشريعية في  التــاريخ
ــة العامــة، ط جــزآن، وزارة الثقافــة والإعــلام، د . العــراق ، بغــداد ٢ار الــشؤون الثقافي



شیعۀ العراق وبناء الوطن................................................................................٩١٨

الكتاب بالأصـل رسـالة ماجـستير مقدمـة إلى قـسم التـاريخ في كليـة الآداب            . (م١٩٨٩
).بغدادبجامعة

مشكلة السكان، نمـوذج القطـر العراقـي، منـشورات          : فاضل. الأنصاري، د  -٢
دمـة إلى  بالأصـل رسـالة دكتـوراه مق   . (م١٩٨٠وزارة الثقافة والإرشاد القـومي دمـشق       

).م١٩٧٨معهد الاستشراق في موسكو عام

محمـد جعفـر أبـو الـتمن، دراسـة في الزعامـة الـسياسية            : خالـد . التميمي، د  -٣
دمـشق، الطبعـة الأولى   -العراقية، الناشر دار الوراق للدراسات والنشر، مطبعة الإخاء    

.م١٩٨٣بالأصل أطروحة دكتوراه قدمت إلى جامعة لندن عام. م١٩٩٦-هـ ١٤١٧

ــل -٤ ــابري، محمــد هلي ــين   : الج ــراق ب ــة في الع ــة العربي ــة القومي -١٩٠٨الحرك
.م١٩٨٠، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية الآداب، قسم التاريخ١٩١٤

ــار حــسن -٥ ــد الجب ــوري، عب ــسياسية في القطــر  : الجب ــات ال الأحــزاب والجمعي
).بغدادجامعةرسالة ماجستير مقدمة إلى. (١٩٧٧، بغداد ١٩٥٨-١٩٠٨العراقي 

ــي -٦ ــل، جليل ــراد في ســنة  : جلي ــوراه في  ١٨٨٠انتفاضــة الأك ، أطروحــة دكت
.العربيةباللغة١٩٦٦التاريخ، والمؤلف سوفياتي كردي، موسكو 

-١٨٩٧موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية : حلاّق، حسان علي  -٧
لأصل رسـالة ماجـستير    با. (م١٩٨٠-ه ـ ١٤٠٠الدار الجامعية،    -بيروت   ٢، ط ١٩٠٩

).م١٩٧٧في الدراسات العربية والإسلامية، قدمت إلى جامعة بيروت العربية

. ١٩٧٦، طبـع بغـداد   ١٩٢٧-١٩٢١العـراق بـين   : الخطـاب، رجـاء حـسني   -٨
).بغدادرسالة ماجستير قدمت إلى جامعة(

اق جعفر أبو التمن ودوره في الحركة الوطنية في العـر      : الدراجي، عبد الرزاق   -٩
، دار ٢، ط)رسالة ماجـستير قـدمت إلى جامعـة بغـداد    . (١٩٧٨، بغداد   ١٩٤٥-١٩٠٨
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.١٩٨٠الحرية للطباعة، بغداد

تاريخ الحركة الإسلامية في العراق، الجذور الفكرية       : الرهيمي، عبد الحليم   -١٠
رسـالة ماجــستير في التــاريخ  . (م١٩٨٥، ١، بــيروت ط١٩٢٤-١٩٠٠والواقـع التــاريخ  

).ببيروتامعة اللبنانيةقدمت إلى الج

، بغداد ١٩٣٢-١٩٢١الأحزاب السياسية في العراق : العمر، فاروق صالح-١١
رسـالة ماجـستير مقدمـة إلى    (، )١٨(منشورات مركـز دراسـات الخلـيج العـربي        . ١٩٧٨

).١٩٧٠جامعة عين شمس في القاهرة عام

اق السياسي عبد المحسن السعدون ودوره في تاريخ العر: فرج، لطفي جعفر-١٢
ــة والفنــون  ١٩٧٨المعاصــر، بغــداد  ــة -، منــشورات وزارة الثقافي ــة العراقي -الجمهوري

ومطبـوع  ). رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة بغـداد     (،  )٥(سلسلة الأعلام والمشهورين    
بإضـافة  . نـشر وتوزيـع مكتبـة اليقظـة العربيـة     ) غير مؤرخ(أيضاً في مطبعة الخلود ببغداد   

.جعفرلطفي. لف هكذا، فرج عبد االله، دبسيطة لإسم المؤ

. ١٩٦٣، بغـداد  ١٩٢٠الثورة العراقية الكبرى سـنة  : عبد االله . الفياض، د  -١٣
ــة بــبيروت عــام   ( ٢ط). ١٩٥٤بالأصــل رســالة ماجــستير قــدمت إلى الجامعــة الأمريكي

.١٩٧٥بغداد

ــسي، باســل -١٤ ــب  : الكبي ــرب، تعري ــوميين الع ــة الق ــادرة الخــضيري  : حرك ن
رسـالة دكتــوراه  . (بـيروت ١٩٨٥، ٤مؤسـسة الأبحـاث العربيـة، ط   : ي، الناشـر الكبيـس 

).١٩٧١قدمت إلى الجامعة الأمريكية بواشنطن عام

الإدارة العثمانية في ولاية بغداد، من عهد الـوالي  : جميل موسى. النجار، د -١٥
ــم العثمــاني،    ــة الحك ــاهرة ١ط. ١٩١٧-١٨٦٩مــدحت باشــا إلى اي ـــ، ١٤١١، الق ه

).١٩٨٩بالأصل رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة. (م١٩٩١
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نـوري الـسعيد ودوره في الـسياسة العراقيـة      : النصيري، عبـد الـرزاق أحمـد       -١٦
بالأصـل رسـالة ماجـستير قـدمت إلى جامعـة         (م،  ١٩٨٨،  ٢، بغداد ط  ١٩٣٢حتى عام   
).١٩٨٥بغداد عام

الاجتماعيـة  الجـذور الـسياسية والفكريـة و   : وميض جمـال عمـر    . نظمي، د  -١٧
في العــراق، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ) الاســتقلالية(للحركــة القوميــة العربيــة 

رسـالة دكتـوراه قـدمت    . (م١٩٨٤، ١، طبع بيروت ط)٥(سلسلة أطروحات الدكتوراه    
).درهامإلى جامعة

الملك فيصل الأول والإنكليز والاستقلال، الدار العربيـة     : كاظم. نعمة، د  -١٨
والكتاب بالأصـل أطروحـة دكتـوراه في الـسياسة          . ١٩٨٨،  ٢بيروت ط  -للموسوعات

.١٩٧٤الدولية من جامعة ويلز في المملكة المتحدة عام

دور الـشيعة في تطـور العـراق الـسياسي الحـديث،        : النفيسي، عبد االله فهد    -١٩
رســـالة دكتـــوراه قـــدمت إلى جامعـــة كمـــبردج  . (١٩٧٣ترجمـــة دار النـــهار، بـــيروت 

.)١٩٧٢عام

العربيةالعربية، والمترجمة إلىالكتب-ب 

.١٩٨٥، طبع بيروت٣السيرة النبوية، ج: ابن هشام-٢٠

، دار ابــن ١٩٥٨-١٩٢١مــوجز تــاريخ العــراق الحــديث  : أحمــد، حلــيم-٢١
.١٩٧٨بيروت، تاريخ المقدمة حزيران-خلدون 

لية في فيصل ملك العراق، مطبوعات المكتبة الأه  : أرسكين، مسز ستورث   -٢٢
.النصرم، عربه عن الإنكليزية عمر أبو١٩٣٤هـ، تموز سنة ١٣٥٣بيروت ربيع الأول 

العـروة الـوثقى    : وعبـده، الـشيخ محمـد     . الأسد آبادي، السيد جمال الدين     -٢٣
.إيرانوالثورة التحريرية الكبرى، طبع
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.١٩٧٤ثورة النجف ضد الإنكليز، بغداد: الأسدي، حسن-٢٤

، تقـديم  )مـذكرات (العرب من وراء اللهب    : ااهد عبد الغني  الإسطواني،   -٢٥
م، ١٩٨٦هــ،  ١٤٠٧، ١أحمد راتب حموش ط: أحمد غسان سبانو، راجعه وعلّق عليه     

.بدمشقمطبعة خالد بن الوليد

المـدخل إلى دراسـة الأديـان والمـذاهب،     : أسود، العميد عبد الرزاق محمـد      -٢٦
.هـ١٤٠١-م ١٩٨١، ١نان، طلب-الدار العربية للموسوعات، بيروت 

ــة   : الآصــفي، محمــد مهــدي -٢٧ ــاب اللمع ــشيعي، تقــديم لكت ــه ال ــاريخ الفق ت
، والروضـة البهيـة   )الشهيد الأول(الدمشقية للشهيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي      

، )الـشهيد الثـاني   (في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعـي العـاملي             
.م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ٢ط

في التسنن والتشيع، رؤية إسلامية معاصرة، بـيروت، دار   : الآلوسي، محمد  -٢٨
.م١٩٢٢المحجة البيضاء

.م١٩٨٣هـ،١٤٠٣أعيان الشيعة، طبع بيروت : الأمين، السيد محسن-٢٩

فجر الإسلام، الناشر مؤسسة الخانجي بمـصر، تـاريخ المقدمـة       : أمين، أحمد  -٣٠
.بيروت-، دار الكتاب العربي ١٩٦٩ة والطبعة العاشرة سن١٩٥٢

دار العلـم    ٧وط. ١٩٧٤، بـيروت    ٤يقظة العرب، ط  : انطونيوس، جورج  -٣١
.عباس، ترجمة الدكتور ناصر الدين الأسد والدكتور إحسان١٩٨٢للملايين، بيروت 

العراق دراسة في تطوره الـسياسي، ترجمـة جعفـر الخيـاط،          : ايرلند، فيليب  -٣٢
.م١٩٤٩بيروت

.١٩٥٤الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية، بغداد: البازركان، علي-٣٣
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القواعـد الفقهيـة، الجـزء الأول       : البجنوردي، السيد ميرزا حسن الموسـوي      -٣٤
.أجزاءم، وهو سبعة١٩٦٩هـ، ١٣٨٩طبع النجف 

الأكـراد شـعبا وقـضية، مـن سلـسلة المكتبـة التقدميـة              : بدر الدين، صلاح   -٣٥
.١٩٨٧، دار الكاتب١بيروت ط،)١٥(الكردية 

-١٩٠٨العرب والتـرك في العهـد الدسـتوري العثمـاني        : برو، توفيق علي   -٣٦
.١٩٦٠، دار الهنا للطباعة والنشر، القاهرة١٩١٤

نسيبه أمين فـارس    : تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة   : برو كلمان، كارل   -٣٧
.١٩٦٨بيروت، تموز-ومنير بعلبكي، دار العلم للملايين 

محاضرات عن العراق من الاحتلال حتى الاستقلال،      : البزاز، عبد الرحمن   -٣٨
دار مصر للطباعة . ١٩٥٤-١٩٥٣محاضرات القيت على طلبة قسم الدراسات التاريخية 

.العاليةمعهد الدراسات العربية-عن جامعة الدول العربية ١٩٤٥

ريـاض الـريس للكتـب    أعلام الـسياسة في العـراق الحـديث،    : بصري، مير  -٣٩
.١٩٨٥والنشر، لندن

.١٩٢٤تاريخ القضية العراقية، جزآن، بغداد: البصير، محمد مهدي-٤٠

العراق، الطبقات الاجتماعية والحركـات الثوريـة مـن العهـد        : بطاطو، حنا  -٤١
عفيـف الـرزاز، الكتـاب الأول، بـيروت مؤسـسة      : العثماني حتى قيام الجمهورية، ترجمة   

.م١،١٩٩٠بية طالأبحاث العر

.م١٩٤٨مقدمة ديوان عبد المحسن الكاظمي، القاهرة: بطي، روفائيل-٤٢

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، طبع  : محمد. البهي، د  -٤٣
.٨طم،١٩٧٥هـ، ١٣٥٩مكتبة وهبة -القاهرة 

فـصول مـن تـاريخ العـراق القريـب، ترجمـة جعفـر         : بل، مـس غـير تـرود       -٤٤
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.١٩٧١، بيروت٢، ط١٩٦٧، بيروت ١اط، طالخي

ترجمـة عبـد الكـريم الناصـري،     ) من رسالة لأبيها(خلق الملوك   : بيل، مس  -٤٥
بـيروت،  -جمع وتحقيق بثينة عبد الكـريم الناصـري، منـشورات مكتبـة النهـضة، بغـداد                 

.١٩٧٣، أيلول١ط

ســيس الملــك فيــصل الأول ودوره في تأ: عبــد الحميــد كامــل. التكــريتي، د-٤٦
وزارة الثقافة الإعلام دار الشؤون الثقافية العامة     . ١٩٣٣-١٩٢١الدولة العربية الحديثة    

.م١٩٩١هـ،١٤١١الطبعة الأولى بغداد، ) آفاق عربية(

والحركـات الوطنيـة    ١٩٢٠ثـورة تلعفـر     : التلعفري، قحطان أحمد غبـوش     -٤٧
بغـداد  -طبعـة الأزهـر   ساعدت وزارة التربية على نـشره، م    . الأخرى في منطقة الجزيرة   

.م١٩٦٩هـ،١٣٨٨

محمد جعفر أبـو الـتمن، دراسـة في الزعامـة الـسياسية             : خالد. التميمي، د  -٤٨
.م١٩٩٦هـ،١٤١٧، ١العراقية، دار الوراق للدراسات والنشر، دمشق ط

مـن أوراق كامـل الجـاردجي جـزآن، طبـع بـيروت دار              : الجاردجي، كامـل   -٤٩
.١٩٧١-١٩٦٩، ١الطليعة ط

تموز ١٤اية قصر الرحاب، تفاصيل أحداث ليلة : الجعفري، محمد حمدي-٥٠
.بغدادمطابع دار الشؤون الثقافية في. م١٩٨٩، ١وصبيحتها، ط

ضة الأكراد الثقافية والقومية في اية القرن التاسع عـشر   : جليل، جليلي  -٥١
در، رابطـة كـاوا     ثـور، ك ـ   وبداية القرن العشرين، نقله عـن الروسـية بـافي نـازي دمـولا             

.١٩٨٦، بيروت١، ط٩للثقافة الكردية، منشورات المكتبة التقدمية

١٩٣٢-١٩٢١مقدمة كتاب الأحزاب السياسية في العراق     : جميل، حسين  -٥٢
.١٩٧٨للدكتور فاروق العمر، طبع بغداد
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السلطان عبـد الحميـد والخلافـة الإسـلامية، تـصحيح أكـبر             : الجندي، أنور  -٥٣
بـيروت، دار    -دار ابن زيدون    . هـ١٤٠٧، بيروت   ١الإسلام الحديث، ط   خطأ في تاريخ  

.القاهرة-الكتب السلفية 

ــواهري، عمــاد أحمــد  -٥٤ ــراق   : الج ــشكلة الأرض في الع -١٩١٤تــاريخ م
.١٩٧٨، طبع بغداد١٩٣٢

ضياء الصالحين، كتـاب يحـوي مجموعـة مـن         : الجوهري، الحاج محمد صالح    -٥٥
.هـ١٣٨٩، ١٢النجف طالأدعية والزيارات، طبع

، ١٩٨٥-١٨٦٤التطور الاقتصادي في العـراق،      : محمد سلمان . حسن، د  -٥٦
.١٩٦٥طبع صيدا

، ١٩٢٠-١٩٠٠دور علماء الشيعة في مواجهة الاسـتعمار  : الحسني، سليم -٥٧
.م١٩٩٥هـ،١٤١٥الغدير للدراسات والنشر بيروت لبنان 

ــد الــرزاق -٥٨ ــاريخ الــصحافة العر: الحــسني، عب ــة، جت ــان -، صــيدا ١اقي لبن
.٣طم،١٩٧١هـ، ١٣٩١

تاريخ العراق السياسي الحديث، ثلاثة أجـزاء، طبـع         : الحسني، عبد الرزاق   -٥٩
.م١٩٧٥منقحة، صيدا، مطبعة العرفان٢م، وط١٩٤٨هـ، ١٣٦٧صيدا، 

تـاريخ الـوزارات العراقيـة، عـشرة أجـزاء، صـيدا،            : الحسني، عبد الـرزاق    -٦٠
.م١٩٣٣هـ،١٣٥٢ول في صيدا، طبع الجزء الأ. ١٩٦٥

ــرزاق -٦١ ــد الـ ــسني، عبـ ــنة   : الحـ ــبرى سـ ــة الكـ ــورة العراقيـ ٤، ط١٩٢٠الثـ
.م١٩٧٨بيروت

العــراق في دوري الاحــتلال والانتــداب، جــزآن،  : الحــسني، عبــد الــرزاق-٦٢
.م١٩٣٥صيدا



٩٢٥......................................................................................صادر والمراجعالم

الس التأسيسي العراقي (مقدمة الطبعة الأولى لكتاب : فاضل. حسين، د-٦٣
.١٩٨٩، بغداد٢، ط)ور محمد مظفر الأدهميللدكت١ج

دراســة في تــاريخ العــراق -عنــدما يثــور العــراق : حــسين، محمــد توفيــق-٦٤
.١٩٥٩كانون الثاني١الحديث، دار العلم للملايين بيروت، ط

الأصول العامة للفقه المقارن، مدخل إلى دراسة الفقه        : الحكيم، محمد تقي   -٦٥
.٣،١٩٨٣الأندلس، طدار -المقارن، طبع بيروت 

دور اليهود والقوى الدولية في خلع السلطان عبد الحميــد        : حلاق، حسان  -٦٦
.م١٩٩٣هـ،١٤١٤، ٢ط. ، بيـروت الدار الجامعية١٩٠٩-١٩٠٨الثاني عن العرش، 

.١٩٦٥تاريخ الحلة، طبع النجف: الحلي، يوسف كركوش-٦٧

ترجم كريم عزقول، طبـع    الفكر العربي في عصر النهضة،    : حوراني، ألبرت  -٦٨
.١٩٦٨بيروت

ــي -٦٩ ــشر جـــزءاً      : الخاقـــاني، علـ ــا عـ ــات، اثنـ ــعراء الغـــري أو النجفيـ شـ
.م١٩٥٥النجف

.١٩٦٢بغداد-الحلقة الرابعة -فنون الشعر الشعبي : الخاقاني، علي-٧٠

بطـل الإسـلام الإمـام الـشهيد محمـد          ): مـذكرات (الخالصي، الشيخ محمد     -٧١
عـن  . م١٩٢٥-١٩١٤ئق أحداث العراق، حركة الجهـاد والثـورة      مهدي الخالصي، وثا  

.م٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨، ١مركز وثائق الإمام الخالصي، ط

مخطوطـة ومحفوظـة في    -) مـذكرات (في سبيل االله    : الخالصي، الشيخ محمد   -٧٢
.بغداد-في الكاظمية ) مدرسة جامعة العلم(مكتبة 

.١٩٦٦للعراق، بيروتأسباب الاحتلال البريطاني : خدوري، مجيد-٧٣
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. ١٩٧٤،  ١العـراق الجمهـوري، الـدار المتحـدة للنـشر ط          : خدوري، مجيـد   -٧٤
.واشنطن-المؤلف رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جونز هربكتر 

التيارات السياسية في كردستان العراق، قراءة في ملفات    : الخرسان، صلاح  -٧٥
-مؤسسة الـبلاغ، بـيروت      . م٢٠٠١-١٩٤٦. قالحركات والأحزاب الكردية في العرا    

.م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ١لبنان، ط

تـاريخ الكويـت الـسياسي، طبـع بـيروت      ): الـشيخ (خزعل، حسين خلف     -٧٦
١٩٧١.

ــو القاســم -٧٧ الطبعــة -منــهاج الــصالحين، طبــع بــيروت  : الخــوئي، الــسيد أب
).يةالعملالرسالة(الجزء الأول، العبادات، -بلا تاريخ -العشرون 

.١٩٧٣أحداث ثورة العشرين، بغداد: الدجيلي، كاظم-٧٨

تـاريخ الإسـلام ووفيـات    : الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بـن عثمـان       -٧٩
المشاهير والأعلام، عهد الخلفاء الراشدين، تحقيق الدكتور عمر عبد الـسلام التـدمري،              

.م١٩٧٨هـ،١٤٠٧، ١طبع بيروت، دار الكاتب العربي، ط

.١٩٤٧، القاهرة٣ديوان الرصافي، ط: رصافي، معروفال-٨٠

بيروت ٢م، ط١٩٤٣بيروت -فيصل الأول، مطبعة صادر : الريحاني، امين-٨١
.الريحانيدار. ١٩٥٨

، ١٩٥١ملوك العرب أو رحلـة في الـبلاد العربيـة، بـيروت     : الريحاني، أمين  -٨٢
.الريحانيمطبعة. دار صادر، جزآن

.١٩٢٥عامان في عمان، طبع القاهرة: ينالزركلي، خير الد-٨٣

لم -م ١٩٧٩هــ،  ١٣٩٩الماسونية في العراء، طبـع  : محمد علي. الزعبي، د  -٨٤
إلا أن أغلــب الظـن بـيروت، لأن الــدكتور علـي زيعـور، أســتاذ     -يـذكر مكـان الطبـع    
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.للكتابالفلسفة في الجامعة اللبنانية يتحدث عن الكتاب والمؤلف على الغلاف الخلفي

البناء المعنوي للقوات المـسلحة العراقيـة، دار        : الزيدي، العقيد الركن أحمد    -٨٥
.هـ١٤١١م، ١٩٩٠، ١الروضة بيروت ط

.م١٩٦٨نشوء القومية العربية، بيروت: زين، نورالدين-٨٦

دار -التصوف منشؤه ومـصطلحاته، طبـع بـيروت       : أسعد. السحمراني، د  -٨٧
.م١٩٨٧هـ،١٤٠٧، ١النفائس ط

م، طبـع  ١٩٧٠-١٨٨٩الإمـام محـسن الحكـيم    : الـسراج، عـدنان إبـراهيم   -٨٨
.م١٩٩٣هـ،١٤١١، ١بيروت ط

تاريخ مفصل جامع للقضية العربيـة     -الثورة العربية الكبرى    : سعيد، أمين  -٨٩
.جزآنم،١٩٣٦-١٩٣٥في ربع قرن، القاهرة 

جـيش  مذكرات نوري السعيد عن الحركـات العـسكرية لل        : السعيد، نوري  -٩٠
م، ألقاها الفريق الركن نوري السعيد علـى  ١٩١٨-١٩١٦العراقي في الحجاز وسوريا  

ــة الأركــان ببغــداد في مــايس   ــة للموســوعات  ١٩٤٧طــلاب كلي ــدار العربي ــيروت ال ، ب
.م٢،١٩٨٧ط

عـن مركـز دراسـات    -اتمع والدولة في المـشرق العـربي   : سلامة، غسان -٩١
١١٧ص) أزمة التمثيل الـشعبي   (الفصل الثالث   . م١٩٨٧، بيروت   ١الوحدة العربية، ط  

.بعدهاوما

دراسـة اقتـصادية سياسـية، دار    -نفـط العـراق    : سليمان، حكمت سـامي    -٩٢
م منشورات وزارة الثقافة والإعلام ١٩٧٩هـ، ١٤٠٠الرشيد للنشر، دار الحرية للطباعة     

).١٩٣(، رقم م، سلسلة دراسات١٩٧٩الجمهورية العراقية، توزيع الدار الوطنية -

سحر البيان وسمـر الجنـان، حققـه        : آل سميسم النجفي، الشيخ محمد حسن      -٩٣
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لبنـان دار البيـان العـربي    -حسام الـدين آل سميـسم، بـيروت    : وشرحه وترجم لأعلامه 
.م١٩٩٣هـ،١٤١٤، ١ط

مــذكراتي، نــصف قــرن مــن تــاريخ العــراق والقــضية  : الــسويدي، توفيــق-٩٤
.م١،١٩٦٩بيروت ط-ربي العربية، دار الكاتب الع

.هـ١٣٧١، ٣أسرة ادد الشيرازي، طبع قم ط: الشاهرودي، نور الدين-٩٥

ــدين  -٩٦ ــور ال ــشاهرودي، ن ــيروت    : ال ــربلاء، ب ــة في ك ــة العلمي ــاريخ الحرك ت
.م١،١٩٩٠ط

:جزآنتاريخ العراق السياسي المعاصر،: شبر، حسن-٩٧

-، دار التـراث العـربي   ١طم،١٩٥٨-١٩٠٨العمـل الحـزبي في العـراق     -١ج ـ 
.م١٩٨٩بيروت

، دار المنتـدى للنـشر   ١، ط١٩٥٧-١٩٠٠التحرك الإسلامي في العـراق       -٢ج ـ 
.م١٩٩٠بيروت

١٩٢٠مقدمـة كتـاب الثـورة العراقيـة الكـبرى سـنة        : الشبيبي، محمـد رضـا     -٩٨
.١٩٦٣للدكتور عبد االله فياض، طبع بغداد

، ٢سـة تحليليـة، مـن سلـسلة شـعراؤنا           الرصافي درا : شراره، عبد اللطيف   -٩٩
.مؤرخغير-طبع بيروت، دار صادر 

التصوف الإسـلامي، مدارسـه ونظرياتـه، طبـع         : محمد جلال . شرف، د  -١٠٠
.م١٩٩٠هـ،١٤١٠، ١بيروت، دار العلوم العربية، ط

دراسـات في التـصوف الإسـلامي، شخـصيات         : محمد جـلال  . شرف، د  -١٠١
.م١٩٨٤ومذاهب، طبع بيروت
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، شــركة الطبــع   ١ط١٩٦٣الأحــلام، طبــع بغــداد    : الــشرقي، علــي  -١٠٢
.الأهليةوالنشر

م، ١٩٨٢هــ،  ١٤٠٢عاشـوراء سـنة     : شمس الدين، الشيخ محمد مهـدي      -١٠٣
.بيروت-، الدار الإسلامية ١ط

عهد الأشـتر، بـيروت مؤسـسة الوفـاء     : شمس الدين، الشيخ محمد مهدي    -١٠٤
.م١٩٨٤هـ،١٤٠٤، ١ط

هـ ١٣٢٨الهيئـة والإسلام، جزآن، بغداد : اني، السيد هبـة الدينالشهرست-١٠٥
.م١٩٠٩-

ماضي الكرد وحاضرهم، النـشرة    -القضية الكردية   : بله ج . شيركوه، د  -١٠٦
.م١،١٩٨٦بيروت ط-الخامة، دار الكاتب 

ــي. صــالح، د-١٠٧ ــد العثمــاني،      : زك ــراق الــدولي في العه ــاريخ الع مجمــل ت
م الدراسـات التاريخيـة والجغرافيـة، معهـد الدراسـات العربيـة            محاضرات على طلبـة قـس     

.م١٩٦٦العالية، جامعة الدول العربية، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة

.م١٩٥٣مقدمة في دراسة العراق المعاصر، طبع بغداد: صالح، زكي-١٠٨

في مفهوم الزعامة الـسياسية مـن فيـصل الأول إلى     : صايغ، دكتور أنيس   -١٠٩
.م١٩٦٥ال عبد الناصر، بيروتجم

ــدة فتحــي -١١٠ ــب،   : صــفوة، نج ــيين الأجان ــذكرات الدبلوماس ــراق في م الع
.م١،١٩٦٩بيروت ط-منشورات المكتبة العصرية، صيدا 

المرجعيـة العاملـة، دراسـة تحليليـة لحيـاة          : آل ضياء الـدين، الـسيد ضـياء        -١١١
كتـاب  -الحـسن الموسـوي الاصـفهاني     المرجع الديني الأعلى آية االله العظمى الـسيد أبـو           

.بدمشقنسخة كاملة محفوظة في مكتبة الحوزة العلمية الزينبية-مخطوط 
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ــاً، طبــع طهــران   : الطــائي، نجــاح عطــا -١١٢ الفكــر القــومي إســلامياً وتاريخي
-معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي        : الناشر. م١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦

.إيرانة فيالجمهورية الإسلامي

.م١٩٧٢العشائر العراقية، بغداد: الطاهر، عبد الجليل-١١٣

مجمـع البيـان في تفـسير    : الطبرسي، الـشيخ أبـو علـي الفـضل بـن الحـسن           -١١٤
.تاريخبلا-ستة مجلدات -بيروت -القرآن، منشورات دار مكتبة الحياة 

راقـي  مـذكرات ضـابط ع   : الطريحي، الرئيس الأول الـركن محمـد حـسن         -١١٥
م، ١٩٩٣تحقيــق الــدكتور محمـــد حــسين الزبيــدي، مجلــة الموســم، العــدد الرابــع عــشر  

نقـلاً عـن   . ، وللمنشور في هذا العـدد تتمـة في العـدد القـادم      ٢١٣-١٥٩هـ، ص ١٤١٣
.٢٢و٩٤٧هولنـدا تحت رقم -المخطوطة الفريدة المحفوظة في مكتبـة جامعة ليـدن 

ــلمان هـــــادي  -١١٦ ــة، ســـ ــيروت ط-ء تـــــراث كـــــربلا : الطعمـــ ، ٢بـــ
.م١٩٨٣هـ،١٤٠٣

.م١٩٨٨كربلاء في الذاكرة، بغداد: الطعمة، سلمان هادي-١١٧

عليـه  لـواعج الاشـجان في مقتـل الحـسين    : العاملي، السيد محسن الأمين   -١١٨
.هـ١٣٣١صيدا، مطبعة العرفان -، طبع لبنان السلام

قب ومصائب العتـرة   االس السنية في منا   : العاملي، السيد محسن الأمين    -١١٩
هــ الطبعـة الخامـسة     ١٤٠٦قـم    -من منشورات الشريف الرضـي      . النبوية، الد الأول  

.م١٩٧٤هـ،١٣٩٤

، ٢كمال خوجه ط: أسرار الانقلاب العثماني، ترجمة: طوران، مصطفى-١٢٠
.بيروت-م دار السلام ١٩٧٨هـ، ١٣٩٨

ــاني، الــسلطان -١٢١ ــد الث ــد الحمي ــسياسية  : عب ــذكراتي ال م، ١٩٠٨-١٨٩١م
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.م١٩٧٩هـ،١٣٩٩، ٢بيروت ط-مؤسسة الرسالة 

الإمام المغيب موسى الصدر وشيعة لبنـان، طبـع      : عجمي، الدكتور فؤاد   -١٢٢
.م١٩٨٧هـ،١٤٠٧بيروت، دار الأندلس الطبعة الأولى 

تطور الفكر الحديث في العراق، دار المناهـل للتـأليف          : عزالدين، يوسف  -١٢٣
.١٩٧٦بعة أسعد، بغدادوالترجمة والنشر، مط

تـاريخ العـراق بـين احـتلالين، ثمانيـة أجـزاء، بغـداد،        : العزاوي، عبـاس  -١٢٤
.م١٩٥٦-١٩٣٥مطبعة بغداد الحديثة 

هـ أربعة ١٣٥٦م، ١٩٣٧عشائر العراق، بغداد : العزاوي، المحامي عباس-١٢٥
.م١٩٥٥، أهل الأرياف، شركة التجارة والطباعة المحدودة بغداد٣. أجزاء

هـ،١٤٠٦،  ٣روح العـدالة، طبع بيـروت ط    : العشمـاوي، محمـد سعيـد   -١٢٦
.م١٩٨٦

الـشيخ ضـاري قاتـل    : العلوجي، عبـد الحميـد، والحجيـة، عزيـز جاسـم      -١٢٧
.أسعدمطبعة. م١٩٦٨الكولونيل لجمن في خان النقطة، بغداد 

. لعـراق التأثيرات التركية في المشروع القومي العـربي في ا        : العلوي، حسن  -١٢٨
.م١٩٨٨لندن-دار الزوراء 

.م١٩٨٩الشيعة والدولة القومية في العراق، باريس: العلوي، حسن-١٢٩

-الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني، القـاهرة  : عمارة، دكتور محمد -١٣٠
.م١٩٦٨دار الكتاب العربي للطباعة والنشر

، ٢لـرحمن الكـواكبي، ط    الأعمـال الكاملـة لعبـد ا      : عمارة، دكتور محمـد    -١٣١
.م١٩٧٥المؤسسة العربية للدراسات والنشر-بيروت 
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-١٩١٤) دراسة وثائقيـة  (حول السياسة البريطانية    : العمر، فاروق صالح   -١٣٢
.١٩٧٧، طبع بغداد١٩٢١

حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث، طبـع      : العمري، خيري أمين   -١٣٣
دار -أمـا طبعـة القـاهرة    . مكتبـة آفـاق عربيـة   ، مـن منـشورات  )بلا تاريخ(، ١بغداد ط 

.م١٩٦٩الهلال فهي بتاريخ

، مطبعــة دار المعرفــة، ١شخــصيات عراقيــة، ج: العمــري، خــيري أمــين-١٣٤
.م١٩٥٥بغداد

تاريخ مقدرات العـراق الـسياسية، ثلاثـة    : العمري الموصلي، محمد طاهر -١٣٥
.العصريةالمطبعة. ١٩٢٥-١٩٢٤أجزاء، بغداد 

الشيخ علي الشرقي حياته وأدبه، دار الرشيد     : عواد، عبد الحسين مهدي   -١٣٦
الجمهورية العراقية، سلسلة الأعلام -، منشورات وزارة الثقافة والأعلام ١٩٨١للنشر  

.م١٩٨١هـ،١٤٠٢. دار الحرية للطباعة بغداد) ١٦(والمشهورين 

مقوماته، بيروت -مراحله -نشوؤه   -التشيع  : الغريفي، السيد عبد االله    -١٣٧
.م١٩٩٠هـ،١٤١١

ــنعم  -١٣٨ ــد الم ــي، عب ــوطني في الموصــل    : الغلام ــاح ال ــرار الكف -١٩٠٨أس
.م١٩٥٨، أشرف على طبعه مؤيد الغلامي مطبعة شفيق بغداد١م، ج١٩٢٥

.م١٩٥٢تجارة العراق قديماً وحديثاً، بغداد: غنيمه، يوسف-١٣٩

العراقيــة الكــبرى، بغــداد علــى هــامش الثــورة): جعفــر الخليلــي(فــراتي -١٤٠
.العراقيةشركة النشر والطباعة١٩٥٢

١٩٢٠الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سـنة  : آل فرعون، فريق المزهر    -١٤١
.م١٩٥٢جزآن، مطبعة النجاح، بغداد. ونتائجها
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. هـ١٣١١م،  ١٨٩٣تاريخ الدولة العلية العثمانية، القاهرة      : فريد، محمد  -١٤٢
.م١٩٧٧بيروت-ودار الجيل 

تـاريخ العـراق الـسياسي      (مقدمـة كتـاب     : فضل االله، السيد محمد حسين     -١٤٣
.م١٩٩٠، طبع بيروت٢، للسيد حسن شبر ج)المعاصر

نشأة العراق الحديث، ترجمة وتعليق سليم طه التكـريتي،     : فوستر، هنري  -١٤٤
.م١٩٨٩هـ،١٤٠٩، الطبعة الأولى بغداد ٢، ج١ج

.م١٩٥٦مشكلة الأراضي في لواء المنتفك، بغداد: فياض، عبد االله-١٤٥

.م١٩٥٢، بغداد)مذكرات(في غمرة النضال : فيضي، سليمان-١٤٦

.م١٩٥٠أيام فيلبي في العراق، ترجمة جعفر الخياط، بيروت: فيلبي، جون-١٤٧

ــؤاد -١٤٨ ــي، ف ــة   : قزانج ــائق البريطاني ــراق في الوث ــديم ١٩٣٠-١٩٠٥الع م تق
طبع دار الحرية . م١٩٨٩ق الحسني، دار المأمون للترجمة والنشر بغداد ومراجعة عبد الرزا

.م١٩٨٩هـ،١٤١٠بغداد 

.م١٩٦٢من ذكرياتي، بيروت: القصاب، عبد العزيز-١٤٩

م حــتى ١٩٢٠تجربـة الثــورة الإسـلامية في العــراق منـذ    : الكاتـب، أحمــد -١٥٠
.هـ١٤٠٢م، ١٩٨١-دار القبس -م طبع طهران ١٩٨٠

.م١٩٦٥مذكراتي في صميم الأحداث، بيروت: محمد مهديكبة،-١٥١

، ٤أصـــل الـــشيعة وأصـــولها، ط: آل كاشـــف الغطـــاء، محمـــد حـــسين-١٥٢
.م١٩٨٢بيروت

الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية،   : آل كاشف الغطاء، محمد حسين     -١٥٣
.-مؤرخغير-دار المعرفة -بيروت 
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في السياسة والحكمـة، دار  : مد حسينآل كاشف الغطاء، الإمام الأكبر مح  -١٥٤
ربيع ٣م، ١٩٧٥نيسان ١٤، ومقدمـة الكتاب بتاريخ -بلا تاريخ-التوجيه الإسلامـي 

.هـ١٣٩٥الثاني 

زعيم الثورة العراقية، صفحات من حياة الـسيد  : الكاظمي، عباس علي -١٥٥
.م١٩٥٠محمد الصدر، بغداد

، طبع دمشق، مطبعـة ابـن    ١، ج ديوان الكاظمي : الكاظمي، عبد المحسن   -١٥٦
.م١٩٤٨طبع القاهرة٢ج-بلا تاريخ -زيدون 

موســوعة الــشيخ علــي الــشرقي النثريــة، الألــواح  : الكرباســي، موســى-١٥٧
.م١٩٨٨-التاريخية، القسم الأول مطبعة العمال المركزية بغداد 

موســوعة الــشيخ علــي الــشرقي النثريــة، النــوادي  : الكرباســي، موســى-١٥٨
وبيـت الأمـة وطبقاـا القـسم الثالـث، مطبعـة العمـال المركزيـة            . اقية القـسم الثـاني    العر

.م١٩٨٩بغداد

.م١٩٦٠التطور الفكري في العراق، بغداد: كمال الدين، محمد علي-١٥٩

معلومات -ثورة العشرين في ذكراها الخمسين : كمال الدين، محمد علي    -١٦٠
.١٩٧٥م، بغداد١٩٢٠سنة ومشاهدات في الثورة العراقية الكبرى 

.م١٩٦٦، بيروت١العراق أمسه وغده، ط: كنه، خليل-١٦١

منتصف القرن (حركة التحرر الوطني في المشرق العربي : ن.كوتولوف، ل-١٦٢
.م١٩٨١سعيد أحمد، دمشق: ترجمة) ١٩٠٨-التاسع عشر 

. د: ثورة العشرين التحررية الوطنية في العراق، ترجمة  : ن.كوتولوف، ل  -١٦٣
مديريـة  -وزارة الإعـلام  ٨سلـسلة الكتـب المترجمـة    . ١٩٧١عبد الواحد كرم، بغـداد      

.م١٩٧٥، بيروت٢الثقافة العامة، ط
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الـسياسية في جبـل عامـل    -الاتجاهـات الاجتماعيـة   : وجيه. كوثراني، د -١٦٤
.م١٩٧٦بيروت١، ط١٩٢٠-١٨٦٠والمشرق العربي 

بـشير فرجـو،   : في العراق، ترجمـة تكوين الحكم الوطني: كوكس، بيرسي -١٦٥
.م١٩٥١الموصل

بـيروت،  -١٩٨٧، ١موسـوعة الـسياسة، ط    : عبد الوهـاب  . الكيالي، د  -١٦٦
.أجزاءالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، ستة

تاريخ الأقطار العربية الحديث، ترجمة الدكتورة عفيفة    .: أ. لوتسكي، ف  -١٦٧
.م١٩٧١البستاني، دار التقدم، موسكو

: أربعـة قـرون مـن تـاريخ العـراق، ترجمـة           : لونكريك، ستيفن همـسلفي    -١٦٨
أمــا باللغـة الإنجليزيــة فقــد طبــع  . م باللغـة العربيــة ١٩٤١، ١جعفـر الخيــاط، بــيروت ط 

-هـــ ١٤١٢م، وطبــع الكتــاب طبعــة رابعــة في مدينــة قــم بتــاريخ ١٩٢٥الكتــاب عــام 
كري، اشــترك مــع الجــيش والجــدير بالــذكر أن المؤلــف رجــل بريطــاني عــس (م، ١٩٩٢

البريطــاني في الحــرب العالميــة الثانيــة برتبــة آمــر لــواء، وهــو المفــتش الإداري في الحكومــة 
).سابقاًالعراقية

العقائد الإسلامية، دراسة منهجية في أصـول الـدين         : مالك، محمد جواد   -١٦٩
.م١٩٩٢-هـ ١٤١٢مؤسسة البلاغ -طبع بيروت 

-ات والجامعــات، تقــويم ومقارنــة، بــيروت الحــوز: مالــك، محمــد جــواد-١٧٠
.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤مؤسسة البلاغ، ط، 

طبـع  . ماضي النجـف وحاضـرها، جـزآن   : آل محبوبة، جعفر الشيخ باقر     -١٧١
.م١٩٨٦هـ،١٤٠٦بيروت ٢هـ، ط١٣٥٦صيدا 

.هـ١٣٦٨مآثر الكبراء في تاريخ سامراء، جزآن، النجف : المحلاتي، ذبيح االله-١٧٢
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-ثورة العـشرين  -ثورة الخامس عشر من شعبان      : كاظم، عباس محمد   -١٧٣
هــ،  ١٤٠٤، ١، ط ١٨سلسلة نحو حضارة إسلامية     . الثورة الإسلامية الأولى في العراق    

.لندنم، مكان إصدار السلسلة في١٩٨٤

: خاطرات جمال الدين الأفغاني الحـسيني، بـيروت   : المخزومي، محمد باشا   -١٧٤
.هـ١٤١٠م، ١٩٨٠، ٢ط. هـ١٣٤٩م، ١٩٣١، ١دار الحقيقة ط

تـاريخ الاسـتعمار البريطـاني في       -بريطانيـا والعـرب     : مراد، محمد عدنان   -١٧٥
ــربي   ــوطن الع ــشق     -ال ــلاس، دم ــسكرية، دار ط ــوم الع ــن ماجــستير في العل ــد رك عمي

.م١،١٩٨٩ط

ــامي، بغــداد والعــراق والــوطن العــربي ج : مــشتاق، طالــب-١٧٦ ، ١أوراق أي
ــة ١٩٥٨-١٩٠٠ ــيروت  -الأولى ، الطبع ــة ب ــة  ٢ط. م١٩٦٨دار الطليع ــدار العربي ، ال

، دار واسـط للدراسـات والنـشر والتوزيـع، أشـرف علـى تحريـر              ١٩٨٩للطباعة بغـداد    
-الطبعة الثانية وأعدها للنشر ولده حازم طالب مشتاق أستاذ الفلسفة اليونانية القديمـة           

.بغدادجامعة-كلية الآداب 

: موسـوعة الفـرق الإسـلامية، تعريـب    : جـواد مشكور، الـدكتور محمـد     -١٧٧
، ١لبنــان، ط-مجمــع البحــوث الإســلامية للدراســات والنــشر، بــيروت : علــي هاشــم

.م١٩٩٥هـ،١٤١٥

الحركات الإسلامية في القرن الأخـير، ترجمـة صـادق          : المطهري، مرتضى  -١٧٨
.م١٩٨٢هـ،١٤٠٢، ١العبادي، بيروت دار الهادي ط

.م١٩٨٢، بيروت٢تاريخ الشيعة، ط: حسينالمظفر، الشيخ محمد-١٧٩

بــيروت، -دار المــشرق -المنجــد في اللغــة والأعــلام : معلــوف، لــويس-١٨٠
.م١٢،١٩٨٢القسم الثاني في الأعلام، ط
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دار التعارف الطبعـة  -الشيعة في الميزان، طبع بيروت : مغنية، محمد جواد -١٨١
.م١٩٧٩هـ،١٣٩٩الرابعة، 

.م٥،١٩٨١ط-الشيعة والحاكمون، طبع بيروت : ادمغنية، محمد جو-١٨٢

العراق بين عهـدين، ياسـين الهـاشمي وبكـر صـدقي، طبـع            : المفتي، حازم  -١٨٣
.م١٤/٧/١٩٨٩الدكتور عماد عبد السلام رؤف، : بغداد تاريخ تقديم الكتاب بقلم

.م١٨٩٩فضائل الماسونية، طبع القاهرة: مكاريوس، شاهين-١٨٤

ترجمـة  . العـراق في سـنوات الانتـداب البريطـاني        : م. ألبرت منتشاشفيلي، -١٨٥
المؤلف مستشرق سـوفياتي  . (١٩٧٨الدكتور هاشم صالح التكريتي، مطبعة جامعة بغداد     

).منتشاشفيليالبرت ميخايموفتش: معاصر، وأسمه الكامل هو

اللجنــة العليــا لحــزب اللامركزيــة بمــصر، القــاهرة  : المــؤتمر العــربي الأول-١٨٦
.م١٩١٣هـ،١٣٣١

الحركــة الإسـلامية في العـراق، دراســة موضـوعية عــن    : مؤسـسة الجهـاد  -١٨٧
.م١٩٨٥هـ،١٤٠٥، ١لبنان ط-الماضي والحاضر والمستقبل، بيروت 

١٩٠٨المرحلة الأولى للنهضة العربية -الحركة العربية  : موسى، سليمان  -١٨٨
.م١٩٧٧بيروت١٩٢٤-

بـيروت دار المنـهل   -قبل في العالم الإسلامي آفاق المست: الموسوي، محسن  -١٨٩
.هـ١٤٠٧م، ١٩٨٧، ٢ط

مساهمات الفكر الإصـلاحي     -خطاب الوحدة الإسلامية    : الميلاد، زكي  -١٩٠
.م١٩٩٦هـ،١٤١٧، ١لبنان ط-الشيعي، دار الصفوة بيروت 

الأكـراد ملاحظـات وانطباعـات، الأكـراد أحفـاد      : ف. مينور سكي، ف  -١٩١
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، طبـع دار    )١٤(ة الدكتور معـروف خزنـه دار، المكتبـة التقدميـة الكرديـة              الميديين، ترجم 
.م١،١٩٨٧بيروت ط-الكاتب 

عبـد الحـسن آل    : تنبيه الأمة وتتريه المله، تعريـب     : النائيني، المحقق النائيني   -١٩٢
.هـ١٤١٩، ١نجف، تحقيق عبد الكريم آل نجف، مؤسسة أحسن الحديث، قم ط

التاريخ السياسي لإمارة عربستان العربيـة،  : القادرالنجار، مصطفى عبد    -١٩٣
.م١٩٧١، القاهرة١٩٢٥-١٨٩٧

مـاذا خـسر العـالم بانحطـاط المـسلمين، دار الكاتـب            : الندوي، أبو الحسن   -١٩٤
.م١٩٨٢هـ،١٤٠٢، ٧بيروت ط-العربي 

دراسة ١٩١٨-١٩١٤حرب العراق : نديم، العميد الركن شكري محمود    -١٩٥
.الثامنةالطبعة١٩٧٤اني بغداد علمية، مطبعة الع

شيعة العراق، ترجمة عبد الإله النعيمـي، منـشورات دار          : نقاش، اسحق  -١٩٦
.م١٩٩٦دمشق، الطبعة العربية الأولى٨المدى، رقم 

مـن ايـة حكـم    -تاريخ العراق الحـديث     : عبد العزيز سليمان  . نوار، د  -١٩٧
 ــ١٣٨٧م، ١٩٦٨ة القـاهر -داود باشا إلى اية حكـم مـدحت باشـا         إصـدار وزارة  . ه

.بالقاهرةمصر، الناشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر-الثقافية 

ــرزاق -١٩٨ ــد ال ــلالي، عب ــاني،   : اله ــد العثم ــراق في العه ــيم في الع ــاريخ التعل ت
.م١٩٥٩بغداد

معجم العـراق، سـجل تـاريخي سياسـي اقتـصادي        : الهلالي، عبد الرزاق   -١٩٩
يبحث بايجاز دقيق عن مختلـف نـواحي الحيـاة العامـة في العـراق منـذ               -اجتماعي ثقافي   

.م١٩٥٦هـ،١٣٧٦العهـد العثمـاني حتى اليوم، الجزء الثاني طبع دار الكشاف 

ــصي -٢٠٠ ــة مدرســة الخال ــام   : هيئ ــد اتهــد الأكــبر الإم زعــيم الإســلام الخال
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.م١٩٥٠الخالصي، بغداد

من تاريخ العراق الحديث، ستة أجزاء لمحات اجتماعية: علي. الوردي، د-٢٠١
.م١٩٧٦-١٩٦٩في سبعة كتب، بغداد، مطبعة الإرشاد

.م١٩٦٤الشعر العراقي وحرب طرابلس، بغداد: الوائلي، إبراهيم-٢٠٢

.م١٩٣٥كربلاء في التاريخ، بغداد: الوهاب، عبد الرزاق-٢٠٣

.م١٩٦٦فالبطولة في ثورة العشرين، النج: الياسري، عبد الشهيد-٢٠٤

. م١٩٦٩بغـداد  -تاريخ الصحافة في الكاظمية : آل ياسين، محمد حسن  -٢٠٥
).م١٩٦٩-١٨٦٩(لجنة بحوث العيد المئوي للصحافة العراقية 

العربيةالمقالات الفكرية المنشورة في الكتب والصحف والدوريات-ج 

القرنين التحولات الفكرية والسياسية في العراق خلال      : الشابندر، غالب  -٢٠٦
م، ١٩٩٢، الــسنة الأولى، العــدد الأول كــانون الثــاني )الفكــر الجديــد(الأخيريــن، مجلــة 

.لندن-تصدر عن دار الحكمة . هـ١٤١٢رجب 

العدد الخـامس   ) الثقافة الجديدة (ثورة النجف، مجلة    : الشبيبي، محمد رضا   -٢٠٧
.م١٩٦٩الصادر في تموز

١٠،  ١٢٤البغدادية العـدد  ) الأيام(،  )فقيدنا الكبير : (الشبيبي، محمد رضا   -٢٠٨
.م١٩٦٢أيلول١٠هـ، ١٣٨٢ربيع الثاني 

) النهـضة العراقيـة   (النـوادي العراقيـة، في جريـدة        : الشرقي، الشيخ علي   -٢٠٩
.هـ١٣٤٦ربيع الثاني ٨، ١٩٢٧تشرين الأول ٥، بتاريخ ٢٥السنة الأولى العدد 

الاسـتقلال الرسمـي مجلـة    العراق من الانتـداب حـتى   : ضياء الدين، خالد   -٢١٠
.م١٩٨٥هـ،١٤٠٥السنة الثانية ٣العدد ) البصائر(
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المرجعية الشيعية وقضايا العالم الإسلامي، الغـزو       : الطريحي، محمد سعيد   -٢١١
ــة في النجــف . م١٩١١الإيطــالي للقطــر اللــيبي وحــرب طــرابلس ســنة   وفتــوى المرجعي

مجلة . م١٩١١لطرابلس الغرب سنة الأشرف بإعلان الجهاد المقدس ضد الغزو الإيطالي 
 ــ١٤١٠م، ١٩٩٠. الفصلية التراثية، العدد السادس الد الثاني  ) الموسم( -٣٧٧ص. ه

.٤٢٥صويستمر هذا الملف في الة إلى. ٣٨٢

التنظيم الحزبي في العراق قبل الحـرب العالميـة الأولى،          : غسان. العطية، د  -٢١٢
.م١٩٧٢نة الثامنة، بيروت، الس١٢العدد ) دراسات عربية(مجلة 

القومية العربيـة والإسـلام، بحـوث ومناقـشات النـدوة      : محمد. عمارة، د  -٢١٣
بـيروت  ١الفكرية الـتي نظمهـا مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، الفـصل الرابـع، طبـع                    

.م١٩٨١

على التـاريخ مجلـة الموسـم،     ) المس بيل (افتراءات  : فتى الثورة من كربلاء    -٢١٤
 ــ ــدد الراب ــشر الع ـــ، ص١٤١٣م، ١٩٩٣ع ع ــان   . ١٢٧-١٢١ه ــة العرف ــن مجل ــلاً ع نق

.العراقوهذا العدد خاص بشيعة-م ١٩٣٣، سنة ٢٤الصيداوية، الد 

في فتـرة  . العصر العثماني، اتمع والـسلطة والعـالم   : وجيه. الكوثراني، د  -٢١٥
مية مجلـة الثقافـة الإسـلا   . م١٦٢٢-١٥٤٧هــ،  ١٠٣١-٩٥٣حياة ـاء الـدين العـاملي      

هـ عدد خاص بالشيخ البهائي، الة تصدرها المستـشارية الثقافيـة        ١٤٠٦العدد الخامس   
.بدمشقللجمهورية الإسلامية الإيرانية

مركز كربلاء للبحوث والدراسات في لندن، دراسات حول كربلاء ودورها -٢١٦
، الموافق م٣١/٣/١٩٩٦-٣٠الحضاري، وقائع الندوة العلمية التي عقدت في لندن بتاريخ 

.الكويت-، مؤسسة الزهراء الخيرية ١ط. هـ١٤١٦ذي القعدة ١١-١٠

صالح الجعفري، : تنبيه الأمة وتتريه المله، تعريب: النائيني، الشيخ محمد حسين-٢١٧
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كتـاب  (التراثيـة الفـصلية تحـت عنـوان     ) الموسـم (تقديم ومراجعة محمد سعيد الطريحي، مجلة  
ي، العدد الخامـس، ا) الموسـم .١٤٢-٣٦هـ، بيروت، ص١٤١٠م، ١٩٩٠لد الثانـ

الـدور  -شـيعة العـراق وقـضية القوميـة العربيـة        : نظمي، ومـيض جمـال     -٢١٨
ــة  (التــاريخي قبــل الاســتقلال، الفــصل الــسابع مــن كتــاب    ــة العربي دراســات في القومي

، )٥(إصدار مركز دراسات الوحدة العربيـة، سلـسلة كتـب المـستقبل العـربي          ) والوحدة
.م٢،١٩٩٢، ط١٩٨٤، ١ع بيروت ططب

تمهيـد تـاريخي، المـشروطية الإيرانيـة وأثرهـا في          : الوردي، الـدكتور علـي     -٢١٩
هــ،  ١٤١٠م، ١٩٩٠التراثيـة الفـصلية، العـدد الخـامس، الـد،        ) الموسـم (العراق مجلة   
.٧٠-٥٠بيروت ص

العراقيةتأرشيف الجرائد والمجلا-د 

.١٩٢٢،١٩٢٤، ١٩٢١، ١٩٢٠، بغداد )الاستقلال(جريدة -١

.١٩٢٤سنة) الأوقات البغدادية(جريدة -٢

.١٩٦٩عدد خاص في تموز) الثقافة الجديدة(مجلة -٣

، ٧م، العــدد ١٩٠٩هـــ، ١٣٢٧البغداديــة، الــسنة الأولى ) الرقيــب(جريــدة -٤
١١،٥٦.

.١٩٢٠الكربلائية،) رسالة الشرق(مجلة -٥

.١٩٢٨،١٩٣٠، ١٩٢٤، ١٩٢٠بغداد ) العالم العربي(جريدة -٦

.١٩٢٥،١٩٢٨، ١٩٢٤، ١٩٢٢، ١٩٢١، ١٩٢٠بغداد ) العراق(جريدة -٧

م، للسيد هبة الدين الشهرستاني، العدد      ١٩١١-١٩١٠النجفية  ) العلم(مجلة   -٨
.م١٩١٠مارس٢٩هـ، ١٣٢٨الأول ربيع الأول 
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.١٩٢٠بغداد) الفرات(جريدة -٩

.١٩٢٠النجف) الفرات(جريدة -١٠

.م١٩٣٠الجريدة الرسمية سنة) الوقائع العراقية(-١١

الشخصيةوالمقابلاتالمراسلات -هـ 

الحكيم، السيد محمد باقر، نجل المرجع الأعلى السيد محـسن الحكـيم، رئـيس            -١
.-جوابيةرسالة-من طهران . الس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

.-جوابيةرسالة-الصي بدمشق الخالصي، الشيخ جواد، حفيد الإمام الخ-٢

.دمشقحديث مع سماحة العلاّمة السيد عبد المنعم الحكيم في-٣

الوثائق-و

ــة، مجموعــة مــذاكرات الــس التأسيــسي   -١ الحكومــة العراقيــة، وزارة الداخلي
.هـ١٣٤٣م، ١٩٢٤، جزآن، بغـداد )وثائق الحكومة العراقية(م ١٩٢٤العراقي لسنة 

: تقرير سري عن العشائر والسياسة، ترجمـة  -ارات البريطانية   دائرة الاستخب  -٢
.م١٩٥٨عبد الجليل الطاهر، بغداد

.م١،١٩٨٩فؤاد قزانجي، بغداد ط: العراق في الوثائق البريطانية، ترجمة-٣

المركز الوطني لحفظ الوثائق المستعملة في بغداد، ملفات البلاط الملكي، ملفـة              -٤
حول (وملفات وزارة الداخلية    . ١٩٢٥-١٩٢٤،  ٩/كليزية رقم ج  المعاهدة العراقية الإن  

، وفي ١٤٢، تسلـسل  D/٤/١/g، ملفة الانتخابات في الحلة رقـم      )الانتخابات في المناطق  
، ١٥٦، تسلـسل  D/٤/١/B، وفي الموصـل رقـم   ١٢٢، تسلـسل    D/٤/١/kكربلاء رقم   

لـس الـوزراء    وملفة مفاوضات ومقررات مج   . ١٨٣، تسلسل   D/٤/١/Jوفي المنتفك رقم    
١٩٢٨-١٩٢١.



٩٤٣......................................................................................صادر والمراجعالم

جنبيةالأالكتب-ز 
1-Administration Report of the Baghdad Wilayat, 1917,p. 12-.
2-Batatu.Hannd: The old social classes and the revolutionary movement of Iraq.
Newjercy, 1978.
3-Bell. Lady florence: The letters of Gertude Bell, 2 vols (London) 1974.
4-Birae: JK. Aguide to Turkish Area Study. Washington, 1949.

التقارير البريطانية المرفوعة إلى عصبة الأمم، صورة عنـها في المكتبـة المركزيـة       -٥
). شعبة الأمم المتحدة(ببغداد 

6-British Colonial office. Report on Iraq Administration, April. 1922 – March 1923,
(London 1924).
7-British Colonial office. Report by his Britannie majesty’s Govermenton the
Administration. of Iraq, for the perod, April 1923, December, 1924 (London – 1925).
8-Haldan, A.L: The Insurrection in Mesopotamia 1920 (Eclinburgh, 1922).
9-Ireland, W.Iraq. London, 1937.
10-Longrigg, S.H: Iraq, 1900 to 1950 Apolitical social and Econmic History (London,
1953).
11-Mann: Administrator in the Making – London 1921.
12-Thomas Lyell. (The Ins and outs of Mesopotamia) London 1923.
13-Wilson. A.T: Mesapotamia 19171920- Aclash of loyalities, Apersonal of Historical
record. Vol.2 (London,1937).

:منأما الكتب باللغة الفارسية المطبوعة في إيران فقد اقتبست ترجمتها

م ١٩٠٠، التحرك الإسلامي    ٢تاريخ العراق السياسي المعاصر، ج    : شبر، حسن 
.م١،١٩٩٠نتدى بيروت ططبع دار الم. م١٩٥٧-

:وأهمها

.إيرانضت روحانيون: وني، عليرد

.شيرازيميرزاي: الطهراني، آغا بزرك

.خراسانياني آخوندگزند.. مرگي در نور: الحسين مجيدكفائي، عبد

.إيرانتاريخ انقلاب مشروطيت: مهدي. ملك زاده، د
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٣٦١...........المقدسة وتطورات الحركة الإسلامية في كربلاء    ) الجمعية الإسلامية(

٣٦٩......................................................................العام الاستفتاء الشعبي  

٣٧٣...........................................الشديدة البداية الصعبة، ومسلسل الصدمات      

٣٨٤..........................................الشيعيةياسي للمرجعية الدينية    التصدي الس

٣٩٠........................والكاظمية والتطورات الحركية في بغداد  ) حرس الاستقلال  (



٣٩٥.....................................١٩٢٠الشاملة عام الثورة العراقية: الثالثالفصل

٣٩٧...................................................ثورة العشرين، الثورة العراقية الشاملة      

٤٠١........................................................................وأهدافهاأسباب الثورة  



٤١٩..........................................الثوريالقيادة الإسلامية وخطتها في الإعداد   

٤٢٨...............................الثورة الإمام الشيخ الحائري الشيرازي في موقع قيادة      

٤٣٩......................................................................المدنيةتبلور المعارضة 

٤٥٠..........................................................الوطن الأخرس الكربلائي، شهيد   

٤٥٢.................................................................السياسية  تصعيد المواجهة 

٤٥٨.............................................-الثورةقائد -اعتقال نجل الإمام الحائري    

٤٦٢....................................................................................الثورة إعلان

٤٦٦..................................-الرميثة الشرارة الأولى من  -خلاصة أحداث الثورة    

٤٧٥................................ورة الثالحكومة الإسلامية الوطنية في كربلاء عاصمة      

٤٨٦...........................-العراقلأول مرة في -حكومة كربلاء ترفع العلم الوطني     




٩٥١

٥٠٠...........................................الوطنية الشيخ ضاري المحمود بطل الكرامة  

٥٠٦................................................الثورةالإمام الشيخ الاصفهاني إلى قيادة    

٥١٠...............................................................................الثورةائج أبرز نت

الباب الثالث

العراقيون فـي مواجهة مشاريع السيطرة البريطانية

١٩٣٢-١٩٢١تطور الصراع من أجل الاستقلال 

اـِّعارضة الإسـلامية الوطنيـة فــي مواجهـة الانتـداب اليطـاني،             : الأولالفصل

٥٢١.................................العراقوالحكومة اـِّؤقتة، وتنصيب فيصل ملكاً على 

٥٢٣..................................................................................ةتمهيدينظرة 

٥٢٨.............................................السياسة البريطانية ومحاولة احتواء الثورة      

٥٣٣................................................الإمام شيخ الشريعة وقرار استمرار الثورة      

٥٣٨...........................................................الإنكليز، وتغيير الأسلوب الإداري   

٥٤٤.........................................................الإسلاميون في المعترك السياسي   


٥٥٠..............................................................الإسلاميين  معاداة
٥٥٤................................................................الانتداب إعلان


٥٦٧...........................................المؤقتة موقف الإسلاميين من الحكومة   


٥٧٩..............................................................الأوحد؟ لماذا فيصل المرشح 

٥٨٧...................................................................رسمياًفيصل ملك العراق 



٩٥٢

٥٩١.......................................................السامي الخطوات الإدارية للمندوب  

٥٩٩.........................................فيصلموقف المعارضة الإسلامية من تنصيب    

٦٠٩...................................................الهام مؤتمر كربلاء المِفْصل التاريخي  

٦١٤.....................................................الوطني ر كربلاء، وحدة الموقف   مؤتم

٦٢٠.....................................................................للمؤتمرالبيان الختامي 

٦٢٤........................................................السياسي  مؤتمر كربلاء في الميزان  

-اـِّعارضة الإسلامية الوطنية فـي مواجهـة اـِّعــاهدة اليطانيـة         : الفصل الثاني 

٦٢٩...................................م ١٩٢٤العراقية وانتخابات اـِّجلس التأسيسي عام 

٦٣١..............................................العراقية-معارضة المعاهدة البريطانية     . أ









٦٥٨.............................................أسيسي  التمعارضة انتخابات المجلس    -ب  






٦٧٥...................................................مي الإسلاتشديد الموقف-١
٦٧٩............-ورموزه رأس التحرك الإسلامي-اعتقال ونفي العلماء المراجع -٢







٩٥٣

ــث ـــي : الفـــصل الثالـ ــك الثقافـ ـــي اـِّعـ ــلاميون فـ ــصف  الإسـ ــذ منتـ والحركـــي، منـ

٧٢١..)دخول العراق عصبة الأمم(م ١٩٣٢العشرينيات حتى الاستقلال الرسمي عام 

٧٢٣...........................................السياسي  حصيلة التجربة الجهادية والصراع   

٧٢٨...............................................الإسلاميينالتوجه الثقافي، خيار العلماء   

٧٣٣................................................الثقافيةالإنكليز يفتحون جبهة المعركة  

٧٤٢............................................................الإسلاميةتطوير مراكز الثقافة  

٧٤٨................................................الأحداث  المعارضة الإسلامية تسعى وراء   




٧٧٠............................................................الحسابات  الإسلاميون ومراجعة  

٧٧٣.............................الثقافيالإنكليز وإتباع أسلوب الهجوم في عمليات الغزو      

٧٧٨..............................................................الهدامة الإنكليز ونشر الثقافة  

٧٨٨...................................الإسلاميون ومحاولات الخروج من المأزق السياسي      

٧٩٦.........................بداية عهد الاستقلال الرسمي   -لعراق عصبة الأمم   دخول ا

٨٠٣..........................................والملاحقالخاتمة والاستنتاجات

٨٠٥............................................................................والاستنتاجاتالخاتمة

٨٣٧....................................................................................................اـِّلاحق

)١(الملحق رقم 
٨٤١........جواب الإمام الشيخ كاظم الخراساني على استفتاء العلماء من دعاة الدستور في إيران   

)٢(ملحق رقم 
فتوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف بإعلان الجهاد ضد الغزو الإيطالي لطـرابلس الغـرب سـنة     

٨٤٢................................................................................م ١٩١١



٩٥٤

)٣(ملحق رقم 
٨٤٤...............................) اليزدي(برقية المرجع الأعلى السيد محمد كاظم الطباطبائي 

)٤(ملحق رقم 
٨٤٥..........ن في النجف إلى الشيخ خزعل أمير المحمرة يدعونه إلى الجهاد   برقية عدد من اتهدي

)٥(ملحق رقم 
إلى المرجع الأعلى السيد اليزدي يؤكد وجوب الجهاد في جوابه على رسالة الشيخ شـعلان العطيـة،      

٨٤٥...............................م ١٩١٥هـ،  ١٣٣٣ذي الحجة  ١المؤمنين من أهالي عفك في 

)٦(ملحق رقم 
٨٤٦........................الجهاد نداء المرجع الأعلى السيد اليزدي إلى أهالي الشطرة، بوجوب    

)٧(ملحق رقم 
٨٤٧....................مود القائد العام للقوات البريطانية إلى سكان ولاية بغداد  ) الجنرال(بلاغ 

)٨(ملحق رقم 
٨٤٩.................................١٩١٨تشرين الثاني ٨الفرنسي في  -التصريح الإنجليزي   

)٩(ملحق رقم 
٥قـي الحـائري الـشيرازي في    رسالة إدارة الحاكم الملكـي العـام في العـراق إلى الإمـام الـشيخ محمـد ت        

٨٥٠.............................................................................١٩١٩أيار 

)١٠(ملحق رقم 
قائممقام الحاكم الملكي العام في العراق على رسالة الإمـام الـشيرازي المهـددة     ) السير ولسن (جواب  

٨٥٢......................................................................بلاءكربالهجرة من 

)١١(ملحق رقم 
الرسالة الجوابية التي بعثها الشريف حسين إلى الإمام الشيرازي رداً على الرسالة التي كـان قـد بعثهـا            

٨٥٤.................................................مع الشيخ رضا الشبيبي  ١٩١٩في صيف 

)١٢(ملحق رقم 
. رسالة الشيخ محمد، نجل الإمام الشيرازي إلى ولي عهد المملكـة الحجازيـة الأمـير علـي بـن الحـسين          

٨٥٥................................................................١٩١٩أرسلت في صيف

)١٣(ملحق رقم 
رسالة الشيخ الشيرازي وشيخ الشريعة إلى الرئيس الأمريكي ولسن، بمناسبة انعقـاد مـؤتمر بـاريس،            



٩٥٥

د يطلبان فيها مساندته في دعم العراقيين بإقامة دولة عربية مستقلة إسلامية يرأسها ملك مـسلم مقيـ    
٨٥٧...........................................................................وطنيبمجلس 

)١٤(ملحق رقم 
رسالة الإمام الشيرازي إلى الأمير فيصل بن الحـسين إلى حـضرة صـاحب الـسمو فيـصل نجـل ملـك          

٨٥٨.......................................................................ملكهالعرب خلّد

)١٥(ملحق رقم 
٨٥٩...........................................رسالة الإمام الشيرازي للشيخ أحمد الشيخ داود   

)١٦(ملحق رقم 
٨٦٠...............................................الإمام الشيرازي إلى جعفر أبو التمن  رسالة 

)١٧(ملحق رقم 
٨٦١..................................................نداء الإمام الشيرازي إلى جميع العراقيين   

)١٨(ملحق رقم 
٨٦٢.......................................كتاب الإمام الشيرازي إلى الحاكم السياسي في الحلة  

)١٩(ملحق رقم 
ــشريعة الاصــفهاني إلى   ــام شــيخ ال ــاريخ   رســالة الإم ــراق بت ــاكم الملكــي العــام في الع شــوال ٨الح

٨٦٣.........................................................م١٩٢٠حزيران  ٢٥هـ، ١٣٣٨

)٢٠(ملحق رقم 
٨٦٤..................م ١٩٢٠تموز٢هـ الموافق  ١٣٣٨شوال ١٦جواب الحاكم الملكي العام في 

)٢١(ملحق رقم 
٨٦٦.م ١٩٢٠تموز ٨هـ،   ١٣٣٨شوال   ٢١رد الإمام شيخ الشريعة على جواب الحاكم الملكي العام في         

)٢٢(ملحق رقم 
ــة    رســالة الإمــام شــيخ الــشريعة إلى المــؤمنين ورؤســاء العــشائر، لممارســة الطــرق الــسلمية للمطالب

٨٦٨.......................................................................المشروعةبالحقوق 

)٢٣(ملحق رقم 
رسالة الحاكم الملكي العام للإمام شيخ الشريعة الاصفهاني، ألقتها الطائرات البريطانية علـى كـربلاء    

٨٦٩...........................................م ١٩٢٠آب ٢٦هـ،  ١٣٣٨ذي الحجة  ١٩يوم 



٩٥٦

)٢٤(ملحق رقم 
٨٧٢...........جواب المرجع الأعلى الإمام شيخ الشريعة على رسالة الحاكم الملكي العام ببغداد  

)٢٥(ملحق رقم 
٨٧٤....................................................لائحة الانتداب البريطاني على العراق   

)٢٦(ملحق رقم 
رسالة الشيخ عبد الكريم الجزائـري، أحـد علمـاء النجـف، إلى الـشيخ خزعـل يطالبـه فيهـا ترشـيح            

٨٧٩.................................................................نفسه ملكاً على العراق  

)٢٧(ملحق رقم 
٨٨٠...................................تعليمات الإدارة البريطانية التي وجهت إلى مجلس الدولة   

)٢٨(ملحق رقم 
نيـسان  ١٣-٨هــ،  ١٣٤٠شـعبان  ١٥-١٠إلى مـؤتمر كـربلاء المنعقـد بـين       نص منهاج سفر الوفـود    

٨٨٤................................................................................م ١٩٢٢

)٢٩(ملحق رقم 
 ـ ١٣٤٠شـعبان  ١٥-١٠البيـان الختـامي الـصادر عـن مـؤتمر كــربلاء المنعقـد بـين         نيــسان ١٣-٨(هـ

٨٨٧..........................................بمناسبة اعتداءات الوهابيين على العراق     )  ١٩٢٢

)٣٠(ملحق رقم 
٨٨٨..........................نموذج عن الفتاوي التي أصدرها العلماء لمقاطعة الس التأسيسي     

)٣١(ملحق رقم 
٨٨٩.........................م١٩٢٢تشرين الأول  ١٠العراقية المنعقدة في -المعاهدة الإنجليزية   

)٣٢(ملحق رقم 
محل الانتداب البريطـاني، مرسـلة   ١٩٢٢البريطانية وملاحقها لعام    -لائحة إحلال المعاهدة العراقية     

٨٩٣...................................................من الحكومة البريطانية إلى عصبة الأمم 

)٣٣(ملحق رقم 
٨٩٦....................١٩٢٣نيسان ٣٠بتاريخ  ١٩٢٢ملحق المعاهدة الإنجليزية العراقية لسنة   

)٣٤(ملحق رقم 
٨٩٦..........................م ١٩٢٦كانون الثاني   ١٣العراقية المنعقدة في -المعاهدة الإنجليزية   



٩٥٧

)٣٥(ملحق رقم 
٨٩٨...............................١٩٣٠حزيران  ٣٠العراقية المنعقدة في -المعاهدة الإنجليزية   

)٣٦(ملحق رقم 
٩٠١........................................م١٩٣٠العراقية لسنة -ملحق المعاهدة الإنجليزية   

)٣٧(ملحق رقم 
٩٠٤.............م١٩٣٠آب ١٩قدة في العراقية حول المسائل المالية، المنع -الاتفاقية الإنجليزية   

)٣٨(ملحق رقم 
٩٠٨...........................................الحكّام العسكريون والمدنيون الإنجليز في العراق  

)٣٩(رقم ملحق 
الوزارات العراقية بأسمـاء الرؤسـاء وفتـرة حكمهـم في المملكـة العراقيـة، بعهـد الملـك فيـصل الأول           

٩٠٩......................................................................) م١٩٣٣-١٩٢١(

)٤٠(ملحق رقم 
إثـر سـؤال   -لتوحيـد الكلمـة   -نص رسالة الإمام السيد أبو الحسن الاصـفهاني إلى أهـالي البـصرة         

٩١١......................................بعض البصريين حول بعض المسائل الاعتقادية المهمة  

)٤١(ملحق رقم 
الرسالة الجوابية لسماحة آية االله السيد محمد باقر الحكيم رئيس الس الأعلى للثـورة الإسـلامية في    

٩١٣.................................................................................العراق 

٩١٧...........................................................والمراجعالمصادر








٩٤٥.................................................................................................ياتاـِّحتو



٩٥٨

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةصداراتإ

ـَّ العتبة الحسينية اـِّقدسة
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